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الفكاهة والضحك 


زلف 


يقال إن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن 
العالم لق من الضحك . فحين أراد إلاله 
الأكبر أن يخلق العالم أطلق ضحكة قوية فكانت 
أرجاء العالم السبعة » ثم أطلق ضحكة أخرى 
فكان النور» وأطلق ضحكة ثالثة فكان الماء » 
وهكذا حتى تم خلق الروح من الضحكة 
السابعة . من أجل ذلك كان الضحك عنصرا 
أساسيا في الحياة » وصفة هامة من صفات 
البشر . وعاملا قويا في الربط بين الناس » ومن 
أجل ذلك كانت روح الفكاهة إحدى خصائص 
الشخصية المصرية حيث عرف المصريون بحب 
الفكاهة والميل الى الضحك لكل شيء ومن كل 
شيء ء فلا يزالون يضحكون رغم كل ما يمر 
بهم من ويلات ومتاعب وأزمات , ولا يزالون 
ينظرون بعين الدعابة التي لا تخلرمن سخرية الى 
العالم من حوهم . فهم يسخرون من أحداث 
الحياة ومن أعدائهم ومن حكابهم , بل ومن 
أنفسهم على السواء . 


وليس معنى ذلك أن المصريين ينفردون بروح 
الفكاهة وحب الضحك دون غيرهم من شعوب 
الأرض » كما أنه لا يعني أبداً أن ثمة شعبا من 
الشعوب يفتقر تماما الى روح الفكاهة والدعابة . 
فلكل شعب فكاهته وأسلوبه الخاص في الدعابة 
وفي النظرة الضاحكة الساحرة الى الأشياء . 
وحين نزعم أن أحد الشعوبأو إحدى 
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كلا 


عام الفكر- المحلد اثالث عشر - العدد اثالث 


الجماعات , أوحتى أحد الأفرادتنقصه روح الفكاهة إن كل ما نقصده من ذلك في حقيقة الأمر هون 
روح الفكاهة لديه تختلف عنما بيننا . فلكل مجتمع طريقته في التعبير عن الفكاهة وني فهمها 2 ولن 
يتيسر للمرء ان يفهم روح الفكاهة في مجتمع غير مجتمعه الا حين يفهم ثقافة ذلك المجتمع » بحيث 
يتستى له أن ينظر إلى فكاهته ضمن ثقافته العامة . فالفكاهة والدعابة والنكتة وما اليها هي جزء من 
الثقافة السائدة في المجتمع بما يعني في آخر الامر أن الفكاهة مسألة نسبية . وليس أدل على ذلك أن ما 
يراه شعب ما أو جماعة من الجماعات مثيراً الضحك قد يثير النفور اوحتى الأسى لدى جماعة أخرى ٠‏ 
وما يقوله علماء الانثربولوجيا عن النسبية الثقافية ينطبق بهذا المعنى على الفكاهة وروح الدعابة . وهذا 
هوما يدفع بعض الكتاب الى الكلام عما يطلقون عليه اسم قومية الفكاهة » وهي تسمية يجب ألا 
تؤخذ على علاتها , لآن قبولها يعني آخر الامر إنكار امكان وجود فكاهة عامة تتخطى حدود القوميات 
أو المجتمعات المحلية » بحيث تعم المجتمع الانساني باسره . وهو أمر غير صحيح . فعلى الرغم من 
كل ما يقال عن نسبية الفكاهة وارتباطها بالثقافة المحلية التي أنتجتها » وأنها تعبر خصير تعبير عن 
الشخصية القرمية » فان بعض مظاهر الفكاهة تكشف عن وجود عناصر عامة يشترك فيها كثير من 
شعوب العالم التي لا ترتبط بعضها ببعض بأية روابط ثقافية واضحة . وثمة فكاهات أو( نكات ) كثيرة 
جدا شائعة في كل انحاء العالم ويتقبلها افراد المجتمعات المختلفة التي توجد فيها , ويتذوقها رغم ما بن 
هذه المجتمعات من تفاوت واختلاف . وربما كان افضل مثال يمكن الاستشهاد به في هذا الصدد هو 
شخصية جحا أونصر الدين خوجه » وهي شخصية معروفة في كل المنطقة الواسعة الممتدة من المغرب 
حتى حدود الصين , ومن سيبيريا حتى شبه الجزيرة العربية . وقد تتخل هذه الشخصية أسماء مختلفة 
ولكنها كلها تعكس نفس الخصائص والملامح الأساسية » وتصدر عنها نفس التصرفات ومظاهر 
السلوك , كما تنسب اليها نفس التعليقات الضاحكة الساخرة ونفس النكات التي تعبر عن نفس النظرة 
الى العالم والناس » ونفس الموقف من الحياة مع ان هذه التعليقات والنكات تحكي في حوالي حمسين لغة 
لا تكاد توجد أية صلة بين بعضها والبعض الآخر . 


ولقد جذب موضوع الفكاهة والضحك اهتمام الكثيرين من الكتاب والأدباء والفلاسفة » ولكنه لم 
ينل سوى قسط ضئيل نسبيا من عناية المشتغلين بالعلوم السلوكية , رغم ما يلعبه الضحك في -حياة 
الناس اليومية » ورغم الدور الضخم الذي تقوم به الفكاهة في التعبيرعن الاوضاع السائدة في ال مجتمع 
وعن آراء الناس وأفكارهم وقيمهم . وربما كان السبب في انصراف المشتغلين بهذه العلوم عن دراسة 
الفكاهة هو أنها نوع من النشاط « غير اموجه » أي أنه لا تصدر لتحقيق هدف محدد سلفا » كيا أنها لا 
تؤدي وظيفة واضحة وتماحة تحديدا دقيقا . وحسب قول أرثر كيسلر 150686165 :1111ل فان 
العامة نوع من النشاط الذي لا يخدم غاية نفعية معينة بالذات . وللكاتب المجري الساخر جورج 
مايكيش ملاحظة طريفة عن الكتابات التي ظهرت عن الفكاهة والضحك اذ يقول ؛ ١‏ ان الكتب 
المملة التي كتبت عن الفكاهة اكثر بكثير جدا من الكتب المملة التي كتبت حول اي ' 

0 


موضوع آخر » . 


ينف 


الفكاهة والضحك 


فمعظم الكتابات والدراسات في هذا الموضوع تفتقر الى روح الفكاهة والمرح ؛ بل ان بعضها يتمتع 
بدرجة كبيرة من ( كثافة الظل ) التي لا تتناسب اطلاقا مع طبيعة الموضوع الذي تعابحه . ولكن من 
الانصاف أن نفرق هنا بين الكتابة الفكاهية والكتابة عن الفكاهة . واذا كان من الضروري ان يكون 
المقال او الكتاب الفكاهي مثيرا للمتعة ولروح الدعابة ومصدراً للترويح والتسلية » فان ذلك لا ينطبق 
بالضرورة على الدراسات والكتابات التي تحلل الاعمال والافعال والتصرفات الفكاهية . فاخمضاع 
الفكاهة للتحليل العلمي والدراسة الممهجية الدقيقة ومحاولة تفسيرها تفسيرا عقلانيا في ضوء قواعد 
المنطق كفيل بأن يسلب من الفكاهة ذلك العنصر الذي يثير الضحك والذي نسميه « روح الفكاهة 6 


وتعرض الكتابات ( العملية ) الكثيرة عن الموضوع عدة تعريفات للفكاهة ولكن ليس من بينها 
تعريف واحد مقنع بجدد بوضوح كل العناصر الواجب توفرها في الفعل او القول حتى يمكن وصفه بأنه 
( فكاهة ) . فمعظم تلك التعريفات غامض وعام وغيرمحدد » كمأ ان بعضها يكتفي بتعريف الفكاهة 
بالاشارة الى مظاهرها وأشكالها أوفئاتبا » دون أن يحاول تبيين طبيعتها اوما هيتها . وقد يكتفي كاتب 
مثل كيسلر بأن يعرف الفكاهة في كتابه المشهور 05626010 04 06 1116 ثم ني مقاله عن 
« الفكاهه » بدائرة المعارف البريطانية بانها العمل او القول الذي يشير الضحك ». وقد يبدو هذا 
التعريف البسيط مقبولا رغم ما به من سذاجة وضحولة » ورغم أنه لا يلقي أي ضوء حقيقي عل 
طبيعة الفكاهة ولا يقربها الى الأذهان . ويقول آخر فان المرء يشعر » بعد ان يطلع على كل تلك 
التعريفات » أنه لا يزال كا كان قبل اطلاعه عليها » بعيدا كل البعد عن معرفة طبيعتها . ويعبر 
جورج ما يكيش عن هذه الحقيقة خير تعبير بأسلويه الساخر حيث يقول في مقال له عن « أهمية الترويح 
عن النفس بالفكاهة والدعابة » ان شآننا بعد ان نستعرض كل التعريفات المتوفره عن الفكاهة شان 
ذلك الشيخ اليهودي الأعمى الذي سأل فتاة صغيرة عن طبيعة اللبن » ودهشت الفتاة للسؤ ال الذي لم 
تكن تتوقعه . ولكن الشيخ الأعمى قال لها : « أنت ترين أننى أعمى وليس فى وسعى أن أتخيل طبيعة 
اللبن » فقالت الفتاة و حسنا اللبن ابيض اللون « وقال الرجل » ابيض ؟ إنني شيخ أعمى ولا أعرف 
معنى كلمة ابيض « فقالت الفتاة وقد تبللت اساريرها : « المسألة بسيطة » . إن الأوزة بيضاء اللون 
وقال الرجل : « ولكننى لم أر الأوزة قط » فقالت الفتاة : « إن رأس الأوزة منحن » فتنهد الشيخ قائلا 
منحن ؟ ما المقصود ببذه الكلمة ؟ فرفعت الفتاة ذراعها الأيْمن وأحنت رسغها الى الامام كرقبة الاوزة 
وقالت : « تحسس ذراعي » . انها منحنية و وتحسس الشيخ الاعمى ذراع الفتاة ولس رسغها المنحنى 
عدة مرات ثم صاح مبتهجا و الحمد لله . لقد عرفت أخبرا ماهو اللبن » ( راجع مجلة رسالة اليونيسكو 
العدد ١19‏ يونيو 1915 صفحة ه ) وهذا شأننا تماما مع الفكاهة . فالتعريفات الكثيرة للكلمة تقدم 
للقارىء كثيرا من المعلومات الدقيقة عن تاريخ الفكاهة وانواعها وانتشارها والنظريات التي قيلت فيها 
وموقف المفكرين والفلاسفة منها , ولكنها تترك القارىء بعد هذا كله حيث كان في اول الآمر » لايكاد 


لذ 


عام لفك المجلد اثالث عشر- العدد اثالث 


يعرف عن طبيعة الفكاهة ومعناها اكثر مما عرفه ذلك الشيخ اليهودي الأعمى عن طبيعة اللبن بعد 
حديثه الطويل مع الفتاة الصغيرة . 


كما اختلفت الكتابات في تعريف الفكاهة فا تختلف في تعريف الضحك . وليس ثمة ما يدعو الى 
أن ندخل هنا في تفاصيل هذه التعريفات . ويكفي أن نذكر التعريف الذي يقدمه كيسلر في كتابه 
7 ذكره على اعتبار أنه من احدث التعريفات واكثرها شيوعا » خاصة وان الكثيرين من الكتاب 
الفاصرين يتتشهدون به في دراساه وككابايم » ويكادون يتقبلونه دون مناقشة أو اعتراض 1 


والضحك عند كيسلر هو مجرد « فعل انعكاسي 616 لا إرادي «١‏ . . .. إنه استجابة فسيولوجية 
بسيطة ثير أو منبه شديد التعقيد ( الفكاهة ) وتتمثل هذه الاستجابة الفسيولوجية في انقباض حمس 
عشرة عضلة من عضلات الوجه بطريقة منسقة ومترابطة , كبا يصاحبها بعض التغيرات في طريقة 
التنفس ( صفحة 4؟ من الكتاب ) ولكن الضحك يختلف عن الافعال الانعكاسية اللا إرادية الأخحرى 
مثل العطاس ؛ او اختلاج العين ني حالة الاحساس بالخوف في أنه لا يهدف الى تحقيق اية غاية نفعية » 
كما انه ليس له أي هدف بيولوجي واضح ؛ وبالتالي فليست له ادنى علاقة بالصراع من اجل البقاء » 
وكل وظيفته هي أنه يبيء للفرد الفرصة للتخلص بشكل مؤقت مما يعانيه من توتر » ويساعده على 
التغلب على الضغوط العملية التي يعاني منها في حياته اليومية . ومن هنا كان كيسلر يصف ذلك الفعل 
الانعكاسي اللا إرادي ‏ أي الضحك بانه و عمل من أعمال الترف » ( صفحة )”١‏ ويحاول كيسلر 
تبون العلاقة بين الفكاهة والضحك بقوله : ان الفكاهة هي المجال الوحيد للنشاط الابداعي اللني 
يؤدي فيه وجود منبه أو مؤثر على درجة عالية من التعقيد الى ظهور استجابة محددة تحديداً واضحاً على 
مستوى الأفعال الانعكاسية الفسيولوجية ( أي الضحك) ٠‏ ” * 


ومهما يكن من أمر اختلاف آراء الكتاب والفلاسفة والعلماء , ابتداء بأفلاطون في محاورته فيليبوس 
5نانأ 2116 وارسطو, ومرورا ببرجسون في كتابه عن الضحك 11156 ع.] وفرويد في كتابه الذي فليا 
يشار إليه في اللغة العربية ونعني به كتاب « النكات وعلاقتها باللاشعور -1618 711615 8220 70165 
1160115 26 0 02 وانتهاء بآر: ثر كيسلر ومارئن جرو تجان 32 [1204 © ني 
كتابه الرائع 46 تأعناق.] 0ج0ت86 الذي نشرعام 161 ٠‏ وكثيرين غيرهم من الكتاب والمفكرين 
الأقل شأنا وشهرة فالظاهر ان عدم التوصل الى تفسير مقنع للفكاهة والفسحك يرجع الى حد ما على 
الاقل - الى شدة تنوع وتعقد المواقف التي تثير الضحك ‏ بحيث يصعب رده الى عدد .دود من 
الأسباب أو المواقف والعوامل ٠‏ وكل النظريات التي حاولت رد الضحك الى سبب واحد بالذات اوالى 
مجموعة معيئة من الأسباب تعرضت للكثير من النقد والتجريح والتسفيه والرفض ما يكشف في بحر 
الأمر عن مدى عمق الاختلافات القائمة ليس فقط حول أسباب ودوافع الضحك ؟ بل وايضا حول 
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لنفا 


معنى الفكاهة وطبيعتها والعناصر الواجب توفرها فيها » لدرجة ان ما يراه كاتب او مفكر عملا فكاهيا 
من الدرجة الاولى ‏ يعتبره كاتب أو مفكر آخر عملا مأساويا من الدرجة الاولى أيضا » أوعلى الأقل لا 
يمت الى الفكاهة بسبب . ونضرب بعض الامثلة لتوضيح ذلك : 


في مقال جورج مايكيش عن « أهمية الترويح عن النفس بالفكاهة والدعابة » يقص علينا قصة حول 
اختلاف نظرته عن نظرة آرثر كيسلر الى الفكاهة فيقول » لقد جرت العادة بان الامر الذي يستوقف 
النظر في أي موقف من المواقف هوالشىءالغريب المتنافض الذي يثير الضحك . في حين يراه الآخرون 
مدعاة الى الأسى ... منذ نحو ١١‏ عاما كنت اكتب أول رواية لي » فسألني آرثر كيسلر عن 
موضوعها , فقلت له : انها تدور حول رجل أكول له ولع شديد بالطعام كولع غيره بالشراب » فهز 
رأسه معقبا : موضوع جيد يناسب كافكا اكثر مما يناسبك , ولكنه جيد على كل حال ٠‏ . ومن هذا 
التعقيب يتضح أن كيسلر م يرني الموضوع سوى الجانب الذي يدعوالى الأسى » في حين انني رأيت فيه 
الجانب الذي يبعث على الضحك « . ( صفحة 5 من الترجمة العربية ) ثم يردف ما يكيش ذلك بقوله 
« إنني رأيت في الموضوع الذي اخترته شخصية تبعث على الضحك , وهذا لا منع انفي اشعر بالحب 
والعطف نحو البطل الذي اخخترته لروايتي . وعلى آية حال فلآن يموت المرء بسبب الاسراف في الطعام 
أقل ايلاما للنفس من أن يلقى حتفه في ساحة الوغى . نعم » انني ارى غالبا في الاشياء ما يثير 
الضحك , في حين ينظر الي الآخرون شزرا ويقولون » تبا له » علام الضحك ؟ ( نفس المرجع 
والصفحة ) وني هذه القصة يبين لنا ما يكيش ناحية هامة في الفكاهة قلم| ينتبه اليها الكتاب ء وهي ان 
الفكاهة لا تتوقف على الموقف وحده وانما تتوقف ايضا على نظرة الانسان الى الامور وفهمه وتقويمه لها » 
وهذا هوسبب اختلاف رأيه عن رأي كيسلر في موضوع الرواية التي كان بصدد تأليفها , فهو اختلاف 
ناجم عن اختلاف النظرة الى شدة الغبم والاسراف في الاقبال على الطعام » وهل هو فعل يدعو الى 
الضحك اويثبر الأسى في النفس . أي أن الأمر لا يتوقف على السلوك وحده وفي ذاته وانما يتوقف ايضا 
على نظرة الشخص الذي يلاحظ هذا السلوك . 


المثال الثانى مستمد من نظرية الفيلسوف الفرنسي هئري برجسون سكين ختمع1] عن 
الضحك . ففي كتابه الذي يحمل هذه الكلمة و الضحك 18156 1.6 » عنوانا له يقول برجسون : إن 
الانسان لا يستطيع أن يضحك إلا في وجود غيره من الناس ع بل انه لا يستسيغ أصلا فكرة الضحك 
حين يستبد به الشعور بالوحدة اذ يبدو ان الضحك يحتاج دائما الى ان يكون له صدى وان يجد له تجاوبا 
مع الآخرين د فضحكنا هو دائما ضحك جماعة ؛ وليس ضحك افراد من حيث هم افراد 5 ويعطي 
برجسون الهمية كبرى لسيطرة السلوك الآلي على حياة الابسان وتفسيره للضحك بل انه يحاول تفسي ركل 
أنواع الضحك على هذا الاساس ٠‏ وهذه السيطرة اوالغلبة تتخذ في العادة شكل الحمود او التصلب او 
التكرار في السلوك والتصرفات » بحيث يبدو الانسان في حركاته وتصرفاته أشبه شيء بالآلة » بل إنه 


آي 
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كان يستشهد دائ) بأمثلة محددة يشبه السلوك المضحك مثل حركات الانسان الآلي والدمية التي ترقص 
على اللخيوط أو الحبال ود عفريت العلبة »وما اليها . 


هذه النظرية التي وجدت قبولا وذيوعا ني مطلع هذا القرن بعد أن ظهر كتاب برجسون وجدت 
معارضة شديدة في كتابات آرثر كيسلر الذي يسلم مع برجسون بأن الانسان يضحك وهوني جماعة اكثر 
مما يضحك وهو جالس بمفرده » وان الضحك في الجماعة يتخل معنى اعمق من الضحك الفردي » 
ولكن ذلك لا يمكن ان يعتبر خاصية اساسية من الخصائص التي تميز الضحك عن غيره من مظاهر 
السلوك , فكثير من الاعمال التي تصدر عن الفرد تنتقل ‏ كالعدوى ‏ بطريقة لا شعورية الى الآخرين 
بحيث يشاركون فيها دون وعي أو إدراك . فالجماعة تشارك في الضحك حين يغرق أحد افراده في 
الضحك بنفس الطريقة التي يشارك الاطفال الصغار ني البكاء حين يبكي أحدهم بحرقة ودون ان 
يكون هناك سبب حقيقي بدفعهم الى البكاء . مثل الاحساس بالالم البدني مثلا » او مثلما يسعل عدد 
كبير من افراد الجمهور اثناء حضورهم مسرحية أو حفلا موسيقيا في احد المسارح بعد أن يبدأ احد 
المتفرجين في السعال . فكل هذه الاشكال من السلوك انما تننشر بين افراد الجماعة كالعدوى دون أن 
يشعروا أويرغبوا في القيام بها » وبذلك فان ما يسميه برجسون بجماعية الضحك لا يمكن اعتباره من 
الخصائص الجوهرية التي تساعد على فهم طبيعة الضحك . بل ان كيسلر يعارض برجسون فيا ياهب 
اليه من محاولة رد العنصر الفكاهي او الضحك في سلوك الانسان الى ما يتميز به ذلك السلوك من 
جمود ؛ ويقول في ذلك انه اذا كان الجمود في حد ذاته مثيرا للضحك لكانت التماثيل المصرية القديمة 
واللوحات البيزنطية المرسومة بالفسيفساء ( او الموزاييك ) هي اكبر نكنة أو أضحوكة عرفتها الانسائية 
حتى الآن . واذا كان التكرار الآلي في سلوك الانسان شرطاً ضروريا أو كافيا للاضحاك لما كان هناك 
اكثر اثارة للضحك من الشخص الذي تصيبه إحدى نوبات الصرع , ولا كان هناك مصدر للمئعة 
والتسلية والضحك من جس نبض إنسان آخر , او الاستماع الى ضربات قلبه وما يتميز به من تكرار 
رتيب . واذا كنا نستغرق في الضحك حيث وكلما صادفنا شخصا يعطينا الانطباح بأنه أصبح ( شيكا ) 
جامدا لا حراك فيه لما كان هناك اكثر امتاعا واثارة لروح الفكاهة والضحك من الجسد الميت وهكذا , 
فمشكلة برجسون هي أنه ني محاولته تفسير الضحك والبحث عن عوامل وأسباب الاضحاك ركز على 
سبب واحد فقط . كما اغفل العنصر الذاتي او العامل الشخصي المتمثل في موقف الانسان نفسه من 
الاشياء التي يراها الاشخاص الذين يحتك بهم والعلم الذي يعيش فيه » بل والحالة الذهنية والانفعالية 
التي يمر بها الشخص وقت حدوث الفعل الذي يفترض أنه يثبر الضسحك . واذا كان برجسون يرد في 
صفحات كتابه وهويتكلم عن الانسان الآلي أنه يتكون في آخر الامر الماء الذي يؤلف ٠‏ 4/من تكوينه 
وعد ون معاد الأخرى التي تؤلف ٠/فقط‏ من ذلك التكوين , فان كيسلر يقول ان هله الحقيقة 
نكري إما بعين الفكاهة » أو بعين التحدي العقلٍ » أو بعين الأسى والاشفاق . ففي 
ولى يكفي أن يتصور المرء رسما كاريكاتوريا لشخص سمون ضخم الجثة يقف تحت شمس 
م4 


لهذ 


الفكاهة رالضحك 


افريقيا المحرقة ويذوب تحتها ويتحول الى بركة موحلة . أما في الحالة الثانية فانه يمكن ان نتصور ذلك 
الانسان في صورة العالم الباحث وهو ينظر بإمعان في انبوبة اختبارء وأما في الحالة الثالثة فاننا تتصور 
الانسان على انه مجرد حفنة من تراب ( كيسلر » صفحة 44) فالأمر اذن يتوقف الى حد كبير على 
الشخص ذائه وعلى ما يبحث عنه في احداث الحياة اليومية وحقائقها , 


وإذا كان برجسون اقنصر على ذكر سبب واحد للضحك وحاول رد كل انواع الضحك اليه فان غيره 
من الكتئاب يذكرون أسبابا أخرى عديدة قد يصعب حصرها هنا » مثل التناقض في السلوك كا هو 
الشأن في حالة الشخص المحترم الذي يعنز بنفسه واناقة ملبسه ولكنه ينزلق حين يطأ بقدمه قشرة موز 
مثلا ويقع على الأرض وقد تحول الى مجرد ( شيء ) . فهذه الحادثه الني تثير الضحك حين تحدث مثل 
هذا الشخص الذي يشعر بأهمية مكانته ويحاول أن يجعل الآخرين يشعرون بها ؛ تثير الأسى والاشفاق 
اذا حدئت لطفل صغير أولشيخ متقدم في السن . كذلك قد ينفجر المرء في الضحك في المواقف الحرجة 
او المشحونة بالعواطف والانفعالات او المواقف غير المتوقعة من ذلك مثلا ما حدث لعازف الكمان 
الروسي الشهير دافيد أويستراخ 01515161 1081710 وهو يعزف في احدى الحفلات اثناء مهرجان 
ادنبره أمام الف ثلميذ من تلاميذ المدارس ‏ وقد ملك عليهم كل حواسهم وشد اليه انتباههم بعزفه 
ووصل بهم الى قمة الانتباه والتركيز والتوترء واذا بأحد اوتار الكمان ينقطع وتوقف العزف ونظر 
الموسيقار الكبير في عجز واضح الى الآلة الموسيقية التي بيده فاذا بالألف تلميذ ينفجرون في موجة عنيفة 
من الضحك كنوع من التنفيس عن الموقف العنيف الذي وجد الجميع أنفسهم فيه . أو مثل الزوجة 
التي سافر زوجها ثم اذا به يعود ذات يوم في الصباح الباكر على غير توقع منها وتفتتح الباب فتجده امامها 
في الوقت الذي يرقد عشيقها في فراشه فتتملكها ثوبة من الفحك . ولكن مثل هذا النرع من الضحك 
هو ضحك تشنجي ‏ ان صحت هذه التسمية ‏ يختلف عن الضحك التلقائي الذي يتكلم عنه معظم 
الكتاب . 


وتبلغ الفكاهة ذروتها حين يصل التناقض حدا يصعب أويستحيل معه التوفيق بين الصورة الذهلية 
والأمر الواقع . والنكتة التالية من الصين توضح ما نقول : أثناء عراك قضَّمْ رجل انف غريمه » وحين 
عرض الأمر على القاضي انكر المنهم ما نسب اليه وادعى أن الضحية هو الذي قضم انف نفسه 
بأسنانه . وقال القاضي للمتهم : ولكن موضع الانف اعلى من موضع الفم فكيف استطاع المجني 
عليه ان يصل بفمه الى أنفه » فأجاب المتهم على الفور : لقد وقف على كرسي » . 


وهذه النكتة ذاتها مئال طيب لما يمكن تسميته بالدكته العلمية التي تنجاوز كل الحدود المكانية والزمانية 
والثقافية والتي تجد من يتذوقها ويضحك لها في كل المجتمعات والثقافات , وبذلك فانها تصلح لتبيين 
المقصود بعالمية الفكاهة كمقابل لقومية الفكاهة او الفكاهة القومية التي سبق الكلام عنها . والمقالات 
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التي يضمها هذا العدد سوف تعطي القارىء صورة واضحة عن كلا النوعين من الفكاهة ىا ان بعضها 
سوف يكشف عن عناصر فكاهية عالمية » او على الاصح انسانية من خلال مواقف تبدو لأول وهلة 
محلية وقومية بحتة . وليس من شك في ان الامثلة التي يستمدها اي كاتب من الفكاهات المتداولة كفيلة 
بأن تلقي كثيرا من الأضواء على طبيعة الفكاهة وتعطي أبعاداً جديدة للتحليل النظري الخالص الذي 
يلجأ اليه في دراسته للفكاهه والضحك , ونجعل مثل هذا التحليل النظري اقرب الى الفهم . وعلى 
الرغم من كل ما قيل عن الفكاهة والضحك في هذا العدد فانني أشعر أن المشكلة لا تزال بحاجة الى 
مزيد من الدراسات , وأن الموضوعلم يستوف حقه من الدراسة والتحليل » وانه لا بد لنا من عودة اليه 
في عدد قادم , أو حتى في اعداد كثيرة قادمة ان شاء لله . 


د . احمد ابو زيد 


اننا 


القكاهة ف الآد ب العياسى ٠‏ 


وديعه طه النجم 


إريفا 


الفكاهة فن وفلسفة : فهي فن لا يجيده الا 
القلائل من الناس » وهي فلسفة لأنبا يجب ان 
تكون تعبيرا عن موقف او نظرة او فكرة » 
تتوسل اليها بلطف ودقة . باللمح دون الاطالة 
وبالتلميح دون التصريح » واذا خلت الفكاهة 
من بعض هذه العناصر ‏ وهي احيانا فد تخلو- 
جاءت ناقصة باهتة اللون عاجزة عن الوصول 
الى تفوس الناس وقلويهم . 


والفكاهة ببذا المعنى ‏ اي بما تتوص به 
شكلا ومضمونا ‏ ليست مطلقة لجميع الناس 
يستطيعها أي انسان » بل هي توشك ان تكون 
تخصصا في أفراد ييرزون في أدب الامة , 
وتتخذهم حكاياتها واخبارها وسيلة من وسائلها 
في التعبير عن مواقفها المختلفة وعن النظروف 
التي ثمر بها هله الامة . والفكاهة ني الادب 
العربي تشتمل على جميع هذه العناصر » ولعل 
ازهى فترة من فترات ادبها انما هي فترة الادب 
العباسي الني ازدهرت الحياة الادبية فيها جميعا » 
كتابة وتأليفا . شعرا ونثرا » كما حفلت الحياة 
فيها بشتى انواع الصراعات المذهبية والعقلية . 
فجاء ادب هذه الفقرة ممثلا لتلك النشاطات 
بشتى انجاهاتها وصورها . 


ان مرحلة نشاط الرواية والجمع والتأليف في 


الادب العربي تنطلق نحو آفاقها الواسعة منذ 
نحومنتصف الفرن الثاني للهجرة » وهي المرحلة 


لذ 


ثلنا 
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التي استتب فيها الامر للنخلافة العباسية » واستقرت اركانها في عاصمتها بغداد آنذاك . ولقد لعبت 
حركة الرواية والجمع والتاليف دورا عظيما ني الحفاظ على ادب هذه الامة في جميع مجالاته » شعرا 
وحكاية وخبرا . . . ولكي نتتبع اي موضوع من موضوعات هذا الادب فان اول ما يقتضيه البجث هو 
ان نبدأ بالنشاطات الادبية المختلفة التي عرفها هذا العصر وتطورها ني العصور التالية . 


من هنا اجد من الضروري أن نقف عند ادب الفكاهة في هذا العصر في صوره المختلفة القي وصل 
الينا بها » فنتتبع : 


. الفكاهة في الاخبار المروية‎ ١ 
. الفكاهة في الشعر‎ -7 
, الفكاهة في النشر الادبي‎ - " 


وقبل ان نتناول الموضوع في صوره المختلفة » فان من المناسب ان نلقي نظرة على الظروف التي 
احاطت بأدب هذا العصر ووجهته التي تظهر آثارها ني نشاطاته المختلفة , 


فالمجتمع العباسي مجتمع بلغ مرحلة من التحضر والاستقرار في المدن واتخاذ اسباب الحياة المادية 
المدنية » بحيث اصبحت البادية وما يتصل بها من سذاجة الحياة وبساطتها بعيدة تماما عن حياة اهل 
المدن , 

والمجتمع العباسي مجتمسع طبقي تفاوتت فيه مستويات حياة الناس وتفاوتت وسائل عيشهم 
واختلفت مصادرها وطبيعتها . وكما نشأت فيه طبقات حرفية تمارس اثماطا من الحرف والصناعات التي 
تقتضيها الحياة الحضرية , كذلك نشأت فيه طبقات تمارس حرفا ظهرت على هامش هذه الحياة ايضا 
مثل التكسب بالحيلة والكدية والتطفيل » والتكسب بالشعر والادب عامة , أو غير ذلك . . . 


والمجتمع العباسي مجتمع اسلامي منفتح على شتى الثقافات والمفاهيم والآداب » تصارعت فيه القيم 
وتعاونت كذلك على انشاء فكر مستقل وادب عربي ذي سمات واضحة . من اهم سماته هذا التنوع 
الرائع وهذه الالوان الشتى . 


وهو مجتمع لا يمكن ان يوصف بالطمأنينة التامة . بل هومجتمع شهد شتى الاضطرابات » وحفل بشتى 
الصراعات المذهبية والسياسية والشعوبية . . الخ 


فالمجتمع العباسي اذن مجتمع حافل بالنشاط الفكري دينا ودنيا » ولم تقتصر المعارف على تلك العلوم 


يل 


نينا 


الفكاهة في الأدب العباسي 


النقلية والمعارف الموروثة بل كان من مفاخحرهذا العصر ظهور العلوم العقلية واستقلال الفلسفة 
الاسلامية ... ولكل مظهر من مظاهر هذه النشاطات طبقته التخصصة فيه المعنية بتتبع اصوله 
ا موصولة بعالمه : فهناك طبقة المحدثين والفقهاء وعلماء الكلام » وهناك المعلمون والمؤدبون واللغويون 
٠‏ الخ , 

ان لكل جانبمن جوانب حياة هذا العصر , ولكل طبقة من طبقاته » مهما بلغت في علو درجتها او 
قدرها » قسطا وموضعا في ادب الفكاهة الذي بين ايدينا . فلم تسلم جماعة اوفئة » مهما كان شأنها في 
العلم اوفي العمل الجاد , من ان تكون هدفا لفكاهة اوحكاية طريفة او نقد ساخر يتناول شخصياتها 
ويقدمها للناس في اطار مقبول وتمتع . 

فلابد اذن » من تتبع هذه الانماط والصور كما وصلت الينا عن ادب هذا العصر : 


اولا : الفكاهة في الاخبار المروية : 
7الاااة110 ا 7 ١ط‏ > ب>1-<ل 01 


يناقش العلماء المسلمون جدوى الفكاهة انطلاقا من المقولة التي تذهب الى ان الجحد الدائم قد يحمل 
العقل على الجمود والجفاف , وان الفكاهة ‏ او المزاح كما يسمونها ‏ باب للعقل ينفذ منه نحو شيء من 
الحرية من اجل استعادة نشاطه على ان تكون المتعة مجدية » والا نكون الحياة مزاحا اوتفكها فحسب . 
فاجتماع الجد والهزل امر لا زم لاستمرار نشاط الانسان , والمزاح عندهم لا بأس به « ماليكن سفها » 
ذلك ان الله تعالى وعد في اللمم بالتجاوز والعفو . فقال « الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا: 
اللمم » كا يفسره بعض المسلمين )١(‏ 

ويبدأ المسلمون في موضوع الفكاهة ‏ كما في اي موضوع في المعارف الاسلامية الني جروا على بحثها 
وتتبعها من حيث بدأت تلك المعارف في الاسلام : اي حياة الرسول الكريم ( ص ) فيقولون : 
« قال رسول الله ( ص ) لحنظلة : ساعة وساعة » (؟) أي ان يراوح الانسان في ساعاته بين الجد 
والترويح عن النفس » ذلك لآن النفس تمل من الدؤ وب في الجد « وتترتاح الى بعض المباح من 
اللهو» .27 
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5731/9 انظر المناقشة في الابشيهي : المستطرف‎ )١( 
15 : ابن اللجوزي : اخبار الحمقى والمغفلين‎ )1( 


(7) نفسه 


هفنا 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ويقولون ايضا « كان رسول الله ( ص ) بمزح ولا يقول الا حقا » .(4) 

وسثل النخعى : « هل كان اصحاب رسول الله ( ص ) يضجكون ؟ قال : نعم والايمان في قلوييم 
مثل الجحبال الرواسي . وعن على بن ابي طالب انه قال : « روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة 
فاها تمل ىا تمل الابدان » . () 

وروي عن خالد بن صفوان الخطيب المعروف : 

)5(.6 لا بأس بالمفاكهة تخرج الرجل من حال العبوس‎ ١ 

فك ان في الفاكهة راحة للجسم فان الفكاهة راحة للنفس . . . 

وهكذا يذهب المؤلفون المسلمون الى ان الفكاهة تكاد تكون ضرورة نفسية وعقلية بميل الانسان بطبعه 
اليها . حيث لا يحتمل الحد المتواصل ومن هنا ابتدأ الاخباريون ينقل الفكاهة وحكاياتها حتى منل 
الصدر الاول في الاسلام متتبعين شخصياتها البارزة » محتلقين الحكايات التي تنسب الى مشاهير 
الفكهين فيقبل الناس عليها بنفوس متفتحة ٠‏ وتتناقلها الاخبار جيلا بعد جيل . 

وكلما تقدم بنا الزمن نجد هذا الفن يستقل بنفسه في فصول ثم في مؤلفات تتخصص في نوادر وحكايات 
طبقات مختلفة من الناس » وتصبح الفكاهة المروية وسيلة متخصصة من وسائل التعبير عن الموقف » 
كبا تعكس صور المجتمع بجميع ما يدور فيه من صراعات ومنافسات ومواقف 1 


ولعل اطرف ما في ادب الفكاهة الاحباري المروي انه يؤكد تأكيدا واضحا لا لبس فيه على وجود 
فئات واضحة المعالم في المجتمع العباسي , تستقل باعمالها وتتخصص بوظائعها . ولكل فئة من هذه 
الفئات فكاهات نخصهاتدور حوها . يتخذها الناس وسيلة من وسائل تصويرها او تصوبر موقفهم 
منها ٠‏ بابراز الجوانب التي تثبر سخريتهم او نقدهم اوضحكهم منها . . . ولم ينج من هذه الفكاهات 
اكثر الفئات جدية ووقارا في المجتمع الاسلامي . فالقضاة والفقهاء والمحدثون وائمة المساجد والوعاظ 
كانوا هدفا للحكايات الفكهة الساخرة . بل لم يسلم الخلفاء انفسهم من حكايات تعرض بهم او تعبر 
عن رأي في سياستهم وشخصياتهم 3 ورغم ان اكثر الحكايات المروية عن الخلفاء تتخذ طابع الصراع 
السياسي بين الامويين والعباسيين فتدور عامة الطرائف حول شخصيات الخلفاء الامويين . فان 
(؛) المستطرك : 1/7 
(0) نفسه : 371 


(5) محاضرات الادباء 781/1 


1 


ينفا 


الفكاهة قي الأدب العباسي 


الخلفاء العباسيين مع ذلك لم يسلموا من نوادر تعرض بهم او بقابلياتهم على الحكم على الاشياء » اوريما 
بأنسايهم التي اختلطت بأنساب العجم ‏ رغم كونهم من قريش اشراف العرب . 

وبالرغم من ان جميع طبقات المجتمع قد تعرضت للنقد الساخر او التعريض عن طريق الفكاهات 
والنوادر فان هذه الفئات او الطبقات تتفاوت على حظها من النوادر والحكايات التي تدور حوها فكان 
لبعضها قسط اوفر من غيرها . ول يكن ذلك مسببا دائما من ظاهرة بعينها كأن يتندر الناس بأحاديث 
الطفيليين او البخلاء او المحتالين والمهرجين والقصاص . فان هذه الشخصيات اصبحت تستوجب 
التندر » بحكم ما يصدر عنها من افعال او اقوال . اما ان يلح المتندرون والرواة على طبقة - كطبقة 
المعلمين ‏ ويكثرون من الحديث والفكاهة عنها » ويصفونها بالغفلة فتلك قضية اخرى يجب التساق ل 
عن اسبابها وسنقف عندها من يعد . . . 


وتبرز نوادر كل فئة مواطن الضعف فيها . والجوانب التي تستوجب النقد . وليست هناك وسيلة 
اكبر جدوى واعظم قدرة على الانتشار الواسع والسريع كقدرة النادرة او الفكاهة . . . فهي صحافة 
الناس اليومية انذاك على انها تتميز عن جميع وسائل الانتشار الاخرى بخفة وقعها في النفوس وقبول 
الناس ها . . وهي فوق ذلك مجهولة القائل لا يدعيها احد , ولذلك فهي ايضا اسلم عاقبة » مع قدرة 
على التغير الحر الظريف . . 
ان ادب الفكاهة وسيلة جيدة لاي باحث لكي يتعرف على جهات كثيرة من حياة المجتمع العباسي 2 
تصورها وجهة نظر معاصرة لها . فمن خلال النوادر التي تدور حول القضاة او المحدثين - وهم من 
اقرب الطبقات الى الاصول والشريعة ‏ ندرك ان المجتمع العباسي كان يعاني من وجود قضاة او فقهاء 
يجهلون الاصول الاساسية للاسلام » بحيث لم يكن احدهم يمز بين القرآن والشعر . انظر الى الحكاية 
التالية : 
قيل « احضر رجل ولده الى القاضي فقال : يا مولانا ان ولدي هذا يشرب الخمر ولا يصلي ٠‏ فانكر 
ولده ذلك . فقال ابوه : يا سيدي . افتكون صلاة بغير قراءة ؟ 
فقال الولد : اني اقرأ القرآن 
فقال له القاضي : اقرأحتى اسمع 


فقال : 
علق القلب الربابا بعدما شابت وشابا 
ان دين الله حق لا أرى فيه ارتيابا 


74 


عالم الفكر - المجلد الثالث عشر العدد الثالث 


فقال ابوه : انه لم يتعلم هذا الا البارحة » سرق مصحف الجيران وحفظ هذا منه 
فقال القاضي : وأنا الاخر احفظ أية منها هي : 

فارحمي مضنى كثيبا قد رأى الهجرعذابا 
ثم قال القاضي : قاتلكم الله » يعلم احدكم القرآن ولا يعمل به ...(07) 
وهناك قضاة بأعينهم كانوا هدفا لحكايات خاصة بهم دون سواهم . فالقاضي يحبي بن اكثم من قضاة 
الرشيد والمأمون كان من اكثر القضاة تعرضا للسخرية وللاقاويل . ويبدو انه نجح في تكوين جماعة 
كبيرة من المخصوم الذين كانوا يتتبعون حركاته ويختلقون الحكايات التي تسخر منه . ولعل السبب في 
ذلك علاقته بالمعتزلة ووصوله الى ارفع المناصب ( منصب قاضي القضاة ) في خلافة المأمون . هذا رغم 
أن يحبي بن اكثم ينتمي الى اصل عربي اشتهر فيه من القضاة والحكياء اكثم بن صيفي صاحب الاقوال 
المأثورة في العربية » ومع ذلك فقد حص يحي بن أكثم بحكايات تصفه بممارسات شاذة وتدعي عليه 
حرصا عظيا على المنصب والمال وفسادا فيه . . من هذه الحكايات الحكاية التالية التي تتناول موضوعه 
بفكاهة ملمحة الى بعض هذه الصفات التي ذكرها عنه ناقدوه : 
قيل د ولى يحبي بن اكثم قاضيا على اهل جبلة فبلغه ان الرشيد انحدر الى البصرة فقال لاهل جبلة اذا 
اجتاز الرشيد فاذكروني عئده بخير . 
فوعدوه بذلك : فليا جاء الرشيد تقاعدوا عنه فسرح القاضي حيته وكبر عمته وخرج فرأى الرشيد في 
الحراقة ومعه ابو يوسف القاضي ٠‏ فقال : يا امير المؤمنين نعم القاضي قاضي جبلة عدل فينا وفعل 
كذا وكذا .. 
وجعل يثني على نفسه فلم| رآه ابو يوسف عرفه فضحك » فقال له الرشيد : مم تضحك ؟ 
فقال : يا امير المؤمنين . المثنى على القاضي هو القاضي . 
فضحك الرشيد حتى فحص برجله الارض . ثم امر بعزله فعزل . . (4) 
فحيلة القاضي لم تنجه من العزل . بل ريما هي السبب فيه . . 
وتمتاز بعض حكايات القضاة او الفقهاء بروح من الفكاهة تصدرعن الشخصية نفسها . حين تعرضها 
النادرة ٍلموقف من المواقف الحرجة » 
قيل : جاء رجل الى فقيه فقال : افطرت يوما في رمضان . 


() المستطرف : 1/ م7 


(4) نفسه 


31 


لففا 
القكاهة في الآدب العباسي 


فقال : اقض يوما مكانه 
فقال : قضيت واتيت اهلٍ وقد عملوا مأمونية فسبقتني يدي ليها فاكلت منها . 
فقال : اقض يوما آخر مكانه . 
قال : قضيت واتيت اهلٍ وقد عملوا هريسة فسبقتني يدي اليها . 
فقال : ارى الا تصوم الا ويدك مغلولة الى عنقك . .(9) 
ولا تتندر الفكاهة في الادب العباسي بجماعة دون ان يكون خلف هذا التندر موقف اجتماعي 
تصدر عنه » وتعامل الطبقة المتندر بها او الفئة التي تدور حوها الحكايات تبعا لذلك . ولعل من ابرز 
الطبقات التي تعرضت هذه السخرية في الفكاهة طبقة المعلمين التي كان لها شأن في المجتمع العباسي . 


ان طبقة المعلمين التي تحمل على عاتقها مسؤ ولية العلم وتأديته تتعرض في المجتمع الاسلامي منذ 
هذا العصر » وربما قبله بقليل » لشتى المفارقات والحكايات , ورغم ان المعلم هو عنوان العلم الذي 
يحمله على عائقه ويؤديه رسالة في حياته » ورغم قدسية العلم التي تحفل بها الاقوال المأثورة والامثال 
المضروبة » فان ذلك كله لم ينعكس بصورة مطردة مع شخصية المعلم التي تبرز في النوادر والحكايات 
موصوفة بالغفلة والحمق . 
على ان عامة الذين قصدوا بهذه الصفة انماهم من معلمي الصبيان والكتاتيب الذين زاد عددهم في هذا 
العصر باتساع الحركة التعليمية » وبفتح الكتاتيب لكافة الطبقات يقبل عليها اولاد العامة لتعلم قراءة 
القرآن والكتابة . . ورغم شيوع التعليم بين جميع طبقات الناس في المجتمع العباسي ٠‏ بقيت مهمة 
التعليم مهمة فردية يقوم بها المعلمون بأنفسهم ‏ واعني بللك ان المعلم يتخذ العلم طريقا للكسب 
ويعتمد اعتمادا تاما على ما يقدمه الصبيان المتعلمون له من اجر , كثيرا ما يكون اجرا نوعيا ‏ اي من 
اصناف الطعام والأكل . . وصار المثل يضرب بخبز المعلم وكسبه الذي يقوم عليه قوته اليومي » وهو 
ما يمده به عادة تلاميذه(١١)‏ فصار الناس يتفكهون بهذا الجانب من شخصيته . هذا الى جانب عناصر 
اخرى في شخصية المعلم تتصل بعلمه وعقله . فقد شاع بين الرواة والادباء ضرب المثل بعقلية المعلم 
التي تمليها عليه طبيعة الطبقة التي يتصنل بها ويجالسها . وهم عادة من الصبيان . وهكذا صار لا يوئق 
بعقل معلم الصبيان لانه يقضي يومه لا يكاد يجالس غير الصبيان الصغار » ومجالستهم تقضي على 
قدراته العقلية النامية . 


(4) نفسه 778 
)1١(‏ الثعالبي : خاص الخاص : 0١‏ . وائظر كتاب الماحظ والحاضرة العباسية 87 - 85 


يلا 


كرو 


عال القكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


من هنا وصف معلموا الصبيان خاصة بالحمق والخفلة فاصبح يقال في الامثال المضروية « احمق من 
معلم كتاب )1١(6‏ واقترن اسم المعلم بالحاكة والغزالين » وهم جميعا يعدون من اضعف الطبقات 
عقلا » يقول الجاحظ « وقد سمعنا قول بعضهم : الحمق في الحاكة والمعلمين والغزالين )(17) . 
على اننا يجب ان نستدرك ‏ كما استدرك الجحاحظ من قبل بان المعلمين لم يكونوا جميعا ببذا الوصف » 
وانهم ينقسمون الى طبقتين : طبقة المؤدبين الذين يرتفعون عن طبقة معلمي الكتاتيب وفيهم علياء 
ولغويون ونحويون مشهورون كالكسائي وقطرب وغيرهما . وهؤلاء لهم شأن آخر . اما طبقة معلمي 
الكتاتيب فهي التي دارت اكثر الحكايات حوها , وتفكه الرواة باحاديثها . . . ولقد كانوا من الشهرة 
في هذا المضمار بحيث كتبت فصول ورسائل متخصصة فيهم وفي احاديئهم ٠‏ وراح الرواة يختلقون 
النوادر والطرائف التي تتناول خلقهم واحوالهم ساخرة ومتفهكة . 

ولقد اوشك الجاحظ ان يتخصص بحكايات المعلمين فقد كنب عنهم في كتبه المختلفة , وخصهم 
برسائل مستقلة . وقد نقل الكتاب المتأخرون اكثر حكايات المعلمين عن الجاحظ )١1(‏ وما يجدر ذكره 
ان الجاحظ قد مارس التعليم » وكان على صلة مباشرة بهله الطبقة » هذا علا بانه يتمتع بقسط عظيم 
من حب الفكاهة والتندر » يتلفظ احاديثها اينما اتبح له ان يفعل . ومن اشهر الحكايات التي برويها 
الجاحظ من مروياته التي خبرها بنفسه . الحكاية التالية : 


دعن الجاحظ انه قال : الفت كتابا في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ثم رجعت عن ذلك » 
وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب . فدخخلت يوما مديئة فوجدت فيها معلما في هيئة حسنة فسلمث عليه 
فرد على احسن رد » ورحب بي . فجلست عنده وباحثته في القرآن فاذا هو ماهر فيه ٠‏ ثم فاتحته في 
الفقه والنحو وعلم المعقول واشعار العرب فاذا هوكامل الآداب . فقلث : هذا والله ما يقوي عزمي 
عل تقطيع الكتاب . قال : فكنت اسحتلف اليه وازوره فجئت يوما لزيارته فاذا الكتاب مغلق , ولى 
. اجده , فسألت عنه فقيل : مات له ميت فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء ٠‏ فذهبت الى بيته وطرقت 
الباب فخرت الي جارية وقالت : ما تريد ؟ 
قلت سيدك 
فدخلت وخرجت وقالت : باسم الله 
لسلسملل سس سسسسسسسسسس 
)1١(‏ اللجاحظ : البيان والتبيين 744/١:‏ 
(19) نفسه : 1146 


(1) المستطرف : 241/7 45 
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الفكاهة في الأيب العياسي 


فدخلت اليه واذا به جالس فقلت : عظّم الله أجرك ء لقد كانلكم في رسول الله اسوة حسئة » كل 
نفس ذائقة الموت . فعليك بالصبر ثم قلت له : 

هذا الذي توفي ولدك ؟ 

قال : لا 

قلت : فوالدك 

قال : لا 


فقلت : وما هومنك ؟ 

قال : حبيبتي 

فقلت في نفسي : ( هذه اول المناحس ) فقلت : سبحان الله » النساء كثير وستجد غيرها فقال : 
اتظن اني رأيتها ؟ 

قلت : ( وهذه منحسة ثانية ) ثم قلت : وكيف عشقت ول تر ؟ 

فقال : اعلم اني كنت جالسا في هذا المكان وانا انظر من الطاق . اذرأيت رجلا عليه برد وهويقول : 


ياأم عمروجزك الله مكرمة ردي علي فؤادي أينهما كانا 
لا تأخذين فؤادي تلعبين به فكيف يلعب بالانسان انسانا 


فقلت في نفسي : لولا ان ام عمروهذه ما في الدنيا احسن منها ما قيل فيها هذا الشعر فعشقتها فلماكان 
منل يومين , مر ذلك الرجل بعينه وهويقول : 
لقد ذهب الحمار بام عمرو قلا رجعت ولا رجع الحمار 


فعلمت انها مانت » فحزنت عليها واغلقت المكتب وجلست في الدار . 
فقلت : يا هذا» اني كنت قد الفت كتابا في نوادركم معشر المعلمين » وكنت حين صاحبتك عزمت 
عل تقطيعه , والآن قد قويت عزمي على ابقائه . واول ما ابدأ بك ان شاء الله تعالى . .)١4(6.‏ 


ل ببببسسسس مي يبيب يبيب 
(14) نفسه : 7/ 178-7417 


ذا 


ياردا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


هذه الحكاية يمكن ان تكون مخلاصة لرأي المجتمع في المعلمين وما يمكن ان تبلغه عقليتهم من سذاجة 
وبعد عن الواقع . اما عامة حكاياتهم الاخرى فتدور حول تعاملهم مع الصبيان واحتياهم.عليهم بكل 

. وسيلة في سبيل جذبهم الى العلم . وبينما يتميز المعلم بالحرص على متابعة تلاميذه نجد التلميذ يحتال 
بكل حيلة للهروب من الدروس ٠‏ ويظهر وكأنه يتمتع بذكاء اكبر وبحيلة اقدر ما يتمتع به معلمه . . 
وتتقصد النوادر ان تظهر صورة ساخرة للمعلم وهو يتتبع هذا التلميذ الداهية . تقول احدى هذه 
النوادر ‏ منقولة عن الجاحظ ايضا ء يقول : 


« مررت على خربة فاذا بها معلم » وهو ينبح نبح الكلاب فوقفت انظر اليه » واذا بصبي قد خرج 
من دار فقبض عليه المعلم وجعل يلطمه ويسبه . فقلت : عرفْني خبره . 


فقال : هذا صبي لثيم يكره التعليم ويهرب ويدخل الدار ولا يخرج . وله كلب يلعب به فاذا سمع 
صوت ظن انه صوت الكلب فيخرج فأمسكه . )١9(.‏ : 

وما تعرضه الفكاهة من علاقة المعلم بتلميذه الطرائف التالية : 
قيل « قرأ صبي على معلم : ( وان عليك اللعنة يا شيخ . .) واخخل يكرر ويقف . فقال : ( عليك 
وعلى والديك ) . فقال الصبي ليس فيه ( وعلى والديك ) لكنه ( غليك ) هل الحقه به ؟(5١)‏ وقيل : 
د كان معلم يلقن صبيا ( عبس وتولى ) . فكان يقول ( أبس وتولى ) فضربه المعلم فقال : عاه . 
فقال : حول العين من ههنا الى ثم وخخلصني . . )١5(‏ 
د وامر آخر معلما ان يعلمه الفرائض فامتحنه يوما فقال له : 
ما تقول في رجل مات وخحلف ابنتين وابنا ؟ 
فقال : اما الابن فيسقط 
فقال : نعم , اذا كان مثلك . . )١9(‏ 


أما احاديث الطبقة الخاصة ( أي طبقة المؤدبين ) فلها شأن آخر . فهي لا تكاد ترد في ضمن نوادر 
الطبقة الاولى من المعلمين » بل تختص بها نوادر تدور حول طبقة النحويين وعلماء اللغة خاصة . 
وتتناول هذه الاحاديث والنوادر جانبا آخر من شخصيتهم يتصل بصورة خاصة بعلمهم في اللغة والنحو 


(16) تقسه :741 
(15) معاضرات الادباء : 614/1 


(17) ئقسه : بره 


0 


رفيا 
القكاه ي الأدب العباسي 


وحرصهم على التعامل بالفصحى مع جميع طبقات الناس . بغض النظر عمن يتعاملون معه » مما يثير 
سخرية العامة وتندرهم بالنحوي الذي لا يعرف لين يضع علمه باللغة فلا يفرق بين متتخصص بهذا 
العلم ورجل من سائر الناس , 

من ذلك الحكايات الطريفة التالية : 
قيل : « ان بعض الفقراء وقف على باب نحوي فقرعه » فقال النحوي : 
من بالباب ؟ 
فقال : سائل 
ففال : ينصرف 
'فقال : اسمي احمد 
فقال النحوي لغلامه : اعط سيبويه كسرة . .؛(14) 
فالسائل يظهر هنا وكأنه بارع متخصص في باب ما ينصرف ولا ينصرف في علم النحو . هذا فضلا 
عن حضور بديبته وبراعته في الجواب . على ان التعريض بهذا النحو الظريف يتناسب مع ظرفه هو » 
وبما يحكي ايضا في سخرية العامة من النحوي الحكاية الثالية : 
قيل : «وقال نحوي لصاحب بطيخ : بكم تانك البطيختان اللتان بجنيهما السفر جلتان ودونما 
الرمائتان ؟ 
فقال « بضربتان وصفعتان ولكمتان » فبأي آلاء ربكا تكذبان )2 
على ان موقف بعض الحكايات من النحوي المتكلف ربما كان شديدا » بسبب تقعر النحوي نفسه 
وتكلفه الفصحو تكلفا يستدعي من السامع ان يجيبه بما يتناسب مع تكلفة . من ذلك الحكاية التالية : 
« عاد بعضهم نحويا فقال : ما الذي تشكوه ؟ 
قال : حمى جاسيه نارها حامية منها الاعضاء واهية والعظام بالية . 
فقال له : لا شفاك الله بعافية » يا ليتها كانت القاضية . . )7١(.‏ فكأن العامة تنتقم لنفسها في 
حكايات كهله . . 
(1) ابن حسمة الحموي : لمرات الاوراق : 4١ 58/١‏ 


57/١ : محاضرات‎ )14( 
1741/7 : المستطرف‎ )٠١( 


ثاننا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر - العدد الثالث 


ولقد اشتهر بعض اللغويين المتقعرين الذين يعجبون بالغريب في كل مناسبة » واصبحوا مدار 
حكايات خاصة بهم تدور حوهم وتنسب الى اكثر من شخصية تسميها الحكاية باسمها . وقد بلغ ولع 
بعضهم بالغريب مبلغا جعلهم ينطقون بكلام يقول الناس عنه انه من وحي الحبن والشياطين وليس من 
كلام الانس . ويحكى عن احدهم انه كان يصاب بحالة من الغيبوبة . فيتكلم بكلام لا يفهمه 
الناس . 

يحدث الجاحظ عنه فيقول : 

مر ابوعلقمة (1١؟)‏ ببعض طرق البصرة وهاجت به مرة » فوثب عليه قوم منهم ٠‏ فأقبلوا يعضون 
ابهامه ويؤذنون في اذنه » فأفلت متهم فقال  :‏ , 
- ما لكم تتكأكأون علي كماتتكاكأون على ذي جنة » افرنقعوا عني . 
قال : دعوه فان شيطانه يتكلم بالهندية . .(7؟) 
وتنسب هذه الحكاية الى اكثر من واحد من المولعين بالغرائب اللغوية . . . 


فهذه الحكايات وامثالها وهي كثيرة وشتى ‏ تحمل دلالات منها ان عامة الناس قبل كل شيء تختلف 
عن خاصتهم في مستوى تعليمها وثقافتها اي انك لا تخاطب عامة الئاس كما تخاطب اصحاب 
التتخصص في علم من العلوم . هذا فضلا عن ان فيها دلالة واضحة على الفرق الشاسع الذي اصبح 
يفصل ما بين اللغة العربية الاولى » ولغة المولدين الحضريين التي لم تعد تلتزم كل الالتزام بطرائق 
الفصحى وقواعدها . فا بالك اذا كان النحوى مولعا بالغريب لا بالفصيح المفهوم فحسب ‏ ولعا 
يجعله يخاطب كافة الناس دون تمييز بين طبقاتهم . . . ؟ 


والمتكلفون ‏ على اية حال يتعرضون للسخرية والفكاهة » من أي لون كان تكلفهم . والتطرف في 
كل اتجاه سذاجة او تكلفا ‏ يستدعي التفكه » ويثير الضحك . . . وبما يحكى عن المتكلفين الطرفة 
التالية » التي حكاها ابن الجوزي : 


« قال حدثنا ابو حمزة المؤدب . قال : حدثنا احمد بن محمد القزويني ‏ وكان شاعرا ‏ انه دخل سوق 
النخاسين بالكوفة فقعد الى نخاس فقال : 


يسبب ب ب ب يي سآ 
(11) ابو علقمة النحوي الثميري : قال ياقوت : آراه من اهل واسط . وقال القفطي : قديم المهد يعرف اللغة ٠‏ كان بتفمر في كلامه ويعتمد الحوشي من 
الكلام والغريب . ( حاشية محقق اليبان والتبيين ) 
(119) البيان : /١‏ قب عم 


فا 


نينا 


الفكاهة ني الأدب العباسي 


يا نخاس ء اطلب لي حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر , ان اقللت علفه صبر » وان 
اكترت علفه شكر , لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم لي السواري . اذا خلا في الطريق تدفق » واذا 
كثر الزحام ترفق » فقال له النخاس , بعد ان نظر اليه ساعة : دعني » اذا مسخ الله القاضي حمارا 
اشتريته لك . . (*737) . 

ولا يسلم من التعريض بالفكاهة والنادرة اية طبقة لها علاقة بثقافة العصر من قريب او بعيد . فمن 
المعلوم ان الحركة العلمية التي زخر بها العصر قد تشعبت واتسعت آفاقها بحيث تكونت تخصصات 
غتلفة » ونشأت طبقات من المتخصصين في كل علم من هذه العلوم . على ان اكثر هذه العلوم 
انطلقت في اساسها من الدراسات الدينية والقرآنية » فالقرآن وتفسيره لم يكن منطلقا اول للدراسات 
الفقهية والشرعية فحسب » بل هوالمنطلق كذلك للدراسات العقلية التي بدأت بعلم الكلام وانتهت 
بالفلسفة الاسلامية فضلا عن جميع انماط الدراسات اللغوية والبلاغية والادبية ٠‏ . 


ول يمض على ظهور الاسلام فئرة وجيزة الا وقد نشأت طبقة من المتخصصين المحترفين في جبيع هذه 
العلوم ٠‏ وعلى رأسها العلوم القرانية والدينية . فنشآت طبقة من القراء والمحدثين والقصاص 
والوعاظ . . ما ليشت بمرور الزمن ان اصبحت محترفة هذه العلوم ترتزق منها وتكسب عيشها . فكان 
دخول اعداد كبيرة من الناس المتكسبين ببذه الدراسات صنيعا على العلم نفسه , وداعيا من دواعي 
السخرية التي تعرضت لها شخصيات كثيرة ممن اتخذت العلم ارتزاقا والوعظ طريقا للكسب . 
وتأتي شخصية القاص على رأس هذه الشخصيات التي اولع بها الكتاب والرواة في العربية » واول ما 
يستدعي سخرية المتتبعين هذه الفئة حرص عامة القصاص الذين يدعون الوعظ والتفقه » على الظهور 
بالمظهر الوقور الذي يجتذب اليهم العامة » ويغري بم المتفكهين من الادباء والرواة » واول مظهر 
للوقار عندهم أن يطيل احدهم لحيته ويعظم كور عمامته » كما كان ابو عبد الله الكرخي اللحياني 
يفعل , وكما تصفه الرواية التالية فيقول : 
د مضى ابوعبد الله الكرخي الى الربض فجلس على باب ونقش ححيته وادعى الفقه . فوقف عليه رجل 


فقال له : 
اني ادخلت اصبعي في انفي فخرج عليها دم 3 
قال : احتجم 


قال : جلست طبيبا او فقيها . . ؟(4؟1) 


00و 


(17) اخبار الحمقى : 115 


(114) البيان : 9/ 377-571 


لقينا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


وقد اولع الكتاب المسلمون بأصحاب اللحى خاصة . وقد خصهم ابن الجوزي بحكايات » 
ووصف بعضهم بادعاء الزهد » وكان يدعو بدعوات عجيبة يصفه ابن الوزي بقوله « وكان طويل 
اللحية احمق(76) ومن حكاياته الطريفة في بعض اصحاب اللحى » الحكاية التالية : 

« خرج عبادة ذات يوم يريد السوق فنظر في بعض طرقه الى شيخ طويل اللحية » كلما اراد ان يتكلم 
بادرته ميته . فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته . فقال له عبادة : 


-يا شيخ » لم تترك يتك هكذا ؟ 
قال : افتريد ان انتفها حتى تكون مثل لحيتك ؟ 
قال عبادة : فان الله يقول ( قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ) . 


وقال ( صل الله عليه وسلم  )‏ ( حفوا الشارب واعفوا اللحى ) ومعنى اعفوا اللحى ان يزال اثرها . 
فقال الشيخ : صدق الله ورسوله . سأجعلهاى) امر الله ورسوله » فحلق لحيته وجلس في دكانه فكان 
كل من رآه وسأله عن خبره » قرأ عليه الآية وروى له الحديث . .15(6). 


ويقترن طول اللحية والمبالغة في المظهر الوقور , بقلة العلم . فكلا كان الواعظ او القاص اكبر 
جهلا بالاصول , كان احرص على المبالغة في اظهار العلم والوقار . وكلما كان اشد طمعا وكلبا على 
الدنيا ومباهجها كان اكبر اظهارا للزهد والتقشف . وهكذا راح هؤلاء يسلكون مسلك المبالغة 
الشديدة في مواعظهم . جهلا بأصول الاشياء . ولم يفت المتندرين ان يلتفتوا الى هذه المفارقات التي 
تجتمع في شخصية القاص فتجعل منه هدقا سهل المتناول . وهكذا اولعت اكثر النوادر بتناول هذا 
الجانب وفضح هؤلاء الادعياء » بالضحك عليهم وبالسخرية الفكهية من اساليبهم فيظهر القاص في 
هذه النوادر شخصية يجتمع فيها حب ادعاء العلم بأصول المواعظ والجهل الفاضح الذي ينم عنه هذا 
اللجوء الى الغرائب » والمبالغات التي يرى القاص انبا الطريق الى استدعاء عواطف العامة والتأثير 
منهم . يخلق انواع من التهويل عليهم . يروي الجاحظ عن بعض قصاص البصرة ء يقول : 
وكان عندنا قاص يقال له ابو موسى كوش » فأخذ يوما في ذكر قصر الدنيا وطول ايام الاخرة » 
وتصغير شأن الدنيا وتعظيم شأن الاخرة فقال : هذا الذي عاش سين سنة لم يعش شيئا وعليه فضل 


(1) اخبار الحمقى : 17/8 


(15) نفسه 11/4 


ا 


إيانفا 


القكاهة في الآدب العياسي 


قالوا : وكيف ذاك ؟ 

قال : خمس وعشرون سنة ليل » هو فيها لايعقل قليلا ولا كثيرا . وخمس سنين قائلة » وعشرون سنة 
اما أن يكون صبيا وإما أن يكون معه سكر الشباب فهو لايعقل . ولابد من صبحة بالغداة ونعسه بين 
المغرب والعشاء وكالغشي الذي يصيب الانسان مرارا في دهره وغير ذلك من الآفات . 


فاذا حصلنا ذلك فقد صح ان الذي عاش سين سنة لم يعش شيئا » وعليه فضل سنتين . . (77) فأي 
حساب هذا الذي شغل ههذا القاص به نفسه وانتهى الى هذه النتيجة الطريفة , . . وهكذا هي 
اجتهادات القصاص . . 


ومن الطرائف التي بين ايدينا » يبدو ان المستمعين الى القاص لم يكونوا جميعا في مستوى واحد من 
العلم . فبعضهم لم تكن تفوته تأويلات القاص العجيبة فيتنبه الى جهل القاص او سوء تأويله . فلا 
يسكت عليه بل يعلن عن رأيه معرضا به , كما في الحكايات الطريفة التالية : 


« قص قاص فقال : اذا مات العبد وهو سكران دفن وهو سكران وحشر وهو سكران فقال رجل في 
طرف الحلقة : هذا والله نبيذ جيد » يساوي الكوز منه عشرين درهما وتقول نادرة اخرى : 


« تكلم بعض القصاص قال : في السراء ملك يقول كل يوم : 
لدوا للموت وابنوا للخراب 
فقال بعض الاذكياء : اسم هذا الملك ابو العتاهية . . 


ذلك ان هذا هوشطر بيت من شعر ابي العتاهية في الزهد , ويبدو ان الامر قد اختلط على القاص » 
فظن ان هذا لمن كلام المواعظ , وان المستمعين اليه لا يفرقون بين الاشياء . . . وهكذا تعبث 
الفكافات بالقاص وشخصيته , مظهرة جهله . وادعاءه العلم » وسذاجته . . . وربما وضعت النوادر 
الكثيرة وضعا مقصردا لتبرز هذه الصفات . 
لقد بقيت شخصية القاض موضع تندر العلماء المسلمين قرونا من الزمن حتى كتبت كتب متخصصة في 
حيلهم واساليبهم . فقد كتب ابن الجوزي العالم . الفقيه المشهور في القرن السادس ال هجري كثيرا 
عنهم وخصهم باكثر من فصل وكتاب في حيلهم وما يصف به ابن الجوزي مجلس القصاص قوله : 


(17) البيان : 7/4 


ليننا 


عام الفكر ‏ للجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


« ومن القصاص من يمضي اكثر مجلسه في العشق والمحبة وانشاد الغزل الذي يحتوي على وصف 
المعشوق وجماله وشكوى الم الفراق » حتى اني سمعت بعض القصاص ينشد على المنبر : 


الا فاسقني مرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا فقسد امكن الجهر 
قال وسمعته ينشد : 

اعانفها والنفس بعد مشوقة اليها وهل بعد العناق تداني 
وألكم فاهاكي تزول صبابتي فيزداد ما القى من الهيمان 


ومعلوم ان عامة الحاضرين اجلاف بواطنهم محشوة بالحوى ..) (38) . 

ويروي ابن الجوزي بعض نوادرهم » ومنها ان قاصا يدعى ( سيفون ) كان يقص على الئاس : 

« وقرأ يوما : ( ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) فقال : 

هذه لقت لبغا ووصيف ء فاما انتم فيكفيكم شريط بدائق ونصف . .19(6) وهكذا تجعل الفكاهة 
من القصاص هدفا , ولا تتحرج في سبيل الضحك منهم ان تقول ما تقوله فيهم حقا كان او باطلا . 
وتولع النادرة بفئات اخرى يمكن ان تدخل في نمط القصاص اوتعد قريبة منهم . 

تلك هي الفثات الني احترفت بعض مظاهر العبادة اوما يتصل بها احترافا . ويدخل في هذه الجماعات 
قراء القرآن وبعض من ادعوا رواية الحديث وجماعة من اثمة المساجد الذين لم يكونوا اهلا لعملهم . 
واكثر ما يقع التندر بالقراء على غلطهم في قراءة القرآن وتصرفهم في ذلك بغير قصد وبحسن نية 
وكذلك في ائمة المساجد الذين يؤمون الناس في الصلاة دون ان يكون لهم علم بأصول ذلك . 

وثما يروي عن القراء انه : 

« مر بعضهم بقارىء يقرأ : ( ألم » غلبت الترك ني ادن الارض ..) 

نقال له : ( الروم ) 

نقال له : كلهم اعداؤنا قاتلهم الله . .» (:7) 


(8؟) القصاص ورقة ١7‏ 
(19) لفسه : ورقة 1197 .78 
() المستطرف : 7087/7 


لا 


لخريا 


النكاهة في الأدب العباسي 


ومن الحكايات المنسوبة الى بعض الخطباء في تفسير القرآن والوعظ ان احدهم قال في خطبة له : 
د ان الله خلق السموات والارض في ستة اشهر » فقيل له : 
في ستة ايام ) فقال : والله اردت ان اقولها ولكن استقللتها . .) (1”) . 

ومن الحكايات التي تعرض ببعض ائمة المساجد قيل رواية عن مالك بن انس « .. صلى بعض 
الشطار خلف رجل » فلا قرأ ارتج عليه فلم يدر ما يقول فجعل يقول : اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » وجعل يردد ذلك مرارا . 
فقال الشاطر من خلفه : ما للشيطان ذنب الا انك لا تحسن تقرأ » (1”) . 
وبما يعرض فيه ببعض المحدثين الحكاية التالية : 
اجتمع نصراني ومحدث في سفيئة فصب النصراني مرا من زق كان معه في شربة وشرب . ثم صب 
فيها وعرض على المحدث فتناولها من غير فكر ولا مبالاة . فقال النصراني : 
جعلت فداك » انما هي خمر . 
قال : من اين علمت انها حمر ؟ 
قال : اشتراها غلامي من ببودي وحلف انها مر فشربها المحدث على عجل » وقال للنصراني : 
يا احمق نحن اصحاب الحديث نضعف مثل سفيان بن عبيئة ويزيد بن هرون افتصدق نصرانيا عن 
غلامه عن يبودي ؟ والله ما شربتها الا لضعف الاسناد » (717) . 
وهكذا تمضي الفكاهة في التعريض بكل جماعة » وتحفل بها فصول وابواب من مؤ لفات علماء مسلمين 
وادباء ذوي فضل وعلم + بل لقد حصت بها مؤلفات تجمع طرائف كل فئة او جماعة . 
ومن الظواهر التي تستحق الاهتمام ان الثادرة كثيرا ما تعكس موقف الجماعة او المجتمع تجاه قضية او 
جماعة او بعض الافراد . وقد يشتهر بلد او جماعة بصفة معينة فتذهب الاخبار المحكية الى اظهار هذه 
الصفة في كل ما يروى عن هذه الجماعة او هذا البلد ٠‏ فتظهرهم بمظهر يتئاسب مع شهرتهم ٠.‏ وربما 
كان هذه المواقف جذور في الصراعات الكثيرة التي شهدها العصر العباسي » مذهبية او سياسية او 
عنصرية شعوبية او اقليمية . . اوغيرذلك . . . فأهل خراسان ( واهل مروخاصة ) اشتهروا بالبخل 
(81) اخبار الحمقى : 45 
(7") اخبار الاذكياء : 144 
(7*0) لمستطرف 1 980/2 


7ع 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


فرد الناس اكثر حكايات البخل المنسوبة الى اقليم من الاقاليم الى اهل خراسان » حتى جعلوا البخل 
طبعا في مائهم , فاذا شربته حيواناتهم اصابها داء البخل فما بالك بأناسهم ؟ فيقولون مثلا ان الديكة في 
اي بلد تأخذ الحب بمناقيرها ثم تلفظه قدام الدجاج » الا ديكة مرو فانها تسلب الدجاج ما في مناقيرها 
من الحب . وهذا دليل عندهم على ان بخل اهل مروشيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء فمن ثم عم 
جميع حيوانهم .(75) 

وني الفكاهات المروية ان اهل حمص لا يجيدون اصول العبادة . يظهر ذلك في ممارساتهملها , 
فمؤذهم ‏ كا تقول الحكايات ‏ بودي ؛ ويحتسبهم يتاجر بالخمر » ومن الحكايات المحكية عنهم 
متفكهة بهذه الصفات فيهم انه : 


« سمع مؤذن حمص يقول في سحور رمضان : تسحروا فقد أمرتكم وعجلوا ني اكلكم قبل ان اؤذن 
فيسخم الله وجوهكم . .» .(78) 


ان الفكاهة في الادب العباسي واجهة ظاهرة تخفي خلفها كثيرا مما يستثر ولا تراه العين المجردة في 
المجتمع العباسي . والفكاهة ليست مجرد ضحكة عابرة مر سريعا وتنسي ؟ انما في الواقع تعبير مكيف 
وسريع يخفي حقائق اجتماعية وسياسية وفكرية حفل بها ذلك المجتمع الزاخر المتفتح على شتى 
الثقافات تصارعت فيه مذاهبها واتجاهاتها » وانعكست على طبيعة علاقاته ومفاهيمه . 


ان الطور الذي وصل اليه المجتمغ العباسي : ثقافة وادبا وفلسفة وقيها » علاقات واسبابا يشير بكل 
وضوح الى أنه مجتمع يتمتع بكثير من اسباب التحضز ومظاهره . ول يبلغ هذا الطور بين عشية 
وضحاها ؛ بل كان من الطبيعي أن تقوم فيه انواع من الصراع بين العناصر المتباينة : ثقافة ودينا وطبقة 
واصلا . . . الخ . فهو مجتمع خليط من العرب وغير العرب » المسلمين وغير المسلمين » اصحاب 
الثراء ومن دونهم في ذلك . 


وبينما كانت الحواضر تعيش حياة تفتح وحركة دائبة في التطور المادي والفكري تقطع فيه اشواطا 
بعيدة الاماد » تبقى البوادي بعامتها في منأى عن اسباب هذا التطور السريع . وينشأ تباين جديد بين 
حياة البادية التي تتسم ببساطة اسبابها المادية وصفاء طبعها وفصاحة اهلها » وبين حياة الحاضرة في 
اختلاط اهلها وتعدد اسبابها المادية وانماطها وتعقد علاقاتها واختلاف قيمها ومفاهيمها . . 


روخ البشلاء : 124 
(ه) المستطرف : ؟/ 7460 


ينا 


71 


التكاعة في الأعب العباسي 


وليس من شأننا هنا ان نتبع مظاهر الصراع بين البادية والحاضرة الا بقدر ما يعنينا منه في مظهره 
الادبي » وبخاصة في الفكاهة الادبية » فأدب الفكاهة كما يبدولي -لم يكن بمنأى عن هذه الصراعا ت 
التي احتواها العصر وساعد عليها تطور المجتمع العباسي . 


ولعل ابرز صراع عرفه هذا العصر وصوره ادبه بأشكاله المختلفة الصراع بين العرب وغير العرب » 
بما عرف في التاريخ والادب بالشعوبية . وفي ادب الفكاهة يولع الرواة بحكايات الموالي والعجم ( من 
النبط او الفرس اوغيرهم ) معرضين بهم في حساسينهم الشديدة في قضية النسب والمنزلة الاجتماعية 
او مصورين لهجتهم حين) ينطقون بالعربية ومن ثم موقف المجتمع العربي مهم كما في الحكاية التالية 
مثلا : 
قبل « كان نافع بن جبير اذا مرت جنازة فيقال : عربي , يقول : يا قوماه » وان قبل : مولى يقول : 
مال الله يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء . .6 (5) 


ويوصف بعض الموالي بالذكاء وحضور البديبة في المواقف التي تتطلب ذلك : 

« روى سعيد بن يحبى الاموي عن ابيه قال : كان فتيان من قريش يرمون فرمى واحد منهم » من ولد 
ابي بكر وطلحة » فقرطس فقال : 

أنا ابن عظيم القريتين . 

فرمى اخر من ولد عثمان فقرطس » فقال : 

- أنا ابن الشهيد . 

ورمى رجل من الموالي فقرطس فقال : 

انا ابن من سجدت له الملائكة . 

فقالوا له : من هو؟ 

فقال : آدم . . (/اس) 


وهكذا صارت الحكايات والطرائف تصور دقائق مواقف الجماعات المختلفة » وتعكس الصراعات 


بصورة غير مباشرة وبتلميحات خفية دون ان تلجأ الى التسجيل المباشر لكنها ابعد أثرا واوسع انتشارا 
على اية حال . . 


(ك”) عحاضرات الادباء 740/١‏ 
280 اخبار الاذكياء : 1186م 


ينا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


وكيا ان الموالي كانوا عرضة للتفكه والتندر بأحوالهم ومواقفهم ‏ تتلقط النادرة ما يخفي على العين 
المجردة من احوالهم ء كذلك تتناول العرب بالتتبع والتفكه ونبرز مقابل حكايات الموالي والعجم 
شخصيات تثل الجانب العربي الخالص . ومن ابرز الشخصيات التي ادير حوها العديدمن النوادر 
والفكاهات في هذا الطرف شخصية الاعرابي الذي ظل بعيدا عن جميع مظاهر الحياة الحضرية 
واسبابها » فلما وفد على الحاضرة احس بالغربة بين اهلها وادهشته كثير من مظاهر حياتهم التي لم يألفها 
فراح يتعامل معها بسذاجة وطبع لفتت اليه انظار اهل الحاضرة » ووجد فيه اهل الفكاهة ضالتهم 
المنشودة ليديروا حوله شتى الحكايات التي تزخحر بها كتب الادب والاخبار . وليس بمستبعد ‏ في ظني ‏ 
ان تكون شخصية الاعرابي ردا من الردود الكثيرة التي ابتدعتها الموالي ليردوا على العرب الذين سخروا 
منهم واداروا كثيرا من حكاياتهم تعريضا بشخصياتهم .. 

ومن الطريف - في هذا الصدد ‏ ان اكثر الحكايات التي تعرض بالموالي ومنزلتهم وتحقر من شأهم 
تاتينا منسوبة الى الفترة الاموية او ما قبلها . . وهي فترة السيادة العربية ‏ في حكم جميع المؤرخين 
تقريبا ‏ بينها عامة حكايات الاعراب تتناوهم في علاقنهم بالحاضرة العباسية خاصة . 
على ان الاعرابي ‏ رغم سذاجته ‏ حاضر البديهة فطرى الذكاء صريح في التعبير عن ذاته ؛ حتى وا 
كلفه ذلك حياته » وهو يتعرض للمواقف الحرجة بسبب هذه الصفات التي توشك انتكونمفقودة في 
حياة اهل الحواضر . يروي الابشيهي الطرفة التالية عن الخليفة المهدي يقول : 


« خرج المهدي يتصيد فغار به فرسه حتى وقع في خباء اعرابي فقال : 
يا اعرابي هل من قرى ؟ 

فاخرج له قرص شعير فأكله ثم اخرج له فضلة من لبن فسقاه , ثم ١‏ اتاه بنبيل في ركوة فسقاه » فلما 
شرب قال : . 

اتدري من انا ؟ قال : لا . قال : 

انا من حدم امير المؤمنين اللخاصة 

قال : بارك الله لك في موضعك 

ثم سقاه مرة اخرى فشرب , فقال : 
يا اعرابي ائدري من انا ؟ 

قال : زعمت انك من خدم امير المؤمنين الخاصة 

قال : لا انا من قواد امير المؤمنين 

قال : رحبت بلادك وطاب مرادك 


رذن 


القكاهة في الأدب العياسي 


ثم سقاه الثالثة » فلما فرغ قال : 
يا اعرابي اتدري من انا ؟ 
قال : زعمت انك من قواد امير المؤمنين ؟ 
قال : لا , ولكنني امير المؤمنين 
قال فأخذ الاعرابي الركوة فوكأها وقال : 
اليك عني » فوالله لوشربت الرابعة لادعيت انك رسول الله فضحك المهدي حتى غشي عليه ؛ ثم 
احاطت به الخيل ونزلت اليه الملوك والاشراف , فطار قلب الاعرابي فقال له : 
لا بأس عليك ولا خوف ثم امر له بكسوة ومال جزيل . . »(07”8 
ويروى الاصمعي عن ذكاء الاعراب وحضور بديهتهم التي تتجلى حتى في صبيانهم يقول : 
قلت لغلام حدث السن من اولاد العرب : 
ايسرك ان يكون لك ماثة الف درهم وانك احمق ؟ 
فقال : لا والله 
قلت : وم ؟ 
قال : اخخاف ان يمني علي حمقى جناية تذهب مالي ويبقى على مقي 0 
وفي التفكه بطبع الاعراب يحكي الاصمعي ايضا فيقول : 
« خرج قوم من قريش الى ارضهم وخرج معهم رجل من بني غفار . فأصابهم ريح عاصف يثسوا معها 
من الحياة ثم سلموا . فاعتق كل رجل منهم مملوكا . فقال ذلك الاعرابي : 
اللهم لا تملوك لي اعتقه . ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا . .40(1) 


والاعرابي لا يبادن في قضية النسب . . فاعتزازه بنسبه الصريح وكراهته للهجنة ‏ على ما يبدو من 
غرابتها في نظر الحضريين مسألة تكاد تكون فطرية لا يهادن في امرها . وكثي رمن الفكاهات تدور حول 
هذه القضية . ولعل من اطرفها هذه الحكاية التي يحكيها الجاحظ » يقول : 
« قلت لعبيد الكلابي وكان فصيحا فقيرا . . 
ايسرك ان تكون هجيئا ولك الف جريب ؟ 
00000000000 
(0*) المستطرف : 577/7 - 3714 
(وم) اخبار الاذكياء : 717 
(40) اخبار الحمقى : 118 

لغنا 


كثنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


قال : لا احب اللؤم بشيء . 
قلت : فان امير المؤمنين ابن امه . 
قال : اخزى الله من اطاعه . .51(6) . 


فاختلاط النسب في اهل الحواضر لم يقتصر على عامة الناس . بل كان حتى في الخلفاء انفسهم . 
فكيف يقبل الاعرابي الصريح بهذا ؟ 


ومن جهة اخرى يوصف الاعراب دائم| برقة الدين وضعف الايمان ويذهب العلماء المسلمون » 
وخاصة من المتكلمين » الى ان النبرة لم تكن ابدا في الاعراب وفي البوادي : « . . ولم بعث الله نبيا قط 
من الاعراب ولا من الفدادين اهل الوبر » وانما يبعثهم من اهل القرى وسكان المدن . .»(47)-كما 
يقول الجاحظ ‏ ولذلك فضعف الايمان في الاعراب اصبح مضرب الئل . فهم يفهمون الاسلام كما 
يمليه عليه طبعهم وكأن ذلك فيهم كان ايضا عفو الخاطر . فمخاطبة الاعرابي لربه لا تختلف في شيء 
عن خطابه لانسان يطلب اليه ان يقضي حاجته بسلامة نية وطبع » ومنها هذه الدعوة . 
« قال اعرابي : اللهم ان لك علي جقوقا فتصدق بها علي ؛ وللناس علي حقوقا فأدها عني وقد وجبت 
لكل ضيف قرى » وانا ضيفك فاجعل قراي في هذه الليلة الجنة . .)(47) . 


ويمارس الاعرابي امور دينه كما تمليه عليه عاداته وتقاليده العريقة في حث الكرم والضيافة والائفة في 
كل شيء . . وتتفكه النادرة بهذه الصفات » يروي الاصمعي فيقول : 
« مررت باعرابي يصلي بالناس فصليت معه . فقرأ : ( والشمس وضحاها » والقمر اذا تلاها . كلمة 
بلغت منتهاها . لن يدخل النار ولن يراها . رجل نبى النفس عن هواها . .) فقلت له : 
- ليس هذا من كتاب الله . 


فعلمته الفاتحة والاخلاص . ثم مررت بعد ايام فاذا هويقرأ الفاتحة وحدها . 
فقلت له : ما للسورة الاخرى ؟ 


(41) محاضرات الادباء : 7410/1 
(45) الحيوان : 4174/4 


(45) اليان : 4/م17 


فنا 


زننا 


القكاهة قي الآدب العباسي 


قال : وهبتها لابن عم لي » والكريم لا يرجع في هبته . .8(6) . 

ومن الفكاهات التي ترد بهذا المعنى انه : 

« قيل لبعض الاعراب ان شهر رمضان قدم . فقال : والله لأبددن شمله بالأسفار »(40) . 

وتصور الفكاهة الاعرابي يفهم القرآن فهم| مباشرا وساذجا وماديا . ويثير هذا الفهم ضحك المتفكهين 
فيكثرون من التندر به في حكايات الاعراب ومنه الحكايات التالية : 

سمع اعرابي قارئا يقرأ القرآن حتى اق على قوله تعالى : ( الاعراب اشد كفرا ونفاقا ) . فقال : لقد 
هجانا . ١ ١‏ 

ثم بعد ذلك سمعه يقرأ : ( ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ) فقال : لا بأس , هجا 
ومدح . هذا كما قال شاعرنا . 


هجوت زهيراثمانٍ مدحته ومازالت الاشراف بجي وتمدح(45) 


وقيل ايضا : 

« صلى اعرابي مع قوم فقرأ الامام : ( قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا ) فقال الاعرابي 
اهلكك الله وحدك . ايش كان ذنب الذين معك ؟ 

فقطع القوم الصلاة من شدة الضحك ..:(497) . 

والنوادر في الاعراب كثيرة وتحفل بها فصول الادث والاخبار وقد ظلت تنمو وتعدد انواعها ه مع تقدم 
الزمن . ولعل نوادر الاعراب من اكبر انواع النوادر وفرة وتنوعا . . 


وهكذا فان النادرة لا تفوت اية ظاهرة من ظواهر الحياة في المجتمع العباسي دون ان تتناوها 
بالتعريض . وكما اولعت النادرة بتصوير الاعراب بصورتهم الساذجة في فهم الدين وبمارسة العبادة 08 
فقد اظهرت من جهة اخرى طبيعة الممارسات الدينية بين اهل الحاضرة . ومن اهم ما ظهر في حياة 
اهل الحاضرة تعدد المذاهب واخثلافها » وكثرة القال والقيل في كل امر من امور الدين والدنيا . ومن 


(44) اخبار الحمقى : 1١7‏ 
(40) المستطرف : 7714/١‏ 
(41) نفسه 


(40) نفسه : وم 


لذنا 


عام القكر- المجلد الثالث عشر- العدد الثالث 


ابرز الظواهر التي تتناولها الفكاهة بالحديث ظاهرة كثرة المتنبئين في المجتمع العباسي فقد اصبح هؤلاء 
من الكثرة » بحيث ان الناس وجدوا فيهم موضوعا جيدا للتفكه والتندر . وتكاد جميع الفكاهات التي 
تعرض للمتنبثين تطالبهم بالقيام بالمعجزات » وتنتهي الى كشف ( عجزهم ) بدلا من ( معجزتهم ) 
من هذه الحكايات الثادرة التالية : 

قبل : « تنبأ انسان فطالبوه بحضرة المأمون بمعجزة فقال : 

اطرح لكم حصاة في الماء فتذوب . 

قالوا : رضينا 

فاخرج حصاة معه وطرحها في الماء فذابت . فقالوا : 

- هذه حيلة ولكن نعطيك حصاة من عندنا ودعها تذوب 

فقال : لستم اجل من فرعون ٠‏ ولا انا اعظم حكمة من موسى ٠‏ وم يقل فرعون لموسى 5 لم ارض يما 
تفعله بعصاك حتى اعطيك عصا من عندي تجعلها ثعبانا . 

فضحك المأمون واجازه . .)(44) . 


وم يقتصر ادعاء النبوة على الرجال بل ادعتها بعض النساء . وللمتوكل مع احداهن الحكاية التالية : 
0 أ بامرأة تنبات في ايام المتوكل فقال لها : انت نبية ؟ 

قالت ١‏ تعمل 

قال : اتؤمنين بمحمد . قالت : نعم . 

قال : فانه رص ) قال , لانبي بعدي 3 

قالت : فهل قال لا نبية بعدي فضحك المتوكل واطلقها . . (4) . 

وهكذا فان الفكاهة في الادب العربي - كيا وصلت الينا لم تكد تدع جانبا من حياة المجتمع الا 

وتناولته بروح الدعابة والسخرية المقبولة . , . 

ان الباحث ‏ فيهما ارى ‏ يمكنه ان يتخذ من الفكاهات المروية عن مختلف الفئات في المجتمع العباسي 
وعن الظواهر التي برزت في حياة هذا المجتمع » وسيلة جيدة للتعرف على جملة من المسائل . اهمها : 
-١‏ آراء عامة الناس في شؤون حياتهم » معروضة بطريقة غير مباشرة » مكسوة بروح من الدعابة 
الخفيفة الظل ٠‏ تأتينا من وجهة نظر معاصرة لها في الاغلب . 
و 209099090000 
(144) نفسه : 71 

(41) نفسه : 744 1 


ثانا 


إيذنا 


اافكاهة في الأدب العباسي 


"-ذرق العصر الذي يتمثل في رسم الشخصيات وابعادها , وتلقط النادرة لخفايا الموضوع ورسمها 
بلمح سريع او بمحاورة خفيفة طريفة . 

اما النادرة نفسها في الاخبار التي بين ايدينا » فهي قل ان تكون بغير هدف وموضوع ذي شأن وقل 
من النوادر ما كان يطلب فيه الضحك للضحك , دون التلميح الى غاية موضوعية . 1 


4 المنفكه جريء في التتبع » دقيق في الملاحظة » لطيف في تناول الصورة وفئان في جمع شتاتها 
وعناصرها المناسبة للزمان والمكان . . وربما اضفى على حكايته سمة تاريخية بحشر شخصيات تاريخية 
في اثنائها . 


© - النادرة العربية في الاغلب تنصف بالعموم فهي تحكي حديث الجماعة وقلم| تعرض لأفراد بعينهم 
الا ما ندر , ولذا نجد انفسنا نتذوق روحها ونضحك كا يضحك اي جيل قبلنا او بعدنا لآن فيها 
مسحة انسانية تجعلها تصلح لجميع العصور . وفيها من النقد الساخر ما يرشحها لتكون تعبيرا عن كل 


زمان . 


وما ان تمر فترة وجيزة على بدء نشاط الرواية والتدوين حتى تتكون مادة اخبارية وافرة لهذا الفن وتبرز 
فيه شخصيته حتى تصبح محط انظار الناس في هذا المجال . 


ومن المرجح ان الشخصيات التي برزت عنوانا للفكاهة والنادرة ‏ كما برزت شخصيات في اكثر 
انماط الفنون الادبية ‏ ليس ها وجود واقعي الا بقدر ما تقدمه من تشخيص للغفلة ممزوجة بالعقل وجرأة 
على التعبير وكأن الناقد الذي خلق هذه الشخصية قصد الى عدم الافصاح عن هويته وذلك تطلبا 
للسلامة وعدم التعرض للعقاب والاذى . 


ولعل من ابرز هذه الشخصيات في عالم الفكاهة الاخبارية العربية شخصية ( هلول ) الذي صار 
عنوانا للغفلة والحمق الظاهر مع قدرة مدهشة على ملاحظة دقائق الامور مما قد يفوت اعظم الناس حظا 
في العقل ولأنه اشتهر بالغفلة فهو لا يؤخذ مأخل الجد مهما قسا في القول أو الفعل . وهكذا يصبح 
احسن وسيلة للتعبيرعن الرأي في امور لا يتاح التعبيرعنها صراحة . . . وتظل شخصية بهلول حية عبر 
السئين والايام في اخبار العرب وادبهم حتى عصرنا هذا . . . وتأتي حكاياته في ضمن اخبار الاذكياء 
والمغفلين في آن واحد . فابن الجوزي يورد اخباره في ضمن كتاب ( اخبار الاذكياء ) ويجعله في جملة من 
يسميهم ( عقلاء المجانين ) وتدل حكاياته على فطنة » بين| الناس يعاملونه معاملة المغفلين . ٠.‏ فهو 
حافظ للقرآن , يعلم إبن يستشهد بآياته , مفيد بعلمه اكثر ما يفيد كثير من العقلاء » ومن حكاياته 


زان 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


التي يرويها ابن الجوزي ٠‏ ال حكاية التالية التي جرت له ولشخص آخر يقترن اسمه باسم بهلول يدعى 
عليان » له صفات بهلول ايضا . يقول ابن الجوزي : * 


« دخل بلول وعليان على موسى بن المهدي ٠‏ فقال لعليان : 

- ايش معنى عليان ؟ 

فقال عليان : وايش معنى موسى 

فقال : خذوا برجل ابن الفاعلة . 

فالتفت عليان الى بهلول وقال * 

خط اليك » كنا اثنين صرنا ثلاثة . . (00). 

وشخصية بهلول تعيش عبر السنين والايام وبْظل مثلا بارزا لله الصفات التي تميزه يضيف اليها كل 
جيل ما بناسب عصره ومواقفه من المشكلات واحكامه عليها . . 


ومن الطريف ان الرحالة ( نيبور تتطناطاء2]1 ) الذي زار بغداد في القرن لانن عشر الميلادي لاحظ 
ان حكايات ببلول التي مازالت تدور على السن الناس في المقاهي الشعبية » تتمشل فيه صورة 
( مضحك البلاط ) نخاصة(91) . 


ر لقد كان لشخصية ببلول من الاهمية في هذا النمط من التعبير الفني والشعبي الخاصن بحيث اصبح 
وسيلة جيدة ؛ ليس من اجل الفكاهة فحسب بل من اجل التعبير عن اتجاهات المجتمع ١‏ ورأيه غير 
المعلن . . وقد التفت الى هذا النمظ من الشخصيات كثير من المؤلفين المسلمين منذ فترة مبكرة بحيث 
جمعوا ما يسمى بحكايات ( عقلاء المجانين ) . (017) 


وربما اختلطت شخصية بهلول الوهمية بشخصيات واقعية عرفها الناس وكان لها الصفات التي تقربها من 
شخصية ببلول فتأتينا الحكايات منسوبة الى اكثرٌ من شخصية ... ولعل اوضح مجال برز فيه هذا 
الخلط بين الشخصيات:" يأتينا عن عالم الشعر والشعراء . . . وهوعالم آخر له حكاياته الخاصة به . 
وه موضوع الحديث تايا : . 


(0ه) اخبار الاذكياء : /11؟1 
ركم 0-81قصم ث[موظاعط] 


(01) نفسه : حيث تشير المؤلفة الى مؤلف من الفرن الرابع الهجري هو ابو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ( ت سئة ٠5‏ 4ه ) وكتابه ( عقلاء 
المجاتين ) ولعله من اقدم هذه المؤلغات ولاين الجوزي ( من القرن السادس الحجري ) كتاب بالمنوان نفسه , 


لها 


لهذا 


الفكاهة في الأدب العياسي 


ثانيا : الفكاهة في الشعر : 


يعد الشعر ني العصر العباسي من اهم مظاهر الحياة العامة سواء في التعبير عن اتجاهاتها المختلفة او 
في اتخاذه طريقا للكسب او التعبير عن الاغراض الشخصية للشاعر . وللشعر في باب الفكاهة حظ 
وافر » كما إشخصيات الشعراء فيه حكايات خاطة بهم . 


ولعل اهم ما يمتاز به ادب الفكاهة في عالم الشعر هو الصورة التي يقدم فيها شخصية الشاعر الفكه 
بتقديم الشاعر في ضمن طبقة الشعراء العامة كما يظهر القضاة والمتكلمون والنحويون والمعلمون . > 
الخ بل تضيف الى ذلك اسماء محددة لشعراء باعينهم » اصبحت شخصياتهم اشبه بشخصية ( مهرج. 
البلاط ) الذي يمتاز بالقدرة على الاضحاك قبل كل شيء وفي هذه الحالة اضحاك الخليفة خاصة 


2 


وحاشيته . 


واهم ما تنتاز به شخصية ( الشاعر المهرج  )‏ فضلا عن القدرة على الفكاهة ‏ انه حاضر البديبة قادر 
على الخروج من المأزق بضحكة او بنادرة ومهما كانت قوة قوة هذه النادرة شديدة فهي مقبولة » اذ تصدر عنه 
ويقبل الخليفة منه ما لا يقبله من سواه » ويعفيه من فرائض وواجبات قد لا يسمح بتجاوزها من قبل 
سواه . ويتجاوز الشاعر المهمرج حدود المجاملات والادب.احيانا » في سبيل ضحكة او 
ابتسامة » وبالمقابل يقوم الخليفة بالايقاع فيعاقبه بانواع من العقاب لا يوقعها بسواه . 


ومن الجدير بالذكر ان شخصية الشاعر الفكه ( او الشاعر المهرج ) لا تظهر في الادب العباسي الا 
وهي على صلة مباشرة ة بالخليفة او البلاط . ولذلك فهني ذات ابعاد خاصة نصور قبل كل شيء علاقة 
الشاعر بالخلافة . فهوئمتاز بالقدرة على قول الشعر بحيث قد يبز فيه اقدر الشعراء على القول . فليسن 
هومضحكا فحسب » بل هوالشاعر المضحك . ويتكسب بالشعرعلنا امام انظار جميع الحاشية ويقربه 
الخليفة الى مجلسه , لا لأنه شاعر يجيد القول ويمدح كما يفعل عامة الشعراء تكسبا » بل من اجل ان 
يسمع منه ما يضحك. . فمنزلته تختلف عن منزلة شاعر المديح » وهذا الاختلاف في شخصيته هو الذي 
ا ا ا 1 ان 
لاز حوله يعض اللمكايات ف 


وقبل الوقوف عند شخصيات الشعراء الذين امتازوا يله الصفات هناك ملاحظات حول شعواه العصر 
العباسي أبرزتها الفكاهة بصورة تدعو الى الاهتمام : من هذه الملاحظات ان الشاعر العباسي الذي, 
اصبح يتكسب بالشعر كما يتكسب الناس بأية حرفة صار هدفا للمتندرين والمتفكهين حتى اقترن لقب 


فنا 


ُْ7_ع 


عالم الفكرالمجلد الثالث عشر ‏ العدد اثثالث 


( شاعر) بلقب ( طفيلي ) . وراحت الحكايات تعرض بمنزلته وتجعله مع الطفيلٍ في مقام واحد وتسخر 
منهها في فرضهما نفسيهما من اجل الارتزاق والكسب . 

والحكايات كثيرة عن هذا الوجه من وجوه الشعر العباسي . ومن هذه الحكايات المحتلة لهذا 
الكانب الحكاية التالية التي تجمع بن الشعراء والمتطفلين : 
قيل : « نظر طفبلٍ الى قوم ذاهبين فلم يشك أنهم ذاهبون الى وليمة ٠‏ فقام وتبعهم فاذا هم شعراء قد 
قصدوا السلطان بمدائح لهم . فلما انشد كل واحد شعره واخخذ جائزته لم يبق الا الطفيلٍ وهو جالس 
ساكت . فقال له : انشد شعرك . 
فقال : لست بشاعر . 
قبل : فمن انت ؟ 
قال : من الغاوين الذين قال الله تعالى في حقهم ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) فضحك السلطان وامر 
له بجائزة الشعراء . . »(7ه) . 

لقد كان التكسب بالشعر سمة من سمات الشعر العباسي . وم يكد #اعر يسلم منه في هذا 
العصر » وتعرض النادرة بالشعراء هذه الصيغة التي اشتهروا بها : على ان الشاعر قد يغفر له عند 
المتفكهين كا غفر له عند الخلفاء ‏ خفة ظله وحبه للدعابة » فتذهب الحكاية الى الاهتمام ببله الصفة 
فيه . لقد عرف جماعة من الشعراء.العباسيين بقدرتهم على الفكاهة شعرا وقولا . . ولكن من ابرز هذه 
الشخصيات التي تجتمع فيها جمبيع صفات الشاعر المضحك او( شاعر البلاط المضحك ) شخصية ابي 
دلامة الذي اوشك ان يصبح رمزا لكل ما يصور شخصية الشاعر المهرج او المضحك » ولقد ادت 
شهرته بهذه الصفات الى نسبة كل حكاية من هذا النمط اليه : 
ابودلامة ( زند بن الجون  )‏ قيل كني بابي دلامة بجبل بمكة يقال له ابودلامة (4ه) لسواد لونه » فهو 
أسود حبشي من موالي بني اسد » وقيل كان ابوه « عبدا لرجل من بني اسد فاعتقه )(0ه) وقد ادرك ابو 
دلامة د آخر ايام بني امية ونبغ في ايام بني العباس وانقطع الى السفاح والمنصور والمهدي ومات في خخلافة 
المهدي سنة 151ه ».(55) . 


(04) ابن منظور : تار الاغانٍ : 075/4 
(0ه) وليات الاعيان : ؟/ 7٠‏ ( رقم الترجمة 144 ) 
(5ه) معجم الادياء : 791/4 1ك 


ليا 


لفن 


النكاهة ف الآدب العباسي 


ويتفق الرواة على وصفه بالطبع في الشعر وكثرة النوادر فيه » وبقدرته على القول بديهة » وينقل 
البغدادي عن الاصمعي قوله : 
« كان ابو دلامة عبدا وقد رأيته مولدا حبشيا صالح الفصاحة :(/91) . 
ونذهب البغدادي في رواية له !لى ان ابا جعفر المنصور حينم| شهد أبا دلامة استملحه فحظي عنده « الى 
ان صيره في الصحابة 08(6) وهم اقرب الحاشية عند الخليفة . 


وفي شخصية ابي دلامة تجتمع جملة من الصفات , فهو فضلا عن قابليته الفذة على الاضحاك في 
احرج المواقف وخخفة ظله عند جميع من يعرفونه بحيث يولع الئاس به ويذهبون الى تعريضه للمواقف 
الصعبة » اشتهر باستهتاره بالواجبات الدينية المفروضة على الناس . وهذا كله يببىء شصخيته لتكون 
حقلا خصبا لنمط من الفكاهة يتناسب مع العناصر المكونة لها . فهو لا يأخذ يما يؤخذ به الفرد 
العادي ؛ بل يجعل من كل صفة فيه مصدرا للفكاهة والضحك . 


ومن الطبيعي ان الشخصية التي تتمتع ببذا القدر من الفكاهة والقدرة على الاضحاك يجب الا 
تتعامل معها الا بهذا المستوى . ومعنى هذا ان جميع المحيطين بها وجميع من تحدثوا عنها لا يأخذونها 
بمستوى الجد الذي تؤخذ به الشخصية العادية . ومن هنا اعفى ابودلامة من اي عقاب جاد يعاقب به 
من يخرج على اصول الدين والحشمة او الالتزام بالخلق السوي . فهو يشرب المر علنا » ولا يؤدي 
واجب الصلاة » ويفضل الالتجاء الى الحانات بدلا من اداء فريضة الحج . وجميع هله الصفات معلنة 
ومعروفة عنه . ولوعرف بجزء منها اي انسان جاد لما كان عقابه اقل من عقاب اي زنديق من الزنادقة 
الذين عوقبوا في هذه الفترة ذاتها بشدة , لأخهم كانوا خطرا على الدين وعلى الخلافة , 

فالخلفاء الذين عاصرهم ابو دلامة وصحبهم جميعهم من ارائل الخلفاء العباسيين الذين عرفوا 
بتشددهم في معاقبة الخارجين ‏ منذ عهد ابي العباس الى عهد المهدي ‏ ومع ذلك فهم جميعا يعاملون ابا 
دلامة معاملة خاصة , وله معهم حكايات من هذا القبيل » ولذلك فالروايات لا تتفق على نسبتها الى 
خليفة منهم دون غيره » بل تنسبها اليهم جميعا ... . 


وفيها يلي بعض تلك الحكايات التي نكررت عن ابي دلامة مع كل خليفة عاصره من الخلفاء 


(/) تاريخ بغداد : 8/ 448 ( رقم الترجة 5١5‏ ) 


(له) نفسه 144 


فنا 


إذنا 


عام الفكر المجد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


العباسيين ورغم اختلاف المصادر في تسمية الخليفة الذي تدور الحكاية حوله فانها مع ذلك تتفق في 
طبيعة الموقف الذي يتخذه الخليفة من ابي دلامة . 
تقول احدى هذه الحكايات : 


« اتفق انابأ دلامة تأخر عن الحضور بباب ابي جعفر أياما ثم حضر . فأمر بالزامه القصر والزمه 
بالصلاة في مسجده ووكل به من يلاحظه في ذلك فمر به ابوايوب المورياني ‏ وهو اذ ذاك وزير ابي جعفر 
- فقام اليه ابو دلامة ودفع رقعة مختومة وقال : هذه ظلامة لامير المؤمنين » فأوصلها اعزك الله اليه 
بخاتقها . تأخذها ابو ايوب فلم) دخل على ابي جعفر , اوصلها اليه » فقرأها فاذا فيها : 


ألى تعلمواان الخليفة لزني بمسجده والقصر مالي وللقتصر 
اصلى به الأولى مع العصر دائم) فويلي من الاولى ووبلي.من العصر 
ووالله مالي نية في صلاتهم ولا البر والاحسان والخير من امري 
وما ضره والله يصلح امره لوان ذنوب العالمين على ظهسري 


فضحك المنصور وامر باحضاره . فللا حضر قال : هذه قصتك ؟ 

قال : دفعت الى ابي ايوب رقعة مختومة اسأل فيها اعفائي من لزوم الذي امرني بلزومه : 

فقال له ابوجعفر : اقرأها . . 

قال : ما احسن ان اقرأ , 

وعلم انه اقر بكتابته لها يحدّه بذكر الصلاة وتعريضه بها . فلمارآه يجيد من ذلك قال له : ياخبيث امالو 
اقررت لضربتك الحد . 

ثم قال : لقد اعفيتك من لزوم المسجد . فقال ابودلامة  :‏ او كنت ضاربي يا امير المؤمنين لو 
اقررت ؟ 5 

قال : تعم . 

قال : مع قول الله عز وجل ( يقولون ما لايفعلون ). 

فضحك منه واعجب من انتزاعه ووصله , .09(6) . 

وتنسب هذه الحكاية ‏ باختلاف في بعض التفاصيل - الى ابي العباس السفاح كيا تنسب الى المهدي مع 
(04) ونيات الاعيان 9/ 77-7371 


3 


رلية 


الفكاهة في الدب المباسي 


ابي دلامة وتتصل بها حكايات اخرى . فيقال ان المهدي حين اعفى ابادلامة من لزوم القصر للصلاة في 


مسجده قال له : 
« قد اعفيناك من هذه الحال » ولكن لا تدع القيام معنا ليالي شهر رمضان فقد اطل ». 
قال : افعل 


قال : انك ان تأخرت علمت انك انما تأخرت لشرب الخمر » ووالله لئن فعلت لاحدنك . 

فقال ابودلامة : البلية في شهر اصلح منه طول الدهر . 

فلم) دخل رمضان لزم المسجد . وكان المهدي يبعث اليه في كل ليلة حرسا يجيء به فشق ذلك عليه وفزع 
الى الخيزران وابي عبيد الله وكل من كان يلوذ بالمهدي ليشفعوا له من القيام فلم يجبهم . فقال ابوعبيد 


الله : 
الدال على الخبر كفاعله » فكيف شكرك ؟ 
قال : اتم شكر . 


قال : عليك بريطة ( هي زوج المهدي وابئة ابي العباس السفاح ) فانه لا يخالفها . 
قال : صدقت والله . ثم رفع اليها قصته فيها : 


أبلغا ريطة 'اقى كحت “فسبندا” لأنينها 
فمضى يربحمهة اله واوصى يي اليها 
واراها تير نشل سيان افيا 


جاء شهر الصمم يمشي 
قائدا لي ليلة القد 
ننطح القبلة شهرا 
ولقد عشت زمانا 
في ليال. من شتاء 


قاعذا أوقسد نارا 


وصبوح وغبوق 
لا ابالي ليلة القد 


مشيةمااشتهيها 


ر كأني ابتغيها 
جبهتي لا تأتليها 
في فياقيٌ | وجيها 

٠. 3 8 5‏ أ 5 بها 


في عللاب احصمتسيها 
3" وله سعط شيهنا 


فقرأت الرقعة وضحكت وإرسلت اليه : اصبر حتى تمضي ليلة القدر . 


>26 


عام الفكرالمجلد الثالث عشر العدد الثالث 


فكتب اليها : لم اسألك ان تكلميه في اعفائي في العام القابل . واذا مضت ليلة القدر فقد فني الشهر 
وكتب هذه الابيات : 


خحاني إلهك في نفسي قد احتضرت قامت قيامتها بين المصلينا 
ماليلة القدر من همي فأطلبها اني اخاف المنايا قبل عشرينا 
ياليلة القدر قد كسرت ارجلنا ياليلة القدر حقاماتملينا 
لا بارك الله في خير أؤمله في ليلة بعدماقمنائثلاثينا 


فدخلت على المهدي فشفعت له وانشدته الابيات فضحك حتى استلقى » ثم دعا به .. . وقال : قد 
شفعنا ريطة فيك , وامرنا لك بسبعة الاف درهم . 

فقال : اما شفاعة السيدة حتى اعفيتني فاعفاك الله واعفاها من النار . واما السبعة الآلاف فاعجبني ما 
فعتله . فان ان تتمها لي بثلاثة الاف درهم فصارت عشرة » او تنقص الفين فصارت خمسة فاني لا 
احب حساب السبعة . .)(59) . 


ففي ابي دلامة جرأة تتيحها له شخصية لا تعرف الجد في اي امر من امور الحياة » وبامكان الخليفة لو 
اخذه بحقيقة ما يقول ان ينزل فيه اشد العقاب : لكن الخليفة حين)| يعاقب ابا دلامة يعاقبه بما يتناسب 
مع شخصيته ايضا كان يحبسه مع الدجاج حينما يجده سكران . فلم| يصحو من سكره ويسمع صوت 
الدجاج يتعجب من الحال التي هو فيها . فيطلب دواة وقرطاسا ويكتب ابياتا الى الخليفة المنصور 
يستعطفه فيها , يقول : 5 


أمير المؤمنين فدتك نفسي علام: حبستني وخحرقت ساجي 
امن صهباء صافية المزاج كأن شعاعهالمب السراج 
وقد طبخت بنر الله حتى لقد صارت من النطف التضاج 
عبش لما القلوب وتشتهيها اذا برزت ترقرق في الزجاج 
اقاد الى السجون بغير جرم كان بعض عمال الخسراج 
ولو معهم حبست لكان سهلا ولكني حبست مع الدجاج 
وقد كانت تخبرني ذتنوبي بأني من عقابك غير ناج 
على اني وان لاقيت شرا الخيرك بعدذاك الشر راجي 


رحىم* ر الاغاني 4/ 41-84 


يف 


وها 


الفكامة في الأدب العاسي 


فدعا به وقال : ابن حبست يا ابا دلامة ؟ 

قال : مع الدجاج 

قال : فم) كنت تصنع ؟ 

قال : اقوقيء معهم حتى اصبحت . 

فضحك وخلى سبيله وامر له بجائزة . فلم) خرج قال له الربيع : انه شرب الخمر يا امير المؤمنين اما 
سمعت قوله ( وقد طبخت بار الله ) يعي الشمس ؟ فأمر برده وسأله فقال : 

لا والله » ما عنيت الا نار الله الموقدة التي تطلع على فؤاد الربيع . . . 

فقال : خذها يا ربيع » ولا تعاود التعرض له . . .:(51) 

وقد يتجرأ ابو دلامة على مقام الخليفة ومجلسه دون خشية ويقبل الخليفة منه ذلك دون سواه كما في 
الحكاية التالية : : 1 

قيل « كان ابوجعفر قد امر اصحابه بلبس السواد وقلانس طوال تدعم بعيد ان من داخلها وان يعلقوا 
السيوف في المناطق ويكتبوا على ظهورهم ( فسنيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) فدخل عليه ابودلامة 
في هذا الزي . فقال له ابوجعفر : 

ماحالك ؟ 

فقال : شر حال » وجهي في نصفي وسيفي في . . . وقد صبغت بالسواد ثيابي ونبذت كتاب الله وراء 
ظهري . 

فضحك منه واعفاه وحده من ذلك وقال له : 

اياك ان يسمع هذا منك احد ! 

وقيل انه قال : 


وكنا نرجى منحة من امامنا فنجاءت بطول زاده في القلانس 
نراهاعلى هام الرجال كأنها دنان بهود جللت بالبرانس(51) 


وعلى اية حال , فالحكايات الفكهية هذه لا يمكن ان تؤخذ مأخذ الاخبار التاريخية الصحيحة لأن هم 
الحاكي هنا هو ان يصور لنا شخصية معينة بجميع ابعادها » حتى وان تجنى على الحقيقة ولكي تتم 
صورة المضحك الذي لا يتردد عن السخرية بكل شيء والضحك - او الاضحاك ‏ في كل موقف مهما 


“ااا كر طروي 0 
)61١(‏ ئفسه : 6/ 48-4 


(10) نفسه :ول 


اولا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر. العدد الثالث 


كان جليل الشأن ‏ سواء كان موقف معركة مهولة او موقف حزن في مناسبة موت . . . فان الحكايات 
تذهب كل مذهب في رسم هذه الصورة وان كان على حساب الواقع . لأن الحكاية ترسم صورة 
متكاملة وليس الالتزام بالواقع هدفا من اهدافها . فأبودلامة يشهد معركة قائد عربي معروف . 
وينتصر بالحيلة والضمحك , لا بالسيف والمنازلة . وني موقف جاد من مواقف الخليفة نجد ابا دلامة 
ينساق مع طبعه في الاضحاك » فينتقل الموقف الحزين الى موقف ضحك يحرج فيه الخليفة امام اعين 
الناس حيث ينفجر ضاحكا رغما عن نفسه » كا في الحكاية التالية : 

لما مانت حمادة بنت عيسى ابنة عم ابي جعفر فحضر جنازتها وجلس لدفتها وهو متألم لفقدها كتيب 
عليها وهي زوجته » فاقبل ابودلامة وجلس قريبا منه . فقال له المنصور : 

ويحك ما اعددت لهذا المكان ؟ 

واشار الى القبر 

فقال : ابنة عم امير المؤمنين 

فضحك المنصور حتى استلقى ثم قال له : ويحك فضحتنا بين الناس . . . »(57) 

وابودلامة شاعر مديح جيد الشعر يتكسب عند الخلفاء بالشعر كما يتكسب بالنادرة » ويوهب بالشعر 
كما يوهب بالنادرة » وكثيرا ما يأتيان متلازمين فيحظى بالنادرة اكثر ما يحظى بالشعر . كما تبين الحكاية 
التالية : 


لما قدم المهدي من الري دخل عليه ابودلامة فانشأ يقول : 


اني نذرت لئن رأيتك سالما بقرى العراق والت ذو وفر 
لتصلين على السنبي محمد ولتملاأن دراهما حجري 


فقال : صل الله على النبي محمد وآله وسلم . واما الدراهم فلا . 
فقال : انت أكرم من ان تفرق بينهما وتختار الاسهل . 
فضحك ثم ملأ حجره دراهما )0 


() وفيات الاعيان : 810/19 
(14) غتار الاغاتي : 80/4 


غ6 


بذكا 


الفكاهة في الآدب العباسي 


ولأبي دلامة شعر ساخر فتح فيه طريقا للشعراء العباسيين في نمط من الفكاهة يكاد يكون جديدا وذلك 
في وضعه بغلة كانت له » وفي السخرية منها . وجما يقول فيها : 


رزقت بغيلة فيها وكال 
رأيت عيوها كثرت ٠«ليست‏ 
ليحصى منطقي وكلام غيري 
فأهون عيبهارني اذا ما 
تقوم فا بثئت هناك شبرا 
واني ان ركبت اذيت نفسي 


وليتهلم يكن. غير الوكال 
وان اكثرث ثم من المقال 
عشار خصاها شر الختصال 
نزلت وقلتامشي لاتبالي 
ونرمحني وتأخحذ في قتالي 
بضرب باليمين وبالشمال(58) 


ويمضي في وصفها مطولا ومفصلا . . . وهكذا كان ابودلامة في كل ما يقوله اويفعله مصدر فكاهة 
وبديهة حاضرة تطلب الدعابة وتتكسب بها ايضا . 
ورغم ان ابا دلامة من ابرز شعراء الاضحاك في هذه الفترة » فان الشعر العباسي يحفل بروح الفكاهة 
والهزل او السخرية الفكهة , كا تحفل طبقة الشعراء بشخصيات لا تقل قدرة عن ابي دلامة في حبها 
للفكاهة والنادرة » فتذهب الروايات الى الخلط بينها في نسبة الحكايات المستملحة اليها جميعا » ويكاد 
الشاعر ابو نواس احيانا ان يقوم مقام ابي دلامة بفضل ما فعلته الحكايات الشعبية -حتى عصر الف ليلة 
وليلة ‏ التي قرنت اسمه باسم هرون الرشيد . وراحت تنسج حكايات اكثرها حكايات فكاهة 
ودعابة » رغم ان الواقع في علاقة ابي نواس هالرشيد لم يكن يتجاوز الحدود المرسومة للشاعر مع 
الخليفة » فشهرة ابي نواس بحبه للفكاهة والهزل وشيوع شيء منه في شعره , هيأ الاذهان لقبول 
حكايات منسوبة اليه في هذا الباب » وتتوفر في شخصية عناصر حب الزل والملاحة الى جانب اثماط 
اي روه باحو ويا لو اما 

اشتهروا بالجد . وقد ساعدت هذه العناصر مجتمعة على نسبة حكايات - - ونسبة شعر في العبث وال هزل 
كذلك ‏ الى ابي نواس ‏ حقا او باطلا » على ان شعر ابي نواس الذي بين ايدينا » المرجح النسبة اليه 
حقا يكفينا ليعرفنا بشخصية مستملحة » وبقدرة على التفكه » والباطل ‏ كما يسميه اهل عصره - كما 
يعرفنا بان ابا نواس محب للفكاهة يتتبع اخبار اهلها كم) يقول في شعره : 


أتتبع الظرفاء اكتب عنهم 


حل 0 


كيم احدث من احب فيضحكا(5"5) 


(15) البيان : 4/ هلا 


>72 


عال الفكر ‏ المجلد الثالث عشر- العدد الثالث. 


وابو نواس صاحب عبث , في حياته وقي شعره . فله في الخزل العابث الذي لا يطلب فيه الغزل 
الحقيقي معان ظريفة مستملحة يتناقلها الرواة وتحفل بها كتب النقد والادب . ومن ظريف غزله ابياته 


التالية : - 

أنضيت أحرف (لا) مما لحجت بها فحوّلي رحلها عتها الى (نعم) 
او حوليها الى (ما) فهي تعد لها ان كنت حاولت في ( لا) قلة الكلم 
قستم علينا فحاولنا قياسكم يمن تباعد عن جود وعن كرم(17”) 


ومن غزله العابث الابيات التالية » وهي على ضحالة المشاعر التي تحتويها ء خفيفة الظل » يقول ابو 


نواس : 

وقتصرية ابصرتها فهويتها هوى عروة العذري والعاشق النجدي 
فل) تمادى هجرها قلت : واصلي فقالت : بهذا الوجه ترجو ال هوى عندي 
فقلت لما : لو كان في السوق اوجه 6“ تباع بنقسد حاضر وسوى نقد 
لغيسرت وجهي واشتريت مكانه لعئك ان توي وصالي مسن بعد 
وان كنت ذا قبح فاني شاعر فقالت : ولواصبحت نابغة الجعدي(54) 


وني الشعر العباسي كثير من الفكاهة التي تمترج بسخرية قد تصل الى مستوى الحدة وهي - عل اية 
حال كأي فن من فنون الشعر ‏ تختلف باختلاف طبع صاحبها وطبيعة حياته وظروفه او نظرته الى 
الحياة . . . فبشار بن برد الشاعر البصري المعروف ‏ عرف بحبه للسخرية والتندر .» لكن هزله حاد 
كطبعه » وقد يصل اى حد الاذى . . وبشار من شعراء الحجاء اللسنين » نشأ على الهجاء وتفتخت 
قريحته عليه » فاذا سخر هازلا » غلب طبع الحجاء على طبع الفكاهة . وما يروي عنه , مثلا الحكاية 
التالية : 

« محمد بن الحجاج قال 3 جاءنا بشار يوما فقلنا : مالك مغتما » فقال : مات ماري فرأيته في النوم 
فقلت له : لم مت . الم اكن احسن اليك ؟ فقال : 


(7) تفار الاغاني : "8 اك 
(14) ديوان ابي ثواس : 551 


لا 


0/64 


الفكاهة في الأدب العباسي 
سيدي خذ بي اتانا عند باب الاصبهان 
تيمتني نبتان وبدل قد شجانٍ 
تيمتني يوم رحنا بغعناياها الحسان 
وبغنج ودلال سل جسمي وبراقٍ 
وما خمدٌٌ أسيل مثل خدالشيفران 


فقلت له : ما الشيفران ؟ 
قال : ما يدريني هذا من غريب الحمار » فاذا لقيته فاسأله . . »(59) . 

ويذهب البعض الى ان بشارا هنا يعرض بالمولعين بالغريب اللغوي . واذا كان بشار حقيقة يقصد 
الى ذلك » فقد جاءت سخريته شديدة ... ولبشار صراع مع اللغويين معروف في عصره ... وكان 
لعمى بشار آثار ظاهرة على مواقفه المتذمرة من الناس واحوالهم . وعلى سخريته الشديدة من كل 
شيءء تظهر احيانا في لمحات بارعة فيها يصدر عنه . كما في الحكاية التالية : . 


قيل و رفع غلام بشار في حساب نفقته جلاء مرآة عشرة دراهم . 
فقال بشار : والله ما في الدنيا اعجب من جلاء مرأة اعمى بعشرة دراهم . 


والله لو صدئت عين الشمس حتى يبقى العالم في ظلمة ما بلغت اجرة من يجلوها عشرة 
دراهم .. . )1/١(‏ ولكن حدة طبع بشار قد تدفعه الى سخرية حادة أيضا » كما في الحكاية التالية عنه : 
« مر بشار بقاض بالبصرة » فقال في بعض قصصه : 


( من صام رجبا وشعبان ورمضان » بنى الله له قصرا في الجنة » صحنه الف فرسخ في مثلها , وعلوه 
الف فرسخ » ولكل باب من ابواب بيوته ومقاصره عشرة فراسخ في مثلها » فالتفت بشار الى قائده 
وقال : 


بست هذه الدار في كانون الثاني . . . ٠ )7١(‏ 
وهكذا تعكس النادرة طبع صاحبها ومزاجه كما تعكس حياته وظروفها 5 


(٠م‏ غتار الاغاني : ؟/ 44 
(1/) نفسه 417 


يفا 


١ 


عام الفكر ‏ للجلد الثالث عشر العدد الثالث 


ومن الشعراء المعاصرين لابي دلامة الذين ذهبت الروايات الى نسبة بعض حكايات ابي دلامة اليهم ع 
الشاعر ابو الشمقمق ( مروان بن محمد ) الذي عرف بسخريته في الشعر . على ان حياة ابي الشمقمق 
تختلف في طبيعتها ونمطها . كما تختلف شخصيته عن شخصية ابي دلامة او ابي نواس . . . فقد عاش 
ابوالشمقمق حياة حرمان , ولم يحظ بصحبة الخلفاء او اقبالحم عليه ك) حظي غيره من الشعراء » وهو 
فوق ذلك شاعر عامي يتعرض للناس وللشعراء بالمجاء الشديد الذي يحفل بالشتائم الخبيثة . . . على 
ان ما يلفت النظر في شعر ابي الشمقمق ؛ تلك السخرية التي يمتطيها وسيلة للتعبير عن واقع حياته 
وحاجته الشديدة . ولسخريته - بواقعيتها ‏ نكهة عامية تعبر عن احوال دقيقة لحياة البؤس يوما بيوم . 
فهو يذهب الى تتبع صور ححياته اليومية » في وصف مأكله ومسكنه بطريقة فريدة تكاد تميزه عن كافة 
شعراء عصره . من ذلك ما يقوله في وصف حاله : 


برزت من المنازل والقباب 
فملزلي الفضاء وسقفابيتي 
فأنت اذا اردت دخلت بيتي 
لاني لم اجد مصراع ياب 
ولا انشق الشرى عن عورد تحت 
ولا خفت إلا باق على عبيدي 
ولا حاسبثت يوما قهرماني 
وفي ذا راحة وفراغ بال 


فلم يعسرعلى احد حجابي 
ساء الله او قطع السحاب 
علي مسلمما من غير باب 
يكون من السحاب الى التراب 
اؤمل ان اشار به ببابي 
ولا خفت الملاك على دوابي 
محاسبة فافظ في حسابي 
فداب الدهر ذا أبدا ودابي(؟/) 


ويشكوابوالشمقمق بطريقته الساخرة الظريفة فيقول ايضا : 


انا في حال تعللى اله 
بين في “هسيء. ١الذا‏ “قحسل 
ولقد اهزلت حق 


لمن ذا؟ قلت: ذا لي 
عت الشمس خيالي 
حل كلي ‏ العيالي 
فأنا عيني المحال7) 


(11) شعراء عباسيون 1.1 ( رقم ؟ ) 
(/ا) نفسه : 165 رقم 020 


6 


م44 


القكاهة في الأدب العياسي 


وهكذا تأتي ضحكة ابي الشمقمق مرة ومتألمة . . 
وكيا تتطور فنون الشعر المختلفة نحو شتى الاتجاهات . كذلك فان روح الفكاهة في الشعر العباسي 
تتطور مع الزمن وعلى ايدي بعض الشعراء الذين ذهبوا مذاهب متطرفة في فهم روح التندر والحزل حتى 
نواجه بعد فترة قصيرة شعراء يتخذون التحامق والتظاهر بالغفلة والسخرية بكل شيء وسيلة من 
وسائل 'العيش ٠‏ مستهزئين بجميع القيم والمفاهيم . . . ومنذ عصر المتوكل يبدأ هذا الاتجاه بالوضوح 
على ايدي شعراء اتخذوا الحمق وسيلة للفت الانظار اليهم . ويأتي ابو العبر في عصر المتوكل على رأس 
هؤلاء الشعراء . وقد سلك طريقته شعراء آخرون , متشبهين به . 
وابو العبر هذا شاعر هاشمي من البيت العباسي ‏ يقول عنه ابن المعتز انه « كان من أدب الناس , الا 
انه لما نظر الى الحماقة والحزل انفق على اهل عصره اذ فيها وترك العقل . فصار في الرقاعة 
رأسا )(4/) . 
كما يقول عنه ايضا : 
« وكان يمدح الخلفاء وبجو الملوك بمثل هذه الركاكة . وكان يؤمر على الحمقى فيشاورونه في امورهم 
كابي السواق وابي الغول وابي الصبارة وطبقتهم من اهل الرقاعة »(ه/) . 
ويصفه ابو الفرج الاصفهاني فيقول : 

( وكان صالح الشعر مطبوعا يقول الشعر المستوى , وهوغلام , الى ان ولى المتوكل الخلافة فترك 
الجد وعدل الى الحمق والشهرة به » وقد نيف على الخمسين . ورأى ان شعره مع توسطه لا ينفق مع 
مشاهدته ابا تمام والبحتري وابا السمط بن ابي حفصة ونظراءهم . . 
. . وكسب بالحمق اضعاف ما كسبه كل شاعر كان في عصره بالجد ونفق نفاقا عظيما » وكسب في ايام 
المتوكل مالا جليلا ...)(5) . 
ولابي العبر نمط من التحامق اتخله مذهبا وطريقة لا يجيد عنها , رغم لوم الناس له وعجبهم من حاله » 
ويبدوان الرجل قد خلع عن نفسه كل عذار وصار يطلب الحمق بكل وسيلة . ومن غريب ما يروي 
عنه طريقته في جمع الكلام السخيف ما حدث به احد معاصريه قال : 
« سمعت رجلا سأل"ابا العبر عن هذه المحالات التي يتكلم بها » اي شيء اصلها؟ قال : ابكر 


بحسب سس ل حص بلا 
(74) ابن المعتز : طبقات الشعراء 741 
(0/) نقسة : روم 


(5لم الاغاي : «17/ 11م 


يلفا 


عام الفكر. المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


فأجلس على الجسر ومعي دواة ودرج فاكتب كل شيء اسمعه من كلام الذاهب والجائي والملاحين 
والمكارين , حتى املأ الدرج من الوجهين ثم اقطعه عرضا والصقه الفا » فيجيء منه كلام ليس في 
الدنيا احمق منه . .6(ل/ا/ا) . ١‏ 

وهكذا يصبح الحمق فنا يقصد اليه مقصدا » وهذا ما قاله فيه بعض معاصريه ممن عرف قصده 
وطريقته . روى الزبير بن بكار قال : 

« قال لي عمي : الا يأنف الخليفة لابن عمه هذا الجاهل مما قد شهر به وفضح عشيرته ؟ والله انه ليعر 
بني آدم جميعا فضلا عن اهله الادنين . افلا بردعه ويمنعه من سوء انختياره ؟ 

فقلت : انه ليس بجاهل كا تقدر واما يتجاهل » وان له لادبا صالحا وشغرا طيبا . . »(8/) فكان 
الزمان قد تغيرولم يعد الجد طريقا مرضيا للكسب اوللنفاق بين الناس اوعند الخليفة نفسه فحل الحمق 
محل العقل ونفق في ادب العصر , 

ولقد نحا الشعراء منحى ابو العبر حتى جعله ابن المعتز ( مؤمرا على الحمقى  )‏ كما يقول - ومن هؤ لاء 
شاعر اسمه ابو العجل كان هوايفيا : 

١‏ ينحو نحوابي العبر ويتحامق كثيرا في شعره »(4/) وشعر ابي العجل يدل على انه يعي ما يفعله وانه 
اختار الحمق وفضله على العقل » حين يقول : 


ايا عاذلٍ الحمق دعني من العذل فانيٍ رخني البال من كثرة الشغل 
واصبحت لا ادري واني لشاهد افي سفر اصبحت ام انافي الاهل 
فمرني بما احببت أت خلا فسه فان جثتني بالجد جثتك بالمهزل 
وان قلت لي : لم كان ذاك ؟ جوابه لأني قد استكشرت من قلة العقل 
فاصبحت في الحمقى اميرا مؤمرا وما احدفي الناس يمكنه عزلي 
وصير لي مقي بغالا وفلمة وكنت زمان العقل ممشطيا رجلي(١86)‏ 


ويستمر الحال في الشعر على هذا المنوال حتى اذا جثنا الى القرن الرابع صار السخف والحمق 


(8/) نفسه :1م 

(8/) نفسه ل 

(4/) طبقات الشعراء 74٠‏ 
(4) ثقيه 


الفكاهة في الأدب العباسي 


تخصصا عند بعض الشعراء » يكاد شعرهم يقتصر عليه , وليس هذا في ظني - مجرد عبث لا معنى 
له ؛ بل هو صورة عصر باكمله » اضطربت فيه احوال الناس اضطرابا ما بعده اضطراب ٠‏ وغلبت 
العامة وروح ‏ العامة على العقل والاتزان » وساد تسلط مفاهيم وعناصر لم يعد للناس فيها خيار » فلم 
يكن الحمق الذي سلك طريقه بعض الادباء » او الاستهتار او المجون الذي ساد العصر ء الا تعبيرا 
عن يأس ونخيبة في صلاح الاحوال ؛ ولم يسكت العصر على هؤلاء الشعراء فحسب , بل كانوا خط 
الاعجاب والاستحسان الشديد فكأن الشعراء انفسهم اصبحوا يجارون العصر . ويعبرون عنه 
فاشتهروا » واعجب بهم اهل زماخم . 


ومن اشهر شعراء القرن الرابع في هذا المضمار شاعران عربيان هما ابن الحجاج وابن سكرة ويبدوثما 
ينقله الثعالبي ( وهو معاصر لادب القرن الرابع » سجل بامانة اتجاهاته المختلفة ) ان الاعجاب بهذين 
الشاعرين رغم سخفهم| كان سائدا حتى ‏ كان يقال ببغداد  »‏ كما يقول الثعالبي : 
ان زمانا جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخي جدا « هذا ويصف الثعالبي ابن سكرة بالقول بانه : 
و احد الفحول الافراد . جاء في ميدان المجون والسخف ما اراد . .»(81) . 
ويوصف ابن الحجاج بما يشبه هذا ايضا . هذا علما بان ابن الحجاج الدي ذهب كل مذهب في 
السخف والمجون قد عمل كاتبا للمحتسب عند البويهيين . 
وهكذا يصبح التعبيرعن الحمق مطلبا يبرره الشاعر باسباب تتصل بالعصر وبذوق اهل زمانه » وهو 
موقف يشير الى خيبة عظيمة اصابت ادباء العصر يعبر عنها شاعر الكدية في هذا العصر الاحنف 


العكبري بقوله : 

قد قسم الله رزقي في البلاد ف| يكاد يدرك الا بالتفاريق 
ولست مكتسبارزقابفلسفة ولابشعر ولكن بالخاريق 
والناس قد علموا اني اخوحيل فلست انفق الا في الرساتيق(87) 


ولعل هذا الاتجاه واشباهه كان مما حدا ببديع الزمان الهمذاني الى رسم تلك الصورة الرائعة لاديب 
العصر : محتالا » متحامقا » مكديا متلوثا ‏ ومع ذلك بارعا في كل فن من فنون القرل والاداء » كها 
اظهره ني بطل مقامائه . 
سس يب إبإ- ممم 
(81) الثعالبي : يتيمة الدهر 8/1 


(41) نفسه : م117 


ثلفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ثالغا ‏ الفكاهة في الثثر الاذبي : 


للنثر الادبي مكانة خخاصة في العصر العباسي . ورغم ان الباحثين يردون اصول الكتابة الفنية الى 
كتابة الرسائل مئذ عصر عبد الحميد الكاتب وابن المقفع . والى الخطب العربية منذ عصر ما قبل 
الاسلام » فان نثرا فنيا واضح المعالم متنوع الاشكال لم ينشأ في الواقع الا في العصر العباسي وعلى يد 
ابي عثمان الجاحظ بصورة خاصة . 
فكتابة الرسائل وانشاء الخطب قد تتمتع بقسط وافر من الاساليب البلاغية العربية » الا انها تفتقد تلك 
الحرية الاساسية للكاتب التي لا يمكن ان يقوم ادب بدونها . . . هذه الحرية الواسعة في امختيار الموضوع 
وني رسم ابعاده وفي اختيار مواطن الجمال التي يؤدى بها بأسلوب يتناسب مع ذوق الكاتب واهدافه » 
تعريضا او تصريحا , لمحا او اطالة » جدا او هزلا . . . كلها لا تجدها في كاتب قبل ابي عشمان الذي 
وطد اركان هذه الحرية وفتح آفاقها في النثر الفني العربي . 


ولابي عثمان الجاحظ في باب الفكاهة وحبها باع معروف , له نكهته الخاصة به » واسلوبه الخاص 
فهو من اكثر المولعين بالتفكه . حتى يصبح تتبع الفكاهة مذهبا وطريقة لا يتنازل عنها حتى في اكثر 
الظروف جدا , واشلبها حرجا » فقد رويت عنه حكايات في الفكاهة والمداعبات تشير الى شخصية 
وافرة الحظ من خفة الظل والظرف . . 


فاذا جاء ليكتب في اي موضوع من موضوعات العلوم او الكلام او البيان تعمد ان يفكه قارئه بين 
الحون والاخر بحكايات يأتي بها خوفا من ان يمل ذلك القاريء الجد المتواصل .٠‏ . وابوا عثمان واقعي 
في هذا المذهب . لا لأن النفس البشرية تطلب المراوحة بين الجد والهزل فحسب » بل لأن طالب العلم 
لا يقيم على حال من الحد المتتابع » بل هو ملول سريع الملل . . وابوعثمان من خيرة المعلمين . . . 
على ان فكاهة اللجاحظ شيء متميز وله في تتبعها ذوق املته عليه ثقافة كلامية وتتبع دقيق . .. فالحاحظ 
اديب وأسع الثقافة متكلم عارف بمذاهب علم الكلام فمن الطبيعي ان يعكس ذوقه تلك العقلية الفذة 
التي يتمتع بها ابوعثمان , . 

ولابي عثمان رأي محدد ني النادرة او الفكاهة يفصل في ذكره في واحد من اهم كتبه في البيان والبلاغة 
العربية » وذلك حين يقول : 


١‏ . . . وقد يجتاج الى السخيف في بعض المواضع . ورما امتع باكثر من امتاع النزل الفخم من 


بل 


الالفاظ والشريف الكريم من المعاني . كما ان النادرة الباردة جدا قد تكون اطيب من النادرة الحارة جدا 
وانما الكرب الذي ب* على القلوب ويأخذ بالانفاس النادرة الفاترة التي لا هي حارة ولا باردة . 
وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط . وائما الشأن في الحار جدا والبارد جدا »(87) _. 


وينصح بعد ذلك ابو عثمان بان يعطي للنادرة حقها من الالفاظ . وان تؤدي بالفاظ مشاكلة 
لطبعها . ولابي عثمان ايضا فلسفة محددة للضحك ومواضعه ومدى حاجة الانسان اليه » حتى يصبح 
ضرورة من ضرورات حياته. يقول في ذلك : 
« وللضحك موضع وله مقدار . وللمزخ موضع وله مقدار . متى جازهما احد وقصر منبم| احد » صار 
الفاضل خطلا والتقصير نقصا . فالناس لم يعيبوا الضحك الا بقدر ‏ ولم يعيبوا المزح الا بقدر » ومق 
اريد بالمزح النفع ؛ وبالضحك الشيء الذي له جعل الضحك . صار المزح جدا والضحك 
وقارا , . .»(84) ويذهب ابوعثمان الى الدفاع عن الضحك منطلقا من الاسلام ومعانيه » فيقول : 


د . . . وقد قال الله جل ذكره : ( وانه هو اضحك وابكى ٠‏ وانه هو امات واحبى ) فوضع الضحك 
بحذاء الحياة ووضع البكاء بحذاء الموت . وانه لا يضيف الله الى نفسه القبيح . ولا يمن على خلقه 
بالنقص . وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظيها ومن مصلحة الطباع كبيرا » وهو.شيء في . 
اصل الظباع وفي اساس التركب , لآن الضحك اول خبريظهر من الصبي ٠‏ وبه ثطيب نفسه ؛ وعليه : 
ينبت شحمه . ويكثر دمه الذي هوعلة سرورة ومادة قوته . . .»(88) . 


والضحك عند العرب - كما يقول ابو عثمان ‏ ذو منزلة خاصة , 
٠‏ ولفضل خخصال الضحك عند العرب تسمى اولادها بالضحاك وبيسام . وبطلق وطليق » وقد 
ضحك النبي صل الله عليه وسلم ‏ ومزح » وضحك الصالحون وفرحوا . واذا مدحوا قالوا : هو 
ضحوك السن وبسام العشيات وهش الى الضيف . . .:(85) . 


وهكذا يجعل ابوعثمان الضحك في منزلة اية مسألة كلامية تستحق تحؤ الدفاع والتتبع الدقيق لمعانيها محددا 
موقفه تحديدا ما بعده تحديد . 

ام كك 0غ 
)8١(‏ البيان : 140/1 

(84) البخلاء : / 

(406) نفسه : 5 


(40) لفسه 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالثك 


على ان للضحك مواضع يصلح لها . فضحك الانسان بمفرده ليس كضحكه بمشاركة .الاخوان 
والاصحاب . يحدثنا ابوعثمان بحديث جرى له مع احد معاصريه من البصريين . اذ قدم له طعاما 
وراح يحذره من اكله بسبب مرضه وتقدم سنه ما أثار ضحك ابي عثمان , ثم يقول في آخر الحديث : 
« فا ضحكت قط كضحكي تلك الليلة . ولقد اكلته جميعا فيا هضمه الا الضحك والنشاط والسرور » 
فبها اظن ولوكان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتي على الضحك او لقضي علي . ولكن ضحك من 
كان وحده لا يكون عى شطر مشاركة اللاصحاب » .(417) 


وهكذا فان للضحك منزلة خخاصة . وللفكاهة موضع مهم في كتابات الجاحظ , ويظهر ولع ابي 
عثمان الشديد بتلك الفكاهات التي تدور حول الطبقات التي خالطها بصورة خاصة . كالمتكلمين 
والمعلمين ومن في طبقتهم . .. ولا اظن ان شيئا يمنعه ويثير ضحكه مثل رؤ يته انسانا يدعى علم 
الكلام ويتظاهر بمعرفة طرائفه وهو في الحق لا يفقه منه قليلا او كثيرا . فتصدر عنه حينذاك افعال 
وافوال ليس عند ابي عثمان امتع منها . وتزخر كتبه باحاديث اصحابه البصريين من هذه الطبقة . 
يجحدثنا عن المكي ‏ وهو من اصحابه ‏ يقول : 
« وكان المكي طيبا طيب الحجج ظريف الحيل عجيب العلل . وكان يدعي كل شيء على غاية الاحكام 
وم بحكم شيئا قط لا من اليل ولا من الدقيق . واذ قد جرى ذكره فسأحدثك ببعض احاديثه واخبرك 
عن بعض علله لتلهى بها ساعة . 


ادعى هذا المكي البصر بالبراذين » ونظر الى برذون واقف قد القي صاحبه في فيه اللجام . فرأى فأس 
اللجام واين بلغ منه فقال لي : 

- العجب كيف لا يذرعه القيء » وانا لو ادخلت اصبعي الصغرى في حلقي ل بقي ني جوني شيء الا 
خرج؟ 

قلت : الآن علمت انك تبصر . 

ثم مكث ساعة يلوك لحامه » فأقبل علي فقال لي : 

كيف لا يبرد أسئانه ؟ 

قلت : انما يكون علم هذا عند البصراء مثلك . 

فأقبل علي وقال : لولا ان البرذون افسد الخلق عقلا لكان ذهنه قد صفا . 
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القكاهة في الأدب العباسي 


قلت له : قد كنت اشك في بصرك بالدواب » فأما بعد هذا فلست اشك فيه »(88) . 
ويذهب الجاحظ كل مذهب في التعريض بالمكي والولع به , ويجدثنا بحديثه » يقول : 
« وقلت له مرة ‏ ونحن في طريق بغداد : 
' - ما بال الفرسخ في هذا الطريق يكون فرسخين . والفرسخ يكون اقل من مقدار نصف فرسخ ؟ 

ففكر طويلا ثم قال : 
- قد كان كسرى يقطع للناس فراسخ » فاذا صانع صاحب القطيعة زادوه وان لم يصائع 
نقصوه . . (89) فالجاحظ يتندر ويقصد الى الفكاهة , ويعجبه ان يتفكه مع اصحابه من المتكلمين او 
المولعين بالكلام » واحاديث المكي مثل واحد من الامثلة الكثيرة التي رواها الجاحظ عن اصحابه في 
هذا النمط من الفكاهة المحببة والسخرية المبطنة .. 
ولقد ابدع الحاحظ في كتاب البخلاء فنا من الفكاهة القصصية لم يبلغه في الادب العربي قبله احد » 
وفكاهته خفيفة الظل سريعة اللمح ‏ في الاغلب ‏ دقيقة الملاحظة . استطاع من خلالها ان ينقل 
شخصية البخيل المستثقلة الممقوتة التي وقف المجتمع العربي منها موقف الرفض التام » الى شخصية 
تجمع بين الغفلة والسذاجة في وجه.من وجوهها » والدهاء والحيلة في وجه أخحر . . . كل ذلك في اطار 
من المداعبات والمحاورات الطريفة التي يبدعها قلم ابي عثمان . . . وانت تقرأ ذلك كله وتتمتع به 
وتضحك مع ابي عثمان وبخلائه » ولكنك لا تستثقلهم او تمقتهم . من يمكن ان يستثقل بخيلا كهذا 
الذي : : 
« سأل امرأته عن اللحم . فقالت : أكله السنور . 
فوزن السئور ثم قال : هذا اللحم » فأين السنور ؟40(6) . 

ومن لا يضحك من حديث اهل مرو الذين يلبسون خفافهم ستة اشهر في السنة ه يمشون على صدور 
اقدامهم ثلاثئة اشهر وعلى اعقاب ارجلهم ثلاثة اشهر » حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خففهم الا ثلاثة 
اشهر , محافة ان تنجرد نعال خفافهم اوتثقب . .41(6) . 


على ان قصد الجاحظ في كتاب البخلاء لم يكن تتبع اخبار البخلاء وحدهم او الحديث عن بخلهم 
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ليلفا 


عالم القكر- المجلد اثثالث عشر ‏ العدد الثالث 


خاصة » بقدر ما كان مداعبتهم والضحك معهم اوعليهم او البحث عن شخصيات تصلح ان تكون 
مواضع للفكاهة قبل ان تكون امثلة بارزة للبخل » ولو كان هم الجاحظ في كتاب البخلاء ان يقدم 
صورة تسجيلية لشخصية البخيل » لما التقينا في كتابه بتلك الشخصيات الطريفة التي لا تصور البخل 
بقدرما تصور السذاجة البالغة والطيبة الشذيدة التي تبلغ حد الغفلة التي يتتبعها ابوعشمان » ويولع بها . 
ويحب لقارئه ان يشاركه في تذوقه لأحاديثها . 


من هله الشخصيات الطريفة هؤلاء الاخخوة الثلاثة الذين يقومون بأعمال ان دلت على شيء فانها 
تذل على حد السذاجة والطيبة بلغ منتهاه : 


واحد منهم كان يحج عن حمزة ويقول : استشهد قبل ان يحج . والآخر يضحي عن ابي بكر وعمر 
ويقول اخطأ السنة في ترك الضحية . وكان الآخر يفطر عن عائشة ايام التشريق ويقول : غلطت - 
رحمها الله ني صومها ايام العيد . فمن صام عن ابيه وامه » فأنا افطر عن عائشة . . . »)(937) . 


فحديث كهذا لا يراد به تصوير البخيل بقدر ما تصور فيه السذاجة وطيبة القلب . 
يمكذا هذ الحاخظ يالق. الاحاذيث يطوق بحام ولاييت ثبت منبا إلام يناسب مع ذوقه » ومع طبيعة 
العقلية الدقيقة المتبعة التي يتميز بها . . 


لقد رقي الجاحظ بالفكاهة الى مستوى ادبي جعلها فيه موضع اهتمام المتأديين » وافسح لما مجالا في جميع 
كتاباته مهم| بلغ موضوعه من الخد . ورغم ان بعض المتزمتين قد عابه على طريقته هذه وعدها من باب 
العبث اللاهي الذي يفسد به الفتيان او المتأديين » فمن المعروف أن الادباء بعده قد اعجبوا بفئه ايما 
أعجاب » و ا الفريدة هذه . وقد افلح 
بعضهم , واخطأ الحظ آخرين .. 


ولعل من ابرز الكتاب الذين وفقوا ‏ بعد الجاحظ ‏ الى هذا الجمع المتناسب بين الجد والهزل وتقديم 
الصور الفنية الفكهية بقدرة فائقة ‏ في رأي - مع تتبع دقيق لاحوال المجتمع من حوله » وظروف الادب 
والاديب انما هو بحق بديع الزمان الهمذاني صاحب اشهر واول مقامات في الادب العربي . لقد 
استطاع بديع الزمان ان يجمع في مقاماته بين فنون الادب المختلفة » وان يقدمها بلسان هذه الشخصية 
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لنفا 


الفكاهة في الأدب العباسي 


الفذة ‏ بطل مقاماته ابي الفتح الاسكندري ‏ ولبديع الزمان قابلية فئية عجيبة على الجمع المتناسب بين 
اساليب الادب المتفننة وصور المجتمع الواقعية في عصره » كل ذلك في اطار من الفكاهة والنقد الساخر 
الذي يصيب هدفه اصابة مباشرة . ولقد استطاع بديع الزمان ان يعبر عن آرائه في كل ما خطر بباله من 
موضوعات الادب والمجتمع » بواسطة هذه الاحاديث القصصية السريعة المسماة ( مقامات ) ولا 
يفوتنا ان نتذكر ثانية ان المجتمع في عصره ‏ مجتمع القرن الرابع المجري الذي مر ذكره في الحديث عن 
الشعر ‏ قد بلغ فيه الاضطراب السياسي حدا لا يمكن تجاهل امره في حياة الناس وني الادب . فقد 
اضطربت احوال الئاس - وعلى رأسهم طبقة الادباء والمفكرين الذين غلبوا على امرهم بسيادة روح 
العامة وبحكم الجهلاء ‏ ما ادى الى التجاء الكثيرين الى التستر والتخفي ٠‏ او الى التظاهر بالجهل 
والحمق اى ترك الجد والالتجاء الى السخف المزري احيانا » طلبا للسلامة او ارتزاقا ورواجا عند 
العصر . 


وكأن البديع لم يجد بدا من التقاط تلك الصورة الممثلة بكل ابعادها لواقع الحال في زمانه ويدعها 
نعبث وتصول وتجول . وهومن ورائها يرسم ويخطط . . . . فاذا قال ابوالفتح الاسكندري معتذرا عن 
حمقه وعيشه بالحيلة : 


هذا الزمان مشوم كما تراه غشوم 
الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم 
والمال طيف ولكن ر حول اللثام يحوم 


عرفنا ان الزمان هو عصر بدي الزمان » وان المحرك وراء ابي الفتح هو بديع هذا الزمان نفسه . 
لقد استطاع بديع الزمان بحدة ذكائه وقابليته المدهشة على تتبع احوال عصره ان يققدم لنا صورا عن 
ذلك العصر لم يدرك التاريخ نفسه شأوها . رغم ان التاريخ الاسلامي يعد من اكثر التواريخ قدرة على 
تتبع احوال الناس ووصفها وتسجيل احدائها ... 

كل ذلك بروح من الفكاهة لم يكد يتخ عنها البديع في اية مقامة من مقاماته » ولن اذهب في تنيع 
الامثلة المفردة من المقامات » فهي كثيرة وشت , واكتفى هنا بذكر مقامة من مقامات البديع » ممثلة 
ثيلا معجبا لروح الفكاهة التي تزخر بها امقامات . وتنطق بقدرة البديع في هذا المضمار وهي المسماة 
( بالمقامة الحلوانية ) » ويلاحظ انها بلسان الراوية عيسى بن هشام ولا يظهر فيها ابو الفتح 
الاسكندري : 


فلن 


00 


عام الفكر - المجلد الثالث مشر المدد الثالث 


« حدثنا عيسى بن هشام قال : 
«لما قفلت من الحج فيمن قفل . ونزلت مع من نزل » قلت لغلامي :- 


أجد شعري طويلا وقد اتسسخ بدني قليلا » فاختر لنا حماما ندخله وحجاما نستعمله . وليكن الحمام 
واسع الرقعة نظيف البقعة » طيب الهواء معتدل الماء » وليكن الحجام خفيف اليد جديد الموسى نظيف 
الثياب قليل الفضول . 
فخرج مليا وعاد بطيا وقال : 


قد اخترته كما رسمت 


فأخلنا الى الحمام السمت ٠‏ واتيناه فلم نر قوامه » لكني دختله ودنخل على اثري رجل وعمد الى قطعة 
طين فلطخ بها جبيني ووضعها على رأسي ثم خرج ودخل آخر فجعل يدلكني دلكا يكد العظام » 
ويغمزني غمزا بهد الاوصال » ويصفر صغيرا يرش البزاق . ثم عمد الى رأسي يغسله والى الماء 
يرسله » وما لبث ان دخل الاول فحيا ادع الثاني بمضمومة قعقعت انيابه وقال : 

- يا لكع ‏ مالك وهذا الرأس وهولي 

ثم عطف الثاني على الاول بمجموعة هتكت حجابه وقال : 

بل هذا الرأس حقي وملكي وني يدي ثم تلاكم) حتى عيبا وتحاكا لما بقيا ؛ فأتيا صاحب الحمام فقال 
الاول : 

انا صاحب هذا الرأس لاني لطخت جبيئه ووضعت عليه طينه وقال الثاني : بل انا مالكه , لأني 
دلكت حامله وغمزت مفاصله فقال الحمامي : اثتوني بصاحب الرأس اساله الك هذا الرأس ام له ؟ 
فأتياني وقالا : 

لنا عندك شهادة فتجشم ؛ فقمت واثيت » شكت ام ابيث فقال الحمامي : 

- يا رجل ؛ لا تقل غير الصدق ولا تشهد بغير الحق وقل لي : هذا الرأس لايبهها ؟ 

فقلت : عافاك الله هذا رأسي قد صحبني في الطريق وطاف معي بالبت العتيق وما شككت انه لي فقال 
لي : اسكت يا فضولي 

ثم مال الى احد الخصمين فقال : 

يا هذا الى كم هذه المنافسة مع الناس ء بهذا الرأس ؟ تسل عن قليل خطره الى لعنة الله وحر سقره 
وهب ان هذا الرأس ليس وانا لم ئر هذا التيس ! 


لك 


الفكاعة ني الآدب العباسي 


قال عيسى بن هشام : فقمت من ذلك المكان خجلا ولبست الثياب وجلا » وانسللت من الحمام 
عجلا(4) . 

وهكذا ينتهي فصل اول من المقامة الحلوانية بخيبة عيسى بن هشام بعد ان لقي الشدائد على ايدي 
هؤلاء القوم وهم يحاولون ان يقتسموا رأسه . . ويترك فكرة الحمام ويقرر ان يرسل غلامه في طلب 
حجام , فيبتلي بنمط اخر من الشخصيات يقول : 
«وقلت لآخر : اذهب فآتني بحجام يحط عني هذا الثقل : 
فجاءني برجل لطيف البنية مليح الحلية في صورة الدمية . فارتحت اليه ودخل فقال : 
- السلام عليك » ومن أي بلد انت ؟ 
فقلت : من قم 
فقال : حياك الله » من ارض النعمة وبلد السئة والجماعة ! 

ولقد حضرت في شهر رمضان جامعها وقد اشعلت فيه المصابيح واقيمت التراويح فيا شعرنا الا يمد 
النيل وقد اتى على تلك القناديل لكن صنع الله لي بخف قد كنت لبسته رطبا فلم يحصل طرازه على 
كمه .. وعاد الصبي الى امه » بعد ان صليت العتمة واعتدل الظل ! 

ولكن » كيف كان حجك ؟ هل قضيت مناسكه كي وجب ؟ وصاحوا العجب العجب ٠‏ فنظرت 
الى المنارة وما اهون الحرب على النظارة » ووجدت الهريسة على حانها » وعلمت ان الامر بقضاء من الله 
وقدر والى متى هذا الضجر ؟ واليوم وغد » والسبت والاحد . ولا اطيل . . . وما هذا القال والقيل 
ولكن احببت أن تعلم ان المبرد في النحوجديد الموسى فلا تشتغل بقول العامة فلوكانت الاستطاعة قبل 
الفعل لكنت قد حلقت رأسك . فهل ترى ان نبتديء ؟ 
قال عيسى بن هشام : فبقيت متحيرا من بيانه في هذيانه . وخشيت ان يطول مجلسه فقلت : الى غد 
ان شاء الله . 
وسأت عنه من حضر فقالوا : هذا رجل من بلاد الاسكندرية لم يوافقه هذا الماء فغلبت عليه السوداء 
وهو طول النهار يهذي كبا ترى ووراءه فضل كثير . 
فقلت : قد سمعت به » وعز علي جنونه » وانشأت اقول : 


انااعطي الله عهدا محكاني النذرعقدا 
لا حلقت الرأس ما عشت ولو لاقيت جهدا . .(114) 
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عام الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث. 


ففضلا عن تصوير البديع لدقائق حياة الناس اليومية فانه يقدم هذه الصور بأسلوب فكه خفيف 
الظل يقبل عليه القارىء برغبة كبيرة وني جميع مقاماته تقريبا تتبع البديع هذه الدقائق الطريفة من حياة 
الناس وعلاقاتهم وتفكيرهم بأسلوب ‏ رغم الصنعة التعليمية المقصودة فيه يبقى طريا وخفيفا على 
النفس وقد وفق البديع تماما في تصوير الشخصيات المعروفة بين الناس بصفاتها المشهورة ١‏ . . فالحذرفي. 
الحجامين ‏ مثلا ‏ مشهور ومعروف وقد اشتهرت شخصية الحجام في الحكايات بهذه الصفة . . . ولكن 
بديع الزمان قدم شخصية حجام فاقت في الحذر والخلط كل تصور . . . 

٠‏ لقد استطاع بديع الزمان في مقاماته ان ينقل الفكاهة نقلة جديدة فيجعلها فنا هادفا وعملا ادبيا 
متكاملا , لاايقصد فيها الى الضحك الخالي من المغزى و المعنى وانماجعلها وسيلة لرسم صور فنية تبقى 
ولا تغيب عن ذهن قارئه . كما جعلها وسيلة لتوجيه النظر الى تلك الصورة التي زخر بها عصره فاغترف 
البديع منها ما شاء . 


وهكذا تصبح الفهكاهة في الادب العباسي فنا متكاملا يقوم عليه ادباء لهم قدرة فنية خاصة كما لحم هدف 
محدد وذوق خخاص في تتبع مواطنها في المجتمع وفي النفس الانسانية . 


خلاصة القول 


ان الفكاهة في الادب العباسي ازدهرت بحيث ازدهر هذا الادب : رواية ونقلا » جمعا وتدوينا » 
كتابة وتأليفا . . . في جميع فنونه . . . شعرا اوثثرا . 
ولذلك فهي : 
اولا_: تعكس في صورها المختلفة المتعددة الاوجه نشاطات العصر الفكرية وعلاقات الناس 
الاجتماعية » ومواقفهم من كل امر من امور الحياة . 


ثانيا : مالا يمكن التعبيرعنه صراحة , تتخذ فيه الفكاهة وسيلة لطيفة وسريعة للتعبير او التعريض » 
ولذلك فهي واسعة الانتشار يقبل الناس عليها بدون دعوة نخاصة . . 


ثالثا : عامة الفكاهات في الادب العباسي ذات هدف » وتدور حول فكرة من افكار المجتمع وان كان 
بعضها لا يخلومن السخف فيأتي سمجا وفجا . . . وهي في هنذا لا تختلف عن أي فن من فنون الادب 
الاخرى ... 


0 


نينا 


الفكاهة في الأدب العباسي 


رابعا : وحينما تعرض المجتمع العباسي للنكبات السياسية » وضعف اثر السلطة المركزية للخلافة 
بتدخل العناصر الاجنبية وساد الاضطراب حياة الناس وانختلطت القيم والمفاهيم غشا نمط من الادب 
يميل الى السخف والحمق » بدلا من الفكاهة البحتة » وزاد الاستخفاف بالعقل واللجوء الى التحامق 
تكسبا . وكان لتردي الذوق العام اثرفي الاقبال على هذا النوع من الادب' . 


خامسا : الفكاهة في الادب العربي بعامة » مجهولة القائل » وقل ان يعرف لها مكان او زمان محدد » 
ولذلك فهي جماعية التعبير جريثة في طرح وجهة النظر وتصلح لكل زمان . . . 


سادسا : في مستوى الشعر العباسي تتخذ شخصية الشاعر الهزل صورة قريبة جدا من شخصية 
المهرج » وتتجسد خصائص هذه الشخصية في شعراء التقطت الحكايات شخصياتهم من شعراء 
واقعيين » وحاكت حوهم كل ما يؤدي الفكرة المتكاملة لشخصية مهرج البلاط » اومضحك الملوك . 
يتجسد ذلك في شخصية الشاعر ( ابي دلامة ) الذي نسبت اليه كل حكاية مصورة لشخصية الشاعر 
المضحك . 


سابعا : كان لظهور ادباء ذوي روح فكهة ساخرة في الادب العربي شأن في تطور فن الفكاهة » بحيث 
اصبحت الفكاهة في الادب النثري فنا له معالمه واهدافه , وقدم هؤلاء الكتاب بواسطته نقدا ساخرا في 


اطار قصصي ظريف ومقبول ٠‏ 


كان على رأس الكتاب الذين سلكوا هذا المذهب وفتحوا افاقه بوعي وقصد . ابو عثمان الحاحظ 
الذي جعل للفكاهة منزلة خاصة ودافع عنها كبا يدافع عن اية قضية كلامية . 


وحين جاء بديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري بلغ في هذا الفن غايته ني مقاماته التي 
التقطت من صور العصر شخصيات واحوالا كان لها البقاء في الادب العربي ... وهكذا انتقلت 
الفكاهة الى فن متكامل كان له شأن في الادب العربي . . . . 
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الشعرالشعبى الساخى 
عصورالمماليك 


محمد رجب النجار 


مدخل عام : 


لا بنكر باحث منصف تلك الفترات البطولية 
الرائعة الحافلة بالانتصارات القومية والدينية 
العظيمة التي حققها هؤلاء السلاطين العظام في 
عصور المماليك . ولا يستطيع كذلك ان ينكر 
أن عصر الفتوحات الاسلامية العظيم الذي 
انتهى منذ امد بعيد . قد استعاد بعضا من 
ومضاته العسكرية التليدة على ايدي هؤلاء 
السلاطين انفسهم . ولا يستطيع ايضا ان ينكر 
ان العالم العربي قد استعاد في ايامهم بعضا من 
ومضاته الحضارية الذهبية » وبعضا من هيبته 
التي افتقدها ابان الغزو الصليبي الاستيطاني 
الذي قذفت اوروبا خلاله بأكثر من مليون 
محارب » في اكثر من ماثة حملة عسكرية كبيرة 
وصغيرة » طيلة اكثر من قرنين من الزمان » 
بغية اهداف دينية وسياسية واقتصادية 
واستراتيجية كادت تؤتي ثمارها كأينع ما 
تكون . لولا ان قضى هؤلاء السلاطين العظام 
على هذا الواقع الاليم . 


وماكاد العام العربي يتخلص من تلك 
الصليبيات , حتى دهم من الشرق بالمغوليات » 
اسوأ الموجات العسكرية البربرية الملحدة التي 
شهدها تاريخ العصور الوسطى التي اجتاحت 
العالمالعرب الممزق أنذاك, وكان الدمار كل الدمانه 
يمشي في ركاب هذه المغوليات التي كانت تطمح 


ره 


كفا 
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الى تدمير اورويا ذاتها لولا قطز وبيبرس وعين جالوت . احدى اهم المعارك الفاصلة في التاريخ 
الوسيط . التي وقف عندها هذا الطوفان المغولي المدمر , لأول مرة فحفظت على الاسلام ارضه 
ومعتقده وتراثه وحضارته » واستعادت الشام » وحمت مصر من الدمار الذي لمق ببغداد والشام » 
وقضت على آمال المغول في اوروبا . واستعادت للعالم العربي شيئا من مكانته العالمية » وتحققت في 
اثرها عظمة مصر المملوكية . 


هذه الصفحات البطولية الباهرة هي وحدها التي اعطت شرعية الانتماء والحكم لعدة قرون متواصلة 
هؤلاء المماليك المغامرين الذين د مسهم الرق » ولهذا 2 فليس من المبالغة في شيء حين نقول ان دولة 
المماليك هي الابن الشرعي هذه الانتصارات التاريخية الحاسمة . وبدونهاء لا ندري ماذا كان يمكن 
ان يكون « مصير العالم العربي والاسلامي في تلك العصور لولا سلاطين المماليك العظام الذين 
اوقعوا ببؤلاء المغول اول واكبر انكسار لحم في تلك المعركة الفاصلة ‏ عين جالوت » التي حددت - بلا 
مغالاة ‏ مصير الاسلام جميعا » بل ظل هؤلاء السلاطين العظام من امثال بيبرس وقلاوون وابنه الناصر 
محمد والاشرف قايتباي يتصدون لكل الصليبيات والمغوليات » ويعملون على دحر فلوها المنكسرة الى 
الفرات الذي حدد بذلك مجال نفوذ مصر المملوكية الجديد في ايامهم .. . . وكان طبيعيا ان يرث 
هؤلاء السلاطين العظام بقايا الارث العباسي العظيم » وهذا لم يكن محض مصادفة ان تصل مصر 
المملوكية اوج رخائها الاقتصادي ومجدها السياسي وازدهارها العلمي وبطولاتها العسكرية بعد انبيار 
بغداد » وانتصارات عين جالوت ٠‏ ومن هذا كله لا يستطيع باحث منصف ‏ ان يشكك في عظمة 
هؤلاء السلاطين ولا ني دولتهم ‏ التي اتخلت من القاهرة عاصمة سياسية لها ولا في بعض مراحل 
تاريخهم السياسي والعسكري التي يتمثل فيها ذلك العصر الذهبي لمصر المملوكية ‏ ابان الدولة 
المملوكية الاولى ‏ من الناحية المادية والحضارية ٠‏ كا يتمثل في تكتل الثروة وشيوع الرحاء وانفجار 
احركة المعمارية والفنية مثليا كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية التي كانت تلك الثروة الدافقة عنصرا 
اساسيا في توفير قاعدة مادية ضخمة لها » وكانت شجاعتهم العسكرية بقدر كبريائهم السياسية 
وامتيازاتهم الطبقية . 


غيران هذا الدور الققمي سرعان ما كان ينهار فجأة الى دور الحضيض الذي يأن كالنقيض في عصور 

السلاطين الاطفال وسلاطين د الراح والملاح » وسلاطين د خيال الظل وطيف الخيال » وما اكثر هؤ لاء 

السلاطين ٠‏ ولا سيها ايام الدولة المملوكية الثانية .... وهنا تتمثل المتناقضة الاولى في عصور المماليك 

التي دفهت معظم الدارسين المحدثين الى شيء من التعميم في احكامهم التاريخية » فأطلقوا على تلك" 
54 


بين 
الشعر الشعبى الساخر في عصرر المماليك 


العصور جميعها , عصرر الظلم والظلام وعصور الركود والانحطاط . . . وغيرذلك من مسميات تعج 
بها الدراسات الحديثة » فالعصر المملوكي ليس على هذا النحو من البشاعة من ناحية » وليس وحده 
المسئول عما ألم بالعالم العربي من عوامل التخلف والركود السياسي التي تعود الى قبل ذلك بزمن طويل » 
غير ان الصورة التاريخية التي وصلتنا عن عصور المماليك كانت اقرب زمنا » واكثر صدقا وهذا ما دفع 

- المؤرخين المحدثين الى التطرف في احكامهم على العصور المملوكية وقد دفعهم الى هذا ذلك القدر 
الهائل من حرية التعبير التي كان يمارسها الناس في تلك العصور , وتمارسها العامة » كما تمثل في نتاجهم 
الادبي الشعبي » ويمارسها المؤ رخون كما تمثل في نتاجهم' التاريخي ‏ وهم يؤ رخحون في حرية تامة ‏ لتلك 
السلبيات التي لا يخلومنها عصر من العصور , ويمارسها الفقهاء الاحرار- كبا تمثل في نتاجهم الفقهي 
الذي يحددون فيه واجبات السلطان نحو الرعية ‏ حتى يخيل لمن يقرأ هذا التراث الادبي والتاريخي 
والفقهي .والاقتصادي والسياسي اننا نعيش في اقسى عصور الظلم والظلام » ولولا هذا القدر من 
الحرية في التعبير لما اتبح لهم تدوينه . وما اتيح لناء نحن المعاصرين , ان نقف على سلبيات هذه 
العصور . 


ليس هذا دفاعا عن النظام السياسي المملوكي . . . ولكنه فقط حد من ذلك التعميم الذي لحأ اليه 
الباحثون المحدثون . . . فليس فيئا من ينكر ان الاقطاع العسكري هو القاعدة الاصولية التي كانت 
تحكم هذا النظام » وان الاستغلال المطلق هو« الأمر اليومي » وان السخرة والعوئة والوجبة والكرباج 
والتعذيب والتشهير والسلخ والعصر والتكحيل والتسمير والتوسيط والتخزيق هي من وسائل الارهاب 
طيلة العصور المملوكية . . . ولكن هذا البطش والعنف والقسوة لم يكن من نصيب الشعب وحده » 
بل كان كذلك نصيب هذه الطبقة العسكرية المملوكية الحاكمة ذاتها ولعل قصص الصراع على السلطة 
والمال » وقصص المصادرات والنفي والتشريد والتعذيب حتى الموت التي تحفل بها كتب التاريخ - 
ويالشجاعة للمؤ رخين ‏ تؤكد الى اي مدى كانت هذه الطبقة قاسية على نفسها » قبل ان تكون قاسية 
على شعبها » الذي كان قد غلب على امره قبل ذلك بعصور طويلة » وليس فينا ايضا من ينكر ان 
الصراع على المال والجاه والنفوذ كان ديدن هؤلاء المماليك الاجانب الذين ظلوا مجتمعا مقفلا وطبقة 
منعزلة » ليست بينها وبين سائر الطبقات اية وشائج الا وشيجة السيادة والتبعية اما وشيجة الدين » 
فقد ظلت وسيلة لا غاية لفرض المزيد من التبعية والخضوع , اما الصراع على السلطة » فيكفي ان 
نعلم ان معظم سلاطين المماليك انتهت حياتهم هايات غير طبيعية فاجعة . او مأساوية تؤكد ان هذا 
العصر كان « تراجيديا » كلاسيكية في دراما التاريخ العربي , لا تخلومن نبل البطل الملكي وشموخه 
' وسموه , كا لا تخلومن مصرعه في النباية . اما « نغمته القدرية » فهي تلك المطامح او المطامع الفردية 
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لأنباعه الذين اشتراهم بأمواله من أسواق النخاسة الرائجة » ولكنهم حين يأنسون في انفسهم القدرة 
على الغدر بأستاذهم وسلطائهم فانهم لا يتورعون مطلقا في انتهاز الفرصة لصالحهم فيقتلونه ليعتلوا 
العرش « المسرحي » حتى يلقوا حتفهم بدورهم , على نحو يشكل معظم النبايات الأسيفة لحؤلاء 
السلاطين المماليك » وهكذا تتوالى « العروض » والحلقات دامية متشاببة جعلت من بؤ رتها المأساوية 
لعبة هزلية أو كوميدية » وليس فينا بالطبع من ينكر ان الشعب كان يدفع ثمن هذا الصراع الدموي في 
كل مرة . . . حين تتحول القاهرة او دمشق اوغيرهما من العواصم والمدن الى ساحات حقيقية للقتإل 
والفتن المدمرة وما يتبعها من جور وسلب ونبب للرعية والمماليك على السواء » وبقدر ما كانت تنتهي 
بتدمير الطرف المملوكي المهزوم ٠‏ بقدر ما كانت ايضا تنتهي بتدمير الناس وحياتهم وأسواقهم 
وارزاقهم . 

ويتكرر الامر ني كل عهد . طال أم قصر في حلقات متوالية أسيفة مفزعة من كل مضمون قومي أو 
دينى » ومن المؤسف ان خلافاتهم وصراعتهم الداخلية لم تسفر . من الناحية القومية أو الدينية » الا 
عن جهد ضائع . 


واذا حق لنا ان نسجل الطابع العام للحكم ني عصور المماليك , فانه يمكن القول بان المماليك - 
داخخليا ‏ سلطة تبطش ولا تحمي باستثناء عصر السلاطين العظام . . . ولكن ما اقلهم قياسا الى هذا 
العدد الحائل من السلاطين اللاهين , بحثا عن المال والثراء والسلطان . . . واذا كانت البلاد قد مرت 
بفترات استقرار نسبية ‏ تحقق نخلاها اوج الرخاء الاقتصادي خاصة ‏ فا اكثر الفترات التي فقدت فيها 
البلاد استقرارها » وأمنه وأمانها . . . وغدت مرتها لمؤلاء العسكريين المغامرين الذين دفعتهم نشاتهم 
العسكرية الى ايثار الحرب على السلام » فاعتادوا حياة الخطر » وسيطر عليهم الخوف من المستقيل » 
فاندفعوا يستأثرون بالثروات الضخمة للبلاد وقد اعتبروها ضيعة خاصة هم فراحوا يمتصون عرق 
اهلها دون اية غايات قومية أو دينية على نحو يصدق عليه قول المقريزي في خططه (؟ : /1م7 ) حين 
قال في سخرية مريرة « نزل بالناس من البحرية ( المماليك ) بلاء لا يوصف » ما بين قتل ونبب 
وسبي بحيث لو ملك الفرنج بلاد مصر مازادوا في الفساد على ما فعله البحرية » وهذا يعني انهم 
اضحوا كابوسا مقيم| » ظل الشعب يستشعر وطاته باكثر مما كان يمكن ان يحدث له في ايام الفرنجة » 
وما اطول ما عاش الشعب تحت وطأة هذا الكابوس الجائم . 
وايا ما كان الامر » فا بين فترة حكم السلاطين العظام ‏ وفترات حكم السلاطين المستبدين تتشكل 
تلك المعادلة الصعبة في فهم العلاقة بين النظام المملوكي والشعب العربي فهها حياديا صحيحا , وتلك 
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مهمة المؤرخين في المقام الاول . . . وجل ما يعنينا هنا ان نسجل روح المقاومة الشعبية » كما نجلت في 
تراثها الادبي الشفاهي او الشعبي , ولا سيها في فترات حكم هؤلاء السلاطين المستبدين » واذا كان 
هؤلاء قد نجحوا في وأد روح المقاومة الايجابية او العسبكرية التي كانت تشكلها هبات العوام 
وانتفاضاتهم المستمرة بزعامة الحرافيش والشطار والعيارين والزعار واشباههم من البطالين او 
العاطلين » فائهم م ينجحوا ابدا في سلب هؤلاء العوام روح السخرية المريرة المشهورة التي توسلوا بها 
ادبيا وفنيا واجتماعيا ونفسيا في التنفيس عن معاناتهم وآلامهم وآمالهم واحلامهم في الخلاص من بطش 
هؤلاء المستبدين المغرورين الذين مسهم الرق يوما ما . واذا كان هذا البحث يعكس الجانب القاتم في 
عصور المماليك » فليس في ذلك تناقض بينه وبين ما جاء في هذا التقديم . . . بل لأن اختيارنا للادب 
الشعبي الساخر في عصور المماليك موضوعا لهذه الدراسة هو الذي أملى علينا ان نقف عند الجائب 
القاتم وحده في تلك العصور باعتباره المنبع الاول لروح التهكم والسخرية المريرة المشهورة عند 
المجتمع الشعبي . 
©»» 

برغم ما سبق فان الباحث لا يعتقد ان ثمة عصرا احفل بضروب المتناقضات والمفارقات الصارخة.- 
عبر تاريخنا القوبي الطويل -من عصر المماليك » ومن ثم فليس ثمة عصر ادبي احفل بضروب الادب 
الشعبي الساخر عبر عصورنا الادبية الممتدة -من آداب العصر المملوكي . واذا كانت عصور الانتقال 
او التحول التاريخية التي تتحقق بالصراع الدموي والبطش العسكري وما يصحبها من توتر وقلق وحصر 
نفسي . تشكل وسطا ذهبيا ومناخما نفسيا مواتيا لشيوع الفكاهة وازدهار روح السخرية فلهذا لا غرو 
ان يقال : ليس احفل بالاضاحيك من عصور التقلب وعصور الشدائد والاهوال وما تقترن به من 
تحولات خطيرة وهائلة في النظم السياسية . والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الانسانية والموافف 
وردود الفعل النفسية » حيث تختلط القيم وتضطرب المعايير وتتزعزع المعتقدات المفروض والمرفوض 
منها على السواء ومن ثم لا يلبث ابناء الشعب على قيم ثابتة ولا يأمنون على حال او معايير متواترة . وفي 
ضوء هذه المتغيرات وما تفرزه من متناقضات وما تطرحه من معطيات جديدة ولا سيا في عصور القهر 
العسكري والبطش السياسي والجور الاجتماعي تبدو الحاجة ملحة الى سلاح الفكاهة » او بالاحرى 
السخرية في محاولة جمعية للتغلب على تلك المتناقضات من ناحية ومقاومة الانحراف والتسلط من ناحية 
اخخرى » مع احرص - في الوقت نفسه ‏ على عدم الذوبان في الظروف المستحدثة القاهرة . 


ولعل من اطرف تلك المتناقضات ان يبدأ تاريخ هذه الدولة العسكرية باعتلاء امرأة عرش السلطة- 


فين 
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لاول وآخر مرة - هي شجرة الدر سنة 144ه » اثر وفاة سيدها وزوجها املك الصالح نجم الدين, 
ايوب ولم يلبث هؤلاء الجند المغامرون الذين « مسهم الرق » ان استأثروا رسميا لانفسهم بالسلطنة كيا 
احتفظوا لانفسهم بارقى المناصب العسكرية والادارية والحكومية على حين ظل المواطن العربي الحر 
مقيدا في تبعية الارض . وما اسرع ما استطاعوا ان ينشئوا دولة منيعة وان يحكموا امبراطورية عزيزة 
الجانب يخطب ودها الديلم والفرس والروم والتتار والسلاجقة والبنادقة وسائر الفرنجة » وان تضم 
مصر والشام والحجاز واليمن وان تمتد حدودها حتى نهر الفرات وجبال طوروس شمالا وحتى بر اليمن 
وحضرموت والنوبة جنوبا وحتى آخر يلاد برقة غربا وعلى امتداد شاطيء البحر المتوسط من برقة غربا 
وحتى نخليج الاسكندرونة الى الشمال الغربي . . اقامها بالسيف والنشاب والطبر والخيل » هذا الخليط 
العجيب من الناس الذين ولدوا ونشأوا في أدهاس أسيا الوسطى وحول بحر قزوين . وفي بلاد 
القوقاز » ووادي نهر الفوجا والدون وضفاف بحر البلطيق واواسط اوروبا . . . الذين بيعوا اطفالا في 
أسواق النخاسة وانتهوا الى خانات الشرق الادنى وخان منصور بالقاهرة . لا ليكونوا خدما وعبيدا بل 
ليربوا تربية عسكرية صارمة والطريف ان احدا منهم » من بلغ عرش السلطة ‏ لم يفكر في العودة الى 
بلاده الاصلية » حتى زائرا . . . 


في عهد كبار السلاطين بلغت تلك الامبراطورية الواسعة اوج مجدها . . ولكن هذا المجد التالد لا 
يلبث ان يهار بعد قرن ونصف تقريبا ليبدأ فترة احتضار طويلة نسبيا . وبدا نير الحكم المملوكي 
يكشف عن وجهه القبيح لاكثر من قرنين بعد ذلك وكان الامل في الخلاص معقودا على يد الفتح 
العثماني سنة 9177ه . غير انه بمجيء الولاة العثمانيين تدخل البلاد في غياهب الظلام والتخلف 
الحضاري الى مالا نهاية وليفقد العالم العربي استقلاله ويصبح مجرد ايالة عثمانية » والغريب ان المماليك 
سرعان ما عادوا الى حكم البلاد من جديد , والتحكم في اقدار العباد ثانية » لا كسلاطين يحكمون 
امبراطورية مستقلة ولكن كفلول عصابة اجتمعت على نهب العالم العربي » بالتعاون مع الباشا العثماني 
الذي يحكم مصر بالنيابة عن الباب العالي وبذلك تضاعفت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي سوءا وهبط العالم العربي الى درك سحيق من الظلم والظلام على نحولم يعرفه من قبل في 
غيرتلك العصور التي امتدت من اواخر القرن الثامن واستمرت الى ارائل القرن الثالث عشر ال هجريين 
وخلال هذه القر, ون المظلمة انزلق العالم العربي الى حمأة من الاتضاع والانحدار المادي والحضاري 
' الكاسف . وبدأت فترة عزلة كانت مرادفة للتخلف الحضاري لم يكسر طوقها الا جحافل الحملة 
الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر سنة 118 ١ه‏ ( 1048م ) . 


ولنا ان نقول في ضوء هذا السرد التاريخي الموجز ان الذات العربية العامة لم تتهدد في عصر من . 
د َ 
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عصورها قدرما تهددتها الاخطار الخارجية والداخلية بدءامن الصليبيات والمغوليات وانتهاء بالعثمانيين 
والفرنسيين فكان هذا العصر ‏ من ثم عصر البحث عن الذات القومية التي تجلت في شكلها الايجابي 
في العناية بالتاريخ القومي والتاريخ الشعبي ( عصر تكامل السير والملاحم الشعبية ) وعصر الموسوعات 
العلمية الضخمة والمعاجم اللغوية الكبرى » كرا تجلت في شكلها السلبي - في تيارات كثيرة منها 
الافراط في النزاعات الصوفية الشعبية والسلبية ومنها الافراط في المجون والخلاعة ومنها الافراط في 
الفكاهة والسخرية والتندر » فكانت هذه التيارات ‏ الديئية والاجتماعية والادبية الثلاثة : تيار 
التصوف الشعبي ( الادب الصوفي ) وتيار الخلاعة والمجون ( الادب المكشوف ) وتيار السخر 
والتحامق ( الادب الفكاهي ) كانت تنبع من مصدر واحد وان تعددت صوره وتباينت » مثلما كانت 
تصب في هدف واحد وان تعددت روافده » قوامه التمرد على الواقع والاستعلاء عليه ورفضه واعلان 
السخط على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد » ذلك ان هذا المجتمع الذي ارهفته 
الحضارة وصقلته التجربة لن يفتقر الى ملاذ يلوذ به ويسكن اليه » كلما اشتد به الجور فاذا غلبت عليه 
محنة النقمة فالسخرية ملاذه يروح بها عن نفسه ويجنح بها الى الانتقام من ظالميه » واذا ما غلب عليه 
الحرج يلجأ الى النسك والزهد والدروشة , اما اذا سنحت الفرصة للتمرد فالثورة ملاذه . . . بعبارة 
اخرى كانت السخرية تعبيرا عما يجحيش به الضمير الشعبي بقدر ما كان النسك تعبيرا عنه في ظروف 
اخرى . 


لقد اضطر المجتمع الشعبي ازاء المحن والاحداث الجسام التي المت به وفشله الدائم في مواجهتها 
من ناحية وعجزه عن تحقيق شخصيته ووجوده تحقيقا ايجابيا ‏ بعد ان جرده ظالموه من امكانيات الرد » 
ولظروف تفوق قدرته ‏ الى ان يلوذ بالسلاح الوحيد الذي لا يمكن لاحد ان يجرده منه ‏ وهو لسانه وان 
قطعوه احيانا كما سئرى » ولكن عبشا حاولوا القضاء على روح السخرية او الفكاهة عنده كما اضطر الى 
الخروج النفسي من هذه المحن والكوارث بالفكاهة والتندر والسخر » ملاذا ومهربا وتخرجا ومتنفسا 
وعزاء واستنكارا . . . ني آن . . فلقد استطاع الوجدان القومي العربي الذي يجمع بين الذكاء اللماح 
والتهكم الساخر ‏ ان يدرك بفطرته وفطنته ان المأساة يمكن ان تتحول الى ملهاة » ذلك ان موقف 
الانسان ‏ كا نعلم من اعباء الحياة ليس هو الذي يحدد الفرق بين » المأسأة والملهاة بين التناول الحاد 
والتناول الحازل ولكن الزاوية النفسية التي ينظر منها هي التي تحدد هذا الفرق وكلنا يعلم ‏ ايضا ‏ ان- 
الاندماج في الموقف الصعب او الحرج يضنيه ‏ ويضخم قضاياه ويعقد مشكلاته ولكن خروجه منه - 
حين لم يكن منه بد وفرجته عليه يسري عنه وقد يضحكه ويدفعه الى السخر منه والاستعلاء عليه ومن 
هنا تتجلى الحكمة الشعبية العملية في مأثوراتنا الشعبية الساخرة التي سوف تبقى صمام امن وعصا 
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توازن ووسيلة تعبير وذوق في آن في تلك المعركة الضارية ابدا بين القوة المستبدة الباطشة والشعب 
ار 2 الذي رضن عليه السبدون حو الصمت والكبت » وعلمه ظالموه الحذر والخوف وصون 
اللسان لكنهم في الوقت نفسه فرضوا عليه ممارسة السخرية المستترة احيانا والصريحة احيانا اخرى » 
لذلك فسوف يبقى صاحب الح الاعزل ‏ مادام يمتلك روح الفكاهة والسخرية ‏ دائم السخر والتندر 
ل » وذلك لتحقيق نوع من السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
توازن بين ما هو كائن وما ينبغي ان يكون حفاظا على صميم كيانه النفسي والاجتماعي . 


٠66 
ملاحظات تاريخية ومنهجية‎ 
ثمة عدد من الملاحظات العامة والخاصة ( التاريخية والفنية والمنبجية ) ينبغي ان نسوقها بين يدي‎ 
هذه الدراسة نظرا لأن الفترة التاريخية التي نستقي منها المادة الادبية لحلا البحث هي فترة شابها كثير من‎ 
الغموض والاهمال والاستعلاء من ناحية ؛ ونظرا لأن العناية بالسخرية في الفنون الشعبية من‎ 
: الموضوعات التي لم تلق حقها من العناية والدرس من ناحية اخرى . من هذه الملاحظات‎ 


١‏ - ان“لمقصود بالعصر المملوكي او العصور المملوكية تلك التي تبدأ من مماليك الملك الصالح نجم 
الدين أيوب ؛ مرورا بالمماليك البحرية فا مماليك البرجية ( الجراكسة ) فالمماليك العشمانية التي 
حكمت مصر تحت اشراف الباب العالي في الآستانة 0 وهي فترة تمتد من الربع الثاني من القرن السابع 


ا مجري ( منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ) وتستمر حتى الربع الأول من القرن الثالث عشر 
الحجري ( آخر القرن الثامن عشرتماما) . 


" - أن الادب في عصور المماليك لم يلق بعد حقه العلمي والمبجي من الدراسة تحث طائلة وهم 
فارغ انه يتتمي الى عصور الركود السياسي ٠‏ وكأن الركود الفكري والفني والادبي مرهون بالركود 
السماعي وحتى لوسلمنا جدلا بأ لادب الرسمي قد ابه شي* من عق والجمود فهو شنا لم ابينا 
جزء ضخم من تراثنا الفني وتاريخنا الادبي يجب ان يخضع للدراسة الاكاديمية و المنهجية لسبر غوره 


ومعرفة اسبابه » هذا في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الاثار الادبية والشعرية هذه العصور مخطوطة 
قابعة وضائعة في مكتبات العالل . 


ونفس الشيء يقال عن الادب الشعبي الذي اهملناه طويلا وترفعنا عن دراسته دراسة علمية 
ومنهمجية . . . بحجة أنه انحراف عن الاساا 


اليب اللغوية الرفيعة » وحتى لوسلمنا جذلا ببذا فالوظيفة 
8 1 . 
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اللغوية ليست هي الغاية الوحيدة من دراسة الاداب . ففيه من الفنية والرفعة والصدق الفني ما يجعله 
جديرا بالدراسة ؛ فاذا وضعنا في الاعتبار انه يصدر عن وجدان جمعي لافردي » وانه مجهول المؤلف 
عادة ؛ ادركنا ما فيه من صدق التعبير عن قضايا الشعب دون خوف من بطش السلطة والتعرض 
لعقابها . وني ضوء هذا الرفض الاكاديمي المشترك للادبين المملوكي والشعبي الذي بدأ يتهاوى حديثا 
جدا » تنشأ صعوبة الدراسة في الاداب الشعبية الخاصة بالعصور المملوكية ‏ موضوع هذه الدراسة - 
وتكمن مخاطر الريادة او المبادرة فيها » واذا وضعنا في الاعتبار ان ادب الفكاهة في التراث العربي لم يحظ 
بحقه من الاحترام والبحث الاكاديمي في دراساتنا الحديثة . . فانه من باب اولى ان الفكاهة في التراث 
الشعبي لم ينظر اليها بعد كا ينبغي ان تكون . . . وهذه تشكل بدورها صعوبة اخرى . . 


8 ان الادب الشعبي العربي قد حظى باعتراف الصفوة السياسية والادبية والعلمية في العصور 
المملوكية » فعرف طريقه الى قلوب السلاطين والنقاد والمؤ رخخين والكتاب والادباء والشعراء ( ويندر 
ان تجد شاعرا ذائيا بمن شعراء الصفوة في هذه العصور لم ينظم الشعر الشعبي بفنونه السبعة المختلفة 
التي كان يطلق عليها آنذاك الفنون الملحونة او الادب العاطل ( عن الاعراب ) على الرغم من ان 
نصف هذه الفنون كان يستحسن فيها الاعراب , ولأول مرة ينبري كبار الشعراء والكتاب في التأليف 
في هذه الفنون من مثل صفي الدين الحلي الذي وضع اول كتاب وصانا في هذه الفنون » ونعني به كتابه 
« العاطل الحالي والمرخص الغالي في الازجال والكان وكان والقوما والموالي » ومن مثل كتاب « بلوخ 
الامل في فن الزجل » لابن حجة الحموي ومن مثل كتاب « الدر المكنون في سبعة فنون » لابن اياس ٠‏ 
لمؤرخ المعروف والشاعر الشعبي غير المعروف ٠‏ وليس في تسميت ها بلدر المكثون اية غرابة ٠‏ فلطاما 
احتفى بها وبخاصة فن الزجل الذي اطلق عليه في تاريخه اسم « الفن الشريف » وترجم ١‏ لقيم 
الزجل » في الشام » وقيم الزجل في مصر » ونقل نصوصا زجلية كثيرة عخه في تاريخه لولاه لضاعت ىا 
ضاع الكثير منها 2 وكتاب ابن اياس لا يزال مخطوطا في دار الكتب المصرية ( تحت رقم 14 ,؛ شعر 
تيمور ) وتخطوط « عقود اللآلي في الموشحات والازجال للنواجي الذي تحتفظ دار الكتب المصرية ايضا 
بنسخة منه تحت رقم ٠١١‏ ادب ) وغير هذه المخطوطات كثير وفي حاجة الى بحث وتنقيب ونشر 
وتحقيق . فضلا عن احتفاء النقاد والمؤ رخين والكتاب بكتابة فصول كاملة او تعريفات موجزة » من 
مثل ابن خلدون وابن الاثير والجبرتي والابشيهي وابن سعيد المغربي والادفوي والصفدي ومحمد المحبي 
صاحب خلاصة الاثر» وغيرهم . وهذه الفنون السبعة هي الشعر القريض والموشح والدوبيت 
والزجل والمواليا والحماق ( القوما ) والكان وكان » كما ان الزجل نفسه ينطوي على فنون فرعية مثل 
البليق والمكفر والقرقي والمزنم وغيرها ‏ وهذه الفنون ‏ معربة اوغير معربة كانت تعتمد في انتشارها 
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على القائها الشفوي والغناء والتلحين والحركة والاشارة حتى يتسنى لسامعيه ان يلتذوا بها » ومن ثم 
فهي سوف تفتقد الى جزء كبير من جمالياتها عند التدوين . وبلغ من احتفاء هذه العصور بالفنون 
الشعرية الشعبية ان كثيرا ممن ترجم لحم كان الواحد منهم يوصف بانه « نظم القريض فبلغ فيه الغاية 
واجاد فنون النظم غير القريض واى في الجميع بما هوشفاء القلب المريض . . كذلك هوفي الموشحات 
والازجال والمكفرات والبلاليق والقرقيات والدوبيت والمواليا والكان وكان والقوما » وكان لكل فن من 
هذه الفنون بالطبع ايقاعه الموسيقى الخاص وقوافيه المميزة والمنوعة مثلما كان لكل منها غرض او اغراض 
خاصة به ولكل منها لغته الفصيحة او العامية او المتفاصحة بينهما ولكل منها نبرته الخاصة التي تتراوح بين 
اقصى الجحد والعبوس والحزن وادنى الزل والنكتة والسخرية مرورا بالغزل الرقيق والمجون الفاحش » 
وهي نبرة كان يطرب لما الخاصة ولا تكون العامة اقل بها طربا » ووصف اسلوب اصحابها باله « من 
اسهل الطرق التي يميل اليها العامة ولا ينكرها الخاصة لقرب مأخذها وحسن منزعها . . » ويوصفا ' 
بعضهم بالتفرد والفحولة في هذه الفنون الملحونة وغير الملحونة من الشعر الشعبي . كما شاع على بعض 
هؤلاء الشعراء اسباء اخرى ‏ باستثناء القيم اي امير الزجل - مثل القوال والموال والبليقي وبعض 
النعوت الاخرى من هذا القبيل لا سيم اذا كان الشاعر الشعبي يعرف شيئا من الموسيقى واوتي قدرا من 
موهبة الاداء او الغناء بالشبابات والدفوف , وانه كان يفعل ذلك د في حضرة رؤ ساء البلد ولق كثير » 
وان « العوام كانوا يحفظو نبا وينشدونها في اعمالهم واسمارهم وغدوهم ورواحهم » وذلك لرقة 
الاسلوب وعذوبة النغم وسهولة الغناء « وقد شاعت هله الفنون في مصر والشام عل الرغم من ان 
بعضها كان بغدادي النشأة يعود الى, قرن او قرنين سابقين ثم انتقل من بغداد الى سائر العالم العربي على 
خلاف في الاسماء الفنية لها احيانا بين قطر واخر . وتتسم هذه الفنون عموما معربة او غير معربة . في 
الفاظها واساليبها وتراكيبها وصورها ومضامينها بروح شعبية وتعكس في الوقت نفسه تراثا فولكوريا 
بالغ القيمة في الدلالة على حباة الشعب العربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخملاقية 
والروحية » ونظرا لرواج الشعر الشعبي آنذاك فقد استغله كبار الفقهاء والوعاظ والصوفية في نظم 
نصائحهم ومواعظهم ونشرها بين العامة شأ:هم في ذلك شأن كبار الشعراء التقليديين الذين نظموا في 
هذه الفئون » وكان هذا من حسن الحظ حيث عرفت طريقها بسببهم الى تدوين تماذج منها في كتب 
التراجم اثناء الترجمة لؤلاء جميعا » ولولا ذلك لضاع قدر كبير- اكثر مما ضاع فعلا ‏ من هذا الشعر 
الشعبي الشفوي ٠‏ وايا ما كان الامر فقد كان اكثر الشعراء الشعبيين الذين احتفظت بهم ذاكرة التاريخ 
الادبي من الفقهاء والمشايخ وبمن اوتوا قدرا مننظما من العلوم العربية والدينية والادبية » وكان بعضهم 
يطلق عليه في ترجمته افتخارا « ومع ذلك فقد كان عاميا مطبوعا » او د من كبار شعراء العوام » او 
« صاحب الازجال اللطيفة ». والجدير بالذكر ان ازدهار الادب الشعبي في تلك العصور لم يكن على 


7 


>26 


الشعر الشعبى الساخر في عصور المماليك 


حساب الادب الرسمي او التقليدي الذي اصابه العقم قبل ذلك بوقت طويل لاسباب لامجال لذكرها 
هنا على نحوما يربط المحدثون ‏ واهمين ‏ بين ازدهار الادب الشعبي وركود الادب الرسمي . 


4 اذا كان العصر المملوكي عصر رواج الادب الشعبي العربي عامة فهو ايضا عصر ازدهار الادب 
الشعبي الساخر خاصة في جميع انماطه واجناسه الفنية شعرا ونثرا » فالى جانب ازدهار فنون الشعر 
الشعبي ازدهر كذلك فنون النثر الشعبي « مثل الفنون القصصية التي تضم الحكايات الشعبية المرحة 
وحكايات الشطار وحكايات اللملافين وكتب النوادر والطرائف وحكايات المجون والخلاعة والهزل 
والخراع فضلا عن رواج التأليف في المقامات الشعبية الساخرة والرسائل القصصية الهزلية وحكايات 
الحيوان الحزلية . . . الخ وكذلك هنالك الفنون التمثيلية الشعبية ( خيال الظل ) والفنون الملحمية 
الشعبية ( السير الشعبية ) وغيرها , ْ 

ولا يسعنا في هذا البحث الذي اتخذ الفنون الشعرية الشعبية مجالا للدراسة , وازاء هذا الكم الكبير 
الموروث من الشعر الشعبي الحزلي والفكاهي والساخر ء الا ان نلجأ الى انتقاء النماذج والنصوص 
ويحكمنا في هذا الانتقاء اسباب وشروط موضوعية واخلاقية وفنية منها : 

أ ان تعالج هذه النصوص قضايا ومشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية فقط . 

ب ان تبتعد بنا عن الفحش والمجون مهما كانت قيمة النكتة السياسية او الاجتماعية ومهما كانت 
براعتها الفنية في التهكم والسخرية مع علمنا بان ذلك يشكل ثغرة في منبج البحث وخطته 5 

ج ‏ ان تكون روح الدعابة او الفكاهة او السخرية فيها قريبة في روحها واسلوبها الى ذوقنا ويجد مجتمعنا في 
العصر الحديث . 

د ان يكون سياقها التاريخي ( سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ) مدونا حتى يكون التحليل الادبي او الفني 
بريئا من اي اسقاط من جانبنا ويبقى موقعها في هذا السياق التاريخي تأكيدا لوظائفها النفسية والقومية 
وعاملا حيويا مساعدا على فهم عناصر الاضحاك ومواطن السخرية فيها . 

: 1 
ه ‏ ان تكون هذه النماذج مطبوعة لا مخطوطة وما اكثر المخطوطات البعيدة عن متناول اليد حتى الآن 
ولا سيهما غير المتخصص . 

و التماذج الشعرية التي ادت الى حدوث تغيير ايجابي في سياسة الدولة او كانت عاملا مساعدا على 
الثورة او مطالبة الدولة بالعدول عن بعض قراراتها حظيت بمكانها في هذا البحث . ومن الجدير بالذكر 
ان بعض المنظومات الشعبية التي كان ينشدها العوام كانت بمثابة « ترمومتر » اعلامي يعبر عن موقف 


7 


1خ 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر. العدد الثالث 


الرأي الشعبي العام , الامر الذي كان يقرر في ضوئه بعض الامراء القيام بالانقلاب او عدمه ضد 
السلاطين وكبار قواد الجيش والوزراء والامراء الخصوم اوالمنافسين . ولعل هذا يفسر سبب اعتمادنا في 
اختيار النصوص من المصادر التاريخية اكثر من المصادر الادبية في بعض موضوعات هله الدراسة . 


ز حظى تحليل البنية الاجتماعية بمعطياتها السياسية والاقتصادية والتاريخية بنصيب اوفى مما حظى به 
تشريخ العنصر الضاحك في النص الشعري لسبب بسيط ان التحليل الاجتماعي يجعلنا اقدر على 
معايشة المناخ النفسي والفكري للنص والوقوف على روح الدعابة او السخرية فيه . . . على حين ان 
تشريح النكتة في النص الادبي يفقدها اهم قدراتها على الاضحاك ( الامجاز والتكثيف ) وهذا شيء قد 
يسبب الاحباط على الاقل . 


تجنب الباحث في هذه الدراسة اية دراسة نظرية عن ٠‏ الحس الفكاهي » عند المجتمع الشعبي 
العربي وبؤاعثه التاريخية الكثيرة . فقد سبق يه دراسته في كتابه هد جحا العربي شخصيتة وفلسفته في 
الحياة والتعبير» وهو كذلك سوف يتجنب هنا الحديث عن افانين الضحك ونظرياته الفلسفية 
والسيكولوجية المتعددة في تعليل الضحك وبيان انواعه او تبيان بواعثه ودلالاته وؤظائفه وعناصره 
وطرائفه ووسبائلِ . . الخ فذلك ما عنيت به كتب الفكاهة كثيرا واستفدنا منها كثيرا » ولكن يمكثنا ان _ 
نشير الى عدة امور باعتبارها منطلقات ساعدت في توجيه منبج هذا البحث وتصنيف ماذجه الفنية 
وتحليلها » متها : 


| ان للضحك دلالة اجتماعية باعتباره ظاهرة سيكو سوسيولوجية تتحكم فيه ١‏ عقلية الجماعة 
وطبيعة تراثها الحضاري ونوع آدابها العامة وحظها من الترقي الاجتماعي » وهذا يدفعنا الى الاهتمام 
بالوسط الاجتماعي المباشر » والاطار الحضاري العام الذي افرز هذا الموروث الشعري الساخر . 

ب ان الضحك ظاهرة جمعية » وقد دفعنا ذلك الى الوقوف عند ردود الفعل للابداع الشعبي الساخر 
عند العامة بنفس القدر الذي وقفنا به عند مبدعيه او منشئيه . 

ج ‏ ان الضحك عامة والسخرية مخاصة تؤديان في حياة الافراد والجماعات وظيفة نفسية هامة من 
وظائف الاتزان العاطفي والصحة العقلية معا . وان ذلك سبيل ناجع الى تحقيق ضرب من التكامل 
النفسي الاجتماعي ,٠‏ وهذا يعني ان الجماعات الشعبية حين كانت تنذر او نسخر من مستغليها 
وظالميها وحاكميها ( وهم هنا من المماليك والاتراك وهي طبقة عسكرية اجنبية عنها ) فانها كانت تحافظ 
بهذه السخرية نفسها على صميم كيانها الاجتماعي . وان هذا التندر او السخر هنا انما كان يقوم ايضا 
بوظيفة النقد والاصلاح باعتبار الفكاهة هنا وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من التغير الاجتماعي او 
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التفويم الاجتماعي ٠‏ وتقوم بدور المصحح الاجتماعي والجزاء الاجتماعي والثأر السلمي والانتقام 
والقصاص ., وقد رأينا التراث الشعري المملوكي زاخرا بكل هذه الوظائف والغايات . 


د ان العامة حين اتخذت من الفكاهة سلاحا تطعن به طبقة المماليك والاتراك تفننت في ابداعها 
الشعبي في ابتكار ما يمكن إن نسميه ادب السخر والفكاهة ‏ باعتباره احدى الوسائل الفنية والنفسية 
البارعة في محاربة اعداء المجتمع وكشف الاعيبهم وفضح جورهم وبطشهم وانانيتهم وجشعهم 
وطمعهم واستغلالهم وصراعهم الدموي اللامجدي او العبثي . وان هذا اللون من الادب الشعبي قد 
زود« العوام ) بقدر من المناعة او الحصانة النفسية » وعمل على رفع روحهم المعنوية وتزويدهم - ولو 
الى حين ‏ بجرعة من الشجاعة والقدرة على المجابهة والصمود والتحدي ‏ باستخفافهم ولا مبالاتهم بما 
يترتب على المواقف المختلفة من آثار سيئة » وهذا يعني تحفيق شيء من التحرر او الانعتاق الوقتي من 
اسر بعض مظاهر الكبت والقمع الواقعة عليهم بصفة شبه مستمرة ( وبخاصة هذا الادب الموجه ضد 
بعض القيود الثقيلة المفروضة عليهم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة 
انذاك ) .. . . . بل ان هذا الادب الشعبي ‏ في كثير من نماذجه الاصيلة ‏ تجاوز في وظيفته - التعبير 
عن روح الشماتة والتشفي من حكامه المماليك الى تحقيق الشعور بالتفوق والاستعلاء والاصالة 
والانتصار , وحينئل تكون السخرية ضربا من اناشيد الانتصار , ونوعا مشروعا من التعويض ) : 

ه ‏ ان فكاهات الشعوب وسخرياتها السياسية والاجتماعية هي احدى المرايا الصافية ‏ ان لم تكن 


افضلها ‏ التي تنعكس عليها احوال : مجتمع بعينه في عصر بعينه ) وتتجسم عليها ما مر به من احداث 
وما اكتسب من مقومات وما اندمج في خلقه من سمات ومواصفات ثابتة او متغيرة اصيلة اودخيلة 5 


و - ان ارقى انواع الفكاهة او السخرية هي في نوعها الاول تلك الني تقوم على التورية » والتورية هنا 
ليست عملية آلية تخضع فيها لمنطق اللغة وحدها ( التلاعب اللفظي ) بل هي عملية ذهنية تنطوي على 
ايجاز وتكثيف ( بالمعنى السيكولوجي ) ما يوفر لنا قاعدة صلبة للدكتة وروح السخرية . وهي ‏ في نوعها 
الآخر تلك التي تنشأ عن المفارقات ( بصرية كانت ام سمعية ) وادراك التنافر وعدم الانسجام » فاذا 
انضاف الى عنصر التنافر او المفارقة عنصر المبالغة او التهويل لم يلبث ان يخرج بنا الموقف كله الى عالم 
آخر هوعالم الاستحالة او اللاواقعية » وبذلك تحتل المفارقات وبخاصة ذات الصلة الوثيقة بالاستحالة 
( مادية كانت ام معنوية ) مكانة كبرى في عالم السخرية والفكاهة . وفي ضوء هذين النوعين الرئيسيين 
من اساليب الفكاهة تم اختيار النصوص والنماذج الشعرية في هذا البحث . 


؟ ‏ من الملاحظات الاخرى في هذا ادحل : ان تعبيرات مثل الفكاهة العدوانية والنوادر التهكمية 
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والهجاء الساخر والسخرية الحجائية والتهكم اللاذع والهزل العابث والدعابة الهزلية والحزل الساخر 
واشباه هذه التعبيرات سوف تتبادل المواقع في هذا البحث بمعنى واحد أو مشترك اومتقارب » مادامت 
تصدر عن انفعال الغضب والسخط وميول عدوانية » وتنزع الى تعرية الخصم ونقد الذات وانكار 
الواقع والسعي الى تفريغ الشحنات الانفعالية المختلفة التي تطلقها الفكاهة 111122015 بعامة تحت 
غتلف التعبيرات السابقة عند المبدع والمتذوق جميعا . 


- في ضوء ما للفكاهة أو السخرية من علاقات وثيقة بشتى الظواهر الاجتماعية 3 وفي ضوء إيماننا 
بأن الابداع الأدبي الشعبي الأصيل هو مؤسسة اجتماعية أداته اللغة باعتبارها من خلق المجتمع » 
وغايته الأولى تصوير ال حياة في المجتمع الشعبي تصويرا فنيا » والتعبيرعن قضاياه تعبيرا جماليا ( والحياة 
هنا في أوسع مقاييسها حقيقة اجتماعية ) محققا مقولة هوراس في الأدب الخالد : الممتع والمفيد » في 
اندماج كامل بين القيمتين : الترفيه والتثقيف . . فانه يمكن القول إن الصراع بين العوام والسلطة في 
العصور المملوكية قد سار في خطين أو مسارين متكاملين » هما المسار السياسى والمسار الاجتماعي » 
وقد ارتبط بها الأدب الشعبى الساخر » أشد الارتباط وأوثقه » وقد تركنا أيضا تأثيرهما البالغ في الشاعر 
الشعبى ‏ باعتباره عضوا في هذا المجتمع ومشاركا ني هذا الصراع ‏ فجاء إبداعه الشعبي وثيق الصلة 
بمعطيات الوضع الاجتماعى » سياشيا واقتصاديا واجتماعيا .. وقد جاء تصنيف الشعر في هذه 
الدراسة تحقيقا هله الرؤية » مع ملاحظة : 


أ- انه في شقه السياسى نحا منحى علم التاريخ الأدبي » وفي شقه الاجتماعى نحا منحى علم 
الاجتماع الادبى . 


ب انه اعتمد في شقه الأول على المصادر التاريخية » وفي شقه الآخر على المصادر الأدبية . 


ج - ان الشعر السياسى طغت عليه الوظيفة « التحريضية أو التحذيرية » للأدب الشعبى » وان 
الشعر الاجتماعى طغت عليه الوظيفة « التخديرية » وتبرير ذلك مبثوث في مكانه من الدراسة : 


د أن الشعر السياسى بلغ أوج ازدهاره في بدايات العصور المملوكية : قبل أن تعز حرية القول 
تماما. , على حين يلغ الشعر الاجتماعى أوج ازدهاره في أواسط العصور المملوكية وأواخرها » يوم عزت 
حرية التعبير تماما » وسقط المجتمع العربي في غيابة التخلف الحضارى الأسيف والانحدار المادى 
الكاسف . 


لف 
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و- ان ما احتفظت به المصادر التاريخية والأدبية من الشعر الاجتماعى أضعاف ما احتفظت به من 
نصوص الشعر السياسى » خشية التعرض لبطش السلطة بالطيع . . . 


فاذا ما وضعنا في الاعتبار الدور القومي الذى لعبه الشعر الشعبى الساخر ‏ فى ضوء وظائفه 
السابقة ‏ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ‏ واذا ما تذكرنا وصف العالم البلجيكى روجيه بينو للفولكور 
بأنه ‏ في بعض جوانبه ‏ بمثابة « الحجرة الخاصة » للتاريخ » حيث العامة تضع فيها عواطفها , وتخزن 
بها موروثها التاريخي - كما ينبغي أن يكون ‏ وفيها تودع تصوراتهم ورؤ اهم وآراؤ هم وفلسفاتهم 
« الشعبية ؛ وحكمتهم العملية » في الحياة والأحياء » يمكن القول إن الأدب الشعبى الساخر الذى 
تمحورت حوله هذه الدراسة » ليس انعكاسا للعملية الاجتماعية وحدها لكنه في الحقيقة أيضا » جوهر 
التاريخ , بأكمله وخلاصته وموجزه ‏ ني تلك العصور , ومن هنا تتمثل قيمته الاجتماعية والتاريخية 
الى جانب قيمته الفولكورية والأدبية » ومن هنا أيضا ترقى هذه النصوص الشعبية الى مرتبه الوثائق 
الاجتماعية والفنية واللغوية ( في التاريخ اللغوى واللغويات العامة ) . 


8 ثمه ملاحظات أخرى في هذا المدخل نتعلق بالعامة أو العوام على حد تعبير المؤ رخين المعاصرين 
إذ كانوا يطلقونها على عامة الفقهاء وطلاب العلم والمشايخ والوعاظ , وصغار التجار والكتاب والعمال 
والحرفيين وأرباب الصنايع والباعة والسوقة والسقايين والمكاريين وأهل الفلح والزراعات وسكان 
القرى والريف وأوباش الئاس ورعاعهم والأجراء والعاطلين والشحاذين والمكدين » الى جانب 
صعاليك الناس والدعار والزعار والعياق والحرافيش والشطار والعيارين والفثوات والمنخرطين في مناسر 
الحرامية وأرباب المغانى والملاهي والملاعيب » والطبالين والمشاعلية والحمالين والقواسين والكلا بذاتية 
والحواة والقرداتية والمحبظين وغيرهم ٠‏ الى جانب فقراء المصوفة وحرافيشهم ودراويشهم » وقد أجمع 
المؤدرخون المعاصرؤن على انهم كانوا النبع الحقيقى الأصيل الذى انفجرت منه الارادة الشعبية 
وتهسدت فيهم روح المقاومة الشعبية النى ظلت تسعى جاهدة إلى كسر أطول حلقة مفزعة شريرة في ليل 
تاريخنا الداجى ابان تلك العصور , على نحوما بينا في كتابنا ( حكايات الشطار والعيارين في التراث 
العربي » دراسة تاريخية وادبية وفولكلورية ) . 


4 ثمة ملاحظة أخرى تتعلق بالشاعر الشعبى نفسه » وما وصلنا من ابداعه الأدبي الشفوى » إذ 


أن معظم تراث هذه الطوائف قد ضاع مع الزمن ‏ فلا المؤرخون دونوه , ولا المصنفون ولا المترجمون 
ولا الجامعون قد عنوابتدوينه » الااعرضا في سياق بعض الأحداث التاريخية أو النوادر الأدبية والطرائف 


يفا 


الفا 


عام الفكر- المجلد اثالث عشر - العدد الثالث 


والأعاجيب . أو التراجم لبعض الفقهاء والعلماء والوعاظ والشعراء والزجالين البارزين » وهذا فالمادة 
الادبية الشعبية التي وصلتنا من هذا العصر » يمكن أن يلاحظ عليها ما يلي : 


ان ذاكرة التاريخ والأدب احتفظتا لنا بقائمة من أسماء مبدعيها الشعبيين 
ب ان عددا من هؤلاء المبدعين , قد حفلت كتب التاريخ والأدب بتراجم موجزة لهم . 


ج -ان معظم هؤلاء المبدعين من الفقهاء والوعاظ والمتعلمين والشعراء والمتصوفة والحرفيين الذين أوتوا 
قدرا مقبولا من الثقافة الممبجية والعلوم الديئية واللغوية التي عصمت لسائبهم ونمت ملكاتهم الأدبية 
ومداركهم التاريخية والسياسية » ولعل هذا يفسر لنا كثيرا من النصوص الشعرية الراقية في فكاهتها » 
لغة وأسلوبا ووعيا بأحداث التاريخ » وادراكا للمنظور النفسي الحازل للحياة وظروف العصر من 
حولهم . أما غير هؤلاء من المبدعين الشعبيين المجهولين فقد ضاع شعرهم ولم يحفل به أحد . وضاعت 
بذلك ثروة فنية ثمينة تفوق في قيمتها الفكرية ماتضمئته دواوين مشاهير الشعراء من أصحاب الشعر 
الرسمى الذين ظلوا يتزلفون الى الطغاة » ويمتدحونهم وينافقونهم , على الرغم من كونهم ( ؟ ) ناقمين 
عليهم رافضين لهم » فعاشوا منعزلين في شعرهم عن جموع الشعب , وعاشوا منعزلين أيضا عن 
ذواتهم » وهذا لاغر و أن ترتفع نبرة الاغتراب النفسى الذى تمثل في دواوينهم في هجاء الزمان وشكوى 
الدهر كما لم ترتفع في عصر سابق . 


٠‏ اما آخخر الملاحظات » فهي أننا تجنبنا اتتخاب النماذج الشعرية الساخخرة التي تحفل بها 
الحكايات الشعبية » والف ليلة وليلة » والسبر الشعبية العربية » فكل مجموعة منها تستحق دراسة 
قائمة بذاتها » وقد ضمنا دراستنا عن أنماط الأدب الشعبيى الساخر في عصور المماليك شيا معها . . . . 
وليس ثمة موجب لتكرارها هنا بالطبع . 


أولا - الشعر السياسي 


١‏ ناذج من السلاطين 
يتك 


من رحم الدولة الايوبية خرج المارد المملوكي فتيا » عفيا » وما لبث ان استائر لنفسه بالسلطة 
والنفوذ السياسي والعسكري عقب موت د استاذهم » الملك الصالح نجم الدين ايوب الذي كان قد 
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اثلا 
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اول الامرء فكان ‏ كما يقول ابن تغري بردى ‏ هو الذي انشأ المماليك الاتراك وامرهم بديار 
مصر 2١<)‏ فاطلق لهم العنان » فعاثوا في البلاد فسادا » حتى ضج الناس ‏ واستشعر المجتمع الشعبي 
خطورة هؤلاء المماليك الوافدين وتوجس منهم خيفة وبدأت « اقاويل العوام » تلوك سلوكهم 
وسيرتهم » وعلى الرغم من ذلك فان الملك الصالح ‏ كما يقول المؤرخون ٠‏ لايزال « يستكثر من 
مشترى : المماليك » حتى ضاقت بهم القاهرة » وصاروا يشوشون على الناس ٠‏ وينهبون البضائع 
والدكاكين فضج منهم الناس » 29 حتى كاد الأمر يخرج من يد الملك الصالح . وقد عبر الضمير 
الشعبي عن تلك البداية تعبيرا ساخرا في |بداعه الأدبي الذي انتخب منه المؤ رخحون هذين البيتين لشاعر 


شعبي مجهول : 
الصالح المرتضى أيوب أكثر من ترك بدولته يا شر مجلوب 
قد آخذ الله أيوبا بفعالته فالناس كلهم في ضر أيوب 


وتمضي الرواية التاريخية » فتؤكد ذيوع هذين البيتين » ونظائرهما ذيوعا كبيراً حتى بلغا مسمع املك 
الصالح » وفطن الى ما فيهما من ٠‏ تورية » سائخرة ذكية لماحة » فم كان منه ‏ ليتدارك الأمر الا أن بني 
قلعة الروضة هؤلاء الاتراك من مماليكه د حتى يكف أذاهم عن الرعية » فنسبوا الى هذه القلعة » 
وكانت تلك هي بداية « المماليك البحرية » بل بداية دولة المماليك البحرية التي أعلنت رسميا عقب 
ذلك ببضع سنوات معدودة . وعلى الرغم من الدور البطولي 03 السياسي و العسكري 3 الذي لعبته 
دولة المماليك البحرية » فالبرجية أو الجراكسة فيا بعد فان الطابع المأساوي الذي وسم عصورهم 
ووصمها في الوقت نفسه , في ذلك الصراع الضاري بين المماليك من أجل الاستثثار بالسلطة والثروة 
جيعا » وهو صراع من شأنه أن ينتهي بهم الى بحار الدم التي لم تكن تبف ‏ أيام سلاطين المماليك 
العظام ‏ الا لتفيض من جديد » وكان طبيعيا أن يدفع الشعب الثمن شاء أم أبى . . . بل كان عليه 
وحده الغرم وللمماليك دائما الغنم . . . فهم يجيدون قواعد اللعبة الدرامية » والتاريخية تماما ء 
اجادتهم للعبة العسكرية ذاتبا على نحو ما صورتها لنا كتب التاريخ والسير والتراجم تصويرا حيا على 
الرغم من ابتسار الوجه الأدبي أحيانا » أمام طغيان المادة التاريخيبة بطبيعة الحال , الا أن هذا الوجه 
الأدبي ولا سيم| الأدب الشعبي الساخر ظل معبرا عن الواقع السياسي الاقتصادي والاجتماعي تعبيرا 
أمينا ودقيقا » يرقى الى مستوى الوثائق التاريخية والاجتماعية في تجسيدها لملامح هذا الواقع » ومن 
وجهة نظر المجتمع الشعبي أو العوام . 
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كلا 
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وأيا ما كان الأمرء أوحكم التاريخ فى حكم المثماليك » فان جوهر المأساة ‏ من وجهة نظر المجتمع 
الشعبي على الأقل يقوم على تلك المفارقة الكبرى بين غايات هؤلاء السلاطين ووسائلهم في 
تحقيقها , حيث تتجلى المتناقضات - الرحم الطبيعي للسخرية على أشدها بين نبل المقصد وشرف 
الغاية » وبين دناءة الوسيلة وبشاعة الاسلوب . . . ومن المعروف ‏ على سبيل المثال أن سلاطين 
المماليك وأمراءهم وجندهم » قد تظاهروا أمام الرعية بأخهم حماة حمى الشرع الحنيف أو يحكموا العالم 
الاسلامي باسم الاسلام ؟ وتشبثوا تأكيدا لذلك ‏ بأهداب الدين » فاحتضنوا الحركات الصوفية - 
لأسباب سياسية لامجال لذكرها ‏ وأنشأوا الخوانق والتكايا للمتضوفة » وأوقفوا عليها الأموال والحبوس 
( الأوقاف ) وأكثروا من انشاء المساجد والجوامع بشكل لم تعرفه مصر والشام في غير عصورهم » اذ 
كان المماليك يؤمنون ايمانا جازما ‏ وهو أمر ارتاب فيه معاصروهم من الفقهاء ‏ بأن بناء مدرسة أو 
بيمارستان أو مسجد أوسبيل ماء كفيل بغفران ما تقدم وما تأخر من كبائرهم وعلى رأسها « ظلم العباد 
وخراب البلاد وقتل النفس . . . ؛ حتى لوكان هذا المشروع الخيري من مال حرام بل هودائم) من مال 
حرام وغصب » « جمعوه بطريق الظلم والعدوان والمصادرات » وتحفل كتب التاريخ بالأمثلة على 
ذلك ء ويحفل المؤ رخون » تبعا لذلك بترديد هذين البيتين لشاعر مجهول 29 في مجال تعليقهم على مثل 


ذلك : 
بنى جابعالله من غير حله فجاء بحمد الله غير موفق 
كمسطعمة الأيتام من كد فرجها فليتك لاتزني ولا تتصدقي 


ويحدث أن يدهم هذا البناء خلل أويصيبه فساد أويقع فيه الهدم بأسرع ما يتوقع أحد . ٠‏ فيجد العامة 
في ذلك فرصة للشماتة والسخرية . . ويعزون ذلك - تلقائيا ‏ الى المال الحرام . . مثال ذلك . اللخامع 
الذي بناه الملك المؤيد سنة 81١‏ ه من مال حرام » اغتصبه بطرائق مختلفة » عددها لنا ابن اياس » 
في أسى شديد » مستشهدا بمقولة « كمطعمة الأيتام » ونشاء الأقدار أن تميل احدى مثذنتي الجامع » 
قبل تمام البناء فرسم بهدمها » فانتهز العامة ذلك « وشنعوا على السلطان » وخاضت فيه السنتهم » » 
فكان ذلك مدعاة لسخرية الشعراء وتبكم صغار الفقهاء » ووجدوا في سقوط المثلئة ‏ ببذه السرعة » 
موضوعا طريفا لدعابة البعض وسخرية البعض الآخر يقول ابن تغري بردى , معلقا على هذا 
الحادث العجيب « ويلغت هذه الأبيات جميعا السلطان , وأنشدت بين يديه » وصار لها في البلد أمر 
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كبير »2*9 . ومثال ذلك أيضا ما أطلقه العوام على المسجد الذي بناه السلطان قانصوه الغوري من 
« المظالم والمال الحرام » فسموه « المسجد الحرام » وهي تسمية تنطوي على سخرية لاذعة » تشير الى 
مصدر الأموال التي شيد بها هذا المسجد . 2 


لم يكن هذا شأن المماليك في أعماهم « الخيرية » بل كان ذلك شأنهم في سياستهم للرعية يتظاهرون 
بالتدين » وهم أبعد ما يكونون عن التدين » ويلخص الضمير الشعبي هذه الرؤية » في مقولة ساخرة 
كثيرا ما رددها المؤرخون , وهي : 


قد بلينا بأمير ظلم الناس 2 وسبح 
فهو كالجزار ‏ فيهم يذكر الله ويذبح 

وهي مقولة , كان قد أطلقها أول الأمر ‏ ني وصف تيمور لنك ‏ الشاعر الشعبي » والزجال الذائع 
الصيت في العصر المملوكي الأول . ابراهيم المعمار9© , 


كان الصراع على السلطة , هو تحور الوجود المملوكي كله » وهو صراع يشكل في مجمله فصلا من 
دراما التاريخ العربي » افتقد آبانه المجتمع العربي أمنه وأمانه » فلا يكاد ينتشر خبر بمرض سلطان أو . 
مقتله حتى يعيش الناس فترة عصيبة يتزعزع فيها الأمن » وتضطرب الحياة الاقتصادية » حتى سكم 
الناس هذا الصراع الذي تحول الى مهزلة حقيقية اذا تجاوزنا فترات حكم السلاطين العظام تعكسها 
الأمثال الشعبية التي أثرت عنهم ٠‏ أو الالقاب الشعبية الساخرة التي أطلقها العامة على بعض السلاطين 
مثل السلطان « قل . . له 29 أو السلطان بلباي المجئون 0 , والسلطاند بخشي ع 40> ود سلطان 


(4 ) النجوم الزاهرة 4١8.4٠4 : ١‏ . وقد رد الجبرق مرارا مقولة ه كمطممة الأبنام وبخاصة وهو بتحدث عن مظام مراد حين شرع بعيد عمارة جامع عمرو بن العاص 
في مصر القديمة , وكان قد هدم الجامع . عن آخره . بعد عام واحد من ه عمارته الظالمة » . انظر عجائب الآثار ه ٠‏ 184 وتهدر الاشارة الى أن مقولة ه كمطعمة الأينام من كد 
لرمجها ؛ كانث شائعة مثل العصر الأبون 
( 0 ) بدائع الزهور ص ١5‏ 

(1 ) بدالع الزهور ص 184 ؛ وائظر ترجمة ضافية له في كتاب : الادب العاني في مصر ص 188 164 ومصادر النقل هناك 
() بدالع الزهور صن 4١‏ ْ 
(8 ) بدائع الزهور صن 58٠١‏ 


() بدائع الزهور ص 564 


لذدا 


744 


علا لكر اتحند الاك عشر- العد الثالك 


ليلة » 213 و «سلطان الجزيرة » والسلطان أبو عيشه 23 وهذه الألقاب والكنى انما تشير اشارة 
ساخرة الى سلوكهم أو الى كونهم العوبة في يد الأمراء ٠‏ أوالى أنهم لم يلبثوا في السلطة غيرليلة واحدة » 
أوتسلطن بعضهم في الجزيرة - بالنيل لا العاصمة اثر انقلاب دموي » لم يلبث أن ترتد سهامه اليه » 
وهكذا . . . ويعئينا بطبيعة الحال في مجال الشعر ‏ أن نسجل حكم المجتمع الشعبي » في تلك المهزلة 
المملوكية » حول السلطة : 


مثال ذلك . ما حدث للملك الأشرف ( ؟ ) ابن الملك الناصر الذي ولي أمر الخلافة اثر مقتل أيه 

المنصور سنة 1/41 ه وله من العمر خمس سنين كم يقول ابن تغري بردى ‏ أو سبع سنين في رواية ابن 

أياس » فكان « السلطان » و آلة في اليلطنة 210 و الأمر كله بيد قوصون الاتابكي ( أمير الأمراء » 

ونائب السلطة ) والسلطان معه مثل العصفور بيد النسور . . فاضطربت أحوال الديار المصرية » 

وتعطلث البلاد الشامية وعصت الدواب , ووقع لخلف بين النواب في ممسر ‏ ووقفت أحوال ) 
الرعية ء وحصل للناس غاية الأذية » )١4(‏ وهنا تلتقط ذاكرة ابن تغرى بردي , وابن اياس بيتين من 

الشعر لشاعر لم تحفل ذاكرة التاريخ باسمه ؛ يعكسان في وضوح هذه المهزلة السياسية : 


سلطاننا اليوم طفل . والأكابر في خلف , وبيهم االشيطان قد تزعا 
فكيف يطمع من مسته )١6(‏ مظلمة أن يبلغ السؤل , والسلطان ما بلفا 


رقصة تنصيب الأطفال المماليك على عرش امصر والشام والحجاز . واليمن « رواية مثيرة 
ومسلية » ولكنها مبكية في الوقت نفسه , اذا سلمنا ممقولة « شر البلية ما يضحك » فقد بلغ عددهم في 
دولتي المماليك البحرية , والجراكسة » سبعة عشر طفلا منهم ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين الثانية 
والعاشرة من العمر , وأحد عشر طفلا بين العاشرة والسادسة عشرة » وامتدت سنوات حكمهم 
٠7‏ ) يداع الزعرر ص 78 ل 
113 ) التجوم الزامرة 11 : 00 
( 18 ) السلوة ج ١ق‏ 7س 725 

150 ) اجيم الزاعرة ٠١‏ : 51 
140 )بشائع الزخور ص 161 


٠83‏ تنشية» بدلامن عمست »ل رواية لين تقرى بر . انظر جوم 


٠‏ :1؟ ومادوتار 
أن اريس , لتر تيه ؟ .و 


الصواب ؛ انساقام الرواية الأصلية ليون وهم من لظم الشاعر المورخ ٠‏ 


الم 


ا 


الشعر الشعبى الساخر في عصور امماليك 


جميعا » قرابة نصف قرن توقفت خلاها نبضات ال حياة في البلاد ؛ وتعرضت أرواح العباد وثروات 
البلاد للازهاق والضياع , وانتشرت الفتن » وعمت المظالم » كل ذلك والأطفال السلاطين » أو 
السلاطين الأطفال لاهون في لعبهم التى تنوعت طرائقها وتعددت أشكالها » بحسب هواية كل واحد 
منهم ومزاجة المريض (15) ولا يفوت شعراء العصر أن يسجلوا في شعرهم هذه الظاهرة تسجيلا 
ساخرا : 


ماللصبي وماللملك يكفله شان الصبي بغير الملك مألوف (10) 
وقد أسهمت كتب التاريخ , أو الحوليات العظيمة التي كتبها مؤرخو العصور المملوكية ني الحديث 
عن « الأهوال » التي تجشمها كبار المماليك الطامعين ني سبيل اعتلائهم عرش مصر والشام ؛ وليست 
هله الأهوال إلا الفتن والمؤتمرات الدامية , والمثير للسخرية , ان الواحد منهم لا يكاد يصل عرش 
مصر والشام ‏ عبر طريق الدم ‏ حتى يفاجاأ 0 بعد أيام معدودات » بانقلاب عسكري مضاد » يفقد 
معه عرشه وحياته جميعا . . وتلفت هذه الظاهرة نظر الشاعر الشعبي : فيجملها على هذا النحى 
الساخر , الذي جرى مجرى الأمثال في كتب التاريخ (18) . 
ركب الأهوال في زورته ئلم ما سلم حتى ودعا 
أوقول الآخر((9١1)‏ 
فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له: أهلا أخحى. مرحبا 
وبالرغم من ذلك , فان كتب التاريخ لم تحفل كثيرا بالشعر الشعبى الذي الذي قيل في نقد 
السلاطين , فالمؤ رخونء أنفسهم رسميون في معظمهم , ومتعالون على العامة من ناحية أخرى » ولا 


(19) انظز نماذج منها في كناب ٠‏ صور ومظالم من عصر المماليك » ص 5 - 17 

(17) النجوم الزاهرة 4 : 4 

( 16 ) بدائع الزهور ص +4١‏ ومواضع أخرى كثيرة » وهذاالبيت الأصل لابن المطارلي وصف : يليا | ص ء الذي ولى « أتابكا » في عهد الاشرف شعيان ؛ الما كاد يليع 
نجمة حت هوى سريما الى ألول أبدى بسبب يفيه وظلمه , فلم يستقر في الحكم غير أسجرع : 

بماد أص سول جنة قبنى واغستسار حريا رادعى 
ربع من جاه الحكم ‏ زائرا قم اما سكم سبق 0 .وسما 
أنظر : بدائع الزهور ص 147 . 

(11) بدائع الزهور ص 164 ١‏ ومواضع أخرى متفرقة 


رذن 


كؤلا 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالتُ 


نتوقع منهم أكثر من ذلك ٠‏ . . فاكتفى أغلبهم بترديد عبارات من مثل « وللعوام في هذه الوقعة كثير 
من الأزجال والبلاليق والمواليا » 2"'7 دون أن يحفلوا بتسجيل شىء من ذلك . . . غير أن واحدا من 
المؤ رخين ‏ ابن اياس ‏ سوف يشارك العامة في تأليف مثل هذه الأزجال والبلاليق والمواليا » اذ يقول في 
د وصف حال العباد : أيام دولة الأشرف قانصوه الغوري , مواليا هذا نصه : 251 


يا مالك الملك يامن بالعباد ألطف دبر عبيدك . واصلح دولة الأشرف 
كم من أقاطيع أخرجهاء. وما أنصف وأطغى المماليك , ذا بيجم وذا مخطف 


ويمضي ابن اياس ويشارك العامة شماتتهم في الغوري . حين شاع نبأ مرض أصابه في عينه فأذاع . 
العامة أنه قد عمى . وغارت عينه يسبب ظلمه » فيقول 29 : 


سططاننا الغوري غارت عينه لمااشترى ظلم العباد بديئله 
لازال وينظر» أخذ أرزاق الورى حتى أصيب «بآفةفي عينه» 


والحق أن ابن اياس أحد هؤلاء المؤرخين القلائل الذين يتميزون بحسن أدبي شعبي دفعه الى ان 
يتخذ كثيرا من فنون الشعر الشعبي وعاء أدبيا للتعبير عن رأيه في الأحداث مشاركا بذلك في التعبيرعن 
الوجدان الشعبي السائد آنذاك تجاه هذا السلطان أو ذاك . ولا سيا في الأحداث التي عاصرها 655 


وبالرغم من ذلك فقد احتفظت لنا كتب التاريخ بنماذج متعددة من فنون الشعر الشعبي المغناة 
التي لحنها العوام وغنوها . في مناسبات تاريخية مختلفة » ومن الجدير بالذكر أن هذه « الاغنيات » 
الشعبية قد استطاعت « تقويم » بعض السلاطين أو « تغيير» مجرى الاحداث . ولولا هذا الأآثر 
السياسي لتلك الاغاني . لما احتفى بها الم رخون أوعلى الاقل احتفوا بمطالعها » ومن الجدير بالذكر أن 
فنون الشعر الشعبى المغناة كالأزجال والموشحات والبلاليق والمواليا والكان كان كانت أكثر تأثيرا في 
. مجريات الامور السياسية ٠‏ ربما لأنها أكثر شيوعا بين العوام » ولأها كانت أغاني جماعية في الوقت 

نفسه . حتى أن بعض السلاطين كان « يطلق القتل في العوام » بلا وازع أو ضمير لمجرد سماعه أغنية 
من هذا النوع السياسي . . . . مثال ذلك ماحدث أيام الملك بيبرس الجاشنكير , حين نجح في خلع 
٠١ (‏ ) البلاليق . مفردها بليقة رهي أغنية شعبية هزلية ( معجم «وزى ) والواليا . هي الموال بأنواعه المخطفة. 


7١ بدائع الزهور ص‎ ) 11١ 
414 (1؟ ) بدائع الزهور ص‎ 


(؟؟ ) انظر غافج لذلك لي بدائءه صن 455 , 5/6 . 198 لاحو ودحو معدل كلل يولك كولل نون 


لا 


ذف 


الشعر الشعبى الساخر في عصور المماليك 


الملك الناصر محمد بن قلاوون ونفيه الى الكرك ( في الاردن حاليا ) سنة 7/١8‏ ه ولكنه ما كاد يتربع على 
عرش مصر حتى « توقف النيل عن الزيادة فضج الناس وماجوا في بعضهم . وتشحطت الغلال » 
وارتفع الخبز من الاسواق . وضج العوام كما يقول ابن اياس فتشاءم الناس من « اغتصابه » عرش 
الناصر الذي كان يتعاطف معه العامة . فانتهزوا الفرصة « فكانوا يخرجون في مظاهرات بشوارع 
القاهرة وهم يضحكون ويبزلون » ويصنعون كلاما ويلحنونه » وصاروا يغنونه في أماكن التفرجات 
وني الحدائق والطرقات . . . » وغيرها على حد تعبير المقريزي الذي استشهد لذلك بتلك الأغنية » 
وتبعه المؤرخون في تسجيلها ومن ثم فهي من أقدم الأغنيات التي أثرت عن العصر المملوكي : 


سلطاننا ركين ونائبو دقين 
يجينا الماء من أين 


هاتوا لنا الاعرج يجى الماء يدحرج 


ويعقب ابن تغري بردى على هذه الأبيات « ومن يومئذ وقعت الوحشة بين المظفر وعامة مصر » 
وأخذت دولة الملك المظفر بيبرس في اضطراب » . : وكان السلطان بيبرس الجاشنكير لقبه ركن الدين 
فسماه العوام « ركين » احتقارا . وكان الأمير سلار- نائب السلطئة ‏ أجرد . في حنكه بعض 
الشعيرات لأنه كان من التتار- فسماه العوام « دقين » وكان الملك ناصر بن محمد بن قلاوون به بعض 
عرج . فسماه العوام الأعرج » كما شرحها ابن اياس الذى مضى يقول : ان العوام تعللوا بعدم وفاء 
النيل » وأعلنوا عن رفضهم لحكم بيبرس وعن كاييدهم للملك الناصر ومطالبتهم عودته من منفاه الى 
عرشه , الأمر الذي ثارت معه ثائرة بيبرس حين رأى العوام تنشد هذه الأغئية « فرسم بقبض جماعة من 
العوام نحو ثلاثماثة انسان . فضرب منبم جماعة بالمقارع وأشهرهم في القاهرةورسم بقطع السنة جماعة 
منهم « كما يقول ابن اياس . أما أنصار الناصر , كما يشير المقريزي ‏ بعد سماع هذه الأغنية فقد 
« كاتبوا الناصر في منفاه فعلم بأمرهم بيبرس فعاقبهم فنفرت منه قلوب العامة وازدادت معارضتهم 
له . . . حتى عاد الناصر الى السلطنئة بعد أقل من عام » وفر بيبرس هاربا من القلعة تحت جنح الليل 
بعد أن كادت العامة تفتك به “وني الوقت الذي كانت تثور فيه ثائرة السلاطين » على مثل هذه 
الاغنيات السياسية . فيدفع العامة بذلك الثمن . فان بعض السلاطين كان يتوسل بمثل الاغنيات في 
الكيد لخصومه . . . على نحو ما ذكر لنا ابن تغري بردى من أن « سبب تغيير خاطر يلبغا من أستاذه 
الملك الناصر حسن - على ما قيل - انه لما عمل ابن مولاه البليقة التي أوها : 


( 14 ) ننظر التفاصيل لي الخطط ج ؟ق ١‏ . ص مه وما بمدها . ولي بدائع الزهور ص 111 والتجوم الزاهرة م : 146 


هم 


74 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


من قال أنا جندي خلق لقد صدق 
عندي قبا من عهد نوح على الفتوح 
لو صادفوا شمس السطوح كان احترق ٠‏ 


ورقصوا بها بين يدي السلطان حسن » واشاروا بالجندي خلق » الى يلبغا وهو واقف بين يدي 
السلطان حسن , والسلطان حسن يضحك ويستعيدها منهم فغضب من ذلك يلبغا وحقد على استاذه 
السلطان » وهذا يبعد وقوعه , ولكنه قيل *"2 وعلى الرغم من تشكيك ابن تغرى بردى في تلك 
الرواية » فانه لم ينف وقوع الأغنية » واحتفاء العوام ؛ حتى أنه سجلها كاملة في المعبل الصافي (55) 
وأشار اليها غيره من الم رخين ""2 ويبقى ها بعد ذلك مغزاها الذي لايخفى . فقد كان العامة يحبون 
السلطان حسن ويكرهون يلبغا ى| أشار صاحب النجوم الزاهرة في حوادث سنة ههلا ه . وأيا كان 
الأمر فقد رد العامة هذه الأغئية الشعبية الهزلية أو البلقية تعبيرا عن موقفهم من الصراع الذي وقع بين 
السلطان حسن وبين يلبغا وكان من أمره ما كان على حد تعبير ابن تغرى بردى . واحتفى الوجدان 
الشعبي بهذه البلقية » ونسي ما كان من شأن مؤلفها ابن مولاهم هذا الشاعر الشعبي المغمور لولا أن 
حفلت به ذاكرة التاريخ . ومن الاغنيات الشعبية التي أسرعت في خلع واحد من سلاطين المماليك » 
تلك الأغنية ‏ والاغنية نص أدبي في المقام الأول التي ذكر ابن اياس مطلعها ونسبها لمؤلف مجهول : 


كل الملوك تسلطنوا بالملك والسلاح وأنا قنعت منه بالراح والملاح 


وقد قيلت هذه الأغنية الساخرة » على لسان الملك المنصؤر محمد بن املك المظفر ابن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » وكان شأنه شأن غيره من السلاطين الضعفاء الذين ابتلى بهم العصر المملوكي 3 
ولايعرف من أمور المملكة أكثر من أن « يقيم بين الحريم والغبوق والصبوح ولا يفيق من السكر ساعة " 
على حد تعبير ابن اياس » وعلى حين كانت أحوال البلاد مفتتنة « كان عنده جوقة جواري مغنيات » 
نحو عشر جواري يدفون بالطارات عند الصباح والمساء ٠٠‏ ولا يسع ابن اياس الا أن يشى تلك 
الصورة الساخرة التي رسمها لهذا الملك « المنصور » بتلك الأبيات التي رددتها العامة » ويمضي ابن 
اياس أيضا فيصف لنا سلطانا آخر من سلاطين المماليك على هذا النحو : 
ب اي 


( 16 ) التجوم الزاهرة ٠١‏ . 814-19 . 
5١‏ ) الميل الصال ج ١‏ ص 04 (1 . ب ) 
(17 ) الوه اللامع للسخارى 4 : 92٠‏ 0729 


لذن 


ال 
الشعر الشعبى الساخر في عصرر الماليك 


د وكان الظاهر بلباي ( الذي تولى السلطنة عام 17/7 ه ) من عمره أرشل قليل المعرفة وكان يعرف 
( بين العامة ) بالمجنون . وكان عمره كله في غلاسة هو وثماليكه , وكان ملبسه مغلسا من عمره » 
وشكله سمج . وتدبيره سبىء . . فجمع بين قبح الفعل والشكل وسوء الطباع ومقت اللسان» ع 
ويبى ابن اياس الا ان يشي هذه الصورة « الواقعية » لل.لطان بصورة نفسية أخمرى ذات شكل 
كاريكاتيري . كان قد رسمها شاعر مجهول : 


وفظ غليظ الطبع لاود عئده ولس لديه للاخلاء 2 تأئيس 
تواضعه كبرء. وتقريبه جفا وترحيبه مقت 2٠‏ وبشراه 2 تعبيس 


ثم يمضي يقول ابن اياس في وصفه . فيقول : 

« وقدٍ زال سعده جملة واحدة . فكانت أيامه شر أيام مع قصرها . وخرج ماله على أنحس وجه 
وكان مع خير بك الدوادار في غاية الضنك , ليس له في السلطنة الا مجرد الاسم فقط ؛ ولا يتصرف في 
شيء من أمور المملكة الا بشورة الأمير خير بك , فكان اذا سئل في شىء يقول : ايش كنت أنا ؟ قل 
له . يعني قل -خير بك حتى سمته العوام ١‏ قل لهع (8) 


ويسخر الوجدان الشعبي أيضا من الانابكي قوصون نائب السلطان الذي استأثر لنفسه 
بأمورالمملكة وصار صاحب الحل والعقد دون الملك الاشرف علاء الدين كجك ( أي الصغير ابن 
الملك الناصر محمد بن قلاوون مستغلا في ذلك وصايته على هذا السلطان الطفل الذي ولي عرش 
مصر . وهودون السابعة من عمره . . . ولكن الشعب الذي لايزال يدين بالولاء لأيام الملك الناصر », 
كان من الوفاء بحيث أنه وقف الى جانب ابناء الناصر » بعد موته وساندوهم » ووقف مع أنصارهم 5 
إلفف 


ونبب بيوت خصومهم (؟") وسخر من أعدائهم حتى حاقت بهم الهزيمة » يقول ابن تغري بردى : 


« ولبعض عوام مصر قصيدة « الكان وكان » أوها © : 


من الكرك جانا الناصر وجب معه أسد الغابة 
ودولتك ياأمير قورصون ما كانت الا كدابة 


(18 ) بدائع الزهور ص 147 . ص 71٠‏ 
14 )لمزيد من التفاصيل التاريخية الى تؤكد دور الشعب لي الصراع السياسي «انظر بدائع الزهور ص 164 168 
(:) التجوع الزاعرة ٠١‏ : .14 


يذ 
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لم يكن عوام مصر السبب في هزيمة قوصون فحسب . بل انهم لم يعودوا الى بيوتهم - ابان هذه 
الفتئة ‏ الا بعد أن تولى أحد أبناء البيت القلاووني وهو الملك الناصر شهاب الدين أحمد الذي تردد 
اسمه في الابيات السابقة » وكان مقيما في الكرك ( بالاردن حاليا )حتى عاد الى مصر بمساعدة الأمير 
طشتمر المعروف بحمص أخضر : والذي يعنينا هنا » أن الناس ‏ آنذاك -لم تكن لتغفر للأمير قوصون 
أطماعه في البيت القلاووني ٠‏ قبل أن يضيعه بنوه » فلما قبض عليه . وسجن في الاسكندرية . فرحت 
العامة » وترجمت طائفة الحلوانية في مصر هذا الفرح الشعبي » بعمل تمثال من الحلوى على شكل 
الأمير قودسون . وهو مشنوق . على هيثة ساخرة » كما يفعل رسامو الكاريكاتير اليوم » فأبدعوا التعبير 
عن مشاعر الناس وأحاسيسهم الشعبية أو الجمعية أزاء المماليك وظلمهم » وأقبل أهل مصر جميعا » 
على شراء هذا التمثال » لتحطيمه والتهامه ‏ كم| هي العادة ‏ وهم يضحكون ويتشفون عق أن 
اتخذوا منه - قبل التهامه ‏ مادة للتهكم والسخرية من نباية الظالمين . .. يقول المؤ رخحون : « وقد قال 
في وقعة قوصون عدة من الشعراء الشعر والبلاليق والأزجال » وعملت الحلوانية مثاله في حلاوة 
العلاليق » فقال ذلك جمال الدين ابراهيم المعمار الأديب : 


شخص قوصون رأينا في العلاليق مسمر 
تعجبنا ‏ منه لا جاء في التسميرسكر (1”) 


وهذا معنى قول ابن اياس :« فعمد أهل مصر . وصوروا صورة قوصون في العلاليق . وقد 
سمروه 6" ثم أنشد البيتين لابن المعمار , ذلك الفئان الشعبي الذائع الصيت في عصره » وقد شاع 
مع تمائيل الحلوى التي صورت قوصون مسمراكما كان يفعل مع خصومه » ويبعت في أرجاء مصر كلها 
على أنغام هذا البليق الذي كان يغنيه العوام . 


وثمة اهزوجة شعبية أخرى , أثرت عن هذا العصر ورواها لنا ابن اياس لأنها كانت السبب في تغيير 
دفة الصراع الخارجي » عندما لم يكن له معنى الا العدوان السافر . فاستطاعث هذه الأغنية أن تحرض 
الجند على السلطان . فخشي على نفسه وآثر الصلح والسلام » وهو السلطان الملك الاشرف برسباي 
ب ي3ي713ىص,, _٠,|‏ مل سلس 


)لف 


(7) بدائع الزهور ص 107 17 والعلاليق ٠‏ كما ذكرها المفر يزي ني الكلام على سوق الحلاريين لى صائعى الخلوى ( الخطط جد + ؛ ٠١‏ ) هى تمائيل من الحلوى كانت 
مل ويا في ماباث خاصة .. وان ليها من السكر الول الصناعة ابر نر حسها + وين أحسن الاشا مقر م كان يصنع من السك في واس ٠‏ مثل خيول 
وسباع وقطط وغيرها وتسمى العلاليق ٠‏ واحدها علاقة ٠‏ ترفع بخيوط على الجوالب ٠‏ فمنها ما يزيد عشرة أرطال الى ربع رطل وتشترى لللاطفال فلا يبقى جليل ولا حقير 
حت بيناع منها لأهله وأرلاده ‏ ومعلء أسواق البلدين مصر والقاهرة وأريائها من هذا الصنف » 


ليلد 


لا 


الشمر الشعبى الساخر في عصور المماليك 


حين خرج بجيشه الى قلعة آمد » غاضبا على ملكها , بسبب هدية بعث بها اليه » ولم تكن تليق بمقام 
الأشرف برسباي ‏ كما زعم فما كان من ملك آمد الا أن تحصن في قلعته » على حين طال الحصار دون 
جدوى . . . ووقع الغلاء في عسكره » وشرع العامة التي كانت ترافقهم تغني وتهزأ بهم : 


في آمد رأينا العونه 
في كل خيمة طاحونة 
الغلام نباره يطحن 
والجندي يجيب المونة 


فلم سمع المماليك ذلك « ثارت أخلاقهم على السلطان , وقصدوا الوثوب عليه هناك » فخشي أن 
تقع هناك فتنة فلم تقع بينه وبين قرا ملك ( ملك آمد ) واقعة . ولا قابلة » ومشى بعض الأمراء بينهها 
« بالصلح » كما يقول ابن اياس . © 


وكان من عادة العامة أن تؤلف مثل هذه الأهازيج الشعبية » وتصيح بها كلما ضاقت بهم السبل 
وأرادوا ابلاغ احتجاجاتهم الى السلطان أو اعلان رفضهم لها . . سواء أكانت مواقف سياسة . أم 
اقتصادية ومن هذه المواقف السياسية أيضا تلك الأهازيج التي ترنم بها العوام في حوادث سنة 7/57 
ه . اثر اتفاق الأميرين برقوق وبركة ضد سائر الأمراء المماليك . حتى أصبحا معا صاحبي الأمر 
والغبي في الدولة واستبدا بالامر فيها » وأسرفا في فرض الضرائب » فصور العوام ذلك الاتفاق وأثره 
تصويرا ساخرا في مقولة لهجت بها العوام : 


29 ) برقوق وبركة نصبا على الدنيا شبكة‎ ١ 


وظل العوام يرددون ذلك » فيا يشبه شعار المظاهرات ؛ يعايرون بها سائر المماليك الذين 
استسلموالنفوذ برقوق وبركة ما أثار الضغيئة والحقد فعلا في نفوس سائر الأمراء » فكان أن سعوا في 
إيقاع الفتئة بينهما » وهي الفتئة الدموية التي انتهت ببرب برقوق ورجاله وعزل بركه وجماعته خبائيا عن 
الميدان السياسي ٠‏ وانفرد الأميريلبغا الناصري وجماعته بشئون البلاد « وأصبح أتايك العسكر ومدبر 


(7 ) بدالع الزهور ص 514-718 
( 51 ) النجوم الزاهرة ص 11 : 755 
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أمر المملكة .. وبدا فساد التركمان من أصحاب الناصرى يكثر . فأخذوا النساء من الطرقات 
والحمامات وم يتجاسر احد على منعهم 4 على حد تعبير ابن تغرى بردى الذي يمضي مصورا ذلك 
. في شىء من الأسى فيقول إن العامة » بعد أن أحست بوطأة الناصري وبماليكه . ظلت تترحم على أيام 
برقوق الذي كان لا يزال مختفيا ٠‏ والبلاد بلا سلطان . نودي على الملك الظاهر برقوق . وهدد من 
أخفاه , فكثر الدعاء من العامة له » وكثر الأسف على فقده وثقلت أصحاب الناصرى على الناس » 
ونفروا منهبم » فصارت العامة تقول ؛: 


راح برقوق وغزلانسه وجا الناصري وتيرانه 


وقد ساعدت هذه الفكاهة على تحريض أحد الأمراء . هو الامير منطاش على التمرد سئة 41/ا ه 
على الناصرى . والانشقاق عنه . . وسرعان ما لقى تأييدا من العامة فانتصر على الناصرى ومماليكه 
بفضل العامة « وصار العوام والزعر يساعدون منطاش بالحجارة والمقاليع » ثم يلتقطون النشاب الذي 
يرميه جماعة يلبغا الناصري ويحضرونه الى منطاش ؛ على حد تعبير ابن اياس ‏ وعلى الرغم من أن 
منطاشا , مملوك الظاهر برقوق » ظل وفيا لأستاذه » فانه استقدم الملك الصالح أمير حاج ‏ آخر ملوك 
البيت القلاوونى للسلطنة مرة ثانية ولكنها ظلت سلطنة اسمية , وكان أمر السلطئة جميعها بيد تملوكه 
الأتابكي منطاش ٠‏ الى أن عاد الملك الظاهر أبو سعيد برقوق ؛ العثماني الحركسي على حد تعبير ابن 
اياس الى القاهرة بعد أن ظل مختفيا بالكرك ‏ فأعاده منطاش الى عرش السلطنة من جديد سئة 1/81 ه 
١‏ وكان الظاهر برقوق في أول سلطنته وقع منه أمور فاحشة في حق الرعية . فكان كا قيل : اذا حملت 
الأنفس ما لا تطيق نطقت با لا يليق » في حق برقوق كما يقول ابن اياس ٠‏ بل إن العوام أيضا نبيت 
ببوت برقوق إبَان تلك الفتئة ‏ « ولم تكتف بالقول بما لا يليق » فلما عاد هذه المرة الى السلطنة كان قد 
تعلم الدرس جيدا ٠‏ فتقرب من العوام وقبض على زمام الحكم في يديه لتبدأ صفحة من تاريخ المماليك 
هي صفحة دولة اللجراكسة » وتتصاعد الأحداث حيتئل, ويقع الخلف ‏ داميا ‏ بين برقوق ومملوكه 
الأتابكي منطاش الذي اضطر الى الهرب فالانتحار بعد ذلك . . والذي يعنينا في خضم هذه الأحداث 
الدامية هو التعبير الفني الشعبي الذي رددته العامة تعبيرا ساخرا عن موقفها من تلك الفتنة إذ يروي لنا 
ابن إياس : « وقد قال بعض الزجالة هذا المطلع : 


من الكرك جانا الظاهر وَجَبّ معو أسد الفغابة 
ودولتك يا ”أمير منطاش ما كانت الا كدابة 


3 
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ولقد مر بنا هذا المطلع من قبل مع تغيير الاسماء في فتنة ممائلة أو بالأحرى ني حلقة مبكرة من حلقات 
المسلسل المملوكي » التي لم تتغير فيها سوى أساء الممثلين » ومن ثم فسوف يبقى هذا النص الشعبي 
دلالاته السياسية , أماعوام الشام فقد اثرعنهم هذا الموال في هزيمة منطاش وانتصار أبي سعيد برقوق : 


منطاش . قد طاش عقلك وانذهل . فانحب مئك الأ. .ب » قد ذهب وأبعدك من تصحب 
وبا سعيد . وحرمه من قتل ‏ « مرحب» رد الخليفة مع السلطان من شقحب 26 


ومن أهازيج العامة الرافضة او التي تدين الواقع الاقتصادي . كلما تردى او ساء قوهم 


السلطان من عكسه ابطل نصقفه واذا كان نصفك اينالي لاتقف على دكاني 
يقصدون السلطان اينال الذي شاع في عهده عادة تغيير العملة وغشها , نتيجة التضخم الاقتصادي 
وراج عمل الزغلية ( غشاشي العملة ) في أيامه , الامر الذي ترتب عليه أن غلت الاسعار , وتشحط 
الخبز . وشكا التجاره والناس ماحل بهم في المعاملات الفضية الشامية والحلبية المضروبة » لأن- 
نصفها من النحاس . وطالبوا النداء بعدم المعاملة بها . ولهجت العامة بالعبارات السابقة « وأشياء 
فكهة من هذا كثيرة من غير مراعاة وزن ولاقافية » وانطلقت الألسنة في حق السلطان وقاضي القضاء 
والقضاة الأربعة والأمراء والأعيان . حتى تم ابطال هذه العملة المغشوشة » "© , 


وحدث أيضا أن الأميرجركس الخليلٍ اخرج « فلوسا جددا من الفلوس العتق فلما فعل ذلك وقف 
حال الناس وحصل الغلاء وقل الجالب . . . فرددت العامة : 


الخليزمز من عكسو نقش اسمه على فلسو 
وتنطوي العبارة الاخيرة على تورية حادة . . . فل) بلغ الأتابك برقوق أمر بابطالها ازيهنا 


ويروي لنا للجحبرتي نماذج مناظرة أو بالأحرى مقاطع أخرى من تلك المنظومات الشعبية الساخرة التي 
كانت تلهج بها العوام في مناسبات مختلفة » أغلبها تتعلق بالواقع الاقتصادي . من مثل ماذكره في فتنة 


40*>كك+»+»+*ل»*»>»“ن“*>»*”''">' 7 00060000اا 011 
هم ) انظر التجوم الزاهرة 1١‏ : 15 . 784-777 وبدائع الزهور 717 548 والدرة المضيئة ص 0٠‏ وما بعدها 
(7) انظر منتخبات من حوادث الدهور لابن تغرى بردى ص !١؟‏ . 114 . 144 طبعة كاليفورنيا سئة +165 م 
( 0 ) التجوم الزاهرة 11 : 111 
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سنة 11937هاء فبينم) كان الأمراء يتفاوضون مع الباشا » بعد أن قرر زيادة الضرائب ٠‏ فهاجت 
العامة » واجتمعت عليه الأولاد الصغار تحت شباك المكان ( في بيته ) » وصاروا يقولون : 


باشا ياباشا ياعين القملة من قال لك تعمل دي العملة 
باشايابائا ياعين الصيرة من قال تدبر دي التدبيرة 


حتى ضاق بهم الباشا ذرعا | يقول الجبرتي”؟ . الذي أورد مطلع أهزوجة أخرى في موقف مماثل 
عندما حاول البرديسي ‏ بعد جلاء الحملة الفرنسية ‏ زيادة الضرائب على التجار وأرباب الحرف » 
فثارت القاهرة » وردد العوام : 


« ايش تاخد من تفليسي يابرديسي 0 


ويسجل لنا ايضا مطلع اغنية من أغاني الاولاد » على حد تعبيره » تعكس مدى كراهية العوام للحكم 
العثماني آنذاك : 


«يارب يامتجلي اهلك العثملي لمن 


وعلى الرغم من أن الجبرتي يصف هؤلاء المغنين من العوام بانهم ه سخاف العقول . ومن ذوي 
الطباع المعوجة المنحرفة » وعلى الرغم من أن هذه المنظومات الشعبية الساخرة مضطربة في أوزانها 
الشعرية . . فانهافي النهاية » تظل جزءا وثائقيا مهما من التراث السياسي للعامة كما عبرت عنه في 
مأثوراتها الشعبية من ناحية ‏ وشاهدا حيا على ارادة العوام في التغيير وقدرتها على التمرد . من ناحية 
أخرى » وما اكثر مارأينا في ماقدمنا من شواهد وأمثلة من الشعر الشعبي الساخر . انها كانت ذات 
نتائج ايجابية مناسبة لمناخها السياسي آنذاك ‏ واذا كان بعض هذا الشعر قد نجح في تصوير هذا الواقع 
السياسي المتردي . فبعضه الآخر . قد افلح في تقريم هذا الواقع نحو الأفضل . وهوفي الحالين تعبير 
غني شعبي دال على نبض قومي راشد ووعي جمعي ناهض . وليس أدل على. هذا من أن الوجدان 
الشعبي أدرك حقيقة هؤ لاء المماليك المغامرين منذ وقت مبكر » وأن دورهم العسكري في الدفاع عن 
الاسلام أرضا وعقيدة » انما هور دور قد تلاشى منذ وقت بعيد . . . وأن علاقتهم بسلاطينهم » 
تخضع لأي شيء الا الانتماء الديني ‏ المبرر الاول لشرائهم وتربيتهم تربية عسكرية خاصة . وهي في 
ب يت 


(78) عجاتب الأثار . ١‏ 01 والصيرة : سمكة صغيرة او دودة 
(51) عجالب الآثار5 ١1م‏ 
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الحقيقة علاقة يحكمها أمران : القوة والمال . ولهذا فسيوفهم باتت في خدمة الشيطان أو السلطان » 
لأييما » أنبا لمن يدفع أكثر . أو سيفه أطول . . . وهذا أيضا ‏ لاغرو ان يكون الغدر بسلاطيهم ٠‏ 
وابتزازهم الدائم لهم ديدنهم ودستورهم » والطريف أن الفنان الشعبي الذي أدرك حقيقة هذه الرابطة 
مضى يواسي معظم السلاطين » حين تدور عليهم الدوائر» فيكون مماليكه أول من يتخلى عنه » 
ويصور هذه العلاقة العدائية بينهها » مالم تعززها الدوافع المادية » على هذا النحو الساخر : 


لقاء أكثر من يلقاك «أوزار» فلا تبإلاغابواعنك «أوزاروا» 
أخلاقهم حين تبلوهم «أوعار» وفعلهم ماثم للمرء«أوعار» 
هم لديك اذا جاءوك «أوطار» اذا قضوها تنحوا عنك « أو طاروا» 


ويحلو لابن اياس ان يردد هذه الابيات . كلما دارت الدوائر بأحد سلاطين المماليك ('؟» ولكن 
شاعراً مجهولا آخر أكثر خبثا يصوغ حقيقية هؤلاء المغامرين ‏ سلاطين ويماليك ‏ بعد أن خبا بريقهم 
وأفل مجدهم العسكرى الخارجي ؛ صياغة أكثر سخرا على هذا النحو(!؟» . 


ان قاتلواء قتلوا أو طاردوا طردوا أو حاربوا»ء حربوا أو غالبوا غلبوا 

ووجه السخرية . أو الهجاء الساخر في هذا البيت يكمن في كيفية قراءة جواب الشرط في الجمل 
الشرطية الأربعة التي يتكون منها البيت » فاذا قرىء مبينا للمعلوم » كان البيت مديحا . ولكن القراءة 
الرامزة أو المققصودة . أن يكون جواب الشرط مبنيا للمجهول , وعنتدذ تتجلى المهزلة المملوكية كأوضح 
مايكون + 


/١‏ انماذج من نواب السلطنة وأمرائها 


ريما كان نواب السلطنة ‏ وهم دائها من كبار الأمراء المماليك ‏ هدفا أكثر اغراء للشاعر الشعبي » 
فنائب السلطنة بحكم منصبه أكثر احتكاكا بالشعب . . وهو عادة رجل طامح الى السلطنة ذاتها » 
وتحفل كتب التاريخ المملركي بالكثير من صراعاتهم المستمرة . . . وكان معظمهم ينتصر بسيفه في هذا 
الصراع » فيصل بذلك الى عرش السلطنة » متجاوزا بذلك « الشرعية » الواجبة حتى ولوكانت 
شكلية بحتة . . . ونائب السلطنة عادة مايكون بيديه أمر الحل والعقد اذا كان السلطان الشرعي للبلاد 

ال سب ببح 


1١ (‏ ) بدائع الرهور ص +7 . ص 311 


11 ) التجوم الر هرة ١‏ 858 
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ضعيفا أو لاهيا . أو طفلا صغيرا . وما أكثر هؤلاء جميعا » وهوعادة يصل الى منصبه , في خضم 
منافسات وأحقاد ضارية فيبد! ‏ حين يتولى أمر النيابة » الى تصفية حساباته القديمة . مع الأمراء 
الآخرين . . . وهذا يعني المزيد من الفتن والاضطرابات « ووقف حال العباد وحراب البلاد » كبا يقول 
المؤرخون : كا يعني المزيد من اللحاجة الى الجئد والأنصار وضرورة استرضائهم بالمزيد من المال 
والاقطاعات وفرض الصرائب . . وكان الشعب وحده » هوالذي يدفع الثمن غاليا للمنتصر والمهزوم 
على السواء . في هذه المهزلة السياسية والعسكرية الدامية من أجل تحقيق مطامعهم التي لا تنتهي أبدا 
في السلطة والثروة جميعا . 


وما كان المماليك من عدة بقاع مختلفة من العالم » فطبيعي -في مثل هذا الحكم العسكري الاقطاعي 
' أن يتعصب كل حزب لقومه ‏ وكل امير لجماعته أو طائفته » بحكم الانتماء العرقي أو الخغراني أو 
اللغوي , فاذا استطاع واحد من هذا الحزب أوذاك أن يصل الى عرش السلطة أو نيابتها.أطلق العنان 
لحزبه أو طائفته » وجعلها فئة فوق القانون » حتى لا تنقلب عليه أو تنضم لخصومه ومنافسيه . 
ويكفي أن نسوق هذا المثل المعروف عن طائفة « الأويراتية » المغولية » التي جاءت من بلاد المغول 
هاربة الى « البلاد الشامية والديار المصزية » في عهد كتبغا ‏ يوم كان الحل والعقد بيده والسلطان لم 
يتجاوز السابعة من عمره . فلم| خلعه . وتسلطن مكانه سنة 5914 ه على عرش البلاد استكثر من 
هؤلاء الأويراتية » حتى بلغ عددهم عشرة آلاف , فقد كان مغولي الأصل « من جنسهم » وعاثوا 
فسادا في البلاد » فئة فوق القانون » حتى انهم سينقلبون عليه بعد فترة وجيزة ويقتلونه » ويتحولون إلى 
فطاع طرق . وكانوا نواة « فتوات الحسينية » ('4) حيث ١‏ أنزلوا بالحسينية » وكانوا على غير الملة 
الاسلامية » فشق ذلك على الناس . وبلوا مع ذلك منهم بأنواع من البلاء ؛ لسوء أخلاقهم ونفرة 
نفوسهم . وشدة جبروتهم » على حد تعبير المقزيزي . وتشاء الأقدار أن اغتصاب أستاذهم السلطان 
العادل زين الدين (؟) كتبغا للحكم « جاء مصحوبا بانخفاض النيل واشتداد المجاعة وارتفاع الأسعار 
وانشتار الوباء . . . » وتشاءم الناس إذ يروي المقريزي أن جميع الناس بالقاهرة ترددت على السنتهم 
عبارة واحدة يوم ركوب كتبغا بشعار السلطنة هي « يانهار الشوم » إن هذا نحس » وزاد من كراهية 
الناس له ترحيبه بهؤلاء الوثنيين العتاة » ومبالغته في تكريمهم . . . وكان أن « تضاعفت المضرة » 
واشتد الأمر على الناس ‏ كما يقول المقريزي الذي راح يعبر عن موقف الناس من هذه الغمة » بقول 
الاديب الشعبي » شمسن الدين محمد بن دينار» : 245 


(؟4 ) الظر حكايات الشطار والعيارين ص 505-5١١‏ 
(5! ) انظر الخطط ؟ : ؟7أطبولاق . سنة 177٠‏ ه . والسلوك 414-8٠1 : ١‏ والمختصر لابي القدا 4 : مم 
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الشعر الشعبى الساخر لي عصرر الماليك 
ربنا اكشف عناالعنذاب فانا قد تلفنافي الدولة المغغفلية 
وجاءنا المغل والغلا فانصلقنا وانطبيخنافي الدولة المغلية 


يستغل الأمير لاجين » هذا السخط الشعبي العام الذي تجمع ضد كتبغا » فيقوم بانقلاب مضاد 
ضده ؛ يصل على إثره الى عرش السلطنة في السئة نفسها , انه فصل مكرر ممجوج من تلك المسرحية 
التراجيكوميدية التي طال عرضها في عصور المماليك . 


وتتشكل المعادلة الصعبة في نيابة السلطنة ني أن السلطان يريد أن يشدد قبضته على البلاد وهذا لن 
يأتي إلا باختيار نواب أقوياء » تسندهم فرق من الفرسان من المماليك الأقوياء » وتوكل اليهم سلطات 
مطلقة »غير أن وف السلطان من ناحيةأخرى من غدر هؤلاء النواب به , أو أن تشتد قوتهم الخاصة 
أو أن يمتد نفوذهم عادة ما يدفعه ‏ من ناحية أخرى ؛ إلى ضرورة تغيير هؤلاء النواب » بين الفينة 
والأخرى , وليس من المبالغة في شيء إن قلنا إن تقاليد عزلهم من هذا المنصب الخطير كانت تتم بأسرع 
مما كانت تصدر به تقاليد أو مراسيم توليتهم , وقد أدى هذا الى انصراف هؤلاء النواب عن مهام 
منصبهم الحقيقية إلى جمع امال » اغتصابا لأنفسهم لا للسلطان . . وكان الشعب ‏ وحده ! هو الذي 
يدفع ثمن تلك السياسة » على النحو الذي أسهبت فيه المصادر التاريخية الأمر الذي دفع شاعرا مثل 
ابن الوردي إلى تصوير هذه ا حال التعسة لمواطنيه على هذا النحو الدال : 


هذي أمور عظام من بعضها لقب ذائب 
ما حال قطر يليه في كل شهرين نائب 


وهذا يعني دائما مجيء نائب جديد . . وأهواء جديدة . . . ومطامع جديدة . .. ومغارم جديدة 
« فانظر الى هذه الدول القصار التي ما سمع بمثلها ني الأمصار » ؛ على حد تعبير ابن الوردي أيضا » 
والطريف انه ذكر أيضا , انه بسبب كثرة تبدل النواب والولاة والملوك في العواصم والولايات والأقاليم 
فقد « أعفى الناس من زينة الأسواق لانها تكررت حتى سمجت » فأصبح احتفال الناس بولاية الملوك 
والنواب لعبة كل يوم , ولا يجنون من ورائها الا المغارم بسبب إقامة الزينات التي كانت تفرض عليهم 
فرضا في كل مرة ٠‏ فيقول شعراً على هذا النحو الساخر : 


كم ملك جاء وكم نائب يازينة الأسواق حتى متى 
فقد ذكرواالزينة حتى اللحى مابقيت تلحق أن تنلبتا 
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وحين تحول ثغر الاسكندرية الى نيابة كبرى سنة ٠/17‏ ه في عهد الملك الأشرف شعبان القلاووني 
الذي خلع:على أحد كبار الأمراء ‏ من مقدمي الألوف ‏ ليتولى نيابة الثغر « فظهرت من يومئذ حرمة ثغر 
الاسكندرية » وزال عنها أولئنك النواب الأصاغر » على حد تعبير ابن اياس » لارتشائهم وفسادهم 
وكان طبيعيا أن يبتهج أهل الثغر بذلك . . . فأنشد بعض الشعراء المجهولين في النائب المننفصل على 
لسان حال الاسكندرية هذين البيتين 49) : 


اسكندرية قالت يا نائبي صن دماكا 
لقد تغير. وثغري» واحتجت فيه وسواكا» 


فهي كانت تعج بضروب العفن والفساد » يوم كان يتولى الحكم فيها نواب « صغار » من الكشاف 
ومن ثم فقد آن الأوان لتطهيرها . 


وثمة نائب يدعي « على باي بن برقوق ؛ تولى نيابة الشام » وكان به طيش ونزق ويجري وراء العوام 
كالمجنون ... فسماه العامة من قبيل السخرية« زلابية » مضافا الى اسم شخص من الأتراك كان 
مضحكا , تعبث به الناس » ويقولون له « زلابية » فيرجمهم فلما أشيع ذلك بين الناس أخذ بعض 
شعراء العصر هذا المعنى ؛ وعمل في ذلك مداعبة *؛» على حد تعبير ابن اياس : 


قد شبهوه يمن يدعي زلابية وصح تشبيههم والأب برقوق 
لكن فاتهمفي الوزنسبته فاناسم أبيه لصفهوفوق» 


ومن الجدير بالذكر أن للعامة أسماء وألقابا وكنايات مثيرة » أطلقوها على نواب السلاطين والولاة 
والأمراء والصناحق ٠‏ من قبيل السخرية مثلما فعلوا من قبل مع السلاطين أنفسهم . من هذه الآسماء 
والألقاب والكنايات الهازثة أو الحازلة ٠‏ التي أطلقت على هؤلاء النواب : الأميرسم الموت , الأميرفار 
السقوف , ؛ والأمير طللية » والأمير مص أخضرء والأمير فرعون » والأمير الدم الأسود . والأمير 
الفول المقشر » والأمير برسباي حداية , والأمير سلام عليكم والأمير حلاوة » والامير المجنون ‏ وما 
أكثر من أطلق عليهم ذلك والأمير القرد » وامير سوق السلاح , والأمير حاصل ماتم ‏ والأمير 
آذآ# لل 3 
(4؛ ) تاريخ ابن الوردى ؟ : #؟؛ . وو 1 
( 1# ) بدائع الزخور صن 180 ٠‏ ص 0ه 
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قانصوه . روح له باشا ء والأمير خاين بك , والسنجق أو الصنجق أبو نبوت » والصنجق السبع 
بنات . والصنجق هات لبن » والصنجق غليظ الرقبة » وصنجق سته لأنه حصل على الثراء من سيدته 
بعد أن تزوجها , وهكذا ع وهي أسباء وألقاب وكنايات ونعوت ؛ وجه الهزء فيها مستمد من لوازم 
, سلوكية أو حركية أو قولية » كانوا يقومون بها على شكل آلي جامد » فارتبطت بهم , فالتقطها العامة 
ولصقوها بهم وشاعت عليهم » وتسربت الى المصادر التاريخية ؛ حتى ان معظم المورخين تناسوا الاسم 
الحقيقى » واكتفوا باسم « الشهرة » الساخر الذي أطلقه العامة عليهم .. . وكان ذلك طبيعتهم كما 
ذكرت وهوامرلم يفت منه خلفاء بني العباس في مصر ‏ برغم يقايا مكانتهم الديئية عند العامة فقد 
أطلق العوام على الخليفة « المستكفي بالله » اسم الخليفة المستغطي « لأنه كان يستعطي الئاس - ظلما 
واغتصابا ‏ ما كان ينفقه . ولأنه كان قبيح السريرة » ولقذارة نفسه»... على حد تعبير 
المو رخين . . . وقد افردنا لذلك فصلا في دراستنا عن النثر الشلعبي الساخر في عصور المماليك » وفيه 
تفصيل ما اجملناه في هذه الفقرة » وعلينا هنا ان ننتخب بعض النماذج الشعرية الساخرة التي قيلت في 
هؤلاء النواب : « ومن الأمراء الملقبين بالمجانين الأميرعلاء اللذين الطبرس المنصوري ٠‏ والي القلعة » 
والملقب بالمجنون وفيه يقول شاعر يدعى علم الدين بن الصاحب : 


ولقد عجبت من الطبرس وصحبه ٠‏ وعنقرهم بعقوده مفتونه 
عقدىوه عقداً لايصح لأنهم عبقدرا لمجنون على مجنونه 


« وكان الطبرسى المذكور ‏ يضيف ابن تغري بردي -عفيفا دينا » غير أنه كان له أحكام قراقوشية » 
من تسلطه على النساء , ومنعهن من الخروج الى الأسواق وغيرها » وكان يخرج أيام الموسم الى القرافة 
ويدكل بهن » فامتنعن من الخروج في زمانه إلا لأمر مهم مثل الحمام وغيره 245 » وششتان بين الرؤية 
الرسمية والرؤ ية الشعبية الأكثر صدقا في هذا الخبر التاريخي .أ. . . وهاهو الأمير طشتمر المعروف بين 
العامة بالأمير مص أخضر لأنه كان يوزع ألفول والحمص الأخضر عل الحرافيش » وفقراء الصوفية » 
في محاولة منه لاجتذابهم الى جانبه » حتى تقوي بهم شوكته » تمؤيدا لتحقيق مطامعه . . . ولكن ذلك لم 
ينطل على الحس الشعبي الذي انطلق الشاعر الشعبي المعروف:ابن المعمار في التعبيرعنه في هذا البليقة 


التي رددها العوام : 
من ٠باللك؟..'‏ اتنا أتناك بالبسط ماجن 
وقد أمنت الليالي يباحص أخحضر «وداجن» 


ال لك 
(40 ) التجوم الزاهرة 6 : 5 
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وما أسرع ماتحقق هذا الحدس الشعبي .. . فا كادت شوكته تقوى حتى شرع في التأمر على 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون . غير أن الأخير كان من القوة والمنعة بمكان ‏ فنجح في القبض على 
الأمير طشتمر , المعروف بحمص أخضر د لولا أن تشفع فيه الأمراء » وان استمر ثمقوتا عند السُلطان 
فانة كان شديد البأس ظالم الصورة » على حد تعبير ابن اياس . 417» ولكن أطماع طشتمر تتجدد بعد 
موت الناصر . وتولية ابئه الأشرف المعروف بالملك كجك ( أي الصغير) . فيتأمر في الخفاء » ويلعب 
عل الحبلين ويصبح « بقلبين ؛ كها يقول التعبير الشعبي الدارج ويفلح في خلع السلطان كجك 
الاشرف بعد خمسة أشهر من توليته العرش سنة 147 ه ليسلطن بدلا منه أخخاه الأكبر الملك الناصر 
شهاب الدين أحد , . . الذي بادر فكافأه بنيابة السلطنئة في مصر بدلا من نيابة حلب ... ويدرك 
الحس الشعبي , بعفويته وصدق فراسته . أن المؤامرة لم تنم فصولا ٠‏ فيقول شاعر شعبي مجهول . 
لم تحفل ذاكرة التاريخ باسمه ؛ في طشتمر عندما عاد من حلب لتولى نيابةمصر , وبدأت مظالمه 
تترى ! ْ ْ 
لما رجعت ليست من بعد ذا البعد والبين 
خلناك محلو فينا ياحمص احضر «بقلبين» 

ويبادرابن المعمار فيكشفت عن وجه طشتمر القبيح , ويجذره من مغبة المصير الذى ينتظره في مصر 
فيقول « موريا » . 


لما طغى طشتمر واعتدى تفاءل الناس بأفولمها 
دنا حصيد الحمص المعتدى وى تزل مصر باأافولها 


ولكن طشتمر ماض في غيه , على عادته . شديد البأس ظالم الصورة , ويمور الوجدان الشعبى 
بالغضب عليه فيقول ابن المعمار مصورا ذلك الغضب الداخلي في هذه البليقة التي غناها العامة : 


أوردت تنفسك ذلا ورد النفوس المهانه 
وبالرشا حزت مالا ملأت مله الخزانة 
و ركم عليك قلوب ياحمص أخضر وملانه» 
47 ) بدائع الزهور صن 154 
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وينتهز السلطان الناصر أحمد ذلك الغضب الشعبي الذى تمتلىء به قلوب الجماهير » ويحاول بدوره 
أن يتخلص من كابوس طشتمر عليه حيث يدين له بالوصول الى عرش السلطنة فيبادر - السلطان الى 
الغدر به » والقبض عليه ويصدر أمره بقتله « توسيطا بالسيف » فينفذ المشاعلية ذلك » وألسنة 
الجماهير تلهج بقول شاعر مجهول يرثى طشتمر هذا الرثاء السائحر :2480 


طوى السردى طشتمر بعدما بالغ في دفع الأذى واحستسرس 
عهدى به كان شديدالقوى أشجع من يركب ظهر اللسفرس 
ألم تقولوا « حمصا أخضراء تعجبوابالله وكيفااندرس)» 

ولكن الطامحين الى الحكم . الطامعين في الثروة ‏ أمام جشعهم اللا محدود ‏ لاينظرون ولايعتبرون 
فقد د غرتهم الأماني وقتلهم حب الدنيا وجمع المال وطلب الرياسة » على حد تعبير المؤ رخخين المعاصرين 
آنذاك . . ومن ثم لاغرو أن يظهر العوام شماتتهم ‏ بلا حدود ‏ كلما سقط واحد من هؤلاء الكبار- 
مثال ذلك ماحدث عندما قبض السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 8//اه على « النشو» شرف 
الدين بن عبد الوهاب بن التاج » ناظر الخواص الشريفة المعروف « بالنشو» وسلمه للأمير بشتاك 
الناصرى حاجب الحجاب ليعاقبه » فلم| تسلمه عاقبه حنى مات تحت العقوبة(؟؟» واستصفى أمواله 
وثرواته الخرافية التى اذهلت اهل مصر , وعلى رأسهم السلطان الناصر نفسه ("*© » ويعنينا في هذا 
الخبر التاريخى أمران , أحدهما موقف العامة من النشو واخوته وأقاربه » التي د كانت تحمل عليهم 
حملة بعد حملة بعد حملة , لترجمهم ... والنقباء تطردهم . . حتى ليخرج رزق الله أخو النشو ميتا ني 
تابوت امرأة ويدفن في مقابر النصارى خوفا عليه من العامة أن تحرقه » . . ويكفي أن نقول . وهذا هو 
الشاهد الأدبي ‏ إنه يوم تصفية ثروة النشو د قد أغلق الناس: الاسواق , وتجمخوا ومعهم الطبول 
والشموع وأنواع الملاهى وأرباب الخال ( خيال الظل أو المسرح الشعبي ) بحيث لم يبق حانوت 
بالقاهرة مفتوحا نبارهم كله . . . وني يوم الخميس خامسة ( اى الخامس من شهر صفر ) زينت القاهرة 
ومصر بسبب قبض النشو زيئة هائلة دامت سبعة أيام وعملت أفراح كثيرة وعملت العامة فيه عدة 
أزجال وبلاليق » وأظهروا من الفرح واللهو والخيال ما يجل وضفه 17*؟ ومن أسف ابن تغرى بردى 
الذى أورد هذا النص لم يذكر لنا شيئا من تلك الأزجال والبلاليق ( الأغاني الشعبية الهزلية ) واكتفي 
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عام الفكر ‏ المجلد الثالك عشر ‏ العدد الثالث 


ببعض النماذج الأدبية الرسمية التي ذكرها بعض الفقهاء والقضاة . وهذا هو الأمر الآخر الذى 
يعنينا من حبر القبض على النشو الذى كان يطلق عليه العوام « فرعون مصر » وهو أمر يدل على أن جميع 
طوائف الشعب , قد شاركت في هذا السخط العام » والغريب انه ولما مات النشو ء استقر السلطان 
بصهر النشو ني نظاره الخاص . فجاء أظلم من النشو » "© فانطلق ابن المعمار الشاعر الشعييى 
المعروف محذرا من مظالمه وشروره » وبحرضا في الوقت نفسه المسئولين كى « يسمروه » فقال هذا البليق 
اللاذع : 

قد أخلف النشو صهر مسوء قبيح فعل م تروه 
اراد للشر فتح باب فاغلقوه 0 وسمروه 
مليحة بامرية عشرين » ومشد المراكز » وصار حاكا . وبعد قليل صار نائب ملك الأمراء على الأغوار 
وحاكما على دار الضرب وغيرها د ويمتب عل ذلك » في شىء من الاعتراض المبطن . فيقول « والناس 
الى بابه » وأقبلت الدنيا عليه » 


وقد صار ابن النشو يواصل ابن صصرى الحديث ‏ أكبر امراء دمشق , ودينه على كبارهم ‏ وببذا 
صارت كلمته مسموعة عند الدولة » وله عليهم اليد . . » ثم يعزو ابن صصرى ذلك الى ثروته التى 
اغتصبها من طرف في , وكيف كان بمقدوره أن يشترى الذمم والنفوس . ويستشهد لذلك » 
بقصيدة طويلة » لايذكر صاحبها مكتفيا بقوله « وقد أجاد قائل هذه القصيدة في المعنى شعرا ثم يروى 


لنا هذه القصيدة التى نكتفى بالأبيات الأولى منها : 

من كان يملك درهمين تكلمت شفتهه انواع الكلام وقالا 
وتقدم الأقوام واستمعواله ورايته متبخترا لمحتللا 
لولا 0 التي في كفه لرأيته أزرى البرية حللا 
ان الغنى اذا تكلم بالخطا قالوا: صدقت وما نطقت ضلالا 
وكذا الفقيراذا تكلم صائبا قالوا: كذبت وقد نطقت محالا 
لا قاتل الله الدراهم انها قوت قليبا وسترت احولا 
لا قائل الله الدراهم انبا تدع الجبان يبارز الأبطلا 
الاقاتل الله الدراهم انها تقضى لمراد وتبلغ الآمالا 
لاقاتل ‏ الله الدرامم انها تدع البليد مجانلا جولا 
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00 


؟لم 


الشعر الشعبى الساخر في عصور المماليك 


هذه هى المعايير التي تحكم العصر . . . وتصنع النماذج البشرية د العليا »59"» ولهذا لاغرو أن يلقي 
ابن النشوحتفه » على نحويفرد له ابن صصرى فصلا خاصا به » يعكس فيه الفرحة الكبرى للجماهير 
عندما فتلته العامة لأنهم كانوا يبغضونه » وهو وصف لايملك المرء الا أن بهتز أمامه على الرغم من 
تحامل ابن صصرى ‏ ظاهرا ‏ على العامة التى ١‏ تقتل النفس التي حرم الله قتلها » » وعلى الرغم من أنه 
يصف ابن النشو بقوله « وكان ميشوما في حياته وفي ماته فانه يصف العامة بقوله : « وقد صدق الذى 
قال : ان العامة عمى » ومع ذلك فهو يسهب في تفاصيل مصرع ابن النشو على نحو تقشعر منه 
الأبدان » ثم يختتم حديثة عه بالآية الكريمة د وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ولكنه م 
يتخل عن نظرته الفوقية للعامة . ثم يقول ساخرا » ولا جرى لهذا الرجل ماجرى من هذه الأمور 
المذكورة وقد نزلت به هذه الفتنة على ساعة واحدة ؛ نظم بعض الشعراء في المعنى شعرا : 


ألا لا تقرب الأوباش انا وجدناربحنامعهم خسارة 
خرجنا نطلب السقياجميعا فأمطرنا بايدهم حجارة 


وهي أبيات تنطوى ؛ على خوف أصحاب بالمصالح من الاثرياء والتجار من آثار هذه الفتئة©*2 
ولولا أن بادر نائب دمشق بالقبض على المشتركين في قتل ابن النشو, وكانت عدتهم تسعة وعشرين 
رجلا من السوقة » فأمر بتسميرهم وتوسيطهم جميعا » كل جماعة منهم عند باب من أبواب دمشق » 
وبكت عليهم الناس , وكان يوما مشهودا » وخافت العوام لما رأوا ماحل بأصحابهم والسلام )2*0 
ويستشهد ابن صصرى بنماذج من شعر العوام الذى يقطر حزنا » وليس لنا أن نستشهد به في بحث 
يعنى بالشعر الشعبى الساخر , 


*/١‏ نماذج من الوزراء والرؤساء 
في ظل هذه الأقلية العسكرية الارستقراطية » يبدو الأمر شاذا وغريبا ومثيرا لسخريات المعاصرين 

حين يصل الى مرتبة الوزارة أو الرئاسة واحد من العوام أو السوقة على حد تعبير الم رخين مهما كانت 

كفاءته ,» ويعزو الم رخون وصول هؤلاء السوقة للسلطة الى « غفلة الزمن » فوصوهم الى السلطة 

لابخضع للانتماءات العرقية » ليسوا من المماليك أصحاب النفوذ والسلطان » ولاهم من ذوى الكفاءة 

لاك 
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عا الذكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الثالث 


' السياسية أو الفنية النادرة » وائما وصلوا لأسباب أخرى .. فهم » شأنهم شأن كل الطفيليات التي 

تعيش وتترعرع في كنف الحكم الاستبدادى كانوا قد باعوا أنفسهم للسلطان والشيطان معا » فكانوا - 
من ثم - سوط عذاب على مواطنيهم ؛ ومن هنا كان حنق المؤرخين عليهم » فرسموا لحم أسوأ 
الصور , وأكثرها قبحا وأشدها ازدراء وأمعنها سخرية » متفقين في ذلك جميعا مع التصور الشعبى 
السائد لهؤلاء الوزراء والرؤ ساء . . 


وكان طبيعيا انى ينتهي مأل هؤلاء جميعا ‏ بعد الانتهاء من الدور المرسوم لهم الى الشئق أو الموت 
غرقا أوشللا ؛ أوالى تسميرهم أوتوسيطهم بالسيف , أو غيرذلك من العقوبات الشائعة آنذك » وأيا 
ما كان الأمر فقد كان السلاطين ‏ يتخذونهم « كبش فداء » سرعان ما يضحون به في بساطة متناهية 
لامتصاص غضب العامة وسخطهم'. . . ومثل هذا المصبر الشنيع » كان يرضى العامة بالفعل » 
ويرون فيه نباية طبيعية لأمثالهم من « الظلمة الكبار» . . وقد أغراهم بالتأكيد الربط بين ما فعلوه من 
مظالم وبين مصيرهم المشثوم » فأطلقوا ألسنتهم تشفيا فيهم وتندرا عليهم .. . وكثيرا ما أسمعهم 
العامة « الكلام المنكى » على حد تعبير ابن اياس . 


وأول نموذج هو الوزير البباوى الذي « خلع عليه السلطان الظاهر أبو سعيد خشقدم وقرره ناظر 
الدولة في الوزارة » فلم قرر البباوى 'في الوزارة ذلك من مساوىء حشقدم وقالت الناس ( الزفر تولى 
الوزارة بمصر ) ومن يومئذ انحط قدر الوزارة جدا » وتبهدل هذا المنصب الى الغاية . . . فلما تولى 
البباوى شق ذلك على الئاس لكونه لم يكن من أهل ذلك , وكان.البباوى طباخخا » وكان أميا لايقرأ ولا 
يكتب وفي كلامة غرتله » وكان أسود اللحية عنده عترسة وييس ؛ وكان أصله معاملا فى اللحم من 
جملة المعاملين , ولكن الله وعده بذلك من القدم . وفيه يقول بعض الشعراء: 


قالوا البباوى ‏ قد وزر فقلت كلا لا وزد 
الدهر كالدولاب لا يدور إلا بالبقر 
وقال آخر : 


تمنب العلم والفضائل ومل الى الجهل ميل هائم 
وكن حمارا مشل البباوى فالسعد في طلع البهائم 


ثكم 


الشعر الشعبى الساخر ني عصور المماليك 


انتهى النص الذى يعنيئا في رواية ابن اياس الذى يمضي بعد ذلك فيعدد في شىء من الأسى صورا 
من مظالمه ومصادراته وهويقول : 


ومن اعظم البلوى كريم أصابه قضاء واضحى تحت ذل لثيم 

وتنتهى هذه اللوحة المهزلة » بموت البباوى غرقا في سئة 4٠١‏ ه » أى بعد تولتيه الوزارة بعام واحد 
عندما اثقلب به المركب في فم الخليج بالقاهرة « فغرق قرب البر » فاطلعوا جميع من غرق معه حتى حق 
الدقاق وهو م يظهر له خبر » ولا وقف له عل أثر بعد ذلك »(*» , 


والنموذج الثاني هو الصاحب أو الوزير ‏ قاسم شغيته » الذى تولى الوزارة اكثر من مرة في عهد 
الملك الأشرف قايتباى » منها المرة التي قرره فيها السطان في نظر الدولة سئة “0/7 ه م ففتح باب المظالم 
وحسن للسطان ذلك » حتى عزل بعد ذلك بعامين « وجرى عليه شدائد كثيرة وحن ومات وهو ني 
التوكل به » وربما قيل اله كان في الخشب حتى مات , . . شرميتة , نقل بعض امو رخين - يواصل ابن 
اياس روايته ‏ أن قاسم هذا كان في مبتدأ أمره خبازا . . ثم صار من جملة صيارفة اللحم ٠»‏ فلما قرر 
البباوى ( في الوزارة ) تحشر فيه ( تقرب اليه ) وصار من جملة المباشرين بالدولة فلم] غرق البباوى تكلم 
شي الوزارة . . حتى استقر بها وصار من أعيان الرؤساء بمصر , وباشر الوزارة أحسن مباشرة » 
ويستشهد ابن اياس بعد ذلك ببتين من الشعر التهكمى 2*9 , لأحد العلماء فيه| يبدو , هما : 


وكم سيسد يستوجب «الرفع قدره غدا شاكيا من « لحن » ألفاظه « الخفضا» 
وكم جاهل يدعى رئيسالقوة كذلك الخصى يدعى رئيسا من الأعضا 


والنموذج الثالث » حدث ايضا في عهد الملك الاشرف قايتباى سئة 41 ه عندما « خلع السلطان 
على شخص من الأراذل » يقال له محمد بن العظمة . وكانت صنعته فراء ثم سعى له عند السلطان 
وسائط السوء بأن يقرره في نظر الأوقاف فخلع عليه ذلك » فلم| استقر في الوظيفة حصل على الئاس منه 
غاية الضرر الشامل , والتزم بمال له صورة » يورده في كل شهر » فصار يرسل نخلف الئاس من رجال 
ونساء » ورسم عليهم بسبب الأوقاف ؛ ويحاسبهم عل الماضى والمستقبل ( لاحظ كيف ترسم ريشه 
ابن اياس الصورة ) ويأخل مغهم جملة مال » وصار بابه أنحس من باب الوالى ( ؟ ) والتف عليه جماعة 
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كله 


عام الفكر ‏ الجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


من المناحيس وصاروا يفرعون له الأذن تفريعا . . . وكان يورد هذه الأموال للسلطان لايدرى أمن 
حلال هى أم من حرام كما قيل في العنب : 
]| 


١ 5‏ ب ف 50 ام فد 5 حرامه وصلابه 


والجدير بالذكر في هذا الخبر أن ابن|إياس هنا لا يسجل شيئا من آراء العامة وأقوالهم فيه » وقد كان 
نعاصرا لهذا الحدث » مكتفيا بالقاء التبعية على السلطان » بعد موته » فيقول (08) « وكان ذلك في 
صحيفة قايتباى » رحمه الله » اليا فب مال هذا » وسلطه على الناس . فكان كما قيل في المعنى : 


لبابك بواب عن ال خير ملانع يضم لقبح الوجه سوء خطابه 
فساويت فيه من غدا يمنع القرى ومن يربط الكلب العقورببابه 


وفي الشطرة الأخيرة محسن بديعي إيكمن فيه هذا الهجاء الساخر » يعرف عند البلاغيين باسم 
التضمين الحزئي الذي يلتقط فيه الشاعر شطرا من شعر غيره ؛ ويترك سائرء لفطنة المستمع ؛ ولااسيها 
ان كان ينطوى على هجوم أو هجاء ؛ هنا مكمن السخرية ٠‏ وتام البيت هكذا : 


ومن يربط الكلب العقور بيلابه فعقر جميع الناس من رابط الكلب 


والنموذج الرابع الذي : صار يعد لمن جملة رؤ ساء مصر , وكان أصله سوقيا من الصليبية هوعلى 
ابن أبي الجود الذي خلع عليه السلطان قانصوه الغورى سنة 404 هد , وقرره في وكالة بيت امال ونظر 
الأوقاف . وديوان الوزارة وديوان الخاضص وغير ذلك من الوظائف . . فاجتمعت فيه الكلمة وتصرف 
في أمر المملكة بما يختار . . فأظهر الظلم الفاحش بالديار المصرية . . حتى شاع ذكره في بلاد ابن عثمان 
وني بلاد الشرق من ديار بكر وغير ذلك|من البلاد . . وكان أبوه أصله نجارا يقال له المعلم حسن » ثم 
تعلق على صنعة الحلوى وسمى نفسه أأبا الجود . واستمر على ذلك حتى مات » فاستقر ابنه علي في 
دكانه » وكان يقلى المشبك بيديه في رمضان , واستمر على ذلك مدة طويلة » ثم انه تكلم في بعض 
جهات الوزر . . حتى تسلطن ؛ هذه هى ملامح الصورة في ايجاز كما رسمها ابن اياس ٠‏ الذي مضى 
معددا مظالمه ومصادراته « فكان الناس على رؤ وسهم طيرة منه » ودخل في قلوبيم الرعب الشديد 
بسببه . . وبعد أقل من عام رسم السلطان بشنقه » فشنق على باب زويلة واستمر معلقا ثلاثة أيام ل 
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الشعر الشعبى الساخر في عصور المماليك 


يدفن حتى نتن وجاف . ثم نزلوه ودفن » ولم يَرْثِ له أحد من الناس . ولا ترحم عليه . . وكان 
السلطان استصفى أمواله وعاقبه وعصره , ودق القصب في أصابعه وأحرقها بالنار . . وكان قد طاش 
وركب في غير سرجه وكثر في الناس هرجه . فأغواه الشيطان حتى أطاع أمر السلطان » على حد تعبير 
ابن اياس الذي مضى ويستشهد بشعر ساخر قيل في أمثال هذا الرئيس : 


أقول له إذ طيشته رياسه رويدك لا تعجل فقد غلط الدهر 
ترفق يراجع فيك دهرك رأيه فها سدت الا والزمان به سكر 


والطريف ان ابن اياس (04) يدون لنفسه هذه المنظومة الساخرة التي نظمها في ابن أبي الجود : 


بالذي أركبك البغلة بعد المثغي حاني وكسا جسمك ‏ بعد العرى ‏ زا ونصاق 
لا يكن خلقك يوما يا علاء الدين جافي 


والطامة الكبرى في رأى ابن اياس . ان يصل فلاح من الريف الى منصب الوزارة الذي هان ني 
نظره وعندئذ يطلق لقلمه العنان في السخرية منه والاستهزاء به ومن هؤلاء الفلاحين الذين صاروا 
« من جملة رؤ ساء مصر وكان اصله فلاحا » ابن عوض - وهذا هو النموذج الخامس ‏ ويرسم له ابن 
إياس صورة كاريكاتورية هازئة ‏ منها انه :لم يمخرج عن طبع الفلاحين الذى ربى عليه » فكانت عمامته 
عمامة الفلاحين . وكلامه كلام الفلاحين كأنه فلاح قح , كما جاء من وراء المحراث ولم يظل في 
رياسته . . وكان محمد بن عوض هذا في مبتدأ أمره فقيرا جدا . فباشر ديوان جماعة من الأمراء » ثم 
راج أمره في دولة الأشرف قانصوه الغورى » وباشرديوان السلطان ( سنة 47١‏ ه ) فتلاعبت به الدنيا 
لكثرة هرجه وركب فيها في غير سرجه . حتى ضجت منه الأفلاك ‏ وكان قد انفرد بالسلطان وعول 
عليه فأخذه الله تعالى من الجانب الذي كان يأمن اليه فتغير خاطر السلطان وقبض عليه ( في نفس 
السئة التي باشر فيها الوزارة ) . . وشرع يعذبه بأنواع العذاب من ضرب مقارع وعصره في أكعابه 
وأصداغه هو وولده . . فاستمر تحت العقوبة الى أن مات وهوفي بيت الوالى على حصير والحديد في 
عنقه » فيا فكوه من عنقه حتى مات شر ميتة » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . ثم حمل إلى 
داره فغسل وكفن وم يمش له أحد في جنازة » وفي ذلك عبرة لمن يعقل » (50”) 
ااا لاك 


1ه ) بدائع الزهور ص 711-11٠١‏ 
5١ (‏ ) بدائع الزهور ص 175-414 


اكلم 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


واذا تجاوزنا الأشعار الوعظية التي استشهد بها ابن اياس ٠‏ فانه يبقى لدينا ما قيل في هذا النموذج - 
بعض الأشعار الساخرة » مجهولة القائل هي : 


ورب | قحف قد أق لنا به الدهر غلط 

ساألت عنه قيل الي هذا من النخل سقط 
وقال آخر في المعنى : 

فقيه ريفا يقول: إنفيِ برعت في العلم والرواية 

فقلت: لاشك أنت عندى تصلح «١‏ للدرس والدراية» 


ليست هله هي النماذج الوحيدة التي جاء بها ابن اياس » فثمة نماذج لا حصر لها في بدائعه استعاذ 
منبها كلها . 


ومن هله النماذج المهرجون (11) والقوادون (؟5) والحلاقون (15) والحلوائية (14) وقد صاروا 
جميعا « من جملة رؤساء مصر » و« من جملة أعيان المملكة » وليس من شك في أن ألسنة العوام التي 
وصفها ابن اياس نفسه مرارا بقوله « وأهل مصر ما يطاقون من ألسئتهم اذا أطلقوها في حق الناس » 
كانت قد لهجت في أزجاها وبلاليقها ومنظوماتها الغنائية بشىء كثير في حق هؤلاء « الظلمة الكبار» 
على حد تعبير ابن اياس , الذي لم يحفل بها هذه المرة فالموقف في رأيه جاد.فوق أن يحتمل هزلا أو 
فكاهة , ولكنه لا يفتا أن يردد قول القائل : 


ماكنت أحسب أن (يمتدبي زمني 2 حت أرى دولة الأوغاد والسفل 
( والبيت من لامية العجم للطغرائي مع تغيبر طفيف , فالاصل « ما كنت أؤثر أن » ) 


وربما كان ابن اياس على حق , اذ وجد في مثل هذه الوزارات ايذانا بأفول نجم دولة المماليك لكن 


(11 ) انظر بدائع الزهور ص 20 

(11 ) انظر بدائع الزهرر صن 445 8417 
(18 ) انظر بدائع الزهور ص 444 

(14) انظر بدائع الزهرر ص 1787 - 1714 


الحلا 


ؤل4 


الشعر الشعيى الساخر في عصور المماليك 


الذي يعنيئا هنا في هذا المقام » أن مثل هؤلاء قد ساموا الناس سوء العذاب , الأمر الذي كان يشكل 
إحباطا مستمرا للمجتمع الشعبي » حتى ليقول في أمثاله الشعبية « ظلم الترك ولا عدل العرب » (58) 
و« جور الغز ولا عدل العرب » (51) وأيا ما كان الأمر فقد وجد الوجدان الشعبي في مصير هؤ لاء 
الوزراء فرصة للتشفى منهم , مثلم| انطلق لسانه في وزاراتهم التي وجد فبها فرصة للتعبير عن سخطه 
على الحكم والحاكمين آنذاك ولنا أن نتخيل وقع هذه العبارة الدارجة التي أطلقها الوجدان الشعبي » 
يوم أن خلع السلطان على طباخه البباوى اللجزار في وزارة الدولة » فقال الناس ساخرين « الزفر تولى 
الوزارة بمصر » ولنا أيضا أن نتخيل كيف شاعت بين الناس . . وكيف تناقلوها ساخرين ‏ لا مندهشين 
كما حدث لابن اياس ‏ فقد فقد الناس دهشتهم في عصور المماليك ‏ منذ زمن بعيد ول يعد لديهم إلا 
لسانهم أو آدايهم الشعبية مجهولة القائل , الأمر الذي كان يعفيهم عادة من مسئولية العقاب الذي كان 
ينتظرهم . يبقى أن نشير الى أن ابن اياس لم ينفرد وحده بسرد النماذج السابقة » فقد شاركه ابن تغرى ' 
بردى في تضويرها . . وكثيرا ما كان يعقب على مثل هؤلاء الوزراء بقوله « وقيلت في وزارته عدة نكاث 
وأهاج » لا تزيد على ما ذكره ابن اياس غالبا من هجاء سياسي . 


وئمة شاعر شعبي آخر . يقال إنه « كان من بيت وزارة » ويقال له ابن شكر المعروف بابن 
الصاحب , انتهى به الصراع السياسي غير المتكانىء الى الخمول والجنون 3 وكان نادرة زمانه في المجون 
والهزل وانشاد الأشعار والبليقات . . اشتغل في صباه وحصل ودرس » وكان لديه فضيلة وذكاء وحسن 
تصور الا انه تمفقر في آخر عمره , وأطلق طباعه على التكدّى , وصار يجارد الرؤ ساء ( يجبرهم على 
اعطاله المال ) وكان يركب في قفص على رأس حمال , ويتضارب الحمالون على حمله ‏ لأنه كان مهما 
فتح له من الرؤساء ( أى مهما اعطوه,من مال ) كان للذي يحمله ٠‏ فكان يستمر راكبا في التفص » 
والحمال يدور به في أماكن الفرج والتنزه » وكان يتعمم بشرطوط ( خرقة اوشرموط ) طويل جدا رقيق 
العرض وكان يعاشر الحرافيش . . والذي يعنينا هنا أن خصمه السياسي هو الوزير أو الصاحب بباء 
الدين بن حنا ( من بيت قبطي أسلم معظم أبنائه طمعا في الوزارة » وتسموا بأسماء وألقاب إسلامية ) 
وكان شاعرنا ابن شكر كلما رآه صاح عليه » متوعداً ومعايراً ببذا البليق الذي غناه العامة وراءه : 


اشرب وكل وتبنا 3 بد ان تتعنى 
محمد وعل مسن أين لك ياابن حنا 


( 18 ) فاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ص 514 
(11 ) الامثال العامية ص /171 المثل رقم 47 والغزهم الترك الحاكمون . 
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عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العند الثالث 


فشاعت هذه الأبيات بين الحرافيش ؛ وكانوا يهددون بها أثرياء القبط بعد ذلك . وجدير بالذكر أن 
شاعرنا هذا الذى ظلت له « دالة : على الظاهر بيبرس فلم يكن يجرؤ على أن يرفض له عطية مها كانت 
لينفقها فورا على الحرافيش والعامة (17) ظل برب من هزائمه وآماله السياسية والمحطمة بالانغماس 
في تيار المجون تارة » وتيار التصوف تارة أخرى قد أثر عنه شعر شعبي رائع سوف نرى نماذج منه في 
الفقرة ( 4/5 ) . 

١‏ ؛ نماذج من القضاة 


العدل هو قدس الأقداس في محراب الجماعات الشعبية العربية . تلكم هى القضية المحورية 
الكبرى التي تمحور حولها التراث الشعبي العربي الذي أثر عن تلك العصور . ومن ثم فلنا أن نتوقع 
المزيد من النصوص الشعبية التي عالجت تلك القضية في كتب التاريخ والأدب على السواء . . واذا كان 
القضاء والقضاة صيداً سهلا ‏ في معظم العصور ‏ لسهام النقد اللاذع . فانه في عصور الاستبداد 
والاقطاع العسكري صيد ثمين بلااريب . . حيث القانون في إجازة مفتوحة حينئذ . أوحيث السلطان 
فوق القانون . وحيث تفره العناصر الطفيلية الطائحة الى السلطة القضائية وان باعت نفسها للشيطان 
والسلطان » مادامت قادرة على دفع الثمن » واثقة بقدرتها على استرداده يوم أن تفوز بالمنصب » واذا 
كانت المظالم والمصادرات ديدن الحكم المملوكي . . في ظل غياب القانون » فلنا أن نتوقع كم كانت 
حاجة الناس الى تحقيق حد أدنى من العدالة تستقيم معه مصالح العباد » وكم كانت ثورة الناس على 
القضاة الظامين . وأحكامهم الجائرة » واذا كان المجتمع الشعبي لا يطمح في تغيير جذري لحكم 
المماليك فانه لا شك كان طامحا الى تحقيق شىء من ذلك في القضاء حيث مصالحهم اليومية ترتبط به 
أوثق ارتباط » وكذلك كانت حيا تهم الاجتماعية , ومن ثم سلط الناس ألسنتهم حادة دبغير حدود- 
في أمثال هؤلاء القضاء الذين كانوا يقضون بين الناس على هوى الحكام . . . واذا كانت المصادر 
التاريخية تعج بالأخبار واحوادث التي تؤكد اختلال ميزان العدالة وفساد القضاء في عصور المماليك » 
فان الابداع الشعبي ‏ شعرا ونثرا - يواكبها بغير حدود . واذا كانت النبرة السائدة في الرواية التاريخية 
هى الأسى والأسف . فان النبرة الطاغية في الرواية الادبية هي الحجاء والسخر , ومن هنا تنجلى قيمتها 
في هذا البحث . . مصورة مدى الجور الذي لححق بالناس عند غياب القانون إبان عصور البطش 
السياسي والقهر العسكري ٠‏ فأبرزت لنا الرؤية الشعبية لمفاسد القضاء واضطراب العدالة » وأبرزت 
لنا ضيق المجتمع الشعبي بالوساطة والرشوة واتباع ا موى ني الأحكام » من ناحية وتكالب القضاء 


( 57 ) انظر متتخبيات من حوادث الدهور في مدى الايام والشهور ٠ج‏ 5 : 440 ١‏ ١ه‏ ط كاليفورنيا سلة 196٠‏ والنجوم الزاهرة 7/٠0 - 704 : ١|‏ 
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لهذا 


الشمر الشعبى الساخر ني عصور المماليك 


أنفسهم على هذا المنصب وعدم كفاءتهم من ناحية أخرى ٠‏ وأيا ما كان الأمر فتاريخ القضاء في عصور 
المماليك لا يمكن فصله عن تاريخها السياسي . . ذلك أن النظم القانونية والفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية هي جميعها أعضاء في جسم السلطة وهيكلها العام . وعلينا أن نشير كذلك الى أن الوجه 
السلبي للقضاء اذا كان موضع سخرية ة المجتمع الشعبي فان الوجه الايجابي الذي يعك ل نزاهة بعض 
القضاة » كان أيضا موضع اعجاب العامة واطرائها في إبداعهم الفني الجاد . فان عصراً يشهد أمجاد 
ابن تيمية والشيخ العز بن عبد السلام » وابن دقيق العبد وشمس الدين الركراكى وشمس الدين 
الديروطي وشمس الدين بن عطاء الاذرعي وآأمين الدين يحبى بن الأقصر ء والشيخ أبي السعود 
والشيخ حسن الجداوى والنواوى وأضرابهم ليحفل بصفحات مشرقة مضيئة في تاريخ القضاء الرسمي 
والشعبي , في مصر والشام في مثل تلك العصور . 


ولعل أول مفارقة تستثير السخرية في تاريخ القضاء في العصر المملوكي . أن القضاة كانوا يدعون 
التعفف في هذا المنصب . ويزعمون أن ترددهم على أبواب السلاطين والأمراء انما « لاعزاز الحق 
ونصرة الدين » ولم يكن يكن زعمهم أو ادعاؤ هم صحيحا البئة » الأمر الذي دفع واحدا كالسبكى ( توفي 
سئة ١/ا/ا‏ ه ) الى أن يحمل عليهم حملة شعواء » ويتهمهم بأنهم طلاب دنيا » دائمو التردد على أبواب 
السلاطين والأمراء طمعا في المناصب والجاه الدنيوى » ويفند مزاعمهم السابقة » وأن معظمهم 
« يضيع وقته في طلب .القضاء وغيره من المناصب » وأن حيلهم لا تنطلي على أحد . . حين يزعمون 
أنهم إنما أكرهوا على تقليد هذه المناصب إكراها , بحجة أنهم زاهدون فيها أصلا » وليس هذا 
صحيحا . فهم يتكالبون عليها ويدفعون من أجلها البراطيل . . وإن الفقيه منهم « يزايد في دع 
البرطيل » من أجل خلع زميله من المنصب ١‏ ليقتضيه لنفسه » وان هذه الحيلة ؛ معروفة للجمييع 
(58) حتى بين العامة » وقد أنشد أحدهم ‏ وهذا هو الشاهد الأدبي ‏ مصورا هذه اللعبة تصويرا 


ساخرا : (59) 

علدى حدبث طريفا 3 بمثله د تع التعيي 
في قاضيين 2 يعزى : هذاء وهذا تا 
هذا يقول: أكرهونا ودذا يقول : استرحنا 
ويكذبان جميعا ومن يصدق شسة 


) معي النعم ص 90 - 4 واعسل كلمة برطيل الحجرالستطيل . سسميت به الرشوة » لان تلم الرتلى عن التكلم الحق , كي اقم المج المستطيل , الظر . 
السياسة الشرعية في اصلاح الراعى والرعية لابن تيمية » ص 10 كتاب الالال 1521 
(14) معيد التعم ص بالا 


يفنا 


عام القكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


وهي أبيات قديمة أنشأها شاعر يدعى العصفرى في القرن الرابع , كما يزعم سبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان . كما ادعاها أكثر من واحد لنفسه بعد ذلك مع تغيير طفيف في الرواية » وظلت تتردد في 
مناسبات ممائلة طيلة القرون الثالية . . والذي يعنينا أن بعض القضاة من ذوى الضمائر الحية كان 
« يتأثر من انشادها » فيستقيم حاله . [ل4ه 


ويشارك السبكى أيضا رأيه مؤرخ آخر , معاصر له تقريبا ؛ هوابن صصرى فقد حمل حملة شعواء 
على تفشى الرشوة في النظام القضائي ‏ ثم يقارن بين فساد الذمم في عصره . ونزاهة القضاة الأوائل 
« وما جبلوا عليه من عدل وشرف » ثم يصل الى العبرة المبتفاة فيقول « فهكلذا ينبغى أن تككون 
حكامنا ؛ أصلحهم الله تعالى » فعليك بحكام هذا الزمان يرتشون » ويرشون على المناصب » ولا 
يعطون لفقير درهما . وجميع ما يجمعونه يبرطلون به للظلمة . ولا يمشى لهم حال . وقد حفظوا قول 
القائل شعرا : 
فبرطل إن أردت الحال يمشي فم يمشي سوى الحال المبرطل 

وقال بعضهم ١‏ البرطيل حكيم ؛ ١‏ والدنيا محبوبة والرياسة فيها مطلوبة » . . والطريف أن ابن 
صصرى يسوق بعد ذلك حكايتين ساخرتين , رمزيئين على لسان الحيوان . تبين « سحر 
مفعول »الرشوة وضعف البعض أمام إغرائها )1/١(‏ كما يقص شعرا شعبيا منسوبا لا بليس نفسه , في 
اثر الدرهم والدينار في قضاء الحاجات . (177) 


ويفقد الناس الثقة بحكام ذلك الزمان أي بقضائهم وقضاتهم .. ويحدث أن يتولى أمرهم - في 
البلاد الشامية ‏ أربعة قضاة ممثلين للمذاهب الفقهية الأربعة . في مخاولة من السلطان سنة 564" ه 
لراب الصدع القضائي هناك » دون جدوى , فعمت المظالم عن ذي قبل . ويتصادف أن يكون لقب 
كل قاض من هؤلاء الأربعة هو شمس الدين . . ويلتقط الوجدان الشعبي هذه المفارقة الطريفة بين 
ألقاب القضاة وواقع الناس المظلم فيصوغها شعرا ساخرا » من مثل : 


أهمل) الشام استرابوا من ١‏ كثرة الحكام 
إِذ هم جميعا شموس وحاهم في ظلام 


7٠ (‏ ) الستماوى ؛ كتاب التبر لمسبوك في ذل السلوك . ص 115 ( الناشر مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ القاهرة بت 
( 71 ) الشرة المضيئة ص 7 - 1١‏ 
(91ا) الدرة المفسيئة ص 98 
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إريندا 


الشعر الشعبى الساخر لي عصرر المماليك 

يقول المقريزى (7) « وقان آخر لم أدر اسمه » : 

بدسمشق أآية قد ظهرت للناس عاما 

كلم ولي شمس ناضيا زادت ظلاما 
ويروى ابن تعزى بردى البيت الأخير (4/) على نح وآخر : 

كلا ازدادوا شموسا زادت الدنيا ظلاما 
اما الملقدسي (ه/) الذي عاصرتلك القصة , فيروى الى جائب تلك الأبيات . نماذج أخرى منها : 

« وبما قالوه ايضا : 

قضائنا كلهم شموس ونحن في اكثفا ظلام 
وقيل ايضا : 


اقلم الشسام وقد ولي الحكم شموس 
ليس فيهم من يبت الحكم علا أو يسوس» 
ومن المعروف لغويا أن الظلم والظلام من جذر لغوى مشترك , ولكن عليئا أن نبادر فنقول : 
من الطبيعي أن يلحق الفساد بالقضاء في عهود سلاطين المماليك غير العظام » وأن يشتد إبان أفول 
حكم المماليك ‏ وأن يبلغ أوجه في عصر العثمانيين حيث تحول العالم العربي الى إيالات عثمانية تابعة 
للباب العالي » وهي فترات تمتد لعدة قرون ‏ ولنا ‏ حينئذ ‏ أن نفهم لماذا كان العدل قضية محورية في 
التراث الشعبي العربي بعامة . 


من هذه النماذج القاضي بدر الدين الدميرى د وكان طلق اللسان في حق الناس . فكانت الشعراء 
تبجره كثيرا » على جد تعبير ابن اياس على الرغم من انه وصفه بانه « كان فاضلا عارفا بصفة التوقيع 


70 ) السلوك جه ١‏ فى ؟ ص 017 15 » 
( 4ل ) اعجرم الزاهرة 17 : ١500/‏ 
(70) ثيل الروضنين ص 755 


نذا 
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وكان موقع الدست , وأحد نواب الحكم . .» ولكن ذلك لم ينطل على العامة » فكانت العامة تسخر 
منه وتطلق عليه اسم « كتكوت » . . وهي التسمية التي أمدت الشعراء بمادة خصبة للسخرية فأطلقوا 
ألسنتهم . فمن ذلك قول بعضهم : 


قدعيل صبري من خطب ألّبه عقلي وطرني مذهول ومبهوت 
فان غدا الديك سلطانا قلا عجب فقدغدا قاضيافي الناس كتكوت 


وفيه يقول آخر : 


إن الدميري صديقي فلا أسمع فيه قول واش ولاح 
ولا أرى - كالغير ‏ تقبيحه بل هوعندى من ملاح الملاح 


والنكتة هنا واللفظ لابن اياس ‏ أن الكتاكيت ينادى عليها : يا ملاح املاح (13) . والنموذج 
الثاني هو القاضي معين الدولة بن شمس الدين وكيل بيت المال - مع الشيخ جمال الدين السلموني 
الشاعر الشعبي « حين هجاه هجوا فاحشا » فرفع القاضي هذه القصيدة الى قاضي القضاة انذاك » 
عبد البر ابن الشحنة فحكم على شاعرنا بالضرب والتعزير والتشهير على مار وهو مكشوف الرأس ٠‏ 
فلم يستسلم السلموني . بل هجا أيضا قاضي القضاة نفسه بقصيدة « دارت بين الناس » على حد قول 
ابن اياس » فرفع الأمر الى السلطان قانصوه الغوري الذي كان يبغض ابن الشحنة , ولكنه عجز عن 
حماية شاعرنا » فان قضاة مصر والقاهرة تعصبوا بحكم ولائهم الوظيفي ‏ لقاضئٍ القضاة الذي بادر 
فحكم على السلاموني ‏ من جديد ‏ بتعزيره واشهاره وسجنه , فلم يحمه إلا العوام . يقول ابن اياس 
« لما أرادوا ضرب السلموني وتعزيره تعصب له جماعة كثيرة من العوام وقصدوا يرجمون قاضي القضاة 
وهو قي وسط ايوان المدرسة الصالحية ( حيث تنفذ العقوبة ) وجمعوا الحجارة له في أكمامهم فا وسع 
القاضي عبد البر بن الشحنة إلا أن عفا عن السلموني من التعزير والتشهير في القاهرة . . » ويصف 
ابن اياس ‏ بعد ذلك هذه القصيدة الذائعة بقوله وهي قصيدة مطولة فيها ألفاظ فاحشة الى الغاية 
واساءة مفرطة لا ينبغي أن تذكر » ولكن نورد بعض أبيات . . على سبيل الاختصار وانا استغفر الله 


العظيم وأتوب اليه » : 


ونحن بدورنا ‏ لا يسعنا الا أن نختار متها بعض الأبيات التي تتفق ومضمون هذه الدراسة وان كانت 


(76) بدائع الزهور من 21 14 


لذ 


وكم 


الشعر الشعبى الساخر في عصور المماليك 


القصيدة تفيض سخرية وتشهيرا بالقضاء والقضاة في عهد ابن الشحنة الأمر الذي صادف هوى بين 
العوام » فحفظوا القصيدة . ورددوها وحموا صاحبها من بطش السلطة : 


فشاالزورفي مصرونفي جنباتها وم لا وعبد البر قاضي قضاتها 
أينكر في الأحكام زور وباطل وأحكامه فيهابمختافاتها 
إذا جاءه الدينار من وجه رشوة يرى أنه حل على شبهاتها 
فاسلام عبد البر ليس يُرَى سوى بعمّتهء والكفرفي سنماتها 


أجاز أموراً لا تحل بملة يحل وبر : مظهرا مب كتراتها 


وبعد أن يسرد ابن اياس عن الشاعر , ابياته في الأمور التي أجازها كنبب أموال الوقف التي أحلها 
واستحلها وأنه لا بد أن يبيع الجوامع ذاتها » ويستبد لها بِيَعُا وكنائس ( الوجدان الديني . . ) ويمضي 
الشاعر ني تعداد الأمور التي أجازها أوينوى إجازتها_من تحريم وهنا تصل تشنيعات السلموني ذروتها- 
في الأبيات التي بين أيدينا ‏ حين يقول : 


ولومكنتهكعبة اله باعها وأبطل منهاالحج مع عمراتها 
أويقول : 
ولويُغْط دينارا وطاوعه الورى لأسقط عنها صومها وصلاتها (لا/ا) 


ويطيب للجماعات الشعبية أن تربط بين الظالم ومظاله » بين ما يلحق به من ضرر أو آفة أو 
مرض . . فيكون ذلك فرصة لمداعباتهم أحيانا وسخرياتهم أحيانا أخرى ‏ مثال ذلك ما رواه ابن اياس 
عن بعض الشعراء الذي انتهز حدوث مرض أو « آكلة » للقاضي بركات الصالحي وكيل بيت المال 
وكان من أعيان الموقعين . . غير أنه كان غير محمود السيرة في أفعاله كثير الظلم والعسف . وكان اعتراه 
آكلة في رجله » فاستمر بها الى ان مات ( سنة 841 ه ) وفيه يقول بعض الشعراء مداعبة لطيفة » على 
حد لفظ ابن اياس (0/6) : 


بركات زاد الظلم في أيامه وعلى الورى قد جار في توكيله 
ويرجله كان الملاك بعاهة فمشى إلى نار الجحيم برجله 


( 77 ) بدائع الزهور ص /71// ص 87 /1- 0/66 
(8/) بدائع الزهور ص 001/005 


رلا 


لهل 


عال الدكر- المحلد الثالك عشر ‏ المدد اثالث 


وقد يبذل قاضي القضاة الأموال الطائلة في طلب هذا امنصب حتى اذا ما ناله على كره من الناس 
فوجىء بعزله بعد أيام معدودات . فيكون ذلك فرصة لاعلان الشمانة والسخرية : 


وَلُوِك قاضي القضاة لكن زه اول عن سرون 
فنبنة لمتكم متنك كانت لضي ممن جتليتة" القتطيت 


ولا ينسى ابن الوردى في تاريخه 7 : 410 ) أن يذكر لنا شماتة الناس في أول قاض تولى أمر 
القضاء في حلب , عن طريق الرشوة والبذل ثم كان ما كان من أمر نكبته » ولم يصادف راحة في 
ولايته » فقال القائل : 


فلان لا تحزن اذا نكبت واعرف ما السيب 
فا تولى حاكم بفضة إلا ذهب 


ولنترك الآن ابن أياس يرسم بريشته الساخرة النموذج التالي : 


« ... وخلع السلطان ( الغوري ) على قاضي القضاة الشافعي . محى الدين عبد القادر بن 
النقيب وأعاده الى قضاء الشافعية ( سنة 41١‏ ه ) عوضا عن جمال الدين القلقشندى » بحكم صرفه 
عنها » فكانت مدة جمال الدين القلقشندى في القضاء نحوا من ستة أشهر » وكان قد سعى فيها بثلاثة 
الاف دينار » ثم سعى عليه ابن الثقيب بخمسة آلاف دينار» وغرّم نحوا من الفي دينار للذي سعى له 
من الأمراء الأمير ازدمر الدوادار وغيره من خواص السلطان وهذه ثالث ولاية وقعت لابن النقيب 
بمصر » وقد نفل منه مال له صورة على ولاية القضاء ول يقم بها في الثلاث مرات إلا مددا يسيرة » 
ويعزل عنه » فكان كا يقال في المعنى : 


يفنى البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والأيام ما يدع 
كدودة القزماتبنيهت غِ : ١:‏ 
نبئيه تبدمه وغيرهابالذى تبد لتك 

1 ى ثبئيه ينتفع 

وكان غير مشكور السيرة ٠‏ رث الهيئة ٠‏ يجاني النفس » يزدريه كل من يراه » وقد قال فيه بعض 
شعراء العصر مداعبة لطيفة » وهو قوله : 0 


قاض اذا انفصل الخصمان ردهما 
يسدى الزهادة في الدنيا وزخرفها 


الى جدال بحكم غير منفصل 
جهرا ؛ ويقبل سرا بعرة الجمل 


كلذ 


م4 


الشعر الشعبى الساخر ني عصور المماليك 


وقال آخر » وقد أفحش في حقه جدا » فلا حول ولا قوة الا بالله وانا استغفر الله من ذلك : 


با اهنا اللساض قفنوا وسنعوا صفات قاضينا التي تطرب 
يلوط , يزني. ينتشى » يرتشى يلم يقضى بافهوى. يكذب 


انتهث اللوحة الكبرى التي رسمها ابن اياس لابن النقيب » أو بالأحرى أسوأ قاض في تاريخ أبن اياس 
(9/) . . ولكن للصورة ظلالا أخرى نستكملها من المرة الأولى التى تولى فيها ابن النقيب قضاء 
الشافعية بمصر , وباسلوب ابن اياس ايضا : 


« .. . فلماتولى » شق على كل أحد من الناس ولايته » ولاموا السلطان على ذلك » وكان يومئذ ني 
الشافعية من ه و أولى منه بالقضاء » ولكن سعى بمال له صورة » حتى تولى على كره من الناس فكان كما 
يقال في الدوبيت : 


في مصر من القضة قاض وله في أكل مواريث اليتامى وَلَّهُ 
إن رمت عدالة . فقم مجتهذا من عد له دراهما عدله 


وهو أول قضائه بمصر » وقيل انه سعى بسبعة آلاف دينارحتى تولى . . . » )6١(‏ ولنا أن نتوقع كم 
كانت فرحة العامة يوم موت قاضي القضاة ابن النقيب في حادث ( رفسه فرس فوقع على فخذه 
فانكسر . فحملوه . فمات ) ويأبى ابن اياس الا أن يوشى نبأ موته بأخبار جديدة » ومنها أنه ولى 
منصب قاضى القضاة ثلاث مرات أخرى « وكانت إقامته في الست ولايات نحو سئتين'» نفد منه فيها 
ستة وثلاثون ألف دينار » دفعها رشوة . . ويشيها أيضا بخطوط وظلال جديدة » منها أنه « كان جافي 
النفس . وله شح زائد » وله في ذلك الأمر أخبار شنيعة لم تذكر هنا لكنها شائعة بين الناس » وبعد أن 
يعدد ابن اياس أسماء القضاة الذين سعى ابن النقيب في عزهم ليتولى بدلا منهم » وينشدنا بمناسبة 
موته » ابن اياس نفسه منظومة شعبية طريفة يطلق عليها « مداعبة لطيفة » وهي : (81) 


منصب الحكم ني القضاقاللما كشف الله ما به من الحمموم 
زال عنى ابن النقيب وان كنت معهفي قبضة الترسيم 


( 8 ) بدالع الزهور ص 40 7/41 , وانظر أيضا نماذج أخرى لي تاريخ ابن الوردى ؟ :مضق 143 
١ (‏ ) بدالع الزهور ص 715 
1ه ) بدالع الزهور ص ٠١١‏ والترسيم : التوقيف او الحجز . او وضع الشخخص محت المرائية 


1 


لييله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ولا اظن ان عبارة « مداعبة لطيفة » التى أسرف ابن اياس في استخدامها ليست لطيفة اذا قرىء 
بعدها ما أورده من نماذج شعرية في هجاء القضاة ؛ بل هى أقرب الى السباب والتجريح والقذف الذي 
يعاقب عليه القانون نفسه » ومن ذلك ما رواه أيضا لشاعر مجهول (85) 


إن قاضينا لأعمسى أم على عمد تعامى 
نرق “"الغيدك. كان لاك عيد من مال اليتامى 


ومن طريف ما يذكر في هذا المجال » أن سلاطين المماليك ‏ في أول عهدهم -.كانوا قد قرروا 
للشعراء بعض الصدقات » تمنح لهم من « بيت الصدقة » ( ؟!) وكان يشرف عليه قاض من القضاة 
وحدث أن غضب على الشعراء فأمر « بقطع أرزاق الشعراء من الصدقات » سوى أبي حسين الجزار » 
الشاعر الشعبي المشهور في القرن السابع ال حجري ( توف سنة 5917 ه ) فاغاظ ذلك السلوك شاعرا 
شعبيا آخر هو ابن تولو المصرى » المشهور بشعره الساخر ( توفي سنة 588 ) فقال : (8) 


تقدم القاضي_ لنوابه بقطع رزق البر والفاجر 
ووقر الجزار من بيتهم * فاعجب للطف التيس بالجازر 


اما ابن دانيال الموصلي 2 الشاعر والأديب الشعبي الكبير , ( توفي سلة ٠ه‏ ) فيعمد في تمثيلياته 
الظلية ؛ الى تصوير القاضي تصويرا ساخرا في قصيدته التي مطلعها : 


قللقاضي الفسوق والادبار عضد البله عمذة الفجار 
والِذي قدغداسفيئة جهل وله من قرونه كالصواري 


000 الخ 2040 
وحين تطغى النبرة التشاؤ مية على بعض ا مو رخين في مجال الحديث عن مفاسد القضاء والقضاة في 
عصره ‏ فينعى المكان والزمان. فانه لا يملك إلا ان يردد مع شاعر شعبي مجهول قوله : 


زماننا كاهله واهله ع ترى 
وسيرنا كسيرهم وسيرهم الى ورا 
يبب ببس بج 
( 7 ) بدالع الزهور ص 54م 


( 1ه ) النجوم الزاهرة ٠/‏ : 7-4 
( 84 ) خيال الظل وقئليات ابن داتيال ص 119/4 - 117 


دنا 


لغلا 


الشعر الشعمى الساخر قي عصور المماليك 


استشهد بهذا ابن تغرى بردى » وهو يرسم لنا صورا مزرية لبعض القضاة في القرنين الثامن 
والتاسع للهجرة (60) والبيتان سبق ان ذكرهما الصفدي ( توفي سئة 754 ) قبل ابن تغرى بردى باثة 
عام تقريبا في رواية شعبية أخرى ولكنها خادشة للحياة (67) فآثرنا رواية ابن تغرى بردى الذي راح 
يردد مع شيخه قوله « ولكن هذا الزمان لا يقدم إلا غير أهله » ومادام هذا الزمان رديئا ىا يقول . . وما 
دام د هذا الزمان ينطوى على أمور لا نحتاج الى تفصيلها » » على حد تعبيره فان التراث الشعبي العربي 
قد تكفل بتفصيلها تفصيلا ضافيا . . كما كانت في العصر المملوكي . . وكا ينبغي أن تكون أيضا من 
وجهة نظر المجتمع الشعبي وذلك في ثلاثة فنون شعبية تكفلت ممعالجتها معالحة فنية ساخرة » هي 
الحكايات الشعبية المرحة المعروفة في التراث العربي باسم النوادر فكانت نوادر جحا في القضاء » وثيقة 
فنية دالة (817) وكانت سيرة أشطر الشطار على الزيبق المصري ٠‏ وثيقة فنية في أدب الشطار العربي بالغة 
الدلالة (/8) . . وكانت سيرة املك الظاهر بيبرس ( حوالي أربعة آلاف صفحة ) وثيقة فنية بطولية 
أخرى في أدب الملاحم العربي تمحورت قضيتها الأم حول العدل . بمعناه الشامل (84) وهي فئون 
سبق أن عالجناها في دراسات سابقة وكلها تنتهي الى أن العدل » هو قدس الاقداس في محراب 
الجماعات الشعبية العربية وأحلامها )| أشرنا في مقدمة هذه الفقرة . 


١/ه‏ أحكام تعسفية 


اذا كانت النبرة الطاغية في الفقرة السايقة عن القضاة تميل الى التشهير والتجريح بأكثر مما تميل الى 
النقد الساخر » فان اصدار الاحكام التعسفية والزام الشعب بتنفيذها امر يدعو الى السخرية حقا » 
ومن هنا كانت هذه الاحكام مثار فكاهات وسخريات شعبية كبيرة . . اطلقها العامة واحتفظت لنا 
ببعضها المصادر التاريخية . . لما تتسم به من حماقة وتعسف . من هذه الاحكام الجائرة محاولة بعص 
السلاطين بحجة الحرب والجهاد ‏ تحصيل اجرة الاملاك العامة والاوقاف وخاصة اوقاف الجوامع 
والمدارس والبيمارستان عن سنة قادمة ول يكتف باجرة السئة الحالية واسقط في يد العامة فاستغاثوا 
بالقضاة » فاقترح احد القضاة تقسيطها على نمسة اقساط فقبل السلطان على مضض ولكنه عمد حينئك 
سس يبب يبيبح 
( م ) التجوم الزاهرة ؟ : 14 
(41) الغيث المستجم ١‏ : 111 
( يم ) جحا العربي . الفصل الخاص عن د جحا والنقد السياسى ؛ صن 1١8‏ - 104 
هم ) حكايات الشطار والعيارين ؛ ص 588-714 


44 ) البطل من الملاحم الشعبية العربية ١‏ : 114 - 777 
وحكابات الشطار والعيارين ص 514-801 


يلا 


كلا 


عالم الفكر المحلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث. 


الى تحصيلها عن طريق ‏ رسله الغلاظ الشداد . . وقد طلبوا اعيان الناس وانقطع الرجا بالياس وصار 
الانسان يخرج من داره فيرى اربعة من الرسل في استنظاره فيكون نهاره اغبر ويخرج وهو في اذياله يتعثر 
فيقدحون فيه الزناد ولا يرى له من اعتماد » على حد تعبير ابن اياس الذي استرسل قائلا : 
وقد قال بعض الموالة في هذا المعنى : 

غرمت شهرين عن اجرة مكاني امس 

واصبحت مغموس في بحر المغارم غمس 

أقسم برب الخلايق والقمر والشمس 

ما طفت شهرين ؛ كيف اقدر اطيق الخمس 


ويمضي صاحب البدائع فيصف لنا وما جرى في هذه الوقعة من امور عجيبة وحكايات 
غريبة )26"0 2 وتبلغ المهزلة او المأساة ‏ سيان ذروتها حين يبطل السلطان امر خروج « التجريدة » 
للحرب ؛ ويطمع في هذه الاموال التي جمعها د من وجوه المظالم » وراح ينفقها مع كبار الامراء في وجوه 
الحرام لا في وجه فيه منفعة للمسلمين كما قيل : 
لست اعطي في حرام ابدا الا حراما 


ويحدث شيء قريب من هذا ني عهد السلطان قانصوه الغوري , ارضاء لامرائه من المقدمين حين 
ثاروا عليه يسبب ابطاء نفقتهم فأمر بجباية الاموال مقدما وحث على المصادرات فعمل مقدموه في 
الرعية بالباع والذراع كما يقول ابن اياس « ثم الزموا السكان بدفع اجرة الدكاكين والبيوت عشرة اشهر 
معجلا لأجل هذه الغرامة فحصل لهم بسبب ذلك الضرر الشامل » وتعطلت الاسواق ووقع 
الاضطراب للغني وللفقير » وصار الناس بين جمرتين ويطلبون في اليوم الواحد من ابواب جماعة كثيرة 
من الحكام مرتين . حتى ضج من ذلك » وحينئذ لا يجد ابن اياس الا الشعر متنفسا للتعبير عن ذلك 
فيقول : 
لما جيوا املاك مصر والقرى 


في عام سبع مضني الاهلاك 
اذا اكير ياالةافن خلك 


قد ضج منه الارض والاملاك517) 


وحدث ان امر السلطان الغوري « اصحاب الدكاكين قاطبة ان يقطعوا الطرقات من الشوارع قد 
ا الوا ار اا 001011 


( )باتع الزغور ص 214 014 
(1) تقس ص 401-08١‏ رانظر ايشا ص 347 ص :0 


ليلذ 


لفيلدا 


الشعر الشعبى الساخر بي عصور المماليك 


ذراع بالكامل » وكانت الطرقات قد عليت جدا فلم رسم السلطان بذلك حصل للناس الضرر الشامل 
بسبب التكلفة على ذلك وقد استحثوا الناس في سرعة العمل » وعز وجود الترابة وصار الطلب في ذلك 
حثيثا . .» ومبرع الناس الى فنونهم الشعبية لا ينشدون اغاني العمل التقليدية » بل ينشدون اغنيات 
ساخرة تلعن الظلم والظالمين ويشارك ابن اياس الناس في اتراحهم فينشيء : 


من دولة الغوري ومن جوره لقد حمنافوق مالا نطيق 
وقد كفى من فعلهماجرى من قلة الامن «دوقطع الطريق» 


وتكمن السخرية هنا في قوله د قطع الطريق » فهي في معناها البريء غير المقصود حفر الشوارع 
ولكنها في معناها غير البريء المقصود هو اللصوصية ونهب اموال الناس . 
ويحدث ايضا ان السلطان الغوري نفسه « يتعلل برغبته في تجديد احدى قاعات القلعة » فرسم 
للقاضي شهاب الدين احمد ناظر الجيش « بان يفك رنخام قاعة اخرى كان ناظر الخاص قد افنى عمره 
على بنائها وسماها « نصف الدنيا » وكانت هذه الواقعة كما يقول ابن اياس من اقبح الوقائع » الامر 
الذي اثاره » فقال هذا الطلع الزجلي : 


سلطاننا الغوري قد جار والصبر منا قد اعيا 
وصار- في ذا الجور عمال حتى خرب ونصف الدنياء» 


تورية لطيفة لكنها لاذعة تكشف عن فدى جشع المماليك وطمعهم الذي لا يقف عند حد ”" وفي 
سئة ١91ه‏ كثر الحريق في القاهرة بسبب الدريس الذي يكون في بيوت الاتراك وكانت المماليك قد 
اكثرت من خزن الدريس في هذه السنة وصارت المماليك يمسكون الئاس من الطرقات غصبا 
ويحبسونهم عندهم اياما بسبب نقل الدريس وتعطلت احوال الناس بسبب ذلك حتى صنف العوام 
رقصة تصحبها منظومة شعبية ساخرة مطلعها : 

« اهرب يا تعيس . . والا يحملوك الدريس ,59) 

وما اكثر ما لدينا من أمثلة فى ذلك لولا ان المؤرخين لم يحفلوا بما صاحبها من « نكات واهاج » على حد 
تعبيرهم . 


 ٌ  .. :‏ > دب للللبس يساس اسل سس ههه 
(7) نفس صن 1776 صن 9778 


98 ) له ص 7/41 


لذ 


يازلن 


عالم النكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد اثالث 


ويحدث ان يصدر بعض السلاطين تقليدا او مرسوما يلزم الناس باتباع زي معين فيشق ذلك على الناس 

فينطلق احدهم بالتعبير عن رأيه وعادة ما يتفق مع رأي الجماعة فيرددون معه شعره تعبيرا عن 

احتجاجهم الساخر من هذه التقاليد او الاوامر . 

مثال : يصدر السلطان قايتباي في اواخر القرن التاسع تقليدا يلزم به النساء ‏ اذا خرجن الى الاسواق 
. ان يلبسن عصائب على رؤ وسهن فشق ذلك عليهن » ولكنهن لبسنها على كره منبن وفي هذه الوقعة 

يقول ابن النحاس الشاعر معبرا عن هذا الاستهجان الجماعي : 


امر الامام مليكنابعصائب في لبسهاعسرعل النسوان 
فقلقن ثئماطعنه ولبستها ودخلن تحت « عصائب » السلطان 


وردد الناس الابيات ساخرين متهكمين فكان ان تمردت النسوة ثم رجعن الى ما كن عليه بعد مدة 
يسيرة وم يلتفتن الى تحجر السلطان في ذلك »(44) , ' 


ويحدث ايضا ان « ابتدأ الامراء المقدمون في لبس التخافيف التي بالقرون الطوال وقد خرجوا في 
ذلك عن الحد : وذلك ني عهد الملك الناصر ابي السعادات المعروف بالطائش . . ويجد شاعر ساخر في 
ذلك الفرصة لكي يسخر من هؤلاء الامراء وازيائهم العسكرية المزركشة ( وكان بريق مجدهم 
العسكري قد خبا منذ امد بعيد ) فيقول : 


يقول اميرنا لما تبدي ' ٠‏ انافي الحرب ذو القرئين . دعني 
انا كبش واعدائي نعاج اذا برزوا فانطحها بقرني00» 


وكلما خبا بريق المجد العسكري للامراء المماليك امعنوا في العناية بازيائهم . . « فكبرت الامراء 
تخافيفهم » وطولوا قرونهم حتى خرجوا في ذلك عن الحد . . « فيلتقط شاعر شعبي عابث هذا الحدث 
فيقول : 
قد لبس الصوف كل كبش قرونه يا لما من قرون 
فرحت من ذاك مستريحا لا صوف عندي ولا قرون57» 


94 ) سه صن 100 10014 
(50) لفسه صن 707 
(41) ثفسه سن الال 


لفن 


ارقلن 


الشمر الشعبى الساحر في عصور ا مماليك 


ويحدث ان ينادي السلطان في القاهرة بأن اولاد الناس ( من المماليك ) والايتام من النساء والصغار 
يطلعون الى القلعة . . . فالسلطان يقصد ان يرد لهم الجوامك ( > اجور او مرتبات شهرية ) بعد ان 
كانت مقطوعة عنهم فل| طلعوا الى القلعة ‏ يقول ابن اياس لم يمكنه الاتابكي قيت من ذلك » الا 
لاولاد الناس فقط ( لأصوهم المملوكية ) ونزل البقية خائبين من غير طائل . . ويسجل لنا ابن اياس 
بعد ذلك بيتين ساخرين لشاعر ظريف ذكرهما مرارا في تاريخه10» هما : 


سل لله ربك من فضله اذا عرضت حاجة مقلقة 
ولا تساأل الترك في حاجة فأعيهم اعين ‏ ضيقة 


والاتابكي قيت هذا الذي ورد في الخبر السابق حدث ان ذهب لتأدية فريضة احج فعاد معه اولاد 
امير مكة وبعض وزرائه « والجميع في زناجير حديد . . » وحدث ايضا انه اثناء الحج اظهر بمكة غاية 
الجور والمظالم فيردد ابن اياس من محفوظه الشعري الشعبي : 


حججت وكان فوقك حمل ذلب رجعت وفوق ذاك الحمل 04 


ويحدث ان يصدر بعض السلاطين عملات جديدة ابان فترات التضخم الاقتصادي فيرفض العامة 
التعامل بها لانها و مغشوشة » ويتظاهرون احتجاجا وهم يلهجون بمنظومات او بالاحرى عبارات شبه 
موزونة يؤلفوبها من وحي اللحظة وينشدونها من مثل « الخليل من عكسو نقش اسمو على قلسو» 2850 
اومن مثل د السلطان من عكسو ابطل نصفو واذا كان نصفك اينالي لا تقف على دكافي :290 , 


ومن اطرف النواهي والاوامر التي بكم عليها الشعراء الشعبيون بشكل لاذع تلك الاوامر 
السلطانية الخاصة بتحريم الزئا ومنع تعاممي الخمر والحشيش » ووجه السخرية في هذا يتأق من اربعة 
وجوه لا علاقة لاي منها بالشريعة الاسلامية اونا : ان الدولة كانت تلجأ الى ذلك كلما الم قحط اووباء 
او مجاعة لعدم وفاء النيل فتعزو ذلك الى شيوع الفساد وقلة الدين وشيوع البغي وانتشار السرشوة 
والمعاصي وشهادة الزور وشرب الخمر وتعاطي الحشيش والشذوذ الجنسي والزنا واللواط الى غير ذلك 
من الموبقات(١'')‏ وقد فند المقريزي ‏ في ريادة - هذا الرأي وعزا فساد البلاد الى سوء تدبير الزعماء 


49 ) نفسه ص 148 والبينان في الاصل من نظم ابن الوردى , تاريفه ؟ : الا 
(48) نفسه ص 9/18 

(ة ) التجرم الزاهرة 1١‏ : 511 

٠٠١ (‏ ) منتخيات من حوادث الايام والدهور ص 1١‏ . 114 + 1144 

574 - 11# انظر المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك صن‎ ) ٠١1 


أفن 


2 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر - العدد الثالث 


والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد ». ١7‏ والوجه الثاني ان السلاطين انفسهم هم رأس 
هذا الفساد , ومن ثم فلا « معنى لتغريق خخاطية في النيل وفي جسمها حجر ؛ ولا معنى « لصلب واحد 
من العامة » شوهد وهو يجتاز الى حانة وفي يده « باطية خمر » مادام كبار المماليك يمارسون ذلك علنا » 
والوجه الثالث ان الدولة معترفة بالبغاء وتفرض على « الخواطي » ضرائب مقررة تعرف باسم « ضمان 
الغواني » وجمعت من هذه الضرائب « جملة مستكثرة » على حد تعبير ابن تغري بردى77١١2‏ وفرض على 
الحشيش ضريبة كانت تمد الدولة ‏ بجملة كافية » تعرف « بضمان الحشيشة » حتى ابطلها الظاهر 
بيبرس(67١22‏ والرشوة امر مشروع من الدولة ني ولاية الخطط ‏ السلطانية والمناصب الدينية كالوزراء 
والقضاء ونيابة الاقاليم وولاية الحسبة وسائر الاعمال . حتى لينشيء احد السلاطين ديوانا يعرف باسم 
ديوان البذل » اي « ديوان البراطيل 2١*06‏ والوجه الرابع الاكثر اثارة للسخرية ان بعض السلاطين 
حين يتحمس - باسم الاسلام ‏ لتطهير البلاد من انواع الفساد التي تتناى مع الاسلام كان لا يطبق 
الحدود التي شرعها الاسلام بل الحدود التي شرعها السلطان نفسه فاذا ما وقف قضاة المذاهب الاربعة 
وقاضي القضاة يعلنون رفضهم لتنفيذ العقوبة عزهم السلطان جميعا في « حادثة مهولة وكائنة عظيمة » 
على حد تعبير ابن اياس الذي وصفها ايضا بانبا هي « التي عمت وطمت 1١77©‏ ولكن ما اكثر ما يسرد 
بعد ذلك وقبل ذلك نظائر لا حصر ا من تلك الحوادث المهولة . ولهذا كله فلا غروان يستقبل العامة 
تلك الاوامر والنواهي بشيء من السخرية كبير » مثال ذلك : ان الظاهر بيبرس ‏ المؤسس الحقيقي 
للدولة المملوكية ‏ حين شرع في اصلاحاته الداخلية فأبطل ضمانة الحشيشة وامر باحراقها واخرب 
بيوت المسكرات وكسر ما فيها من الخمور واراقها ومنع الخانات من الخواطي . . . وعم هذا الامرسائر 
الجهات المصرية والشامية » وعلى الرغم من ان بيبرس كان جادا وتحبوبا من الشعب ( فانتخبه بطلا 
ملحميا في واحدة من اكبر سيره شعبية ) الا ان العامة قد تشككت في مدى اخلاصه اول الامر ‏ كما جاء 
في سيرته الشعبية ‏ فظلت تنظر الى اصلاحاته الداخلية في شيء من الريبة وشاء ان وقع بين يديه 
« سكران يسمى ابن الكازروني فأمر بصلبه فصلب بعد حد عظيم في مستحقه وعلقت الجرة والقدح في 
عنقه » وليس هذا حد السكر في الاسلام كا نعلم فلما عاين ارباب المجون والخلاعة ما جرى لابن 
الكازروني امتثلوا امر السلطان بالسمع والطاعة ولكنه حيئذ لم يسلم من نكاتهم واهاجيهم التي احتفظ 
ابن اياس بنموذج متها : 


4 اغائة الامة بكشف الفمة ص‎ ) ١7 

٠١" (‏ ) التجوم الزاهرة 4 /4 وبدائع الزهور صن 16١‏ ص 148 

٠١4 (‏ ) بدائع الزهور ص 1م 

٠١6 (‏ ) اغائة الامة ص  )‏ 40 , والخطط 1١ : ١‏ والتجوم الزاهرة 11 : 1511 
٠١5‏ ) بدائع الزهور ص 869 - 4.031 


يفنا 


م 


الشعر الشعبى الساخر في عصور المماليك 
لقد كان حبد السكر من قبل صلبه خفيف الاذى اذ كان في شرعنا الحدا 
فلم) بدا المصلوب قلت لصاحبي الاتب فان الحسد قد جاوزالحدا 


ومع شيوع هذين البيتين اللذين اشتهر ابن الكازروني بسببهها اصبح الموضع الذي شنق فيه مزارا 
يؤمه الماجنون واخلعاء ويتندرون على ما حدث فيه » ويتلقف الفنان الشعبي هذه الكائنة العظيمة 
ويجعل منها موضوعا خصبا لفاكاهاته ودعاباته حتى اذا ما قدم ابن دانيال الموصلي الاديب الشعبي الكبير 
الى الديار المصرية فوجد « مواطن الانس دراسة وارباب اللهو والخلاعة غي رآنسة ومن لذة العيش آيسة 
وهزم أمر السلطان جيش الشيطان » فابدى اعجابه بصنيع بيبرس وعندئذ انطلق ابن دانيال اعجابا 
بهذا الصنيع ‏ برثاء ابي مرة ( الشيطان ) في قصيدة طويلة ضمنها مثيلية الظلية ذات الطابع السسياسي 
المعروفة باسم د طيف اللخيال ؛ ورددتها ايضا كتب الادب والتاريخ ومطلعها : 


مات يا قوم شيخناابليس وخلا منه ربعه المأنوس 


وهي قصيدة طريفة ( "٠‏ بيتا ) رثى فيها ابن دانيال الخلاعة والخلعاء والمجون والماجنين رثاء ساخرا 
وصل حد الفحش ولاسيها حين تحدث عن خطايا الحانات ثم اشاد فيها ببلاد العفاف ) مصر والشام 
انذاك2'0 وشاعت هذه القصيدة الشعبية شيوعا كبيرا اثار تنافس شاعر شعبي اخر معروف هو 
ابراهيم المعمار فقال « لما وقفت ( سنة ه4/اه ) على قصيدة الشيخ شمس الدين بن دانيال ( توفي سنة 
اه ) قلت : لواني ادركت ذلك الزمان لرثيت الخلاعة والمجون بهذا الزجل المصون.. ثم انشد 
بعدها قصيدة زجلية طريفة مليئة بالوان التهكم والسخرية وتتكون من تسعة عشر مقطعا اوردها ابن 
اياس كاملة4"٠)‏ ومطلعها ا حازل : 


منعوناماءالعئبياسين رب سلم لم يمنلعونا التين 
ونسب ابن شاكر الى ابن دانيال قوله : 

لقد منعالامام الحخمرفيبنا وصير حدها حد اليماننيٍ 
ف جسرت ملوك الجسن خوفا لاجل الخمر تدخل في القثاني 


١1‏ ) بدالع الزهور ص 6م , وانظر نص القصيدة كاملة في كتاب : خيال الظل وتمثليات ابن دائيال ص ١0١‏ - 164 وقد أوردها أيضا ابن شاكر الكتبي في عبون التواريخ 
بزيادة طفيفة والقصيدة ذاث أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية كذلك أررد ابن شاكر نماذج شعرية ساخرة أخرى نما ثيل في هله المناسبة . انظر عيون التواريخ ج ١‏ ص 174١‏ - 
1ل واظر أبضا : فوات الوقياث ١‏ : 51 - 5141 

44-14 بنائع الزهور‎ ) ٠١8( 


يننا 


كلم 


عام الفكر : المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


وقد نسبها المقريزي ايضا الى شاعر شعبي اخر هو البوصيري وذكر ان الظاهر بيبرس حين سمعها 
قال « لوكنت اجتمع بشاعر لا جتمعت به » وهو تخلص ذكي من بيبرس العسكري . . يعكس رؤ ية 
كبار السلاطين الى الشعر والشعراء في ذلك العصر . . وعندما يصدر السلطان لاجين امرا 6 ٠‏ بابطال 
المدكرات في ايامه » قال ابن دانيال معلقا على هذا الامر ء وبحذرا الناس من « تعاطي الخمر 


والحشيش » : 

احذريا نديمي ان تذوق المسكرا او ان تحاول قط امرا منكرا 
لا تشرب الصهباء صرفاقرقفا وتزور من تهواه الا في الكرى 
اياك تأكل اخضر في عصره ياذا الفقير يصير جسمك احمرا 


ل لتم 


ولكن عهد بيبرس وامثاله عهد مضى برجاله . . . . ولا تلبث ضروب الفساد تعيث في البلاد من 
جديد . . . وهذا حق لنا ان نفهم لماذا تمنى ابن المعمار- في العبارة السابقة ‏ ان يعيش في عهد بيبرس 
فقد حدث ان « توقف النيل عن الوفاء وتشحطت الغلال » وامتنع الخبز من الاسواق » فبادر السلطان 
الاشرف شعبان بن حسين , فعزا ذلك الى انتشار الزنا » وشيوع الرذيلة » وشرب المسكرات » ورسم 
سئة 18/8 ه بالغاء « ضمان الغواني » أي الضمريية اللقررة على البغايا وفعل كالظاهر بيبرس فاعرب 
بيوت المسكرات . . « وان يكبسوا بيوت النصارى ويكسروا ما عندهم من جرار الخمر ويحرقوا اماكن 
الحشيش والبوزة ». . فقال ابن المعمار نفسه ساخرا « مواليا في المعنى » محرضا السلطان على « ابطال 
ذلك في سنة 59لاه » : 


يا من على الخمر انكر غاية النكران 
لا تمنع القس يملا الدن والمطران 
وامر ببلع الحشيشة تكتسب اجران 
وتغتنم دعوة المصطول والسكران(١١21‏ 


ومن الوقائع المهولة ايضا على حد تعبير ابن اياس » واقعة زنا » صمم السلطان الغوري على ان 
يكون « الصلب » عقوبة الزاني والزانية على الرغم من انكار الواقعة ورفض قضاة المذاهب الاربعة 


٠١5(‏ ) مون التراريخ 1١‏ : 581 وفوات الونيات ٠‏ : 884-781 والأخضر كناية الحشيش والآحمر كثاية عن العقوبة الدموية المقررة . رانظر كذالك ديوان البوصيرى 
ص11 


1١١ (‏ ) بدالع الزهور ص 148 - 17/71 


ثيذا 


لم 
الشعر الشعبى الساخر في عصور المماليك 


وقاضي القضاة النطق بهذا الحكم الذي يخالف « الشرع الحنيف » فيا كان من السلطان الا ان عزهم. 
وامر بتنفيذ العقوبة . . . فاثار ذلك بعض الشعراء ومنهم ابن اياس الذي صاغ على نط البيتين اللذين 
قيلا في ابن الكازروني من قبل فقال : 


لقد صلب السلطان من كان زانيا واظهر في احكامه مسلكا صعيبا 
فقلت لارباب الفسوق تأدبوا فحد الزنا قد صار في عصرنا صلبا 


ويروي ابن اياس شعرا اخر ساخرا للاديب محمد بن الصايغ : 


ايالهم) من عاشقين عليه]| قضى من قضى بالموت حتما وشنقا 
فقلباهما عند الحياةتآلفا وجسماهما عند الممات تعلقا 
ببعضهم متعلقان ولويكن لجسميهم روحان كانا تعانقا 

نلالة 


/١‏ الموظفون او قبط الدواوين 


اذا كان الاديب الشعبي قد وقف من د اهل القمة » ولا سيما نواب السلطة وقضاتها هذا الموقف 
العدائي » فمن باب اولى ان يقف من قاعدة الهرم السلطوي موقفا اكثر عداء ظلت تتصاعد نبرته من 
السخر الى التهكم الى التجريح الى التشهير الى الهجاء المباشر بسبب بسيط ان المجتمع الشعبي اقرب في 
علاقته اليومية المباشرة بالسلطة إلى هؤلاء الموظفين الذين يشكلون انذاك ‏ قاعدة الحرم الاقطاعي » 
ولكي نتبين ما كانت تنطوي عليه هذه العلاقة من بطش وجور , تحت سمع رؤساء السلطة وبصرهم 
وبأمر منهم ‏ ومن هنا جاء تصنيف هذه الفقرة في الشعر السياسي ‏ فاننا نسمح لانفسنا بالقاء بصيص 
من ضوء على جانب من النظام الاداري في عصور المماليك تمهيدا لمعرفة موقف الشاعر الشعبي من هذا 
النظام الذي كان عماد السلطة التنفيذية الفقري وأداتها الباطشة في استنزاف دم الرعية وعرقها حتى 
النباية الا من « الرمق » الذي يحفظ عليها حياتها الجسدية من الموت حتى لا تتعطل عن الانتاج او 
تتوقف عن العطاء !! 

ان المتعمق في تاريخ مصر ( الاجتماعي خاصة ) ابان تلك العصور سيروعه ‏ ولاشك .تلك 
البيروقراطية العاتية وانغماطها التقليدية من موظفين واداريين » وعلى الرغم من انها بيروقراطية ضاربة 


(111 ) بدائع الزهور ص 44 107 


نينا 


عم 


عالم الفكر - المتجلد الثالت شر المدد الثالك 


بجذورها ني تاربخ مصر وعلى امتداده بغير انقطاع حتى العصر خديث فاه في هده العصور التي كانت 
تسيطر فيها افلية عسكرية اجنبية اقطاعية على المجتمع كانت تشكل منمحا اساسيا من ملامحه ونغمة 
دالة عليه بل طبقة في تركيب هذا المجتمع قوامها جيش حفيقي من الموظفين اصبحت معه الحكومة اكبر 
« صاحب عمل ؛ في البلاد واصبح هذا الجهاز الحكومي او الاداري تمثلا للسلطة والقوة معا على حّن 
كان نصيب الاغلبية الشعبية او العوام من هذا الجهاز هو الكبت والاستبداد » ومن هنا اكتتسب مثل 
هذا الجهاز الحكومي تلك الجاذبية الفريدة ‏ وبخاصة في مصر ‏ التي يعبر عنها هذا المثل الشعبي السائر 
« ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه » ذلك ان العمل في « الميرى » او الأميرى او الحكومي » يمثل « جنة 
التصعيد الاجتماعي » .. والذي يعنينا هنا ان هذه « الجنة » بسلطانها ونفوذها وثرائها كانت عادة 
حكرا ‏ ني عصور المماليك ‏ على الأقباط الذين كانوا عماد الدواوين » تلك القاعدة البيروقراطية 
الضخمة التي أمسكت في قبضتها بزمام الدواوين ( وكانت قمة هذه القاعدة في يد الصفوة العسكرية 
من كبار الأمراء المماليك من الناحية الرسمية وان هذه القاعدة ظلت سببا رئيسا من أسباب استمرار 
النظام المملوكي , لأنبا أبقت على عجلة الدولة دائرة برغم الأزمات المستمرة والمتزايدة » وكان هؤ لاء 
الأقباط ‏ عصب هذا الجهاز ‏ لانتشار التعليم بيغهم نسبيا - يتوارثون هذه الوظائف بكل تقاليدها 
البيرقراطية حتى عرفوا اجتماعيا بقبط الدواوين وكانوا بهيمنون ‏ مع اليهود ‏ على الشئون المالية 
والادارية للدولة على الرغم من كونهم من « اهل الذمة » ولايجوز أن تخضع الأغلبية المسلمة لهم -كما 
يرى فقهاء هذا العصر ‏ وبخاصة بعد أن تمكنت غالبية أهل الذمة آنذاك من جمع ثروات طائلة واقتناء 
الخدم والحشم والمماليك ‏ وارتداء أفخر الملابس وصارت دورهم تعلو على دور المسلمين 
ومساجدهم , وصاروا يدعون بالنعرت التي كانت للخلفاء » وأن هذه المكانة الرفيعة التي حققوها - 
على حساب المسلمين « قد عضدتها يد سلطانية » على حد تعبير السبكي . وهو أمر سوف يثير بالتأكيد 
غيظ كبار فقهاء المسلمين وغضبهم من ناحية . والاغلبية الشعبية المسلمة المسحوقة من ناحية أخرى » 
بل ان هذا الثراء الضخم كثيرا ماجعل السلاطين الأمراء أنفسهم يحتدون عليهم » ويصادرون أموالهم 
كلما لزم الأمرء ولهذا لاغروأن تكون النباية الماسأوية لأهل الذمة من قبط الدواوين خاصة » مضرب 
الامثال . . شأهم في ذلك شان الوزراء والقضاة ولايخفي الم رخون شماتتهم في تلك النهاية . . اذ 
على الرغم مما كان يفترض فيهم من أمانة وتجنب اخيانة الا أن ذلك نادرا ماكان يحدث . بل « تزايدت 
رغبتهم في اللذات » وعظمت في احتجار الرفه نهمتهم ؛ على حد تعبير السبكي الذي يؤكد » انهم 
مهما زعموا الامانة في انفسهم ‏ فان ذلك « لاينطلي الا على اللصوص الكتبة » كتبة المكوس » فاذا 
رأيت ديوانا من وزير أو غيره يخرج من بيته ( للعقاب ) بعد أن امتلآت بطنه بالحرام » وهو لابس 
الحرام » وجالس على الحرام » وفتح الدواة ( الذهبية ) للحرام . وأخذ يمد الأقلام للحرام » ثم 
لهذا 


لغين 


الشعر الشعبى الساحر في عصور امماليك 


عاقب للحرام , أفليس حقا اذا رأيته بعد زمن يسير مضروبا بالمقارع ؛ يطاف به في الأسواق , ويجني 
عليه ؛ كما يقول السبكي ٠‏ بأنواع العقوبات التقليدية في هذا العصر من عصر وشئق وتغريم وتسمير 
وتوسيط « وكذلك ترى عواقب الوزراء وقبط الدواوين شر العواقب في الدنيا والآخرة "١5,‏ والجدير 
بالذكر أن الشعب قد بلور كرهه لحهاز الدولة الحكومي في عدائه لو لاء الموظفين الاقباط , الأمر الذي 
استغله السلاطين أنفسهم في تحويل كثير من الاضطرابات الشعبية ء ضدهم لامتصاص الغضب 
العام , في كثي رمن الأحيان وقد يبالغون في عقوباتهم على نحوغير انساني » ويلقون عليهم ‏ وحدهم ‏ 
تبعة المفاسد والمظالم والمجاعات : وقد يحرقون كنائسهم ومعابدهم « لترضية العوام » على حد تعبير 
المؤ رين الذين أفاضوا في الحديث عن النظم الادارية والمالية في عصور المماليك , قديما وحديثا » 
وعن دور القبط خاصة واهل الذمة عامة ١١‏ بما يغنينا عن ذكره هنا » لننصرف الى غاياتنا الادبية 
فضلا عن انه سبق لنا ان عالجناه تفصيلا في دراسة لنا بعنوان ( البوصيري وقضايا عصره ) 2١4‏ 


والواقع أن ولاة مصر وأمراءها وخخلفاءها وسلاطينها , منذ الفتح العربي حتي خباية الحكم العثماني - 
ومعظمهم من طبقة العسكر لم يكن بمقدورهم الاستغناء عن خدمات الأقباط الطويلة وخبراتهم الفنية 
في ادارة الدواوين وشئون المال والضرائب وخراج الأرض وغلاتها وما الى ذلك ؛ وماكان يمكن لغيرهم 
أن يقوم بمثل هذه الأعباء التي تشكل عصب الجحهاز الحكومي , وهذا كان يبادر السلاطين ‏ اثر غضبهم 
لفترة قصيرة ريثم| تبدأ ثورة العامة فيعيدونهم الى مناصبهم معززين مكرمين . . كذلك شاركهم 
اليهود بعض أعباء هذه المناصب الادارية والشئون المالية الى جانب براعتهم - أي اليهود ‏ في الطب 
والعلاج » وعن طريقهم| تسللا الى قصور الخلفاء والسلاطين , ولم يكن ذلك جديدا » فقد ترقوا في 


(؟11 ) ميد التعم صن 14-78 
١1(‏ ) لمزيد من التفاصيل حول النظم امالية والادارية عامة والقبط خاصة انظر ( من المراجع الحديئة ) ؛ 
د . عهد الثمم ماجد ؛ نظم دولة سلاطين المماليك صن 197 - 144 
د . سعيد عاشور : العصر المماليكي صن 7:08 - 1751/٠‏ 
: المجتمع المصرى صن 4١‏ 1 وموايع متفرقة 
د . علي ابراهيم حسن : دراسات لي تاريخ المماليك البحرية ص 4 7١‏ - 1501 
مادة قبط 1114 للأستاذ ليث غ6 ل/الآني دائرة المعارف الاسلامية. 
د . جمال حمدان شخصية مصر ؛ صن لا/ وما بعدها 
-د . اطوان ضومط : الدولةالمملوكية : التاريخ السياسي والانتصادي والمسكرى 
مد صادق سمد , تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي ص 744 - 7144 
-د . عيد اللطيف حمزة , المركة الفكرية صن 8876 785 


( 114 ) البوصيرى وقضايا عصره ص 51-60١‏ 


ينذا 


424 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


مثل هذه المناصب من ايام الفاطميين والأيوبيين » وبلغوا في ضوء التسامح الاسلامي ‏ الوزارة 
أيامهم » وصارت بايديهم مقدرات البلاد الادارية ومواردها المالية » وهو أمر كان المماليك أكثر حرصا 
عليه . وقد أثار ذلك بالتأكيد ‏ حفيظة العامة ومؤلفي الاغاني الشعبية وبعض الشعراء المسلمين » 
منذ هذا الزمن المبكر نسبيا فنظم أحد مؤلفي الاغاني الشعبية أغنية ؛ احتفظ لنا السيوطي 2١‏ 
بمطلعها لأن العوام , كانوا يرددونها في أيامه ايضا : 


تنصر فالتئنصردين حق عليه زماننا هذا يدل 


وقال بعضهم عن اليهود ‏ متهكر) - حين استأثروا بالنفوذ والجاه والمال : 


هود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهمو ومتهم اللشتفعشان ‏ «اثلك 
ياأهل مصرانٍ نصحت لكم جمهودوا فقد تود الفتلك 


وبالطبع لم يكن شاعر ذلك الزمان جادا , فقد هاله ثراؤهم من ناحية » واستثثارهم بالنفوذ من 
ناحية اخرى : فانطلق شاعر آخر « يلعن » النصارى واليهود معا فيقول : 


لعن النصارى واليهود لأههم سحروا الملوك وفيروا الأحوالا 
وفدوا أطباء وحسابا لهم فتقاسموا الأرواح والأموالا 


وقد ذكرهما السخاوي معجبا بقائلهها الذي لم يذكر لنا اسمه مكتفيا بعبارته التقليدية . . ولله در 
القائل » 2000 


اما ابن تغرى بردى 2١١0‏ فيروي لنا من ١‏ النظم المشهور بين العوام ‏ بيتين من شعر ابن العطار » 
وهو شاعر شعبي كذلك », كان بجو « قبط الدواوين » : 


قالوا ترى الاقباط قد رزقوا حظا واضحوا ١‏ كلسلاطين 
وقلكوا الأتراكء قلت لحم «رزق الكلاب على المجانين» 


الس سس سسب سس 


116 ) حسن المحاضرة ١‏ : 1197 
(111) الثبر المسبوك ص 4م 
(117 ) النجوم الزاهرة 19 . 114 


ييه 


لقلا 


الشعر الشعبى الساخر في عصرر المماليك 


ما كان بمقدور المجتمع الشعبي أن يفهم من براعة النصارى واليهود : الا انهم د سحروا الملوك 5 
تملكوا الأتراك » وأخهم جميعا استأثروا لأنفسهم ‏ دونه بكل شيء ... وأنه ضاع بين « سيف 
والسلطان الطويل » ودهاء قبط الدواوين الذين أزمنوا في استنزاف دمه ‏ مثل طفيليات النيل المزمنة 
وأفلحوا ليس في خدمة سادتهم من المماليك وحدهم , بل في الاستثثار باغلب « مال الدولة » وضرائبها 
المقررة لأنفسهم أولا 8 وقد تفننوا في استخراجها من الناس دون أن يراجعهم السلاطين في ذلك » 
الأمر الذي أتاح لهم أن يتلاعبوا في كل شيء حتى في 3 أرواح العامة » الأمر الذي أثار سخط شاعر 
شعبي يدعى ابن الاعرج 2110 ( توفى سنة 86/! ه ) فقال يسخر من تلك القسمة الضيزى لأموال 
البلاد المنهوية بين الترك والقبط ؛ وكيف أن ثروات البلاد آلت اليهم في العباية : 


وكيف يروم الرزق في مصر عاقل ومن دوله الأتراك بالسيف والترس 
وقد جمعته القبط من كل وجهة لانفسهم بالربع والثمن والسدس 
فللترك والسلطان ثلث خراجها وللقبط نصف والخلائق في السدس 


ومن المعروف أن القبط قد بالغوا في جمع المال د بالباطل » وجباية الأموال المقررة وغير المقررة بكل 
السبل المشروعة وغير المشروعة في ظل هذا الاقطاع الغيابي ( الذي يقيم فيه المقطعون في العاصمة ) 
تسندهم في ذلك قوة عسكرية باطشة . تابعة للسلطان والمقطعين ؛ . . وكلهم قابع في العاصمة لاهم 
لهم إلا طلب المزيد من الثراء » بغير حدود أو مبادىء أو وازع من ضمير . ح" 


وكان طبيعيا أن يعمد بعض القبط الى اشهار إسلامهم ‏ حفاظا على امتيازاتهم بما في ذلك ولاية 
الوزارة » على حين ظلوا سرا على ديغهم » ويتعصبون لأبناء طائفتهم التي كانت تشكل آنذاك أكبر 
اقلية . . . وقد ينطلي ذلك على السلاطين » ولكنه لم ينطل على الشعب ؛ على نحو ما حدث ممع 
السلطان الناصر محمد ابن قلاوون -على سبيل المثال -حين استوزر ابن النش وأو فرعون مصر كما يسميه 
العوام » ثم صادر ثروته الخرافية التي أذهلت الناصر نفسه وكبار رجال الدولة فقال بعد أن خجل من 
أمرائه : د لعن الله الأقباط ومن يأمنهم أو يصدقهم ؛ والطريف أن الناصر لع عقب ذلك مباشرة على 
صهر النشو في نظارة الخاص خلفا له « فجاء أظلم من النشوء على نحو ما مر بنا من قبل في الفقرة 
)١/1(‏ كذلك بادر بعض اخوة النشوالى اظهار اسلامهم 2١190‏ طمعاً في استرداد مكانهم . . . كما فعل 
ال حنا من قبل فأعلنوا اسلامهم أمام السلاطين وانطل ذلك عليهم ذلك أن الذي يعنيهم هو 


.1184 ) الدرر الكامئة لابن حجر ١‏ : 776 
( 115 ) التجوم الزاهرة 4 : 150 14 وبدائع الزهور ص 148 


لهذا 


لقند 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالك 


« اخلاصهم ني الخدمة ؛ على حين راح الشعراء الشعبيون يفضحون ذلك » ويسخرون تارة ويعايرون 
تارة أخرى ؛ فهذا ابن شكر يعاير ويتوعد أحد الوزراء من القبط ('؟1) من هذا البيت وهوه الصاحب 
بهاء الدين بن حنا » : 


اشرب وكل وتهنا لا بد لك أن تتعنى 
محمد وعبلى من أين لك ياابن حنا 


وهذا ابن دانيال ‏ معاصر ابن شكر ‏ يقول متهكم| في الصاحب تاج الدين بن حنا متلاعبا باللقب 
الاسلامي الذي خلعه على نفسه (190) 


بمحتاج ذا العاج من يرصعًه بدرة تحت دالها ‏ كسيره 
فمن رأى عنقه الطويل ولا ينزل فيهء. يموت حسره 


وتصادفنا في كتب التاريخ والأدب تماذج كثيرة من هذه المقطوعات في نقد الجهاز الوظيفي في عصر 
مماليك . غير أن شاعراً رائداً في هذا المجال , خصص نصف شعره الذي وصلنا في ديوانه لمعالحة 
هذه القضية ومكرسا أكثر من حمسين عاما من عمره الفني لمحاربة الفساد الذي عمل القبط على 
استشرائه ‏ وداعيا الى تحقيق ثورة ادارية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . . . هذا الشاعر الشعبي الكبير 
هو البوصيري : الذي سبق ان خصصنا له دراسة مستقلة وانتهينا فيها الى انه شاعر شعبي من الطبقة 
لاوى ('"'2 فتسد أيقن البوصيري أن البلاد تخضع ليش آخر, أشد ضرا بالبلاد من جيش 
لماليك , هوجيش الاداريين الذي تحول الى سوط عذاب حقيقي على الشعب سواء أكان موظفوه من 
لقبط او اليهود أم من المسلمين أنفسهم . ووصمهم جميعا باللصوصية على نحو ماذكر السبكي من 
قبل » ولا سيا بعد أن : تزايدت غباوة أهل الدولة وأعرضوا عن مصالح البلاد » - وقد عاضر 
لبوصيري أكثر من خمسة عشر سلطانا منهم ‏ مؤكدا أن البلاد تحتاج الى ثورة ادارية حقيقية وجذرية 2 
اذا شئنا انقاذ البلاد من ضروب الفساد الاداري والمالي الذي استشرى في طول البلاد وعرضها ‏ قبل 
أن تنحدر الى هوة الظلم والظلام كيا حددث فعلا بعد ذلك ؛ ومصمرا على أن اصلاح البلاد » ينبغي ان 
يبدأ من الداخل » حتى ليدعو البوصيرى ‏ أحد سلاطين المماليك . أن يترك جهاد المفول والصليبيين 
لمواجهة هذا العدو الداخلي : 
0001010002 


11١ (‏ ) النجوم الزاهرة ٠‏ : يدب 
(١؟1‏ ) فوات الوليات ١‏ : 718 
(1؟1 ) البوصيرى وتضايا عصره ص ١40‏ - 154 


كنا 


ددا 


الشمر الشمبى الساخر في عصور المماليك 


لاتأمنن على الاموال سارقها ولا تقرب عدو الله والدين 
وخصل غزو هلاكو والفرنس معا وابض2 بفرسانك الغر اليامين 
واغزن «دعامل أسوان» تنالبه جنات عدن باحسان ' وتمكين 


وكل أمثالهفي القبط أغزهم فالغزو فيهم حلال الدهر والحين 


ومضى البوصيرى ينتقد طوائف المستخدمين أو « الموظفين والولاة والعمال ويكشف ( في جرأة 
منقطعة النظير » دفع ثمنها أن قضى حياته مطاردا في كل وظيفة حاول أن يشغلها ) عن انحرافاتهم 
ومفاسدهم واختلاساتهم ؛ ويدعوالى تطهير الدواوين والادارات من هؤلاء القبط وأمثالهم من اليهود 
والأثرياء المسلمين وكبرائهم ‏ الذين مضوا يتكالبون على ضحيتهم المشلولة ( الطبقة المنتجة في مصر ) 
وكل منهم يدعى أنها من حقه وحده مادام هو الذى « أوقع بها ؛ فكبراء المسلمين ومعهم الاعراب » 
يزعمون أنهم اصحاب البلاد على اعتبار انم من عرب الفتح الاسلامي ولهم حقوق الفاتحين » 
والاقباط يزعمون أنهم ملوك مصر الحقيقون وأن المسلمين والترك مغتصبون . وأما اليهود الربويون فقد 
استفادوا من صراع هذه الطوائف جميعا واستحلوا لأنفسهم مال الجميع » حتى لو تعارض ذلك مع 
دينهم » فيقول البوصيرى ساخرا : 


بيقول المسلمون لبا حقوق 
وقال القبط انهم بمصر ال 
وحللت اليهود بحفظ سبت 


هاء ولنحن أولى الآخذينا 
ملوك ومن سواهم غاصبونا 
لهم مال الطوائف أجصعينا 


وحتى لانتوه او نضل في خضم تفصيلات سبق أن عالجناها عن رؤية البوصيرى لمشكلات الجهاز 
الوظيفي في هذا العصر ( 177 ) فان الذى يعنينا هنا أمران : أحدهما أن البوصيرى الذى دفع ثمن 
شجاعة رأيه ونزاهة يده » وطهارة ذيله غاليا » إنما كان يستجيب لرغبة شعبية جامحة في الاصلاح عامة 
والاصلاح الادارى خاصة » بعد أن صدر في خصومته للجهاز الحكومي عن موقف جمعي ( هو الذى 
حفظ عليه حياته من الزج به في السجن أو التشهبر به أو قتله ) وليس عن موقف فردى ( كما حاول 
خصومه ان يتهموه ) وانه ظل أكثر عمره يتبنى قضايا الاغلبية الشعبية المستضعفة في شعره الذى جاء في 
معظمه ‏ حينئذ ‏ تعبيرا عن وجدان جمعي » الأمر الذى جعل منه شاعرا شعبيا في المقام الأول . والامر 
الآخر أن هذا اللون من الشعر الشعبي الذى انفرد به البوصيرى ورددته العامة أطلق عليه الم رخون 
اسما دالا » هود الأوابد » أي القصائد الدواهي السيارة التي رمى بها البوصيرى الموظفين وشاعت بين 


178 ) لفسه ص 117-58 


لغذا 


غ4 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر المدد الثالثك 


الناس ورددها العامة حتى صارت جزءا من أوابدهم » أى من تقاليدهم الراسخة » وهي جميعا تقوم 
عل الهجاء أو النقد السياسي الساخر للقائمين على أمر هذا الجهاز الادارى الضخم » قوام الدولة - 
الحكومة في هذا المجتمع الحكومي على حد تعبير أستاذى جمال حمدان ‏ ومن هنا تتمثل قيمة الدور 
السياسى لأوابد البوصيرى » فهو إذ ينتقد هذا الجهاز انما كان ينتقد الحكومة مباشرة » وان كانت دعوته 
للأسف لم تثمر إلا أيام المنصور قلاوون مؤسس الأسرة القلاونية » أى لفترة قصيرة » وما كان لحا أن 
تشمر ني ظل هذا الواقع السياسي والعسكرى والاقتصادى الذى تدنى اليه سلاطين المماليك بعد موت 
فلاوون » وهذا لم يتابع هذه القضية ثانية شاعر آخر في حجم البوصيرى ومكانته الدينية والشعبية , 
( 174 ) وأوابد الأوابد عند البوصيرى ثنتان مشهورتان احداهما مطلعها ( ١١9‏ ) : 
كلت طوائف المستخدمينا فلم أر فيهمو رجلا أحينتا 
وفيها يعلن الحرب ضارية شرسة على القائمين علن الجهاز الادارى في محافظة الشرقية وعاصمتها 
أنذاك مديئة بلبيس في الوجه البحرى وفيها يقول : 
ححوت بلبيس طائفة لصوصا عدلت بواحد منهم مثينا 
ثم يذكر أسراء بعض هؤلاء اللصوص » أو بالاحرى كبار الموظفين والاداريين » الذين يعدل 
الواحد منهم المي من اللصوص , في عتوه وجبروته وبطشه , . . . وكلهم من « كتاب الشمال » او 
النار ويكفى اهم من « قبط الدواوين » وعددئذ يشرع البوصيرى سهام نقده ؛ أو هجائه الساخر فى 


وجوههم ويعدد مظالهم . . . ومفاسدهم ويحرض السلطان عليهم ... وعلى أمثالهم من « عدول 
المسلمين أيضا في نبرة عالية السخرية والتهجم بعد ان تبجحوا وخانوا الأمانة : 


وكيف يلام فساق التصارى اذا خخانت عدول الملسلمينا 
وجل الناس خوان ولكن أناس 2 مهم الايسترونا 
ولولا ذاك مالبسو حريرا ولا شربوا لححمور الاندريئا 
ولاربوا من المرذان قوما كاغصان يقمن ويتحلينا 


ويمضي البوصيرى فيعرى طرائقهم الجهنمية في التلاعب بأموال الرعية » ويفضح وسائلهم 


(114 ) لفسه ص 54 وانظر بضا الهامش رقم ١(‏ ) في الصفحة نفسها للوقوف لغويا وتاريخيا وفولكلوريا على مصطلح أو ابد . 
رأنظر أيضا ديوان البوصيرى ص 774 ١6٠‏ نفلا عن كتاب المقفى للمقريزي المجلد الال ٠‏ الوحة 16١‏ وكقالك : نوات الوفيات ؟ : 1411 
( 118 ) الدبوات س 578-118 ٠‏ ورواية ابن شاكر هذا اللطلع تختئف قليلا يقول : نقدت طرائف المستخدمينا ‏ بدلا من لكلت . . ( الفوات ١‏ : 411 


زايا 


غ84 


الشمر الشعبى الساخر في عصرر امماليك 


البيرقرواطية الرهيبة التي يتوسلون بها في التحايل على جمع امال بالباطل ويكشف عن أساليبهم في 
استغلال المقطعين ( أصحاب الاقطاع ) من الأمراء انفسهم لعدم خبرتهم بشئون الارض الخراج فاذا 
ناقشهم أحد في أمر الثراء الطارىم الذى حل بهم » زعموا تارة انه من عملهم في التجارة والزراعة 
( الى جانب وظائفهم ) وزعموا تارة أخرى أنه من « الحدايا ؛ والحقيقة أنهم في الحاليين مختلسون لأموال 
الدولة » وليس زعمهم صحيحا في ادعائهم الأمانة » ويفند بعد ذلك حججهم الواهية وانهم مرتشون 
ومتحايلون على مال الرعايا : 


اذا أمناؤنا قبلوا الحمداينا 
فلم لاشاطروا فيما استفادوا 
وكلهم على مال الرعايا 
تحيلت القضاة فخان كل 
وكم جعل الفقيه العدل ظلا 


وصاروا يتجرون ويزرعونا 


كرا كناة التصكحابة يسعارننا 
ومال رعاتهم يتحيلونا 


أمانته وسموه الأمينا 
وصير باطلا حقا يقينا 


وهنا يصل الى صلب قضيته التي يدعو اليها ء ويصوغها على هذا النحو التهكمي اللاؤع : 


وما اخشى على أموال مصر 


سوى من معشر يتاولونا 


لكن المأساة تبلغ ذروتها على نحو تراجيكوميدى حين يقبض على هؤلاء اللصوص ؛ ويدعون للباب 
الشريف , باب السلطان , ويظن الناس ان العقاب حال بهم لامحالة وانبم استراحوا من شرهم ولكن 
المفاجأة امهم عادوا معززين مكرمين , وقد خلع عليهم وكوفثوا : 


ولا ان دعوا للباب قلنا 
وكانوا قد مضِوا وهم عراة 


وصاروا يشكرون السجن حتى 


بان القوم لايتخلصونا 
فجاء وبعد ذلك مكتسينا 
عبى :اناس السرسقشو التجوننا 


ويظل البوصيرى يعد ألاعيبهم في الوشاية على الآمنين , والخصوم . تعضدهم اليد السلطانية 
الغاشمة . . . ويدفع الناس الثمن غاليا ... ولا منصف لهم . .. بل لقد تكالبت الاعراب ايضا 
عليهم مادام السلاطين لاهين عن حماية الرعية ‏ فتببت القرى والحواصل . . على حين راح يثرى 
هؤلاء اللصوص جميعا . . وقد صور البوصيرى ثراء أحد النماذج على هذا النحو الرائع السخرية : 


واصبح شغله تححصيل تبر 


وكانت راؤه من قبل نونا 


زفيذا 


كم 


عالم الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


فمن « التبن » الى « التبر» طفرة واحدة » والرعية تستجير ولا مجير : 

والقصيدة طويلة ( ماثة بيت ) تمضى هازلة تارة » ساخرة تارة ثانية » فاحشة تارة ثالثة ولكنها مهما 
كانت نبرة ا هجوم فيها ‏ تنطوى على هجاء سياسي ساخر . ومن أطرف مافيها ان البوصيرى نفسه 
خشى على قصيدته من أن يسرقوها فلا تصل شكواه الى الوزير » ولذلك صمم على ان يلقيها شفويا 
(16١ا)‏ 

وثاني هاتين الآبدتين الشعبيتين » وهي تلك التي قاها في عامل « أسوان » بالوجه القبلي (/ا1١‏ ) 
يستصرخ السلطان لانقاذ الرعية ومطلعها : 


انظر بحقك في أمر الدواوين فالكل قد غيروا وضع القوانين 
لم يبق شىء على ماكنت تعهده الا تغير من عال الى دون 
وتتمحور كلها حول هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم واشتروا المناصب من أجل سلب الرعبة ونهبها دون 
أن يبالوا بأحد» فعزوا بعد هون وذلت لهم الرعية » وقد طاعنوا الناس باقلامهم ووسائلهم 
البيروقراطية حتى استلبوا كل معلوم ومكنون من اموال الرعية والسلاطين على حل تعبيره : 


اسمع وكاسر وحس الريح يافطنا فلست أول مقهور ومغبوكئ 
هم اللصوص ومن أقلامهم عتل بها يسفون أموال السلاطين 


وتبلغ المهزلة أوجها ؛ حين نعرف أنهم ينفقون هذه الاموال . « الحرام » في الحرام وأنواع 
الفسوق » التي عددها البوصيرى وعدد معها مظاهر الثراء الفاحش الذى رأى فيه دليلا ماديا على 
ارتشائهم واستغلالهم الرعية » وفرض المزيد من الضرائب عليها مما هوغير مفروض ولا مسنون . . . 
وهذا يستصرح البرصيرى الوزير قائلا : 


فقل لسلطان مصر والشام معا ياقاهرا غير لمحفي البراهين 
اكشف بنفسك اسوانا ومن معها من الصعيد بلا قوم مساكين 
عمالها قد سبوهم من تطلبهم مالايكون بمفروض ومستون 
سبوا الرعية ؛ لم يبقواعلى احد ولا امانة للقبط الملاعين 


بلس يي ا سس سس سس سس للب بسح 
(117 ) انظر تحليلنا ص 7-54 ني كتاب البوصيرى وقضايا عصره 
(177 ) الدهوان ص 14؟ - 107 رانظر تمليلنا ني اللرججع السايق ص 3/8- 41 


يرن 


4م 


الشعر الشعبى الساخر ني عصور المماليك 


ويطالبه أن يترك الجهاد ضد المغول والصليبيين » ليعلن الجهاد ضد قبط الدواوين » فالاصلاح 
ينبغي ان يبدأ من الداخل » وقد مرت با هذه الأبيات في أول هذه الفقرة . 


وتبدو أيضا السخرية لاذعة في هذه القصيدة , التي تقع في 09 بيتا » حين يتحدث عن ثراء هؤ لاء 
الموظفين من بعد فقر . . . وتباهيهم بتلك النعمة المستحدثة . 


وقبل أن نودع أوابد البوصيرى المختارة نشير الى آبدته التي فالها في محتسب القاهرة حيث « شنع » 
عليه فيها وصوره في صورة مزرية » وفضح من خلاله مفاسد القائمين على تلك الوظيفة الخطيرة لصيقة 
الصلة بحياة الناس اليومية ( ١18‏ ) . وفيها يرسم صورة المحتسب وهو يقوم بجولته التفتيشية المعتادة 
على الأسواق في كل يوم رسما ساخرا ؛ لانه يتظاهر بالالتزام بأوامر الشرع في تنفيذها » وليس الأمر 
كذلك في حقيقة الأمرء بل هي وسيلة لاستلاب الأموال وفرض الأتاوات والرشاوى » على أصحاب 
الحرف والسوق , والطريف أنه يسيردائم! في الأسواق ني جلبة والى جانبه عدد من الغلمان ورجال 
الشرطة . . . ( أدواته في جمع المال الحرام ) متظاهرا بالشدة فيضرب عمرا ويوجع زيدا ؛ وكأنة مرقص 
الدبة » على حد تعبير البوصيرى ؛ الذى يصور مركبه على هذا النحو الساخر : 


يتمشى بهاوالصغار تنشده أميرنا زارنا بلا ركبه 
ولا يزال الغلام يتبعه بدرة مقثل راميعة - .مصلنة 
وهويقول : افسحوا لمحتسب « قد جاءكم من دمشق في علبه» 


ويمضى البوصيرى فيكشف في شىء من التهكم المرء زهد المحتسب في الظاهر وسحته في 
الباطن . . الى ان انكشف أمره . . . وأنخزاه الله . . ومن مظاهر الخزى » ماحل عليه من النساء » 
وكان قد منعهن من الخروج الى المقابر يوم الخميس كعادتهن في زيارة موتاهن فهذا جزء من عمله الا 
اذا ارتشى فضربئه في هذه الواقعة » فشمت فيه البوصيرى : 


وساءنى ما جرى عليه من النسوة يوم الخميس في التربة 
فلا تسلني فما حضرت لها لكن سمعت الصيح والندبة 
والقصيدة طويلة تقع في 58 بيتا . 


118 ) الديوان ص 01 0ه رائظر تحليلنا لحا ص 9 - 1١‏ 


زارلا 


م4 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ومن سخريات البوصيرى المريرة » أن ناظر الشرقية استعار منه ذات يوم حمارته » حينْ كان 
البوصيرى موظفا عنده » وحدث أن طمع فيها ولم يردها » فبادر البوصيرى فكتب قصيدة على لسان 
الحمارة ذاتها تعترض على هذا النهب العلني ( ١18‏ ) وتسوق مبررات رفضها البقاء عند ناظر 
الشرقية » دون جدوى حتى ساقت حجتها التي أفحمته على هذا النحو الساخر : ١‏ 


لا تطمعوا أن أكون عندكم فذاك ملكلا يرومه عاقل 
وبعد هذاء, نما يمحل لكم ملكي فانيٍ من سيدى حامل 


فاذا ما انتقلنا مع البوصيرى ٠‏ الى أسرته » وما ألم بها من فقر وعنت ؛ نتيجة الطرد الدائم له من 
الوظائف برغم كفاءتهلا لشىءالا لأنه موظف أمين وشريف. وراح يصور ذلك تصويرا ساخرا تغلب 
عليه روح الدعابة أكثر تما تغلب عليه روح المرارة » ولاسيم| أنه وهب بزوجة ولود » عجز عن القيام 
بأمر توفير الطعام لها ولأولادها الكثر وقد صورها على هذا النحو الساخر : 


وبليتي عروس بليت بمقتها 
جعلت بافلاسي وشيبي حجة 
بلغت من الكبر العتى ونكست 
إن زرتباني العام يوماانتجت 


والبعل نمقوت بغير قيام 
اذ صرت لاحلفي ولا قدامي 
في الخلق . وهي صبية الارحام 
وأنت لستة أشهر بغلام 


أو هله الأولاد جاءت كلها 


ل اكه 
أو كلا حلمت به حملت به 


من فعل شيخ ليس بالقوام 
حملت بهمء. لاشك في الاحلام 
من لي بأن الناس غير نيام 


وراح ايضا يصور احتجاج أولاده في قصيدة ساخرة لعجزه عن القيام بحقوقهم . . . وفشلهم في 
تحصيل رزقهم من عمله ني الدواوين وما أكثر ما قطع راتبه لارغامه على السكوت وبخاصة في رمضان 
ومواسم الأعياد » وفيها يقول على لسان أحد أبنائه : 


ماضرت قأتينا بفاس ولا 
يا خيبة المسعى اذالم يكن 


1194 ) الديوان ص 1664 - 11١‏ 


لهذا 


ككلم . 


الشعر الشعبى الساحر في عصور المماليك 


ثم يصور لنا بعد ذلك نزاعه الدائم مع زوجته بسبب فقره » وكيف راحت أخخت زوجته تحرضها 
عليه وتحثها على طلب الطلاق منه » وبما جاء فيها على لسان الأختين : 


تحلف ‏ منك فلا فتره 
ثم انقفيها شعرة شعره 
فان زوجي عنده ضجرة 


طلقني. قالت لما: بعره 
فجاءت ‏ الزوجة 0 بلمحتره 
. فاستقبلت رأسى باأجره 
من أول الليل الى يبكره 


ويطول بنا الامر لومضينا نتتبع أوابد البوصيرى الشعبية » وما تنطوى عليه من نقد او هجاء سياسي 
ساخر بعد أن فقد الثقة بهذا الجهاز الحكومي المتعفن الذى « لا يمكن التوصل اليه الا بالمال ازيل 
( الرشوة ) فتخطى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ الى مالم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة 
والولايات العظيمة » لتوصله بأحد حواشى السلطان » ووعده بمال السلطان على مايريده من 
الاعمال . . » كما يقول المقريزى ( ١*٠‏ ) وكان طبيعيا ان يظل البوصيرى ‏ لروحه الأبية ‏ محروما من 
العمل فيه ؛ أو منفيا في إحدى القرى النائية كاتبا بسيطا , لايلبث أن يتآمر عليه الموظفون اللصوص 
حتى لا يكشف أمرهم وسرعان ما يطردونه » مدعين أنه جاهل بالشثون الادارية والمالية . . . وكانوا 
دائها يجدون آذانا صاغية للتخلص منه . . . فقال ٠‏ مواليا ؛ مصورا معايير ذلك العصر ‏ في شيء من 


الأسى والمرارة : ( 121 ) 


رب الفصاحة , عظيم الذوق » يقف أبلم 


والأبلم التيس مصدر ومتعظم 
يارب ان كان حرماني كا تعلم 
امئن علي أكون تيس بن تيس أبلم 


ترى هل كان المقريزى على حق ٠‏ حين قال ١‏ فيانفس جدّى إن دهرك هازل » ؟ 


( 1 ) افاثة الآمة ص 17 - 144 
( 11 ) هلش للشربيني ص ١١‏ وقاموس العادات والتقاليد ص 107-191 


لاا 


46 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


١‏ المجاعات والأوبئة 


المجاعات والأوبثة قضية سياسية أخرى من قضايا الشعر الشعبي الساخر في عصور المماليك » فقد 
عودتنا سير التاريخ أن رخاء البلاد الزراعية في البيئات الفيضية » وازدهار اقتصادها القومي 
واستقرارالعمران فيها كانت جميعا رهئا » بدرجة ما بدور الجهاز الادارى الذى تحدثنا عنه في الفقرة 
السابقة » فا أكثر الأزمات والمجاعات التي كانت تجتاح البلاد اذا مافسد هذا الجهاز أو أصابه 
العطب . وما أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة باصلاح جذرى فيه » (:187 ) الأمر الذى 
قضى البوصيرى عمره يدعو اليه » ولم يتحقق الا أيام الملك المنصور قلاوون ؛ ولهذا لاغرو ان يكون 
هو السلطان الوحيد الذى مدحه البوصيرى » ؛ أو بالأحرى مدح فيه هذه السياسية الحميدة » وان 
يمدح أحد ولاة الأقاليم الذى أشرف ‏ بنجاح وحزم عادل ‏ على تنفيذ هذه السياسة ؛ ففاضت البلاد في 
أيامه أنهارا من عسل ولبن في قصيدتين من اطول قصائده مؤكدا فيه| هذه الحقيقة الي ذهب اليها 
أغلب الباحثين » وهي أن قليلا من البلاد هى التي يلعب فيها الجهاز , الادارى , مثلما يلعب في مصر 
أو يأخد الحجم المتورم والثقل الضاغط الذى يأخله فيها . . . . ففي مثل هذه البيئة الفيضية » 
تكتسب الدولة دورا اضافيا وجوهريا لاتعرفه بيئة المطر العادية » فثمة جهاز بمعناه المندسي للاشراف 
على مياه النيل وعملية الرى » وثمة جيش من الخبراء والمشرفين على عملية الزراعة التي لايمكن أن تتم 
على أسس فردية عشوائية . . . وحول هذه النواة الصلبة من التكنو قراطيين تترى بالضرورة حلقات 
كثيفة من البيروقراطيين » تبدأ بالجهاز المالي الذى يحاسب على ثمن الماء » ويمتد الى الجهاز البوليسي 
الضرورى لضبط الأمن ومراقبة حقوق اماء لتنتهي أخيرا الى جهاز ادارى آخر خدمة تلك الأجهزة 
جميعا , بالمعنى المكتبي المباشر ( 18# ) ... الى هذا المدى يتضح لنا مدى خطورة مثل هذه الدولة - 
الحكوميّصاحبة اكبر« مصنع عمل » في البلاد . . فاذا فشلت في سياستها هنا » اتضح لنا ايضا مدى 
خطورة النتائج المترتبة عليها ( من مجحاعات وازمات ) ولهذا » فان سعادة البرصيرى . حين يقيض 
للبلاد سلطان عادل » وحكومة عادلة » وعمال عادلون لاتعادها الاتعاسته » حين يلي أمرها سلطان 
جائر » وحكومة جائرة » وعمال جائرون » ولقد رأينا من قبل كيف سلط سهام نقده النارية عليهم 
جيعا . , فاذا قيض للبلاد حكم عادل وحكومة تضع « مصالح العباد » في اعتبارها » كان أول من 
أيدها » وهلل لها وراح يبشر الناس بها مركزا على دورها الأول في الاشراف على مياه النيل وعملية الرى 
فكانت النتيجة الخصب والنياء : 


(117 ) لزيد من التفاصيل . انظر شخصية عصر لجمال حمدان ص //8- 0906 وتاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعي ص 7/8 وما بعدها. 
(*15 ) نيوان البوصيرى صن 117-11١‏ صن 17٠‏ - 118 شخصية مصر ص /10-//0 


نينا 


فهاهى تحكى جنةالخلد نزهة 
وأعطيت سلطانا على الماء عاليا 


هلد 


الشعر الشعبى الساخر في عصور المعاليك 


ومن تحتها أمارها تتفجر 
به يزحر البحر الخضم ويسحر 


مثل هذا الحاكم الذى أخضع « بحر النيل » وتحكم في جسوره وترعه من غوائل الفيضانات 
فاستحق دعاء الرعية التي انصرفت للانتاج كما انصرف بعدله فطهر الجهاز الوظيفي - في اقليمه - وحقق 
أركان الأمن في البلاد » على العكس من ولاة الحرب السابقين » حتى أنه : 


أنام الرعايا في أمان وطرفه 
وكانت ولاة الحرب فيها كعاصفا 


ويكرر البوصيرى هذه المعاني في قصائده الأخرى . 


العادلين : 


وقد تأدبت المستخدمون بهم 
لولاك ماعدلوا من بعد جورهم 
فكانت النتيجة الطبيعية والمنطقية أن أد 


-لمافيهاصلاح الرعية تسهر 
من الريح » مامرت عليه تدمر 


.. فقد تأدب المستخدمون ببؤلاء الحكام 


والغافلون اذا ما ذكروا ذكروا 
فلم يمحن نفسه أنثى ولاذكر 
على الرعايا ولاعفوا ولا انحصروا 


ت هذه السياسة الناجحة , رخاء وامنا وعدلاً وأمانا 


واستقرارا وزال عنها ‏ البلاء ‏ البؤس والضرر . . وحيث الخير العميم في مواسم الحصاد المعطاءة التى 


تثرى الشعب والدولة معا : 


فاه اقسماكا لاا حللث انها 
واهلها ني أمان من مساكتها 
ملأت فيها بيوت المال من ذهب 
وال مال يجنى كم يجنى الشمارها 


تغار من طيبهاالجنان# والغهبر 
من فوقهم غرف من نحتهم سرر 
وقشفة صِيرَا بيدابد العيدن 
حتى كأن بني الدنيالهاشجر 


إلى آخر هذه القصيدة الطويلة التي تؤكد أن مصر كلما وجدت حاكا عادلا يقيها شر الفيضان العالي 
ويتدبر أمر « وفاء النيل » ويحميها من جور العمال وجباة الضرائب والمستخدمين والأمراء والولاة 
اللصوص . فاضت البلاد ‏ حينئذ أنهارا من عسل ولبن ؛ وأثرى الحاكم والمحكوم معا . ولكن 
الكارثة الكبرى . أن قاعدة الطغيان أقوى من أن يزلزفها حاكم عادل طارىء . . . وهذا فما اكثر 


لهذا 


يليلد 


عام الفكر الجلد الثالث عشر ‏ المدد اثالث 


المجاعات والأزمات » وهى مجاعات وأزمات من شأنها أن تأت بالأمراض والأوبئة وتترى الكوارث في 
اثرها بشكل مخيف , والجدير بالذكر أن المقريزى لايعزوها الا الى سوء تدبير الحكام والزعياء » 
وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد ؛ وذلك حين أفرد كتابا رائدا في تاريخنا الاقتصادى الاجتماعي 
لمعالجة أسباب هذه المجاعات والأزمات ويؤ رخ لها ولبعض ما واكبها من أوبئة وطواعين ويسميه بعنوان 
دال هو ١‏ اغاثة الامة بكشف الغمة » وفيه يعزو فساد الدولة الي ثلاثة أسباب ‏ يتمحور حوها كتابه - 
هي سبب ما دهم البلاد من مجاعات كبرى أيام المماليك . . . والسبب الأول منها : ولاية الخطط 
السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة » وهو أمر من شأنه أن « دهى معه أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع 
المظالم . . فاختلت أحوالهم وجلوا عن أو طانهم فقلت مجابي البلاد ومتحصلها لقلة ما يزرع بها ولو 
أهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة عليهم ؛ » فضلا عما يدور بين السلاطين والأمراء من تنازع 
وحروب وفتن مستمرة . . الأمر الذى أدى الى « ثورة أهل الريف . وانتشار الذعار وقطاع الطريق 
فخيفت السبل وتعذر الوصول الى البلاد الابركوب الخطر العظيم » ؛ ذلك أن مشل هذه الفتن 
والقلاقل والاضطرابات كانت تؤدى بالضرورة الى وقف الانتاج وانتشار البطالة . . والسبب الثاني 
غلاء الأطيان أو بالأحرى زيادة الضرائب أو« مال الارض » حتى تضاعف نحوا من عشرة أمثاله في 
ذلك العهد « كذلك عظمت نكاية الولاة والعمال ( ني تحصيل امال ) واشتدت وطأتهم على أهل 
الفلح » وكثرت المغارم في عمل الجسور وغيرها ... ومع أن الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الحاه 
وأرباب السيوف الذين ترايدت في اللذات رغبتهم . . وعظمت في احتجار أسباب الرفه نبمتهم . 
فخرب بما ذكرنا معظم القرى , وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة » فقلت الغلال . . لموت أكشر 
الفلاحين وتشردهم في البلاد من شدة السنين .... وقد أشرف الاقليم لأجل هذا الذى قلنا على البوار 
والدمار . والسبب الثالث : رواج الفلوس » أى التضخم النقدى الناجم عن تلاعب المماليك 
بالنقد , مما أدى الى ارتفاع الأسعار ( 1"4 ) وانتشار الغلاء » ومن ثم المجاعات والأوبئة الفظيعة 
المتتالية في عصرر المماليك . . 


في ضوء هذه المجاعات الرهيبة » والاوبئة الفتاكة » كان يتكشف مدى العفن والفساد الذى ينطوى 
عليه النظام السياسي للدولة » ويتجلي مدى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كان يرزح 
تحت عبئها العامة والحرفيون واهل الارياف » وأيا ما كانت الأسباب ء فان هؤ لاء العوام كانوا أول من 
يروح ضحية هذه المجاعات . . . التي أسهب المؤرخون في سرد أسبابها وأخبارها ومآسيها ومهازها 


151 ) إفانة الآمة يكلف القمة ص 06 7 7 


1 


هم 


الشعر الشعبى الساخر لي عصرر المماليك 


وعجائبها وغرائبها » وما أعقبها من أوبئة وطواعين . ويشير المقريزى الى أن أخبار هذه المجاعات 
« والغلوات » مشهور . وهو يتحدث عن أشهر المجاعات ( 180 ) كما أن ابن اياس يشير الى أن ابن 
حجر له كتاب في الأوبئة وحدها اسمه « بذل الماعون في أخبار الطاعون » ( 1*5 ) وفي الوقت الذى 
راح فيه الم رخون يتحدثون عن هذه المجاعات والغلوات وما صحبها من أوبئة ويصفون كيف كانت 
تتشحط الغلال وتعز الأقوات . وتتحرك الأسعار حتى « عظم الموتان » وكثر الطرحاء من الموق بجيث 
ضاقت بهم الارض » وحفرت لهم الآبار والحفائر وألقوا فيها وجافت الطرق والنواحي والأسواق من 
الموق وكثر أكل لحوم بنى آدم خخصوصا الأطفال . فكان يوجد اميت وعند رأسه لحم الآدمي ؛ ويمسك 
بعضهم فيوجد معه كتف ( طفل صغير ) أو فخذه أوشىء من لحمه » ( /15 ) كان المماليك يمرغون ني 
الغنى الفاحش والكميات المهولة من الطعام والعدد الغفيرمن المحظيات والخدم . . والكنوز والثروات 
وحين كان يتحرك السلاطين لمواجهة هذه الأزمات لانقاذ ما يمكن انقاذه يكون الوقت قد فات حتى 
انخفض سكان مصر ء آنذاك من ثمانية ملايين الى قرابة ثلاثة ملايين في نهاية حكمهم ( 14 ) فاذاما 
تجاوزنا الوصف التاريخي لهذه المأساة آن لنا أن نتساءل : كيف كانت الرؤ ية الأدبية الشعبية لها ؟ 


نبادر فنقول : ان رد الفعل عند العامة ازاء المجاعات كان ردا ايحابيا » أونوعا من المقاومة الشعبية 
الايجابية » اذ أن معظم انتفاضات العامة في مصر والشام ‏ كانت في معظمها بسبب المجاعات وطلب 
القوت . أما رد الفعل ازاء الأوبئة ‏ وبخاصة ني مصر حيث المزاج الساخر ‏ كان نوعا من المقاومة 
الشعبية السلبية التقي وصلت أقصى صورها هنا على شكل استسلام هازل للموت الجماعي كما ينطق 
بذلك المأثور الادبي الشعبي . . . واجمالا فان من المعروف أن مثل هذه المجاعات الساحقة والاوبئة 
الضارية تببىء مناخا نفسيا مواتيا للفكاهة والسخرية . انكارا للواقع وهروبا منه واستعلاء عليه » 
وهذا لاغرو أن يذكر ابن تغرى بردى في وباء سئة 88 ه أن الناس « شوهدوا ني شوارع القاهرة وهم 
يضحكون ويبزلون على حين كان الوياء يحصد منهم في اليوم الواحد عشرة الاف نفس على الأقل » 
( 19 ) ويذكرابن اياس ‏ ربما في غير إحصاء دقيق ‏ ان ضحايا بعض هذه الأوبئة عشرون أو ثلاثون 
ألف جنازة في اليوم الواحد .. وهم برغم هذا يضحكون وبزلون ويسخرون فيطلق العوام - 
كعادتهم ‏ أسماء ساخرة على هذه الأوبئة » احتفظت لنا المصادر التاريخية بنماذج منها » فقد اطلقواعل 


( 108 ) إغالة الأمة ص 70 

11 ) بدائع الزهور ص 1514 

1507 ) اغاثة الأمة ص 378 75 

(8؟1 ) تاريخ مصر الاجتماعي رالاقتصادى ص 4171 - 417 
( 154 ) متخبات من حوادث الدهور ١‏ : 24 


غهم 


عالم الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالك 


الطاعون السيل سنة 148 ه اسم « قارب شيحة الذى يأخذ المليح والمليحة » على الرغم من أنه مات 
في هذا الوباء د نحو الثلث من الناس » كي قيل » وهووباء أعقب مجاعة كبرى , اشتد فيها الأمرفى على 
الناس . حتى أكلوا لحم الكلاب والحمير والبغال والجمال » وم يبق عند أحد شيء من الدواب . 

حتى قيل صار يباع الكلب السمين بخمسة دراهم والقط بثلاثة دراهم ( 1 ) واطلق العوام على 


طاعون كون اسم « الفصل العايق يأخذ على الرايق » ( ١4١‏ ) وقد سارت هذه الاسماء مجرى الأمثال 
السائرة آنذاك , . 


لم تكن مصادفة أن يستشهد ابن اياس مرارا بقول ابن المعمار وبخاصة في وباء سئة 44/ ه الذى 
استمر مدة خمسة عشر عاما : 


يا طالبا للموت قم واغتئم هذا أو ان الموت ما فاتا 
قد رخص الموت على أهله ومات من لاعمره ماتا 


ويروى له أيضا قطعا أخرى من شعره لاتخرج عن هذه الروح التهكمية ( ١41‏ ) التي تدل على مدى 
استسلام الناس على هذا النحو الحازل ‏ للموت الجماعي ٠‏ إيان المجاعات والأوبئة يؤكد ذلك أيضا ما 
أورده ابن اياس من غماذج شعرية كثيرة » منها ( 18 ) : 


تغير ني مصرامهواء بأهلها بدا وعليه صفرة ونحول 
وصح بها موت النسيم وكيف لا وقد جاءه الطاعون وهو عليل 


ويصنف أهل القاهرة » عدا أمثالهم وأشعار » رقصة خاصة في مجاعة سنة 641 ه التي وصفها 


ابن اياس قائلا « اشتد فيها أمر الغلاء جدا ... وبيع فيها خبز الذرة . . وم يظهر خبز الذرة فيما تقدم 
من الغلوات المشهورة حتى صنف العوام رقصة وهم يقولون : 


زوجي دى المسسخرة يطعمني خحبز الدرة 


14١ (‏ ) عجائب الآثار ؟ : 17 وبدائع الزعور ص 115 
141١‏ ) عجائب الأثار؟ : 7و 

(145) بدائع الزهور ص 115 . 114 

( 147 ) بدائع الزهور صن 516 _ 7٠‏ 


تقذ 


مم 


الشعر الشعبى السائحر في عصور المماليك 


وصار يموت الكثير من الفقراء على الطرقات من شدة الجوع ( 144 ) ويتدخل السلطان ليعالج 
الامر ولكن المجاعات تترى . . . فيقول شاعر آخر مصورا حال الناس ( ١48‏ ) على هذا النحو . . : 


سنين القحط دارت علينا وعمت للكبير مع الصغير 
ويعنا الفسرش والبسط الغوالي نتيا بالفيان غيل 'المسس 
لقينامنأذاهامالقينا وزاجنا الحمير على الشعير 


وفي طاعون آخر يقول ابن إياس . . « وصار الطعن عمالا » والمماليك جائرة في حق الناس بالأذى 
حتى قلت في ذلك هذه المداعية وهى قولي : 


قد قلت للطعن والمماليك جاوزتمها الحد ني النكاية 
ترفقا بالورى قليلا في واحد منكيا كفاية 


وكان الناس على ماذكرناه من هذه الأفعال الشنيعة » والملك الناصر في طيشانه ولعب افلم يأبه هو 
وأمراؤه بأمر الناس ٠‏ بل كانوا أشد وبالا عليهم من هذا الطاعون الذى وصفه أيضا شاعر آخر وربط 
في دهاء بين عدم وفاء النيل ووفاء الطاعون فقال : 
الا ان بحر الوبا قدطغو وقد أرسل الطعن طوفائله 

والمضحك المبكى , ان السلطان تحرك أخخيرا , لمقاومة طوفان هذا الوباء « فرسم لا كثر الموت - 
بعمارة سبيل » ( /ا4١‏ )!!! 

واذا صدقت مقولة « شر البلية ما يضحك » فان ثمة أويئة حرمت الناس هذا البلسم الفطرى » 
ففي وباء سنة 1/44 ه كان يقال : « مات في تلك السئة كل شىء حتى السنة نفسها » ولعل هذه 
العبارة أبلغ ما قيل في وصف هذا الوباء الذى كان المعاصرون يسمونه الفصل الكبير » ويسمونه ايضا 
بسنة الفناء ( 144 ) لهذا لاغرو أن ينطلق بعض الشعراء الشعبيين » هو الشيخ بدر الدين الزيتوني » 
الزجال , « فقال هذا الزجل يرئى به أهل مصر لما وقع الطاعون بها » سنة 441 ه ؛ وهى قصيدة 
زجلية طويلة تقع في سبعة عشر مقطعا ذكرها ابن اياس كاملة ١44 ١‏ ) 
(144 ) بدائع الزعور صن 074 
( 140 ) الشرة المضيئة ص 708 
(147 )( بدائع الزهور ص 781 777 , والبينان ني الأصل لشاعر مجهول ‏ انظر تاريخ ابن الورى ؟ : 1177 لا 00 39 


( 147 ) التجوم الزاهرة ٠١‏ : 198 -16؟ . 


(148 ) بدائع الزعور صن الاه 610/1 
114 ) الظر تاريخ ابن الورى ؟ : 4917 80١‏ ,. 


ردلا 


كوم 


عالم الفكر- المجلد الثالك عشر العمدم الثالث 
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دنا 


1 


1 


الفكا 
0 


محمد على الكروى 
استاذ الحضارة ورئيس قسم اللخة الفرنسية بكلية الآداب 
جامعة الاسكندرية 


وم 


إن قراءة الآداب العالمية ورؤية الاقلام 
والاختلاط بالشعوب المختلفة امور تجعل 
الانسان يتعرف على حقيقة مؤكدة » وان كان 
يصعب تقنينها بطريقة ثابتة لا تقبل الشك او 
الجدال : وهي أن كل شعب من الشعوب له 
روحه المميزة كا أن له عاذاته وتقاليده الخاصة . 
فلقد عرفنا ان المصري دمث الأخلاق » كثير 
النكتة , والمزاح . وعرفنا من الناحية النظرية ان 
الفرنسي ديكارتي التفكيرء أي محب للوضوح 
والتنظيم ؛ وان الانجليزي تجريبي عملي لا 
ينزع كثيرا الى التأمل الميتافيزيقي ٠‏ وعرفنا أن 
الالماني يبوى تكديس المعارف ويجنح الى الفلسفة 
المغرقة في المثالية<١»‏ وإن كانت لاتنقصه الارادة 
القوية الصلبة والقدرة الفائقة على التنظيم » 
كذلك جرت الأمور بالنسبة لروح الفكاهة 
وطبيعتها فهي تختلف من بيئة الى بيئة » ومن 
حقبة الى حقبة بالنسبة للشعب الواحد :. 


ونحن إذا اخخذناء على سبيل المكال» 
الفكاهة الفرنسية , وتذكرنا مادرسناه طويلا في 
الكتب وما ألفناه من عادات وتقاليد إبانْ إقامة 
طويلة في هذا لبلد العريق لوجدنا ان هناك 
فكاهة شعبية ممندة الجذور. عميقة 
الاتصالبروح الأمة القديمة وغاليا 18 
016 التي كانت تشكاجماعة 


» تعد مدام و دي ستال ( اعهاة عن عتمللة ) أول من روج ني كتابها 4116208 بآ 70صورة الالماي الرومانسي الحالم ولول من كرس مفهوم ؛ رومانسية ه الشمال‎ )١( 


وكلاسية الجنوب . 


فذنا 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


البسكان الأصليين قبل الغزوات الجرمانية الشهيرة خلال القرن الخامس الميلادي , والتي استقرت على 
اثرها قبائل الفرنجة 158828 1.68 في شمال البلاد واتتهت , بعد السيطرة على بقية الاقليم » بفرض 
اسم « فرنسا » عليه بدلا من اسم « غاليا » القديم . ونظراً لآن اهل البلاد الأصليين لم يكونوا ذوي 
حضارة تضاهي الحضارة الرومانية وعرفوا بخشونة الطباع وجفاء السلوك فلقد اشتهروا بلون من 
الفكاهة الصارخة المباشرة » استطاع ان يمثلها في الأدب احسن تمثيل الكاتب الشهيره فرانسوا رابليه » 
"» وهو من اشهر رواد عصر النبضة الفرنسية » ولربما ظل هذا التيار قائما لال كشير من الاغاني 
الاباحية الجريئة ( 2211125065 5025شقط0) الا ان هذا اللون من الفكاهة الصارخة لم تعد له 
الصدارة في الأدب ابتداء من القرن السابع عشر نظراً لتطور اخلاق المجتمع نحو الرقة والتهذيب » 
وغلبة الانماط الاجتماعية واللغوية المظهرية عليه خخاصة بعد انتشار ظاهرة الصالونات الأدبية وتأكد 
مشاركة المرأة للرجل في جميع اوجه النشاط الفكري والاجتماعي 5 


على كل حال ؛ فان دراسة ظاهرة مثل الفكاهة ومحاولة تقييمها وتحديد ملاحها في صورة مفاهيم لا 
يمكن ان نتم ؛ في نظرنا » قيل استعراض بعض النماذج التاريخية , الا ان هذا لا يعني اننا سنكتفي 
بالعرض التاريخي ونهمل كلية الجانب النظري , اذ أن التنظير له قيمته . ولقد سبق لأحد كبار 
الفلاسفة الفرنسيين وهو« برجسون » أن كرس دراسة مختصرة لظاهرة الضحك » ”2 وهي دراسة 
سوف نناقشها الى جانب الخبرة التاريخية التي يعني بها الكاتب نفسه في تحديد انماطه المضحكة وليس من 
شك في أن الخبرة التاريخية التي نشير اليها , والتي أقام عليها « برجسون » نفسه تقييمه لبعض نماذجه 
الضاحكة » لا تخرج كثيراً عن اطار الكوميديا وتطورها عبر العصور . إلا أن هذا لايعني على الاطلاق 
ان الظاهرة الفكاهية يمكن ردها ردا جذريا الى فن الكوميديا . فهذا الفن اعمق واوسع بكثير من ظاهرة 
الفكاهة , واكبر دليل على ذلك اشهر مسرحيات « موليير» التي تعتمد على كوميديا الشخصية مثل 
« البخيل » او « عدو البشرع66م7/1158261120 سآ اوه المنافق » 2561556 '1'حيث يرتبط 
الضحك برارة و- ة ترتفعان بالانسان الى مستوى التأمل الميتافيزيقي . وتقضي عليه الأبعاد 
الاخلاقية للفكاهة يتجاوز موقعه الاجتماعي الضيق الذي كانت تتم على أساسه . في أغلب الاحيان 
المفارقات الضاحكة . 


(1) كاذ ٠‏ رابلية ( 1494-1553 اقلهاطسخة :5 ) وهومن أشهر كناب الانسنيات الفرنسيه ني اقرف السادس عشر ٠‏ يمزج دعوت الى فلسفة الطيعه والاخلاق الايقوريه 


يكثي من لكات وامزح اني تثب ونا من العودة لى روح الشسعب الاصليه هذه الروح الني لمستها التعاليم الدرسيه الايد خلال التصور الوسطي , 
ين -. 1 1947 ,كنا تعد #نونسى مق مملاه اللسولء ها عند لمممكة بعمام عية ,همهم 8 امصعط 
هله الدراسة ظهرت في البداية في صورة مقالات نشرت ابتداء من عا 1444 :0 


ليكلا 


كك4 


مقاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


إلا أنه إذا كانت الفكاهة هي الخظ الاساسي الذي نعتمد عليه في تحديد طريقنا » والكوميديا همي 
المادة الخصبة التي ننتقي منها أمثلتنا ونماذجنا » فان ذلك لايمنعنا من طرق بعض الشعاب - الجانبية 
وولوج مناطق غير محددة المعالم حيث يختلط الحزل بالجد ويتصل العقل بالجنون » وحيث تتجاوز 
السخرية روح التهكم وتتداخل الملهاة والمأساة فلا يفصل بين الجميع الا خيط رفيع . ولنتأمل في هذا 
الصدد . بعض ما يقوله لنا « يانكليفيتش » في كتابه الجميل عن « السخرية » : 


دان الفن يصبح ممكنا ء وكذلك الفكاهة والسخرية حيث تتضاءل الضرورة الملحة للحياة » 
ولكن الساخر يعود , بالاضافة الى ذلك . اكثر تحررا من الضاحك , في اغلب الاحيان , لايسر ع في 
الضحك الا تجنبا للبكاء . مثل هؤلاء الجبناء الذين ينوجهون الى الليل العميق بالصياح حتى 
يتشجعون , فهم يعتقدون بان تجنب الخطر لا يحتاج الى اكثر من تسميته , وهم يتصنعون الفطنة أملا 
في تفاديه على عجل . اما السخرية التي لم تعد تخشى المفاجئات فهي تلعب بالخطر , فالخطر , هذه 
المرة » في القفص ؛ والسخرية تذهب لرؤيته فتقلده وتستفزه وتسخر منه . إنها تغذيه لتعسلى 
به..0. )24 


اننا حينم| نريد الوصول الى تحديد مفاهيم الفكاهة عبر الكوميديا لا تقصد الربط بينهما ربطا 
منطقيا , وائما نقصد فقط ان الكوميديا هي اقرب الطرق التى تؤدي الى الفكاهة , وذلك بالرغم من 
الاضطراب الذي يقابلنا في تحديد مفهوم الكوميديا الفرنسية وني تحديد علاقتها بالانوااع المسرحية 
الاخرى  ,‏ ويبدو أن العصر الوسيط الفرنسي قد جهل اصطلاح « الكوميديا » بالرغم من ممارسته 
لكشير من الوان الفكاهة الادبية واهمها التمثيليات افزلية الصارخة ( 18506 ) والنقدية 
( 5016 )والاخلاقية ( 2101116 ) . أما لفظة « الكوميديا » نفسها فلقد ظهرت خلال القرن 
السادس عشر نظرا لاتصاله بمبضة الآداب اليونانية واللاتينية » وتبلورت حدودها النظرية » بعض , 
الشيء إبان القرن السابع عشر . عصر التقنين والتنظير للكلاسيكية الادبية , الا انه يدو ان 
الاصطلاح لم يكن يطابق الواقع الفعلي لهذا النوع الادبي الذي تعارفنا عليه . فالكوميديا في القرن 
السابع بعشر كانت تتميز عن مهزلة اوملهاة « الفارس » بأنهالم تكن مضحكة بالضرورة . وكانت تميل 
في اغلب الاحيان الى الدلالة على المسرحية أو المسرح بالمعنى الواسع للكلمة أي من غير إشارة الى 
مضمون محدد . من ثم يرى « بيير قولتز » ان هذا الاضطراب في تحديد مفهوم الكوميديا يدفعنا الى 


لفق 9م ,1964 ,لم أمقصسصقة كتمهم عتممءا سآ طعؤتعاءامهز عتمستأقوالا 


لهذا 


ند 


عالم المكر- المحقد الثالث عشر المدد الثالك 


تعريفها عن طريق السلب . فهي , في نظره » نوع وسيط شديد المرونة يمكن تعريفه' بتعارضه مع 
الأنواع المسرحية الأخرى الاكثر صرامة مثل التراجيديا او الدراما , على هذا الاسامى تصبح الكوميديا 
« وعاء » يمكن ان تصب فيه جميع أشكال الالهام المسرحي التي ينبذها هذان النوعان الأخيران . © . 


الا انه اذا كان يصعب , ونقا لهذا الكاتب نفسهء تحديد مفهوم الكوميديا على اساس الشخصية 
الفكاهية بسبب تنوعها وتدرجها من النمط التجريدي الذي كان سائدا في العصر الوسيط الى النموذج 
المبسط الذي كان يعتمد عليه المسرح الايطالي ومسرح موليير » ومن الدمية المتحركة الى « الشخصية 
الرمزية » التي يصطنعها المسرح المعاصر , فان الضحك بممعناه الواسع يعود » في نظرنا » معيارا جيدا 
لتمييز هذا النوع من غيره » ولا يهم إذا كان هذا الضحك يتدرج من القهقهة الساذجة المدوية الى 
الابتسامة الرقيقة العذبة » ومن الفتئة الحادئة المليئة بالايماءات الى الثورة الجياشة المجلجلة . 


أولا : الفكاهة والكوميديا في العصور الوسطى 


تتركز معظم مصادر المسرح « الهزلي » في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ‏ على الرغم من أن 
بوادر هذا المسرح ظهرت خلال القرن الثالث عشر . ويبدو أن سبب هذه الظاهرة لا يرجع الى طبيعة 
هذا النوع من الادب بقدر ما يرجع الى ضياع النصوص . ويتميز هذا المسرح . الذي يصطنع الترفيه 
وسيلة لا غاية » بطابعين رئيسين يعدان من سمات الأدب في هذه العصور , وهما الطابع النقدي 


والطابع التعليمي . 


كان النقد يتم عادة بصورة مباشرة أو بواسطة الرمز المعبر والاشارة الواضحة التي لا تحتمل اللبس او 
الغموض . وكان ينصب تارة على الرذائل النفسية والخلقية كالشراهة والطبع والبخل . وتارة اخرى 
على بعض الشخصيات العامة من رجال الحكم والكنيسة والاقطاع فيكيل اليهم سهامه اللاذعة » 
وكان الضحك يتولد ؛ في اغلب الاحيان عفويا صريحا من الاشارات والتلميحات التي تعمل على خحلق 
ب م سس سبح 
2" 


7-8 .مم ,1964 متام .م قلقائم قالعدوم هل ,مالم معام 


ليلا 


ىم 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


جو من التضامن العاطفي والتواطؤ الخبيث بين الممثلين والجمهور . الا ان هذا المسرح , على الرغم 
من تعبيره عن دوافع طبيعية لدى الشعب الى الضحك والسخرية والتهريج لم يترك لنا نصوصا قوية 
يعتد بها » ولم يخلق نماذج شخصية تتسم بصفات التكامل والدوام . أما الطابع التعليمي في المسرح فهو 
يتصل اتصالا وثيقا بالذوق الادبي العام خلال العصور الوسطى حتى ليكاد يصعب علينا أن نتخيل لونا 
من الادب في هذه الفترة يخلو من الوعظ والارشاد . من هنا لا يعدو هذا المسرح سواء اعتمد على 
الكناية المجردة ( الانسان والغواية ) او التشخيص ( الزوج أو الزوجة ) كونه وسيلة يقصد بها تثقيف 
الجمهور وارشاده الى عالم الفضائل التي ينادي بها الدين . 


لذلك لم يخلق لنا المسرح في العصور الوسطى شخصيات تتوافر فيها سمات الحيات والتميز الفردياذ 
انه كان يعتمد » في اغلب الاحيان » على قوالب عامة تعبر بصورة مباشرةأو عن طريق الرمز الواضح 
عن الضمير الجمعى للشعب . ويبدو ان هذا الوضع كان يتلاءم مع حاجة الجمهور » ومعظمه من 
الطبقات الشعبية والبرجوازية الناشئة الى التسلية والضحك والترويح عن النفس فى صورة الاستهزاء 
بالنساء او الجيران او رجال الحكم والكنيسة والاقطاع . وكان هذا الجمهور يتأثر بالكلمة الصريحة 
المباشرة والنكتة السهلة الميسرة التى لاتحمل لبسا ولا تعقيدا . ومن ثم لم يعن هذا المسرح بتعميق معرفة 
النفس البشرية ول يتعد فى اعتماده على وسائل الدعاية والتسلية ارضاء النزعات الاولية للنفس البشرية 
من سخرية واستهزاء وشماتة وتشف , الأمر الذى يتيح للطبقات الكادحة والمظلومة الحصول على لون 
من الراحة النفسية ومواصلة الحياة الشاقة المضنية من جديد بعد ان تخلصت من القدر الاكبر من طاقاتها 
العدوانية المكبوتة , 


بالاضافة الى اختلال المصادر الخاصة بالمسرح الكوميدى في العصر الوسيط , فان بداية هذا اللون 
المسرحى غير واضحة المعالم تماما . من هنا يعتقد بعض النقاد ان الملهاة تفرعت عن المسرح الدينى وذلك 
باضافة بعض التفاصيل الواقعية والمسلية الى النص الدينى الاصلى ببدف الترويح , الامر الى مهد 
الطريق لاستقلال هذه الاضافات مع الوقت وتكوين نوع مسرحى متكامل . وهناك فريق آخر يرد هذه 
العناصر الى تقاليد الدعاية والعبث التى ألفتها المدارس الدينية فى العصور الوسطى ومن المعروف أن 
هذه المدارس التي نشأت وازدهرت في كنف الكنيسة ورعايتها » كانت متفتحة على البيئة المحلية 
ومتشبعة بروحها الشعبية على الرغم من غلبة الطابع اللاتيني على ثقافة طلابها » الأمر الذي أدى الى 
نشأة تيار من الزل واللهو « المسرحي » قام بعض الطلاب بتدعيمه عن طريق ترجمات لبعض من 
نصوص القدماء أمثال « تيرنس » (1656266 ) الا أن ذلك لم يؤثر تأثيرا قويا على هيكل الكوميديا 


1١ 


عكم 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


الفرنسية » وان كان قد دعم تيار الدعابة واللهو بكثير من الحركات والاشارات والرموز الحزلية التي 
وجدت لها أصداء قوية لدى جماهير الشعب الفرنسي . 


من بين هذه التقاليد التي دعمت حركة الملهاة وروح الدعابة والفكاهة داخل هذه المدارس الدينية أو 
حوها نذكر تقليد د حفل المجانين » حيث كان التلاميذ وناشئة رجال الدين يقومون بمحاكاة الطقوس, 
الدينية بطريقة هزلية ضاحكة . الامر الذي يعطيهم الفرصة للسخرية والاستهزاء من طبقة كبار رجال 
الدين الذين كانويهيمنون على مقاليد الكنيسة ويستحوذون على معظم الثروة المكرسة لادارة وتصريف 
الشئون الدينية . وثمة تقليد آخر كان له أيضا أثره القوي على تيار الملهاة . ألا وهو العاب « مهرجي » 
الطريق الذين كانوا يتميزون بزيهم الخاص وحركاتهم البهلوانية العجيبة وادعاءاتهم المثيرة ونكاتهم 
الجريئة التي كانت تجد هوى كبيراً في نفوس العامة وتحقق لهم في الوقت نفسه نجاحا أكيدا . ولم يكن 
عالم الطلبة ليجهل هذه الطائفة ومايدور حولها من إشاعات واقاويل تفتن القلوب وتستحوذ على 
الألباب , لا سيم| أن كثيرا مهم كان يتسلل الى صفوف افرادها فيشاركها حياتها وألاعيبها ويفيد » من 
ثم ؛ من نحبرتها في مجال المواقف والمفارقات الهزلية والموضوعات والأغاني الفكاهية » ولا شك ان تأثير 
هذا التقليا. كان قويا جدا على طلبة المدارس الدينية لا سيم| ان معظم واضعي المسرحيات الديئية 
الشهيرة في العصور الوسطى هم اصلا من رجالات الدين الذين تعلموا في هذه المدارس وتشبعوا 
بروحها وتقاليدها 29 . 


مهما يكن الامر لقد نشأ مسرح الملهاة متأخرا بعشرات السنين عن المسرح الديني » وتضوع بصفة 
خاصة في المدن حيث كانت توجد التجمعات البرجوازية والعمالية الكبرى : فهذا الفن , كما قلنا 
متصل اتصالا وثيقا بالروح الشعبية » كيا كان أدب الفروسية والحب العذري يعبر عن مطامح الطبقة 
الارستقراطية . ونحن الآن اذا حاولنا ان نصنف هذا المسرح وجدناه » كما اوضحنا ذلك في البداية 
ينقسم الى ثلاثة انواع رئيسية . وهي المسرحية الهزلية والمسرحية الأخلاقية والمسرحية النقدية » الا ان 
هذا التميبزيظل » في أغلب الاحيان » نظريا لأن معظم المسرحيات المتوفرة » واغلبها يرجع الى القرن 
الخامس عشر » بجمع بين عناصر تنتمي الى الأنواع الثلاثة على السواء . 


وتتميز المسرحية الزلية لغلبة العنصر الواقعي وبتقديم مجموعة من اللوحات الاجتماعية الحية » 
واهم الموضوعات التي تعالجها هي موضوع الحب والرغبة والعاطفة » وتتسم هله العاطفة هنا بالعنف 


زلف 2 .8 شاك معام ممعزم 


فكم 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


والصراحة واللترأة لأنها ترتبط اساسا برغبة الرجل وحاجته الى المرأة . لذلك نرى ان جميع السلبيات 
تتجسد في شخص المرأة خاصة اذا لم تتفهم حلجات الرجل ولم تقبل تفوقة « الطبيعي » عليها . ومن ثم 
نراها تظهر في صورة الفتاة الطائشة اللعوب ذات المزاج المتقلب والطبع اللثيم الحاد » او في صورة 
الزوجة اخائنة التي لا يني يدور حوها الاقطاعي الذي يعاني من الفراغ » أو رجل الدين ذو الشهوات 
المكتومة والرغبات المكبوتة . ا يعالج هذا الضرب من المسرحيات كثيرا من الرذائل الشائعة او التي 
كانت تشكل نقاط استقطاب بالنسبة لجمهور هذا العصر وأهمها تدور حول شخصية العجوز الذي 
يعاني من الضعف الجنسي » ومدعي الثقافة الامق , والنبيل المغرور » والطبيب النصاب . والزوج 
المخدوع , والمحامي الخداع , والتاجر الساذج . 


بيد أن جميع الشخصيات التي تبرزها المسرحية الحزلية تتسم بالهزل على مستوى التكوين الاخخلاقي 
اوالثقافي » واذا كان الجمهور يضحك ويلهو ويمرح فان هذا الضحك يقوم على المفارقات الهزلية البحتة 
وعلى المصادفة أو العشوائية الصرفة التي تتميز بها الأحداث . الامر الذي لا يضفي على ظاهرة 
الضحك هنا وظيفة خلقية او تربوية بناءة » والأمر الذي يجعل هذا المسرح اقرب الى الصورة الواقعية 
المباشرة منه الى الاختيار المنظم والمؤثر للاحداث . اضف الى ذلك ان هذه الشخصيات لا تمثل في 
اغلب الاحيان افراداً او اشخاصاً حية متكاملة اذ أنه أقرب الى الانماط والقوالب النموذجية التي تتيح 
للمؤلف تقديم افكاره النقدية في صورة مرحة ضاحكة . لذلك نراها لا تخضع لقوانين التطور او 
تمارس تشاطا فعليا يضفي على الحركة المسرحية تماسكا وتدرجا منطقيا , الامر الذي يجعل من المسرحية 
المزلية في نباية الامر مجموعة غير متناسقة من المواقف التي يغلب عليها طابع التجريد والتصور 
النظري . 1 


اما المسرحية « الاخلاقية » فتقوم كذلك على التجريد , الا انها نتميز باصطناع اسلوب الكناية 
والاشارة الرمزية » اذ انه تهدف في المقام الاول الى توصيل مجموعة الحقائق والمعتقدات . واهم 
الموضوعات التي تعنى بها هي موضوعات الارشاد الخلقي التي يقدمها مؤلفوها في شكل مجموعة من 
الصراعات تتم عادة بين الانسان وغرائزه ٠‏ او بينه وبين حواسه الجاحة . ونذكر منها على سبيل المثال » 
مسرحية « ادانة المأدبة » )18٠01(‏ حيث تكون عاقبة الاسراف في الطعام الاصابة بشتى انواع 
الامراض » ومسرحية « اولاد اليوم » وهي تعالج مشكلة تراخي الاسرة في تربية اولادها وتنشئتهم على 
الطاعة والنظام وما يجره ذلك على الاولاد من عواقب وبخيمة . غيران بعض هذه المسرحيات الاخلاقية 
تكتسب اهمية سياسية خاصة » مثل مسرحية « الكئيسة والنبلاء والفقراء يغسلون ثيابهم » 184١‏ التي 


إلا 


كلم 


عا الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الثالث 


تنتقد بجرأة بالغة وصراحة مذهلة شراهة رجال الدين وغلواء الطبقة الاقطاعية وخنوع الشعب وتخاذله 
عن دفع شتى مظاهر الظلم والاذلال التي يتعرض لها 5 من ثم تنضح خطورة هذا اللون من المسرح 
خاصة في فقرات الصراع السياسي والديني , من جهة أخرى , لا تختلف الشخصيات هنا ايضا عن 
نظيراتها في الملهاة المزلية من حيث النزعة الى النمطية والتجريد وغياب البعد النفسي » أما حركة هذه 
الشخصيات على المسرح فيبدو انها تشبه الى حد بعيد مجموعة من الاشارات الرمزية والحركات 
التشكيلية التي تبلور من خلاها صورة الصراع الاجتماعي.وابعاده . 


وتأتي أخيرا المسرحية النقدية » وهي غير واضحة المعالم تماما » اذا انها تختلط الى حد بعيد بالنوعين 
السابقين , ولا تتميز عنها إلا بروحها الخاصة وهي التي تشير , كما يدل اسمها الفرنسي (80416) 
على ذلك » الى عالم الحمقى ومهرجي الاسواق والطرقات . ومن ثم تغلب على هذا اللون روح الدعابة 
الصارخة والتهريج الزائد واء في الاشارة او الكلمة او الحركة . الا ان هذا التهريج الظاهري لم يكن 
يخلو من جرعات كبيرة من النقد اللاذع للاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة . ولقد عرفت 
المسرحية النقدية اوجها في بداية القرن السادس عشر ء وعلى الرغم من ذلك فانها بجانب تبشيرها 
بعصر الغهضة استمرت طويلا في تمثيل روح العصر الوسيط وتقاليده واهم هذه في مجال الاحتفالاات 
الشعبية » ما كان يسمى بحفل « المجانين » وحفل « ال حمار؛ وهما من بعض العادات اللخرقاء التي 
كانت منتشرة حينذاك . الا انه يبدو انه الشخصية الرئيسية في هذه المسرحية وهي شخصية « الاحمق » 
كانت تستمد كذلك بعض مقوماتها وسماتها من العصر القديم ومنها ظاهرة « الصلح » التي ادت فيها 
بعد الى اصطناع غطاء للرأس ذي اذنين عريضتين مثل اذني الحمار » ويبدو ان هذا الغطاء هو عين 
الغطاء الذي يرتديه حتى الآن مهرجو السيرك © . 

لقد شهد مسرح الملهاة في فرنسا اوج نشاطه في نباية القرن الخامس عشر , ولربما كان مرد ذلك الى 
النجاح الساحق الذي لاقته ملهاة د السيد بيير باتلان ؛ التي تعد اول عمل فني متكامل في هذا المجال 
قبل مجيء « موليير العظيم » ؛ ولربما كان هذا الازدهارء الذي يمثل نهاية مرحلة التقاليد الشعبية في 
المسرح الفرنسي وبداية المؤثرات لعصر النبضة , يواكب لدى الشعب الفرنسي رغبة عارمة في اللهو 
والاستمتاع بعد معاناته الطويلة من الدمار والمجاعات والاويئة الرهيبة خلال حرب الماثة يوم . ان هذا 
الازدهار يكرس , كما قلنا » تيارا شعبيا اصيلا يعتمد على العفوية والتعبير المباشر الجريء » ويؤكد 
مكاسب عظيمة انجزتها المسرحية المتراكمة للعصر الوسيط واهمها إثراء رصيد المعارف النفسية » 
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/اكم 
مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


والارتقاء بمستوى الامتاع النائج من تجويد الحبكة واكتشاف كثير من المهارات اللغوية الملائمة لعملية 
التوصيل المسرحي , إلا أن هذا الازدهار يعد من جهة اخرى لمرحلة التراث الشعبي على الاقل في مجال 
المسرح , اذ ان التعرف على المسرح الايطالي وذيوع حركة النهضة وما ارتبط بها من تخير للعصور 
الوسطى وتقديس شبه اعمى للحضارة الرومانية والحضارة اليونانية قد اظهر مدى التخلف الفرنسي 
وحدود الامكانيات الذاتية . من ثم عملت حركة ٠‏ الانسانيات » في مجملها على نبذ التراث الفرنسي 
القديم وشجعت الانتجاه الكلي الى محاكاة الكوميديا الايطالية . 


الا ان عناصر الملهاة في العضور الوسطى تبقى . مع ذلك , اساسية وجوهرية بالرغم من اعتقاد 
بعض النقاد بأنها متفرعة عن المسرح الديني » فهذا النوع لا يعني ان هذه العناصر ثانوية وائما هوفي حد 
ذاته » ضرورة فرضتها الروح الشعبية حتى لا تنحول العروض الدينية الى مجرد دروس جافة في الوعظ 
والارشاد » وم ثم يكون للملهاة هنا وظيفتان : وظيفة نفسية يناط بها تبديد الملل أو الضجر الذي 
يصاحب كل عملية تلقينية تبنغي النصح والتوجيه لما في ذلك من ضغط على النفس البشرية التي تميل 
بطب ٠.‏ الى اشباع الغرائز والركون الى الراحة . ويمكن القول في هذا الصدد بان دور الملهاة هو إحداث 
لود ن التوازن بين مبدئي اللذة والواقع وفقا للتصورات الفرويدية . اما الوظيفة الاخرى فترتبط إن 
صح هذا التعبير » بحاجة الشعب البسيط , الأمي في اغلبه » الى تجسيد الرموز المجردة وإلباسها ثوب 
الواقع اليومي . ومن هنا تقوم عناصر اللهو والفكاهة والضحك بوظيفة ثالئة وهي ما يمكن تسميتها 
بعملية تجاوز الواقع , اذان هذا الواقع على مستوى الوعظ الديني , هو مجموعة من القواغد الضاغطة 
التي غالبا ما تحولها الكنيسة الكاثوليكية الى مجموعة من النواهي والمحاذير » وهو على مستوى الحياة 
اليومية عالم الشقاء والمعاناة المستمرة من جراء استغلال الاقطاع واستبداد الحاكم وقسوة العمل اليومي 
وبسبب الاحساس بالخطر الدائم من وقوع المجاعات واستبداد الحاكم وقسوة العمل اليومي وبسبب 
الاحساس بالخطر الدائم من وقوع المجاعات والاوبئة الخطيرة والحروب الفاجعة المدمرة بين رجال 
الاقطاع ع 


ومع ذلك , فان هذه الأسباب جميعا تبررالملهاة ولاببرز قبمتها الحقيفية التي تشكلها في عالم 
الثقافة » فاملهاة إذا نظرنا اليها على مستوى أعل بحيث نتجاوز قضية الدوافع والاسباب » تمثل ركنا 
اساسيا ء ان لم يكن البعد الاساسي للثقافة الشعبية الفرنسية والاوربية في العصور الوسطى » ومن ثم 
حين) يأ عصر الغبضة ويدير ظهره للعصور الوسطى فإنما هو يقطع صلائه بجذور الثقافة الوطنية 
وبأخصب مصادرها وهو التراث الشعبي . وهذا يشرح لنا فيها بعد ثورة الحركة الرومانسية على هذا 


و1 


حكم 


عالم المكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


التيار المقوض لدعائم الثقافة القومية وخصوصيتها ثم رجوعها الى الأصل اي الى العصر الوسيط الذي 
كانت تنعته الكلاسيكية بالحمجية . ان هذه الثقافة الشعبية التي نشير اليها هذه المرة كظاهرة كلية » 
تاخذ ‏ وفقا للكاتب الروسي باخحتين ‏ 0 ثلاثة اشكال رئيسية : 


١‏ - مظاهر الطقوس والمشاهد وتشمل المواكب والاحتفالات والكرنفال والتمثيل المباشر على 
الساحات العامة . 


؟ ‏ الاعمال الفكاهية الشفهية وتشمل المحاكاة الحزلية وبعض النصوص المكتوبة باللغة العامية او 
باللغة اللاتينية . 


- الصيغ المتعددة للتعبيرات الشعبية المختلفة من شتائم ولعنات وايمان وامثال وحكم عامة . 


كانت الاحتفالات المختلفة من مواكب تنكرية وتجمعات مصحوبة بطقوس هزلية وأعياد شعبية 
صاحبة تملا حياة الانسان في العصر الوسيط . وتشغل الساحات والطرقات خلال ايام عديدة ومتصلة 
: تماما مثل التمثيليات والعروض الديئية التي كانت الفئات الشعبية تشترك فيها اشتراكا مباشرا . 
وكانت هذه الاحتفالات متعددة جدا فمنها كما ذكرنا » د عيد الحمقى » و « عيد الحمار » و« اعياد 
المعبد » وهي أعياد تختلط فيها الشعائر والطقوس الدينية » المشوهة في اغلب الاحيان بمظاهر الفرح 
والاحتفاء الشعبي المختلفه فتقام الاسواق وتعرض فيها عجائب المخلوقات من اقزام وعمالقة 
وحيوانات مدربة . وكانت تقام كذلك في المان احتفالات اخرى متصلة بعالم الزراعة نذكر مها عيد 
١‏ جنى العنب هولم يكن يخلو أي من هذه الاحتفالات الشعبية من مظاهر الصخب والضجيج » ومن 
تعبيرات اللهو والمرح ومظاهر الضحك البسيط المدوي . الا ان هذه الاحتفالات كانت تشكل في 
الوقت نفسه . عالما شعبيا مستقلا بذاته يقوم بجوار عالم الاعياد والاحتفالات الرسمية التي تنظمها 
الكنيسة والدولة . ويبدو ان هذه الثنائية سمة اساسية عرفتها معظم الحضارات القديمة » وهي سمة 
تفصل بشكل واضح بين الثقافة الشعبية وثقافة الصفوة اوثقافة الطبقة الحاكمة يقول « باختين » في هذا 
المعنى : 


كك ا 5نا50 اع عئية معلإمم نات عمباغلبك هل أء 5تماعطة وأمعصة عل عابعه .لآ عمتطحصدظ8 اتمطلتل3 
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لذلا 


ككلم 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


اننا نجد في فولكور الشعوب البدائية بموازاة الطقوس الجادة ( بسبب تنظيمها ولحجتها ) طقوسا 
هزلية تهزأ بالآلهة وتلعنها ( الضحك الشعائري ) وبموازاة الاساطير الجادة اساطير هزل ولعنات » 
وبموازاة الأبطال أقراناً لهم ممسوخين » (*» 


وليس من شك في أن هذه الاحتفالات التي تلوب فيها الفوارق الطبقية وتختفي كل مظاهر 
الامتيازات الاجتماعية الهرمية , تحقق للفئات الكادحة من المجتمع في العصر الوسيط لحظات نادرة 
من الحياة الجماعية الزاخرة بالمعاني الانسانية الجياشة بحيث تنسى همومها وتنجاوز معاناتها اليومية التي 
تشكل قاعدة حياتها ومعيشتها البائسة على هذه الارض . كذلك تحقق لها هذه اللقاءات الجماعية » 
الى تختفي فيها كل القيود والمراسيم الشكلية المفروضة ‏ نوعا من التحرر الذي يتبح لها باطلاق 
العنان لكل رغباتها المكبوتة ويفسح ا المجال في اظهار خباياها ومكنوناتها النفسية من خلال عبارات 
جريئة وكلمات صريحة مكشوفة وبواسطة حركات وايقاعات جسدية تلقائية لا تقيم فيها لعرف او 
تقاليد أو حياء وزئا . ولما كان الشعب الكادح هو الذي يلعب الدور الاساسي في هذه الاحتفالات » 
فان سجيته كانت تدفعة الى قلب الاعراف الاجتماعية السائدة وتدمير التقاليد الرسمية المعبرة عن 
علافات القوى الاجتماعية الفعليه مفجرة بذلك عاما جديداً يقوم على الفطرة وعلى العلانات 
الانسانية المطلقة من ثم يظهر هذ العالم مناقضا ومشوها للعلاقات التاريخية والاجتماعية القائمة 
فتنقلب كل المعايير وتختل موازين القيم المألوفة ويحتل الأدنى مكانة الأعلى وتتحول الشعائر المقدسة 
والطقوس الرسمية المفيدة للسلطة الى عمليات تبريجية وتمثيليات خرقاء يصاحبها الصياح والصخب 
والقهقهات العالية . 


. ولااجرم ان الضحك الذي يدوي مجلجلا في هذه المناسبات لا يشبه في كثير أو قليل ضحكة المنقف 
الخبيثة الملتوية » فهو لون من التعبير الشمولي الايجابي الذي ياخذ على النفس البشرية جميع مسالكها 
ويعرضها على الملأ عرضا عفويا صريحا لا عوج فيه ولا التواء . انه ضحك ينطلق من اعماق نفس لا 
عمق فيها » فهو بسيط ساذج يعيش على السطح مثل الفقاقيع وان كان لا يخلومن مكر واستهزاء , الا 
ان هذه الدفعات الساخرة التي غالبا ما تضيع في جلبة الصياح والتهريج لا خلفية لها ولا رواسب » 
فهي تنشأ عفوية مثل الضحكات التي تحملها وتتلاشى معها تدريجيا مثل رجع الصدى . يقول لنا 
١‏ باختين » في تعريف ضحكة «الكرنفال » : 


(4) نفس المصدر ص 14 


ا 


م 


عالم المكر ‏ المحلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


« انها قبل كل شيء ضحكة عيد . هي اذن ليست رد فعل فردي امام هذا او ذلك الحدث الفريد 
المضحك . ان ضحكة الكرنفال هي اولا ملك لمجموع الشعب ( هذا الطابع الشعبي . كما قلنا ملازم 
لطبيعية الكرنفال نفسها ) . فكل الئاس يضحكون , انه الضحك العام . ثانيا انها ضحكة عامية تمس 
كل شيء وكل شخخص ( ومن بيغهم المشاركون في الكرنفال) ان العالم كله يبدو هزليا » فهو يدرك 
ويعرف في صورته المضحكة وني نسبيته المرحة'., واخيرا .» هذه الضحكة . مزدوجة : فهي مرحة 
تفيض ببجة . ولكنها في الوقت نفسه » ساخرة لاذعة . تنكر وتؤكد . وتواري وتجبىء على 
السواء , 2٠١‏ 


أما بالنسبة للاعمال الشفهية سواء اكانت باللغة الفرنسية الدارجة او باللغة اللاتينية » فكانت قوية 
الصلة بهذه المظاهر المختلفة للاحتفالات الشعبية وتصطنع بالتالي معظم الصور والارشادات - 
والاشكال التي تنصل بهذه الرؤ ية الشعبية الحزلية المعكوسة للوجود . والغريب ان كثيرا من مؤ لفي 
هذه الأعمال هم اصلا من رجال الدين الذين يتمتعون بثقافة عالية ومن طلاب المعاهد الدينية وروادها 
لمتصلين بالكنيسة وشئونها . ومع ذلك لم يكن هذا الوضع يشكل عقبة في سبيل نعيم هذه الرؤية 
الشعبية وذيوعها نظرا لشموليتها ومطابقتها ان صح هذا التعبير , للضمير الجمعي الذي يقابل ثقافة 
ذلك العصر . والاغرب من ذلك ان هذه الروح الهزلية كانت منتشرة في كثير من النصوص اللاتينية 
التتي عثر عليها والتي يقوم أصحابها بالاستهزاء الصريح الواضح من الشعائر الرسمية للكئيسة » 
وكانت هذه النصوص تمثل عادة في « عيد الحمقى ؛ وعيد الفصح او الميلاد. ولقد كرست هذه 
لمناسبات بعض العبارات المأثورة مثل د ضحكة عيد الفصح » ( 035081 1156 نآ )او ضحكة 
عيد الميلاد دو( 17101 ع0 2126 ع[ ) الا ان الادب الشعبي المدون باللغة الدارجة كان لاا شك - 
اكثر وفرة وتنوعا من هذه النصوص اللاتينية التي كانت تمثل في مجال ادب الفكاهة والتسلية تيارا قديما 
معروفا . ولعل كتاب « رازم » المشهور اطراء الجنون » هو آخر وأمتع هذه النصوص 22١.‏ . وكان 
الادب الشعبي يمثل نصوصا عامية تنصل مثل النصوص اللاتينية » بمحاكاة الطقوس الدينية ونذكر منها 
« المواعظ المرحة 6و ١‏ اناشيد الميلاد الضاحكة ؛ غير ان السمة الغالبة لهذا الادب ؛ كما يدوهي 
المحاكاة الهزلية « العلمانية » للنظام الاقطاعي وقيمه التي تعمل على ترويجها روايات الفروسية . من 
ثم يعمل هذا الادب على تسخيف قيم البطولة والوفاء والتفاني والمثالية التى ينسبها النبلاء الى انفسهم 


سب يي ب بي بيب ب ب سس سبد 
(16) نفس اللصدر صن ٠١‏ 


رللع 1964 ١‏ موتاعسهمم! ) ععتممةن) .54 ر 1509 ) عثاه) ملعل عبمكء .عمحدمظر 


ليللا 


الام 


مفاهيم القكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


ويروجها بعض الشعراء في ملاحم شعرية مشهورة لعل اروعها واعظمها أثرا ملحمة « رولان » » 
ويقدم مقابلا لذلك ملاحم هزلية تبرز دور الحيوانات والمهرجين والحمقى والصعاليك . كما كان يقوم 
هذا الادب بانتقاد النظم والمؤسسات العامة واهمها النظم التعليمية والمدرسية » الامر الذي ادى الى 
ابتكار الوان طريفة من الخطابة الهزلية يحاكي فيها اصحابها تقاليد « الحوار » و «المجادلة » و« الاطراءة 
التي كانت تمثل الانفاط التعليّمية والتربوية السائدة في ذلك العصر 29 , 


اما السمة الثالثة هذه الثقافة الشعبية فهي لا شك التحرر التام في استعمال عبارات وكلمات 
التخاطب . وليس من شك في ان هذا التحرر مرتبط اساسا بطبيعية هذه الثقافة التي تمثل الانطلاقة 
الشفوية الكاملة للضمير الشعبي . لذلك لا يجدر بنا أن نحكم عليها بمقاييس الثقافة المختارة او ثقافة 
الصفوة المصطنعة التي نفرضها على الطبيعية فرضا . فالمواقف التي يتم فيها التعبير او الاداء الشعبي هي 
أساسا مواقف غير منظمة وان كان قد أعد لها نص او مشروع مسبق . ولا شك ان ذلك مرجعه الى 
تحول سلوك الجماعات الكبرى عند التقائها وذوبانها في حمية اللقاء وفورة التواصل الى مجموعة من 
التصرفات والحركات اللاشعورية . وهذا يفسر لنا تدفق عبارات التصغير التي تنشأ من علاقات الألفة 
والمساواة التلقائية بين الممثلين والمشاهدين » وألقاب الاستئكار والتحفير ونعوت السباب واللعنات 
والشتائم التي تكتسب عادة في هذا السباق سمات التودد والتعاطف . اذ ان السخرية التي تنبئق من 
التعبيرات المميزة للثقافة الشعبية الأصلية لا تقيم مسافة بين الذات والآخر » ولا تفرق بين الضاحك 
والمضحوك عليه . 

على هذا النحو يتكون قاموس شعبي للشتائم واللعنات والايمان الغليظة والعبارات الفظة والاباحية 
التي تفقد في مجال الملهاة الشعبية معناه المباشر وهو الاهانة والقذف لتصبح تعبيرا عفويا عن طاقة كلامية 
هائلة تؤكد الذات الشعبية وتساهم في خلق جو من الحرية الشاملة والفوضى الحماسية العامة . واذا 
اضفنا الى هذه الكلمات والعبارات الحركات والاشارات الجسدية الملائمة فان ذلك يخلق الظروف 
المناسبة لنشأة لغة أليفة ‏ مثل لغة « الارجو » ( 318014,.آ1 )- تناط به وظيفة أساسية في عالم 
الكرنفال والاحتفالات الشعبية وهي وظيفة بعث الوجود واحياء الانسان من جديد . يقول« باختين : 
« لقد اصبحت اللغة الأليفة . على نحو ما . مستودعا 


تراكمت فيه مختلف الظواهر الكلامية المحرمة والمستبعدة من لغة 


59 24 .8 ماك .و يعسن طعلد8 .831 


164 


اام 


عا الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالك 


التخاطب الرسمي . وعلى الرغم من تنافرها . تشعبت هذه 
الظواهر الى درجة التساوي » بالتصور الكرثفالي للوجود 
فغيرت وظائفها القديمة واكتسبت لهجة هزلية غامة , واصبحت » 
إن جاز الفول , الشرر المتبعث من شعلة الكرنفال الوحيدة التي 
تعمل على احياء العالم , 3© , 

ثانياً - الفكاهة والكوميديا قبل موليير 


أن الفترة الزمنية التي تمتد بين نشأة الكوميديا الكلامية ورسوخ قواعدها تعد فترة ارهاصات وتجارب 
تنش خلاها العادات والتقاليد المسرحية التي سوف تربط لأمد طويل وحتى الثورة المسرحية الجديدة » 
بين المسرح وجمهوره , ولما كان عصر الغبضة الفرنسية لاحقا على الغبضة الايطالية سواء في مجال الفنون 
أو الآداب . فان هذه التقاليد نشأت ونمت في ظل المؤثرات والتوجيهات الايطالية . ويظل هذا التأثير 
مهيمنا على المسرح الفرنسي حتى عام ٠‏ الذي يشهد تغيرا جذريا في ظروف هذا المسزح . الأمر 
الذي يخلق ذوقا مسرحيا جديدا ويمهد لانتصار المدرسة الفرنسية الكلاسية مع « كورني » 001261116 
و« سكارون » 50311612 , 


من ثم نقع كل هذه الفترة الممتدة من النصف الثاني للقرن السادس عشر ال عام 17٠‏ تحت التأثير 
الكامل للمسرح الايطالي وفيها تنتشر ( الكوميديا الانسائية » ونستخدم لفظة « الكوميديا » في فرنسا 
لأول مرة بفرض القضاء على كل ارتباط بمفاهيم المسرح الفرنسي في العصور الوسطى واحياء التسمية 
اللاتينية التي سوف ترتبط في نظر مفكري الانسانيات ء باحياء التراث المسرحي اللاتيني إلا أنه لما كان 
المسرح الايطالي قد حقق نبضتة منذ قرابة نصف قرن قبل نظيره الفرنسي فان احياء التراث اللاتيني لم 
يتم في الواقع في فرنسا من خلال التصورات والمفاهيم المسرحية الايطالية . 


(1) نفس المصدر صن 75 


3 


الفدنا 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


على هذا النحو قام الفرنسيون بتقليد « كوميديا الحبكة » الايطالية التي تضم خمسة فصول وتخضع 
لقاعدتي وحدة الزمان ووحدة المكان » وتشكل بناء متكاملا متصلا » وإن كان يتخلل نباية كل فصل 
مجموعة من الفواصل الموسيقية , وتخضع هذه الملهاة للنموذج اللاتيني القديم , اذ ان الحبكة تتم فيها 
غالبا على أساس مجموعة من المواقف امثيرة والاحداث غير المتوقعة , ولما كانت الحبكة هى محور بناء 
هذا اللون من الملهاة فان معظم الموضوعات كانت تقوم على الخال الروائي , ومن ثم تكثر فيها اليل 
والخدع والأكاذيب والالتباسات ومظاهر التنكر وحوادث الاختطاف . كما تدخل فيها آخر الامرء 
كعنصر من عناصر التجديد المغامرات العاطفية على طريقة « بوكاشيو» و « باندللو» وبالنسبة 
للشخصيات فهي لم نكن بعد تتميز بالحيوية والذاتية » إذ أن معظمها ضرب من النماذج والانماط 
التقليدية التي تخضع لضرورات « اللعبة » المسرحية » واهمها شخصية العجوز العاشق والشباب 
المتحمس والخادم الماكر والوسيطة والجعجاع . وعلى الرغم من نمطيتها فان هذه الشخصيات لا تشبه 
شخصيات مسرح العصر الوسيط لأنها لا تمثل رموزاً مباشرة للحياة الاجتماعية والسياسية وانما تتتمى 
الى عالم المسررح ولايمكنها ان تحيا وتبقى خخارج الاتفاق المسرحي . 


اما الفكاهة الني كانت تقدمها هذه الملهاة فهي على خلاف الفكاهة الخشنة والتلقائية التي كانت 
تتميز بها ملهاة العصور الوسطى . فكاهة رفيعة المستوى وذات طابع مسرحي صرف اذ أن الضحك لا' 
يتم هنا بصفة أساسية بسبب المزاح او الكلمة الجيدة اوحتى بسبب الموقف الهزلي نفسه ‏ وان كان لذلك 
كله اهميته في خلق جو الضحك بالنسبة للمشاهد ‏ وائما ؛ في المقام الاول بسبب البعد الجديد الذي 
ينشأ بين هذا المشاهد وبين عالم الشخصيات الفريدة التي تتحرك امامه . ان اللذة تنشأ هنا من جمال 
المشاهدة وتنبئق من احساس الجمهور بادراكه وسيطرته الواعية على المواقف المختلفة التي يمكن ان 
تتولد عن الحبكة . من ثم تصبح متع المشاهدة ضربا من اللذة العقلية الرفيعة وليس مجموعة من ردود 
الفعل العاطفية او الحسية البحتة . الا انه في هذا النوع من المتعة يكمن ايضا الخطر الذي يتهدد هذا 
اللون المسرحي , وهو تحول كوميديا الحبكة الى مجموعة من الصيغ الجاهزة خاصة اذا اضطرب التوازن 
بين ضرورات الحبكة وحياة الشخصيات . 2319 

اما الكوميديا الانسانية » فلقد نشأت وتضوعت اثر الاهتمام الكبير الذي أبداه كتاب عصر 
الغبضة نحو ترجمة النصوص المسرحية القديمة واهمها مسرحيات « بلوت » 2131116 و١‏ تيرنس » 
«1656206' وبعض مسرحيات « اريستوفان'6 والايطاليين المعاصرين . وكان المترجمون والمعلقون 


للد 33 م رناك .عه كلما عجبعام 


اكد 


عال الفك ملامة/١١1‏ 


عام 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالثك 


الفرنسيون يقيمون المقارنات بين هذه النصوص وبين الملهاة الفرنسية فيظهرون بذلك تفوق القدماء 
وتقدم المسرح الايطالي من ناحية البناء والصفات الحية والقدرة على تخاطبة المثقفين . وكان بعضهم في 
فترة لاحقة أي خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر . من أمثال « جوديل 1006116 و «جريفان 
1 وو جان دي لاتاي » 121116 1.2 ©12. [يعتمد على كتابة مقدمات طويلة فيها الملهاة 
الفرنسية بالنقد والتجريح ومبرزا اهم عيويها » كخشونة الأسلوب وقصر النص وتخلخل الحبكة والبناء 
الدرامي » الا إن هذه الروح الهجومية تختفي في اواخر القرن السادس عشر خاصة بعد رسوخ معالم 
الكوميديا الانسانية وثبات قواعدها الاساسية » ومع ذلك فان هذا اللون لم ينتشر بين عامة الناس 
وظلت معظم العروض التي عرفها العصر مقتصرة عل الخاصة © . بيد أن الكوميديا الانسانية تحظطى 
علي الرغم من ذلك كله . بأهمية خاصة ؛ اذ انها ستتيح لمفكري العصر تحديد القواعد الاساسية التي 
سوف تقوم عليها الكوميديا الكلاسية » بل والكوميديا الأوربية عامة الى وقت قريب . واهم هذه 
القواعد تحديد عدد الفصول بخمسة عل ثمط الكوميديا اللاتينية والاهتمام بالحبكة والعرض والحل 
ووحدتي الزمان والمكان . كما اهتم كتاب الانسانيات بتجريد اهداف الكوميديا حتى يمكن الارتفاع بها 
الى مستوى الفن الاصيل والابتعاد عن ابتذال ؛ ملهاة النصر الوسيط . من ثم كان اهم موضوعات 
الكوميديا الانسانية تصوير الاخلاق والعادات واسمى اهدافها اصلاح وتقويم الطباع ؛ كما ازداد 
الاهتمام بالشخصيات المسرحية التي كان يغلب عليها حتى عهد قريب طابع التجريد والنمطية 
والرمزية » ذلك باضفاء مزيد من الحيوية والواقعية عليها . الامر الذي ادى الى تبسيط ال حوار وادخال 
كثير من العبارات والكلمات الأليفة في سياق النص المسرحي . 


ومن ثم يمكن القول بان الكوميديا الفرنسية قد تأثرت خلال القرن السادس عشر تأثرا كبيرا 
بالمسرح الايطالى . اذ ان هذا الاخير كان العامل الاساسى فى بلورة كثير من النظريات والمبادىء 
الخاصة بالمسرح واهمها رفض التقاليد والمصادر الوطنية والاهتمام بمحاكاة النماذج القديمة 
والاجتبية . الامر الذى ادى فى النباية الى فشل هذا المسرح الذى لم يستطع ان يجد له جمهورا حقيقيا 0 
ومع ذلك فان هذا المسرح قد استطاعان يحدث بعض التاثيرات الدائمة عن طريق ابتكار اغماط جديدة 
من الشخصيات وان كان بعضها يشبه به اليماذج القديمة التى عرفها مسرح الملهاة فى العصر الوسيط . 
ان الجديد فى هذه الشخضيات الت" روجها المسرح الايطالى هو طابعها المسرحى الصرف 00 
الهائل من العبارات والتأمالات والاشارات والرموز الحركية التى تجلبها معها الى خشبة المسرح 
الفرنسى . واهم هذه الشخصيات بالاضافة الى شخصيتى: الوسيلة ؛ود الجمعجاع »هى بلا جدال 
كا ا 0 


(16) ثقه المصددر ص 714 


ينذا 


يننا 


مفاهيم القكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


شخصية: الخادم »الذى لم يكن يمثل نمطا واقعيا او يعبر عن نموذج مألوف فى الحياة الجارية . وانما كان 
ينتمى الى عالم من الاتفاق المسرحى البحت الذى تحركه قواعده وقوانينه الذاتية .الا انه اذا كانت 
الكوميدياالانسانية قد فشلت في ان تخلق لها جمهورا . واذا كان كتاب عصر الغهضة لم ينجحوا فى 
انيخلقوا هم اتباعا . فان ظروف المسرح الفرنسى كما سبق القول » تتغير تغييرا كبيرا ابتداء من عام 
11٠١ (‏ ) وهو العام الذى يبدأ فيه تأجير قاعات العرض الى الفرق المسرحية العابرة بباريس واهمها 
الفرق الايطالية التى تقدم «ربرتوارا» شعبيا خاصابالكوميديا 
الفنية0611,2116 00111116013)والفرق الفرنسية التى كان يديرها الممثل ( فاليران لو 
كنت )1620216 2161311 /ابمساندة المؤلف « الكسندر هاردى :1131010 1673110116 دمن م 
يتغير الربرتوار المسرحى تغيرا كبيرا فتنتشر الى جانب الملهاة التقليدية » الانواع الايطالية مثل 
التراجيديا وسسرحية الرعاة ( 735161816 ) التي يضمها المسرح الفرنسى اليه بجانب المأساة المخففة 
أو« التراجى ‏ كوميدى » اما الكوميديا الفنية فنظل حكرا على الفرق الايطالية . 


تختلف الكوميديا الفنية عن كوميديا د الحبكة » او الكوميديا « الانسانية » اختلافا جذريا » فهي 
نوع شعبى لاعلاقة له بالتراث اللاتينى وان كان يرث عنه نظام الاقنعة » كا انه لايرتبط ياية مطامح 
ادبية عالية » واهم ماتتميز به الكوميديا الفنية الايطالية طرافة شخصياتها وتنوعها . وتشكل هذه 
الشخصيات عادة مجموعة من النماذج المسرحية التى يسهل التعرف عليها عن طريق الثياب والقناع » 
كما انها تتميز بأداء نفطى قريب من الحركات اليهلوانية » وتعنى بابراز كبرى العواطف الانسانية كالحب 
والغيرة والطموح وشهوة امال .“ وذلك في اسلوب تشكيل واضح . واهم هذه الشخصيات المعروفة 
الحبيبان ١‏ لياندر وايزابيلا » والعجوز الأبله د بنطلون » والمتحذلق السخيفه الدكتور » والفلاح 
الثقيل « ارلوكان : ود سكاراموش » ود سكابان » وغيرهم 29 , 


اما ملهاة « ألفارس » التقليدية فلم تفقد من شعبيتها على الرغم من الحجمات الشديدة الى 
تعرضت للا من قبل كتاب.الانسانيات . كا انبا ظلت كما هى مشهدا ثانويا او تكيميليا قصيرا » 
ضعيف البناء لا يعتمد على حبكة م*.وقة اوعلى شخصيات حية مؤثرة .اماانوعالفكاهةالتي كانت تقوم 
عليها فلا تتعدى الكلمات والعبارات الهزلية الموروثه من العصور الوسطى . غير أنها كانت تأخذ احيانا 
عن الكوميديا الايطالية بعضا من عباراتها المازحة وشيئا من فنونها الاستعراضية , ولكن ذلك لم ينتجاوز 
في الاغلب , نظاق الحوار او الخطاب ء الحزلى . وتتميز الملهاة الفرنسية عامة بكونها ضربا من الارتجال 


(15) نفس المصدر ص 41/40 


رذذا 


كمم 


عام الفكر المجلد الثانث عشر ‏ العدد النالث 


الذى لايقوم على قواعد فنية ثابته . ومع ذلك فالممثلون الذين كانوا يقومون بدور ‏ المهرجين » 
( قانا130) لم تكن تنقصهم الثقافة العميقة او الاطلاع الواسع الا أن أداءهم ظل عامة ‏ ربما 
لتأثير التقاليد الشعبية القرى في هذا المجال . مزيِجا من العبارات الخشنة المقصودة ومن الحركات 
التعبيرية الصامتة والمزاح الجرىء الذى يعتمد على التأثير المباشر . 


وبالنسبة لملهاة « الرعاة » فهي لون مسرحى نش في ايطاليا ني أواخر القرن السادس عشر على أيدى 
« ناسو » و« جرينى » ومنها انتقل بعد ذيوعه » الى سائر البلدان الأوربية . وملهاة الرعاة ليست الا قٍصة 
حية خيالية تدور أحداثها في اطار عالم الرعاة الوهمى بعيدا عن مشاغل الحياة العادية وهموم اهل 
المديئة . الا أنه اذا كان الحب يمثل القاسم المشترك لمعظم الوان الكوميديا » فانه يشكل هنا الموضوع 
الرئيسى ومركز الاهتمام الاول لشخصيات المسرحية » وليس من شك في ان العاطفة التي تبرز في عالم 
الرعاة الحالم هى عاطفة سامية قريبة من المثالية الافلاطونية ومدعاة الى الوان جديدة من الصفات 
والشمائل كالرقة وعذوية الاخلاق والشاعرية.وحلارة الطبع ودقة الحس والشعور . من ثم يمكن اعتبار 
ملهاة الرعاة البداية الحقيقية ليس فحسب للمسرح النفسى وانما للادب النفسى كله الذى سوف تتميز 
به فرنسا إبان القرن السابع عشر . 23 


بيد ان المسرح الفرنسى يشهد , ابتداء من عام 17178 , تطورا جذريا » فهولم يعد ضربا من 
التسلية الشعبية الرخيصة : ولم يعد يعتمد على جمهور العامة المهرج الصاخب . ويبدو ان دخول المرأة 
كمشاهدة الى المسرح منذ عام 177*0 كان لهاثره الكبير في « تبذيب ؛ الموضوعات المقدمة من جهة » 
وني الارتقاء بسلوك وعادات الجمهور من جهة اخرى . اضف الى ذلك ان الاهتمام برفع مستوى 
السرح من اداة لهو وتسلية وتفريج عن النفس الى درجة الفن الرفيع الذى يقدم افضل الصور وارقاها 
عن رقي الدولة وازدهار حضارتها وثقافتها لم يعد ابتداء من القرن السابع عشر حكرا على نخبة المثقفين 
وانما انتقل الى مؤسسات الدولة نفسها . ولاشك ان الفضل الاول يرجع هنا الى الدور الكبير الذى قام 
به الكاردينال د ريشيليو »في تطوير كافة اجهزة الدولة من ثقافية وادارية وسياسية واقتصادية بغرض 
رفع مكانة الأمة الفرنسية ومضاهاة الدول الأوربية المتقدمة حينذاك مثل ايطاليا واسبانيا والبلاد 
المنخفضة » وكان من جراء هذا الاهتمام ان تغيرت الى حد كبيرحياة الممثلين انفسهم ونظرة الناس 
اليهم والى الفن عامة » ومن هنا تنشأ فرقة جديدة ثابتة بعد ان كانت تتبادل عملية التمثيل مع ممثل 
الملك في فندق « برجونيا » 28011580826 06 أ110]6 وتشكل ابتداء من عام 1774 مسرحا خاصا 


(17) ثقس المصدر ص 114/17 


تلا 


الام 
مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


بها » هو مسرح « المستنقع » 71358315 16 كبا يزداد التنافس بين الفرقتين وتثبيت الفرق المتجولة » 
ويرتفع الذون الفنى والادبي عامة . الا انه يبدو ان المنشئات والتجهيزات المادية لم تكن بعد في مستوى 
نظيراتها الايطالية » وذلك حتى عام 1541 حيث يتم افتتاح صالة ‏ قصر الكاردينال ؛ - المصممة بوجه 
خاص للعروض المسرحية . غير أن أهم ظاهرة من ظواهر تجديد المسرح الفرنسى في بداية القرن 
السابع عشر هى ‏ لاشك ‏ تألق مجموعة كبيرة من الشباب الذين يولعون بالتأليف المسرحى ويجعلون 
منه أهم وأعظم الانشطة الادبية على الاطلاق خلال هذا القرن , وأهم هؤلاء الكتاب : ميريه 
روترو » كورنى » سكوديرى , بنسراد » بواروبير وتريستان .200 


ويتولد عن هذا الاهتمام العظيم بالتأليف والعرض المسرحى اهتمام مماثل بعملية التنظير والتقتين 
.التي يشغف بها ايضا رواد الكلاسية الا انه اذا كان التنظير ينصب اساسا على التراجيديا لان الكوميديا 
لم ترتفع بعد . في نظر العصر ‏ الى مرتبة التغيير الكامل ٠‏ فان القواعد التي يخلص اليها يمكنها أن 
تنطبق على الكوميديا لأن هذا الاصطلاح لم يكتسب بعد » كما سبق القول » معناه الدقيق ولا يعنى 
بالضرورة اللون الهزلى الصارخ من الملهاة . ولعل أعجب ما يتوصل اليه نقاد المسرح ومنظروه في بداية 
القرن السابع عشر هو عدم ادراجهم للضحك بين السمات الرئيسية للكوميديا » وهو امر يرجع الى 
تحديدهم للكوميديا على انها نوع مسرحى متوسط يقع بين عظمة المأساة وفخامتها من جهة ‏ وبين هزل 
واسفاف الملهاة من جهة أخرى » على هذا النحو يستبعد منها الموت ومشاعر الخشية والشفقة التى تعد 
من القواعد الأولية للمأساة . كا يجدر ان تكون شخصيات الكوميديا من الطبقة الوسطى أوالشعبية » 
عل النقيض من شخصيات التراجيديا الذين لايتجاوزون ‏ في الاغلب » فئة الملوك والامراء . كما 
تتميز الكوميديا باطارها العادى وحوادثها الواقعية وابتعادها عن الصراحة والجدية واحاسيس الخطر 
والخوف » ولابد ان تكون نبايتها سعيدة . الا انه اذا كان الضحك لا يعد السمة الرئيسية للها » فانه 
يمثل من غير شك , عنصرا ثابتا فيها . وهو يقوم باداء وظيفة محددة وهى الاسترخاء . ومن ثم نراه 
يتخذ اشكالا متعددة تتراوح بين الضحكة العالية والابتسامة الرقيقة وبين الحركة التهريجية وبين 
الجعجعة والبلاغة الراقية ‏ (214 


الثا الفكاهة في مسرح موليير 


على الرغم من أن موليير يعد من كبار المجاهدين في سبيل رد اعتبار الكوميديا ووضعها فى مكانها 
اساي 
ا عداعاها تعدا جعامج قد جممهعنا ررجعقسعة رعلل فحصم مجاهم ملعاال 
(18) نفس المصدر صن 41 - 144 


1 


ليلد 


عام المكر- المحلد الثلث عشر ‏ العدد الثالث 


اللائق بها بين سائر الفنون والآداب الرفيعة » وعلى الرغم من دوره العظيم لٍ تعميق الابعاد 
الاجتماعية والنفسية لظاهرق الضحك والفكاهة ‏ فان هذا الجانب من عبقريته لم يخل من التجربح 
ذه لبن . ففى عام 175١‏ يزعم الكاتب « سوميز » ان مولييريعد » بالنسبة لمؤلف فكا هى مثل 
«سكارون »الغ الجدية حى فحن اعنار: ولق سما وقاد1 عل الاذ ناه ٠‏ الا ان موليير ‏ لاشك في 
ذلك قد استطاع ان يفرض كمؤلف مرح من الدرجة الاولى » وان يدخل الضحك في كل 
مسرحية من مسرحياته على الرغم من هذه اللجهة الحادة التي كان يصطنعها امام الجمهور الباريسى 
لكى يكتسب بعض الهيبة والوقار كيا فعل فى مسر حية « دون جارسى »16 1003 و ١‏ اميرة 
ايلد وفنا 1 ©1655 189 غير ان عديدا من مسرحياته الأخرى مثل « امفتريون» 
همات اصتديم ود العشاق المدهشون » 7/138240801065 21145 تذوع رلا تخلو من مقاطع 
جادة لانها في الحقيقة متصلة بتحليل المشاعر والعواطف . كما ان العنصر الجاد لايخلو من 
مسرحية؛ دون جوان ‏ التى يقصد با الكاتب رسم صورة نفسية لشخصية الملحد المتحرر . الا ان 
جانب الفكاهة لايخلو؛ مع ذلك , من اية مسرحية من هذه المسرحيات ٠‏ وان كان يتم احيانا عن 
طريق شخصية هامشية تقوم بدور المهرج : 9 مورون ؛ في مسرحية « ٠‏ اميرة ايليد ‏ و« كليتيداس » في 
مسرحية « العشاق المدهشون » ود سجناريل ٠‏ في مسرحية « دون جوان » . 


ولا يتلف وضع مسرحية ٠‏ ترتوف ٠‏ 1310166 كثيرا عن دون جوان » فهنا ايضا يريد الكاتب 
تصوير اخلاق شخصية المافق بعد ان صور شخصية الملححد . وقد تغير هذه اللمسرحية السخط 
والاشمئزاز لما في طباع المنافق من التواء وخداع قد لايتفقان ودوافع اللهو والاضحاك . الا انه على 
الرغم من أن هذه المسرحية تكاد تقرب من الدراما فان الجمهور يستطيع ان يضحك ٠‏ في النهاية على 
حساب « اورجوان ؛ ذه دودين » و« مام بيرنيل » اى على حساب المخدوعين وليس على حساب 
المخادع . ولكن اذا كان هذا الموقف لايتفق وعنوان المسرحية ‏ فان الكاتب يستطيع بلباقته ان يحصل 
على نوع من التوازن الدقيق الذى يتبح له ان يقدم لونا من الفن الرفيع عن طريق تصوير نماذج انسانيه 
فريدة من جهة , وان يحصل على مؤثرات ترفيهية تضحك الجمهور وتقضى على التوتر المتولد عن 
البعدين الدرامى والانسانى اللذين تفجرهما الشخصية الرئيسية من جهة اخرى ‏ (50) 


اما بالنسبة لمسرحية و عدو البشر » 3352101115086 1.6 فائه على الرغم من شخصية و الست » 
الى لمن عاضر حزلية جل المكس من شتقصيق ٠‏ فون جوان وه توف »لبي 
لي 


2 يم ,954| عمممنز ول عنقم مممإمعرا) مل مريررروور .لاملا .ترم ممعم 


لدذا 


لفدده 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


تمثل ‏ لاشك - بأبعادها النفسية وضعا خاصا وفريدا بالنسبة لانتاج موليير المسرحى ٠‏ يقول لنا بصددها 
« جيرار ديفو» : 

د كل شىء يتغير مع » عدو البشر « قالفكاهة لاتوجد في المسرحية على شكل معطيات مبساشرة 
فحسب وانما في صورة معطيات اشكالية كذلك . اذ لاول مرة يتساءل القارىء ‏ المشاهد اذا كان 
هدف موليير الفعلى من تأليف « عدو البشر » هو فقط اثارة الضحك . ان السيست يضايقنا . فهو 
يظهر ني عالم موليير المضحك . كما يظهر ني صالون سليمين , نحت سمات رجل شاذ , مبدد للفرحة 
ومعوق لكل سلوك سوى . ونحن لسنا هنا بالتأكيد بصدد رد فعل متخلف تمليه رومانسية سهلة او 
يفرضه موقف قائم على الفضيلة الفلسفية على طريقة جان ‏ دارك . فئحن نعرف كم كان مترددا 
بالفعل ذلك الاستقبال الذى كرسه معظم معاصرى موليير لعدو البشر . واذا كان العرض الاول لم 
يكن سيئا الى الدرجة التى يوعزبها « لوى راسين » فان المعلومات التى يقدمها سجل لاجرائج لاتترك 
أدنى شك حول مصير المسرحية الذى لم يكن براقا في مجمله . ان « عدو البشر « تمثل بلا جدال لحظة 
ازمة في علاقات موليير بجمهوره . يقول لنا جريماريه بلا مواراة : ان العرض الثانى كان اكثر ضعفا 
من الاول « « الثالث » كان ايضا اسوأ حظا من السابقين « ان الجمهور كما يوضح ذلك » قد اذهلته 
طبيعية المسرحية نفسها , لانه اذا كان هناك عشرون شخصا قادرين على ادراك السمات الدقيقة 
والسامية » فهناك مائة تصدها هذه السمات بسبب جهلها بها . ولا كان « شعب باريس يريد 
الضحك اكثر من الاعجاب » وربما انه لم يكن يحب كل هذه الصرامة الموجودة في القطعة فان موليير » 
وهو رجل المسرح التكتيكى البارع ؛ اضطر ان يلحق بها على عجل الضحك الزلى النابع من ارضص 
غالبا في مسرحية « طبيب بالرغم من انفه » وذلك لكى « يدفع الجمهور الى انصافه وتعويده تدريجيا 
من « غير ان يشعر » على النظر الى « عدو البشر » على انها افضل المسرحيات التي ظهرت حتى 
الآن212 

وبالنسبة لمسرحية ‏ البخيل » كذلك تتناوب العناصر الدرامية مع العناصر الكوميدية » ان شروع 
الابن في تبديد ثروة الاسرة , وخيانة الابنة لواجباتها من اجل حبيبها . وانحدار الاب امام خدمة 
ليست من الامور التي تدفع الى الضحك وانما الى الحسرة والأسى . الا ان الكاتب بيراعته المعهودة 
لايترك الأمور تتأزم ولايدفعنا الى حافة اهاوية » وذلك بواسطة الكلمات والعبارات البراقة والحركات 
البهلوانية الرائعة التي تبدد التوتر وتنتزع الفتيل من البارود قبل ان يفوت الاوان ويفجر الموقف . اضف 


للع يق وتتهم بععمهم قا عل عتتمعانا ععأماكتط ل عبعظ. مز “دس جا ك عاجعام '”كلاياك2] لم6 
80 .م ,1974 ,4 تر رمتاه©6 


يندا 


قله 


عا الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


الى ذلك أنه لايكتفي هذه المرة بطريقته التقليدية التي طبقها في مسرحياته السابقة » وهى اضافة بعض 
العناصر الهزلية أو المظاهر المفسحكة في صورة حوار اوتلميحات ساخرة تقوم بها شخصيات مهرجة وائما 
هوء في هذه المرة » يجعل الضحك يتوقف من الحد والمزاح من المواقف الدرامية نفسها » واروع دليل 
على ذلك » هو ضحك «١‏ هارباجون + من تعمد الشاب الذى يريد ان يعمد اليه باستثمار امواله بوفاة 
والده في القريب العاجل خاصة حينا تعرف ان هذا الشاب المجهول ليس الا ابن « هارباجون » 
نفسه . كم| نضحك من ال موقف الذى يخلقه « هارباجون » حينم| يعد ابنه » وهو يهل مشاعره يتزويجه 
من « ماريان 6 الشابة الحسناء التي يريد هو نفسه ان يتزوجها » ونضحك , من فرق السن بين البخيل 
العجوز ويحبوبته » كيا نضحك من عجزه النبائى أمام ابنه الذى لايملك حياله الا الصراخ 
والوعيد . "2 


ولكن هل يمكن بعد ذلك الادعاء بان الضحك الناشىء من هذه المواقف المفارقة لايعبر عن اغوار 
النفس البشرية » وانه ‏ نظرا لذلك , يدل على ضعف قيمة الكوميديا بالنسبة للتراجيديا ؟ أم اننا في 
الواقع امام موقفين غتلفين للنفس البشرية من الوافع الاجتماعى والانساني ؟ في الحقيقة » انه من 
الصعب ان نتحدث عن العمق والسطحية ني هذا المجال , لأن مسرحيات موليير الكبرى كالبخيل 
وعدو البشر والمنافق ( ترتوف ) وغيرها لاتقل عمقا ولا ابداعا ني نطاق البخيل النفسى وكثافة 
الشخصية عن اروع مسرحيات راسين او كورنى مثل « فيدر : وذ الدروماك واو« السيد» 
ود بوليوكيت » ولكن الماساة تقوم اساسا على موقف جذرى يصعب معه تجاوز العقبات الخارجية » 
ينها الملهاة نستطيع بواسطة الطاقة العسظيمة التي يمثلها الضحك والنظرة المتباصدة التي تتسم بها 
رؤبتها » ان تقلب أى موقف مأساوى الى نقيضه . بعبارة اخرى نحن نعتقد بان قوة المأساة تأتيها من 
الدفعة اهائلة الى التصادم التي تمثلها لانها تقوم على صراع جوهرى بين نقيضين لايمكن ان يأتلفا » بينها 
قوة الملهاة ليست الا قوة الحياة نفسها .في دفعتها نحو مايعوق استمراريتها . 


من ثم لايمكن القول بان الضحك يمثل ظاهرة ثانوية او أضافية في مسرح موليير الجاد ‏ او ان هذا 
المسرح يقوم أساسا على مفهوم يائس او متشائم للحياة والوجود الانسان » فالضحك ‏ كما يقول 
« جيرار ديغومرة اخرى : 


يأق عامة من تلقاء نفسه عند موليير » فهو يتوقف يسيل طبيعيا كما لو انه من منبعه » ان موليير 


رى .354 .م ,ناك .مه برفيظ عرعم 
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مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


يتوحد ‏ بالنسبة لنا ء مع الضحك , بل هو تجسيد للعبقرية الفكاهية نفسها . اننا نقول تلقائيا عن 
الموقف او الشخصية المضحكة بأنها مولييرية , . 59) 


حينئذ هل يعد الضحك ذاتيا أم موضوعيا لدى موليير؟ ان ظاهرة الضحك تفترض في الواقع 
الاتصال الوثيق بين الجمهور وموضوع ضحكه , فالضحك اجتماعى بطبيعته » ولاشىء يمكنه ان يثير 
الضحك الا اذا ارتبط بالانسان وبوصفه في هذه الحياة » من ثم تشكل ظاهرة الضحك تصورا معينا 
للواقع والحقيقة . وليس من شك في ان الضحك الاصيل عند موليير يرتبط على السواء » كما يذهب 
« جازانسكى 6« 6 بالدفعة الحيوية للجهاز العضوى للانسان الذى يبحث عن التضوع والانشراح 
والاسترخاء ‏ وهى الحالة التى تؤدى اليها عادة الحركات والاشارات التهريجية ‏ بالطاقة النقدية الهائلة 
التي تنفجر من النص وتضفي عليه شريطة تضافره مع العناصر المسرحية الأخرى من دقة 
الايعاز والتلميح وحسن اختيار المواقف وبراعة الاداء ‏ قيمته الفنية الحقيقية . 


أن الضحك العضوى , ان صح هذا التعبير , على الرغم من انه قد يبدو مجرد رد فعل آلى يمثل في 
الواقع شحنة هائلة من التعاطف الانسانى ٠‏ والمشاركة الوجدانية تذكرنا مفهوم الضحك الشعبي الذى 
كان يشكل الدعامة الاساسية للثقافة في العصر الوسيط . وهوليس بالامر الهين بالنسبة للفئان الذى 
يريد ان يثيره لدى الجمهور , اذ انه يفترض منه قدرة عالية على دفع الجمهور الى أن يعيش في جومن 
الخيال المطلق وفي حركة مستمرة ومتدفقة من البهجة والمرح , لأن أية كلمه غير محسوبة او غير ملائمة 
للموقف يمكنها أن تبدد هذه البهجة وان ترد المشاهد في لحظة الى نمطية الحياة ‏ العادية والضجر 
الينومى . من ثم تفترض حركة الانطلاق والتضوع التى تشكل ركيزة هذا اللون من الضحك 
« العضوى » ابتعادا عن المشاعر السامية » اذ أن هذه تجعلنا نحلق في جو من المثالية ومن العواطف 
المجياشة التي تعنى بها الميلودراما . والتي نقضى على الحد الادنى من البعد الضرورى لاثارة الضحك' . 

الا ان الامر كله » في النهاية ؛ قضية حسن توزيع ومقدرة خاصة على تفجير الضحك في قلب 
التناقضات . ولاشك ان موليير » سيد الفكاهة قاطبة » يبرعفى خلق هذه المواقف الخارقة للعادة فهو 
يستطيع فى ١‏ مدرسة النساء » أن يولد الضحك من المواقف المؤثرة نفسها » وذلك بفضل قدرته على 
تركيز اهتمام المشاهد لا على صدق العواطف ١لمثارة‏ » ولكن على عدم ملاءمة الشخصية للموقف الذى 


د 9 مر مأك عم! سعدا لموعن 


ك) 3 ,م 1961 .هلا رى رذقةم ءمهتطاممكتد عل اء متعلامه ,لإطكماكدة .2 


إذذا 


كلد 


عام الفكر - المحلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


توجد فيه . من ثم نرى ١‏ أرنولف » يثير الضحك بالرغم من تعاسة طبعه » وذلك بسبب تعنته فى 
معارضة سعادة الأحبة » خاصة وان فارق السن بينه وبين البطلة يجرد المه من جديته . ويجعله مثارا 
للسخرية والاستهزاء . 


وتتجلى عبقرية موليير في اختيار مصادر الفكاهة والاضحاك التى تساعد على خلق جو من الفرحة 
والمرح المستمرين., ومنها ما يتصل بحركة الجسد ومنها ما يتصل بملذات الطعام والشراب . ولاجرم 
ان تفتح الحواس الزائد على منع الحياة ولذائذاها ينعكس على الحالة النفسية للمشاهدة فتمتزج لديه 
المتعة الحسية المتعة النفسية » ويتأثر وجدان الجمهور بما يرى على خشبة المسرح من جمال المشاهد 
وغرائب الحركات ويؤخذ بما يسمع من بديع القول وفاتك العبارة . لا عجب اذن ان يفتن ذلك كله 
المشاهد ويملك عليه حسه وقلبه » ويدفعه في النباية الى التحليق في عالم من الخيال السعيد ومن النشوى 
المخالصة , الا ان هذه المتعة التي تقوم على التفتح التام للحواس وعلى الفرحة النفسية الغامرة لا تمنع من 
وجود متعة أخرى , وهى التى يربطها « جازانسكى » (*"' بالوظيفة النقدية للكوميديا » ولاشك ان 
هذه الوظيفة تقوم على تحريك جوانب أخرى من النفس البشرية : فاذا كانت المتعة الاولى هى متعة 
تلقائية ومباشرة تكاد تشبه صدى ال حياة وزينتها في نفسية المشاهد . فان المتعة التى يولدها النقد تفترض 
من الجمهور شعورا بالتفوق او التعالى على النماذج البشرية التي يراها » كيا تفترض منه نوعا من التباعد 
الذى يقوم على اعمال الفكر والتأمل وقوة الملاحظة ودقة المقارنة . 


الا انه مهما كان نوع الفكاهة او المتعة التي يوفرها لنا مسرح موليير : حسية ام عقلية » تأملية ام 
نقدية » فلقد جرت العادة على تقسيمها الى لونين رئيسيين : 


١‏ -فكاهة الموقف ١‏ فكاهة الشخصية . وتتجلى الفكاهة الاولى في « مدرسة النساء » حيث لاتساعد 
الظروف « ارنولف » على الاطلاق ني الوصول الى قلب « انياس » مهما يصطنع من حيطة وحذر » من 
ثم يتفجر الضحك من المفارقات التي تنشأ بين عاطفته الصادقة ؛ وما يحيطه بهامن اهتمام وعناية وبين 
فشل مساعيه وتازر الظروف السيئة ضده كائما النحس يلاحقه . ونحن اذ نضحك فانمانضحك من 
التدبير والحيطة اللذين لايوضعان في محلهما ٠‏ كما نضحك من خيبة أمل هذا العاشق الشيخ لأننا 
لانقبل , بالطبع ان نوضع في مكانه او ان تهزأ بنا الظروف كع تهزأ به . اما بالنسبة لفكاهة الشخصية » 


إفيف 93-0] .مم يأك .جره ,لإكاكمأكقل .1 


غذا 


كمد 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا”. 


فهي تقوم على التناقض الجذرى بين شخصية البطل وبين المواقف والاحداث الني يتعرض لا في 
الحياة .. بعبارة اخرى اذا كان التناقض الاول يقوم على المفارقات والصدف الخارجية البحتة » فان 
التناقض الاخير داخلي لانه يرتبط بالطباع والصفات الاساسية للشخصية . 


الاانه ليس من الضرورى ان ترتبط فكاهة الشخصية بالكوميديا الرفيعة كما قد بتبادر لأول وهلة ع 
اذ ان كثيرا من قطع الملهاة الحزلية تلجأ أليها بنجاح . على هذا النحوتعيد شخصية « شجناريل » في 
« الطبيب بالرغم من أنفه وضربا من « المسخة » الممتعة » ومع ذلك فالامتاع لايتولد هنا من بعض 
المواقف او الحركات أو العبارات الحزلية » وانما من السمات الأساسية لشخصية هذا الفلاح التي 
اكتسبها من عمله لدى الأطباء » والتي يحاول موليير أن يقنعنا بانها ترتبط ارتباطا وظيفيا بمهنة الطب » 
وهى وفقا هذه الملهاة ‏ الجهل والتشدق بعبارات المعرفة والجشع والقسوة واللامبالاة أمام البشرية , 
وكيا يبدو . من جهة اخرى » فان الفكاهة التي تقوم على الكلمات , وهى الدعابة » ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالشخصية , وهذا لايمنع » بالطبع صدور بعض العبارات الهزلية العفوية بسبب لبس كلامى أو 
لكتة أو سجع غير متوقع . الاان الضحك الذى ينشأ عن اللغة والحوار لايكتسب معناه او مغزاه الفعل 
الا من السياق وارتباط هذا السياق بمعرفتنا العميقة للشخصية التى يناط بها . 


من ثم اذا كان مولبير قد ورث عن ملهاة العصر الوسيط او استعار من المسرح الايطالى كثيرا من 
العبارات الضاحكة والكلمات او« القفشات » التي تقوم على الدعابة الشكلية او الظاهرية . فانه لا 
يمكننا ان ننكر انه بجانب هذا الجانب الذى يعد اسستمرارا للتراث واحياء للمصادر الوطنية الاصلية 
للفكاهة التى تعبر كما سبق القول_عن انطلاقة الوجدان الشعبى بأكمله أوعبارة اوحركة , لأن هذا 
الوجدان هو التلقائية نفسها والسذاجة العفوية ذاتها فلا غور له ولاعمق ٠‏ نقول ان موليير قد استطاع 
بجانب ذلك كله ان يكتشف عبر شخصيات خالدة مثل « ترتوف » وه هارباجون » و« السسث » اغوار 
النفس البشرية في دقة وبراعة لاتقلان روعة وعظمة عن فن راسين او شكسبير . 


واخيرا ماهي وظيفة الضحك والفكاهة عند موليير ؟ إن الناقد ه جيشارنو» جاك يخبرناءبأن 
الكوميديا تحاكي الطبيعة , وإنها لكي تعلمنا احترام الطبيعة فانها تقدم لنا تماذج منحرفة » شافة او غير 
سوية مثل بخيل مقتر أو مدع متحذلق أو منافق مخادع او شيخ متصاب او متشائم ناقم على الدنيا ومن 
فيها . . . ومن ثم يكون الضحك هو العقاب الذي يوقعه المجتمع , عبر المشاهدين بهم » الا أن 
الطبيعة التي تطابق الواقع المباشر لا يمكن ان توفر لنا معايير كافية للحكم على هذه النماذج بانها غير 
سوية » ومن هنا تظهر الحاجة الى ايمان الكاتب بوجود قانون عقلاني اومعيار اساسي للحكم على الطبع 


لفن 


عه 


عام الفكر المجلد الثالث عشر- العدد الثالث 


السوي أو السلوك المستقيم » وهو الامر الذي يقودنا الى فلسفة الضحك واخلاقياته عند موليير » 
فالكوميديا ليست محرد وصف نقدي للمجتمع و تعداد لعيوبه ونقائضه . وانما همي صورة فلية حية 
زاخرة بالأحداث والمواقف والمفاجئات التي تعمل على ابراز هذا المعيار من خلال تصادم مختلف الوان 
الشذوذ والرذائل والعيوب ‏ مع الواقع الامثل الذي يشكله او يدعو اليه » ويعتقد « جيشارنو» ان هذا 
المعيار الضمني لا يتطابق عند موليير مع الفيض الحماسي لملهاة العصر الوسيط او عصر النبضة » ولا 
يتحد مع الانماط « الكوزيليه » ولا حتى مع فضائل البرجوازية التي سوف يبرزها القرن الثامن عشر 
7" ومع ذلك » فان السمات العامة التي يصل اليها هذا الناقد لتحديد المعيار السوي هي سمات 
أمبريقيه » في معظمها , إن صح هذا التعبير » وأهمها : الايمان بالحب القائم على التوافق » وحرية 
الاختيار والصدق مع النفس والبحث عن السعادة في كل ماتوفره الحياة من فرص عادية . لذلك نحن 
اذا قمنا برد هذه السمات الى أنساقها الايديولوجية » وجدناها تعبر بطريقة غير مباشرة عن مظامح 
واتجاهات الطبقة البرجوازية المتوسطة نحو العقلانية والترشيد خلال القرن السابع عشر » فان ذلك لا ' 
ينفي توافق هذه الصفات مع مفهوم الاعتدال » الانساني . 


ان هذا الاعتدال العام » الذي يعبر عن الطبع السوي وني الوقت نفسه عن الشخصية العادية هوما 
يقابل مفهوم د الطبيعة الانسانية » لدى موليير وكثير من مفكري البرجوازية في القرن السابع عشر » 
ويعبر « روبير جارابون » تقريبا عن هذا المعنى حين يقول : 1 


« علاوة على ذلك , لا يجدر بنا أن نخطىء : فموليير لم يزعم قط انه ينقل الينا مذهبا ء وسوف 
نضل دائيا اذا ادعينا استخلاص فكر فلسفي او مينافيزيقي من مسرحه 6 وهذا مالم يعن قط بتوصيله 
الينا . انه لم ييتم على الاطلاق الا بالطبيعة الانسانية وبقدرتها على الوهم والتصديق . فالثقافة المججردة 
بالنسبة للنساء » كيا بالنسبة للرجال » هي امر محمود على شرط الا تتقلب الى ادعاء للعلم » ومن ثم 
هي مدائة على السواء لدى « راسيوس » و د بالدوس » و « قاديوس » و « فيلامنت » ان المبداء 
الاساسي اذن هو ان تحذر النساء الراغبات في التثقيف من ٠‏ تريسوتان » وغرمائه . وانه لمن الطبيعي 
ان يخى الانسان المرض والموت . ولكن على الناس أن يمتفظوا بالوقار المفروض عليهم حتى في 
الأوقات العصيبة , والا يندفعوا ‏ مثل د ارجان » ألى أحط الانائية والى ارخص الوان التصديق بكل 
السخافات . انها دروس من الحيطة والحذر » ومن السيطرة على النفس لاعلاقة ها البئة باخلاق 
الوسط المزعومة التي ارادوا اكتشافها عند شاعرناء . 05 


لليف ' 527 .م ,963! ,لكةستتلاقع تدم .علمسامعها عمنامعينة عمسن متعتامد ,لسمسيمطعتياع ممسوعدز 


يبايث 6 .م ,1977 .5605 اع .نال ,كتعهم بعتعأامه ععتمعل ما ,ممممتمع امعطمع 


تفذا 


ليها 


مفاهيم القكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


على هذا الاساس , لا يجدر بنا ان نفهم « الاخلاق : التي يدعو اليها موليير في نقده لكشير من 
النماذج الانسانية والاجتماعية على انها تشكل نسقا متكاملا او انها تحدد لنا معيارا وضعيا ثابتا . انه 
هذه الاخلاق التي نجتهد جميعا في استنباطها واستخلاصها من مؤلفات الكاتب تقوم على مفهوم مطاطا 
ومرن للطبيعة الانسانية » وهي لذلك اقرب الى نوع من ا حس الواقعي او الادراك العمل بالحدود » 
كما انها دعوة الى التحلي بالشمائل التي يفرضها العقل الحر السليم بعييدا عن التعصب والتزمت 

' واهمها : وضوح الرؤية والصدق والشجاعة واحترام الآخرين . 

ابعاد الفكاهة خلال القرن الثامن عشر 

بعد وفاة موليير حدثت تغيرات كبيرة في بنية المسرح الفرنسي . فلقد نشأت في عام ١74٠‏ فرقة 
« الكوميدي « فرانسيز » اثر اتحاد جميع الممثلين والفرنسيين , كما استفرت الفرقة الايطالية في « فتدق 
برجونيا » وكانت قد أخذت تمثل باللغة الفرنسية ابتداء من عام 1717/٠‏ . الا انه على الرغم من التنافس 
الطيب الذي كان يمكن ان ينشأ بين الممثلين الايطاليين من جهة والفرنسيين من جهة أخرى في مجال 
الكوميديا وفنون العرض المسرحي ٠‏ فان التغيير المفاجىء في المحيط الملكي الذي تزعمته السيدة «دي 
مانتنون » 11315462013 06 111126 نحو الورع والتقوى ادى الى قيام حركة كبيرة من التشدد الديني 
ضد العروض المسرحية والتمثيل عامة . ففي عام 15417 طلبت جامعة السربون من الممثلين 
الفرنسيين مغادرة قاعتهم بشارع « جينجو» نظرا لقربها من مباني الجامعة » ومنذ عام ١59٠‏ يكف 
الملك لويس الرابع عشر عن الاخئلاف الى المسرح , الامر الذي يندفع رجال البلاط الى التزام جانب 
الحذر والتقيد بموقفه » في هذه الاثناء يقوم بعض كبار رجال الدين امثال « بوسويه » با هجوم على 
المسرح وادائة المتعة المسرحية لما تمثله من تناقض مع المبادىء الدينية . ولا شك اننا نذكر ان كاتب 
التراجيديا الشهير د جان راسين » قد كف عن الكتابة للمسرح هو ايضا تحت تأثير ضغوط اساتذة من 
د الجانزينيست » وانه حينم عاد الى الكتابة فانما فعل ذلك تلبية لرغبة السيدة « دي مانتئون » التي طلبت 
منه تأليف مسرحيتين دينيتين هما : « ايستر» و ١‏ أنالي » واخيرا تقوم السلطات الفرنسية بطرد الفرقة 
الايطالية من باريس عام 1541 بسبب تبجمها على السيدة المذكورة »ء وسوف يظل هذا الاقصاء قائم) 
لمدة عشرين عاما . 


الا ان تمسك جمهور باريس ء لحسن الحظ بالمسرح وبشتى الوان الفنون الراقية كان له بالغ الاثر في 
مقاومة هذه التيارات الرجعية المتزمتة كم| أن رحيل الايطالين شجع على قيام مسارح « السوق » 
0156 13 06 106255 من جديد ولقد استطاعت هذه المسارح الشعبية أن تقاوم الرقابة ومشاكسة 


فبذا 


كل4 


عالم الفكر- الجلد اثالث عشر- العدد الثالث 


السلطات بطرق تثير الدهشة والغرابة » اذ ان معظم عروضها تحولت بالتدريج من المشاهد القائمة على 
الحوار الى تلك التي تكتفي بالمونولوج . وانتهت في آخر الامر بقيام جمهور المشاهدين نفسه بالمشاركة في 
التمثيل والغناء . إلا أنه إذا كانت هذه المقاومة الشعبية تثير اعجابنا لدلالتها على حيوية شعب باكمله 
ولكشفها عن تمسكه بأرقى ألوان الفنون التي تمثل مطاعه وآماله » وتهىء له ابدع انواع التسامي 
والتجاوز لآلامه ومعاناته التي ازدادت زيادة خطيرة في أواخخر القرن السابع عشر بسبب الحروب 
المستمرة » وبداية فترة الكساد الطويلة التي لن تنتهي قبل نهاية الثلث الاول من القرن الثامن عشر » 
تقول انه على الرغم من هذه المواقف الرائعة . فان الاخطر من ذلك كله هو التحولات الاجتماعية 
السريعة التي حلت بالطبقات الوسطى خخاصة وادت الى قلب المجتمع الفرنسي رأسا على عقب . فلقد 
ادت حركة الكساد الطويلة إلى نشأة فئات جديدة من المغامرين والانتهازيين الذين تفننوا في استغلال 
الشعب وامتصاص موارده عن طريق الافادة من تفكك الادارة الملكية واعتمادها تدريجيا على أمثال 
هؤلاء المغامرين في تحصيل الضرائب ومعظم ايرادات الدولة الأخرى . وما كان المسرح هو اكثر الوان 
الثقافات التصاقا بالمجتمع واشدها تأثرا به . فان هذه التميرات السريعة في تركيب المجتمع الفرنسي 
قد أدت إل تغيبر الذوق العام والى تدهور « كوميديا الشخصية » بعد ان بلغت أوجها على ايدي موليير 

. العظيم . من ثم ظهر نوع جديد من الملهاة هو كوميديا د الاخلاق والعادات » 06 0026016 18 
2205 الني كان الغرض الرئيسي منها هر تصوير المجتمع الجديد » مجتمع الورصوليين - 
والانتهازيين وهي الفئات التي تمثل أسوأ أنواع الرأسمالية الطفيلية والتي كان استغلاها البشع للشعب 
الفرنسي إحدى الدوافع الكبرى التي عملت فيرم| بعد على اندلااع ثورة ١/89‏ . 


واهم ما يعني به كتاب كوميديا « الاخلاق والعادات » هو تقديم صورة واقعية للنماذج الاجتماعية 
المعاصرة , وهم لذلك يبتمون كثيرا بحياة الشخصيات وسماتها الفردية المميزة » كما أن إصرارهم على 
تقديم « لوحة »اجتماعية مطابقة للواقع جعلهم لا يؤثرون الحبكة او الحركة المسرحية بكثير من 
الاهتمام . من ثم تظهر كوميديا الاخلاق في صورة مفككة على المستوى الفني . كما ان الشخصيات 
ألتي تقدمها لا تعدو مجموعة من الأسماء المستعارة او الوهمية التي يقصد بها تصوير فئات المجتمع الجديد 
تصويرا مباشرا . كما ان الاهتمام الشديد بتمثيل الواقع تمثيلا كاملا يجعل من هذه الكوميديا نوعا ادبيا 
رديئا يقوم على تصوير المتغيرات الاجتماعية والتاريخية ولا يستطيع ان يرقى . نتيجة لدّلك . الى 
مستوى النماذج الانسانية الخالدة التي عرفها مسرح موليير . 


ويعد الكاتبان د دانكور » :1031200131 ود سانت - يون » 0011[ -531116من المؤسسين الفرنسيين 


كلذ 


اام 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال قنون الكوميديا 


الى جانب الايطاليين » لهذا اللون من الكوميديا حينما نشرا عام /1541 مسرحية « الفارس العصري 
006 212 02672116) عن وعام 1747 مسرحية برجوازيات عصريات 2 2301158601565 
00 18 ولا تتجاوز هاتان المسرحيتان مشاغل تلك الفترة من حب للمال وسعي الى تجميعه عن 
طريق الحرص والانانية وشراء ذمم الغير . كما ان المسرحية الأخيرة تصور أنهاطاً غير مألوفة من النساء 
د الوصوليات » التي يدفعهن حب امال وشهوة الظهور الى تناسي فضيلتهن واهدار القيم الزوجية 
والأسرية . الا ان اخطر ما يتميز به عالم المسرح الجديد هو تعاطف الكاتبين وهذا موقف يعبر عن تحول 
في ذوق الجمهور ‏ مع الشخصيات المرحة او اللبقة » ان صح هذا التعبيركالفتيات المتبرجات والشباب 
الذي لاهم له الا المغامرات العاطفية والقمار والجري وراء الملذات والشهوات الرخحيصة » الأمر الذي 
ينتهي باضفاء صورة التخلف والغباء على عالم الفضيلة والمبادىء الاخلاقية . 
ولا شك ان « لوساج ) 16538 هوأهم كتاب كوميديا الاخلاق والعادات » إذ يدين له المسرح 
الفرنسي بعمل جيد وهو مسرحية « توكاريه » 103103561 التي نشرها عام 117:4 ولعل أهم أسباب 
جودة هذه المسرحية من الناحية الفنية هو اهتمام الكاتب الكبير الى جانب تقديم صورة طريفة 
لأخلاقيات المجتمع المعاصر , يصقل دور الحبكة وتنويعها وباتقان بناء مسرحيته وفقا للقواعد والمعايير 
ألفئية الكلاسية الراسخة » لذلك لا يقف « لوساج » طويلا عند التفاصيل الواقعية المملة . وانما يعني 
في المقام الأول بابراز السمات الرئيسية لشخههية محصل الضرائب المستغل « توكاريه » في تناقضها 
الجوهري مع حبه الأبله للبارونة التي تغرر به وتعمل جاهدة على تبديد ثروته وتبرز القوة الفنية هذه 
المسرحية , التي افاد د لوساج » كثيرا في تأليفهأ من ابتكارات موليير في مجال الملهاة الشعبية » من خلال 
شخصية الخادم « فرونتان » الذي يخون سيده ويخدع كل من يحيط به في وقاحة منقطعة النظير . من ثم 
لا تظل هذه المسرحية محصورة في نطاق « اللوحة » الواقعية , اذ انها ننجح في خلق شخصيات مسرحية 
حقيقية » وني الاستحواذ على اهتمام المشاهد عن طريق تنويع المواقف وا حوار وبناء حركة المسرحية 
“على مبدأ التوازي بين انحدار « توركاريه » وترديه الى الحضيض من جهة ؛ وصعود نجم الخادم 
« فرونتان » من جهة اخرى . © . 
0 
لا جرم ان تكون الفكاهة التي تنشأ في هذا الجو المسرحي ضربا من الفكاهة الشرسة القي تقوم على 
المريرة والقراع القاسي بالكلمات النابية والعبارات الجارحة ‏ فالعالم الذي يقدم الينا هوعالم الصراع 
والاحتيال من أجل امال » أي الوجه البغيض الكالح لانحلال القيم وضياع الاخلاق في مجتمع 


اليف ص 01 .م اك ,جره رقااه؟ عسعزم 


ننذا 


لييانا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الثالث 


الانتهازية والرأسمالية الطفيلية التي تنمو وتترعرع ني أوقات الكساد الاقتصادي . ومن ثم يكون 
الضنحك الذي يثيره هذا اللون من الكوميديا ضحكا مرا يترك غصة في الحلق ويقبض النفس لانه لا 
يئرك فى الغهاية الا الحسرة والأسى على تماذج مؤسفة من البشر . 


إلا انه على الرغم من أهمية كوميديا الاخلاق والعادات في اوائل القرن الثامن عشر . فهي لا تعد 
الصيغة الوحيدة التي تسيطر على خشبة المسرح , اذ أن التيارات التقليدية مثل الملهاة الهزلية وكوميديا 
الشخصية تظل ممثلة » ولعل الكاتب « رونيار) 186872310 يعد افضل بمثل في هذه الفترة لكوميديا 
الشخصية ؛ وذلك بفضل مسرحيتي د المقامر» 1545 01615[ ع1 ود الساهي 1١41»‏ -018 16 
الثوفا الا ان « رونيار» عدل بعد ذلك عن هذا اللون من الكوميديا وعاد الى الكتابة بطريقته الأولى 
التي يحذو فيها حذو الايطاليين . واستظاع بذلك أن يؤلف أفضل مسرحيتين له على الاطلاق وهما 
« جنون الحب » 1١1١4‏ 1210111611565لك 101165 65ن] و« الوريث » عام 117١8‏ -1688 عبآ 

أعقاع الهلا عتلة1 , 


الا ان الحياة سرعان ما تدب في المسرح الفرنسي فور استلام الوصي على العرش للسلطة بعد وفاة 
لويس الرابع عشر اذ أن خطوة يقوم بها الوصي هي الأمر باعادة تشكيل الفرقة الايطالية عام 117/15 
التي سرعان ما تسترجع مكانتها وشهرتها في فندق بروجونيا » غير انها تنبذ من الآن فصاعدا الاتجاهات 
النقدية وا هجومية لتتجه نحو المحاكاة الزلية والكوميديا الغنائية وينتهي لها الأمر عام ١/8٠‏ الى 
التحول النهائي نحو الأوبرا » اما الفرقة الفرنسية فتتطور في هذه الأثناء . تطورا معاكسا اذ تحاول 
جاهدة ان تتخلص من الاتجاهات الكوميدية الخفيفية أو الهزلية الصارخة التي تؤول بالتدريج الى 
الايطاليين » وتسعى بخطى ثابتة نحو الكوميديا الأخلاقية الهادفة ؛ وليس من شك في أن نجاح هذا 
اللون الأخير قد تم بفضل مهارة بعض الكتاب أمثال « ديتوش » 106510110165 و« لاشوسية » 12 
©5566 إلا أنه سرعان ما يؤول الى الفشل نظرا لاعتماده على عناصر دخيلة على فن الكوميديا » 
وأهمها الانفعالات الزائدة عن الحد والاتجاه نحو الوعظ السافر . لذلك كله لم يكن غريبا ان يطلق 
المفكر « ديدرو» على هذا التيار اسم « الدراما البرجوازية » خلال النصف الثاني من القرن الثامن 

ان الغالبية العظمى من هذه الأعمال المسرحية لم تصل . كما نرى , على الرغم من تعبيرها عن 
الظروف الجديدة التي طرأت على المجتمع الفرنسي بين نباية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر الى 
المستوى الفني الرفيع , اذ أنها تظل حبيسة هذه الغاية التي فرضها الذوق العام واهتمام المؤلفين وهي 


كلا 


م2 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خعلال فنون الكوميديا 


اعطاء صورة واقعية تفصيلية للمتغيرات الاجتماعية , وأهمها صعود الطبقات الانتهازية وانحدار القيم 
التقليدية للمجتمع الارستقراطي . ولعل هذه الظروف نفسها هي التي دفعت بعض الكتاب الى 
اصطناع ما سمي بالكوميديا الجادة أوكوميديا الفضيلة بغرض الارتفاع بمستوى الاخلاق العامة وتحقيق 
نوع من المتعة الفنية الزاقية من خلال التعاطف مع شخصيات مثالية ‏ غير أن الأدب يظل عامة . في 
هذا العصر , موزعا بين هذا التيار العقلاني من جهة , وهو الذي يمثله خارج المسرح الأب « بريفو» 
لم « ديدرو» و « روسو» وبين التيار العقلاني من جهة أخرى , وهو الذي يعطي الانطباع ريما 
لسيطرة فلسفة التنوير الاصلاحية على كتابات معظم مفكري العصر ‏ بانه التيار السائد واهم ممثليه 
« مونتسيكو» و« فولتير» و« دولباخ » و« كوندياك » وغيرهم . 


ولما كان تيار الفكاهة الشعبية لم يختف تماما من هذا العصر . على الرغم من تدهوره الكبير بعد وفاة 
موليير , فاننا سنتتبعه وهو يتتقل الى اعمال « ديدرو » في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » الا اننا 
قبل ان ننتقل الى هذه المرحلة وما تشكله من أبعاد فنية وايديولوجية جديدة لا نريد ان نغفل ذكر أفضل 
كاتبين من كتاب الكوميديلني هذا العصر , وهما بلا منازع ‏ « ماريفو» و« بومارشية » . 


يعد د ماريفو» 158 175 :135 71/311973 06 712 12 واحدا من الكتاب البارزين فى مجال 
الرواية والمسرحية في بداية القرن الثامن عشر , على الرغم من تنكر معاصريه لفنه وموهبته . وعلى 
الرغم من إهمية روايته الناقصتين : «حياة ماريان» (11 1١141‏ 12171206 
عسمةة 12 الفلاح الوصولٍ» 11/0 2359167211175 03115821 1.6 اللتين تتيحان له أن يقدم 

عل نمط كوميديا الاخلاق والعادات صورة من صور الفئات الاجتماعية الصاعدة التي تدفعها 
الرغبة العارمة في التمتع بملذات الحياة الى تأكيد ذاتيتها بطريقة بالغة التطرف , كما تسمحان له بتقديم 
غاذج'من موهبته في فن التحليل النفسي « الابداعي » 5560108146 1.4 على طريقة الروائية الشهيرة 
الآنسة و دي سكوديري » 5601106117 06 11116 في بداية القرن الماضي » تقول ان اعمال المسرحية 
على الرغم من ذلك كله . هي التي تشكل الجانب المتين الممتع من مؤلفائه » . 

أن ماريفو يتميز عن غيرة من الكتاب بانه يحتاج الى مشاهد أو قارىء من نوع خاص » فهو يمثل في 
منحاه الأدبي لونا متميزا ومدرسة فريدة » واذا كانت هذه المدرسة تعد من الناحية الاجتماعية انعكاسا 


ففذا 


عال النك ملامة/7١‏ 


ىم 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر - العدد الثالث 


لمجتمع « الوصاية » 10/16 117/78 56861206 1-3 من الارستقراطية الغافلة اللاهية التي افلت زمام 
عواطفها واحاسيسها بعد وفاة لويس الرابع عشر وانتهاء فترة الكتب والتزمت الديني التي كانت قد 
فرضتها السيدة : دي مانتنون » واشياعها ‏ فانها تمثل على كل حال مجموعة من السمات البالغة الدقة 
والرقة التي تجعل من « ماريفو» واحدا من أفضل الكتاب قدرة على تحليل نفسية المرأة » أو بالاحرى » 
نفسية الفتاة المتفتحة الى الحب » وأكثرهم معرفة بدقائق عواطفها وخلجاتها . لقد عرف « ماريفو» 
بانه صاحب مذهب ١‏ الماريفوداج » الذي يمكن تعريفه » وفقا لملاحظات معاصره الكاتب « فونتنيل » 
بانه فن استخراج كل الوان الرقة واللذة الكامنة في ظاهرة التناقض المتولد عن عاطفة الحب » فالانسان 
العاشق يقول ما لا يريد ان يفصح عنه ويفعل مالا ينوي أن يفعله , بل هوفي أغلب الأحيان » يتحرك 
تحت تأثير شعور يظن انه قد تخلص منه منذ أمد بعيد ( 14 ) واذا كان الحب هو أسمى العواطف 
الانسانية » فهوني الوقت نفسه اقدر هذه العواطف على تحريك كل هذه الاحاسيس واللخلجات في قلب 
الانسان نظرا لارتباطه الوثيق بكل ما يمس كرامة الانسان وحبه لذاته وأمله في الحياة الهانئة السعيدة. . 


إلا أن هذا المفهوم لا يمكن فهمه » في الوافع حق 'فهمه من حيث المضمون خارج اطار الفترة 
التاريخية التي نش فيها » وخارج مجتمع القلة اللاهية العابثة الني برزت خلال فترة « الوصاية ؛ وهو على 
ضوء هذه المعطيات؛ لا يمثل الواقع بقدر ما يمثل الصورة الخبالية المثلى للآمال والاحلام التي كانت 
تتعلق بها القلة المرهفة من ابناء الارستقراطية في تلك الفترة . وهي نفس الصورة التي عبر عنها ببراعة 
فائقة ورقة لا نظِير لها الرسام الكبير« فاتو» 1/8646813 في كثير من لوحاته واهمها« الابحار الى جزيرة 
سيتير ) ©0615 015 111031011626114 وهي تمثل » وفقا للاسطورة اليونانية » جزيرة 
الملذات حيث كان لافروديت معبد عظيم . كم انه لا يمكن تقديره حق قدره الا بالالتفات الى قضية 
اللغة التي يكتب بها ماريفو مسرحياته ؛ وهي لغة تقوم على اصطناع اساليب التيار د الابداعي » الذي 
كان سائدا في بداية القرن السابع عشر » ثم تعرض لكثير من انتقادات المدرسة الكلاسية , كا تعرض 
له موليير بالسخرية والاستهزاء في مسرحته الشهيرة « المتحذلقات السخيفات » 28601611568 1.68 
110 واهم سمات هذه اللغة : توليد المعاني وتشخيصها في صورة استعاراته وتشبيهات 
وكنايات بلغة التعقيد » وهي وان كانت عند اصحابها الأول . عشاق « الخرائط الغرامية » تقرب الى 
السقسطة واللغو الكلامي . فهي تكتسب عند ماريفو من رقة المشاعر ودقة الاحاسيس التي تعبر عنه 
قبمة شاعرية كبرى . من ثم لا يعنينا موقف قولتير صاحب المزاج العقلاني البحث « من اسلوب وفن 
ماريفو . وخاصة نعتة لهذا الكاتب بانه كان يقضي وقته » حسب قوله في « وزن بيض الذباب في 


51١‏ )24,م.1973 بعكقناهه لقتعم .لها معد ممع عتاكتمقتصتاط منايكتسةاتمقصم غمائع أعطعزيم أن أعلنك أتمعكز 


بيذ 


اقم 
مفاهيم القكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


موازين من خخيوط العنكبوت »فماريفوم يفهم حق فهمه عامة الا في بداية القرن التاسع عشر وخاصة 
بعد نجاح « الفريد دي موسيه » 2/1554 06 18560 الذي استطاع ان يبث فيه الحياة من جديد 
بفضل بعثه لكثير من أساليبه في مسرحه الرقيق الجميل . 


ان الملهاة عند ماريفو تمثل رد فعل الفن والخيال ضد المجتمع وواقعه المتغيروم ثم هي ملهاة الخفة 
والرشاقة والذاتية والتلقائية . انه ملهاة المفاجئات واللقاءات الغرامية التي تقوم على تحليل عاطفة احب 
وتتبع خيوطها الاولى وهي تنبثق في قلوب الفتيات . أنها ملهاة الحب العقلاني وما يولده من لذات بالغة 
الدقة والتعقيد » فهي تقوم على عالم عجيب من التخفي والتنكر للوصول الى حقيقة القلوب , هذه 
الحقيقة التي تنتهي دائم| بكشفها الخصال الكريمة على الرغم من كل تصنع خخارجي أو تمويه مظهري . 


في مسرحية د ارلو كان صقله الحب » 117٠١‏ ( تناوتتتف 1 تةمنآا20 ستناوء11ث ) وهي 
اولى مسرحيات ماريفو التي يعهد بتمثيلها الى الايطاليين » نلتقي بالموضوع الرئيسي الذي سوف يعالحه 
تقريبا في كل مسرحياته وهو ميلاد الحب . اننا نعيش هنا في جو من الخيال الشاعري ؛ ثماما كيا في عالم 
روايات الرعاة السحري » حيث يفيد الكاتب من نظرية ديكارت في تحليل العواطف . فيسند الى 
شخصتي « ارلوكان » و ١‏ سيلفيا » تجسيد احاسيس الاعجاب والرغبة والفرحة والحزن التي تتضافر 
جميعا لتجعل من عاطفة الحب شيئا يشبه العصا السحرية التي تفتق أمامنا عوالم الحرية والتفتح على نعم 
الحياة ودفعتها الجياشة . وليس من شك في أن تمثيل الايطاليين كان له هنا الدور الاكبر في توجيه فن 
ماريفو ودفعه الى تجسيد افكاره بطريقة حية ومبتكرة , لا عجب إذن أن تكون شخصية الممثلة الايطالية 
« سيلفيا » بما وهبت من جمال الطلعة ورشاقة القد ووقدة الذكاء » ملهمة الدور الذي كتبه ماريفو , كما 
ان « أرلوكان » الذي نراه هنا شخصية جديدة تماما » فهر انسان شاعري حساس الامر الذي يقطع كل 
صلة بينه وبين الشخصية الحزلية التي كانت عماد الكوميديا الايطالية ابان القرن السابع عشر . ويبدو 
ان الايطاليين على عكس الفرنسيين الذين ارادوا الاهتمام بالأدوار الجادة ؛ كانوا يتميزون بقدرة فائقة 
على تحقيق حركات الاقتراب والابتعاد في خفة ورشاقة بالغتين » كما كانوا يجيدون فن تغيير درجات 
الايقاع والتعبير الدقيق عن لحظات الصمت الؤثر . (0”) واستمر كذلك ماريفو من الايطاليين 
الجنوح الى الخيال والحرية والاسلوب الرمزي , والاحساس القوي بفنون الديكور ورفض الواقعية الى 
درجة ان مسرحياته تعطي الانطباع بأنه يعالج قضايا الحب ؛ وهوموضوعه الرئيسي في اطار من الخيال 
البحت والتجريد المطلق , وأخذ ماريفو أيضا عن الايطاليين حبه.للأسطورة واستخدام العناصر 
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عام الفكر ‏ للجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


الخارقة للطبيعة كالنيات . الا ان هذا الدين العظيم نحو الفن الايطالي لا يجب أن يحجب موهبة 
الكاتب الاصيلة وقدرته الفائقة على تحليل أدق خلجات النفس البشرية » وهذه الصفة تعد من 
السمات الرئيسية للعبقرية عبر العصور . 

ان الموثرات الايطالية تظل واضحة في معظم المسرحيات التي كتبها ماريفوحتى عام 10/7 واهمها 
مسرحية « ازلوكان صقله الحب » التي اشرنا اليها و د ومفاجأة الحب » 1717 و «التغير المزدوج »' 
771 وه الاهير المتنكر » 1/14 و« التابعة المزيفة » 17/74 حيث تلعب الحبكة الدور الرئيسي . الى 
درجة انها تبدوني صورة جهاز ضحم يقود من خلال شخصية او شخصيتين رئيسيتين وعبر مجموعة من 
الحيل والمناورات المتنوعة الى النباية الحتمية المتتظرة . وهي انتصار الحب . ويبدو ان ما ريفويحقق بعد 
ذلك نضحه الفني حينما يتم له التحرر النسبي من المؤثرات الايطالية او بالأحرى حينما يقوم بدمج 
بعض الاتجاهات الخاصة بالمسرح الفرنسي وهي النزعة الفكرية والاخلاقية باسلوب وتقئية العرض 
الايطالي . من ثم يمكن اعتبار تحفتيه : « لعبة الحب والصدفة » 17٠‏ 64 نا ء11تتلك ,06 ناعل 
0 ذال و ١‏ الحيلة الموفقة » “1179 86226 505268 خناء15ا116 رآ النتاج الطبيعي لهذه 
المرحلة . اما النزعة الفكرية فتتجلى ني مسرحياته الثلاث التي يكرسها لموضوع الجزيرة الخيالية ( جزيرة 
العبيد » جزيرة العقل والمستعمرة ) حيث يطرح افكاره الانسانية عن الحكمة والفضيلة والضمير الحي 
وتحرير المرأة . اما الاتجاه الاخلاقي فليس بجديد عليه » اذ أن ماريفو قبل اتجاهه الى المسرح قد مارس 
كتابة الرواية وفيها عالج ؛ كما عالج في بعض الصحف ., كثيرا من الموضوعات التي كانت تشغل 
معاصريه , وأهمها قضية تطور الاخلاق العامة والفساد الاجتماعي ودور المال وهيمنته على العلاقات 
الانسانية » واخيسرا الصور الجديدة للحب وعلاقات الجنسين , ولقد عالج ماريفو ايضا هذه 
الموضوعات في مسرحياته مستخدما اسلوب الكناية والرمز ىا حدث في مسرحية « انتصار بلوتس » و 
د أجتماع الاحبة » كما طرحها ضمنا وجسدها . من خلال رؤيته الاصلاحية التفاؤلية » في كثير من 
شخصياته النسائية مثل شخصية الآنسة « ارجانت » في « الحل غير المتوقع » وشخصية انجليك » في , 
« مدرسة الأمهات » . 01١١‏ 


الا أن الاتجاه الكامل نحو الطريقة الفرنسية لم يتح لماريفو التعبير عن نفسه في الصورة”المثلى التي 
تتلاءم مع حسه الجمالي وذوقه الابداعي » اذ سرعان ما قاده المنبج التحليلي الفرنسي الى العودة الى 
تقنية الرواية . من ثم لم يستطع ماريفو أن يتجاوز ابداعه في مسرحية « لعبة الحب والصدفة » التي 
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مفاهيم إلفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميني 


استطاع أن يوائم فيها بين المؤثرات الايطالية وما تتميز به من كلف بالخيال ورقة وشاعرية وبين المناهج 
الفرنسية وما تقوم عليه من نزعة عقلانية تحليلية واتجاه اخلاقي . لاعجب اذن أن تتسم المسرحيات 
التي يكنبها ماريفو للمسرح الفرنسي بالواقعية والنزعة النقدية الهادفة مثل مسرحية « السيد الصغير قد 
عوقب » 1774 , واذا كان الانجاه الواقعي لم يكن ملائ) لعبقرية ماريفو , فان اهتمامه به لم يكن مجرد 
صدفة , وائما كان مواكبة لتطور الكوميديا الطبيعي نحو الدراما نظرا لأخها لم تكن تشكل نوعا أدبيا 
واضحا , ول تكن تتحدد الا بتناقضها العام مع التراجيديا » لذلك اذا كانت هناك فكاهة تنبعث من 
مسرح ماريفو , فهي فكاهة تقوم على الابتسامة المفتوئة بسحر المواقف ورقة العواطف والأحاسيس » 
انها فكاهة أعمال الذهن وحضور البديبة لما تتطلبه المتعة المتاحة من ادراك للفوارق النفسية الدقيقة 
وقدرة على النفاذ الى أعماق القلوب التواقة الى الحب . واستكناه لطبيعة التناقضات التي تدفع اليها 
عاطفة الب في تشابكها وتلاحمها مع مختلف الخلجات والأحاسيس التي تصاحبها , فالحب الذي يعني 
به ماريفو ليس الحب الصريح الواضح , أو الحب الكامل الذي أنضجته التجارب وصقلته السنون 
والأيام » وانما هو البداية الغائمة لهذا الشعور حيث تضطرب الأحاسيس وتتأرجح بين نواز ع الحيرة 
والقلق , وحيث تكثر الهواجس وتتنازع النفس موجات الأمل واليأس ولحظات الاقدام والتردد . 
من ثم اذا كانت هناك فكاهة عند ماريفو  »‏ فهي بغير شك وليدة اللذة العقلية الخالصة وحصيلة 
المتعة المسرحية البحتة . : 


واذا كانت الفكاهة تتطلب اذن عند ماريفو هذا المستوى الرفيع من الذكاء » وتقوم على اللذة 
العقلية الصرفة , فانها ‏ لاشك أكثر تلقائية وصراحة عند « بومارشه» #"ا/1١ ‏ 11/44 
ماع مؤلف د حلاق اشبيلية » 11/0٠‏ 6ل[زلا56 06 82162 عنآ و د زواج 
فيجارو » 117/84 118370 06 10811286ع.آ ويختلف بومارشيه عن كثير من اقرانه كتاب المسرح » 
اذ انه لم يكن كاتبا متفرغا وانما كان همه الأساسي وشغله الشاغل البحث عن امال لتسديد ديونه وقضاء 
حاجاته التى تنتهي بسبب نشأته الفقيرة . ولقد اشترك في سبيل ذلك في كثير من الصفقات والمضاربات 
المالية التي عاونه فيها الأخوة ‏ باريسس » الذين كانوا يسيطرون على سوق المال إبان حكم لويس 
الخامس عشر » وبالرغم من هذه الاهتمامات المادية » فان بومار شيه قد وفق توفيقا كبيرا في هاتين , 
المسرحيتين اللتين تعدان من افضل مسرحيات الربع الاخير من القرن الثامن عشر ‏ غير أن موضوع 
«حلاق اشبيلية » ليس بجديد » فهوموضوع « الحرص الذي لا يفيد » الذي عالجحه من قبل الكاتب 
الكوميدي الكبير« سكارون » في احدى رواياته وموليير العظيم في مسرحيته « مدرسة النساء » وعديد 
من مسرحياته الأخرى و ١‏ رونيار» في مسرحية « جنون الحب » وغيرهم من الكتاب . ويتلخص - 
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الموضوع في محاولات الكونت ١‏ المافيرا » المتعددة لاختطاف محبوبته الجميلة « روزين » من لمحالب 
وصيها العجوز « بارتولو» وبعد محاولات عدة تدور وفقا لأسلوب التنكر المألوف ينجح الكونت 
بمساعدة ‏ الحاذق « فيجارو « في شراء ذمة « بارزيل » وعقد قرانه على محبوبته قبل وصول « بارتولو» 
ويبدوان هذه الكرميديا لا تتطلب مستوى عاليا من الذكاء أو إحساسا بالغ الرقة حتى تثيز الضحك . 
فالضحك يتم هنا بطريقة تلقائية وينبعث من القلب عفويا صريحا لأنه رد الفعل الطبيعي أمام مفارقات 
الحياة . يقول لنا « رونيه بومو؛ في هذا الصدد : 


ان الضحك هو احدى الحقائق الاساسية مثل الحياة والحب والموت التي تتكرر الى ما لاخباية من غير 
أن تبلى . ولكن يكون الاداء الكوميدي جيدا . لسنا في حاجة قط الى تخيل وسائل غير معروفة اذ 
يكفي ان يتدفق المرح من مصدره . فالضحك تلقائي بقدر ما هو آلي . ان الكوميديين الحبيدين هم 
اولئك الذين أوتوا رصيدا من المرح الطبيعي فأخذوا يلهون بالمزح القديمة كأنهم قد قاموا بابتكارها في 
الحال وهم مبتكر وها الى حد ما , لأنهم يضحكون من جرائها . هكذا كان بومارشيه . لقد قلد في 
د حلاق اشبيلية » كل الناس , ولكنه يضحك ويجعلنا نضحك من بارتولوكما لوكان وصيا ؛ ودوزين 
هو أول شيخ عاشق يظهر على خشبة المسرح » . 209 1 


ومع ذلك اذا كان المرح طبيعيا عند بومارشيه » فهو ليس بالكاتب السريع , اذ انه يقبل النقد- 
والملاحظات التي تقدم اليه ؛ ويعمل على تعديل نصوص مسرحيانه اكثر من مرة حتى ترضى ذوق 
الجمهور المتمرس وحتى تتلاءم مع أعلى المتطلبات الفنية . وبومارشيه , بالاضافة الى ذلك , يتميز 
بحس مسرحي كبير فلا يجدر بنا ان نحاسبه . وفقالمعايير المدرسة الفرنسية » على واقعية الاحداث التي 
يسوقها » أوعلى صدق الصورة التي يقدمها للمناطق والاماكن التي تدور فيها . ويهتم بومارشيه ايضا 
بمتعة المشاهدين ٠‏ فهو لا يتخيل مسرحا بدون موسيقى » الأمر الذي دفعه الى ادماج بعض الاغاني في 
مسرحيانه » كيا ان الحوار يتميز لديه بالخفة والسرعة . وهوما يجعله اكثر ملاءمة لاطلاق العبارات - 
اللاذعة التي سوف يشتهر بها وخاصة تشهيره بالنبلاء في القرن الثامن عشر على لسان شخصية 
فيجارو» . أضف الى ذلك أن روعة الحوار هي أساس نجاح وبريق معظم شخصيات بومارشيه : 
من ثم اذا نظرنا الى شخصية « فيجاروء بعين التجمل ؛ وجدنا أن هذا الحلاق والجراح والصيدليي 
ا ماهر الذي يعد من اهم واظرف ابتكارات المؤلف لا يتمتع بأدنن شكل من اشكال الحياة خارج خشبة 
المسرج . 
يفنا 
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مفاهيم الفكاهة الفرنسية من تحلال قتون الكوميديا 


بالنسبة المسرحية « زواج فيجارو » فهي تعد بحق تحفة بومارشيه الاولى » وذلك بفضل التعديلات 
العديدة التي اقترحها عليه بعض أصدقائه المخلصيُ وعلى رأسهم الكاتب سدان » 56033726 كما أن 
بومارشيه لم يتورع هنا ايضا , كعادته ؛ عن الاعتماد على مصادر سابقيه في فنون الضحك والمزاح » بل 
وني اختيار المعطيات الاساسية لموضوعه ‏ فالمسرحية تقوم على فكرة رئيسية » وهي مبدأ « حق المتعة » 
المنوط بالسيد ني النظام الاقطاعي » وعلى الرغم من ان هذا المبدأ الذي كان شائعا في العصور الوسطى 
لا يشكل أدنى أهمية في القرن الثامن عشر . عصر انحطاط الأسر العريقة واندماجها التدريجي ني 
صفوف البرجوازية إلثرية » فانه كان يمثل عنصر صدام ايديولوجي من الدرجة الاولى ضد النظام 
الاقطاعي ونسقه الفكري والسياسي . ولقد سبق لفولتير أن عالج هذه الفكرة في « قاموسه الفلسفي » 
وني مسرحية تحمل هذا العنوان صراحة : « حق الاقطاعي 6 17117 ك) عالجها « ديفونتين » في شكل 
أوبرا ضاحكة عام 1/817 . إلا أن بومارشيه استطاع على الرغم من وجود هذه المصادر . أن يبسط 
موضوعه وأن يخلصه من كل شوائب الوعظ والارشاد الممجوجة بحيث جعله يتلخص في صورة صدام 
واضح وصريح بين الاقطاعي الملحد الفاسق . وبين خطيب الضحية وحلفائه من اهل القرية البسطاء 
السذج الذين يقدمون مادة كوميدية رائعة كان لها من غير شك كبير الاثر في خحلق جو من البهجة 
والمرح لم يسبق له نظير منذ عهد موليير . 


الا ان بومارشيه لا يمتنع عن اثارة متعة الجمهور بعديد من المشاهد الثانوية الطريفةمشل ولع 
الكونتيسة بشخصية تابعها « سيروبان » ومفاجأة الكونت إياهما , :ثم هروب « شيروبان » وملاحقة 
الكونت له حتى يكاد يمسك به , وما بلي ذلك من اعتراف الكوئتيسة الى ان يتم اكتشافم بأ التابع 
الفعلي فتظهر بدلا منه الوصيفة « سوزان » التي كانت قد حلت محله أثناء ثورة الكونت . من ثم نرى 
طبيعية فن بومارشيه الذي يحول في هذا المشهد اهتمام الجمهور من التعلق بقضايا التحليل النفسي 
للشخصيات على الطريقة الفرنسية الى الضحك ملء الرئتين بصدد هذه المطاردة الزلية بين الخادع 
والمخدوع . وليس من شك في أن هذه الحيل والمواقف الطريفة تأتي الى بومارشيه في خط مباشر من 
المسرح الايطالي الذي تأثر به أيضا ني ادماج الاغاني وبعض عناصر الفود فيل في مسرحيته "2 ومع 
ذلك فالمسرحية لم تخل من مقاطع رائعة واهمها المونولوج الثوري الذي يؤديه « فيجارو» في الفصل 
الخامس وهو الفصل الذي يعتقد بعض النقاد بانه لا يضيف جديدا الى أحداث المسرحية . إلا ان 
ا حوار » كيا قلنا » وكثيرا من العبارات اللاذعة والامثلة النافذة التي ترصع أسلوب الكاتب تعد جزءا 
جوهريا من فنه الأصيل المتميز بالحدة والثورية . 


(77) ئفس المصدر صن 158-1١81‏ 
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عالم الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


واخيرا علينا أن نتوقف قليلا عند شخصية « فيجارو» إذ أنها تتميز عن كل الشخصيات الاخرى 
التي تعود بومارشيه ان يرسم خطوطها العريضة على عجل وني شيء من التضخيم الكاريكاتوري » 
فهي في الواقع تحمل أمال ومطامح الكاتب نفسه . لاغرابة إذن أن نراها ترفع راية التمرد والعصيان 
ضد نظام العهد القديم والمؤسسات المختلفة التي ترمز اليه سواء اكانت الكنيسة او طائفة رجال 
الاقطاع الذين كانوا يمثلون أبشع أنواع الاستغلال ضد الشعب .ومع ذلك , فهذه الشخصية ليست 
من النمط الايديولوجي البحت . ولعل هنا تكمن عظمة فن بومارشيه وقدرته على بث الحياة في 
محلوقاته الخيالية » إذ أنها لا تخلو من الحظات ضعف وانتهازية مثل معظم ابناء.البشر في واقع حياتهم 
الفعلية . 
ان هذه الشخصية المسرحية بما تحمله من تناقضات وبما تمئله من ثورية كامئة وصريحة . اذ ان كثيرا 
من الاوساط الرجعية ستظل تلاحق بومارشيه وشخصيته « فيجارو » بالانتقاد واللوم لما تمثلانه وفقا 
لمنظورهما العفن البالي ‏ من « قوة تدميرية وتخريبية » هائلة : نقول ان هذه الشخصية بكل ما تمثله هذا 
تضع يدنا على مدى الايجابية التي يستطيع فن الفكاهة حين) يربفع الى مستوى الخلق والابداع ان 
يصل اليها . وليس من شك في ان هذه الشخصية البارزة في مجال الكوميديا تذكرنا ؛ خخاصة بعد أن 
ركز ماريفوني بداية القرن جل اهتماماته في نطاق العاطفة الغرامية وما يتصل بها من هواجس ورخفقات * 
بشخصية اخرى نشأت بعيدا عن أضواء المسرح , ولكنها لا تقل عنها اهمية وحيوية بما تحمله ايضا بين 
ثنايا ضحكاتها وحركاتها وعباراتها المقذعة من طاقة ثورية لا حدود لحا » نحن نعني شخصية « ابن اخ 
رامو 1١751‏ 11/94 16923681 06 1اع2167 عآ الذي كلف به ديدرو ابو الدراما الفرنسية 
وصانع الموسوعة الفلسفية الاول كلفا عظيا » فكرس له حوارا يفتن العقول ويأخذ بالألباب مسالكها 
جريعا 29 8 


لقد كانت لهذه الشخصية جذور في الواقع » فهي تخص ابن اخ الموسيقى الشهير « جان ‏ فيليب 
رامو» إلا أن ديدرؤ استطاع ان يحولها تحويلا جذريا حينم| انخذها رمزا يعبر به عن ثورته ضد الانماط 
الاجتماعية والفكرية والفنية للعهد القديم التي كانت تشكل عقبة كثودا امام انتشار فلسفة التنوير ' 
ومبادئها الثورية . لقد حولها ديدرو الى مسخة كاريكاتورية هائلة مستفيدا في ذلك من خبرته الفنية 
والمسرحية وقدراته التعبيرية والتمثيلية العظيمة . ومازجا ذلك كله بافكاره الثورية وومضات أسلوبه 
التهكمي. الرائع . ان هذا الطابع المركب للشخصية التي ابتكرها الفيلسوف سهل امكانية تناوها 
11 
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ىم 


مفاهيم الفكاهة الغرنسية من خلال فنون الكوميديا 


ومعاحتها من زوايا مختلفة . من ثم نفهم عناية الفيلسوف الثالي الكبير هيجل بها . وافراده لا عددا من 
الصفحات في كتابه الشهير « فينو مينولوجيا الروح » لقد اتخذها هيجل على وجه التحديد رمزا 
للشكلية الي تتجسد في مرحلة « الثروة » أو « الحضارة » ( الموازية لنشأة النظام الرأسمالي النفعي 
واغتراب القيم في الظاهر) اثر امار القيم الانطولوجية اللازمة في نظر الفيلسوف » للحكم ملكي 
والنبالة الصادقة . 


واذا كان هيجل يربط الشكلية بمرحلة من مراحل تدهور الروح لأنها ملازمة في نظره لقيام غمظ من 
الظاهرية حيث لا يوجد تطابق بين الجوهر وتحققه » وهو تصدع يبدأ حينا| يقوم النبيل بخدمة الملكية 
المطلقة إيان حكم لويس الرابع عشر » لاتفانيا فيها والتحماما مع جوهرها , واما بحثا عن المصلحة 
الفردية والمنفعة الذاتية . وحين| يبدأ عهد المنفعة » فان القيم تفقد خصائصها لأنها لم تعد تكتسب 
أصالتها من ذاتها وإنما من الظاهر . وهكذا تتشكل مرحلة « الثروة » على التدريج من هذه السمات 
الظاهرية . فالانسان يفقد مع الوقت قيمته الذاتية ليتم تقديره اجتماعيا اي ظاهريا وفقا لمظاهر نجاحه 
أي تراكم ثروته وعلاقات ثرائه » ومن ثم يصبح المظهر اساس القيمة الجديدة . ولقد رأينا ان 
الظاهريه هي سمة المجتمع البرجوازي . حيث ان قيمة الانسان تغترب في المظهر , ويصيح المال 
واقتناؤه هو المعيار الاول في تصنيف الفئات الاجتماعية . واساس الاغتراب هنا هو'عدم مطابقة 
الوسيلة للغاية في هذا المجتمع , وقيام الاحكام على الغاية دون الوسيلة . من ثم اذا كانت الغاية هي 
الثروة لأنها القيمة العليا . لايبتم الناس كثيرا بالوسيلة لأنبا سرعان ما تفقد قيمتها ني ذاتها وتظهر في 
شكل الاداة المرحلية » ومن ثم تنقرض القيم ‏ البالية » كالأمانة والاخلاص والتفاني والصدق ليحل 
محلها مجموع المبادىء العقلانية الجديدة التي تروج تحت ستار الترشيد كالفعالية والموهبة الفردية 
والقدرة على الانجاز وتحقيق الاهداف . : 


واذا كانت الظاهرية على هذا النحو هي المحك الاساسي لقيام مجتمع الثروة فان الشكلية تعد 
صورتها الكاريكاتورية او الممسوخة حينا تنقلب الى عقيدة ؤمذهب .' ولقد استطاعت شخصية ابن 
اخ ارامو ؛ عند ديردرو ان تعبر في نظرنا » عن الصورة المغتربة للفرد في هذا المجتمع بعد ان وجدناها 
تشكل عند هيجل مظهرا من مظاهر اغتراب الروح في مرحلة « الحضارة » والحضارة التي يرمي اليها 
الفيلسوف المثالي هي غلبة شكلية المؤسسات والنظم والفوانين على جوهر المبادىء التي نشات 
لتحقيقها . ومن ثم ضياع هذه المبادىء في متاهات الشكلية والحرفية وشخصية « ابن اخ رامو »التي, 
يصورها ديدرو هي شخصية طفيلٍ « ظريف ومعتوه « كاشف » للحقيقة يريد ان يعيش عالة على 


يليا 


414 


عام الذكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


المجتمع عن طريق استغلال : رذائله » وهو يسعى في سبيل تحقيق اغراضه الى تطبيق فلسفة الظاهرية 
التي يقرم عليها المجتمع . لذلك هو منافق وأفاق يحسن التلون ويجيد التشكل حسب المواقف 
والأهواء » وذلك بفضل الطاقات التمثيلية والتعبيرية ا حائلة التي منحته إياها الطبيعة . الا انه وان كان 
نتاجا مفتربا للمجتمع الظاهري » فهوفي الوقت نفسه قوة مدمرة بسبب ادراكه لازادواجية الدور الذي 
يقوم به . ويظهر هذه الازدواجية التي تعبر عن وعيه بطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه وعن قيامه » مع 
ذلك » بتنفيذ الدور المرسوم له من خلال الحوار السافر الفتاك الذي يجري بيئه وبين شخصية 
« الفيلسوف » الذي التقى به في المقهى في ساعة من ساعات نحسه ‏ أي في ساعة من ساعات البطالة 
٠‏ المؤقنة » التي تعرض لا بعد أن طرده أحد سادته . والفيلسوف المشار اليه هنا ليس بالطبع » الا 


ديدرو نفسه . 


في هذه الاثناء شهد القرن الثامن عشر تنوعا كبيرا في مسارح « السوق » 10158 18 التي غلب 
عليها طابع الخيال الجامح والتحرر من كل القيود » وامتزجت بها مقاطع الغناء والموسيقى » الأمر 
الذي ادى الى نشأة « الفودفيل » وهو الاسم الذي اطلق على المسرحيات الكوميدية التي تحتوي على 
مقاطع غنائية متصلة إما ببعض الا حان الناجحة وإما يبعضن الاغاني الشعبية الذائعة . ولا شك ان 
لوساج ه وأشهر كتاب هذا المسرح في النصف الاول من القرن الثامن عشر . الا انه بعد نجاح مسرحية 
و سيرفا بادروثا » لبير جوليز عام ١151‏ وهي من نوع الكوميديا الغناثية"' . فان الاوبرا الغنائية بآ 
ه730 هي التي ستتبوأ الصدارة على خشبة هذا المسرح وذلك بفضل انتاج فغار 
+8735 الغزير . ومن المعروف ان هذا اللون المسرحي سوف يتطور خلال القرن التاسع عشر نحو 
الدراما التي تتناوب فيها مشاهد الغناء مع مشاهد ا حوار . 


ولقد تطور كذلك في هله الاثناء ما يسمى بالمسرح الخاص ونقصد به العروض الخاصة التي كانت 
تتم في الصبالونات وبعض المجتمعات » والتي انتهت لأهميتها , بالتأثير على المسرح الفرنسي ولقد 
اشتهر خاصة في هذا المجال ما يسمى بالملهاة « الاستعراضية ؛ 235306 1.2 وهي ضرب من الملهاة 
ا هزلية المتوارثة عن القرن السابع عشير ؛ والتي يصطنع اصحابها تقليدا للادب الشعبي » ال حوار المباشر 
والعبارات الصريحة الخشنة . ومن مشاهير هذا المسرح جولييت 311616]46) صاحب مسرح البوليفار 


كم 


ككلم 


مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


5 كما يمكن اعتبار بومارشيه نفسه من رواده نظرا لتأثره الكبير بأسلوبه وتقنيته خاصة في مسرحيه 
د حلاق اشبيلية » © , 


ثالثا ‏ فنون الكوميديا والفكاهة مئل ثورة11/84 


لقد عانت الكوميديا كثيرا » خلال القرن التاسغ عشر » من هيمئة النظرة المحافظة في الأدب » 
وعلى وجه خاص من الاحتقار الذي قابلها به معظم كبار الكتاب وهي » مهما يكن الامر ‏ قد تفرعت 
ابتداء من سكريب 5613106 إلى نوعين رئيسيين : 


أ الكوميديا الواقعية اوكوميديا الأخلاق والعادات التي مثلها سكريب نفسه بين عام 1١8170‏ وعام 
واوجيه 8161 الل وديماس الابن 815 112235(آبين 186٠‏ و 1817١‏ واخيرا بيك 18660116 
ابتداء من 188٠‏ . 


ب الفود فيل الذي مثله لابيش 1.3106 أحسن تمثيل على الرغم من اسفاف هذا اللون 
المسرحي وسطحيته عامة . 


لقد سيطر اوجين سكريب (1/41 - 1411) على المسرح الكوبيدي الفرنسي من 187١‏ الى 
إذ أنه أحرز”نجاحا ساحقا في جميع مجالات الكتابة المسرحية من الفودفيل الى الكوميديا الى 
الأوبرا الغنائية . ويعد سكريب صورة من الجمهور البرجوازي الذي يكتب له . فهو لم يكن يتوخحى 
الدقة والابداع ‏ وانما كان يكتب في عجالة ويدف تسلية وارضاء جمهوره من رجال الصناعة والمال . 
من ثم يتسم إنتاجه المسرحي بالروح التجارية . ولقدعانى بعد زوال الظروف التاريخية التي كانت من 
أهم أسباب نجاحه » من الاحتقار العام 3 على الرغم من تأثيره ‏ الذي لايمكن انكاره ‏ على معظم 
لاحقيه من كتاب المسرح . واذا كانت موهبة سكريب لم تنقصها القدرة على خلق كثير من المواقف 
الفريدة واحداث المفاجئات وتدبيرها ببراعة فائقة » خاصة في مجال كوميديا الفودفيل التي اشتهر بها 
فسميت المسرحية و جيدة الصنع » فان انتاجه يتميز بالسطحية وانعدام الابتكار والعمق بسبب تركيزه 
على الحبكة والاحداث وعجزه عن خلق شخصيات قوية ومؤثرة . 1 


رم) : 13 بع .راك .وه تلمك عجعام 


يليل 


0 


الم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


الا انه اذا كان كان سكريب يسيطر على خشبة المسرح بانتاجه التجاري السهل . فان كبار الكتا ب لم 
يمتنعوا تماما عن الكتابة من أجل المسرح لا سيما رواد المدرسة الرومانسية . ولا شك ان همهم في مخال 
الكوميديا التي تعنينا هنا » هو شاعر الليالي الشهير الفريد دي موسيه 12115564 06 16560 ولقد 
نش فن الكوميديا عند هذا الشاعر الرقيق بعيدا عن أضواء المسرح العام والذوق التقليدي الذي فرّضه 
سكريب وجمهوره من رجال الاعمال لكي يعبر عن مطامح المدرسة الرومانسية في مجال التعبير 
الدرامي ٠‏ ولقد استطاع موسيه أن يبتكر صيغة جديدة هي عبارة عن مزيج من مسرحية « الامثال » 
2011 65 التي كانت قد تطورت من خلال المسرح الخاص في الربع الأول من القرن التاسع 
عشر ومن الكوميديا الخيالية التي يولع بها الكاتب ولعا عظيها . ولقد فتن موسيه بهذا اللون من مسرح 
الأمثال الذي تطور بعيدا عن جو الرقابة الرسمية » فألف على منواله معظم مسرحياته الحرة بين 
عام 18177 وعام /18137 (5”) . الا انها لم تعرض الا بعد مضي عشر سنوات . اي في أعقاب أفول 
نجم سكريب ٠‏ ولقد حاول موسيه بعد نجاح عرض مسرحيته « نزوة » 6385108 111 في عام 18141 
معاودة الكتابة بكثرة الا انه لم يفلح في بلوغ مستواه الأول حينم! كان يكتب لحمهور الخاصة من مثقفي 
الصالونات بعيدا عن القيود التي يفرضها التمثيل أمام الجمهور العريض من البرجوازية ورجال 
الاعمال . 


ويتميز فن موسيه المسرحي بالتحديد الشامل الذى ينصب لاول مرة فى فرنسا عل بناء المسرحية 
الكوميدية وعلى الاحداث والموضوع والشخصيات .ويبدو ان هذا التجديد » الذى يطلق عليه 
احيانا اسم الثورة المسرحية ٠‏ يأق مباشرة الى الرومانسيين من حبهم لشكسبير العظيم وتأثرهم البالغ 
به . من ثم استطاع.موسيه ان يفتت وحدق الزمان والمكان , وهما من القواعد « المقدسة » التى كان 
يقوم عليها المسرح الكلاسي , الامر الذى اتاح له الحصول على عدد كبي رمن المشاهد القصيرة السريعة 
الى تدورى امكنة وازمئة مختلفة . الا ان هذا التطوير الذى طبقه الكاتب فى اولى مسرحياته وهى ليل 
البندقية176216161132116 111116[ كلم يكن له اى صدى لدى الجمهور ؛ وفشلت هذه المسرحية 
فشلا ذريعا عام 8٠‏ . ومع ذلك . فان هدف هذا التجديد كان تحرير المسرح من عبودية المطابقة 
بين زمان التمثيل وزمان الأحداث واعطاء المؤلف كامل الحرية في ترتيب مشاهده وأحدائه » معتمداً 
685 1ف وما نيا نحلم النباث 157 015 معسناء ل مما أدرعوعم أمناوج 

نانتازير 1874 #أساسه؟؛ نزرات ماريان ١88+‏ #تسعامهم: عق 


أنه عن لآ لا مزح فى الحب عنافتسعر! عمج عستف هط عد دده 
نزية 187 عم لمهت فنا لايجب ان تحلف بشيء 1855 تعلم عق معمبال 


يليل 


لحد 
مفاهيم الفكاهة الفرنيسية من خلال فنون الكوميديا 


على خيال المشاهد وقدرته الذاتية على تصور اغراض الكاتب ومراميه . كما ان فن موسيه الكوميدي » 
وهو شاعر الليالي الرقيق المرهف , أفرد مكانة كبيرة للخيال والشاعرية الحالمة واعتمد . في سبيل 
ذلك , على الابتعاد عن تصوير الواقع اليومي » وعلى العاطفة الرومانسية ومايثور حولها من خلجات 
ونوازع وأحاسيس » وعلى خلق شخصيات جديدة تمتاز بالعمق وسعة الافق والاطلاع , إلا أن هذا 
الفن لم تنقصه . مع ذلك , الصبغة الحزلية التي هي اساس كل كوميديا حقيقية ؛ من ثم استطاع 
موسيه بما وهب من قدرة عالية على الدعابة والتهكم . ان يخلق نماذج كاريكاتورية عظيمة تقوم أساسا 
على مبدأ التضخيم الهزلي للشخصية واضفاء الطابع الآلي على حركتها وسلوكها . (780) إلا ان نقطة 
الابتكار الحقيقية عند الفريد دي موسيه ليست في ثراء الكوميديا بالشخصيات الرومانسية المؤثرة او 
بخلق بعض النماذج الكاريكاتورية المضحكة فحسب , وانما في بناء مسرحياته التي تقترب هنا من 
اليئاء الدرامي 0 على الصراع او الصدام بين هذين النمطين من الشخصيات » الامر الذي يخلق 
انطباعا بالتأرجح بين عالم العنف المأسوي وبين عالم ا هزل والتهريج والكوميدي . ويمثل عادة النمط 
الأول الشخصيات البطولية المحببة او المؤثرة كالشباب العاطفي المتفتح على الأدب والحب والحياة 
والفتيات الحسناوات والمغرورات او التعسات السلبيات . ويعبر النمط الثاني عن نقيضها من الأفراد 
المناوثين الذين يمثلون في الاغلب السلطة سواء أكانوا آباء اوحكاما اوازواجا , وبما ان الكاتب ينزع الى 
تصوير هؤلاء من خلال نماذج جامدة خاوية من كل عاطفة وبعيدة عن كل نبضات الحياة فانهم يظهرون 
عادة في شكل دمى متحركة 1826060168 (7) . 


ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر تسود الكوميديا الواقعية التي تهدف , في المقام 
الأوا ل الى وصف العادات والتقاليد والاخلاق المعاصرة » وهي من الناحية الفنية تتأثر بمعظم الأساليب 
والحيل التي ابتدعها سكريب في بناء المسرحية الناجحة او« جيدة الصنع » كا كان يقال » كها أنها من 
جهة الموضوعات كانت تستغل رواج التيارات الواقعية في الرواية . الا إن معظم الكتاب الجدد من 
أوجيه الى بيك الى الكسندر ديماس الابن كانوا يتتكرون جميعا لسكريب , ويحاولون تحقيق آمال 
ومطامح اكثر سمواً » مثل الرغبة في تقديم صورة أصدق واعمق من تلك التي قدمها سكريب للعادات 
والتقاليد » وربط المسرح برسالة تربوية وأخلاقية هادفة » من ثم تعد الكوميديا الواقعية او الجادة 


زفيف ,140 ,ص ,مأك ,مه ركاملا عتتعلم 
(54) 1966 ,اترزة ععصوء عا عل عمتهع !! ععزماقتط ل عنالاع؟ ملراعدكنادم عل 81160 دعطاعمغصةة معارتمدة2.11 
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امتدادا لمفهوم : الدراما الواقعية » التي بلورها ديدرو ني كتاباته عن المسرح خلال القرن السابق . كي 
ان التلاشي التدريجي للحدود بين الانواع الادبية » وخاصة بين الكوميديا ( التي لم يكن الضحك 
يشكل إنحدى سماتها ( الرئيسية ) والدراما دفع غالبية الكتاب الى استخدام تعبير ه القطعة » المسرحية 
بدلا من الكوميديا أوغيرها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر . 


واذا كان هؤلاء الكتاب الثلاثة ينتمون الى الواقعية الاخلاقية » فليس من شك في ان اقلهم عمقا 
وأقرمهم الى تقليد الواقع تقليدا تملا » هو اميل اوجيه 187١(‏ - 1884) اما الكسندر ‏ ديمامس الاب 
(1875 - 1816) فلقد بدأ بداية طيبة بمحاولته الرومانسية الشهيرة غادة الكاميليا » ؟86١‏ . الا انه 
بعد هله البداية المحببة تحوا ل الى الكوميديا الواقعية ا حادفة معتقدا أن المسرح ليس هدفا في ذاته وانما هو 
مجرد وسيلة لاصلاح عيوب المجتمع ٠‏ ولقد عرض معظم افكارة عن اهداف المسرح الاصلاحية 
والتهذيبية في مقدمة مسرحيته « الابن الطبيعي » واذا كانت عيوب هذا اللون من المسرح هي . في 
المقام الأول ؛ التضحية بالبناء الغني في سبيل الوعظ والارشاد . فان الذي أنقذْ بعض مسرحيات 
ديماس الابن من النسيان همي - من غير شك - قدرات الكاتب المسرحية العاليه وحسه الفني المرهف . 
أما بالنسبة لحنري بيك (/181 - 1844) فهو يعتبر أصغر الثلاثة » ولقد عارض ديماس الابن كما 
عارض هذا الأخير سكريب . ويتميز فن هذا الكاتب بالواقعية الطبيعية الجريئة » فهو لايؤمن 
بتوصيل أهداف خلقية اوتربوية ؛ وانما ينشد وصف عادات المجتمع وتقاليده بطريقة علمية وموضوعية 
بحتة » أي من غير تعاطف ولا مشاركة وجدانية من قبل الفنان , اذا كان هنري بيك لا يريد تنميق 
الواقع أو تعديله الى الافضل فان البناء المسرحي يظل لديه تخليديا » أما لغته فهي لا تتجاوز متطلبات , 
الدقة والوضوح . لاغرابة اذن ان يثير اسلوب بيك المسرحي . حتى في افضل اعماله مثل مسرحية 
« الغربان » غن005568:1) 1,68 الملالة والضجر . 


إلا أن الكوميديا الضاحكة او الخفيفة لا تختفي , مع ذلك . خلال القرن التاسع عشر » ولقد 
تمثلت كما قلنا في الفودفيل الذي يمثله لا يش (1818 -18488) احسن ثيل لما اوق من صفات المرح 
والدعابة الطبيعية وقدرة على التلاعب بالألفاظ والعبارات واستعمال الاغاني الخفيفة الملائمة وابتكار 
المواقف الفجائية والاحداث والمغامرات الفذة والمفارقات والالتباسات الهزلية النادرة . وعلى الرغم من 
تجاه الكاتب الى التأليف في اطار الفودفيل الحرء فانه لم يمتنع عن تقديم لوحات اجتماعية جديدة 
لعادات وتقاليد بعض الفئات الاجتماعية مثل البرجوازية الوسطى والصغيرة التي كان حب المال 
والرغبة في اقتنائه قد حكها عليها بالعيش حياة تقليدية ونمطية خالية من كل ابتكار وحيوية » إلا أن أهم , 


ذا 
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مابميز فن لابيش الذي لا يفارقه الضحك . هوان الوصف الاجتماعي يظل عنده وسيلة وليس غاية كي| 
هو الحال عند اتباع الكوميديا الواقعية . (4م) 


ولقد عرفت الكوميديا الضاحكة حركة انتعاش حقيقية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين » إذ أن الكوميديا الواقعية وماخيم عليها من جو الوعظ والارشاد الثقيلين على النفس اومن 
عادة الوصف الموضوعي للعادات والتقاليد الخالي من كل نبضات الحياة الفعلية قد ابعدتنا عن عام 
الفكاهة وكادت تشككنا فيطبيعة هذا النوع الادبي بما تعالجه من قضايا ومشاكل تصل الى مرتبة المأسى 
الفاجعة والمواقف الدرامية المثيرة . ولا شك اننا ندين بهذا الانتعاش الى جورج كورتلين -١851(‏ 
6) وجورج فيدو (18517 -1411) وتريستان برنار (1855-/1441) . 


ولقد تميز كورتلين 00115461126 ربما بسبب المؤثرات العائلية » بولعه الشديد بالحيل ‏ القضائية 
والقانونية التي تظهر جلية ني كثير من مسرحيانه مثل : « البند 807٠‏ د و الشرطي بلا رحمة » )١1844(‏ أو 
« عميل جاد ؛ (1841) . كماع برع ني احياء معظم امكانيات الملهاة المزلية التقليدية مع الاهتمام في 
الوقت نفسه بتقديم بعض الدراسات النفسية السريعة . وعلى الرغم من اعتقاد الكاتب بانه افضل 
رجل يتمتع بحس واقعي في فرنسا (40) فانه لم يتورع عن التحامل على المرأة في معاللحته لكثير من 
القضايا والمشاكل الأسرية . ولقد ضهرت هله النزعة في مسرحيات عديدة اهمها : « بوبوروش » 
(1897) وه السلام في البيت » (1407) ود الزلعة » )15١9(‏ . 


أما فيدو 1”63:06810 فقد كانت قدراته على الاضحاك تفوق الوصف الى درجة ان كثيرا من 
معاصريه كانوا ينعتونه بأنه د مهرج ؛ محترف » خاصة في فندق التبادل الحر » )١845(‏ و السيدة التي 
من عند ماكسيم ؛ (1844 ) . الا ان فيدو في الواقع كان استاذ الفودفيل الذي لا يناز.ع . ولقد 
استطاع ان يفجر من خلاله امكانياته الهائلة في ابتكار المواقف الفريدة والردود الفذة الزاخرة بالحيوية 
والذكاء » ولا شك ان اعماله الرئيسية التي تعد قمة فن الحزل والاضحاك هي مسرحياته ذات الفصل 
الواحد مثل « اغبم يقصدون طفلا » )111١(‏ ود لا تتنزهي هكذا عارية 1417 و« المرحومة والدة 
الست » . 


4 144-2 .مم ريأ ,زه ,تاها معام 
('؟) .32 .2 ,1951 (علقلوة عد0) .*1.لآ,2 ددم 1900 كتناوعل رععمووط مع عتأقعط1 مآ ,ناملمهة عمعه 


لذذا 


تل 
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وبالنسبة لتريستان برئار 652250 1115623313 فكان يعد أبا الدعابة الفرنسية الى درجة أن الآلاف 
من نكاته وأقواله المازحة كانت تجري على السنة الباريسيين , لا سيا خلال فترة الاحتلال النازي حيث 
كانت النكتة تلعب دورا كبيرا في التفريج عن الشعب وتبرز- كما يقول رونيه لا لو- نوعا من « البطولة 
الباسمة » )4١(‏ ويتميز انتاج الكاتب بالتنوع , ففي « الانجليزية كبا يتكلمونها » (1444) و« المقهى 
الصغير » (1111) نجد قطعا سريعة ومرتجلة تبرزروح الطيبة العفوية في صدامها مع الذكاء الخبيث » 
وني « السيد كودوما » (11017) و١‏ ثلاثي الاطراف » (1400) نعثر على ضرب من كوميديا 
الشخصية » وأخيرا في « ارادة الانسان » (11117) و« جول وجوليت وجوليان » (1479) يمتعنا 
الكاتب بمزيج فريد من الموعظة الخلقية والفكاهة العفوية البريثة . 


' كذلك عرف نباية القرن التاسع عشر نشأة « المسرح الحر » الذي اسسه إنطوان عام ١441/‏ من 
اجل محاربة الروح التقليدية والقواعد الجامدة التي تسيطر منذ سكريب على الصناعة المسرحية » وليس 
من شك في ان هذه الروح الجديدة التي تسود هنا تدين في كثير من مبادثها الثورية الى انتقادات المدرسة 
الطبيعية وعلى رأسها الروائي الشهير إميل زولا . الا أنه إذا كان هذا المسرح قد قبل » في البداية 
تشجيع ضرب من الكوميديا الواقعية العنيفة التي تكاد تخلومن عناصر الفكاهة والمرح » فإن هذا النوع 
« الخشن » القاسي 50586 00116036 انتهى في آخر الأمرء بالاتجاه نحلو الرونق الفكري والبريق 
اللفظي . ولقد مثل بورتو- ريش )19٠  1844(‏ 161006 20110 هذه المسرحية العنيفة خير 
تمثيل » وان كان لم يمل الحبكة وسيكولوجيا الشخصيات , ولعل ميله الى ادخال بعض العناصر 
الشعورية والعاطفية قد أدى في باية المطاف الى تحويل انتاجه من الكوميديا الى الدراميا غير أن جول 
رونار 185 - )141١‏ 111168.1662370 هو من غيرشك ‏ افضل ممثل لمواصفات الكوميديا التي 
كان يطمح اليها المسرح الحر . واذا كان جول رونار يشبه معظم الروائيين الواقعيين أو الطبيعين الذين 
يحولون رواياءهم الى مسرحيات فانه كان يختلف عنهم في اهتمامه باعادة صياغة موضوعاته وفقا للقواعد 
الجديدة وبصبها من جديد في قالب الحوار المظلوب . 


ولقد عنى جول رونار في البداية بكتابة الكوميديات القصيرة التي تبرز لحظة معيئة من السعادة او 
التعاسة في حياة المحبين أو الأسرة أو أية فئة اجتماعية مثل ما فعل في ١‏ لذة القطيعة » /1811 اود اخبز 
البيت 189446 اوه شعيرات الجزر » )11٠٠(‏ التي تعرض جميعا شرائح من الحياة ) بعيدة عن كل 
إعداد وترتيب » ومن غير أي اهتمام بالعرض او بالحل « ولعل اجمل مافيها هو دقة الحوار ورونقه 


مسسسسسسسس ||| يعيب ييحي ييييحبيببب ب 
(41) فس المصدر ص:78 
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وقدرته على كشف بايا النفوس ودقائقها . ثم اشتهر جول رونار» بعد ذلك بالمسرحيات ذات 
الفصلين مثشل « السيد قرنية » (110) و« التقية » (1104) التي يجنح فيها الى تضخيم معالم 
الشخصية وعرضها عرضا كاريكاتوريا » الامر الذي ينقلنا من الاسلوب الخشن الى عالم المرح 
الصريح . واذا كان ينقص هذا الكاتب رؤية محددة للانسان والوجود , فانه استطاع ان يقدم لنا 
نصوصا كوميدية جيدة وذات اسلوب دقيق وموجز وحوار حي قادر على عرض ادق خفايا النفوس . 
وليس من شك في ان موضوعية الكاتب وعدم تعاطفه مع شخصياته هما السبب الاول في عدم جنوح 
كتاباته المسرحية الى الدراما الرومانسية وحفاظها على فضائلها الكوميدية . 


ان الهوة التي كانت قائمة خلال الجزء الاكبر من القرن التاسع عشر بين الادب الرفيع والمسرح 
بدأت تضيق , كما رأيئا مع المسرح الحر حينم تحول كثير من الروائيين الوافعيين والطبيعيين الى كتاب 
مسرح . كذلك سوف تشهد نباية هذا القرن تحول بعض الشعراء الرمزيين الى الكتابة المسرحية . 
ولعل اهم عمل في مجال الفكاهة « المسرخية هو ظهور مسرحية « أوبو ملكا » 501 17011 لألفريد 
جاري (117 0177 14) 135577 1560ل عام 1841 وهي بداية لثورة مسرحية شاملة عرفت بإسم 
مسرح الطليعة » وتقوم هذه « الدراما » الخارقة على ثمط المحاكاة المزلية المألوفة في مجال الفودفيل » الا 
انه تشكل بالاضافة الى ذلك اداة حرب شعواء ضد المسرح التقليدي والانماط الفكرية البرجوازية التي 
توائمه . وتتميز ثورية هذا المسرح الجديد في تصور « المكان » المسرحي مجردا من كل بُعَدٍ واقعي أو 
منطقي بحيث يصبح مجرد اطار رمزي يظهر فيه غباء الانسان وعبثيته المطلقة . ويبدو أن الشخصية 
المسرحية » كها يتتصورها جاري لاعلاقة لها بالانسان الواقعي ذي السمات النفسية المميزة على الطريقة 
الرمزية » اذ انها في الواقع » اقرب الى النمطية المطلقة اللا شخصية التي كانت تمثلها تماذج المسرح 
القديم إلا أن الجديد هنا هو أن شخصية « أوبو » لا تمثل الفكاهة العادية التي تنشأ عن المفارقات 
الشخصية او مفاجثات الموقف وانما الفكاهة العبثية المطلقة » ان صح هذا التعبير » لأن ١‏ اوبو) هى 
جوهر الثورة الفوضوية او اللامنطقية الجذري للانسان الذي يدفعه المجتمع القمعي الى الارتداد الى 
غرائزه الأولية وقسوتها الطبيعية » كما انه يمثل سخافة الوضع الانساني برمته حينما يبسدده انفجار 
« الدابة » الآدمية الكائئة في اعماقنا . 


بيد ان هذه الافكار الثورية العنيفة التي تقوم على هز الجمهور وجرح شعوره والتي تنبيء بلون جديد 
من مسرح العبث والقسوة لم تت ثمارها في الحال . خاصة وان معظم شعراء نهاية القرن التاسع عشر 


رلذا 


كوا 
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لم يكونوا يؤيدون مظاهر التعبير الجماعي بسبب فرديتهم المفرطة . من ثم نظل معظم التيارات 
التقليدية قائمة وأهمها مسرح ٠‏ البولفار » إلا أن هناك الوانا أخرى من التجديد تنصب هذه المرة على فن 
الامجراج . والفضل الاول ني هذا المجال يرجع الى جاك كوبو 00726813© . © الذي يقضي على 
خدعة الواقعية ويرد الى الحركة المسرحية ذاتيتها وخصوصيتها . ولقد ارتبطت الكوميديا تحت 
تأثيره » بالقواعد المسرحيةٍ الصرفة من إشارات وحركات وايقاعات وتعبيرات بصرف النظر عن 
العلاقة بالواقع الاجتماعي » الأمر الذي ادى الى بعث أصول ١‏ الكوميديا الفئية » الايطالية بنماذجها 
وأقنعتها ومهرجيها . وليس من شك في ان كوبو هو مؤسس المسرح الفرنسي الحديث والاستاذ الجليل 
الذي يدين له المسرح بمعظم المخرجين العظام أمثال دالين 10111150 وجوفيه غ101116 وتلاميذهم بارو 
23118101 وفيلار 51135 الذين يؤمئون بان المسرح هو فن ايحاء وقلق واعمال للخيال وليس مجرد 
تصوير او نقل لمشكلات المجتمع وقضاياء اليومية (49) . 


إلا أن نتائج هذا التجديد الذي دعا إليه كوبر لم تظهر بصورة جدية الا ني مجال الدراما » اما 
الكوميديا فنظل متخلفة بعض الشيء ولا تتجاوز بالنسبة لكبار الكتاب نطاق المحاولات الخفيفة » ومع 
ذلك . يظل مسرح « البولفار» بموضوعاته الاجتماعية الآنية ومفاجثاته المصطنعة وهزله الرخيص ينتج 
بغزارة » الأمر الذي يسمح على الرغم من الاسفاف العام . بتألق بعض الاسماء بعد الحرب العالمية 
الأولى امثال ساشا جيتري '[310111) 53112 وفوشوا 131108015 مؤلف « احترس من الطلاء » 
١ 7‏ والفريد سافوار:525015 .ل » حائكة لونيفيل 1477 و١‏ كاترين الصغيرة ١ 197*٠‏ أما بعد 
الحرب العالمية الثانية » فيظهر اندريه روسان 1601155112 .ل « كاترين 1417٠‏ » أما بعد الحرب 
العالمية الثانية , فيظهر اندريه وروسان2011551 . لدم الكوخ الصغير14410 ») و« بوبوسى 
؛ ومارسيل اشار017310 . ١4".1/1‏ دسوف نذهب الى فالباريزى48 19 و دبطاطا)/اه 14 
' ومارسيل ايميه 1316:حك .11د لوسين والجزار » 1444 و ١‏ كليرامبار» 1946٠‏ و 11984 عصافير 
القمر ه96١1‏ والذبابة الزرقاء » ١461‏ كذلك ينسب الخزء الخاص بالكوميديا في انتاج جان انوى .3 
طلتماممم الى مسرح البولفار , على الرغم من اقتراب الكاتب احيانا ( في حفل اللصوص الراقص 
1917 والدعوة الى القصر 1141) من روح مسرح الطليعة . إلا أن أنوى يختلف عن كتاب مسرح 
البولفار بقدرته على رفع المفارقات الهزلية التي تتعرض لها شخصياته الى مستوى صراع الاقدار » وهو 
صزاع يترجمه حينا في صورة هزلية ضاحكة وحينا آخر في صورة درامية قابضة . ولربما يعد الكاتب 


زفدك 160-19 .مم ,يأك ,مه ,كاه معام 


لذ 
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بورديه 80112061 بسبب اهتماماته الاخلاقية وجنوحه الى التصوير الواقعي وقدرته على الملاحظة 
الدقيقة وابتعاده بوجه خاص عن النماذج الشكلية فوق مستوى البولفار ( الجنس الضعيف 194178.. 
وكذلك الأمر بالنسبة لشارل فيلدراك ( 77110582 .05 ) الذي اعجب به كوبو نفسه فأخرج له 
« الباخرة تيناستيى 1417١‏ د و» الخصام» 14:٠‏ . ويمثل فيلدراك مع جان ‏ جاك برنار التيار 
الحميمي :0025312412411211566 1.6 الذي يقوم.على استغلال الطاقات الوجدانية الكامنة سواء في 
الصمت أوني الحركات الدرامية المؤثرة . إلا أن مايضيع مقابل هذا الاثراء الوجداني » هو من غير 
شك قدرة هذا الاسلوب التأثيري على تفجير مواقف كوميدية حقيقية . 


عرفت فرنسا كذلك . بعد نهاية الحرب العالية الاولى , احياء ملحوظا للمسرحية الحزلية 
التقليدية » ولا شك أن تصورات كوبر الخاصة ببناء المشهد المسرحي على أساس إبراز حركة 
الشخصيات كان له كبير الاثر في هذه العبضة , وني ابعاد هذا اللون المسرحي عن « تكنيك » توليد 
المواقف السهلة الذي يقف عليه معظم انتاج مسرح البولفار . كذلك تعد المسرحية الحزلية ضربا من 
التجديد او التغيير الممتع بالنسبة لكبار الرواثيين الذين شغفوا بهذا النوع من أمثال جورج دوهاميل. © 
10111321 ( عمل الأبطال 147١‏ ) وجول رومان 1801018188 .1 ( كنوك 1477) وروجيه 
مارتان دي جار 0350 011 .16.10 د وصية الأب لولو» . ولنضف اليهم تمثل الفولكور الجنوي 
الممتع بطرافته وبهجته التي لا تضاهى : مارسيل بانيول . مؤلف 238291 .11 « توباز» و ' 
« ماريوس » 


في هذه الاثناء تنتعش من جديد الكوميديا الشعرية التي تتميز بطمس دور الشخصيات وتحويلها الى 
مجموعة من الرموز الاسطورية أو الدمي الموصلة للنص الشعري . من ثم يعد الاهتمام بالنص هوي 
السمة الرئيسية للكوميديا الشعرية , الأمر الذي يشير الى وجود مستويين متمايزين يتنازعان عالم 
المسرحية مسترى الرؤ ية الشعرية الني يعكسها نص الشاعر . وهي ليست بالضرورة رؤ ية مبتسمة أو 
ضاحكة للوجود , ومستوى الشخصيات الهزلية نفسها التي يوكل اليها عملية الاضحاك , على هذا 
الاساس تبدو الكوميديا الشعرية كأنها معارضة ضاحكة للدراما الرمزية : وهي بذلك ترتبط الى حد ما 
بتجربة مسرح الطليعة الذي تولد عن الشعراء الرمزيين ضد المجتمع التقليدي وانماطه الفكرية 
البالية » ومع ذلك فان الكوميديا الشعرية . بالرغم من هذا الاقتراب من المسرح الطليعي وخاصة في 
بحثهم| عن تطوير النص المسرحي وتثوير الأداء والديكور . تختلف عنه جذريا بالابتعاد عن كل تصوير 
عبثي او لاعقلاني للوجود . 
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واهم مثلي الكوميديا الشعرية الكاتب البير بول كلوديل 1454 هه14 . أع0ندة1© .2 الذي 
يتميز بخياله الكوني الف وقدرته الفائقة على مزج الروح الشاعرية بالواقعية الأليفة ؛ كا يتمتع بحس 
عميق وفريد تجاه الحياة ونبضاتها الكامئة » هذه الحياة الني ينجح في التعبير عن شموليتها عبر مجموعة 
من الصور والأحلام والاساطير الرائعة بحيث تنفصل الاشياء عن المادة وتعيش في بعدها الخاص وهو 
بعد الانبئاق الوجودي للانسان كما يفسره لنا المخبج الفينومنيولوجي (47) واذا كان كلوديل مقلا في 
انتاجه الكوميدي ( الدب والقمر 1411 وبروتيه 141) فكذلك الامر بالنسبة لجان جيرودو 
1944-7 ( 0153110010 .ل مؤلف امفريون 8" ) و ١‏ انترموز » و ملحق رحلة كوك » 
ومجموعة أخرى من الموضوعات الدرامية الرائعة التي كتبها بلهجة كوميدية واضحة . ومنها « حرب 
طروادة لن تقع و« مجنونة شأيى ) و « اوندين » الا ان جيرود ولا يعني مثل كلوديل ؛ بتنويع المشاهد 
المسرحية على طريقة الباروك او خلق عالم متغير من الاحلام والخيالات الشاعرية التي تتراوح بين 
الاسلوب الدرامي الكوني وبين الاسلوب الحزلي السافرء بل على العكس من ذلك . انه يميل الى 
الاسلوب الكلاسي المبسط حيث يتساوئ: الحلم والواقع ويتعادل الخيال والمنطق . ومع ذلك فان عالم 
جيرودو الظاهري من شخصيات وحبكة ووسائل فنية مختلفة ليس إلا قناعا يخفي وراءه فلسفة عميقة 
للحياة واهتماما كبيرا بأهم قضاياها كالحرب والحب والموت , كما ان هذا التبسيط الشديد للمظاهر 
المسرحية » إن صح التعبير » عند جيرودو يعمل على ابراز لغتة الشاعرية هذه اللغة التي تضفي على 
مسرحه جوا من الشاعرية الفريدة » خاصة وان الكاتب يدعمها باللجوء الى استخدام ضرب من 
الديباجة « الأسطورية » (44) . 


ولقد عرفت الكوميديا الشعرية دفعة جديدة بفضل انتشار اذهب السريالي وذيوع مبادثه الجمالية 
الجديدة » فاشتهر في هذا المفضمار الشاعر سوبرفيل 511061916116 مؤلف « حسناء الغاب © 1915 
و لص الاطفال » 1444 و« روبئسون » 1467 حيث يمنرج الانسان بالطبيعة في اطار سإحر خلاب 
من الرقة والشاعرية المتفائلة » ثم جورج شحادة 561611206 .3) صاحب الشاعرية الغنائية الرائعة 
والحس النقدي الثاقب ( السيد بوبل 1451١‏ , أمسية الامثال ١407‏ وتاريخ فاسكو 140 وأخيرا 
جاك اوديبرتي 0106114 نالك .1 الذي استطاع ان يفيد من كل امكانيات المسرح المعاصر سواء في مجال 


(؟) ,اننعة نلك ,ق8 كتعدم ,أعونتوك لبهم عل عتلاناءه'1 كمقل عمذمكع'1 أه وصقت عط رمعطعة/7 كتقتنق 
21 .2 ,1965 

140 ) بأونلةيك ,لاع هذ ,"”«نام نهمل عل عمأوعطا ع1 عمقل ونتعتنائةسدمل أ علمعومآ,, ,رزل80 كعناومود 
936-44 .مم 1977 بععصدكها مك .انا 


كقلا 


لفل 
مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


الحبكة او النزعة الى الشعر الغنائي الامر الذي يضفي على انتاجه المسرحي طابع التنوع والحركة 
المتجددة الخلاقة » ولربما كانت الموضوعات التي يعالجها مثل قضية الشر والطهارة وعلاقة الانسان 
بمشاكل العالم » تميل الى النوع الدرامي ( الشر يسري )١147/‏ الحفل الاسود 144 , عذراء )116٠‏ 
الا ان لجوء الكاتب الى حبكة الفودفيل والمبالغة في تضخيم الشخصيات يخلقان انطباعا سائد! بالبهجة 
والمرح , الامر الذي يجعل المشاهد يعيش في حالة من التعارض الشديد بين حدة المشاكل المعروضة 
وفيض العناصر الكوميدية الصارخة . *؟» 


واذا كانت الفكاهة قد استطاعت كا رأيئا أن تعايش معظم القضايا المصيرية للانسان وان تتأقلم مع 
كافة الابتكارات والتجديدات التي لحقت بالقوالب والصيغ المسرحية سواء ارتبطت بالنص كا هو 
الحال في الكوميديا الشعرية أو بفن الاخراج نفسه منذ مجىء كوبر » فانها لم تغب عن الحركة الثورية 
الكبرى التي قادها رواد مسرح الطليعة ( يونسكو. بيكيت ‏ اداموف ) ابتداء من الخمسينات والتي كان 
قد ألقى بذورها من قبل الفريد جاري . وتتميز مطالب مسرح الطليعة في الاساس بنزعتها الفلسفية 
الثورية الرافضة لكل قيم المجتمع البرجوازي التقليدي . الا ان هذا المسرح لا يكتفي بمجرد الادانة 
الصورية هذه القيم , وانما يعمل على كشف كل الوان الخدع والاغتراب التي يموه بها المجتمسع 
التقنوراطي وسائله ني استغلال الانسان . وكثيرا ما تصل هذه الثورية العارمة الى حد الفوضوية 
المعلئة التي تتمثل في رفض المبادىء التي نعيش عليها كالوطنية والعلاقة الأسرية والحب والصداقة 
ونعتها بالخسة والصغار والعبث والرياء . 


من جهة اخرى ‏ لا يكتفي رواد هذا المسرح بتطبيق هذه الثورية عل المضامين المسرحية فحسب 
وانما يعملون كذلك على تدمير معظم القوالب والأشكال والمبادىء المسرحية الموروثة كمفاهيم الزمان 
والمكان والحبكة والاحداث والشخصية . 


الا انه اذا كان مسرح الطليعة يلغي الفواصل والحدود بين الانواع الادبية فان الاختلاف بين 
الكوميديا والدراما لا يتم هنا الا من خلال اللهجة التي تتميز بها القطعة المسرحية . من ثم يلقي 
الضحك هنا مجالا متازا لما يحتويه من قوة عبثية هائلة » كا يمثل طاقة تخريبية من الطراز الاول بسبب 


(*؟) 27-30 .مم ,1966 (قعه12) بلتقسستللة© كأعدم .ممتقعط) تتقعانامه نلك كلم اكلا بلتقعميةة علوم رمم 6 


ينذا 


يلف 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثانث 


قدرته الفائقة على تفجير أحاسيس الزراية والسخرية . ولقد عرف مسرح الطليعة بعد جاري فترة من 
التألق والازدهار بعد الحرب العالمية الأولى في اطار المذهب السريالي حيث برز تريستان تزارا 51٠‏ 
8 رائد الدادائية ؛ وكوكتو 1.00016813 مؤلف , « الاستعراض » « عروسا برج ايفل » 

' 19177 ء وروجيه فيتراك 711122 .12 مؤلف « اسرار الحب 6 193717 . ودضربة ترافلجار» 
4 وه الانسان الذئب » 1474 و« سيف ابي » 1481 ء اذا كان الاتجاه السريالي قد ابتعد كثيرا 
عن الروح الثورية الحقيقية لمسرح الفريد جاري ونقل مطاعحه النقدية الجذرية واهدافه البعثية 
واللامنطقية الاساسية الى مستوى المشاكل الفردية بعد دمجها في اطار من الزخرف الخالي والابداع 
الجمالي . فإن الوريث « الشرعي » لحاري هو من غير شك - فيتراك الذي استطاع ان يضيف الى 
عروضه أبعادا اجتماعية ثورية حقيقية » كي| استطاع ان يمزج في اطار واحد ‏ مثل زميله انتونان ارتو 
الي اسس معه مسرح جاري بين 1477 - 14180 أساليبه الفنية وثورته العارمة ضصد القيم الفكرية 
والاخخلاقية والنفسية للمجتمع البرجوازي التقليدي . 


اما الفترة الثائية , التي يتألف فيها مسرح الطليعة » فتلي الحرب العالية الثانية وترامن نشأة الحركة ' 
الوجودية وما تدعو اليه من نبذ جميع الانماط التقليدية في السلوك والتفكير . وبالنسبة للكوميديا نراها 
تتألف تلقائيا في اطار اسلوب الملهى 0208761 06 86[16 6.آ القي يسود في اقبية ‏ الوجوديين 
وملاهيهم » ولقد تميز هذا الأسلوب بطبع الكوميديا نتيجة آثار الحرب المروعة بمجموعة من الحركات 
والاشارات الجسدية والدرامية التي تجعل من العبث جوهر الانسان وليس جرد اثر لظروف طارئة أو 
مؤقتة . من ثم يعني هذا المسرح , الذي مثله بوريس فيان 71371 801538 خير تمثيل بتقديم عالم من 
الفوضى حيث تنعدم معاني الأشياء ويتخبط الئاس ضد أخس نزعاتهم ودفعاتهم الغريزية . ويعمل 
أسلوب الملهى من جهة أخرى على تحطيم كل مظاهر المسرح الشكلية من ديكور وملابس ومشهد 
وحبكة وشخصيات في سبيل تقديم مسرح خالص يلتقي من خلاله الجمهور والممثلون مباشرة من غير 
خدع ولا حيل . واذا كان هذا المسرح يلتزم بمبدأ ما فهر يلتزم بمبدأ « الايقاع» الذي يشكل مادة 
العرض » ويمثل هد الايقاع» هنا الحد الادنى من الاتفاق بين الممثلين والجمهور حتى يستمر العرض 
وتستمر حركته في شد اهتمام الجمهور وتقوية إحساسه بعبث الوجود وهو الموضوع الأساسي لهذا 
المسرح . وليس من شك في أن هذا الاسلوب المرن والمفتوح علس جميع التيارات الحرة كان له كبير 


ليلا 


للق 
مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


الأثر على مجموعة الكتاب الذين يقترح علينا « ايمانويل جاكار» (47) بتصنيفهم تحت عنوان مسرح 
الزراية » وهم يونسكووبيكيت واداموف . ويبدوان يونسكوالمغنية الصلعاء » 146٠‏ و« الكراسي » 
7 . وضحايا الواجب 1467 واميديه 1404 . ) قد اخذ عن هذا الاسلوب حرية التعبير وهبدا 
معارضة كل اشكال المسرح التقليدية » واعطاء الاولوية لحرية الخلق المسرحي على المفاهيم الفكرية 
والايديولوجية التي كانت تمثل » الى وقت قريب السمة البارزة لمسرح البير كامو وجان ‏ بول سارتر . 
من ثم يجب سحب مفهوم « العبث » على مسرح يونسكو بدون روية » خاصة وان هذه اللفظة تنطبق 
على المفاهيم الايديولوجية اكثر من انطباقها على الانتاج المسرحي في شموليته » لاغرابه إذن ان يعني 
يونسكو في المقام الاول بتحرير القوالب الممسرحية وشخصياته من نير القوالب الفكرية المنطقية 
التقليدية » ويعمل على خلق نوع جديد من اللامسرح داخل المسرح . وابتكاز عالم خاص من 
اللامنطق والخيال يتميز:على الطريقة السريالية بالعفوية المطلقة للكلمة والحركة والشعور . واذا كان 
لابد من تعريف « مضمون » مسرحه فهو لا يتعدى وفقا لانطباعات الكاتب نفسه » التأرجح بين 
حالتين من الشعور : إما وطأة متثاقلة واما خفة متطايرة واما احساس بالفراغ أو شعور بالملاء » واما 
شعور بالشفافية أو إحساس بالقيمة . وليس من شك في ان حالات الثقل والملاءة والقمة هي التي 
تؤدي الى عالم القلق والرؤية المأسوية عند الكاتب , بينما تعبر الحالات الأخرى عن عالم الدهشة 
والتفكك والتخفف الذي يقود الى الجانب الفكاهي المقابل للجانب الأول لديه . "2 غير ان هذا 
المسرح الثوري لا يقوم على مبدأ الرفض فحسب .ء وائما يعني أيضا بالبناء » إذ أن أهم مطامحه بعد 
« تطهير؛ ارضية المسرح من المخلفات القديمة ( مثل مفاهيم الزمان والمكان والشخصية والتسلسل 
المنطقي . . . ) هو خلق تصور جديد لوضع الانسان في هذا العالم . الا ان هذا القصور , وان كان 
يستند الى حد كبير الى فكاهة الحركة والاداء » يقوم على ضرب من القلق والتشاؤم الجذريين 2*0 , 


أما أداموف , فلقد كتب خلال الفترة التي انتمى فيها الى مسرح الطليعة ١9441‏ -1484) حوالي 
سبع مسرحيات وهي : المحاكاة » الغزو . المثاورة الكبرى والصغرى , الكل ضد الكل » الاستاذ 


آ[آذآذآذآتآتااااااسسس يي يي | م 
5 8 ,م ,1974 ل4عمستلقع كتعةم .مه كلعل عل متتقعط) عنآ رأتفسوموز أعتاسمسصسطط 
.بعد عرض جميع التعوت التي اطلقت عل مسرح هؤلاء الكتاب وهي اللا مسرح : مسرح العبث مسرح الطليمه . الينا مسرح , اللهاء الميداليزيقيه . الكوميديا السوداء 
والتراجي ‏ كوميديا الحديثه . يقترح المؤلف استخدام لفظة التي تفيد (1) الاحتفار الدافعه الى الضحك والى السخريه من شخص أو شيء ماء : ( ب) الشيء التاق والزرى 
نفسه ء ويضيف المؤلف الى هله اللفظة بعض المرادفات التي يسمح بها حفل الممنى كالاحتظار والسخريه والاستهزاء والتهلك والتنديد وكلها كبا ثرى احكام قيمه سلبيه وهيجائيه. 
ترتيط بمشاعر التحقير وتولد بالعالي , ضربا من الضحك الممزوج بللرارة 72 - 64 
فده 7 .م رك .2ه 36226810 ووالاعم6 0 
ليك 5 .م راك ,جره قثآه7؟ عمتوام 
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لف 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر . العدد الثالث 


تاران » معنى المسيرة والتلاقي 2 وهو يعني كذلك بقضية الانسان نراه يستهزىء بعاطفة الحب ويسخر 
من الذين يتخذونها هدفا ساميا لحياتهم . بل انه ليصل في تحقيره لمعظم القيم الاخلاقية والاجتماعية 
الى حد العدمية المطلقة . على هذا النحو يتناول السخرية في « المناورة الكبرى والصغرى » موضوع 
المازوكية والسادية حيث ت تقوم الممرضة « ارنا » رسول الرحمة والحياة بالتفنن في تعذيب المريض المشوه 
الذي يوكل اليها الى ان تنتهي بركل عربته بعيدا والقضاء عليه وهي تلاحقه بضحكاتها العاليه . إلا أن 
هذه المرارة تكاد تتلاشئ احيانا » فلا يمنعنا شىء عن الضحك والابتسام؛ كا هو ا حال في مسرحية 
« الاستاذ تاران » الذي يتيه ويصول افتخارا ياعماله واكتشافاته العلمية الخارقة الى ان تكشف احدى 
المفارقات تفاهته وغباءه . ولاشك ان هذا النمط من السخرية والاستهزاء يتولد هنا عن الموقف 
الخارجي بحيث يظهر سير الاحداث في تعارضها او توافقها مع سمات الشخصية كنتيجة حتمية 
لسخرية الأقدار وزرايتها بنا . ولا شك ان هذا المبدأ هو الموضوع الرئيسي لمسرح الطليعة اذ انه يقوم 
' عند اداموف . كبا عند يوسكو وبيكيت , على الاعتقاد بان العبثية المأسوية للوجود تنبع من وضع 
. الانسان نفسه في هذه الحياة *؟2 ولربما تنطبق هذه القدرية الميتافيزيقية على يونسكو وبيكيت اكثر من 
انطباقها على اداموف , لان هذا الاخير لا يهمل في معالجة شخصياته جانب الحتميات السياسية 
والادارية والاجتماعية . ١‏ 


اما بيكيت فتبدو محاولته المسرحية اكثر جذرية ونقاء من غيرها , اذ انه يريد ان يستعيض عن كل 
وساطة كلامية او خطابية: باداء الممثل وحركته لتقديم صورة نمطية لدخيلة الشخصية , الامر الذي 
بجعل من هذا الاداء شيئا شبيها « بالبانتوميم » أو أداء مهرجي السيرك . من ثم تتميز الفكاهة عند 
بيكيت بالآلية المطلقة » فهي تتراوح في مظاهرها بين الحركة الميكانيكية الجامدة او المتفككة وبين تكرار 
بعض الجمل والعبارات . أوبين الصمت وترديد, الصدى , ولا شك ان هذه الألفة مع تكنيك السيرك 
تتطلب من المشاهد ضربا من المتعة الحمالية اكثر من طلبها لمتعة فكرية و نقدية . اذا ان العبارة المنطوقة 
لدي ب ا ور د اليا ا جاو ا 
اية حركة او اشارة اخرى ("© , 


ومع ذلك فهذا الاداء الآلي لا يمكن أن يكون اداء عاديا » فنحن حينا نكون في السرك نضحك 


45 94-6 .رم راك .مه بأتقناوعةز أعناسقستسظ 
185-7 .مم ,اله ,جه رتكاه؟ عتتعاط 
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مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


ولكننا حينم| نخرج لا تتذكر الا بعض الحركات الطريفة او الجريثة » ولكن بالنسبة لمسرح بيكيت فان 
الضحك يقودنا الى احاسنيس غريبة بالضيق والقلق والعار » وهي احاسيس ترتبط جميعا بالبعد 
الميتافيزيقي الكامن في هذا المسرح الطليعي الأصيل , غير ان هذا البعد المؤلم الضاغط ينتهي حتما 
بالقضاء على كل رغبة لديئا في الضحك . اذ اننا مدفوعون » بفعل حتمية قدرية كثيبة الى الثورة 

٠‏ والرفض الشامل والانقباض . وماذا عسانا ان نفعل أمام عالم تسيطر على افراده مشاعر الوحشة 
والوحدة والفردية ؟ أو أمام عالم يخلوفيه الانسان من كل منطق ومن كل عاطفة سامية ؟ ان عالم بيكيت 
عام بلا حب ولا ود ولا عطف ولا رحمة ؟ انه عام التفكك والبلاهة والحسرة والقلق وانعدام كل 
وسائل التفاهم والاتصال . ١7‏ 


ان الفكاهة » كما قلنا في بداية هذا البحث . اكبر واوسع مجالا من أن تحصر في عالم الكوميديا 
وفنونما المختلفة . الا ان الكوميديا تظل مع ذلك » بالرغم من التنويع الذي عرفته عبر العصور 
والصور المذهلة التي آلت اليها في الآداب المعاصرة افضل المداخل اليها واوثق الانواع الادبية اتصالا 
بها » وان كان مفهوم الانواع الادبية اصبح من اكثر الموضوعات اشكالا في الثقافة الفرنسية أو 
الاوروبية المعاصرة . ولقد اتضح لنا تنوع مصادر الفكاهة الفرنسية جليا خلال بعض العصور . ولعل 
اصدق مثال على ذلك كتابات فرانسوا رابليه « الروائية » التي بلورت خلال القرن السادس عشر أجمل 
وأبدع مظاهر الفكاهة الشعبية طوال العصور الوسطى وعصر النبضة . كما اتضح هذا التنوع من خلال 
أعمال ديدرو القصصية الفذة مثل « جاك القدري » 12811516 16 13081165 و « ابن اخ رامو» 
81 ع0 ناع267 عرآ وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه عنصر الفكاهة صريحا مباشرا على 
المسرح في هذا العصر , الا في كتابات بومارشيه المسرحية . ومع ذلك فان الفكاهة التي تجهب كل 
الفكاهة والضحك الذي يشمل كل الضحك لم يجد فما مجالا أروع ولا أعظم من مسرح موليير 
الكوميدي , هذه العبقرية الفذة التى بلورت كل ما تميزت به فكاهة العصر الوسيط من تلقائية 
وعفوبة » وتوصلت الى اكتشاف كل ما يمكن ان تجود به قريحة بشرية بعده من أساليب وفئون في هذا 
المجال الدقيق الحساس . وليس ادل على ذلك من مصير « كوميديا الشخصية » زهي لا شك ارقى 
انواع الكوميديا الفرنسية ‏ بعد وفاة هذا الفنان العبقري . ؛ 


رم 70-5 ره .مم ,زه أمقندوعوز [عناستمسسظ 


لحن 


لف 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث هشر العدد الثالث 


إلا أن الفكاهة هي عنصر من عناصر الحياة ولا بد لها أن تستمر وان تظهر في الاشكال والصيغ 
التي تستطيع ان تجود بها المواهب على اختلاف مستوياتها » سواء اكانت مبتكرة او معادة . من ثم تميز 
القرن التاسع عشر » عصر سيادة الطبقة البرجوازية بكوميدياه السهلة الرخيصة » « كوميديا 
الفودفيل » و « البولفار » التى تعتمد على تسلسل المفاجئات والمفارقات واصطناع الحيل « الآلية » 
كالتكرار وقلب المواقف وتبديل الأدوار وتداخل النماذج والشخصيات او الالتباس 9*) كيا مهتم 
بالغناء والموسيقى » وهي عادة أخذها الفرنسيون عن المسرح الايطالي . ومع ذلك , فان مسرح 
الطليعة , الذي تبلور بعد الحربين العالميتين الأولى والثائية » لم يلجأ الى وسائل اكثر تعقيدا . ولم يجد 
أبلغ من وسائل وفنون مسرح العرائس والسيرك في عرض اهم موضوعاته وشخصياته , ولكن شتان 
بين مسرح لا تتجاوز فيه الحركة الآلية المتعة الآنية 1 وبين مسرح تعبر فيه عن هذه الآلية ‏ بالاضافة 
الى التبسيط الجذري الذي يبيمن على عالمه ‏ عن تفكك الشخصية البشرية وانسحاقها أمام عبثية 
الأقدار » ان « آلية الحركة » التي يعدها برجسون جوهر عملية الاضحاك . تظهر في المسرح العادي 
كوسيلة متعة وهو , ولكنها بالنسية لمسرح الطليعة نتاج رؤية موضوعية لظروف الانسان الممزق الذي 
حولته الحروب والمجتمعات التقنوقراطية المتقدمة الى كائن مغترب يتخبط في عالم من الوحدة 
واللامنطق . 


أما الآن فيجدر بنا ء بعد هذا العرض التاريخي , ان نسأل انفسنا ماهي الفكاهة ؟ وهذا سؤال 
يبدو سهلا ؟ وان كان في واقع الامر بالغ التعقيد , فالفكاهة , كما رأينا ها إطار تاريخي واجتماعي 
يصعب تذوقها بعيدا عله » مع ان هذا لم يمنع محللا نفسيا مثل فرويد من رد مظهر هام من مظاهرها 
وهي الدعابة الى مبدأ « اقتصاد المجهود الذي يفرضه علينا الكف او الكبت » 9*© كي انه لم يحل بين 
برجسون وبين تكرسه لها » ولظاهرة الضحك دراسة قصيرة ممتعة اهتم بها فرويد نفسه وتناوها بالنقد 
والتعليق في دراسته عن الدعابة » ولعل محاولة برجسون تعنينا أكثر لأنها وان كانت تعني بالضحك 
كظاهرة اجتماعية » لا تفضله عن عالم الكوميديا التي يستقي منها برجسون معظم أمثاله ونماذجه . الا 
اننا قبل التحدث عن دراسة برجسون هذه نود ان نشير الى مبدأ هام » هو ان معظم الباحثين لا يعنون 
بتحليل ظاهرة الفكاهة في ذاتها وانما يحاولون تحديدها » عن طريق السلب كظاهرة من ظواهر ردود 
الفعل . 


١م‏ 8 .2 رك ,تزه ,لامكهمة8 أعمع11 
(؟0) ,لمقصنتلاة© ,كلقةم .أموءكممعمذ *1 عمل كأممممة قهز غع غتزفموء 'ل غمص مآ بلناعمع لستتسواة 
0 ,2 1930 
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مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


من ثم لا بد أن نبرز أهمية محاولة « باختين » التي اعتمدنا عليها في تحليل ظاهرة الفكاهة في الملهاة 
الشعبية الفرنسية إبان العصور الوسطى » إذا أن الفكاهة تتجلى لنا في هذا الاطار كظاهرة ايجابية لا يتم 
فيها أي فصل بين الضاحك وموضوع الضحك . ان الضحك يتحدد هنا كحالة مثلى من التضورع 
العضوي والنفسي يتم من خلالها اتحاد الافراد وانصهارهم انصهارا تاما في الجماعة . لذلك يفترضص 
هذا الضحك تجانسا تاما بين الشعب وثقافته » كما يفترض ظهور هذه الثقافة وتبلورها في ابسط صورها 
من العفوية والتلقائية . اما المفهوم الذي نعتبره سلبيا » فيظهر بجلاء من هذا التعريف الذي يقدمه لنا 
« توشار» 


« منذ اللحظة التي لم تعد تمثلني الشخصية المسرحية في الوقت الذي احيافيه » ومنل تحوها الى الغير 
( هذا الغير الذي هو نفسه انا . في الماضي او في المستقبل ) تستطيع الكوميديا ان تتألف ؟ فمجالها 
يظل بلا حدود طالما بقيت مشاهدا وطاما لم اقع ني حبال العطف والشفقة او الخشية . ان الكوميديا لا 
تتعرض للأخطار الا بتجاوزاتها , "© , 


ان الفكاهة التي تحدد معالمها هنا » والتي هي اقرب الى مفاهيمنا الحديثة عن الضحك ووظيفته 
الاجتماعية » تختلف اذن اختلافا جذريا عن الفكاهة الشعبية الاصيلة الي تبلورت في العصور 
الوسطى , ومع ذلك فان العناصر التي يشير اليها « : توشار » ؤخاصة تلك التي يجب تجنبها مثل الشعور 
بالأحساس والشفقة او الخشية موجودة جميعا عند أرسطو ؛ الامر الذي يربط مفهوم « الحداثة » الذي 
اشرنا اليه ليس بفترة محددة » وائما بنمط ثقافي معين وهو نط الثقافة المكتوبة التي 3 تقوم على البعد والتميز 
عن الطبيعة وعفويتها . وليس هذا معناه ان الثقافة الشعبية تتعارض مع كل ما هو مكتوب وانما نريد 
ان نقول انها اقرب الى التعبير الجماعي الذي يتميز بالتلقائية والاتصال بالطبيعة الانسانية المباشرة » 
سواء أكانت جسدية اوغريزية اونفسية . لذلك اذا كانت الفكاهة مباشرة او « اولية » بالنسبة للثقافة 
الشعبية فهي ليست كذلك بالنسبة للثقافة الرفيعة . لأنه اذا كانت التراجيديا تقوم على المشاركة 
الوجدانية » وتخاطب بالتالي القوى الانفعالية الكامئة في الانسان . فان الكوميديا على العكس من 
ذلك . تفترض القدرة على تجاوز المأساة . وتخاطب بالتالي اقوى القوى العقلانية والفكرية في 
الانسان . لا عجب اذن ان يبدو لنا الضحك من خلال هذا التصور مرادفا لشعور التحرر من 
بببب ب ببببببببببباب ب بع ب بي 0ك 
(4*) نه 1949 راتناءة نال .120 ركلققم ,عمأقعط) عل عناءأقصة*1 عل ألاتياك ,505 زه10ل ,كتقناعده؛ عستة - ممتمام 
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عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالك 


المخاوف وسلبيات الحياة » ومطابقا لاحساس الميمئة والسيطرة على مختلف المواقف والظروف التي 
يصطدم بها الغير . من ثم يؤكد الضحك هنا شعورنا بالتميز عن الآخرين واستعلائنا عليهم . كما 
يؤكد استحالة تعرضناما قد يتعرضون له من الضحكات . 


ولكن ماهي هذه المضحكات ؟ وماهي دوافعها ومظاهرها ؟ لا شك ان دراسة برجسون تعد هنا 
خير معين . ومع ذلك فهي دراسة بالغة التبسيط . لا تخرج عن اطار مبدأ اساس واحد يشتق منه 
الفيلسوف معظم مفاهيمه وتصوراته هذه الظاهرة الاجتماعية » وهذا المبدأ هو« التقليد الآلي للحياة » 
والغريب ان فرويد في تعليفه على هذه الدراسة لم يلتفت الا الى اشارة عابرة عن علاقة الضحك 
والفكاهة بافراح الطفولة **» لكي يربط الضحك وفقا لمذهبه ربطا لا شعوريا بفكرة مقارنة الآخر » 
موضوع الضحك بالطفل » لم يمثله هذا الاخير من براءة وابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الكف . من 
٠‏ ثم نضحك خبثا حين)| يقلد الطفل الكبار ى) نضيحك من شخصية الآخر حين) يعتنق عن طريق السمو 
والتصرف الآلي العفوي خصائص الطفولة . الا ان فرويد ‏ كعادته في ربط ظاهرة الدعابة بمبدأ 
اللاشعور تطبيقا لمنبجه في تفسير الاحلام عن طريق الرغبات المكبوتة والتعبيرات الملتوية التي تنتج من 
عملية الابدال والتركيز على بعض المظاهر الثانوية لموضوع الحلم الظاهري ٠‏ يربطنا بالنزعات المغرضة 
والدفعات المشبوهة للعقلية الخبيثة » كبا ان تفسير فرويد يدفعنا بعيدا عن الجوانب المشرقة والتلقائية 
للضحك كظاهرة ايجابية منعشة ومجددة للطاقة . 


ونحن اذا رجعنا الى برجسون وجدناه , كما قلنا يرد الضحك الى الآلية التي تتعارض مع دفعة الحياة 
وتلقاثيتها واستمراريتها وتقدمها المطرد . ومع ذلك ٠»‏ فالضحك كعقاب اجتماعي لا ينصب عند 
برجسون على الآلية المعارضة لتلقائية الحياة في دفعتها المباشرة بقدر ما ينصب على الآلية التي تعارض 
سلاسة الطبع ومرونة السلوك اللتين يكتسبهم| الانسان عن طريق التربية والحياة الاجتماعية عامة . 
لذلك فطن برجسون الى اهمية « العامل المادي » وتصوراتنا للجسد في تفسير ظاهرة الضحك . 
فالضحك ينشأ اساسا حينها يميل الجسد الى الانتصار على الروح او حينم تتغلب عناصر الثقل على 
عناصر اخفة والرشاقة وحينما تسيطر الشكلية والنمطية على جوهر الاشياء ”© . 


ونا كانت الآلية والمادية الشكلية هما ضرب من الادراك الظاهري للآخر وحركته وسلوكه » نجد 


344-3 .م2 ,نأك .زه ,رقناو لمسنتسوزم 
0 .2 ,أله ,جره رتامقعمء6 أمموك1ة 


بنذ 
مفاهيم الفكاهة الفرنسية من خلال فنون الكوميديا 


الضحك يقوم على السطحية وامبالغة والتعميم » فنحن نضحك من عيوب الغير طالما ان هذه العيوب 
تظل سطحية لأن احساسنا بها لا يمكن ان يكون عميقا ‏ والا تأثرنا بها وتنازعت نفوسنا نوازع السخط 
والحنق » كا اننا يجب ان نحتفظ باستقلالنا تجاه الآخر . اذ ان اي اتحاد به او اسقاط عليه يفسد علينا 
احساسنا بالتفوق والتميز . وينتهي - بالتالي - بتنغيصنا والقضاء على متعتنا . والمبالغة هي نوع من 
ابراز السمات الخارجية . وتتجلى في فن « الكاريكاتير» كا يقوم عليها فن المحاكاة الهزلية ويقصد بها 
رد سلوك الآخر وطباعه الى مجموعه من الحركات والتصرفات النمطية والشكليّة . © 


ولكا كانت الآلية » المعارضة للحياة » هي اساس الحركة المثيرة للضحك . فهي ايضا اساس 
الفكاهة الشخصية واللغوية . وبالنسبة للشخصية » يرى برجسون انها الاساس وان كل المظاهر 
الاخرى للاضحاك كالشكل والحركة والفعل والموقف واللغة ليست الا الصور التي تعبر عن نفسها من 
خلالها ويرجع مبدأ الفكاهة الشخصية » في نظر الفيلسوف الى « عدم توافق الشخص , بشكل ما . 
مع المجتمع ) 2*5 . من ثم نحن نرد » مرة أخرى ٠‏ الى الجمود أو الآلية التي تتعارض مع الحياة 
الاجتماعية . الا ان هذا التعارض امثير للضحك في أغلب الأوقات ضع القواعد والاعراف الاجتماعية 
لا يشمل بالضرورة الرذائل الخلقية » وان كان يصعب في كثير من المجتمعات الفصل بين العيوب 
الخلقية والاجتماعية المثيرة للاستنكار **» , 


اما بالنسبة للغة » فيحدد برجسون مطين من الفكاهة , الفكاهة التي تكون فيها اللغة. تجرد اداة 
توصيل وتشمل فكاهة الأحداث والمواقف والفعال عن طريق الرواية والفكاهة اللغوية الصرفة التي 
« نقع بسببها ني حبائل اللغة » ("» وهي ‏ بلا شك - الدعابة . الا ان برجسون على الرغم من أدراكه 
ان الدعابة تتم عادة بطريقة لا شعورية » فهو لا يعني بربطها الا بمفهومه الرئيسي وهو الآلية . وتظهر 
آلية اللغة في صورة عبارات جاهزة او كلمات مأثورة تتكرر ببلاهة أو ني غير موضعها , كما تقوم على 
تداخل الانساق المتباينة كالمجرد والمحسوس والمادي والمعنوي . وانطلاقا من مبدأ الشكلية المتصلة 
بالآلية . فان الفكاهة اللغوية قد تأخذ مظاهر المبالغة المنبجية ( ظاهرة التباهي او الادعاء المفرط ) أو 
المحاكاة الهزلية عن طريق اسناد لغة فئة اجتماعية الى فئة اخرى , عادة بقصد الاستهزاء ببذه اللغة او 


(7) نفس المصدر صن 117 - 171 
(08) نفس المصدر صن 1 1١‏ 
(26) نفس المصدر صن - 1٠١6‏ 
(10) نفس المصدر ص - 27 


لياف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


الخط منها . وأخيرا يمكن للفكاهة اللغوية ان تنبثق عبر صورتين من صور التعبير وهما السخرية 
والتهكم . وتقوم السخرية » في نظر برجسون , على نزعة مثالية . اذ انها غالبا ما تقدم لنا ماهو سام 
على زعم انه الواق اليا بكم ايخير تي ار لا ازا اور ابالع التلي سل 01 
العالم الأمثل (1© , 


وأخيرا وليس آخرا » لعل هذا العرض الذي قدمناه عن تطور مفاهيم الفكاهة في فرنسا من خلال 
الكوميديا قد قدم للقارىء العربي فكرة واضحة وشاملة عن الموضوع , ولا يغيب عنا ان كل مفهوم من 
المفاهيم التي اشرنا ليها يحتاج الى دراسة كاملة » كها ان كل كاتب ذكرناه يستحق عناية اكثر دقة 
وتركيزا . آلا اننا رأينا ان نبدأ باللوحة الشاملة قبل التركيز على التفاصيل ودقائق الأمور . نخاصة في 
مجال لم تكتشف بعد كل كنوزه » أو بالأحرى لم نتضح بعد كل أبعاده ومعالله . 


كنا 


سسسب يب ب ييح جح ِ يبيب 
(11) نفس المصدر صن 074 10و 


لذن 


دون كيثوت 
عنص السغزيع فى الرولء لزت 
فى المَرن الساص عر 


أميره حسن دوره 
مدرسة بقسم اللفة الانجليزية 
كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية 


لنف 


مما لا شك فيه أن رواية دون كيشوت للكاتئب 
الاسباني ميجل دي سرفانتس سافدرا كان لها 
أعمق الأثر ني الأدب الانجليزي في القرن 
الشامن عشرء بل ربما كانت أكثر الأعمال؛" 
الأدبية الأجنبية تأثيرا فيه على الاطلاق » ويبدو 
هذا جليا ليس فقط في تعدد الترجمات التي قام 
بها رجال الأدب في ذلك القرن » يل يبدو 
واضحا أيضا في أن كتابات الأدباء » كبارهم 
وصغارهم . تعج باشارات لمذا العمل 
وتعليقات عليه واقتباسات منه . بل وقلما خلا 
عمل أدبي » عظم شأنه أو صغر » من ذكر ولو 
عابرله. 

وتتمثل العلاقة الوثيقة بين دون كيشوت 
والأدب الانجليزي بالقرن الثامن عشر في أقرى 
صورها في الرواية الأدبية » فلم يحدث أن أنتج 
عصر واحد عددا أكبر من الروايات التي تحاول 
أن تتخل من دون كيشوت فموذجا تتبعه » وشكلا 
تحتذيه » فلقد حاول العديدون من روائبي هذا 
القرن اقتباس جوانب القوة في هذه الرواية » 
وخاصة عنصر السخرية بهاء حيث بدا لهم 
كأرض خصبة يحاولون فيها تحديد شكل الرواية 
ومضمونها » وكسلاح نفاذ يستطيعون به تحقيق 
ما يرمون اليه من اصلاح في المجتمع . 


تمهييد 


فنجد هنري فيلدانج يكتب جوزيف 
آندروز » وهي رواية تتبع الخط « الكيشوتي » 
في نواح كثيرة . ويعترف كاتبها فيها مباشرة 


يننا 


11 


عال القكر- المجلد اثالث مشر المدد اثالث 


بسرفائتس » ويعبر عن أمتنانه له » ونجد طوباياس سمولت يكتب سير لانسلوت جريفز وفيها يحاول 
البطل سير لانسلوت » بمثالية بعيدة عن الواقع:؛ أن يصلح العالم » وتثير محاولاته هذه ضحك القارىم 
وشفقته في آن واحد , كما نجد لورانس ستيرن يتخذ من الرواية الاسبانية اللبنة التي يشكلها بقلمه 
الفائق المرونة » ويخرج للعالم روايته تريسترام شاندي التي يستخدم فيها بعض العناصر المقتبسة من دون 
كيشوت بطريقة جديدة وفريدة بحيث تضفي الجديد على شكل الرواية عامة وتغير من تاريخ الرواية 
الانجليزية خاصة . . 

ولكن قبل أن نأخذ بالتحليل طبيعة تأثر الرواية الانجليزية في القرن الثامن عشر برواية سرفائتس 
يتعين علينا أن نلقي نظرة شمولية على الموقف الفكري ني ذلك العصر ازاء هذه الرواية » والأفكار التي 
رؤية القرن الثامن عشر لدون كيشوت : 


ان رؤية القرن الثامن عشر لدون كيشوت لتختلف اختلافا يكاد يكون جوهريا عن القرن السابق 
له » فبينما وجه مفكرو القرن الثامن عشر الانظار والانتباه الى الجوانب النبيلة في شخصية دون 
كيشوت , والى قدرة هذا العمل على اثارة الضحك الطيب البرىء لدى القارىء » فلقد تمتز القرن 
السابع عشر بالتأكيد على الجوانب الهزلية من هذا العمل تأكيدا وصل الى حد التغاضي عن كل 
سماته الأخرى . 

وادموند جيترن 033/02) 1220 في كتابه تعليقات هرحة على تاريخ ومغامرات السيد 
الشهيردون كيشوت )١(‏ الذي صدر عام 1504 يعبر أصدق تعبير عن تلك الرؤية ففي هذا الكتاب 
يتخل جيتون من كيشوت مادة للتهكم ؛ ويصوره كانسان مسلوب العقل غير جدير بالاحترام ولا يثير 
في القارىء سوى مشاعر السخرية والاستهزاء . 

أما في القرن الثامن عشر فنجد أن السثخرية الجارحة التي صور بها جيتون دون كيشوت لا يكاد 
يكون ها أثر » بل يمكن القول إن شخصية دون كيشوت أصبحت تحمل كل معاني المثالية وتعبر عن 
جميع الفضائل التي كان مصلحو ذلك القرن ينادون بها » وعلى الرغم أننا نجد تباينا في وجهات النطر 
فيما يتعلق بدون كيشوتخبين أوائل القرن وأواخره الا أن هناك ما يشبه الاتفاق على اتخاذ دون كيشوت 


جميع اللقتطفات الواردة في هذا المقال من ترجمة الكانية. 


, )1( مس2 هو عد مم1 ع1 01 معسطهع 40 سه رجماعنة1 15 ععاوا! مده ىلاق‎ ٠. 
>04 


لفل 


دون كيشوت 


كتعبير عن روح نبيلة أصيلة تبعث الضحك فينا بعض الوقت وتدفعنا الى المشساركة والتعساطف 
والانسانية كل الوقت . 
والرأي المعبر عن القيمة الانسانية لدون كيشوت نجده في المقدمة التي كتبها بيتر موتو لترجمته للرواية 
وهي ترجمة طهرت في عام:١٠17‏ » وفيها يعتبر نفسه منقذا لسرقانتس الذي عانى من مترجميه الذين 
شوهوا صورته بمحاولتهم إثارة الازدراء تجاهه ويقول : 

« لقد أخذت على عاتقي مهمة انقاذ بطل سرفانتس من مترجميه السابقين . وان أفك قيوده لكي 
يسعى الى مغامرات أسعد في ثياب أفضل » وفضلا عن ذلك فلقد أعرب موتو عن اعتقاده بأن دون 
كيشوت ‏ بالرغم من شطحات الخيال التي تعتريه والتي تصل أحيانا الى حد الجنون - فهو لا يختلف في 
جوهره عن الانسان العادي : 

« ان كل انسان يحمل بين جنبيه شيئا من دون كيشوت , أو يطوى في جوانبه وعقله مثل دالسينيا 
كثيرا ما تحضه على القيام بمغامرات مجنونة » . 9 , 

ولكن أكبر المعلقين ( على الرواية وخاصة في بداية القرن أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة السخرية على 
المهدم » ذلك لأن القضاء على قيمة زائفة قد يؤدي الى تحطيم قيم أخرى حقيقية » وعلى رأس القائمة 
نجد الكاتب سير ريتشارد ستيل يقول في عام 19/٠١‏ : 

لقد قيل إن تاريخ دون كيشوت قد قضى على روح البطولة في بلاد اسبانيا » وأنا أعتقد أن بامكاننا 
الجزم ان روح السخرية قد أحدئت جرحا مماثلا في الاستمتاع بالصلبة في انجلترا . 29 , 

ولكن أصواتا أخرى ارتفعت تدافع عن دون كيشوت وتقرر أن السخرية التي استخدمها سرفانتس 
في هذا العمل كانت ذا أثر كبير في القضاء على ظاهرة غير صحية انابت المجتمع الاسباني في عصره ألا 
وهي الاغراق في قراءة الروايات الخيالية » وني عام ١7/1١‏ كتب شافتسبري 511841656115 يقول : 

لو كنت مثل سرفانتس الاسباني واستطعت بنجاح يماثل نجاح هذا الكاتب المرح أن أقضي على هذا 
الشغف بالفروسية القوطية أو المغربية » لكنت هدأت بالا حتى ولوشاهدت بنفسي عملي الساخر هذا 
يقابل بالاحتقار بعد أن حقق المراد منه وحطم مردة العقل ووحوشه . وهو الفرض الذي من أجله 
كتب 6 9ك 


بس _ ___ _ _ _ _ _ _  _‏ رجي يده بابب 
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لخنا 


يفف 


عام القكر- اللجلد الثالث عشر- العدد الثالث 


وشافتسبري وستيل متفقان على أن قيمة ما كتبه سرفانتس تتركز أولا وآخرا في قدرة هذا العمل على 
أن يحدث تغبيرا جذريا في المناخ الثقافي للمجتمع » وأن نجاحه في احداث هذا التغيير لم يتم الا 
باستخدامه السخرية كعنصر رئيسي في الرواية . 

وبحلول منتصف القرن الثامن عشر نجد تحولا طفيفا وان كان ملحوظا في صورة دون كيشوت يتمثل 
في الاهتمام المتزايد بشخصية كيشوت وعلاقته بالعالم وصفاته المحببة وشطحات لياله التي تبعث 
الضحك ولا تثير الاشمئزاز أو الاستهزاء » كه يتمثل أيضا في عدم التركيز على الجوانب الساخرة في 
الرواية . ولا شك أن هذا التغيير الذت طرأ على نظرة القرن لدون كيشوت كان جزءا من تغير أكبر 
وأشمل طرأ على العصر كله , ومن مظاهره استحسان المرح البرىء والفكاهة الوادعة والمناداة بحب 
الخير والانسانية . وقد انعكس هذا الموقف على نظرتهم لدون كيشوت واستحسانهم لكل ما يمثله من 
مثل وقيم . 

وتغير المناخ الفكري في هذا القرن يبدو واضحا ليس فقط في الأعمال الروائية التي انتجت فيه » وهو 
ما نرمي اليه ني تحليلنا لرواية جوزيف آندروز لهنري وفيلدنج ٠‏ ولرواية تريسترامغشاندي للورانس 
ستيرن ء ولكنه يبدو جليا أيضا في التعليقات النقدية على الرواية الاسبانية والتي كنت خلال هذا 
العصر . وفيا كتبه د . جونسون نجد أقوى وأصدق تعبير عن هذا التحول : 

د عندما يقص فارس لاما نشا بكل جدية على رفيقه كل هذه المغامرات التي سينفرد بها 
عن الآخرين » كان يدعى لحماية الامبراطوريات ٠‏ أو يناشد لكي يقبل ولية العهد التي 
حافظ على شرفها شريكة ححياته » أو أن يكون لديه ما ينثره حوله من ثروات ومظاهر 
تكريم » وجزيرة يهبها لخادمه المخلص » فان القليل من القراء وسط ضحكاتهم أو رثائهم 
يستطيع أن ينكر انهم قد اعترتهم في لحظة ما رؤزى مثل هذه . وان لم يتوقعوا أحدائا بمثل 
هذه الغرابة وم يحاولوا تحقيقها بطرق تمائلها في عدم جدواها . ونحن عندما نرثي لحالة فائنا 
نعكس خيبة أمالنا » وعندما نضحك فان قلوبنا تنبئنا انه ليس مدعاة للسخرية أكثر منا » 
الا أنه يفصح عما تضمر عقولنا م6 

ورأى د . جونسون على درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ فهر يعبر بطريقة واضحة ومباشرة عن فكرة 
أخذت تتمووتسيطر رويدا رويد! على نظرة العصر لدون كيشوت , ألا وهي أن المشكلة الأساسية التي 
تواجه الفارس الاسباني هي مشكلة انسانية عامة وان كانت تقل في درجتها وخطورتها عند الانسان 
العادي . وأن اللجنون الذي يبدرعن ذلك الفارس انما يعبرعن موقف الانسان المثالي عندما يواجه واقعا 
آذ ل لي 
٠ 5‏ 2,1750 .110 رتعاطسم؟ ع1 روممصطمل اعسسدق (5) 

ذلفا 


ريل 


دون كيشوث 


لا يرتضيه ولا يقبله ولا يملك حياله سوى اطلاق العنان لخياله كتعويض عن التغيير الذي يجب أن يحددثه 
فيه . 


ولهذا نجد أن موقف د . جونسون يتسم بتعاطف شديد تجاه دوون كيشوت وتفهم عميق لخحالته » 
كما ان محاولات دون ( كيشوت المتكررة واليائسة لاصلاح العالم اكتسبت لونا من النبل الذي اعتبره 
منتصف القرن خير تعبير عن الانسان كوجود مثالي 1 


ولكن أكثر ما بهر القرن الثامن عشر فيم| يتعلق بالرواية الاسبانية هوأن السخرية وروح الفكاهة التي 
تسود العمل بأسره قد استطاعت أن تحطم الكثير من الأصنام , وعلى قمتها تلك المفاهيم الخيالية التي 
كانت سائدة في القرن السادس عشر . وتلك الحكايات غير الواقعية عن بطولات خيالية لأبظال تفوق 
قدراتهم قدرات البشر . ولكن تصوير القرن الثامن عشر لنجاح سرفا نتس كان مشوبا ببعض المغالاة » 
فنجد على سبيل المثال الروائي طوباياس سمولت يكتب في عام 17/08 : « لم يكد دون كيشوت يظهر 
حتى اختفت الروايات الرومانسية كا يختفي الندى عندما تظهر الشمس ( وني مجلة لندن -108 1656" 
8126 001 يكتب كاتب غير معروف الهوية يقول : « عندما كتب سرفانتس روايته دون 
كيشوت كانت أراؤه حكيمة ونبيلة » فلقد حاول في الرواية أن يستعيد الحكمة الفطرية لأهل 
يللم فتبدد تدريجيا جنون عصره وأخذت الحكمة الهادئة رويدا رويدا تستعيد مكانها الأصلي 2 
وبرهن نجاح الكاتب على حكمته » . 29 


ولقد عبر جيمس بيتي 8688616 165135 وهر واحد من أشهر النقاد الأدبيين في القرن الثامن 
عشر ء عن رأيه عندما قال : 


« ما كاد هذا العمل يظهر حتى تبددت أفكار الفروسية كى) يذوب الثلج عند طلوع 
الشمس ٠‏ واستيقظت الانسانية كما لوكانت في حلم » وضحك الناس على أنفسهم لأنهم 
سمحوا لهذا العبث أن يسيطر عليهم لفترة طويلة » وتعجبوا كيف لم يكتشفوا هذه الحقيقة 
من قبل ... 

لقد تسبب دون كيشوت في موت الروايات الرومانسية القديمة وأنجب الرواية الجديدة 
فمن يومها تخلى الأدب الروائي عن حجمه الهائل ومظهره المخيف وطريقته الطائشة ونزل 
الى مستوى الحياة العادية » وخاطب الانسان كند لَه وكصديق مهذب مرح ؛ ولا يعني هذا 


ص51 (1783 رمق هم]) لمعنان فصذ تدرولة مدمتلعا جعمماط رعمسعسمة نهد عاطه” م0 رعناام ع8 معسول (6) 
ص/0؟؟ ‏ .1749 ترهال1 ,عصنهعطة81 «مقممة »1 () 


لذفا 
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ان كل الروائيين الذين أتوا بعد سرفانتس قلدوا طريقته » أو حاكوا أسلوبه . ولكنهم 
تعلموا منه كيف يتجنبون المبالغة ويحاكون الطبيعة » . (© , 


وهنا نجد « بيتي » يصور تأثيردون كيشوث في مجتمعه كاصلاح , وليس كتدمير أو تحطيم لما هوقائم 
بالفعل , وفي هذا يعبر ه بيتي » تعبيرا صحيحا عن النصف الأخيرمن القرن والذي لم يجد في سخرية 
سرفانتس سلاحا مدمرا فتاكا , بل أداة للتغيير والاصلاح , وبالاضافة الى هذا فان « بيتي » قد أصاب 
عندما اعتبر سرفانتس المؤسس الحقيقي للرواية الواقعية . 


ولا شك أن جزءا من أهتمام القرن الثامن عشر بدون كيشوث يرجع الى أن الهجوم الذي شنته هذه 
الرواية على الروايات الخيالية الرومانسية وما تحويه من قصص لا أساس لما من الصحة . قد مهد 
الطريق نحو أسلوب أكثر واقعية في تصوير الشخصيات والأحداث في الأدب القصصى . وهو اتجاه 
بدأ يسود في هذا العصر . ويمكننا القول أيضا ان نزايد الاهتمام بشخصية دون كيشوت وبالصفات 
المحببة فيه والذت نلحظه في هذا العصر ربما يرجع الى سبب له علاقة وثيقة بالتغيير الفكري في ذلك 
القرن , فالملاحط أن هذا القرن قد شهد موجة فكرية حول الأنظار الى المشاعر الانسانية » بحيث 
أصبحت تلك المشاعرغاية في -حد ذاتها وقيمة شبه مطلقة بنشدها ‏ أو يجب أن ينشدها - الانسان في كل 
مكان وزمان » ولقد اصطلح على تسمية هذه الموجة ب « الاتجاه الشعوري » . #أقمء5 01 1د 
تزلئلاة . 1 

في بداية القرن كان الايمان يالعقل في ذروته » فليس غريبا إذن أن نعد مغامرات دون كيشوت وقتها 
شطحات خيال محموم تستحق ا هجوم » ولكن بتقادم السنين في هذا القرن بدأ في الظهور تيار فكري 
يؤمن بأن الانسان طبع بالفطرة على حب الخير » ويؤ كد أهمية التفاؤ ل وحب البشرية وطيبة النفس » 
وهي قيم نادى بها كل من شافنتسبري واديسون في بداية القرن , وان لم تجتذب مؤيدين ها الاعند 
منتصف القرن حيث أصبحت قوة فكرية لا يستهان بها . فليس من المستغرب إذن أن تبدو الطيبة 
الأساسية في شسخصية دون كيشوت كعذر كاف لكل ما يبدر منه من تصرفات طائشة » كما أصبح هناك 
استعداد لتبرير المواقف المجنونة التي كان هذا الغارس يتخذها , بل والنظر اليها بكثير من التعاطف 
والفهم . 


ولكن قبل أن نتناول بالتحليل كيف اقتبس روائتو القرن الخامس عشر دون كيشوت ونوضح سيطرة 
الاتجاه الشعوري على الرواية الانجليزية في ذلك العصر فان نظرة سريعة على رواية سرفانتس وكيفية 


ص27 014 , أك ,01 رعتطمعظ معمول (8) 


إلفا 


ريلد 


دون كيشرت 


استخدامه لعنصر السخرية فيها ربما ساعدتنا في توضيح العلاقة بين الرواية الاسبانية وما قدمه 
الروائيون في هذا القرن . 


عنصر السخرية في دون كيشوت : 

يعتبر عنصر السخرية واحدا من أهم الجوانب التي تجعل من دون كيشوت عملا متميزا فريدا » 
وفضلا عن ذلك فهو العنصر الذي ترك أثرا عميقا وواضحا في الرواية الانجليزية في القرن الثامن 
عشرء فلقد لاقت الطريقة التي استخدمها سرفانتس لاشاعة المرح والضحك البرىء من ناحية ومحاولة 
اصلاح المجتمع من ناحية أخرى » استحسانا كبيرا من مفكري ذلك العصرء استحسانا حدا 
بالروائيين منهم أن يحاولوا تقليد هذا العمل بطريقة أو بأخرى , واحداث تغيير ني مجتمعهم يماثل ما 
أحدثه سرفانتس في بلاده . 


صدرت رواية دون كيشوت في جزءين . ظهر أوهما في عام 15١4‏ وثانيهها في عام 1514 وتدور 
أحداث الرواية حول نبيل اسباني ناهز الخمسين من العمر ويعيش في إحدى قرى لامانشا تصلبه مديرة 
لمنزله وابنة أخت في العشرين . ولقد أمضى هذا النبيل معظم وقته في قراءة الروايات الخيالية -160 
' 282068 الي كانت واسعة الانتشار في هذا العصر وتدور أحداثها حول الفروسية والبطولة 
والاعمال الخارقة التي يقوم بها فارس أو آخر , ويطلق اسم « الفارس الجحوال » 651824 12118124 
على هذا الفارس لأنه يقوم دائما بالترحال من مكان الى مكان سعيا وراء مغامرات جديدة ٠‏ أوعملا عل 
تحقيق رغبة محبوبته والتي دائم| ما تطالبه بأعمال لا يستطيع انسان عادي القيام بها . 


ولقد شغف دون كيشوت ببذه الروايات شغفا وصل الى الحد الذي جعلها تسيطر سيطرة كاملة على 
عقله . فأصبح يخلط بين الواقع والخيال » بل وأصبح يرى أحداث هذه الروايات كحقيقة واقعة لا 
شك في صحتها » ويحاول محاكاتها أوحتى التفوق عليها . كما أصبح يرى العالم من خلال المنظار التي 
تقدمه , وفقد القدرة على رؤ ية الواقع كما هو أو كما يراه الآخرون . 


وهكذا دفعت هذه الروايات بدون كيشوت الى حافة اموس والجتون ؛ فخرج يمتطي جواده 
« روزيئانت » ويصحبه خادمه سانشوممتطيا حماره « دايل » . خرج حاملا رمحه ومرتديا درعه ومتخيلا 
نفسه فارسا هماما يجول العالم ليقهر الظلم ويدافع عن الضهفاء والمظلومين . وبالرغم من نواياه الطيبة 
و و ل ا يت 
عنهم ينقصها العقل والتعقل والفهم السليم للواقع 


وله 
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والسخرية في دون كيشوت تقوم على دعامتين أساسيتين : 


أوفما : الطريقة التي صور بها سرفانتس بطله , وثانيه| التناقض بين شخصيتي دون كيشوت 
وخادمه سانشو. 
أولا : شخصية دون كيشوت : 
يصور سرفانتس بطله كانسان تسلطت على عقله فكرة واحدة استبعدته وجعلته أسيرا لها » وهذه 
الفكرة هي أنه فارس مغوار ألقى على بعاتقه مهمة انقاذ العالم من الظلم والفساد . ودون كيشوت غير 
قادر على التفكير بطريقة مغايرة لماعهده.ني الروايات التي كان يقرؤ ها بعهم شديد , بل انه يحاول تطبيق 
ما بها من قيم ومثل على العالم الذي يعيش فيه . 
وسرفانتس حريص الا يجعل من بطله انسانا مجنونا لا يستطيع التفكير » بل جعله قادرا على تقديم 
الحجج وابراز البراهين » وان كانت المقدمات التي يبدأ منبا خاطثة دائه . وعلى سبيل المثال نجد دون 
كيشوت حائرا يفكر كيف يعبر عن خضوعه التام لمشيثة حبيبته دالسينيا 10111015268 ( وهي حبيبة لا 
وجود ها إلا في خحياله) وكيف يكفر عن أخطائه لكي ترضى عنه . وهذا فهويحاول أن يجد مثالا يقتديه 
في الفرسان القدماء ويوازن بين جنون رولاند 1601260 وسوداوية أماديس 4118015 , وفي النص 
التاليي نجد تناقضا هائلا بين قدرة دون .كيشوت على التفكير المنطقي وبين اللاعقل الذي تنطوي عليه 
مناقشة لموقفه : : 
« لوكان رولاند فارساشهم| حقا كما يقولون فلا عجب , فكيف يمكننا أن نتجاهل انه 
كان به مس من الشياطين!» ولم يكن أحد ليستطيع قتله الا بغرز مسمار طويل في باطن 
قدمه . ولقد كان هذا هو السبب في ارتدائه أحذية ذات سبع نعال حديدية . ولكن كل 
هذا لم تحل بينه وبين برناردو دل كاربيو 10م23© عل 31500ه86 الذي فهم هذا 
وخنقه بين يديه العاريتين عند رونسيفال . ولكننا لوغضضنا النظر عن شجاعته ودققنا في 
موضوع جنونه لوجدنا أنه أصيب بالجنون جراء ما وجده من برهان بجانب جدول المياه » 
وما تلقاه من أخبار عن الراعي بأن انجليكا الجميلة قضت أكثر من ظهيرتين في فراش 
ميدورو 1160010 ذلك المغربي الصغير أجعد الشعر الذي يعمل في خدمة اجرامانت . 
لوأنه صدق هذه الحكاية ؛ أو لوكانت سيدته قد خانته بالفعل هكذا » فليس عجيبا أن 
يصيبه الجنون . ولكن كيف أستطيع أنا تقليد جنونه بدون أن يكون لدي الدافع لذاته . . 
فأنا أقسم أن حبيتي دالسيليا دل توبوز 1060050/ 1211612631061 لم تر مغربيا واحدا 


لف 


فند 


حون كيشوت 
بزيه المغربي في حياتها . وانها الآن ما زالت مثل اليوم التي ولدتها فيه أمها . واني لأجرحها 
أيما جرح لو تخيلت شيئا آخر واستسلمت للجنون على وتيرة رولاند الغاضب . 


ومن ناحية أخرى فانا أعلم أن أماديس الغولي 8131© 05 31112035 حقق سمعة لا 
تبارى كعاشق بدون أن يفقد عقله أوتصيبه نوبات من الحذيان . فكما يقول التاريخ بعد أن 


سخرت منه السيددة أوريانا ونبته عن الظهور أمامها إلا بعد أن تسمح له بذلك فيا كان منه” 


الا أن اعتزل الى الصخرة الجرداءبصحيةناسك » وهناك ذرف كفايته من الدموع وتوجه الى 
الله بقلب خالص صادق حى أن السماء أنقذته من هذه البلبلة . فلو كان هذا صحيحا - 
وهولا شك كذلك فلم أجلب على نفسي العذاب بأن أخلع ملابسي وأصبح عاريا ؟ ول 
أخحدش حياء الأشجار التي لم تسبب لي أدنى أذى وأعكر صفو المياه الرائعة في هذا الجدول 
وهوالذي يمدني بالماء عندما أعطش ؟ فلتحيا اذن ذكرى اماديس الغولي وليكن هوالنموذج 
الذي يحتذيه دون كيشوت فارس لامانشا على قدر استطاعته» .0©© , 


: ان أول ما يلحظه القارىء هنا هو الطريقة المنظمة والعقلانية التي يبحث بها دون كيشوت 
الاختيارات المطروحة أمامه . بل ان طريقته تؤكد انه على دراية بطرق القياس المنطقية » فنحن اذا 
تتبعنا تسلسل أفكاره حتى توصل الى اختياره لأماديس كنموذج يحتذيه نجده قد وازن بطريقة عقلانية 
تماما بين رولاند واماديس , وهذا ما يمكن أن يصبح أكثر وضوحا من النموذج التالي : 


المقدمة 
الاولى 


رولاند , أماديس 
شجاعته جنونه حزنه 
ناجمة عن ناجم عن ناجم عن 
مس من خيانة طرد 
الشياطين حبيبته له حبيبته له 
شجاعة حبيبة السماء ساعدته 
دون كيشوت دون كيشوت لاخلاصه 


+11[ برط قعاملفصه] رعام طب ديو 01 معمساسة جه ع1" رقعكسم ص © (9) 
ص؟ ١؟ ‏ 116 (1950 رططاءهسف«مسسسهك؟) سعدامن 


ذلفا 


ليف 


عام الفكر- المجلد اثالث عشر ‏ العدد الثالث 


المقدمة غير ناجمة م تخنه ( معلن) 

الثانية عن مس قط وسوف تساعد دون 
من الشياطين كيشوت بنفس الطريقة 

(ضمي) ( ضمني ) (معلن) ( ضمي ) 

النتيجة مرفوض 202 مرفوض مقبول 


والسخرية هنا تنتج من ادراك القارىء للتناقض بين قدرة دون كيشوت على التفكير المنطقي من 
ناحية وغياب المنطق والعقل في محاولته لتقليد رولاند أوأماديس من ناحية أخرى ٠‏ وربما كان من أهم 
أسباب بقاه دون كيشوت كعمل أدبي ناجح عبر القرون هو أن سرفانتس لم يصور بطله كرجل مسلوب 
العقل تماما لا يثير اهتمام القارىء أو تعاطفه . بل جعله انسانا تتسلط على عقله أوهام معينة » وان لم 
تنف عنه صفة الآدمية » فدون كيشوت لا ينقصه الذكاء أو الشهامة أو الاقدام » وهي صفات لا شك 
تثير اعجاب القارىء وتقربه منه . والقارىء اذيضحك على مغالاة هذا الفارس في محاولته تقليد سلوك 
عصر من الفروسية قد مضى وولى . فهو يدرك ان لدى كل انسان نقطة ضعف يمكن أن تجعل منه 
شخصا لا يختلف كثيرا عن دون كيشوت . 

ثائيا : التناقض بين شخصيتي دون كيشوت وسانشو : 

لا شك أن التناقض الحاد بين السيد وخادمه هو واحد من أهم وأبرز سمات دون كيشوت ٠‏ بل انه 
ليصعب أن نتخيل دون كيشوت بدون خادمة » فههما يمثلان الى حد كبير وجهين أساسيين للطبيعة 
الانسانية » فاذا كان دون كيشوت يمثل العقل فسانشويمثل الجسد أو الغريزة » واذا كان دون كيشوت 
يعبر عن مثالية الانسان غير الواقعية فان سانشو يمثل فطنة الانسان الغريزية التي لا تأخذ في حسبانها 
الأفكار المجردة بل تسعى الى اشباع الحاجات الأساسية للانسان . 


ويمكن القول ان التناقض بين الاثنين يولد نوعا من السخرية لا ينصب على واحد فقط منهما دون 
الآأخرء فانشغال سانشو بمعدته طوال الوقت يثير الكثير من الضحك عندما يوضع جنبا الى جنب مع 
اللامبالاة الغير واقعية ( بل الغير طبيعية ) التي يظهرها دون كيشوت حيال الطعام ؛ كما ان شجاعة دون 
كيشوت التي يمكن أن توصف بالتهور تتناقض وتتنافى مع جبن سانشو , وان كان سرفانتس حريصا ألا 
يجعل من هذا الجبن دليلا على خسة سانشو بقدر ما هو اشارة أو تنوبها بالتصاق سانشو بالحياة وحبه 
الغريزي لها .» فسانشو_على النقيض من دون كيشوت ‏ لا يدخل المعركة الا اذا كان لديه سبب لهذا » 
كأن يحصل على فائدة ما أويدافع عن مكسب مادي ما يمكن أن يحققه . 


لذفا 
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فوطيفة سانشو الحقيقية في الرواية هي أنه يمثل اتجاها مناقضا تماما لدون كيشوت ٠‏ كما أن مناقشاته 
مع سيدة تعمل على توضيح عدم قدرة دون كيشوت على رؤ ية الواقع ( أو بالاحرى رفضه لرؤ ية هذا 
الواقع ) حتى ولو كان هذا الواقع واضحا وضوح الشمس . وفي المثال التالي يدور حوار بين.دون 
كيشوت وسانشو بعد أن كان السيد قد أمرخادمه بأن يوصل خطابا لحبيبته داليسنيا والتي اعتقد خطأ أنها 
متخفية في ثياب فلاحة : 


وقال دون كيشوت ا .... ... وبعد أن وصلت هناك . ماذا كانت ملكة البهاء 
تعمل ؟ أنا واثق أنها كانت تقوم بلضم اللالىء أو بتطريز حلية ما بخيوط من الذهب 
لفارسها الأسير . 


فاجاب سانشو : لا . لم تكن تفعل أيا من هذا . بل كانت تغربل بعض القمح في فناء 
الدار الخلفي » . 

قال دون كيشوت : لا شك اذن أن حبات القمح قد تحولت الى لالىء عند لمسها إياها 
هل لاحظت يا صديقي اذا كان من النوع الابيض أو البني ؟ 

فأجاب سانشو : لم يكن أيا من هذا . كان لونه مر 

فقال دون كيشوت : فلتصدقني اذن عندما أقول لك ان هذا القمح لا بد وأن تحول الى 
أجود أنواع الخبز حيث أنها صنعته بيديها . وأنا لا أشك في هذا قط . وعندما أعطيتها 
خطابي هل قبلته » هل وضعته فوق رأسها ؟ هل قامت بأي احتفال يليق بمقام خطاب مثل 
هذا ؟ قل لي ماذا فعلت ؟ 

فقال سانشو : عندما ذهبت لأسلمها إياه كانت منبمكة في العمل حيث كان بغربالها 
كمية ليست بالقليلة من القمح وقالت « ضع الخطاب هنالك يا صديقي . فوق هذه 
الزكيبة » فأنا لن أستطيع قراءته قبل أن أنتهي من غربلة القمح الموجود هنا » . . 

فقال دون كيشوت : يالها من سيدة حكيمة , لا بد وانها طلبت منك ذلك لكي تستمع 
بقراءته على مهل فيها بعد . أكمل ياسانشو وبينما كانت تعمل ماذا قالت لك ؟ أي أسئلة 
وجهتها لك بخصوصي ؟ وكيف أجبتها ؟ هيا صارحني بكل شيء ولا تغفل ولو كلمة 
واحدة . 

فقال سانشو : لم تسألني أي شيء . ذكرت لها ان سعادتك كنت هنا تقوم بالكفارة في 
خدمتها بعد أن خلعت الملابس من نصفك الأعلى » وانك مدفون هنا بين الجبال مثل 
الانسان الحمجي . وانك تفترش الارض ولا تتناول طعاما من منضدة ولا تمشط ذقنك » 
بل تبكي وتلعن حظك العاثر . 


ينها 


0 
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فقال دون كيشوت : لقد أخطأت يا سانشو اذا قلت لها انني ألعن حظي فانني على 
العكس أباركه ولسوف أباركه كل يوم في حياتي لأنه جعلني أهلا لكي أحب سيدة عالية في 
المقام مثل دالينيا دل توبوزو . 

فأجاب سانشو : انها عالية جدا لدرجة أنني لن أحنث قسما لو قلت انها أطول مني بما 
يقرب من راحة اليد . 

فسأل دون كيشوت : وكيف عرفت ذلك ياسانشو ؟ هل قست نفسك بجانبها ؟ 

فأجاب سانشو : بلى . لقد ذهبت أساعدها في رفع كيس من القمح ووضعه فوق 
الحمار » وهذا كنت على مقربة منها » وتلك هي الطريقة التي عرفت بها أنها أطول مني بما 
يقرب من راحة اليد . © , 


ان أول ما يسترعي الالتباه في هذا الحوار بين السيد وخادمه هو أنه على درجة كبيرة من الاتساق » 
فبينما يشير سانشو في حديثه الى أشياء عادية يلمسها في واقعه اليومي فان دون كيشوت يستخدم في 
حديثه أشياء ومفاهيم لا اتصال لا بهذا الواقع اليومي . ويمكننا تصوير التناقض بين تصورات دون 
كيشوت الخاطئة وبين حقيقة الواقع التي يؤكدها سانشو فيا بلي : 


افتراضات دون كيشوت حول دالسينيا 
لا بد وأنها كانت تلضم اللالىء لفارسها الأسير 
لا بد ان القمح قد تحول في يدها الى أجود أنواع 
الخبز 

لا بد انها قامت بالاحتفال بخطاب دون كيشوت 
لا بد أنها أجلت قراءة الخطاب لتقرأه على مهل 
بها بعد . أي كلمات نطقت بها ؟ 


ردود سانشو على هذه الافتراضات 
كانت تغربل القمح في فناء الدار الخلفي 


كانت منبمكة في غربلة القمح ول تقرأ الخطاب 


لم تقل شيئا . أخبرها أن دون كيشوت يقوم 


بالكفارة من أجلها ويلعن حظه العاثر 

هذه الكفارة جعلته أهلا لحب سيدة عالية المقام ٠‏ هي في الواقع أعلى من سانشو 

كيف عرف سانشو ذلك ؟ عندما ساعدها في رفع كيس من القمح فوق 
الجمان 
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يلها 


لفل 


دون كيشرت 


ومن هذا الحوار يتضح لنا شيء آخر على جانب كبير من الأهمية ألا وهو قدرة دون كيشوت على 
اجراء حوار متماسك لا يناقضن المنطق في مظهره . بل يدل على دراية بأصول الحديث ومراعاة له » 
فعلى سبيل المثال لا يغفل دون كيشوت ملاحظة سانشوان دالمنينيا كانت تقوم بغربلة القمح في الفناء 
الخلفي لدارها ولا يتجاهل معناها , بل يأخذ هذه الفكرة كتعضيد لافتراضه أن دالسينيا تتخفى في 
ثياب ريفية ويدون أن يساوره أدنى شك في صحة تحليله للموقف . فمهم| حاول سانشو أن يجعل سيده 
يرى الواقع فان محاولاته تبوء بالفشل . لأن دون كيشوت بالرغم ‏ من قدراته العقلية المتفوقة ‏ قد بنى 
حوله حاجزا من الوهم ليس من السهل اختراقه . 

والتناقض بين دون كيشوت وسانشو يولد نوعا من السخرية الضاحكة والفكاهة الطيبة التي 
أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنموذج الذي قدمه سرفانتس في هذه العلاقة بين السيد والخادم » 
ونجد أن الرواية في القرن الثامن عشر قد اقتبست الكثيرمن سرفائتس . ولكن العلاقة بين شخصيتين 
متناقضتين ومتقابلتين مثل تلك التي وجدت بين دون كيشوت وخادمه كانت من أهم النواحي التي 
تركت أثرا في رواية ذلك العصر . 

وبتحليلنا لما قدمه اثنان من روائ ابي القرن الثامن عشر ‏ ألا وهما هئري فيلدنج في جوزيف آندروز 
ولورانس ستيرن في تريسترام شاندي ؛ نأمل أن 2 بعض الضوء على استجابة هذا لكر لسرفائتس 
وكيفية اقتباس هذين الروائيين لعنصر السخرية فيها 


هنري فيلدنج وعنصر السخرية في جوزي اندروز : 

يعتبر هئري فيلدنج ( 10/017 1/04 ) واحدا من أهم الروائيين في القرّن الثامن عشر » وترجع 
أهميته الى أنه حاول أن يرقى بفن الرواية الى فن الملحمة, كما أنه حاول استخدام الكوميديا أو الفكاهة 
كوسيلة لاصلاح المجتمع . 


وفيلدنج مثل معظم معاصريه لا يساوره أدنى شك في القيمة الأدبية لدون كيشوت ٠‏ فلقد كتب 
يقول : « ان من يمعن النظر ني أعمال سرفانتس أو هوجارث ولا يكتشف مواطن جمال جديدة عندما 
يتفحصها للمرة الثانية أوحتى الثالثة في اعتقادي حكم سيء « ولكن الشيء الذي حدا بفيلدنج أن 
يعجب بما حققه سرفانتس هولا شك قدرة الفكاهة والمرح على التعليم والاصلاح » وهو رأي عبر عنه 
فيلدنج كثيرا فيها كتبه بشأن الفكاهة والسخرية ووظيفتها في المجتمع . ها أعرب فيلدئج عن قلقه 
للبس والغموض الذي يمكن أن ينتج عنما . ويفرق فيلدنج بين السخرية الخالصة التي تستخدم من 

أجل الاستهزاء بشخص ما أو بفكزة ماء وهي في نظره تحط من شأن مستخدميها وبين السخرية 


نذا 
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اللرحة » أو الفكاهة والتي تستخدم لدف سام غير شخصي وترمي الى التعليم والاصلاح » ومفهوم 
فيلدنج هذا عن السخرية لا يختلف كثيرا عن مفهوم معاصريه , فلقد أعرب الكثيرون منهم عن قلقهم 
بشأن قدرة السخرية على الهدم اذا ما استخدمت مثلا لتهديد الأبرياء أو للهزء من قيم المجتمع النبيلة » 
فلو أنها استعملت في مثل هذه الحالات لأصبحت تبضيدا لاستقرار المجتمع وقلبا لقيمه ومثله . 
وبالرغم من تحاوف فيلدنج نحو السخرية فإننا نجده يكثر +ستخدامها فت كل أعماله. وان كان 
حريصا دائها أن يجعلها واضحة لا لبس فيها بحيث لا يختلط الامر على القارىء ولا يسيء فهم 
مقصده . 


وقبل أن يكتب فيلدنج روايته الشهيرة جوزيف آندروز والتي يقتبس فيها بعض عناصر دون كيشوت 
ويشكلها بحيث ثلائم عصرا ومجتمعا مختلفين فلقد كتب مسرحية ما بين عامي ١11/11/‏ وة؟/١‏ أسماها 
دون كيشوت في انجلترا . 


. دون كيشوت في انجلترا 


يظهر دون كيشوت في هذه المسرحية كإنسان نجنون قد ابتعد ابتعادا هائلا عن الواقع ‏ وان كان 
يحمل ني نفسه كل الفضائل الأساسية للانسانية . وبالرغم من ان جوانب الضعف في هذه المسرحية 
كثيرة جدا غير أنها تمدنا بفكرة واضحة عن موقف فيلدنج ازاء شخصية دون كيشوت في هذه الفترة من 
حياته , بما يلفي الضوء على تطور هذا الموقف عندما شرع في كتابة جوزيف آندروز . 


وني دون كيشوت في انجلترا يظهر الفارس ونخادمه سانشو كامتداد للشخصيات الاصلية التي 
خلقها سرفانتس ., وقد قادتهها الأحداث والمغامرات الى البلاد الانجليزية حيث تجري أحداث 
المسرحية . وتدور المسرحية حول حب الفتاة دوروثيا 190104568 للشاب فيرلوف 17315101706 وهو 
شاب على قسط وافر من الأخلاق . وإن كان والدها سير توماس 9151101135 يعارض بشدة فكرة 
زواج ابنته منه » ويفضل أن تتزوج من السيد بادجر 2820861 5011116 حيث أنه وافر الثراء . 

ويظهر دون كيشوت في هذه المسرحية كانسان مشغول الى حد الاغراق يأفكار الفروسية والبطولة » 
وبحيث يغفل تماما كل الجوانب المادية والعملية للحياة » ويتضح هذا تماما من مطلع المسرحية حيث 
يجري حوار بين صاحب الفندق ( الذي ينزل به دون كيشوت وبين سانشو وفيه يحاول صاحب الفندق 
جازل 0112218 أن يطالبهم| بدفع ما عليهها من ديون : 


إرفا 


اليف 


دون كيشوت 


جازل : لا تكلمني يا سيدي عن دون كيشوت أو حتى عن العفريت , فهذا الرجل 
يدخل منزلي ويأكل طعامي ثم يقول انه فارس جوال . بل إنه وغد جوال وإذا لم يسدد ما 
عليه من ديونٍ فسأحضر أمرا بالقبض عليه . 
سانشو : ان سيدي لا يخشى أمرا مثل هذا يا صديقي . لوكنت في اسبانيا لعرفت أن * 
أمثاله من الرجال لا يخضعون للقانون . 
جازل : لا تحدثني يا سيدي عن اسبانيا » فأنا رجل انكليزي ولا يوجد انسان هنا لا 
يخضع للقانون . واذا لم يسدد سيدك ديونه فسألقي بعظمته الاسبانية في مكان يصعب عليه 
الخروج منه مثلما صعب على أهل بلدي دخول جبل طارق . © , 
وهنا نجد فليدنج قد احتفظ بتلك النظرة الخاطئة للواقع التي هي واحدة من أهم سمات بطل 
سرفانتس . ولكن الاحتلاف الأساسي بين طريقة تقديم كل من الشخصيتين هو أن فيلدنج لم يحاول 
أن يتبع الأسلوب الساخر في تصويره لدون كيشوت , أي أننا نجد أنفسنا وجها لوجه مع انسان فقد 
اتصاله بالواقع وأعرق في الخيال بدون أن يستغل فليدنج هذا الموقف في اثارة ضحك القارىء ( أو 
المشاهد ) أو تعاطفه مع البطل . 
والحوار التالي بين سانشو ودون كيشوت يوضح غياب عنصر السخرية من تصوير فليدنج لدون 
كيشوت وفيها يأمر السيد خادمه أن يقوم بدفش ما عليهها من ديون 0 
سانشو : فلتتفضل فخامتك وتخبرني من أين لي الحصول عليها ( الأموال ) فليس 
بالامكان الدفع بأيد خالية 03 وحيث لا يوجد شيء لا يأتي شيء . أن أثني عشر محاميا لا 
يمكن أن يعملوا إنسانا نزيها واحدا . 
دون كيشوت : أترك هذه الصلافة وادفع الدين فت الحال . © , 
فجهل دون كيشوت بأبسط قواعد الحياة العملية ‏ وهي أنه من الضروري أن يكون لديك مال لكي 
تستطيع أن تسدد ما عليك من ديون ‏ هذا الجهل لا يكسب هنا أي بعد ساخرء بل على النقيض من 
ذلك فهو يضع دون كيشوت موضع الاستهزاء . 
وان كانت هناك محاولة من جانب فيلدنج لتشكيل الموقف بطريقة ساخرة فاننا نجدها في ا هجوم 
الذي يشنه سانشو عل المحامين . 
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فعندما حذف سانشو « غير نزيه » كصفة للاثني عشر محاميا الذتن ذكرهم فانه يحثنا أن نرى في هذ 
الصفة وصفا لتميع المحامين على السواء . وعلى الرغم ان استخدام فيلدتج لعنصر السخرية هد 
يشوبه الكثير من السطحية الا أنه يمهد الطريق نحو استخدامات أكثر جدية وعمقا في كتاباته التجلية 
' كما انه يوضح صفتين أساسيتين في طريقة استخدام فليدنج للسخرية لازمتاه خلال حياته الأدبي 
بأسرها . 


أولا : أن السخرية لا بد وأن تعبر عن موقف أخلاقي للكاتب , وهذا الموقف لا يجب أن يشوبه أز 
غموض أو ابهام . 


وثانيا : استخدام فليدنج السخرية كوسيلة ليعلق بها على موضوع أو حدث يقع خخارج اط 
الاحداث التي تجري في الرواية أو المسرحية » فنجده في كثير من الأحيان ينتقد عادة اجتماعية ١‏ 
موضوعا سياسيا ليس له علاقة مباشرة بالرواية أو المسرحية التي يظهر فيها هذا النقد » فهنا مثلا نجد أ 
هجوم سانشو على مهنة المحاماة لا علاقة لها بأحداث دون كيشوت في انجلترا ولكن فليدنج يستخدم 
ل » وهي وسيلة سيكثر من استخدامها 
في أعماله التالية . 


ولكن العيب الأساسي في تصوير شخصية دون كيشوت فى هذه المسرحية يكمن في أن فيلدنج قد 
جعل من بطله متحدثا بلسانه ومعبرا عن أفكاره » وعلى لسان دون كيشوت تبدو هذه الأفكار على درجة 
كبيرة من السذاجة ما يفقدها تأثيرها وفاعليتها » ففي امثال التالي نجد دون كيشوت - وفيلدنج من 
ورائه لا شك - يقرأون النزاهة المجئونة أفضل بكثير من الفساد العاقل : 
دون كيشوت : انني يا سانشولا آبه برأي الناس السيء في , ولوأننا في الحقيقة تمعنا النظر في أولنك 
الذين يحبهم الناس لما تمنينا أن نحظى باستحساتهم . 
ونجد نفس الفكرة تردد عند نهاية المسرحية : 
درنشن : يالتأكيد يا سير توماس انك لن تصطحب معك مجنونا الى دارك . 
دون كيشوت : لقد سمعتك أيها الجاهل البائس تلقى بهذه الكلمة في وجهي 
وصبرت , ويا للأسف فان كل البشرية تستحقها بدرجة أو بأخرى وان كان يصعب اثبات 
ذلك . فمن كان يشك أن السيد الصاخب الذت كان هنا منذ قليل مجنون ؟ أليس من 
المعقول أن نعتبر الفارس النبيل هنا مجنونا اذ يحاول أن يزوج ابنته من هذا التعس ؟ وأنت 


يفنا 


زارله 


دون كيشرت 


أيها الطبيب فانك مجنون أيضا ولكنك لا تستوي في الجنون مع المرضى الذين يزورونك . 
وهذا المحامي مجنون أيضا والا لما دخل في مشادة . أفليست وظيفة زملائه أن يدفعوا الناس 
نحو المشادات ويبقون هم بلا شائبة تشويهم ؟ 
سير توماس : هاهاها ! . يختل لي أن هذا الفارس سيثبت لنا رويدا رويدا اننا جميعا 
أكثر جنونا منه . 
فيرلف : ربما لم يكن هذا صعب التحقيق يا سير توماس 9© , 
نلاحظ هنا ان حديث دون كيشوت يخلوتماما من أي تلميحات ساخرة » فهو هنا يعبر بطريقة مباشرة 
عن آراء فيلدنج ان الجشع والطمع والزيف لتمثل خطرا أكب على المجتمع من الجنون ذاته » واذا كانت 
هناك محاولة للسخرية في هذا الموقف فاننا نجدها في استجابة سير توماس لما يدور حوله . وسير توماس 
غير قادر على فهم ما يرمي إليه دون كيشوت في حديثه . وفضلا عن ذلك فان القارىء ( أو المشاهد ) لا 
يسعه الا وأن يدرك أن دون كيشوت ليس على وشك أن يثبت هم أنهم أكثر منه جنونا » بل أنه قد أثيت 
ذلك فعلا . ١‏ 
وعلى الرغم من القصور الواضح في طريقة تقديم فيلدنج لدون كيشوت الا أن الطريقة التي صور 
بها سانش تبين أنه كان واعيا الى حد كبير بالامكانيات الساخرة لهذه الشخصية ٠‏ وفيها يل نرى كيف 
يستعمل فيلدنج واحدة من أبسط طرق السخرية : 
سانشو : حسنا . . . لوحدث ووضعت يدي على جزيرة مرة أخرى فسأتصرف مثل 
الحكام الآخرين ذوي الحكمة . . . سأنقض على السرقة بأسرع ما يمكن وبعدما أكون قد 
كونت ثروتي فليطردونني اذا راق هم ذلك 09 , 
فالتناقض بين وصفه للحكام بأنهم « ذوي حكمة » وفي نفس الوقت بأنهم في عجلة من أمرهم على 
الانقضاض على الغبب والسرقة لا بد وأن يفسر هنا بأنه د ذم في قالب المدح » أي أن المدلول السطحي 
للكلمات يناقض المدلول الحقيقي لها ء فبينم| يبدو سانشو وكأنه يحبذ ويساند هؤلاء الحكام في أفعالهم 
فهوني الواقع يذمهم بسبب سوء استغلالهم لسلطاتهم . 
ووظيفة سانشو الأساسية في هذه المسرحية هو أن يقوم بدور الراوي الساخر . ففي كثي رمن المواقف 
نجده يتخل من دون كيشوت مادة للسخرية والمزاح 3 فمثلا عندما يسمع دون كيشوت صوت دوروثيا 


(1) نفس المرجع صن116 
(14) نفس المرجع ص١١4-1 ٠١‏ 


زذذا 


لسل 


عال الفكر اللجلد اثالث عشر ‏ العدد اثالث 


تندب حظها التعس فهو يقفز الى النتيجة الخاطثة انبا سجنت ضد ارادتبا » ويحاول فك أسرها 
باستعمال القوة » ومهشم في ذلك جميع نوافذ الفندق الذي اعتقد أنه قلعة مسحورة » وفي ا حوار التاللي 
يخاطب سانشو دوروثيا ويعتذر لا عن أفعال سيده , كا يقوم في الوقت ذاته بدور الساخر : 


سانشو : ان سيدي الفارس ذا الطلعة البائسة ( وطلعته بائسة لا شك ) يبعث لسيادتك 
بكل تحياته المخلصة ويتمنى ألا تسيئي الظن به لأنه لم يتمكن من دق عنق كل من كانوا 
بالمنزل » ولكنه على أية حال أصلح ذلك كله بأن هشم النوافذ جميعها , وتستطيعين 
سيادتك الآن أن تنعمي بليلة صافية منعشة , فليس بلمتزل بأكمله لوح زجاج واخد 
سليم . ولو أن صانع الزجاج قد استأجره لحسابه لما قام بهذا العمل على وجه أفضل . 
إيلف 
وأول اشارة أو تلميح بأننا لا يجب أن نفسر الكلام حسب معناه السطحي نجدها ني تكرار سانشو 
للكلمات ١‏ الفارس ذا الطلعة البائسة » مشيرا بها الى ان اللقب الذي اكتسبه دون كيشوت نتيجة 
لانشغاله بأعمال الفروسية والبطولة قد أصبح حقيقة واقعة » وسانشو باثارته الشك حول قدرات 
كيشوت العقلية فهو يمهد لنا الطريق نحو التفسير الساخر لحديئه هذا . ففي الجملة التالية تجد تناقضا 
واضحا على المستوى اللفطي : 


١-يتمنى‏ ألا تسيء الظن بهلأنهلميتمكن 
؟ - ولكنه على أية حال أصلح ذلك كله بان 
: هشم النوافل جميعها 


ففي هاتين الجملتين نجد تناقضا بين جزء من الجملة والأجزاء الأخرى المكونة لها ففي )١(‏ فان 
طلب سانشو للسيدة ألا نسيء الظن بسيده يبدو في ظاهره كدفاع عنه » ويحفزنا لهذا أن نتوقع تصرفا 
طيبا من جانب دون كيشوت » ولكن ما أن يكتشف القارىء ( أو المشاهد ) ان هذا التصرف الطيب ما 
هو الا دق عنق الناس فانه يضطر الى القفز من مستوى معين من المعنى الى مستوى آخر » وبالمثل ففي 
(1) تكتسب كلمة « أصبح » معنى ساخرا في اللحظة التي يتضح فيها ان هذا الاصلاح قد تم عن 


(15) نفس المرجع ص//ا 


نفا 


يفل 
دون كيشوت 


ويمكننا القول ان دور دون كيشوت في هذه المسرحية لا ينحصر في اتمام الزواج بين دوروثيا 
وفيرلف ٠‏ بقدر ما ينحصر في أنه يمثل نقاء خخلقيا يرى فيلدنج انه غير موجود في المجتمع الانجليزي » 
ولقد أدى اهتمام فيلدنج البالغ بالقيم الخلقية وبطريقة'نشرها ني المجتمع الى اضعاف عنصر السخرية 
في هذه المسرحية . وعلى الرغم من هذا فان المسرحة تؤكد ان فيلدنج كان على وعي تام بالدور الذي 
يمكن أن تلعبه السخرية في المجتمع » بشرط أن تكون واضحة لا يخطثها أحد » وان تكون رسالتها 
وأهدافها أخلاقية في المقام الأول » وهذا هوما حاول أن يحققه في روايته جوزيف اندروز . 


جوزيف آندروز 

وجوزيف أندروز التي صدرت في عام 1747 تحاكي في كثير من جوانبها رواية سرفجنتس دون , 
كيشوت وان كان قد راعى في كتابته لها أن تلائم مجتمع منتصف القرن الثامن عشر: وتخاطبه » وقد أعلن 
فتلدنج عن دينه الأدبي للرواية الاسبانية في أول صفحة من الرواية عندما اعترف بأنبج « كتبت محاكاة 
لطريقة سرفانتس » . 

ولقد فهم هذا الاعتراف فت أحيان كثيرة كاشارة للشبه الوثيق بين شخصية القس ابراهام آدمز 
ويمكن اعتباره في الواقع الشخصية الرئيسية في الرواية - وشخصية الفارس الاسباني دون كيشوت » 
فكل من آدمز ودون كيشوت يجمع بين البراءة الفطرية والبساطة في الحكم على المواقف وبين الاتساع 
والتعمق في المعرفة . غير أن العلاقة بين جوزيف اندروز ودون كيشوت لا تقتصر بحال من الأحوال 
على التشابه بين هاتين الشخصيتين » بل نجد أنها تمتد الى كل من الشكل الذي تتخذه رواية فيلدنج 
وطريقة استخدامه لعنصر السخرية بها . 

إن بامكاننا القول ان جوزيف اندروز تدور حول الصراعات الأساسية التي جعلها سرفانتس محور 
روايته » وان كان فيلدنج قد حورها وقدمها من وجهة نظر عصره » فنجد مثلا ان التناقض بين العالم 
المثالي الموجود بالكتب وبين أرض الواقع الصلبة في دون كيشوت يتخذ في جوزيف آندروز شكل 
التناقض بين عالم البراءة والمثاليات ( وهي مستمدة من الناحية الدينية ‏ أو بالاحرى من كتب الدين ) 
من ناحية وبين الفساد الموجود في المجتمع من ناحية أخرى . وهذا فان الجنون الذي يمكن أن يوصف به 
كل من القس آدمز والشاب جوزيف هو براءتها في عالم تخل عن كل أخلاق وقيم . وتبدأ مغامراتم] 
شأنهها في ذلك شأن الفارس الاسباني عندما يغادران بلدتهها ‏ لأسباب متباينة ‏ وتنتهي بعودتهم| هناك . 
وأحداث جوزيف اندروز مثل أحداث دون كيشوت تقع في الطريق حيث تتهيأ فرصة كبيرة 
للشخصيات الرئيسية أن تتقابل مع العديد من أفاط البشر وتتفاعل معها . 

يي . 


نانفا 
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وشخصية آدمز كا أشرنا سابقا هي أكثر شخصية يلتزم فيلدنج في تصويرها بالنمط الذي خلقه 
سرفانتس , فأدمز يشبه دون كيشوت في ابتعاده عن الواقع واغراقه في الخيال » فمثلا نجده ينبري 
للدفاع عن الضعيف أو المظلوم بغض النظر عما اذا كان لديه من القوة العضلية ما يمكنه من التغلب على 
المعتدي » وغير آبه بما قد يلقاه هومن أذى وهويقوم بهذا العمل .: ويمثل أدمز البراءة والانسانية وحب 
الخبرفي أنقى صورها , كما يمثل الانسان الذت تستهويه المعرفة فيخلص في طلبها » فنجده ني كثير من 
الأحيان وقد استغرق استغراقا تاما في قراءة كتب التراث اليوناني » ويقرؤ ها بلغتها الأصلية ويتناسى 
اخلاها العالم من حوله . 


والحرب التي يشنها آدمز على الظلم والفساد أينم| ذهب توقعه في كثير من الأوقات في مصاعب جمة » 
وعلى الرغم من الدعة ودماثة الخلق التي يتحلى بها آدمز الا أنه لا يجبن فقط أمام الصعاب ٠‏ فنجده 
ينفجر غاضبا عندما تجاببه قوى الشر في المجتمع ولا يتورع عن منازلتها مهما كانت النتيجة » وفي المثال 
التالي نجده يندفع بكل حمية وحماس ليدافع عن جوزيف الذي يعتبره بمثابة الابن وسهاجم أولئك الذين 
أرادوا به الشر : 

وما برح آدمز أن أعطاه مجاملة طيبة على وجهه مستخدما في ذلك قبضة يده حتى إن الدم 
سرعان ما تدفق كالينبوع من أنفه . أما صاحب الفندق الذي أبى أن يفوقه تخلوق في كرم 
الضيافة ‏ لا سيم| اذا صدر هذا الكرم عن شخص في حجم القس آدمز ‏ فلقد رد الجميل 
بأحسن منه » حتى إن أنف القس أيضا بدت أكثر حمرة بقلي عما كانت عليه منذ قليل . 


وهذا فلقد انقض القس على خصمه وبضربة أخرى ارداه صريعا على الأرض 2157 وموقف أدمز هنا 
يشبه العديد من المواقف التي يقفها دون كيشوت حين يعتقد أن قوته البدنية كافية لاصلاح مفاسد 
الأرض ججميعها , بيد أن هناك اختلافا أساسيا بين الطريقة التي يقدم بها سرفانتش فارسه وتلك التي 
يقدم بها فيلدنج شخصية أدمزء فعلى سبيل المثال بينه| يستشيط دون كيشوت غضبا لمرأى بعض الأسود 
السجينة بأقفاصها ويستعاد لمنازلتها ياعتبارها أزواحا شريرة تريد به الاذى » أو لمرأى بعض السجناء 
لاعتقاده بأغبم قد سيجنوا جورا وظل) ؛ وليس لأنهم مجرمون خطرون » فان القارىء لا يملك إلا أن 
يعتبر موقفه هذا قصورا في قدرته على الحكم على الاشياء » وعلى النقيض من ذلك فئحن لا يساورنا 
الشك اطلاقا في قدرة آدمز على الحكم أو في سلامة قواه العقلية » فالعنف الذي يلجأ اليه أحيانا لا ينم 
عن طبيعة شرسة » أوعن اختلال في حكمه على المواقف بل يؤ كد الطبيعة المثالية لهذا الانسان والتي 
ا ةم 
ص44 (1967 ,0<2050) سنامعطه8 .© صناعد16 روجوع مصخ طمعهه7 (16) 
لهذا 


لغلدة 


درن كيشوت 


تتمثل في انفعاله المباشر والتلقائي عندما بقابل قوى الشر في العالم وجها لوجه ‏ كما تتمثل في محاولاته 
الباسلة للتصدي الها . صحيح أن التأثير الكوميدي لهذا الحدث ينتج عن استجابة آدمز السريعة 
والتلقائية التي يفاجىء بها ليس فقط من حوله والقارىء أيضا » الا ان القارىء لا يملك الا أن يتعاطف 
مع ادمز وان يحكم على العالم بالخطأ . 


فالسخريةالموجهة نحو آدمز لا تخلو من نبرة اعجاب بتفوقه الاخلاقي ومن اشادة بتلك اللامبالاة 
بالمسائل الدنيوية التي تظهر في كل حركاته وتصرفاته لتعبر عن نقاء السريرة وسمو النفس . وحتى 
يستطيع القارىه أن يتين سم وآدمز الروحي فان فيلدنج بقدم لناشخصية قس آخر يدعى ترولييور ٠‏ 
يقف منه موقف النقيض ٠‏ فبالرغم من انتمائه الى رجال الدين بحكم وطيفته فهو لا ينتمي الى هذه 
الفئة سوى بالاسم فقط , فهو أناني لا بهتم الا بجمع المال وبمصلحته الشخصية » وفيه نجد صورة 
قبيحة للانسان عندما يعميه حب المال حتى عن أبسط الواجبات الانسانية وهي مساعدة انسان آخخر اذا 
كان في ضائقة 


والمشهد التالي يوضح ان السخرية التي يوجهها فيلدنج نحو آدمز ليست ذما إلا في ظاهرها فقط وائما 
تنطوي في الحقيقة على مدح له وذم في كل من جعل المال صنا يعبده » وفيه نجد آدمز بعد التقائه في 
الطريق بكل من جوزيف وفاني » وقد فرغت جيوب ثلاثتهم بعد أن سرق لص كيس نقود فاني » ويلح 
صاحب الفندق في مطالبتهم بما عليهم من دين : 


كانت الشمس قد طلعت منذ عدة ساعات عندما وجد جوزيف في ساقيه قدرة غير متوقعة 
على السير. فاقترح الآخرون أن يستعدوا لمواصلة رحلتهم , إلا أن حادثة ما بعد أن 
كانوا قد استعدوا جميعا لبدء السير ‏ أخرت ميعاد تحركهم قليلا ‏ ولم يكن هذا سوى 
موضوع الحساب الذي وصلت قيمته الى سبع شلنات » وهومبلغ ليس بالكبير بالقياس الى 
كمية الجعة التي قد احتساها السيد آدمز » وفي الحقيقة فانه لم يكن لديهم أدنى اعتراض على 
معقولية الحساب وان كانت لديهم اعتراضات كثيرة على امكانية دفعه . 
فالشخص الذي أخذ كيس نقود فاني المسكينة نسي لسوء الحظ أن يعيده اليه » وعليه فقد 
وقفوا صامتين لبضع دقائق يحملقون في بعضهم البعض » ولجاة اندفع أدمز قائ) وذهب 
. لصاحبة الفندق يسأها : : «هل يوجد قسيس في تلك الابرشية ؟ وعندما أفادته بالايجاب 
سأنها « أهو ميسور الحال ؟ فأجابته مرة أخرى بالايجاب عندها فرقع آدمز أصابعه وعاد 
مغتبطا الى رفيقيه وهو يصيح : 


يفنا 
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« وجدتها . . . وجدتها » ولما لم يفهه|ا مغزى هذا قال لما بكل وضرح « ألا يرهقا 
نفسيههما في التفكير حيث انه وجد في الابرشية أخا يستطيع أن يدفع الحساب . وأنه 
سيذهب الى منزله ويحضر المبلغ ويعود في الحال , . "© , 

هنا نجد أن السخرية التي يوجهها فيلدنج نحو آدمز تتمثل أولا وآخرا في اقتناع آدمز العميق ان رجل 
الدين لا بد وأن يمد له يد المساعدة في محنته هذه , لا سيا اذا كان هذا القس ميسور الحال لا يشكو من 
ضائقة مالية » وهذا الاقتناع » كما توضح لنا المقابلة بين آدمز وترليبور » يقوم على عدم ادراك للواقع 
الانساني » وعلى اغفال لحقيقة هامة وهي أن روح الخير في الانسان قلا تتغلب على روح الشرفية » وان 
المجتمع الذي يعيش فيه تحكمه الانانية وحب الذات في معظم الاحيان » ان السخرية ني هذا الموقف 
تعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على قدرة القارىء أن يدرك التناقض بين رؤ ية آدمز المثالية للعالم وبين 
الواقع الذي لا يتفق وهذه المثالية » وهو نفس التناقض الذي نجده في تصوير سرفانتس لبطله المثالي . 
والفرق الأساسي بين الاثنين هو أن ثقة آدمز المطلقة في القيم الانسانية لا يمكن أن تعتبر خللا في 
شخصيته بقدر ما تعبر عن مدى الهبوط الاخلاقي في المجتمع » هذا المجتمع الذي يحكم على آدمز 
بالحماقة وعدم الدراية بالحياة . أمادون كيشوت فعدم قدرته على رواية الواقع كا هو انما هو تعبيرعن 

اختلال عقلي سببته له قراءته المتواصلة لروايات هي أبعد ما تكون عن الواقع . 
والشهد الذي يقابل فيه آدمز ترولييور يمثل الصراع الأبدي بين الخير والشر» كما يعتبر تديدا 
واضحا من جانب فيلدنج بالقيم السوقية التي كانت تسود المجتمع الانجليزي في منتصف القرن الثاني 
عشر . وعندما يدخل آدمز على تروليبور في منزله بجده وقد فرغ لتوه من اطعام الخنازير » فتروليبور ىا 
-يذكر لنا الراوي هو قس في يوم واحد فقط من أيام الاسبوع , أما بقية الأيام فيقوم بأعمال أخرى لا 
صلة فا بمنصبه كرجل دين » فهو يقوم بالزراعة وتربية الخنازير وبيعها . وفيلدنج لا يترك القارىء في 
حيرة ازاء أي من شخصيات روايته » اذ أنه يوضح له بم لا يقبل الشك ما يجب أن يتخذه من موقف 
تجاه كل منهم . فنجده يثير نفور القارىء من تروليبور وذلك عن طريق وصفه بأنه ضخم الحثة يقرب في 
هيئته من هيئة الحيوانات : « وبسبب كثرة ما يحتسبه ترولييور من الجعة فلقد أصبح حجمه لا يصغر 

كثيرا عن حجم البهائم التي يبيعها , . 234 , 

وما أن تفع عينا تروليبورعلى آدمز الا ويتخيله تاجرا جاء ليبرم معه اتفاقالما يربيه من خنازير » ولكنه 
يطرده من منزله شر طردة عندما يعلم أن آدمز قد جاء ليطلب منه المساعدة : « لو استطعت لأنزلت 
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دون كيشرت 


عليك عقوبة الصعلكة بسبب .وقاحتك » أتريد أربعة عشر شلنا حقا ؟ لن أعطيك مليما 
واحداء .239 , 


والبراءة التي يتسم بها القس آدمز تجعله مختلفا عمن حوله وأفضل منهم في نفس الوقت . وفي شخصية 
جوزيف آندروز نجد مثلا آخر للفضيلة والنقاء في أحسن صورهما » وان حرص فيلدنج ألا يجعل من 
هذا الشاب ذي الواحد والعشرين ربيعا شخصية تثير الضحك والاعجاب بنفس الطريقة التي يثيرها 
معلمه الاكبر سنا » فجوزيف به براءة وسذاجة ونبل تجعله يكاد يعلو على الانسان نفسه . فنقطة 
الضعف الأساسية في تصويز هذه الشخصية تكمن في أن جوزيف يبدو كتجسيد لفكرة وليس كانسان 
من دم ولحم . فهو الوسيلة التي يستخدمها فيلدنج في توضيح الفساد الذي استشرى في المجتمع » وهو 
القيمة المطلقة التي يجل على الانسان أن يحافظ عليها . وكا أن آدمز يرمز باسمه الى آدم « أبو البشرية » 
وهوادم الذي لم تفسده ماديات الحياة وتصرفه عن المثل والاخلاقيات » فان جوزيف يشير باسمه الى 
قصة يوسف كا يحكيها « العهد القديم » » فهو يوسف الفاضل الذي فاوم الاغراءات وانتصر على 
نفسه وحافظ على فضيلته . وفي بداية الرواية نجد جوزيف يتعرض للاغراء الجسدي من جانب السيدة 
بوبي 8018 :1,803 التي كان يعمل في خدمتها والتي كانت قد فقدت زوجها لتوها . 


وفي المثال التاللي نجد أن السيدة بوبي قد بدأت في ملاحظة جمال جوزيف . 

« وسيدته كثيرا ما قالت أن جوى هو أكثر الخدم وسامة ووداعة في المملكة بأسرها » وإن 
كانت 'للأسف تنقصه الحيوية . ولكنها بدأت في عدم ملاحظة هذا العيب » بل على 
النقيض من ذلك فكثيرا ما سمعها الآخرون وهي تصيح : بلى . . . ان في هذا الشاب 
حياة حقا فلقد رأت بوضوح تأثير المدينة على أكثر الناس اعتدالا » فأصبحت الآن تمشي 
معه الى حديقة الهايد بارك ني الصباح أحيانا » وعندما يدركها التعب ‏ وكان هذا يحدث كل 
-لحظة تقريبا فانها تميل على ذراعه وتتحدث اليه بكل ألفة » كا كانت كلما نزلت من عربتها 
تأخذ بيده » وأحيانا خوفا من الوقوع كانت تضغط عليها بشدة » وسمحت له أن يسلمها 
الخطابات وهي بالفراش صباح كل يوم » وأخذت تنظر اليه بطرف في كلما جلست 
لتاكل على المائدة . وسمحت له بكل الحريات البريئة التي تسمح بها نساء المجتمع الراقي 
دون خدش ولو بسيط لعفتهن . © . 
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عام الفكر . المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


وهنا نجد أن القارىء يستطيع أن يتبين شيا فشيئا مدى السخرية التي تنصب على السيدة بوبي . 
فهي في البداية لا تكاد تلحط جوزيف » ثم تبدأ في النظر اليه بطريقةخاليةمن البراءة » وتصل 
السخرية الى قمتها في الجملة التالية » « سمحت له بكل الحريات البريئة التي تسمح بها نساء المجتمع 
الراقي دون خدش ولو بسيط لعفتهن » ويتحليل عنصر السخرية هنا نجد أن هذه الجملة تحتوي على 


أ- أن مغازلة السيدة بوبي لجوزيف تتسم بالبراءة . 
ب - أن المغازلة اذا صدرت من سيدة تنتمي الى الطبقة الراقية لا تقلل من فضيلتها 5 
والقارىء هنا يدرج أن القضية (أ) غير صحيحة ؛ وهويستند في هذا الى النص ذاته ٠»‏ فالرواية تقدم 
لنا أمثلة عديدة تؤ كد عدم براءة محاولات السيدة بوبي وعلى ذلك فان البراءة المنسوبة لها لا بد وأن تفسر 
كسخرية من فسادها الأخلاقي أود كذم في قالب المدح » . 
(لإلامكا عوط ترم ب ممم ة[6) . 


أما القضية ( ب ) فهي أكثر تعقيدا » حيث أن إلتفسير الصحيح لها يعتمد على أن يكون لدى 
القارىء نفس مفهوم الاخخلاق الذي يقصده الكاتب » وطبقا لهذا المفهوم فان المبادىء الأخلاقية لا 
تقتصر على فئة واحدة من فئات المجتمع دون غيرها » بل إنها يجب أن تسري على الأغنياء والفقراء على 
السواء وانها لتفقد كل معنى لها لو أنها طبقت على فئة دون أخرى . وفهنم القارىء لهذا القانون 
الاخلاقي يؤدي به الى تفسير الجملة على النحو التالي : 


« ان سلوك السيدة بوبي ناحية جوزيف لا يمكن أن يعتبر سلوكا فاضلا مهما أرادت هي أن 
تضع نفسها فوق القوانين الأخلاقية المتعارف عليها في المجتمع » : 


وفيلدنج هنا عندما يؤ كد انتهاء السيدة بوبي الى مجتمع السيدات الراقيات فهو يوجه الانتباه الى أن 
اللوم لا يجب أن ينصب عليها فحسب » بل على طبقة بأسرها من طبقات المجتمع » طبقة الموسرين 
الذين يتصورون أن القانون الاخلاقي الذي يحكم العلاقات بين أفراد المجتمع لا يجب أن يسري, 
عليهم بل ويحاولون الحرب منه عن طريق المظاهر الكاذبة والادعاءات التي لا أساس لما من الصحة . 
وفيلدنج في هذا يستخدم نفس أسلوب السخرية الذي استخدمه في دون كيشوت في انجلترا عندما 
جعل سانشو يهاجم المحامين . أي أنه يبتعد قليلا عم| هوبصدده في هذه الرواية ويخرج منها ليعلق على 
ظاهرة سيئة في المجتمع 5 


كرا 


يذل 


دون كيشوت 


وقسوة الحجوم الذي يشنه فيلدنج على السيدة بوب وعلى المجتمع الذي تنتمي اليه يبدو واضحا في 
تصويره لموقفها إثر موت زوجها : 
وموت سير توماس قد ترك امرأته الحزينة بلا عزاء ولا سلوى سجينة في منزها كما لو أن 
مرضا مفاجثا قد باغتها » وني خلال الأيام الستة الأولى لم تسمح السيدة المسكينة لمخلوق 
أن يزورها عدا مسز سليبلوب وصديقات ثلاث أخريات جلست معهن تلعب الورق . 
أما في اليوم السابع فلقد أمرت جوى : . . أن يحضر لها ابريق الشاي 0006© , 


وهنا نجد أن السخرية التي يوجهها فيلدنج نحو السيدة بوبي لا يكتنفها لبس أو ابهام » أي أن 
القارىء لا يمكن أن يخطىء المغزى الذي يرمي اليه فيلدنج من وصفه لحالة هذه السيدة » ففي البداية 
نجد السيدة بوبي حزيئة مكتثبة لا تبرح دارها » وهذا وصف معقول لسيدة تمر بمثل هذه الظروف » 
ولكن الشك يساورنا قليلا عندما نقرأ أنها كانت تسلي وقتها في هذه الأيام الأولى لوفاة زوجها بلعب 
الورق » ثم يصل الشك الى اليقين عندما نجدها في اليوم السابع تأمر جوزيف بالمثول بين يديها ٠.‏ مما 
يدل على لا مبالاتها بفقدان زوجها وتجردها من العواطف الانسانية . 


ورذيلة السيدة بوبي الأساسية هي محاولتها المحافظة على المظاهر ونخاصة على سمعتها بأي ثمن وبأية 
طريقة » فكما رأينا عند وفاة زوجها فهي تلتزم منزها ولا تخرج منه ني فترة الحداد » وإن كانت تسمح 
لنفسها بحريات داخل المنزل تتناقض تناقضا كليا مع مغزى الحداد , والاهتمام بالمظاهر نجده أيضا في 
موقفها إزاء وصيفتها سليبسلوب التي كانت تسترق السمع: للحوار بين السيدة بوبي وجوزيف . ذلك 
الحوار الذي حاولت فيه السيدة بوبي استمالة جوزيف ها وايقاعه في حبها . لتقابل برفضه التام لهذا 
العرض . وهنا نجد أن خوف السيدة بوبي على سمعتها هو الذي حدا بها أن تستبقي مسز سيلبسلوب 
في خدمتها . 
« فطرد مسز سليبسلوب لم يكن بالموضوع المين الذي يستطيع الانسان اتخاذ قرار سهل 
1 فيه : فلقد كانت ( أي السيدة بوبي ) تكن كل مشاعر الحب والاعزاز لسمعتها » فالكثير 
من النعم الغالية ني الحياة تعتمد على هذه السمعة وخاصة لعب الورق والظهور في الأماكن 
العامة » وخير من هذا وذاك لذة تحطيم سمعة الاخرين » وهي تسلية بريئة كانت تعطيها 
سعادة غامرة . ) 9© , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ونجد هنا أن كلمة « بريئة » تكتسب معنى مناقضالمعنى اللفظ المتعارف عليه » فالقارىء ليس 
بحاجة للنبيه الى أن و د لذة تحطيم سمعة الآخرين » لا يمكن أن توصف بالبراءة » فالسخرية هنا هي 
ذم في قالب المدح وهو أسلوب في السخرية يستخدمه فيلدنج كثيرا في تصويره للشخصيات التي تتسم 
بالوضاعة الخلقية . 

ومسز سليبسلوب شخصية أخرى يقدمها فيلدنج بالأسلوب الساخر الذي لا يمكن للقارىء أن 
يخطىء المراد من ورائه » فمسز سليبسلوب تتميز بكلٍ صفات الحبن والمخسة التي نجدها عند سيدتها 3 
وان كانت طريقة تصويرها ترمي الى اثارة ضحك القارىء , مما يخفف شيئا ما من حدة النقد الموجه 
ضدها . وني الفقرة التالية نجد وصفا ساخرا لها : 


» ومسز سليبسلوب ) امرأة مهذبة غير متزوجة في حوالي الخامسة والأربعين من العمر‎ ( ١ 
كانت قد زلت زلة صغيرة في شبابها استمرت بعدها امرأة طيبة ب» وفي هذه اللحظة لم تكن‎ 
فائقة الجمال  فلقد كانت شديدة القصر . ممتلئة البدن » وكان بوجهها قليل من الاحمرار‎ 
كما كان أنفها أكب مما يجب وعيناها أصغر مما ينبغي . ول تكن تمائل‎ ٠ بتأثيرما به من بثرات‎ 
البقرة في ثقل أنفاسها فحسب بل في هاتين الاستدارتين البنيتي اللون اللتين كانت تحملهم|ا‎ 
000 أمامها . وكان لديها ساق أقصر قليلا من الأخرى مما حدا بها أن تعرج وهي تمشي‎ 


وهنا نجد صورة بالغة القسوة لمسز سليبسلوب , ونلاحط أن السخرية تنجم عن التناقص بين 
وصفها بأنها ليست « فائقة الجمال » وبين القبح الفعلي الذي يصفها به فيلدنج . ولايجب أن يوحي لنا 
هذا التصوير أن فيلدنج يستمتع بمرأى التشوه الآدمي ويجعله مادة للضحك والاستهزاء فهذه الصورة 
تعكس أبعادا تتخطى القبح الجسدي لتصل الى القبح المعنوي والتشوه الاخلاقي . بل يمكن القول أن 
قبح مسز سليبسلوب انما هو تعبيرعن قصور في تركيبها الاخلاقي » فهي امرأة جزيمتها الاولى من وجهة 
نطر فيلدنج ‏ ليس أنها قد زلت في شبابها » بل انها تدعى الفضيلة وتظهر مالا تبطن ٠‏ وهي تنافق 
وترائي السيدة بوي » ولا تتورع ولو للحظة واحدة أن تدفع بجوزيف الى الطريق اذا كان في هذا 
مصلحة لها . 


وني السيد دايدابر :10103761 نجد مثالا آخر لكيفية استخدام فيلدنج للقبح الجسدي كتعبير عن 
قصور أخلاقي » والسيد دايدابر ينتمي الى طبقة الموسرين الذين يتتصورون أن أمواهم قادرة على شراء 


(19) نفس المرجع ص6 


غرف 
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كل شيء بما في ذلك الانسان . ويمثل دايدبر المقابل للسيدة بولي من حيث انه يحاول التغرير بل 
الاعتداء على الفتاة فاني ما حاولت هي التغرير بجوزيف . وفيا يلي وصف ساخر له : 


السيد دايدابر أو الوسيم دايدابر شاب يبلغ من الطول نحو أربعة أقدام وحمس بوصات . 
وم يكن يرتدي شيئا فوق رأسه وان كانت قلة شعر رأسه سببا وجيها لكي يرتدي الشعر 
المستعار . وكان وجهه نحيلا باهتا . كمالم تكن هيثته أوساقاه في أحسن حال » فلقد كانت 
كتفاه عريضتين » كما لم يكن لديه بطن رجل . أما طريقة سيره فيمكن وصفها بالقفز لا 
بالشي ١ك‏ 
وني دايدابر يقدم لنا فيلدنج صورة للانحلال الجمسدي للارستقراطية » وهي فكرة عبر عنها 
الكثير ون من الكتاب والمفكرين في القرن الثامن عشر ( 0 ) وهو انحلال تقابله تلك النضارة 
والحيوية التي يتمتع بها كل من جوزيف وفاني . نضارة تعبر ليس فقط عن صحة الجسد بل أهم من 
ذلك عن صحة الروح والأخلاق . 


وكيا اتضح من تحليلنا الجوزيف اندروز فان فيلدنج قد حاول محاكاة بعض جوائب دون كيشوت 
وان لم يتقيد ببله الرواية ويلتزم بها التزاما حرفيا . وهو كما رأينا استخدام عنصر السخرية بقصد 
تحقيق أهداف اجتماعية . فالسخرية لا تتصب أساسا على القس آدمز كبا فعل سرفائتس عندما جعل 
من دون كيشوت الهدف الأول لسخريته » بل تنصب عل المجتمع بأسره . وخاصة على هؤلاء الذين 
تنتقصهم الأخلاق والقيم » فالعالم الذي يصوره فيلدانج في جوزيف اندر وز على النقيض من هذا العام 
الذي صوره سرفانتس ‏ هو عالم أخلاقي أولا وأخيرا ‏ عالم لا تختلط فيه القيم أبدا ؛ فالخير واضح 
والشر واضح . وفيلدنج باهتمامه الشديد بالمسائل الاخلاقية قد ابتعد قليلا عن مفهوم سرفائتس 
للرواية » فلقد سخر الضحك للاصلاح ومحاربة الفساد , فالمرح ني جوزيف اندروز مرح هادف 2 
يعضد الضعيف ويثير الاستهزاء نحو المتجبر ء وفي هذا يختلف فيلدنج أيضا عن واحد من خلفائه ألا 
وهو لورانس ستيرن الذي لم يحاول أن يجعل من الضحك وسيلة يصلح بها المجتمع . 

لورانس ستيرن وعنصر السخرية في تريسترام شاندي : 
(14) نفس المرجع ص711 
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العلامات الاكيدة لنبل الاصل » انظر . 
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عالم الفكر - الجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


يحتل لورانس ستيرن ( ١0/17‏ 1758 ) بلا جدال مكانا مميزا في تاريخ الرواية الانجليزية فروايته 
حياة واراء السيد تريسترام شاندي 
سقس لدع ة6). ر"ولسقطك تسعاكت]' ,0 كسمتسام0 قصد عكتا ع1 
والتي صدرت تباعا على حلقات بين عامي 4 و1750 قد أضافت الكثير من حيث الشكل 
والمضمون الى الرواية الانجليزية في هذا العصر . 


وعلى النقيض من فيلدنج فان ستيرن قد ابتعد كثيرا عن الشكل « الكيشوتي » وان احتفظ بالعديد 
من العناصر المقتبسة عن رواية سرفانتس بعد أن أعاد صياغتها بطريقته الخاصة وبأسلوبه المتميز . وعلى 
النقيض من فيلدنج أيضا فالعالم الذي خلقه ستيرن في تريسترام شاندي ليس عالما أخلاقيا بالمفهوم 
الذي نجده عند فيلدنج » كما أن ستيرن لا يدف بكتابته هذه الرواية خخلق عالم مثالي أخلاقي , وكما 
يقول ستيرن على لسان ثريسترام فالكتاب « لم يكتب بقصد الهجوم على مذهب الجبرية أو الارادة أو 
الضرائب وان كان يحارب شيئا ما فهو يحارب الاكتئاب » )3١(‏ فالاكتئاب ‏ طبقا لستيرن ‏ هو أخطر 
مرض يمكن أن ينعرض له الانسان . بل ان كل آفات المجتمع وشروره يمكن ارجاعها لتأثير هذا 
. المرض » فالحقد والضغيئة والكراهية تعود في أصلها لانتشار هذا المرض الوبيل » فالمرح يصبح عند 
ستيرن هدفا في حد ذاته وليس سبيلا الى هدف كبا كان عند فيلنج » وكما يقول تريسترام في موضع آخر 
من الرواية : « ان الشاندية الحقيقية 51223061552 15116 ولتقل ما يحلولك ضدها ‏ تفتح القلب 
والرئة . . . وتدفع الدم والسوائل الحيوية الأخرى بحرية خلال قنوات الجسم . وتجعل عجلة الحياة 
تدور طويلا وبمرح » (71) وبالشاندية لا يقصد تريسترام سوى ذلك المرح الطيب الذي ينطوي على 
القدرة على الضحك والاضحاك . سواء كان هذا على النفس أو على الآخرين . ولورانس ستيرن لا 
شك كان يكن أشد الاعجاب لسرفانتتس بسبب روح المرح التي زارت سرفانتس أن تزوره هوأيضا : 


« أيتها الروح الوديعة للمرح الجميل التي جلست أولا على القلم السهل لكاتبي الماحبب 
سرفانتس ٠.‏ أنت التي كنت تنسلين كل يوم خلال نافذته وتحيلين بوجودك غسق سجنه الى 
نور الظهيرة » وتضعين في إناء مائه رحيقا من السماء وخلال كل الأوقات التي كان يكتب 
فيها عن سانشو وسيده كنت تسدلين عباءتك الخفية مفوق ذراعه الأبتر وثمدينها فوق كل 
الشرور التي قابلها في حياته . فلتدخلي هنا » أتوسل اليك » (78) . 


ص4؟؟ (1967 ,طاهو كله مم3 علعاءظ .6 ,لع رزلممط3 تسمعامتم؟ كه كسسمتمام0 نسة عكذآ 15 (26) 
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يذل 


دون كيشوت 


وستيرن لم يستخدم دون كيشوت كنموذج ينقله نقلا مباشرا الى روايته » فلقد أدخل تغييرات 
جوهرية في الجوانب التي اقتبسها من سرفانتس ٠‏ فنجده يطلق على روايته ‏ حياة واراء السيد تريسترام 
شاندي بدلا من « حياة ومغامرات السيد دون كيشوت » وهو الاسم الأصلي للرواية الاسبانية » ومبذا 
أراد ستيرن أن يوضح الاختلاف الأساسي بين الروايتين » حيث ان المغامرات التي ستقع لشخصيته 
الرئيسية تريسترام لن تكون مغامراث تقع في الطريق مثل تلك «سي يقابلها دون كيشوت في أسفاره » 
بل انها ستقع داخل عقل تريسترام ووجدانه . : 
وبالنظر ني العلاقة بين دونكيشوت وتريسترام شاندي فان بامكاننا القول ان ستيرن قد نبج أسلوب 
سرفانتس في ناحيتين على قدر كبير من الأهمية . أوهما في تصويره لطبيعة تسلط فكرة ما على عقل 
الانسان واستغراقه فيها . فمثلم| تتسلط أفكار البطولة والفروسية على عقل دون كيشوت فان تريسترام 
تتسلط عليه الرغبة في أن يعيش من جديد كل لحظات حياته التي مرت » وتتسلط على والده والتر 
شاندي '[5152220 77/216615 أفكار المنطق والفلسفة . وتتسلط على عمه توبي '[106' 102616 
أفكار الحروب والمدافع والقذائف والخطط العسكرية » فكل واحد من الثلاثة يبدو وكأنه يعيش في عالم 
خاص به , عالم من صنعه ويكاد يكون مغلقا عليه » وثانيه| في استخدامه للتناقض بين شخصيتين 
كوسيلة هامة في سبيل إثارة الضحك والسخرية . 
ويشبه تريسترام الأفكار التي تتسلط على الانسان بحصان خشبي 120556 120110 وهو حصان 
دمية يتكون من عصا طويلة بطرفها رأس حصان من الخشب . وعندما يمتطي الطفلٌ تلك العصا يتخيل 
نفسه ممتطيا فرسا حقيقيا يسابق به الريح » فلكل انسان حصان يمتطيه ليبتعد قليلا عن الواقع وهو 
هروب ك] يذكرنا تريسترام ‏ ليس بالضار : 
د ان حصاني الخشبي ‏ اذا رجعت بذاكرتك قليلا الى الوراء ‏ ليس حيوانا شريرا بأي حال 
من الأحوال . فليس به شعرة أو صفة واحدة تجعله يشبه الحمار » وهو هذا المخلوق 
الصغير الطريف الذي تمتطيه ويجحملك خارج اللحظة الحالية ( قد يكون حشرة أو فراشة أو 
صورة أو قوس كمان ) أو أي شيء يمتطيه الانسان ويرمح به بعيدا عن هموم الحياة 
ومشاكلها » انه حيوان لا تقل فائدته عن فائدة أي تلوق آخر على الارض ء ولا أتصور أن 
يستطيع العالم الاستغناء عله . © , 
وتريسترام وهو الشخصية الرئيسية في الرواية وراويها في آن واحد يحاول عن طريق كتابته لكل 
التفاصيل الدقيقة لحياته منل بدثها أن يعيش كل تلك اللحظات التي مرت وضاعت الى الابد . فكتابته 
لتاريخ حياته هي حصانه الخشبي الذي يمنطيه ليس فقط لكي يبرب من سوء الحظ الذي لازمه منذ 
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ميلاده بل يسابق الزمن ويخضعه لارادته » فالزمن بالنسبة لتربسترام هو العدد الأول » والانسان في 
محاولته مقاومة الزمن والتغلب عليه لهو أقرب الى دون كيشوت في حربه التي لا تهدأ ضد الوحوش ' 
والمردة . : 

ويبدأ تريسترام حكايته ليس من لحظة ميلاده ‏ وهي اللحظة المتعارف عليها بأنها مبدأ حياة أي 
انسان ‏ بل من لحطة الحمل ذاتها ؛ أي تسعة شهور قبل مولده » ويعزى تريسترام كل مشاكلة اللاحقة 
في الحياة الى خطأ حدث في تلك اللحظة » وبهذه الكلمات يبدأ حكايته . « كنت أتمنى لوأن أبي أوأمي 
أو كليها قد ركزا اهتمامهما| فيه كانا يقومان به عندما أحضراني الى هذا العالم » ولقد تحدد مصير 
تريسترام عندما قاطعت أمه والده بسؤالها عا اذا كان قد ملأ الساعة » هذا السؤال الذي شتت 
الأرواح الحيوانية 5أتكخرة 1تصنصة وحكم على تريسترام بأن يولد مختلفا عن أقرانه : 


وقالت أمي « من فضلك يا عزيزي » هل نسيت أن تملأ الساعة ؟ 
ديا المي » هكذا صرخ أبي متعجبا . وان حرص في نفس الوقت ألا يرفع صوته » هل 
وجدت امرأة منذ الخليقة تقاطع رجلا بسؤال سخيف مثل هذا ؟ © , 


ان التوقيت السيء لهذا السؤال قد أدى الى سلسلة أخرى من الأحداث السيئة » فقو: تريسترام 
العضوية قد تبددت وتشتت منذ البداية » ونحن لا نعجب عندما نراه عاكفا طوال الرواية على 
الكتابة » فان قوته أصبحت متجمعة في عقله وذهنه لا في بدئه » ولكن تشتت قوته كجنين تخلف آثارا 
بالغة الخطورة ٠‏ فهي تؤدي الى تعسر في ولادته مما يؤدي بدوره الى أن يسحب قسرا الى العالم من 
أنفه » فيصبح أفطس الأنف طوال حياته . 

ولكن تريسترام ليس هو الوحيد الذي تتسلط عليه فكرة ما فيغفل عن كل ما عداها من الافكار » 
ففي والده والتر شاندي نجد مثالا حيا لكيفية تسلط فكرة ما على حياة الانسان » فوالتر يمكن وصفه 
بأنه يعاني من تضخم غير طبيعي في ملكة العقل » فهو مستغرق تماما في المجادلات المنطقية وفي 
الافتراضات الفلسفية » والأهم من هذا كله أنه يحاول أن يخضع ظواهر ال حياة المتفرقة وأحداثها الى 
قانون واحد ومبادىء عامة ثابتة » فهو مقتنع اقتناعا تاما ان العقل الانساني قادر على تفسير أي شيء 
وكل شيء ولكن وعلى الرغم من عقلانيته المفرطة فائنا نجد أن ما يتناوله بالبحث أو بالتمحيص يتسم 
دائم| بالتفاهة . فمثلا عندما يصل الى علمه أن أنف ابنه فطست خلال ولادته يبدأ في القاء حديث 
مسهب عن الأنوف والدور الذي تلعبه في التاريخ , فقدرات والثر على التفكير المنطقي المنظم وعل 
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(0) نفس المرجع ص8 71 


لقرنا 


لكل 
دون كيشوت 


سياق الحجة السليمة ‏ مثله في هذا مثل دون كيشوت - تتنافى كليا مع الموضوعات والأفكار الواهية التي 
يتناوها بالبحث . 
وفضلا عن'ذلك فوالتر لا يستطيع ادراك حقيقة ان للانسان حدودا لا يتعداها في قدرته على التحكم 
في الحياة » ولا يفهم معنى الصدفة أو الحظ أو القدر . فهو يعتقد ان كل شيء في الحياة يمكن حسابه 
والتخطيط له » والسخرية الموجهة اليه تنجم أساسا عن التناقض بين اعتقاده هذا في قدرة الانسان على. 
'التحكم في مصيره وبين الواقع الذي ما فتىء أن يفسد كل خططه وحساباته » فعلى الرغم من 
الاستعدادات الحائلة التي يقوم بها لكي يخطط مستقبل ابنه ويضمن له حياة طيبة فان قوة الامور 
العارضة تفسد كل ما خططه » فنجد أن حياة تريسترام بدأت بداية خاطثة كما ذكرنا آنفا ‏ عندما شتت 
مسز شاندي تفكير زوجها بسؤاها له عن الساعة , ثم تفطس أنفه عند الولادة » ويسبب لبس ما 
يصبح اسمه « تريسترام » بدلا من « تريسمجستس » وهو الاسم الذي انتقاه له والده اعتقادا منه بأن 
اسم الانسان يحدد نوع الحياة التي سيحياها وهويؤكد أن أحدا في العالم باسم تريسترام لم يقم بأي فعل 
عظيم . 
وبالرغم من هذا كله فوالتر لا يعترف بالهزيمة » ويبدأ في تصميم منبج دراسي يضمن به أن يصبح ابنه 
ذا شأن في المستقبل : 1 
« وأول شيء خخطر ببال والدي بعد أن هدأت الأمور قليلا في العائلة . . . هو أن يجلس 
بهدوء على طريقة زينوفونُ ويكتب الموسوعة التريسترامية 115151151/4.1086018. وهي 
عبارة عن نظام تعليمي لي » ولقد قام لذلك أولا بجمع أفكاره المشتتة وآرائه وخبرته » 
وضمها معا لكي تكون مؤسسة ل حكم طفولتي ومراهقتي . . لقد كنت بالنسبة لوالدي آخر 
سند يمتلكه ‏ فلقد فقد أخي بوب تماما كما فقد طبقا لحساباته هو ثلاثة أرباعي - أي أنه لم 
يحالفه الحظ في ثلاثة من الأمور الهامة التي أعدها لي » وهي مولدي وأنفي واسمي ول يتبق 
سوى هذه , ولهذا فلقد كرس جهده كله لهذا العمل مثلا يكرس العم توبي جهده في 
التفكير في القذائف , © , 
ويحاول والتر أن يطبق ما يقتنع به من آراء فلسفية على طفله كبا يحاول الارتفاع بقدرات الطفل 
العقلية الى أقصى درجة ممكنة : 
وقال « ان تريسترام سيتعلم كيف يصرف كل كلمة في القاموس سواء كان هذا من الأمام أو 
الوراء » فكل كلمة يا يوريك ستصبح بهذه الطريقة إما قضية أو افتراضات » ولكل قضية وافتراض 
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العديد من القضايا » وعن كل قضية تنتج خلاصات ونتائج كل واحدة منها تقود العقل مرة أخرى الى 
طرق جديدة من البحث والتساؤ ل » . وأضاف والدي ١‏ ان لهذه الطريقة قدرة لا تضارع في فتح عقل 
الطفل » . 
عندها صرخ العم توبي « انها تكفي يا أخي شاندي لأن تفتته الى ألف شظية » © , 
. والسخرية هنا نكمن في أن طريقة والتر في تعليم ابنه قد نجحت نجاحا باهرا » فنحن نجد 
تريسترام الرجل ‏ على وعي عميق باللغة كأداة للتفكير , أداة يحاور بها ويداور في محاولته لتسجيل كل 
لحظات عمره . ولكن نجاح والتر هو أيضا فشله . فتريسترام لا شك يعاني من كثرة القضايا 
والافتواضات التي تتجمع في ذهنه وتتصارع وتنتهي الى شل تفكيره » فوسائل التفكير المنطقي التي 
وفرها له والده قد أعاقت تفكيره بدلا من أن تساعده . 
واجابة توبي على أخيه بأن طريقة التعليم هذه كفيلة بأن تفنت عقل تريسترام « الى ألف شظية » تمثل 
الرأي الواقعي الذي يقابل وينافض خيالات والتز مثلم| تقابل واقعية سانشو خيالات دون كيشوت 
وتضعها موضع السخرية » ولكن توبي لا يلعب دورا يتطابق تطابقا تاما مع الدور الذي يلعبه سانشو» 
فبالرغم من أن اجابته على أخيه في هذا المثال هي اجابة المنطق السليم والعقل السوي الا أن توبي يغرق 
هو الاخر في نوع مختلف من الاهتمامات والأفكار ألا وهو الاهتمام بالحرب . فالحرب بقذائفها 
ومعدائبا وخططها هي الحصان الخشبي الذي يمتطيه توبي ليهرب من الواقع . : 
والمثال التالي يوضح لنا كيف استتخدم ستيرن فكرة التناقض المقتبسة أساسا من سرفانتس » ولكن 
التناقض هنا يختلف اختلافا جوهريا عن النموذج الذي قدمه سرفانتس في السيد وخادمه . وفي الفترة 
التالية ينتحب والتر عندما يعلم بنبأ تشوه أنف ابنه في عملية الولادة : 
« وصاح أب وهو يحاول الاستناد على, مرفقه ويستدير قليلا الى الناحية الاخرى من الفراشس 
حيث جلس عمي توب على مقعده القديم المزركش وذقنه مستئدة الى عكازه « هل وجد 
انسان يا أخي توي » هل وجد انسان تعيس مسكين يحمل لسعات سياط كثيرة كهذه ؟ 
فقال عمي توبي ( وهويدق الجرس بجانب سرير يستدعي خادمه تريم ) 
« ان أكبر عدد تحمله شخص رايته هوما تحمله عسكري في فرقة ماكاي ( 7# ) . 


فمن الصعب هنا أن نروي التناقض بين والتر وتوبي و كتعبير عن الصراع بين الواقع والخيال » 
فاجابة توبي ليست بالاجابة الواقعية التي يمكن أن تضع اهتمام والتر المفرط بالأنوف موضع السخرية » 
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بل ان الموقف أكثر تعقيدا ما يبدوني الظاهر , فعلى الرغم من أن الصدمة التي يتلقاها والتر عندما يعلم 
بالكارثة التي وقعت لأنف ابنه ترجع الى حد كبير الى مشاكل فلسفية قد خلقها هو نفسه بعنايته الزائدة 
بموضوع الأنوف » إلا أننا لا نملك في الوقت ذاته الا أن نشعر بأن المصيبة التي ابتلي بها هي كارثة 
حقيقية » حيث ان الخطأ الذي حدث أثناء الولادة سيترك أثره ه على كل حياة الطفل . ولهذا فان من 
العسير علينا أن نصف والتر في هذه اللحظة بأنه ممثل للتصورات الانسانية الخاطئة . وستيرن هنا يقدم 
للقارىء نوعين من الجنون أو الاغراق » ويتركهما يتصادمان معا , بدلا من أن يقدم الصراع بين الواقع 
والخيال الذي نجده بمثلا في دون كيشوت وخادمه سانشو . 


والعلاقة بين توبي وتريم لا شك نابعة من النموذج الذي وضعه سرفانتس في تثويره لدون كيشوت 
وخادمه ‏ ولكن الفروق بين النموذجين كثيرة وواضحة » فالعم توبي بعد أن ذكرته السياط التي أشار 
اليها والتر ذكرته بما حدث في فرقة ماكاي » نسي تماما حزن أخيه وأطلق لأفكاره العنان أكانت فرقة 
ماكاي هي حقا الفرقة التي جلد فيها ذلك الجسكري المسكين بكل قسوة من أجل الدريهمات ؟ فيصيح 
تريم وهويجيبه ديا المي , لقد كان بريئا وجلد_لا تؤ اخذني يا سيدي -جلد حتى أوشك أن يموت لقد 
كان أفضل له لو أطلقوا عليه الرصاص مرة واحدة كما توسل اليهم أن يفعلوا » وكان سيدخل الجنة لا 
جدال » فلقد كان بريثئا تماما مثل سيادتك ) . 


وتعذيب هذا العسكري يذكر تريم بالتعذيب الذي عانى منه أخوه بسبب زواجه من أرملة يهودي » 
وتبعث هذه الذكرى بالأسى في قلب تريم : 


وقال العم توي : د إن من المؤسف حقا أن تشعر أبدا بالشقاء لنفسك يا تريم فأنت تشعر 
به بكل حساسية نحو الآخرين » فأجاب العسكري وقد أضاء وجهه وأسفاه » فسيادتك 
تعلم ان لا زوجة لي ولا ولد » فليس لدي أحزان في هذا العال» . 

لم يستطع والدي هنا أن يمنع نفسه من الابتسام . 

فأجابه العم توي : « إن لديك أحزانا مثل أي انسان أخريا تريم » ولا يمكن لانسان له 
قلب معل قلبك إن يعاني الا بسبب قسوة افق في شريخونختك عندما لا تستطيع القيام بأي 
عمل يا تريم وبعد أن يكون كل أصدقائك قد وافاهم الأجل ؛ ٠‏ 

فأجاب تريم بمرح : دلا تخش شيئا من هذا يا سيدي ؛ . 

فقال عمي : « لكني لن أتركك تخشى شيئايا تريم ولهذا . . . دثم أضاف وهويلقي 
بعكازه ويقف على ساقيه وهو ينطق بكلمة لهذا ...و وفذا فمكافاة لك يا تريم عل 


لخدا 
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اخلاصك لي طوال هذه السنين , ومكافأة لك على طيبة قلبك التي كثيرا ما أثبتها لي » 
وطا ما كان سيدك يملك ولو شلنا واحدا » فانك لن تمد يدك يا تريم لأحد » 9© , 

وهذا الحوار بالرغم من تشابهه في أوجه كثيرة للأحاديث التي كانت تدور بين دون كيشوت وسانشو 
الا أنه يختلف عنها اختلافا جوهريا » فلقد رأينا كيف يمثل سانشو النزعة العملية التي تقابل مثالية دون 
كيشوت وتسخر منها . أما هنا فوظيفة تريم الأساسية هي أن يدفع بسيده الى المزيد من الاغراق في 
تصوراته » بل إنه يساعد العم توبي على الخروج من الموضوع الأصلٍِ الذي كان يجري جوله الحديث 
بين والتر وتوبي ألا وهو حزن والتر . 

واذا حللنا الطريقة التي ينتقل بها توبي من فكرة الى أخرى . ومن حديث عن العسكري في فرقة 
ماكاي الى حديث عن معاش لتريم ٠»‏ فاننا نجد انها في ظاهرها تتخل شكلا منطقيا » بينما في الواقع 
ينقصها المنطق السليم » وبامكاننا تبسيط النقاط الأساسية في هذا الحديث فيه| بلي : 

العم توي 5 هل كان العسكري ينتمي الى فرقة ماكاي ؟ 

تريم : لقد كان بريثا 
بريئا مثل سيادتك 
بريئا مثل أخي 
أنا حزين على أخي 

العم توبي : لا أحب أن أراك حزينا 

لن نكون حزينا الا اذا عانيت من الفقر في شيخوختك سوف أعطيك معاشا حتى لا 
يحدث هذا . 

والسخرية هنا لا تنتج عن سرعة انتقال توبي وتريم من قضية الى أخرى , كما انها لا تنجم عن 
التناقض بين السيد وتابعه ( فكل من توبي وتريم يمثل الاغراق في فكرة معينة » ولا يوجد تناقض واضح 
بينبها في هذه اللحطة ) بل ان السخرية تنتج هنا من وعي القارىء بأن هذا الحوار يجري في وقت ومكان 
غير ملائمين . وفضلا عن ذلك فان المشاعر الجارفة التي يعبر عنها توي تكتسب شيئا من السخرية » 
حيث انها موجهة نحو افتراض » فشيخوخة تريم حدث لم يصبح واقعا بعد » على النقيض من تشوه 
أنف تريسترام الذي هوواقع ملموس , وهذا فان صياح والتر « أهذا هو الوقت المناسب ... للكلام 
عن المعاشات والعساكر ؟ والذي يشغل فصلا بأكمله » صياحه هذا يذكر القارىء بالتناقض الواضح 
في موقف توبي . 


للب-ببببييبيسسسسس سمحي حي ببح 
(01) نفس المرسجيع صن 71/1 - ابا 


كنا 


برذ 


هون كيشرت 


وفي مواقف كثيرة في الرواية نجد أن العلاقة بين توبي وتريم تتخذ طابعا شبيها بذلك الذي يقدمه 
سرفانتس في العلاقة بين سانشو وبين دون كيشوت . ويمكننا توضيح ذلك من ال حوار التالي بين توبي 
وتريم » وفيه يتناولان مأساة تسمية المولود الجديد » فلقد كان والتر قد قرر اطلاق اسم تريسم| جيستس 
65 11151168 على ابنه الجديد » ولكن الخادمة التي تذهب لابلاغ الاسم لا تعرف كيف تنطقه » 
وينتهي الأمر بأن يطلق اسم تريستنرام على المولود . ويمثل هذا كارثة بالنسبة لوالتر الذي يعتقد في 
العلاقة الوثيقة بين اسم الانسان وما يمكن أن يحققه في الحياة : 
وقال العم توي : « أماعن نفسي يا تريم وبالرغم اني لا أرى فرقا كبيرا أو أي فرق على 
الاطرلاق » بين تسمية ابن أخي تريسترام أو تريستيها جيستس , ولكن من حيث ان هذا 
الموضوع يهم أخي الى هذا الحد فإنني كنت على استعداد لدفع مائة جنيه لكيلا يحدث هذا 
« فأجاب تريم ؛ ماثة يا سيدي ؟ 
لو كان الأمر بيدي لما دفعت أنا حصوة كريز عليه . فقال توبي « ولو كان هذا الموضوع 
يخصني أنا لما أنفقت مبلغا كهذا ‏ ولكن أحدا لا يستطيع أن يجادل أخي في هذا » فهو 
يعتقد أن الكثير مرهون يا تريم باسم الانسان , وهذا مالا يدركه الجهلاء » فهويقول انه 
منل بدء المخليقة لم يقم أحد يدعى تريسترام بأي عمل عظيم أو بطولي » بل هويقرريا تريم 
ان الانسان لا يمكن أن يصبح عالما أوحكيا أوشجاعا . 
فأجاب العسكري : ١‏ انها كلها خيالات يا سيدئ , فلقد حاربت بنفسي الشجاعة 
عندما كانت الفرقة تناديني باسم تريم وعندمانادتني باسم جيمس بتلر « فقال عمي توبي 
ومن ناحيتي أنا » وان كنت أخجل من أن أفاخر بنفسي » فلوكان اسمي اسكندر لما كنت 
فعلت أكثر مما فعلت في نامور» فصاح تريم وهو يتقدم ثلاث خطوات ويتحدث في آن 
واحد : « بارك الله فيك يا سيدي » وهل يفكر الانسان في اسمه عندما يقوم بالهجوم ؟ 
فصاح عمي توي بقوة : « أوعندما يقف في الخندق ؟ فقال تريم وهو يدفع طريقه بين 
مقعدين : « أوعندما يدخل ثغزة ؟ فصاح عمي وهويقوم وبدفع عكازه كما لوكان سمكة 
« أويدفع بنفسه بين الصفوف ؟ فصاح تريم وهويصوب عصاه مثل البندقية : » أوعندما 
يواجه فصيلة من الحنود ؟ فصرخ عمي توب وقد بدا منفعلا ووضع قدمه فوق مقعد 
صغير : « أو عندما يحاول صعود المنحدر ؟ .260 


وهنا نجد أن ستيرن قد عالج التماثل بين كيشوت ( سانشووتوبي ) تريم بحذق لا ندركه في الحال 
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فكل من توبي وتريم موفق ان اسم الانسان لا علاقة له بما يمكن أن يحققه في الحياة » ولهذا فان كليهما 
يمثلان الحكمة الفطرية التي تقف كالنقيض لاهتمام والتر المثالي بهذا الموضوع , ولكن ستيرن قد جعل 
شخصياته قادرة على أن تقوم بأدوار متغيرة اذا اختلفت الظروف . فمثلا استعداد العم توبي لدفع ماثة 
جنيه لاصلاح أنف تريسترام تعبر هنا عن موقف « كيشوتي » في مقابل الموقف « السانشي » الذي 
يتخله تريم . 

وفضلا عن هذا , فان الحوار الذي يدأه تريم ب : « فلقد حاربت بنفسي الشجاعة . . « يمثل 
تصاعدا في الوفاق بين العم توبي وتريم . والسخرية هنا لا تنبع من التناقض بين السيد وموقف 
خادمه » بقدر ما تنبع من الاغتباط الطفولي بالنتيجة التي توصلا اليها » وهي أن اسم الانسان لا يمكن 
أن يؤثر على حياته » ومن ناحية أخرى فان السخرية تنجم من ادراك القارىء للتناقض بين النقاهة 
النسبية للموضوع وبين الاحساس الجحارف من ناحيتهم| بالانتصار والزهو . 


خلاصة: 

لا شك أن اهتمامات ستيرن تختلف اختلافا جذريا . عن اهتمامات فيلدنج . فبينها ركز فليدنج 
اهتمامه على مسألة الاخلاق » وجعل الرواية وسيلة وسبيلا الى مزيد من الأخلاق في المجتمع ٠»‏ فاننا 
نجد ستيرن يوجه كل عنايته الى الانسان ومشاعره الانسانية » فالعالم الذي يقدمه في تريسترام شاندي 
ليس عالما ينفصل فيه الشر تماما عن اخير بالطريقة التي نجدها في جوزيف آندروز . بل بوسعنا أن نقول 
هنا ان سئيرن قد نجح في تخليص الرواية من القالب الاخلاتي المحدود التي وضعها فيه فيلدنج » 
وأثبت ان الدفاع عن الاخخلاق والمثل يمكن أن يتم بطريقة غير مباشرة » فنحن نجد جميع القيم 
الانسانية مثل الكرم والتفاؤ ل وحب الخير ممثلة في الشخصيات الرئيسية للرواية » وخاصة في شخص 
العم توبي » ويتجلى حب الخير في أحسن صوره في تلك اللحطة التي يرفض فيها توبي أن يؤذي مخلوقا 
من مخلوقات الله مهما كان هذا المخلوق ضعيفا وصغيرا . فنجده يعرض عن قتل ذبابة ويطلق سراحها 
قائلا : اذهبي أيتها المسكينة ارحلي بعيدا عني فلم أوذيئك ؟ ان هذا العالم لا شك كبير » ويتسع لكل 
مني ومنك ) 0© , ْ 

ان رواية تريسترام شاندي تمثل بلا جدال تحولا هاما ني تاريخ الرواية الانجليزية » ففيها استطاع 
ستيرن أن يعيد تشكيل التراث الروائي » وأن يخلق منه شيئا جديدا وفريدا » وأوضح مثال لهذا هو 
اقتباسه لعنصر السخرية من دون كيشوت وصياغته لهذا العنصر بحيث يتناسب تصوره هو للرواية 
ويعبر عن الاهتمام المتزايد في العصر بقيمة المشاعر الانسانية . 
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مقدمسة: 


ان التقدم السريع في مرافق ال حياة . نتيجة 
للتفجر المعمرفي في الميادين العلمية 
والتكنولوجية . قد سساهم في زيادة والتشسار 
انشطة الفرد ومجالاته المختلفة » مما أسبغ على 
الحياة نمطا فريدا من العلاقات الجديدة المتبادلة 
بين العلوم المختلفة 
تطاعومعممة ‏ ابتمستاصرن ونلسمام1 د 
كمدخل للتغيير الاقتصادي والاجتماعي 
والتربوي والسياسي والسلوكي . 

ان تموذج التغيير الحاصل ساهم أيضا في 
تعقيد الحياة وتشابك مراميها وأغراضها ‏ مما أثر 
ذلك في بناء ونمو مخصائص الششخصية » كما 
تتضح في التغبيرات المعرفية والانفعاية والخلقية 
والفسيولوجية . 


ونظرا لتعقد الحياة أصبح على الانسان أن 
يمارس ماذج عديدة من السلوك للمواقف 
المختلفة » ولقد فرضت عليه المرونة في التصرف 
أن يمارس أكثر من نموذج سلوكي ازاء مثيرات 
تبدو متماثلة . وأصبح لمفاهيم السوينة 
والانحراف مقادير مختلفة من الحكم وفقا لمعايير 
الجماعة والزمن » وأصبح ما نرفضه الآن نقبله 
بعد ساعات , وما نقبله بعد ساعات نتحفظ 
ازاءه بعدها بقليل » ولقد زاد تذبذب الشخصية 


١‏ طلعت منصور , التعلم الذان وارثقاء الشخصية . القاهرة : الأتجلو المصرية ١409 ٠‏ ب 


إرذارا 


فل 
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وتأرجحها بين التيارات المتباينة للفكر الانساني 
والمعرفة الانسانية » وباتت وحدة الذات حلما 
بعيداالمنال . . . . ووحدة الجماعة حلا أبعد » 
ثم تمزقت الذات بما يريده الفرد » وما تريده 
المنظومة الاجتماعية ؛ وأصبح السعي لاختزال 
الحاجات الأساسية ملامح السلوك العام 
للشخصيةوأصبح السلوك ليس ملكا لصاحبه » 
فظروف البيئة الخمارجية زاخر بالمؤثرات 
الفساغطة , والمعوقة والجاذبة » وأصبحت 
الارادة لاتعني سوى تحجيم الظروف المحيطة 
لفترة مؤقتة , 


من هنا أصبح التنبؤ بالسلوك الحقيقي 
للشخصية عسيرا » وأصبحت كثرة المقاييس 
دليلا على تعقيد وثراء الشخصية . والمقاييس 
المتعددة غالبا ما تشتق من تصورات نظرية معينة 
أو تببى لفحص افتراضات مقترحة عنها » 
والنظرية المناسبة للشخصية تلك التي تراعي في 
بنائها استقراء الواقع ونتائج الدراسات 
المختلفة » وأن تنظر للشخصية من اطار شامل 
يجمع هذا الشتات المتناثر من المعلومات بما فيها 
من نتائج المقاييس المختلفة . 

ولن يتحقق البحث عن نموذج شامل 
للمقاييس الا اذا ألم الباحث بالتصانيف المختلفة 
لقاييس الشخصية , حتى يستطيع أن يستنبط 
لنفسه تصنيفا يستغرق قدر الامكان أغلب 
المقاييس كي يسهل فهمها وتوظيفها » وهذا هو 
المدف الرئيسي من الدراسة الحالية » بوصفها 
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محاولة أولية لامداد القارىء بالمعلومات الخاصة 
عن قياس الشخصية . ولتحقيق هذا ال هدف” 
تتناول الدراسة الموضوعات التالية : 

أولا : نشأة القياس 

ثانيا : ماهية القياس 

ثالثا : أغراض القياس 


رابعا : صفات القياس الجديد 


خامسا : تصنيف مقاييس الشخصية 


سادسا : الاطار النظري للتصنيف 
سابعا : أبعاد التصنيف 


البعد الأول : خصائص الشخصية 
البعد الثاني : الموضوعية ‏ الذاتية 


البعد الثالث : المباشرة ‏ غير المباشرة 


البعد الرابع : الاستجابات الحرة - 
الاستجابات المقيدة 


ثامنا : نموذج مقترح 
تاسعا : تقويم الشخصية 


نشأة القياس 


شعر قادة الرأي . منذ القدم » ضرورة فهم 
مكونات الشخصية الانسانية لأنها الأساس في 
إنجاح ممارساتهم في ميادين الحياة المختلفة ‏ 
ولقد استخدم قادة الرأي في ذلك , بعض 
الأساليب العامة لقياس الشخصية» 
كالملاحظة » والمقابلة » فلو عدنا الى التراث 
العربي الاسلامي , لوجدنا فيه ما يعبر عن 
بدايات طيبة لاستخدام. القياس عن طريق 
( الحسبة ) » والحسبة عمل يقوم به شخص 
يدعى ( المحتسب ) والمحتسب رجل ائتمنه أهل 
زمانه لتقويم السلوك » ومراقبة المهن والحرف 
'» فمهمات المحتسب هي مهمات تقويمية 
متنوعة » تشرف عليها الآن هيئات ومؤسسات 
حكومية وأهلية تختلفة » وما بهمنا من أعمال 
( المحتسب ) هوذلك الدور الذي اضطلع بهى 
قياس الأداء وتقويم الشخصية . 


وبما يؤكد بدايات القياس في تراثنا العربي » 
العلاقة المكتشفة بين مستويات الاداء في 
تصانيف العمل الحالية وبين مراتب الأداء في 
تراثنا العربي » حيث وجدنا تطابقا واضحا في 


يذل 
قياس الشخصية 


عدد المستويات وفي طبيعة ومتطلبات كل 
مستوى . وقد أرجعنا هذا التطابق الى أن 
الظاهرة انسانية عامة( 101019615891 » وقد 
أرجعنا هذا التطابق الى أن الظاهرة انسانية عامة 
أو أنبا حلقة من حلقات. تطور المعرفة الانسانية 
منتئقلة من الشرق العربي الى الغرب 9© , 
ولكي نوضح الفكرة السابقة » صئف 
التراث العربي الاسلامي ‏ مراتب الأداء الى 
ست مراتب هي : ١‏ 
١‏ - المبتدىء 


؟ - الصانع 


الخلفة 
4 الاستاذ 


النقيب 
؟ - الشيخ أو الرئيس 


وتعتبر مرتبة الشيخ او الرئيس اعلى مراتب *' 


لابب يبب يبي م 


: تحبل القارىه الى‎ - ١ 


! ابن الأخحوة : كتاب معالم القربة في احكام الحسبه ( نتقيح روين ليوي ) . كمبرج مطبعة دار الفتون ٠‏ 1451 
اب - أبن بسام المحنسب : نباب الرتبة فى طلب الحسية ( محقيق حسام الدين السامرائي ) بفداد : مطبعة المعارف 1858" 


؟- نزارتمهدي الطائي : الأصناف المهنية في اثتراث العربي , المؤمر الفكري الثاني للتربوين العرب , بغداد : الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسيه . 1410/4 ٠‏ ص78 ٠‏ 
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المعرفة والاداء » واخفضها مرتبة المبتدىء ©2 
هذه المراتب الست نجدذها الأن في تصانيف 
مهنية معاصرة » امثال تصنيف أن رو 226ل 
506 وسوبر20511061 كما تستخدم في 
مجحالات عديدة بالتسمية التالية : 


17251116 عامل غير ماه‎ ١ 

561215161160 عامل نصف ماهر‎ - ١ 

عامل ماهر0 519116 

4 نصفا متخصص وداري 
صغير55031 لهة 10165510881 متصدء5 
كنا 8 

ه متخصص وداري من الدرجة(؟ ) 


501551021 320 233861381 )2( 


5- متخصصض ودار 033 من 
الدرجة( ١‏ )-7/82 0هة 220165510221 
( 1 )لقاعقة 


ما لاشك فيه يعتبر ماذكر بداية للبحث عن 
نشوء القياس في تراثنا الععربي » وعن المتاببع .. 
الاساسية للقياس في تقويم الأداء والشخصية . 


غير ان الادب السيكولوجي يعتبر بداية الطريق 
لقياس الشخصية في مواقف الاداء » مابدأ به 
مجموعة من علماء النفس امثال و. فونت 
( غمهد17.1 )أي . ويبر 
( تعماء/17. /لاج . فخنر .اعقطعع1. 0ه , 
ايتكهاوس 1.180601288115آني بحرثهم 
المختبرية عن السلوك الانساني(» ويعتبر 
( فونت ) مؤسس اول مختبر لعلم النفس في 
ليزج 8ع آبالمانيا عام 141/9 حيث كان 
الاتجاه السائد للقياس آنذاك يعتمد على تحديد 
الخصائص العامة للسلوك الانسان » وان 
الفروق التى تكشفها المقاييس المختلفة للساوك 
مرجعها الصدفة , أو أخطاء القياس ذاته .9 
فاهتمام ( فونت ) بقياس السلوك الانساني » 
كان منصبا على الاحساس والادراك وقياس زمن 


آ[#آذآ[آتآأت سس يبب سي يي ب 0 


4 - نزار مهدي الطائي : (141/8 ) مرجع سايق ٠‏ 19/78 


عع من بعاممرسمل .نمه اجهطعط لمدمتامعه/1 ,8.6 أملدومائزة (ه) رععامة ممم تئمعه/ا أه تمممتطمعاء 2 تراتمكر .شرع م8 (5) 


,1968,239,.عسآ ,ماقم لايق 


.1972,120,أسدظ مموعكذ ت مولع اناه نددفدمآ ,همنمنة 1 فمة ,دمناععاء5بع عقوتا 6 ,.8.0 ,رقعرهك8 (6) 


.لقع اعدعكدة فهة وصتاد] أمعنود ادع تروط .12سة ,معملتخ (7) 


.199,4 ,.عهآ .ممعة8 فمة سرللى نى.5.لآ 


دوه عه عوفعنادم ندمفدمة (وعطسمكك طنتفز برط لعلنقاكمم) رودامطع زوع امتمعس مم8 ,.لماظ ,ل بأعهداط (8) 


لهنا 


0 


المرجمع . الخ أما 
فيب ر:15 617 /الآوفخنر :6012261 ”1فقد لاحظا من 
خلال بحوثهما عن العتبات الفارقة -101116 
114 ان الفرد يبقي مطردا 
في النسبة التي يحققها في التمييز بين وزنين » وان. 
اختلفت مقاديرهما . بين) تختلف النسبة من فرد 
لآخرء وهكذا . . قاما بوضع قانونهما المشهور 
( فيبر- فخنر ) والذي يرمزله 1 - 5) 
0 1 08أويعني ذلك ان مقدار الاحساس 
بتناسب لوغاريتميا مع شدة المشير. 29 وهذه 
النتيجة تؤكد رأي بيسيل 2865561 عن 
المعادلة الشخصية 101136082 ل 
التي تتضمن ان الافراد يختلفون في سرعة زمن 
الرجع 26طذ]' 130102ي اختلافهم في 
الزمن الذي يفصل بين ظهور امثير وحدوث 
الاستجابة . 


ويعتبر فرانسس جالتون 1282015 
١9١3-5-62‏ ) من الرواد 
الاوائل في مجال القياس ؛ ففي عام ( 1884) 
أسس مختبرا من أواشل المختبرات في علم 
النفس » حيث استخدم فيه الاختبارات 
العقلية » والاختبارات الفسيولوجية » وانصبت 


لفل 


فيلس الشمقصية 


اغلب دراساته المختبرية على قياس الجائب 
الحسي - الحركي 56115015-1/10101مثل 
قياس حدة البصر ودقة السمع والقدرة العقلية 
وزمن الرجع .. . الخ(9"» 

ويعتبر جالتون من الرواد الاوائل في تطبيق 
طريقة الاستبيان01165]108118156)والمقياس 
المتدرجة562[1 8 واستخدام منهج 
التداعي الحرم 4550012610 عع12ى) بذل 
جهدا كبيرا في تطوير الوسائل الاحصائية 
لتحليل البيانات . 

ومن مبادرات جالتون في مجال القياس 
استخدامه 221 اداة لقياس بعض خصائص 
الشخصية للراغبين من زوار معرض دولى 
للصحة انتتح ني لندن عام 1884 ؛ حيث 
يرجع درجات كل زائر على المقاييس المختلفة الى 
معيار » يحدد من خلاله ترتيب الفرد بالنسبة 
للآخرين في الخصائص المقاسة ومن المقاييس 
التي استخدمها ( جالتون ) السرعة في سرب 
العمليات الحسابية وتعيين حدة السمع وحدة 
البصر وتعيين صفات رو ية الألوان ... الخ 
بالاضافة الى نقده المنبج الذى استخدمه بريتلون 
مه للتامع8 العالم الفرنسي في القياس لتحديد 


.1970,180 ,معمة رللمععللة مم نصع ممع :ترمد علا ,زعم ادطه روط لدتعم 16 ل ركمفلدع 3 أقصة ,.لالى .ارمع طسع 8 (9). 


-طداط الامخلية مدميه11 :علولا وعل! كاوع1' لمعنهماه طعروط أ ممتلهاة نم جعنه1 عطا ,.33 ,23061 لسه ,. ل 5, اماه ,. ل رمكتالخ (10) 


8 ,كع طونا 


.1964,264,كدع2 ممتعانآ هنمآ ,زومامطء روط مذ كع اتتعص:8 ندع 81.8.6 تاعسوت (11) 


إيذنا 


3 
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هوية المجرمين ‏ والذي اعتمد على استخدام 
سلسلة طويلة من المقاييس ‏ فقد اكتفى 
( جالتون ) بتوجيه الانتباه الى استخدام 
بصمات الاصابع لتحديد هوية المجرمين . 
ويعتبر عالم النفس جيمس ماكلين كاتل 
لا02 دعاعاء)8 و5عممول20© أحد 
الرواد الذين بذلوا جهردا كبيرة في تطوير حركة 
القياس . اذ يعتبر أول من استخدم اصطلاح 
الاختبار العقلي +165 71/162131 لقياس 
الجانب المعرفي للشخصية الانسانية . وتعتبر 
المقابيس التي استخدمها ( كاتل ) وتلاميذه منذ 
عام وحتى السنوات الأولى من هذا القرن 
ممائلة للمقاييس التي سبق ( لجالتون ) ان 
استخدمها . وتجري جميع المقاييس في اطار 
الاجهزة المختبرية وفقا لتصاميم فونت عن 
الاحساس والادراك وقياس زمن الرجع . 2 
وعلى الرغم ما حدث من تطور لحركة 
القياس على يد فونت وجالتون وكاتل , الا أن 
حركه القياس ني القدرات العقلية نشأ من خلال 
الاعمال التي قدمها بينيه )812 عام 4 15٠‏ 3 
التمييز بين الطلبة الاسوياء والطلبة غير الاسوياء 
في المدارس الفرنسية . 1 ١‏ 


ويعتبر المقياس الذي استخدم في هذا المجال 


منبثقا من الاحساس بوجود مشكلة واجهت 
وزارة التسربية الفرنسية . حيث طلب من 
( بينيسه ) وآخرين تشكيل لجنة لدراسة 
الاجراءات المناسبة لتأمين تعليم اطفال بطيئي 
التعلم وقررت . هذه اللجنة , ان لايتم سحب 
اي طفل يشتبه بتخلفه العقلي » من المدارس 
العادية » لوضعه في المدارس الخاصة ؛ الا بعد 
ان يخضع لفحص نفسي وطبي يقرر فيه بان 
حالته العقلية تجعله غير كفء لمواصلة تعليمه في 
المدارس العادية . ولقد أكد ( بينيه ) بشدة على 
ضرورة ايجاد طريقة موضوعية لفحص القدرات 
العقلية للأطفال , وعلى هذا الاساس قدم 
المقياس المعروف باسمه مع سيمون5110202 
والذي يتكون من عدد كبير من الفقرات 
القصيرة المتنوعة والمشتقة من الاوضاع المألوفة 
والموجهة . ثم عدل المقياس عدة مرات عام 
١١ 86‏ كا نشر ذلك في مجلة 
السنة السيكولوجية ٠,‏ 

وسرعان ماترجم مقياس بينيه الى اللغة 
الانجليزية من قبل ( توارد ) ( 141١‏ ) ثم هيلي 
)١1911(‏ وتلا ذلك تعديل المقياس على يد 
( تيرمان وميريل ) عام كلؤولء لالولاء 
119 ثم نقلت الصورة ( ل ) الى العربية 
من قبل محمد عبد السلام ؛ ولويس كامل » عام 


لسلسم 


,396 -1971,391 ,لزهة مس20 أمعمتمرنا ,8ل بعامملآ بووعل! .كاكتع مام طعردم :068 عط ,18.1 ممكلة/13 (12). 


.8-10 ,1972 ,فهلاتسعها! بمامولا بعا! رومناىه؟ لمعتوهام روه رخ ,أكمتعقدة (13) * 


يننا 


.10-1 .8 مك1 (14) 


كما استخدمت نسبة الذكاء ( العمر 
العقلي على العمر الزمن»“ ٠٠١‏ ) لتحديد 
مستوى القدرة العقلية للافراد . 
في الاتحاد السوفيتي وجهت انتقادات صريحة على 
اختبارات الشخصية » كمقاييس من خلال 
تحليلهم للنظرية المادية الديالكتيكية على اساس 
ان هذه المقاييس تم تكييفها في البيئة 
البرجوازية » وترمي الى اعتبارها ثابتة خحالدة 
بثياب خصائص الشخصية , غير ان هذه 
المقاييس تبنى وتنشأ في الوسط البيئي الذي هو 
قابل للتغير ايضا" 23 . 

ولقد ظهر بعد ذلك عدد من المقالات 
والبحوث من خلال عدد من الؤتمرات عن 
الاهتمام الجديد باستخدام المقاييس في 
التطبيقات المهنية » غير ان هذه الادوات لم 
تستغل بشكل واضح في التنبؤ بنجاح الافراد . 


ماهية القياس 


القياس بمعناه العام » مقارنة ترصد في صور 
عددية » نسميها الدرجات » وتعتمد على 
النواحي الوصفية والكمية . عرف القياس 
تعريفات متعددة. عرفه كرونباح 
21130 على انه الطريقة المنظمة لمقارنة 
سلوك شخصين او اكثر . ويتضمن هذا 


قياس الشخصية 


التعريف مفهوم كشف الفروق بين الافراد في * 
خصائص محددة وهو تعريف شامل . 

أما بين 1.8687 فيعرف القياس على أنه" 
مجموعة من امثيرات امرتبة لتقيس بطريقة كيفية 
او كمية بعض العمليات العقلية او الانفعالية او 
النزوعية » والمثيرات قد تكون في صورة أسثلة 
شفوية او مكتوبة » اوفي سلسلة من الأعداد او 
الاشكال او النغمات . . . الخ 


ويعرف القياس تعريفا اجرائيا على انه تقدير 
الاشياء والمستويات تقديرا كميا وفقا لاطار معين 
من المقاييس المتدرجة . وهذا التعريف يعتمد 
على الفكرة التي قالها ثورندايك عن القياس من 
انه ( اذا وجد شيء فيوجد بمقدار . واذا وجد 
بمقدار فيمكن قياسه ) . كيا ان هذا التعريف 
يتضمن مفهمم التقتدير الكمي للظواهسر 
المقاسة » اضافة الى مفهوم المقارنة .» فمثلا 
قياس القدرة العقلية لمجموعة من الافراد في 
الحياة اليومية يتضمن التقدير الكمي للقدرة عند 
كل فرد » ثم نقارن قدرة هذا الفرد بقدرات 
مجموعته » وهكذا نلاحظ ان مفهوم القياس 
لايخرج عن كونه اداة موضوعية مقئنة لتحديد 
عينة من السلوك 260 ولكونها عينة من السلوك 


فهي عيئة من التتبيهات وعيئة من الاستجابة 


وعينه من الخاصية المطلوب قياسها . 


( 10 ) موريس روكلان : تاريخ علم النفس ( ترجمة على زبعور وعلل مقلد ) . بيروت : منشورات عويدات 141/1 ؛ ص 9١‏ 


81 .4.)1972(08.1 ,أكماعقهة (16) 


لذنا 


ذف 
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ولكونها عيئة من التنبيه فان الاداة المستخدمة 
في القياس تعتمد المثيرات باشكاها المختلفة لكي 
تستدعي رجاعا معيئة فهي تاخذ من مظاهر 
السلوك الكلي نماذج يعتمدها تمثيل السلوك » 
فاذا حددنا الظاهرة المطلوب قياسها في مجموعة 
كبيرة من التصرفات فان اخصائي القياس 
النفسي عند بناء مقايبسهم ينتقون من مظاهر 
السلوك مايمثل الخاصية بدرجة اكبر » وعلى هذا 
الاساس تتحول الممارسات الى عينة من المنبهات 
بدلا من استغراق المنبهات كلها » ونظرا لأن 
مايمثله المقياس هو عينة من المنبهات فان مدى 
الاستجابة للمنبه الواحد يعتمد على 
الاحتمالات الممكنة للاجابة ؛ فاذا فرضنا ان م 
ا يؤدي الى ثلاثة نماذج من الاستجابة تقع عند 
مستوى متمائل من الاشتهائية الاجتماعية -50 
لكتلةطهرزوء 1 81 في س ١‏ , س7 ءس 
فان الاستجابة المحصلة (س” ) للمثير م١‏ 
سيعتبر عيلة من الاستجابة . 

أن علاقة الاستجابة بالمثير كعينة » وارتباطها 
بمجموعة معيئة من الافراد سيؤدي بنا الى القول 
ان الخاصية المقاسة لاتمشل الصورة المطلقة 
للخاصية ‏ وانما هي خخاصية ذات علاقة 
بمجموعة معيئة .او بثقافة معينة يصعب 

وعلى اساس اجراء المقارنات » وكشف 
الفروق , لوحظ ان هناك ثلاثة انواع من 
المقارنات يبدف قياس الشخصية لها وهي : 


لزنا 


١‏ - المقارنة في الفرد الواحد 
" - المقارنةبين الافراد 
" - المقارنة بين الجماعات 


وهكذا نخلص الى أن القياس هو عملية 
رصد للظاهرة السلوكية في صورة احصائية » 
تجري المقارنة من خلاهها وغالبا ماتنسب المقارئة 
الى المجتمع الاحصائي الذي اتنتمي اليه . 


اغراض القياس 


أن المقاييس في ميدان الشخصية شأنها شأن 
المقاييس في الميادين الانسانية الأخرى . لها 
اغراض تستخدم من خلالها » فاغراض قياس 
الشخصية لاينحصر في قياس جوانب من 
السلوك كالسمات والحاجات والانفاط » بل 
يتعداها الى عموم عناصر الشخصية الانسانية في 
مواقف الاداء . 


ومن هنا تتعدد اهداف القياس في الشخصية 
بتعدد نواتج السلوك في الميادين المختلفة » ومن 
أهم تلك الاغراض : 
١‏ - تحليل مكونات الشخصية 


من أغسراضص القياس تحليل مكونات 
الشخصية الى عناصرها الأولية » وتحديد صلابة 
تنظيمها . وقد يدخل ضمن هذا الهدف» 
أهداف فرعية اخرى ٠‏ كتشخيص عناصر القوة 


والضعف , او تحديد التفاعلات الداخلية 
للعناصر , او الاهتمام بعناصر القوة وحدها . . 
الخ 

ان تحليل مكونات الشخصية أمر أساسي 
يفيد اخنصائي العلاج النفسي والعصبي » 
لتلاني الانحراف الحاصل في الشخصية عن 
ممارساتها الطبيعية . 


؟ ‏ الاختيار والانتقاء والتصنيف 


من الاعراض العامة لقياس الشخصية » 
المساهمة في تصنيف الافراد , وانتقائهم 
ومساعدتهم في الاختيار الأمثل . فالاختيار 
عامط » معناه التقاط الفرد لشيء من بين 
مجمؤعة من الأشياء كأختيار الفرد لبدلة من لون 
وتصميم معين . 

اما الانتقاء3ة56160610 » فيعني التقاط فرد 
من بين مجموعة من الافراد لشيء معين وغالبا 
مايتحدد هذا الانتقاء لمهمة . كانتقاء لاعب 
رياضي لفريق كرة القدم من بين مجموعة من 
اللاعبين في ناد رياضي ٠‏ أو انتقاء فرد لوظيفة 
معينة. في حين يعني التنصئيفف 
0 د الفرد الى الفئة ( المجال 
والمستوى ) الذي ينتمي اليه » ويقصد بالمجال 
]هنا جانب الفئة الذي يتميز بوحدة 
الخصائص الانفعالية للشخصية » بينم| يقصد 
٠‏ بالمستوى 6761 آجانب الفئة الذى يتميز بوحدة 
الخصائص المعرفية للشخصية . 


و 


فاغراض مقاييس الشخصية هنا عامة » 
لأن المفاهيم الثلاثة هي بمارسات نؤديها يوميا في 
الميادين المختلفة . 


 *‏ الاغراض التعليمية 


من الممكن النظر الى استخدام القياس في 
الاغراض التعليمية » من زوايا عديدة , غير 
أننا سننظر الى اغراض القياس في المرتف 
التعليمي , في اطاره الوظيفي لأن ذلك يتفق 
والمسار الذي انتهجته الدراسة الحالية في 
استعراضها لأغراض القياس في المواقف 
المختلفة للأداء . 


فالموقف التعليمي يتشكل من ثلاثة أنواع 
أساسية من المتغيرات : متغيرات المادة المتعلمة 
ومايحيط بها من معيئات سمعية وبصرية وطرق 
تدريسية مستخامة » ومتغيرات الفرد المعلم 
والمبعلم كما يتضح في الطالب والمدرس والمدير 
( الناظر) والمشرف التربوي ( الموجه) 
ومتغيرات الأداء كالتحصيل الدراسي » 
والانجاهات والنموالمعرني . . الخ 


وازاء كل عناصر الموقف التعليمي السابقة 
نحتاج الى القياس , فمن خلال استخدام تحليل 
المحتوي 41131(/515 00116116) مشلا 2 
نستطيع ان نقيس ماتحتويه المادة المتعلمة من 
مفاهيم أو عمليات تقترب او تبتعد عن 


لذن 


تل 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


الاهداف التربوية المرسومة » كذلك عن طريق 
البطاقة المدرسية ويطاريات التقويم واختبارات 
الشخصية المختلفة نستطيع ان نقيس التغيرات 
المعرفية والاتفعالية والصحية والاجتماعية 
والاقتصادية والقافية لفرد المعلم والمتعلم » كي| 
انه عن طريق الامتحانات المقالية والاختبارات 
الموضوعية , ومقاييس الاداء » ومقاييس 
الاتجاهات ... الخ نستطيع ان نقيس 
التحصيل الدراسي , والتغيرات الطارئة في 
سلوك المتعلم ذاته . 


؛ - توليد النظرية ودعمها 


غالبا ماتنشأ النظرية من تأمل الفرد في 
الظاهرة السلوكية » والنظرية فرض لم يتحقق 
بعد » واذا تحفق الفرض تحول الى حقيقية . 


والتامل عملية عقلية تسبقها الملاحظة في 
البيئة ؛ وا ملاحظة أسلوب من أساليب 
القياس ٠‏ فالقياس اذن متضمن في الممارسة 
العلمية ويسبق التأمل » أي يسبق ظهور النظرية 
ذاتها » وهذا السبب يمكن ان نطلق على تموفج 
العلاقة هذه « بالعملية التوليدية» أي أن 
القياس يقود الى النظرية » ويتضح النموذج 
الحالي بشكل واضح عندما يقود القياس في 
الموقف التجريبي الى توليد النظرية كما يلاحظ 
ذلك في اكتشاف ( بافلوف ) للفعل المنعكس 


نذا 


غير أن طبيعة العلاقة بين القياس والنظرية 
لايتركز في توليد النظرية » بل في دعمها ايضا ٠‏ . 
فالقياس كعملية تالية لتوليد النظرية له دور فعال 
في دعم النظرية . والتحقق عن صدق 
الافنراضات المطروحة . عن طريق القياس 
وماتطرحه الوقائع التجريبية » تتعدل النظرية » 
ويقوي اركاهها » ويمكن ان يطلق على هذا 
النموذج من العلاقة « بالعملية التدعيمية » .' 
وعموما فان علاقة القياس بالنظرية غلاقة 
متبادلة » فبالقدر الذي نرى دور القياس في 
توليد ودعم النظرية ممكنا » يمكن ان نرى من 
زاوية اخرى دور النظرية في توليد ودعم القياس 


ذاته , 


صفات القياس الجيد 


لايمكن للقياس ان يكون فعالا , اذا لم 
يستطع ان يقيس الظاهرة السلوكية بنفس القدر 
من الدقة . اذا اختلف الزمن من جهة . واذا 
اختلف الموقف ني الزمن الواحد من جهة 
اخرى » شريطة ان تتماثل الظروف المحددة 
لموقف القياس . 


ان كفاءة القياس وجودته . وان يتحدد 
بمرونة استخدامه في مواقف الاداء » غير أن 
كفاءة القياس من الوجهة البنائية تتحدد يبعض 
الصفات الأساسية كالموضوعية , والثبات » 
والصدق » والتمييز. .. الخ 


01615107 الموضوعية‎ - ١ 
تفهم الموضوعية كصفة جيدة لقياس‎ 
: الشخصية » من خلال عدة مظاهر , اهمها‎ 
» اشتقاق عناصر المقياس من الممارسات اليومية‎ 
واعتماد عناصر المقياس على مصادر المعلومات‎ 
السابقة » ولقد سبق أن ذكرنا ان القياس في‎ 
الشخصية يقيس عينة من السلوك وليس السلوك‎ 
كله » ومن الضرورى ان تكون عينة السلوك‎ 
المقاسة ممثلة للكل الذي تنتمي اليه » اذن فمن‎ 
خلال الممارسات اليومية نستطيع ان نشتق‎ 

عبارات المقياس . 

ان الاعتماد على الممارسة اليومية لايكفي 
لتمكين القياس من صفة الموضوعية ٠‏ بل ينبغي 
أن تشتق عناصر المقياس من مصادر المعلومات 
السابقة . التي انجزت في المجال وني الاطلاع 
عل المقاييس التي سبق أن أعدت . 


وهكذا فالموضوعية في مقاييس الشخصية 
ترتبط بأسلوب المعالجة في اشتقاق وحدات الأداة 
من مواقف ال حياة اليومية » وما انتجته الوقائع 
التجريبية والميدانية . 


؟ ‏ الغبات نوغقازطهنا6 2 


يقصد بالثبات اطراد الاستجابة على المقياس 


عند تطبيقه اكثر من مرة بفاصل زمني مناسب أو 


يال 


قياس الشخصية 


تقدير درجة العلاقة بين نصفي المقياس او 
ان ثبات المقياس يعني تقارب الدراجات 
المحصلة على المقياس الواحد عند الاجراء 
المختلف في الزمن . أو الدرجات المحصلة من 
نصفي المقياس او صيغتيه المتمائلتين عند 
التطبيق الواحد . وغالبا ماتعتمد معاملات 
الارتباط للدلالة على معاملات الثبات الذي 
يوثق به عند معامل ارقباط ٠لا‏ ر ٠‏ فاكثر . 
وعموما فان الثقة بمعامل الاتباط عند 
١,‏ ) يرجع الى كون الارتباط عند هذه 


القيمة يمثل ٠ , 5٠‏ من معامل الاغتراب » الذي 
يدل على وجود علاقة أكيدة بين المتغيرين . 231 


الصدق 578118147 


يقصد بالصدق , ان يقيس المقياس الخاصية 
القي وضع من أجلها . وصدق المقياس يمدنا 
بدليل مباشر على مدى صلاحيته للقيام بوظيفته 
ولتحقيق الاغراض التى وضع من اجلها واثبات 
صدق الاختبار يحتاج الى وجود معيار 2101512 
او حك خارجي وغالبا ماتستخدم معاملات . 
الارتباط في كشف معامل الصدق . 


غير أن بعض أخصائبي القياس . يتجهون 
الى الاستدلال على صدق المقياس من خلال 


(1 ) فؤاد البهي السيد : علم النفس الأحصائي وقياس العقل البشرى , القاهرة : دار الفكر العربي , 141/1 ٠‏ ص 754 


إرزكا 


إنث 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


معامل الثبات 21 على اساس أن الثبات 
يتضمن الصدق , فالمقياس الثابت عبر الزمن 
يعكس صدق محتوى الاداة ايضا » وان كان هذا 
الاجراء لايغني عن استخدام الاساليب المعروفة 
لتقفدير الصدق », كالصدق التنبؤى وصدق 
المحتوى والصدق التلازمي . . الخ 


؛ - التمييز 810 ستسرسء و1 


غالبا مايرى اخخصائي القياس ان التمييز صفة 
مرتبطة بصدق الاداة 24 فالمقياس الجيد هو 
المقياس الذي يستطيع ان يميز بين العينات 
المختلفة أوالشرائح المختلفة من المجتمسع 
الاحصائي والتمييز قد يتضح على اساس 
الخاصية الواحدة للعينة الواحدة ؛ او على 
اساس الخاصية الواحدة بين عيئتين . 


ويتم تقدير التمييز في الخاصية الواحدة للعيئة 
الواحدة . على اساس الأرباعى الاعلى 
والأرباعي الادنى » فكلما كشف اللقياس عن 
فروق ذات دلالة احصائية بين النتائج الفرعية 
للعينة كان المقياس جيدا » وغالبا مايستخدم 
هذا الاسلوب في قياس قدرة الفقرة عل 
التمييز . 


اما قيم تقدير التييز لعدد من الخصائص في 


العينة الواحدة فيتم من خلال مايسمى 
بالارتباطات الداخلية للمقاييس الفرعية 
لاوز نان كن وزو 211 يتم ذلك بايجاد 
الارتباط بين كل مقياس وآخر » بحيث نخلص 
الى مصفوفة من الارتباطات . ومن الممكن 
الرجوع الى جداول احصائية خاصة لتقدير قيمة 
الارتباط المحصل » فقدرة المقياس على التمييز 
يتحدد بامكانية المقياس الفرعي في أن يكون 
مستقلا عن المقاييس الأخرى , أي أنه قادر على 
أن يميز بين مايقيسه من خختصائص عن تلك 
الخصائص التي تقيسها المقاييس الفرعية لنفس 
الاداة . 


فى حين يتم تقدير التميز فى الخاصية الواحدة 
بين عينتين على اساس الفروق الدالة فى الخاصية 
المقاسة , فكلما كانت الفروق ذات دلالة 
احصائية للخاصية المقاسة بينبها وصف المقياس 
بأنه جيد . 


وهكذا فالتمييز صفة هامة في المقياس 
الجيد . 


© المعيارية 17) 121011118 


يقصد بالمعيارية » الدرجات التي تحصل 
عليها العينة والتي استخدمت في تقلين 


0 ,1968 .هآ كدمة قمة تزعلت/لا مطمة نعازملا ]1 رمع تدكوعكعة قمة ولتاقم مورعه .ل( أعطعوتة3 (18) 
(14 ) سعد عبد الرحمن : السلوك الانساني تحليل وقياس الخميرات ٠‏ الكويت : مكتبة الفلاح 14100 ٠,‏ ص /[70 


4ه" 


اللقياس . حيث ينسب الافراد اليها لتحديد 
مركزهم بالنسبة للمجموعة التي ينتمون اليها » 
أي لمعرفة موقع الفرد بالنسبة لمجموعته وغالبا 
مايطلق علي العينة » عينة التقنين . 


التقنين 070122010 مهام 


يفهم تقدين المقياس بمعنيين ٠‏ أوله| جميسع 
العمليات السابقة لتحديد كفاءة المقياس » 
وثانيهما » تحديد شروط تطبيق المقياس تحديدا 
دقيقا » بحيث تستخدم طريقة واحدة في تطبيقه 
وف وضع درجاته وتفسيرها 555 الخ 

فالتقنين بهذا المعنى هو تنظيم خطوات تطبيق 
المقياس » الذي يعتبر المحصلة النهائية لخطوات 
بناء الاداة ذائه . 


تصنيف مقايبس الشخصية 


على الرغم من قصر الفترة الزمنية التى باشر 
العلماء بها في بناء ادوات القياس الا أن الحاجة 
لمقاييس الشخصية دفعت لتوفيرعدد كبير منها في 
زمن قياسي ٠‏ وتشير مؤلفات كل من انستازي 
1351351 6تنك:*') وكرونباخ.ل.سآ1 


2221 ويوروسس .0.16 


فل 
قياس الشخصية 


8105 227 , على أن هناك اكثر من 
٠١ (‏ ) دارا لنشر الاختبارت والمقاييس . 
ومن أجل تسهيل مهمة التعامل مع 


المقاييس . امكن تصنيفها تصنيفات متعددة » 
حيث صنفتها انستازي 4112812851. ل الى 


. ثلاثة مجموعات هي : 


”1685]5 اختبارات النمو العقلي العام01‎ - ١ 


٠.‏ ]عدم ماع ع2[ لقتحءء 11م[ 


” - اختبارات القدرات المنفصلة0 16815” 
٠‏ قعاتلزدة غنأدردمء5 

اختبارات الشخصية 26250231117 
15 


فبينما تضم المجموعة الأولى مقاييس 
ستانفورد للذكاء , والاختبارات الجمعية » 
والانجاز » ومقياس وكسلر لذكاء الراشدين .نا 
ومقابيس الضعف العقلي » نجد ان المجموعة 
الثانية تضم المقاييس الخاصة بالاستعدادات 
وبالاختبارات: التربوية والاختبارات المهنية في 
حين تضم اختبارات الشخصية استبيانات 
التقرير الذاق . ومقاييس الميول والاتجاهات » 
والاساليب الاسقاطية . والاساليب الاخرى 
لتقدير الشخصية9") , 


.636-637 .م .01 08 (1972) .له أكمافهصى (20). 


1970.5 ,ذكعطعناطظ ب«مقل يق جعومما] :عمدلا بوعل .ومنادعة” لتهمامط روط كه كلمنامعودع .سآ ,لع ممت (21) 
(تملسجءمرة) ,1941-1918 قمممم معام رو 6 :روت بم( .لمم جمع لا كامعصع تبعمع]! لماعم عط (8) 0.1 بعمممب8 (22). 


08.01 (1972) .ة تقمأكدهخ (23) 


إزينا 


ليف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ويعتبر الكتاب السنوي للقياس العقلي 
لبورس [211 من المجلدات الحامة », في 
التعريف بالمقاييس والاختبارات المتوفرة » وذكر 
ما اجرى عليها من دراسات وبحوث » 
وماحدث بها من تطور وتعديل ولقد صممت 
هله السلسلة اساسا لمساعدة مستتخدمي القياس 
في ميادين التربية وعلم النفس والصناعة » اذ 
صدر لحد الآن(8 ) مجلدات كان آخرها عام 
3 . 


ونظرا لآن الكتاب السنوي للمقاييس 
العقلية » قد وضع لثلاث مجالات اساسية من 
مجالات العلوم الانسائية » فان المجالات التي 
صنفت المقاييس بموجبها ( 7١‏ ) مجالا عاماء 
ضمت تمتها مجالات فرعية عديدة . ومن 
المجالات الخاصة لقياس الشخصية بمفهومها 
العام المجالات التالية . 59 


اولا : بطاريات التحصيل 1731696126126ع لهم 
22200 

ثانيا : الخلق والشخصية820 018186161 
#اتلقممعيوم 


11011 مقاييس غسير اسنقاطية‎ ١ 
عكلاعء زمرط‎ 


8210[6 11976 مقاييس اسقاطية‎ - ١ 


سادسا : الذكاء ععصقع 126111 
١١‏ -جمعي 1010© 
١‏ - فردي 112017101181 


- خخاص 5060116 


ثامنا : بطاريات الاستعداد المتعدد -1/]11 
عنتمم 


الحادي عشر: حسي- حركي 
5225017-11001 


الرابع عشر : المهن 5700861011 


الكتابي 001621081 

الاهتمامات 172461685185 
الخامس عشر : المهارة اليدوية 1/1311181 
107 


السادس عشر : القدرة الميكانيكية -1/66128 
كتلتطة لدعتم 


( اما كرونباخ ) 0080253612 فقد صئف 
الاختبارات الى مجموعتين عامتين . تتعلق 
المجموعة الاولى بالمقاييس التي اهتمت بتقدير 
الحد الاعلى لاداء الفرد -261 1/1370011211111 
606 ويقصد بهاء الادوات التي 
تددف الى قياس مايستطيع الفرد انجازه بصورة 


لنا 


8.64 0.1,)1972(0 رقممسد8 (24). 


افضل . ويعزي هذا الصنف الى اختبارات 
الاستعداد611106مه والقدرة 1169[أطث 
والانجاز 2'*2.212169683624 اما المجموعة 
الثانية فتتضمن المقاييس والاختبارات التي 
اهتمت بتقدير ما يفضل الفرد أن يفعله ء وغالبا 
ماتتعلق هذه المقابيس بتقدير الاداء النمطي 
22 19016311' مثل مقاييس 
الشخصية والعادات والميول والخلق ... الخ 
.لان هذا النوع من المقاييس يصف السلوك 
النمطي لدى الفرد . غير أن ( كرونباخ ) يعود 
ليفرر ان نظامه التصنيفى للمقاييس 
والاختبارات يكتنفه الغمسوض وازدواجية 
المعنى » نظرا لأن السلوك النمطيء والقدرة 
لايمكن فصلهما بصورة تامة . فعندما يسلك 
الفرد في موقف معين . وفق الاستجابة النمطية 
للأداء » فان الفرد ذائه » يمكن تحفيزه لفعل 
ماهو أفضل من الاداء » ومن هنا نقترب من 
القدرة » فالمقياس الواحد » قد يقيس القدرة 
على نحو دقيق » وقد يقيس مقاومة الضغوط 
83 16515]32606 والمشابرة -]613515م 
6ه والحذر 031611012655)أيضاء 
فالصعوبة التي يواجهها تصنيف ( كرونباخ ) في 
انعكاس التنظير غير الملائم » في الأعمار 
المتقدمة , للتمييز بين ماهو عقلي وماهو 
انفعالي . 


ككق 
قياس الشخصية 


وهكذا يقسم كرونباخ المقاييس والاختبارات 
الى( 75 ) قسما , 
أولا : اختبارات القدرة 
١‏ الاختبارات العقلية الاضطرارية 
- النمو العقلي في مرحلة الطفولة المبكرة 
- المبثيان النفسي للقدرة في التوجيه 
4 - القدرات الخاصة الاخخرى . 


ثانيا : اختبارات الاداء النمطي 
ا ا 0 


١‏ - استبيانات الميول 
 "‏ مقاييس الشخصية من خلال التقرير الذاتي 
م الحكام والملاحظات المنظمة 


4 تقدير ديناميات الشخصية 


اضافة الى تصئيف الاختبارات على اساس 
نوع السمات المطلوب قياسها » كما لوحظ في 
تصنيف انستازي وبوروس وكرونباخ » فان 
البعد الاساسي الآخر للتصنيف قد طور من 
خلال القاييس التي اهتمث بكيفية قياس 
الشخصية » ومن تصئيفات هذا البعد تصئيف 
روزنزفايج 7 (,317 ) الذي 


٠ر0‏ 
10-1 ,1966 آنآ ,00 يق معبططعد :دمفممآ بأصعصسة سهمعلة تمعنومامط روم #اماعصاهم , .6.6 ,كع ماعمماءة (25) 


.0.8.35 ,02 (1970) .لمآ رطعةطممت (26) 


صمت .لهةناهمة! ههلا :تإعديع ل 1! بامعسدعععمة واتلمدمدعم ما معطع هرو طفع اناءء ز0 .لآ ,ج861 يق .8.8 ,ققد (27) 


518-19 ,1966 بعمة بزمدم 


يذلا 


عالم الفك ملامة/917 


فلن 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


صنف اختبارات الشخصية الى 
ذاتيةء/اناعء [510 وموضوعية ©7اناءه ز10 © 
وإسقاطية 250[601376 على اساس ان 
المقاييس الذاتية تعتمد في قياسها على مايقرره 
الفرد عن نفسه , سواء بتقرير الفرد عن تاريخ 
حياته لإنام1]05610-018اكدار بتقدير ذاته 
ان كك ويستخدم في ذلك المقايلة 
والاختبارات الكتابية » بينها تعتمد المقاييس 
الموضوعية على تقدير الجمانب الفيزيولوجي 
كملاحظة السلوك في المختبر او في مواقف الحياة 
اليومية » ويستخدم في ذلك الاجهزة المختبرية 
في حين تعتمد المقاييس الاسقاطية على مايعبر 
عنه الفرد من مشاعر تجاه مثيرات غامضة » 
ويقسمها ثلاثة اقسام : 


أ ١‏ لتعبير الحركي -2110]05 
تيذنك 2 مثل الاشارة او الخط الكتابي 


اب التركيب لادراكي 
8ع نتاف تامع هيع طمشل بقع الحبر 
لروشاخ 5غ10جاء1::1 


اج الدينامية الادراكية -1م61667م0لم 
لتسق مزع أمثل تفسير الصور والتداعي 


الطليق . ... الخ (18) كما يقسم تايلر 
391 الاختبارات الى اختيارات القدرة » 
واختبارات الشخصية . وتحت القدرة بميز بين 
الذكاء والقدرات الخاصة . "2 وعموما فان 
المحاور الاساسية التي يعتمدها البعض في 
تصنيف المقاييس والاختبارات في البعد الواحد 
يتحدد بمتغيرات النظرية , وخصائص 
الشخصية وطبيعة المنبه والاستجابة » وظروف 
الاجراء » وطبيعة التعليمات وطريقة التفسير 
واهداف الاداة المسمتخدمة .. الخ إن رد 
مقاييس الشخصية الى مجالات في بعد واحد امر 
يصعب تطبيقه » ذلك ان المقياس الواحد 
للشخصية قد يشترك في صفاته مع اكثر من 
مجال. ومن هنايحسدث التداخحل 
16120 ويصعب التصنيف : 


ومن اجل التغلب عل هذه المشكلة اتجه العلياء 
الى تبني تصانيف ذات أبعاد متعددة منها تصنيف 
كامبل 21121611) الذي يعتبر من التصائيف 
المناسبة لحل اشكال التداخل » حيث صنف 
الاختبارات الى موضوعية 376اعه [6© 
واختيارية 9701101143177 ». مباشرة 10115664 
وغير مباشرة 172035601 . استجابات حرة 
056 2 116 استجابات ذات 
التركيب المنظم 60تناناعنتا5 . © 


.397-398 ,2 ,1961 ,مسمنعمةلآ سه قطع من 13016 ليملا ومع ,لااللهدمهعم مذ طا/6:09 نمه ميعنلهم ‏ /لآ. ,أرموللخ (28). 
.197136-37 ,.عصة , المكاسعمققمعمم ,لإسمعل. 1160 رقا لدع سهدعك! لسة عاكه؟' ..15سآ ,تعالا (29) 
( 0 ) محمد عثمان نجاتي : علم النفس المناعي » الكويت » مؤسسة الصباح 148٠‏ ص 841 


نا 


الاطار النظري للتصئيف 

هناك بعض المسلمات الاساسية التي ينبغي 
مراعاتها عند وضع تصنيف مناسب لمقاييس 
الشخصية منها صعوبة ايجاد تصئيف يستغرق 
كل المقاييس المتوفرة حاليا » دون أن يقع نحت 
يد المصنف ما لايمكن تصنيفه من اختبارات . 


وقد تتضمن الاختبارات غير المصنفة جزئيا 
بعض المجالات الاساسية للتصنيف , لذا 
ينصح عند تقديم تصئيف جيد للمقاييس ان 
يتجاوز المصئف هذا التداخل قدر الامكان » 
وان يستغرق عددا مناسبا من المجالات كي 
يسهل التعامل معها . 


ان أي تصنيف للمقاييس , لايتم في فراغ .إذ 
لابد من استناده على فكرة او قضية .او 
تصور , ومن هنا يوصي بضرورة قيام 
“التصئيف على اطار نظري للشخصية كي يحدد 
بموجبه طبيعة المقاييس المستخدمة . تسلك 
نسظريات الشخصية في تفسير السلوك ثلائة 
مسارات عامة . يتحدد المسار الاول بوصف 
السلوك في تفاعله مع المؤثرات البيثية » كما في 
النظرية السلوكية 1861817101013553حيث 
تعرف الشخصية على انها الانماط السلوكية 
المتعلمة عن طريق ربط المثير بالاستجابة ٠‏ بينما 
يتحدد المسار الثاني بدراسة تفاعل الفرد بالبيئة 


لفك 
قاس الشخصية 


كما في النظريات المجالية 11610 
65 ححيث تعرف الشخصية على انها 
نتاج تفاعل متصل بين الفرد وبيثته » في حين 
يتحدد المسار الثالث بالمفاهيم اللاينامية 
للشخصية » كبا في نظريات السمات 15834 
15 حيث تعرف الشخصية على انها 
نظام دينامي للاجهزة النفسية ‏ الجسمية عند 
الفرد , يحدد توافقاته الاصيلة مع بيثته .' 
ويقصد بالاجهزة النفسية العادات والسمات 
والاتجاهات والقيم » وهكذا تعتبر الشخصية 
وحدة متكاملة من العقل والمزاج والجسم » . 
تستجيب للمؤثرات الخارجية , بما يتناسب 
والسلوك الدال عنها . 2١‏ 

غير ان بعض النظريات اصطدمت بالوقائع 
التجريبية » عندما حاولت التدليل على 
افتراضاتها الاساسية في قياس عناصر الشخصية 
بالكفاءة المطلوبة » على اساس العزل القاطع 
( الاستقلالية ) للعناصر المختلفة . 


ويبدو ان التداخل بين العناصر الانفعالية - 
كما كشفت عنه الدراسات المختلفة ‏ امر 
مفروض ٠.‏ نظرا لأن السلوك الانساني ظاهرة 
معقدة ومتشابكة . لذا تطلب منهجا تحليليا 
يعتمد وجود الظاهرة ويعمل غلى تنقيتها 
باسلوب غير مباشر ء كما هو الحال في منبج 
السمات . 


(51) لوزي الياس غبريال : المكونات النفسية للتفوق الدراسي ( رسالة دكتوراء غير منشوره) : القاهرة : كلية اتربية ‏ جامعة عين شمس » 11187 ص5١‏ 57 


دنا 


يفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


لذا اتجه العلماء الى التحليل العام -ع19 
5 :0 كأسلوب لحل التداخل » ومن 
الرواد الاوائل فى هذا المجال ثيرستون -112132” 
8 5603 عندما اتبع طريقته المعروفة 
بالطريقة المركزية في التحليل العابلي » من 
استخلاص سبعة عوامل مستقلة . ثم اجرى 
( ثيرستون ) تحليلا عامليا من الدرجة الثانية » 
على هذه العوامل . متبعا طريقة التدوير المائل 
من خلال الارتباطات الموجبة بين تلك 
القدرات » ولقد استتخلص من ذلك عاملا عاما 
يدل على القدر المشترك بين جميع القدرات 
العقلية الأولية وسماه عامل العوامل أو قدرة 
القدرات . او الذكاء العام من الدرجة 
الثانية .0م )2 


وعلى صعيد العوامل غير العقلية استخدم 
ادوارد وب ممع /1ا. تاعام 6 التحليل 
العاملي حين استخلص عامل الارادة-17/111 
0 023130161 الذي يعرف بعامل 
الثبات الانفعالي 110200002381 
خلاطة)5 .مم 


وني نفس الوقت قام ( سيرل بيرت )231051 
بالتحليل العاملي للتنظيم الانفعالي واستخلص 


اربعة عوامل اساسية هى : الانفعالية العامة 
2120022117 21زعنعء0 والانبساط 
مقابل 

الانطواء6151010-11260796151011 17262257 
والتفاؤ ل مقابل التشاؤم . وعوامل نوعية » 
وتصستبسر دراسات كاتل 


( 1.0861 )العاملية . من الدراسات 
: الهامة حيث استطاع ان يستخلص( 15 ) عاملا 


ضمنها في اختباره المشهور "1611ويبدو أن 

عامل الذكاء3لدى كاتل لايقيسن الذكاء كما 

تقيسه اختبارات اخرى ٠‏ كاختبار( ثيرستون ) 

للقدرات العقلية مثلا » لذا يعتمد فى تقدير هذا 

الجانب على قوائم اخرى غير قائسة.17 1672 
إن 


كا قدم كلفورد 110 نست0عددا من 
الدراسات الهامة عن طرز السمات م112 
85 حيث صنفها سبعة اصنئاف » 
هي الحاجات كك 
والميول111615]5والاتجاهات 1605م 
والمزاج32624ة1ءم زه 1 » 
والاستعدادات261411065والسمات 
المورفولوجية101101081031/[والسماث 
الفيزيولوجية 12315 223510108301 . 


٠. 


,225 .2 ,1960 151 متومتا 4 معللة نعودمع6 نمم فدما ركعلا تله ةامعامم مس18 .6 ,ترطمسلة (32) 


.]نآ ركفتم رهمفدمة أه تواست للمنا: ممفهمة عمعمفته6 لمممتامعم/؟ أه مامه ط ف سمق1 رى رمم ما! مه شيع ,تزع و0 (33) 


(54) هرل , ك , لندزي ..ج : نظريات الشخخصية ( ترجمة فرج أمد فرج وآخرون ) القاهرة الميثة المصرية العامة للتأليف والنشر . امل عن 04ه-1مه 


الفا 


1937, 2. 6. 


ولقد رد ( كلفورد ) الطرز السبعة الى أربع 
سماث عامة هي : الاستعدادات » والمزاجية ب 
والدافعية » والجسمية . 

اضافة الى ذلك خضعت عوامل كلفورد الى 
دراسات عديدة امثال دراسات : لوفل 
1اعاممآعام ه46 .» ونورث 1210105 عام 
4 وثيرستون مكنا عام توقلا 
ما ادى الى عزل عدد من عوامل الدرجة 
الثانية » ولقد ضمن ( ثيرستون ) العوامل التي 
عَزها في مقياسه للصفات 
المزاجية]1611261:612613' 112115560126 
علنالعطهء5*” الذي قام باعداده للبيئة 
العربية المرحوم أحمد زكي صالح . 


وعوامل هذا المقياس » هي : 
١‏ - النشاط461176( ىه ) 


؟ - المجهود العضل 17180110105( 37( 
الاندفاعيةع1519[تامتهآ ( 1 ) 
4 - السيطرة والزعامة 1001123314( (1 ) 


(85) 
١‏ اميل الاجتماعي 80618618 (8) 


ه ‏ الثياب الانفعاليع516261 


7 الانعكاس 
126207 (1) 


( الانطواء ) 


قياس الشخصية 


بعد ( كلفورد ) جاء آيزنك 1356616 فقدم 
عددا من الدراسات العاملية حيث استخلص 
عام( 1161 ) عشرة عوامل اولية للشخصية » 
قام بتحليلها مرة ثانية واستخلص منها عاملين 
من الدرجة الثانية » هما : العصاب مقابل 
الاتزان » والانطواء مقابل الانبساط . 


وعموما نخلص من هذا العرض الى أن 
النظريات المختلفة للشخصية تتبنى تجمعات من 
السمات : الانفعالية والدافعية والجسمية 
والاجتماعية والمعرفية . 1 


ولقد تصدى الى هذا الجانب بعض من 
العلماء في الوطن العربي » غير ان مجمسل 
ماعرضهوه في مؤلفاهم لايخرج عن كونه 
استعراض لآراء ماكتب من قبل كاتل وكلفورد 
واليورت وبيرت . . الخ كما حاول البعض 
الآخر استقراء عناصر الشخصية من معطيات 
الحياة اليومية في البيئة العربية غير ان قلة 
الفحوصات التجريبية للتصورات المقدمة لم 
تعطها الدعم المستمر كي تترقى الى مصاف 
النظرية المعروفة . وهذا التصور لم يكن بعيدا 
عن الآراء التي طرحها كل من بيرث وآيزنك 
وكلفورد وفؤاد البهي السيد0"”© , 
فعندما يعرف ( بيرت ).الشخصية على انها 
( تنظيم متكامل النزعات الثابتة نسبيا » النفسية 


0 ,قعادأعوكقة طعممعوعا1 عتمماءة زمهم أ ,عاسفعط؟ امع ممع ممع] عمماذتنا 11 , .آم رعدممسط؟ (35) 


(1) فوزي الياس فبريال : ( 141/9 ) مرجع سابق » صن 087 


إذها 


تند 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


والجسمية » التي تميز فردا معينا » والتي تحدد 
الاساليب المميزة لتكيفه مع بيثته المادية 
والاجتماعية ) يعرفها آيزنك ( بالتنظيم الثابت 
نسبيا والمستمر لطباع الفرد ومزاجه وبنيته التي 
تحدد توافقه الفريد مع بيثته . ) 
ويعرفها « كلفورد » على انها ( النمط الفريد 
لسماته ) ويعرفها فؤاد البهي السيد عل انبا 
( التنظيم المتكامل للنواحي العقلية والجسمية 
والانفعالية والاجتماعية وكل ما يستجيب به 
الفرد في اتصاله بالناس » وفي مواجهته للمواتف 
التي يعيش أحداثها . ) 

ان التصور الحالي للشخصية ‏ كم في 
التصورات السابقة ‏ ينظر الى الشخصية نظرة 
شاملة متكاملة ( ونعتقد من منطق البساطة أن 
شخصية الفرد ماهي الا مجموعة من الخصائص 
التي تميز هذا الفرد عن غيره من الافراد . . . غير 
اننا نعتقد أن الاستقرار على عناصر محددة ه و أمر 
ليس يسيرا » وربما يعود ذلك الى تعقيد 
الظاهرة . . . أن تعقيد الظاهرة في احيان معيئة 
يدفعنا لأن نراجع افكارنا ببساطة » وان نخلٍ 
الذهن من كل ماتراكم فيه من معلومات » وأن 
نسأل كما يتساءل رجل الشارع » ما المقصود 
بالشخصية ؟ ) "© . والشخصية من هذا 


المنطلق هي مجموعة من الخصائصر# والخاصية 
هي وحدة التركيب , وقد تكون في صورة صفة 
او قدرة او سجية او سمة ء وقد يعفينا هذا 


الاستخدام من استعمال مفاهيم غيبية » كالتي 


تستخدمها نظريات عديدة ( كقنوات الطاقة 
النفسية » والابدال , والاعلام . . . الخ ) . 
والصفات : مجموعة من الخصائص ذات العلاقة 
بالمظهر الخارجى للشخصية كالطول والوزن 
والتغيرات الفسيولوجية '[21[0510108»*»* 
والمورفولوجية تلع 10م طم ده لعي 
والفرينولوجية 2176120108 ** * *, 


اما القدرات :فهي مجموعة الخصائص ذات 
العلاقة بالاداء المعرفي ع7أتمع00) 
هه الاستعداد والقدرة 
والانجاز . . . الخ ْ 

بينها تعني السجايامجموعة المخنصائص ذات 
العلاقة بالنموذج الاجتماعي والاخلاقي 
والقيمي للشخصية فى حين تعني السمسات 
مجموعة الخصائص ذات العلاقة بالاداء النمطي 
الوجداني .1ة16م19' 60281مصدظ 
لميول والحاجات 
والسمات . 


( 1 ) نزارمهدي الطائي : التفضيل المهني وعلاقته يبعض سمات الشخصية ( رسالة دكتوراء في رمنشوره ) . القاهرة : كليةالتربية : جامعة عين شمس + 1418 » ص 194 ١‏ 


للئة 

© تأخط الخاصية في هذا الاطار مقهرم العامل (586001]). 
© © علم الفسيولرجيا علم وظائف الأعضاء . 

© © © علم المورفولرجيا علم الشكل الظاهري للجسم . 
© © * © علم الفربنولرجيا علم فراسة اللجمجمة . 


يلها 


ليذ 


قياس الشخصية 


20١ 
النصورا لقي لخصرائص الشخصبة‎ 
ولكى نوضح فكرة التصور نورد الشكل التالى : وفي عموم التصور فان تدريج الخصائص من‎ 


الداخل الى الخارج » ومن السطح الى العمق » 
يلاحظ فى الشكل السابق أن الخصائص يرجع الى مدى امكانية فحص الخاصية الموجودة 


الاساسية للشخصية هي أربعة : اجرائيا » فالصفات البدنية أيسر في رصدها من 
القدرات . والقدرات أيسر في رصدها من 

١‏ - الصفات البدنية السجايا والسمات ؛ وهذا التدرج يعبر لنا عن 
وضوح الخصائص عل الصعيد التجريبي . 


٠‏ القدرات العقلية 
ان تسلسل الخصائص من الداخل الى الخارج ٠.‏ 


السجايا الخلقية لايقع في حدود منفصلة ء فهي كما لدى ليفين 
ذلا .آذات قدر متغير بفعل النمو تنأثر 
4 - السمات الانفعالية بعوامل الاكتساب وهي ايضا متنافة » ولذا تم 


إزذنا 


كلاو 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ثيل الحلقات الداخلية بخطوط متقطعة » 
لتمثل خخاصية النفاذ بين المجموعات المختلفة » 
وهذا مايطلق عليه بالتفاعل الداخلي 
للخصائص . 


ان المشكلة الاساسية التي يواجهها المنظرون 
في الشخصية هي صعوبة الفصل بين السجايا 
الخلقية والسمات الانفعالية . ذلك لأن 
مجموعتي الخصائص هذه تقترب بعضها من 
البعض الآخر في جوانب معينة . وبالذات 
عندما يكون تركيب الظاهرة السلوكية مزيجا من 
العوامل الانفعالية والمعرفية . فالسجايا 
الخلقية » وان تحمل في جوهرها بعدا انفعاليا 
تستند فيه الى حاجات ( ال هو) وماتروم من 
اشباعات » الا أنها في اطار آخر ترجع الى معايير 
وقيم وتقاليد تحتكم فيها بالعقل «المنطق 
والرأي » فالجانب الانفعالي في السجايا امدلقية 
مغلف فبقدر كبير من التبريرات المنطقية 
والعقلية . 

ان مايميز السجايا عن السمات هناهو 
مستوى تشبع الخاصية بالنواحي المنطقية » فكلما 
زادت نسبة تشبع الخاصية بها تحولت السمة الى 
سجية وبالعكس . ونظرا لعدم توفر الابحاث 
التي تمنح الصلاحية بفصل السجايا عن 
السمات رأينا تركهما في دائرة واحدة والتعبير عن 
التداخل الكبير بين الخاصتين بالخط المتعرج* 
المتقطع وسط الدائرة الثالثة . 


دلها 


وحتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه البعض من 
الفصل الواضح بين السجايا والسمات من 
خلال بناء الأدوات المناسبة فان موقع السجايا 
داخل التخطيط الطوبولوجي » سوف يتحول 
الى حلقة جديذةة تفصل السمات عن 
القدرات . 

ان الشخصية في تفاعلها مع الوسط البيئي » 
تنمى أساليب معيئة من الاستجابة » فاستجابة 
الشخصية ثيرات البيئة الخارجية » قد تكون 
مدركة الاهداف أو غير مدركة رغم استجابتها 
للمثيرات البيئية » وقد تستجيب الشخصية 
للمثيرات في صورة تلقائية . غير أنها في أحيان 
أخرى تبقى مقيدة في اطار معين من 
الاستجابة » اضافة الى أن الششخصية قد تسلك 
في استجاباتها الاطار الموضوعي او تسلك في . 
استجاباتها الاطار الذاتي . 


وهكذا تعرف الشخصية من هذا المنظور على 
انها المجموع الكلي للخصائص المتعلقة 
بالصفات البدئية والقدرات العقلية والسمات 
الانفعالية والسجايا الخلقية » وما يحدث بينها 
من تفاعل في توافقها مع البيئة . 


ابعاد التصنيف 


في ضوء التصور النظري المسابق عن 
الشخصية يمكننا ان نصنف المقاييس في اربعة 
أبعاد اساسية : ٠‏ 


البعد الاول : خصائص الشخصية : 

١‏ - الصفات البدنية 

" - القدرات العقلية 

 *‏ السمات الانفعالية 

4 - السجايا الخلقية 
البعد الثاني : الموضوعية ‏ الذاتية 
البعد الثالث : المباشرة ‏ غير المباشرة 
البعد الرابع : الاستجابات الحرة 
الاستجابات المقيدة 
البعد الاول : خصائص الشخصية 

يتضمن هذا البعد مجموعة من المقاييس التي 

ينصب هدفها الأساسي على تقدير خصائص 
الشخصية . وغالبا مايطلق على هذه الخصائص 
بالتكوينات الفرضية 117005661081 ) 
5 6ر المتغيرات المنوسطة -18) 
(5 173118616 مستمع وه لصعوبة تقديرها 
مباشرة » فالخصائص متغيرات نصطلح 
تسميتها » وتقع وسطا بين المتغيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة . 
١‏ - مقاييس الصفات البدنية 


ان مقاييس هذا الجزء » يرتبط بتقدير المظهر 
الخارجي للشخصية ؛ كالطول والوزن » وقوة 


يفذ 


قياس الشخصية 


العضلة وقياس العتبات الفارقة في السمع 
والبصر والحس وقياس أبعاد الجسم والعلاقة 


لقد بدأ العلماء مبذا النوع من المقاييس » 
عندما انفصل علم النفس عن الفلسفة باتصاله 
المباشر بالعلوم الطبيعية » ورائدا هذا الاتجاه هما 
فخنر ( 1665267 )وفونت 1/204 200 , 
وعلى الرغم من أن مقايبس الصفات البدنية » 
قد تعرضت بعض الشيءلقياس القدرة عن 
طريق قياسها لوظائف الاعضاء ؛ الا ان هذا 
النوع من المقاييس يقي طابعه العام متجها 
لتقدير المظهر الخارجي للشخصية . 


وتشير قوائم الاجهزة المختبرية » في مختبرات 
علم النفس وادبيات علم النفس التجريبي ان 
هناك تراثا ضخما من المقاييس يمكن استخدامه 
في هذا الجانب منها جهاز ( الاديوميتر ) الم 
661 لتقياس حدة السمع » وجهاز 
( الاسثسيوميتر ) 651036165)و6 هم 
لقياس حاسة الجلد وجهاز ( داينمو متر ) 
016661 لقياس قوة قبضة 
اليد(” . . الخ , 


( 59 ) راجع الصادر التالية : - 


,15-20.م ,اك ,مه (1968) لهاك ,.ل ماع ههام (38) 


.1965,.عهة ,كمعدم مم0 :لمر ب«عا! ,ترودامطعروم مذ كعتسط8 رمملهرمطها أه لقهمسة ,ب لقعت قمة ,راتس عمس لم183 


.165 .هاا ره غكمة/لآ ممة اتقطعوت ,امتكنة كنا ,رومامطعروم هذ كاسع سلء مع لمماةروطها ,.أماء ,.2,آ رقمعوع)8 


.1965 ,.عمآ ,كدمة قم رعلتلا مطمل نهنا ,وداه عردم لقامعساءعجيظ 07 عادهطلمةة8 .5.5 ,قمع 9م51 


زلها 


لبيك 
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٠‏ - مقاييس القدرات العقلية 
غالبا ما يطلق على الاختبارات التي تقيس 

الجانب المعرني للشخصية بالاستعدادات أو 

القدرات وب تقسم الى : 

)لفرت ل العقلية العامة , 

ب - القدرات الميكانيكية 

ج - القدرات الحركية 

د القدرات الخاصة 


تشمل اساليب القياس في القدرات العقلية 
العامة على الاختبارات التي تقيس الذكاء وفي 
هذا المجال تستخدم البحوث مسارين في قياس 
القدرة الاولى وت تهتم بقياس القدرة العقلية العامة 
كيا تقدر بالذكاء العام . والثانية تبتم بقيا 
عدد هن القدرات العقلية العامة . ويعتبر 
ثرستون 11211154011 من الرواد الاوائل الذين 
اهتموا بتحديد طبيعة القدرات حيث اسفرت 
دراسته الى تحديد القدرات العقلية التالية : 


111111661: القدرة العددية 114زماله‎ ١ 

" - الطلاقة اللفظية 17111611 11 

576262111622128 فهم معاني الالفاظ‎ ٠١ 
1/161101:[( التذكر‎ - 4 

ه ‏ الاستدلال 1262501111218 ' 

” - العلاقات المكانية 161311085 [2613م57 
- السرعة الادراكية 66)0م57 7261206741121 


لذها 


ولقد قام العللماء بمحاولات عديدة لقياس 
تلك القدرات , مما اسهم ذلك في ظهور عدد 
كبير من الاختبارات . 1 
وغالبا مايشمل اختبار القياس العقلي على 
مجموعة من العبارات او الاسئلة التي وضعت في 
0 المتشاببات والمتضادات والمفردات وتكملة 
الجمل وترتيب الجمل والفهم العام وتكملة 
0 » والمعلومات العامة ء واتباع 
التعليمات والمشكلات الحسابية واخيرا ” 
التذكر . 
اما اساليب القياس في القدرات الميكانيكية 
فتتضمن القدرة على القيام بجميع انواع 
الاعمال الميكانيكية التي تحتوى على عمليات 
الل والتركيب واستخدام الادوات والاجهزة 
المختلفة وتتضمن اسئلة اختبارات القدرة 
الميكانيكية على الفهم الميكانيكي والعلاقات 
المكانية وعدد المكعبات والمستطيلات والتتبع 


' وسرعة ادراك العلاقات المكانية . . . الخ 


بينما نجد أن أساليب القياس للقدرات 
الحركية تقيس القدرات المتعلقة بالمهارة اليدوية 
والتأزر العضيي والحسي . ولقد كشفت 

الدراسات المختلفة على ان القدرة الحركية ٠‏ 

تتحدد بثلاثة انواع هي : 

2/10]01 50660 -سرعة الحركة‎ ١ 
التأزر الحركىي‎ 
١ )0011 20 

- مهارة الاصابع 10626116 1710861 


ونان 


إغنذ 


قياس الشخصية 
مقابيس الشغصية 
عقاييى ليس ماديس اي 
الصغات (إسنية الصّرات لعقلية لسرا | ناي بلسجرايا المي 


م. نولش 
لعنفينا 
لشيايلنا فا 
عر 
توذيع مقاييى النشغصرية وفشً لبعد الخمبائشس 


أوذفنا 
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وتتضمن اختبارات القدرات الحركية على 
' مجموعة من الاسئلة فى صورة التنقيط والتأثير 
والتعقيب والنقل ومهارة الأصابع والمهارة 
اليدوية والتازر الحركي وقياس زمن الرجع . 


بقي اماما اختبار القدرات الخاصة » حيث 

استخدم هذا المصطلح للدلالة على الاختبارات 
التي لاتقيسها اختبارات الذكاء او اختبارات 
الاستعدادات العامة او بطارية الاستعدادات 
الفارقة » ذلك لأن دراسات التحليل العاملي 
اثبتت أن الذكاء ذاته يتضمن عدة استعدادات 
خاصة مستقلة بعضها عن البعض استقلالا 
نسبيا » ومن أشهسر اختبارات القدرات 
الخاصة : 
أ اختبارات المهارات البصرية 
ب اختبارات القدرة الكتابية 
اج اختبارات القدرة الفنية 
د اختبارات القدرة الموسيقية(*4» 

٠‏ ومن أمثلة مقاييس الاختبارات العقلية التي 
استخدمت في البيئة العربية احتبارا بينيه ووكسلر 


بلفيو» كما تم اعداد عدد من الاختبارات في 
بيثتنا العربية . 


- مقاييس السمات الانفعالية 


تتضمن مقاييس السمات الانفعالية على 
مجموعة من العبنارات او الاسئلة الشابتة 
والصادقة » وما على الفرد الا ان يجيب عليها 
بنعم اولا او لاادري » وريما يتطلب منه في 
بعض العبارات أن يختار من هذه المجموعة 
اجابة مناسبة , 


ان اختبارات السمات الانفعالية تتطلب من 
المفحوص ان يجيب على الفقرة او العبارة اجابة 
مباشرة ذات علاقة به او باشياء أخرى » 
كالاحاسيس والتفضيل وني الغالب تصاٌ 
العبارة في صيغة المتكلم او المخاطب او 
الغائب 5 


وعلى الرغم من ان حجم الاختبارات تحت 
هذا النوع كبير جدا يتجاوز ثلاثة آلاف اختبار 
الا ان من الممكن تصئيفها الى صدفين 
اساسيين : 


الصئف الاول : اختبارات احادية البعد 


الصئف الثاني : اختبارات متعددة البعد 


ففي الاختبارات احادية البعد نلاحظ ان ٠‏ 
الاختبار يبتم بفياس بعد واحد » او صفة عامة 


ااا 


( 40 ) محمد عثمان نجائي : ( 14460 ) مرجع سابق » صن 710-181 . 


كنا 


واحدة تقدر شخصية الفرد من خلالها كما في 
اختبار ( وود ورث ) للشخصية واخختبار 
السيطرة ‏ والخضوع ( لادواردز) واختبار 
الاكتفاء الذاتي ( لبرنرويتر ) . 

اما الاختبارات متعددة الابعاد فانها لاتتجه 
الى قياس الشخصية من خلال نخاصية واحدة » 
بل تستخدم عدة أبعاد او خصائص تكشف من 
خلانها عناصر الشخصية كما في اختبارات كاتل 
وكلفورد والبورت . ولتقدير اوزان العبارات 
للاختبارات المختلفة » تطلب وضع انظمة 
للتقدير كل حسب مفهومه وطبيعة المقياس 
المستخدم وعلى هذا الاساس نجد ان معظم 
الاختبارات تقيس خصائص الشخصية كا يعبر 
عنها بالاجابة نعم أولا أولا أدري ( ١+‏ ل 
صفر) على التوالي » وان عددا قليلا من 
الاختبارات يعتمد الاسلوب غير المباشر في 
التقدير من خلال مستوى العلاقة بين المقاييس - 
المختلفة , اي درجة تشيع العبارة الواحدة 
لقياس عدد من الخصائص بصورة منفصلة » ىا 
نلاحظ ذلك بينا في اختبار ( برنرويتر ) (241 
للشخصية حيث يضع اوزانا مختلفة للعبارة 
الواحدة يتراوح من +/ الى -/! عبر ست سمات 
مختلفة هي : ١‏ 


)١(‏ الميل العصابي 
( ب ) الاكتفاء الذاتي 


لخيلة 


قياس الشخصية 


(ج ) الانطواء / الانبساط 
( د ) السيطرة / الخضوع 
(ه) الثقة بالنفس 

( و) المشاركة الاجتماعية 


وعلى سبيل المثال فان الفقرة الثانية ( وضعت 
الفقرات في صيغة اسئلة ) من قائمة برنرويتر 
للشخصية تنص على : 


- نعم لا ؟ هل تكثر من احلام اليقظة ؟ 


ويقدر برونرويتر هذه الفقرة ( السؤال ) 
للمقاييس الستة في الاوزان التالية : 
وتعتبر مقاييس السمات الانفعالية مدينة 
بالفضل الى العالم ( وود ورث ) الذي باشر بهذا 
النوع من المقاييس عندما وضع مقياسه المعروف 
بقائمة الاعراض العصابية الاولية -99000) 
-م5[/53 عنام ع1 ع سوط 011 
(1276205 نتدهاني مطلع هذا القرن » 
ولقد تلى اعمال ( وود ورث ) انتشار كبير في 
استخدام هذا النوع من المقاييس ومن الممكن ان 
تصنف إختبازات السنمات الانفعالية الى صنفين 
ها : 


(41 ) برثرويئر اخخبار الشخصية ( أعده باللغة العربية محمد عثمان نجاني ) ؛ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 


لذها 
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جدول( ١‏ ) يمثل.اوزان الفقرة (؟ ) من اختبار الشخصية لبرئرويتر . 


١(‏ ) الميل العصابي 
(؟) الاكتفاء الذاتي 

(" ) الانطواء/ الانبساط 

( 4 ) السيطرة/ ا خضوع 

( ه ) الثقة بالنفس 

(5) المشاركة الاجتماعية 


( أ) الاختبارات الاساسية 


ؤيعتمد هذا النوع من الاختبارات على 
اهميتها بالنسبة للباحثين في القياس النفسي 
وباعتبارها أساسية لاغنى عبها في عمليات 
التشخيص ‏ ومن هذه الاختبارات : 


, قائمة منسوتا للشخصية متعددة الأوجه‎ : ١: 


أ : ؟ : قائمة التفضيل الشخصي لادواردز 


ونظرا لضيق المجال سنقتصر على اعطاء 
بعض المعلومات عن القائمة الثانية . 


قائمة التفضيل الشخصي لادواردز : 


وضع هله القائمة آلن ادواردز تحت عنوان 
ععمعمعقععه لقدموعءط 893205) 
(50260101 وتعني ( قائمة التفضيل 
الشخصي لادوارز) ويرمز لها (06/255) قام 
باعداد هذه القائمة الى البيئة العربية جابر عبد 
الحميد جابر نحت عنوان ( مقياس التفضيل 
الشخصي ) 247 , وتعتبر هذه القائمة من 
الاختبارات متعددة الابعاد تحتوي على ( 7١1١9‏ ) 
زوجا من العبارات تقيس )١8(‏ حاجة 
( دافعية ) للشخصية تم اعتماد ادواردز في 
تحديدها على نظرية موراي (اقناة/8) في 
الشخصية وهذه الحاجات هي : 


سس 1414م 


(41 ) أدواردزء مقياس التغضيل الشسخصي ( أعدء باللغة العربية جابر عبد اللحبيد جابر ) : القاهرة : دار الهضة العربية : 191/1 . 


نا 


١‏ - التحصيل 1116176126116 ير 
؟ - الخضوع 116 

*- النظام :02061 

4 الاستعراض 1108ن!:18 


ه ‏ الاستقلال الذاتي 02012[7 ناهر 


5 - التواد 01196101لكهم 
-١‏ التأمل الذاتي 127206060012 


8 - المعاضدة 511000181266 


4 السيطرة 10011111372206 


٠‏ -لوم الذات م 


11111611127266 العطف‎ ١ 


713286 التغيير‎ - ١١ 
1201153266 التحمل‎ ١١ 


4 - الجنسية الغيرية [119[11: 116061056 


وليل 


6 العدوان 35102ع7عع هر 


ثم بناء القائمة بظريقة الاختيار الاجباري 
( عناوتصطوع1' عم1مط© لعمره2 ) 

5 أي على المفحوص ان ينتقي عبارة واحدة 
من زوج العسارات التي تصف في الضالب 


00 


ان ازواج العبارات التي وضعها ( ادواردز) 
نتصف بالتماثل في قدرتها على التقبل 
الاجتماعي ( '[14لز126مععع4 506181 ) 
بهدف تفادي التحيز وتيسير قياس الحاجات » 
وتحتوي القائمة الحالية ايضا على مقياس داخلي 
لشبات الاستجابة (اطرادها) 
'[002515632)ويتحدد درجة الثبات عندما 
يستجيب الفرد استجابة صادقة ومنطقية على 
( 16 ) زوجا متمائلا من العبارات تم توزيعها 
بنظام خاص داخل القائمة وتعتبر الاجابة ثابئة 
عندما يحصل الفرد على (.4 ) تطابقات صحيحة 
فاكثر ومن الممكن ادارة المقياس ادارة ذاتية » 
أي القيام بتصحيحه وتفسير نتائجه من مجرد 
الاطلاع على كر!..ة التعليمات . دون معاونة 
احد » وتستمر الاجابة على المقياس ( 40 ) 
دقيقة تقرييا ومن الممكن تمثيل نتيجة التطبيق في 
مبيان نفسي . 


بمماعمة بآ فعة أتهطء مناة لم11 نم05 رقعأرماه جم فصه كه تمموزج مالهء؟" زاأله ممعم أه التع ص سسقم ع3 عطا ,سآ ,كلمو مق (43). 


1970202 ,هل 


لففا 
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ب : الاختبارات الثانوية 


الاختبارات الثانوية تعتمد على الاستخدام 
المحدد ها بالنسبة لاخصائي القياس النفسي في 
مواقف معيئة » هي غالبا ماتقيس جانبا من 
جوانب الشخصية الانسانية » ومن اشهر 
اختبارات هذا النوع 
ب : :١‏ مقاييس الميول المهنية 
اا مقياس 
الانفعالية لثيرستون 115" 


الصفات 


مقابيس الميول المهنية 


بدأ الاهتمام بقياس المبول في الحلفة 
الدراسية التي عقدت في معهد كارنبجي 
للتكنولوجيا عام 1419 ©4) والتي تناولت 
مناقشة الميول وكيفية قياسها » ولقد تلا هذه 
الحلقة اهتمامات كبيرة قادها عدد من العلماء 
اشهرهم سترونك5650118 الذي كرس جهوده 
وجهود تلاميذ لقياس الميول المهنية » وقد نتج 
عن ذلك الاهتمام العديد من الدراسات 
والبحوث وبناء مقياسين أساسيين : 


الاول : مقياس الميول المهنية 
للرجال])55/173-1 


الثاني : مقياس الميول المهنية 
للنساء51/113-15 

ويقصد بالرمز 577113 الكلمات المختصرة 
لأ5ء121462 6023[1هء 70‏ مدمنام 
علط ة81أي ( قائمة الميول المهنية لسترونك ) 
لقد قام ( سترونك ) ببناء هذا الاختبار بناءا 
موضوعيا تطلب العديد من الدراسات 
والبحوث لوضعه بشكله النبائى ولقد أعد هذا 
الاختبار الى العربية عطية محمود هنا . 


اثناء جهود سترونك في قياس الميول المهنية 
اتبه ( فردريك كيوردر) الى وضع قائمة 
التفضيل المهني لكيودر والتي رم زلمها 
1216-7 (وهمو مصطلح غتصر من 
حكاءت اتا 14 
0160010-1031**)ولقد خضعت 
هذه القائمة لتعديلات عدة اخرها عام 
"461 » اعد هذا الاختبار للبيئة العربية 
المرحوم احمد زكي صالح . يحتوي الاختبار عل 
188 ) وحدة من العبارات تتضمن كل وحدة 
على ( ٠"‏ ) اساليب يطلب من المفحوص أن يضع 
علامتين (* ) في ورقة الاجابة احدهصا امام 
الاسلوب الاكثر تفضيلا والأخرى امام 
الأسلوب الأآقل تفضيلا. وتقيس هذه 


(44 ) ئزار مهدي الطائي : مقارنة بين مستويات نهر الميول المهنية للشباب في ابلجمهورية العراقية وججهورية مصر العربية ( رسللة ماجستير غير منشورة ) . 


القاهرة : كلية الثربية : جامعة عين شمس 141/1 ص 117 


-أ30 :ديه نت مدنا نك طاملة .© مدوم , لهدمتتهعه|!-نرمعع 1 عدمع عا وعم وع لسع[ عط :15 لقدههاة تعمتسمت ...1 .مع لسكا (45) 


لففا 


.1956 رقع أفعمكقة تلءتوءقع 1 عدمع. 


الاساليب عشرة مجالات عامة من الميول المهنية 
وهذه الميول هي : 

01040001 12661654 -الميل الخلوي‎ ١ 

- الميل الميكانيكي [3أسهقطءء]/1 
+1266168 

٠"‏ - الميل العلمي 12467656 0 قنامعن50 

4 - الميل الحسابي 111210081م10ه0©) 
111 


© الميل الاقناعي 10616516 3118811:6زع2 


اميل الفني 102667684 113561 هر 
٠‏ الميل الادبي 12661634 [618185 11 
8- المييل نحو الخدمة الاجتماعية 8500131 
121161631 56137106 
4 الميل الموسيقي 172665656 1/]1151021 
٠‏ - الميل المكتببي ( الكتابي ) 01621281 
1206123 

ويعتبر هذا المقياس صالحا للاستخدام مع 
الافراد من عمر ( ١7‏ ) سنة فأكثر . 


وتتميز تقديرات ( كيودر ) للميول العشرة بأنها 
غير مباشرة » لايستطيع المفحوص إدراكها . 
لاعتماده على اسلوب النشاط لا العناوين 
المهنية » ومن هنا فقند قدر للميل الرئيسي 
درجتان ودرجة واحدة للميل المتوسط و( صفر ) 
للفقرة التي لايميل اليها الفرد . 
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ان قائمة التفضيل المهني تعتمد ايضا على 
الاختيار الاجباري . وعلى المفحوص أن يجيب 
على كل الاساليب , وأن يفاضل بينها . 


أن قائمة التفضيل المهني لكيودر تحتوي هي 
الاخمرى على مقياس داخلي لقياس صدق 
الاستجابة الداخلية وغالبا مايعبر عن ذلك من 
خلال منطقية الاجابة عن الحقائق المالوفة : ولذا 
يستبعد الاختبار الاستجابات ذات الطابع 


التحريفي وغير السوى . 


ومن الممكن تصحيح قائمة التفضيل المهني 
لكيودر , بطريقة ذاتية بعد الاطلاع على كراسة 
التعليمات ومن الممكن ايضا تفسير النشائج 
المحصلة عليها . ويتراوح الزمن الذي يستغرقه 
الاختبار عند الاجابة ببين ( 4٠‏ 50 ) دقيقة 
وتكشف الدراسات على ان طول زمن اداء 
الاختبار يفل بزيادة العمر والتحصيل العلمي . 


ومن الممكن تحويل الدرجات الخام التي 
يحصل عليها المفحخوص الى مئويات وتمثئل 
النتيجة في مبيان نفسي . 


4 مقاييس السجايا الخلقية 


يضم هذا النوع من المقاييس , مقاييس 
الآراء » والاتججاهات والقيم . ويرى بعض 
العلماء أن الخصائص التي تقدرها المقاييس في 
مجال السجايا » ذات تنظيم هرمي ؛ فالرأي 


,0م يثل وحدة السلوك , أو الفقرة التي 


نرننا 


كم 
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يجيب عنها الفرد ومن مجموع الآراء » يتكون 
الاتجاء 06لا6فا44 ومن مجموع الاتجاهات 
تتكون القيمة ©9113 لآويعتبر الأخير أكثر 
رسوخا في الشخصية . 


مقاييس الاتجاهات 


طور علم| النفس أكثر من ( ٠٠١‏ ) مقياس 
لقياس الاتجاهات النفسية , ولقد اصطلح على 
فقرات مقياس الاتجاهات بالآراء » لأنها تمثل 
الانطباعات اللفظية للاتجاه , 


والآراء مقاييس من صيغ متصلة » مرتبة 
استجاباتها من أقصى الفبول الى المحايدة » الى 
أقصى الرفض ٠.‏ فالفرد الذي يأخخذ الاختبارء 
قد يتفق أولا يتفق مع كل رأي من 
الآراءاللطروحة ؛ وهذه الاسنجابات تعني درجة 
اتجاهاته . وهناك عدد من المناهج المتبعة لقياس 
الرأي » متضمئة اسلوب ثيرستون» 
وليكرت ؛ وجتمان حيث يتكون مقياس 
( ثيرستون ) من عدد من العبارات تمشل كل 
عبارة وحدة رأي » يطلب من الفرد أن يضع 
علامة ر) أمام رقم العبارة التي يوافق عليها » 
ويتحدد التقدير بمتوسط أو وسيط القيم التي 
أجاب عنبها الفرد , ولقد لاحظ ( ثيرستون ) ان 
مقاييسه تتمتع بدرجة عالية من الثبات . أما 
طريقة ( ليكرت) فقد اتجهت الى الاستجابة 
البسيطة » عن طريق تبيان الفرد . ما اذا كان 


يوافق بشدة » أو يوافق فقط أو محايد , أولا 
يوافق بشدة . ويتحدد تقدير الاستجابة من 
مجسوع قيم استجاباته . حيث يسطي لس 
درجات للموافق جدا واربع درجات للموافق 
وثلاث درجات للمحايد ودرجتين لغير الموافق 
ودرجة واحدة للذي لايوافق بشدة وتتلخص 

يقة جتمان 211465186 2457 ان الفرد الذي 
يوافق على أكثر العناصر تطرفاء, يوافق 
بالضرورة على بقية العناصر التي تليها في شدة 
التطرف ٠‏ وهذه الطريقة تنفع في تحديد الآراء 
بصورة متدرجة وقد استخدمت أيضا بفعالية 
لدراسة الروح المعنوية بين الجنود في الحرب 
العالمية الثانية . 


البعد الثاني : الموضوعية ‏ الذاتية 


المقاييس الموضوعية هي أدوا ات القياس التي 
يعرف المفحوص ان لأسئلتها اجابة صحيحة », 
أما المقاييس الذاتية » فهي المقاييس التي يعرف 
المفحوص ان ليس لاسئلتها اجابة صحيحة أو 
خاطئة » وهكذا تعتبر اختبارات الذكاء 
والانجاز . مقاييس من النوع الأول . 
واختبارات السجايا والسمات مقاييس من النوع 
الثاني ٠.‏ 

ومن اختبارات المقاييس الذاتية » مقاييس 
التقدير المندرج ©5684 4128ة التي تعتمد 
على التقدير الكمي لتدريجات الحكام كالمعلمين 


.172 .1957 ..عه1 كام “العم مماعاممخ لتو لا عل مرك سعاحمه) علس ملساتاخ أه جعتومتطعن ا عاءى ,كلسسولع (46) 


ننها 


والمرشدين النفسيين ورؤساء العمل والزملاء 
والآباء . . الخ لكي يقوموا بتقدير خصائص 
فرد لهم تفاعل كاف معه » يقوم على الدليل 
والمشاهدة والتقديرات اما أن تكون مطلق ( غير 
محدردة) ( 188428 عأنادوط0) أو 
تقديرات نسبية (8)(88؟ 1131196) 


وعلى سبيل المشال يجب على الحكم أن يقدر 
الافراد على مقياس الانبساط ‏ الانطواء عن 
طريق وضع العلامة المناسبة على هذا المتصل - 
١-5-4-6‏ صفر+|+؟+7+ع+ه , 


أما فيا يتعلق بالتقديرات النسبية فيقوم 
الحكم بتقدير عدد من الأفراد مع الأخذ بسظر 
الاعتبار كل فرد بالنسبة لللآخر » وهكذا نلاحظ 
أن التقديرات النسبية ينبغي أن تحدد عن 
طريق :02 
١‏ الترتيب التدريجي 


١‏ المقارئة الزوجية 


وهذا يعني أن التقدير لحذه الوسيلة يعتمد على 
التقدير النسبى لتحديد التقديرات سواء كان 
ذلك عن طريق الترتيب التدريجي أو المقارنة بين 
زوجين . هكذا نلاحظ أن التقدير فى النوع 
الأول يعتمد على تحديد نقطة أو مستوى على 
المقياس دون أن يتم الاشارة الى الاشخاص 
الآخرين في جماعة أو مقارنة بينهم» فالفرد قد 
يسطى على سمة معيئة - أو +" وقد تكون 


م3 
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التقديرات كلها موجبة أقلها واحد وأعلاها 
أما النوع الثاني فيعتمد على مقياس التقدير 
البيان حيث توضع المستويات المختلفة أو 
درجات السمة على خط افقي » ويضع الحكم 
علامة في المكان الذي يختاره بين القطبين الموجب 
والسالب وبالطبع مثل هذا الاسلوب من التقدير 
يكون غير دقيق . 


وبما يساعد على أن تكون التقديرات مضبوطة 
ضرورة اتباع ما يلي :( ١‏ ) ينبغي على المقدر 
( الحكم )از يكون واعيا بالمصطلحات المعبرة 
عن السمات أو الأنماط وأن تعرف تعريفا 
دقيقا . 

؟ ) على المقدر أن يتجنب التفكير النمطي الجامد 
وتأثير الهالة ( 611604 22110 ) أي أن تكون 
أحكامه موضوعية معتمدة على المعرفة الحيدة 
) يجب أن يكون أمام المقدر الوقت الكاق 
لملاحظة السلوك تحت الظروف المتغيرة . 


4 ) يجب على المقدر أن يقدر بصورة مستقلة دون 
الاعتماد على الأساليب المموهة . 


«) ضرورة توفير عدد من الحكام ( ٠١‏ على 
الأقل ) ذلك لأن وجود عدد كبير من المقدرين 
يزيد من ثبات التقدير . 


نانفا 
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5 ) أن يكون المقدر والمفحوص من نفس المكانة 
الاجتماعية ومن نفس الجماعة الاجتماعية لأن 
التقديرات المقدمة من قبل مقدرين من مكانة 
اجتماعية مرتفعة قدمت صدقا منخفضا . 4) 


البعد الثالث : بعد المباشرة ‏ غير المباشرة 


يعتمد هذا البعد على فهم المفحوص لهدف 
الاخحتبار فان استطاع المفحوص أن يدرك هدف 
المقياس كما في مقاييس الميول والشخصية » 
والاتجاهات فان المقياس يتسم بصفة المباشرة . 


أما اذا لم يتمكن المفحوص ( الفرد ) ادراك 
هدف المقياس ك) في اختبار بقع الحبر لروشاخ 
مثلاء » فان المقياس يعتبر غير مباشر . 


ومن المقاييس غير المباشرة » المقاييس 
الاسقاطية . حيث اشتقت الاختبارات 
الاسقاطية من المذهب الدينامى الفرويدي 
للاسقاط ويظهر الاسقاط عندما تحمي ( الانا ) 
تجاه الأفكار الشاذة التي تستحق التوبيخ » 
وانحراف التفكير القلق خارج ادراك 
الموضوعات في البيئة الخشارجية لتخفيف حدة 
التوتر . 

لقد احتفظ بالاختبارات الاسقاطية منذ 
دراسات بينة 64هلط وسيمون5152012 عام 
6 » الذين صمما أول اختبار للذكاء في 


التحصيل باستخدامهم| بقع الحبر كمثير . غير 
أن هذا الاختبار أصبح الآن أكثر شيوعا كأداة 


. أسقاطية فى ميدان علم النفس . 


ويبدو أن مصطلح ( اختبار اسقاطي ) 
استخدم من قبل ل. اك 
فرانك15821 15 . بآعام ١99‏ 48 , أن 
نمومفاهيم فرويد عن الاحلام والتداعي الطليق 
( سمتققموق4م ©16) ساعد كثيرا في 
الاقتراب من مفهوم الاسقاط وتعتبر هذه 
المفاهيم أساليب أو وسائل تكشف العمليات 
اللاشعورية للعمل وغالبا ما يكون المحتوى 
الظاهر للحلم مشوها » وغريبا في طبيعته » 
وذلك نتيجة للحجب التي تغلف فيها ( الانا) 
المادة للتمويه عنها . ان السلوك المحتوى 
الظاهري الذي يبيده العميل ازاء . 
مثيرات غامضة الهدف منها ان تقودنا للتوصل 
الى ماهو أهم , نعني بذلك ( المحتوى الكامل ) 
وهكذا يعتبر فرويد الاسقاط أحد ميكانيزمات 
( الانا) الدفاعية وني هذه الخالة تعامل الدوافع 
التي لايتقبلها الفرد وكأنها تنتمي الى الآخرين 
من الناس . 


لقد اختلف مدلول مصطلح الاسقاط في هذه 
الفقرة عن عن الفترة التي نادى ببافرويد, 
فالاسقاط هو العملية الي يجري فيها الفرد 


.1962 ,هماعم اللا فمة أممطع مت المق1 بعلتولا بسعلط موملاعع؟ لمعتوماه عوط أه عمتاعهمم فمة رومعط؟ .5.5 مقسع عمط (47) 
,8,389-413,زهمله عردم كه لممسسادز ,ازا القممكسعم زه برفسط عط جه؟ كفمطاء16 عاقاعء زميم .كلس ,اممو (48) 


فنا 


تفسيرات للمثيرات الغامضة كالصور او بقع 


البحر » بان يسقط خبراته السابقة وحاجاته على - 


المادة المعروضة عليه . 
ان الصفات التي تنسب الى امثير تصدر عن 
حاجات الفرد وحيله الدفاعية التي تقوم 
بالاستجابة وهذه بلا شك لاعلاقة لما بالشير 
أنه , 
ويقوم فرانك بتقسيم الاختبارات الاسقاطية 
الى خمسة انواع حسب الاستجابة وهدف 


ذا 


الفاحص ٠‏ والانواع الخمسة هي 490 : 
١‏ - الطرق التكوينية او التنظيمية : 

يطلب من المفحوص ان يحدث نوعا من 
التكوين والتنظيم على المادة المعروضة . غير 
المتشكلة كما في اختبار ( بقع الحبر لروشاح ) . 


: الطرق البئائية او الانشائية‎  ” 
1 0ط‎ 
يطلب من المفحوص ان يقوم ببناء مادة‎ 
.متشكلة ( كالفسيفاء وقطع الخشب ) بما يسمح‎ 
. للفاحص ان يكشف عن المشاعر والاحاسيس‎ 


الطرق التفسيرية : 

يقدم للمفحوص موقف يتطلب السلوك 
الابداعي للتعبير عن المشاعر والآمال . ان عجر 
السلوك اللفظي للتعبير عن المشاعر يفصح من 
:خلال تفسير الفرد للموقف . 
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قياس الشخصية 

؛ - الطرق التفريغية او التطهيرية 
يساعد الفرد على التخفف من الانفعالات 
والتعبير عنها كما في انواع اللعب العلاجي 


للاطفال . 


© الطرق التحريفية 


ان طريقة استخدام المادة يلقي ضوءا على 
شخصية الفرد. ومن الممكن تصئيف 
الاختبارات الاسقاطية الى : 


: الاختبارات الاساسية‎ ١ 


ا اختبار بقع الحبر لروشاخ1211-8104 
ب - اختبار تفهم الموضوع 11" 

ونظرا لضيق المجال هنا للتعرض لاختبار بقع 
الحبر فسوف نستعرض انختبار تفهم الموضوع . 
اختبار تفهم الموضوع ( 7401 ) 

يتكون هذا الاختبار في صورته الاصلية من 
١ (‏ ) صورة وبطاقة بيضاء وضعه هنرى أ . 
مورى (1/11118.لك 116153 بجامعة 
هارفارد » وقام باعداده للبيئة العربية محمد 
عثمان نجاتي » وانور حمدي » وقد تضمن 
الاختبار في صورته العربية على ( ٠١‏ ) صورة 


. وبطاقة بيضاء 


44 ) سيد محمد غيم : سيكولوجية الشخصية . القاهرة : دار الميضة العربية +141 . ص 454-4317 


وفنا 


بنذ 


عالم المكر. المحلد الثالث عشر ‏ العدد الدلث 


يطلب من المفحوص عند الاستجابة على 
الصورة ان يسترخي على الأريكة ثم يطلب منه 
.أن يؤلف قصة خيالية عن كل صورة من 
الصو : 

يستخدم هذا الاختبار ( للكشف عن محتوى 
الشخصية « الدوافع ؛ والحاجات والعواطف 
والصراعات والخيالات ) إن حديث المفحوص 
عن قصة معيئة بحرية تساعد الآخرين لفهم 


الشخصية من الداخل ويتجه الاختبار في تحليله 


للقصص من خلال : 

١‏ القوى التي تنبعث من البطل 

؟ - القوى التي تنبعث من البيئة 

ويحلل هذان الجانبان في ظل ست فئات هي 0 
-١‏ البطل 

١‏ دوافع الابطال ومشاعرهم 

"1 - قوى البيثة الني تميط بالبطل 

4 النائج 

ه ‏ موضوعات القصة 
٠‏ 6" الاهتمامات والعواطف 


ومن الممكن الرجوع الى بعض المصادر لزيادة 
المعلومات عن الاختبار . 


الاختبارات الثانوية : 


ويشتمل هذا القسم على عدد من 


الاختبارات من اهمها : 


ليلفا 


| اختبار تداعي الكلمات 
ب اختبار اكمال الجمل 


اختبار اكمال الجمل 


وهو اختبار اسقاطي لفظي يمكن استخدامه 
مع فرد او مجموعة من الافراد » ولقد اقرح 
هذا الاختبار لتحسين اختبار التداعي المسر 
للكلمات », اذ غالبا ما تبدأ الجملة يبكلمة 
غامضة . يطلب من المفحوص اكماا ومن 
امثلة ذلك ٠:‏ 

انا طالب .... 


7 من الافضل أن ... 
- لقد قال لي صديقي . . . 


وبتقديم مثل هذه الاختبارات يمكن ان نميز 
بين الافراد الاسوياء والافراد الذين هم بحاجة 


الى الارشاد النفسي . 


البعد الرانع : الاستجابات الحرة- 
الاستجابات المقيدة . 
كتهت 0 


تبنى فقرات المقاييس ذات الاستجابات 
الحرة بما يسمح للمفحوص بالاجابة الطليقة 
دون حدود كها في تاليفه قصة على صورة او 
سلسلة من الصور ( كاختبار ) '141 او ني 
ذكره للمفردات اللغوية التي ترد الى ذهنه عند 
ظهور مثير لفظي معين , كا في التداعي الطليق 
0080م عع15 او ني تكميل الجمل 


دون تحديد لطول الفقرة » او في تكميل خط 
مرسوم في شكل صورة كما في اختبار فارتك 
>5 ان صورة الاجابة التي يجريها 
المفحوص هنا حرة » وعلى العكس من ذلك 
الاجابة التي يجريها المفحوص في المقاييس ذات 
الطابع المقيد فائها تتحدد باختيار بديل من بين 
مجموعة من البدائل 05010 012060 ار ني 
ايصال المقاهيم الى مايقابلها , كا في صيغة 
المزاوجة 21/136118 ومن امثلة هذه المقاييس 
مقياس كيودر للتفضيل المهني و 14 
واختبار هستون للشخصية . 
ومن مقاييس الاستجابات الحرة تاريخ الحالة - 
غالبا مايسجل السيكولوجي خصائص 
الشخصية الانسانية عن طريق تاريخ حياة 
الفرد » او الظروف والملابسات التي مر بها اثناء 
حياته الماضية فالمعلومات المحصلة هي في 
الغالب مجموع الخبرات التي مر بها الفرد » كما 
يوثقها في رسالته ومذكراته اليومية » وفي السيرة 
الذاتية وني التسجيلات العامة » وفي المقابلات 
الرسمية . 

يمثل تاريخ الحياة تركيبا من عبارة واحدة او 
اكثر من النماذج الخمسة التالية : ٠‏ 
١‏ - العبارات في النموذج البئائي يصف نمذجة 
وتنظيمات السمات او الانماط والدوافع . 
" - الفقرات في النموذج الثقافي يصف العلاقات 
الشخصية الداخلية وضغط قوى البيئة . 
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"-العبارات فى النموذج الوراثي يصف الوراثة 
والجذور التاريخية للشخصية . 

4 العبارات مع تموذج سوء التوافق يصف 
الصراعات والخبرات المصدومه والتي شوهت 
الشخصية 

ه ‏ العبارات في ثموذج سلسلة الاحداث تصف 
الاحداث التي تصور الشخصية . 


نموذج مقترح 


ان مانريد ان نخلص اليه من عرضنا السابق 
هو تقديم نموذج مقترح لتصنيف المقاييس 
المختلفة للشخصية . لكي يسهل التعامل مع 
هذه المقاييس من جهة . وتيسير بناء ادوات 
جديدة من جهة اخرى . 

لقد استند النموذج المقترح » كما هو موضح 
في الجدول رقم( ؟ ) على الابعاد الاربعة التي 
سبق ان ذكرناها وهي : 
١‏ - بعض خصائص الشخصية 

أ صفات بدنية 

ب - قدرات عقلية 

اج - سمات انفعالية 

د سجايا خلقية . 
 "‏ بعد الموضوعية ‏ الذاتية 
بعد المباشرة ‏ غير المباشرة . 
؛ ‏ بعد الاستجابات الحرة ‏ الاستجابات 
المقيدة 


.1952,عم1 ,ممنندماة #عصدم6 :علولا وعلط .أعع] ممتاعاممره مم اسه عط ,]ا © مأعهمتك1 (50) 


لغذا 


بذذد 
عا القكر- المجلد الثالث مشر العدد الثالث 


م الصفات البدنية قات لتية | الات الاشاة | العقلية | السمات الانفعالية 
سيمت في إرعيمنا ديه إنفمة] دب أيغريا 


جدول (9) 
النموذج المقترح لتصنيف مقاييس الشخصية 


نينا 


جدول (؟) 


وكما هو ملاحظ في الجدول السابق ؛ ان 
مقياس التفضيل الشخصي لادواردز 
5 يعتبر من مقاييس السمات الانفعالية 
ذات الاستجابة الذاتية والمباشرة والمقيدة » اما 
اختبار فارتك 717211688 فيعتبر من مقاييبس 
السمات الانفعالية ذات الاستجابة الذاتية 
والحرة وغير المباشرة في حين يمشل اختبار 
الاستعدادات الفارقة '91/([آمقياسا من 
مقاييس القدرات العقليه ذات الاستجابة 
الموضوعية والمباشرة والمقيدة . اما مقياس 
( الاديوميتر ) فيعتبر من مقاييس الصفات 
البدنية ذات الاستجابة الذاتية والحرة 
والمباشرة » واخيرا يعتبر مقياس القيم لالبورت 
وفير نوف ) 4-77 (من مقاييس السجايا 
الخلقية ذات الاستجابة الذاتية والمباشرة 
والمقيدة . ان اي نموذج تصنيفي مقترح يواجه 
بعض الصعوبات , او المشكلات التي يتطلب 
منه تذليلها . 

احداها ان يقوم التصنيف باستغراق اكبر قدر 
بمكن من المقاييس المتوفرة » ومن دون هذا 
الشرط يصبح التصنيف لاقيمة له . وعلى هذا 
الاساس سيظل التصنيف الحالي في وضعه 
الراهن » مالم يستجد ظهور متغيرات جديدة في 
موقف التحليل تستدعي تحويره او تعديله . 

والصعوبة الثانية » ان المقياس الواحد قد 
يستخدم في البعد الواحد طرفين كي| في تضمين 


قياس الشخصية 


المقياس فقرات تعبر عن الاستجابة الحرة فى 
قسم منه » واستجابة مقيدة في قسم آخر » ولحل 
هذا الاشكال فان تحديد موقع المقياس في 
التصنيف يتحدد بغلبة احد الطرفين . 


ان عدم استغراق المقاييس المتوفرة للخلايا 
المقترحة لايعني قصورا في التصنيف يقدر مايعبر 
التصنيف عن امكانية استثارة تفكير العاملين فى 
مجال قياس الشخصية لتوليد مقاييس اخرى 
باساليب متنوعة . 


تقويم الك خصية 


ان قياس الشخصية طريق الى تقويمها, 
فالشخصية لاتقوم دون اساليب ؛ واساليبها 
عديدة منها المقاييس كما ذكرنا , ومنها 
الملاحظة0656193809 والمقابلة 
657167 وتحليل المحتوي 00166 
قلول هدك . . . الخ . 


ولتقويم الشخصية علينا ان نتعرف على 
ماتحتويه من خصائص ومايعترضهما من 
مثيرات » فاذا كان نمو الشخصية يخضع لشرطي 
الاستعداد والبيئة » فان السلوك المعبر عنها يمل 
المحصلة الكلية للتفاعل بين الخصائص 
الداخلية والعوامل الخارجية . وعلى هذا 
الاساس نرى ضرورة ملاحظة المتغيرات التالية 
عند تقويم الشخصية . 
١‏ المتغيرات المستقلة والدخيلة 
المتغيرات التابعة 


إذننا 


تلد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


ويقصد بالمتغيرات المستقلة -7 120676 
65 :رع ذلك القدر من عوامل 
الببئة الخارجية المحدثة لاجراء تغيير في 
خصائص الشخصية وهي في الغالب متغيرات 
مدركة امكن توجيهها لتحقيق هدف التغيير » 
اما المتغييرات الدخيلة0'*» فهي ذلك القدر من 
عوامل البيئة الخارجية التي تقتحم السلوك دون 
ضبطها في موقف القياس » وسميت بالمتغيرات 
الدخيلة لانها فارضة رغم وعي الباحث بها . 

في حين يقصد بالمتغيرات التابعة -72611 106 
571 64 مجموع الاستجابات 
النوعية المعبرة عن قدر من سلوك الفرد ٠‏ فتقويم 
خصائص الشخصية مرتبط بتقويم المتغيرات 
٠‏ المستقلة والدخيلة والتابعة , 

ان تقويم الشخصية من خلال المتغيرات 
المستقلة والدخيلة يتطلب التعرف على ثلاثة 

مؤثرات هي 1 

١‏ - الظروف البيئية الضاغطة 

 ”‏ الظروف البيثتة المعوقة 

٠"‏ - الظروف البيئية الحاذبة 

وتتمثل الظروف البيئية الضاغطة 121655111:65 
' بالمتغيرات التى تدفع الشخصية لان تسلك 

نموذجا سلوكيا معينا » او أن تعبر عن نماذج 

سلوكية قد تكون لحظة حدث القياس بعيدة عن 
الخصائص المكونة لما ولذا نلاحظ نموذجين من 


الضغوط , مها ماهو مباشر تدرك الشخصية 
اهدافه وابعاده فتتفاداه » أو تستسلم له كبديل 
افضل وار لاتدرك الشخصية اهدافه » فيؤثر 
فيهاء اما الظروف البيئية 
المعوقة06518616)فتمشل الحواجز التي تحول 
بين الشخصية واهدافها الخارجية , فتضطر الى 
تغيير مسارها . والعوائق قد تكون منخفضة 
يجتازها الفرد » دون عناءاو أن تكون مرتفعة 
يصعب اجتيازها دون ان يبذل جهدا استثنائيا او 
ان تكون مرتفعة جدا يتعذر اجتيازها » وان بذل 
الفرد جهدا استثنائيا وهكذا تضطر الشخصية 
امام اصطدامها المتكرر بالحاجز ان تتخلى عن 
تمارستها مما يترك اثره في ثمو تلك الخصائص » 
فالضغوط والحواجز . كعوامل مؤثرة في مو 
خصائص الشخصية , وان يتفقا في النتيجة 
الغهائية للسلوك الا انها يختلفان في دور كل منه|ا 
كمتغيرات ٠‏ فبين| تدفع ( الضغوط ) الفرد في 
مسالك معينة من الممارسات تقف ( العوائق ) 
حائلا دون استمرار الممارسة المرغوية » 
فالاختلاف يتحدد بالدفع والتحجيم . اما 
الظروف البيئية الجاذبية 111861101ليهم 
دك فهي مؤثرات تستدرج الشخصية 
لممارسات سلوكية هادفة » لاختزالها مبجموعة من 
الحاجات غير المشبعة » فاذا لم يعترض 
الشخصية عائق . ولم تدفعها الضغوط بعيدا عن 
الحدف الجذاب . فان احتمال تكرار الممارسة 


(01 ) ابراهيم يوسف المتصور ؛ التصميم التجربي والتحليل الأحصائي . 
بغداد : مطبعة المعارف 19517 ء صى 14 . 


يننا 


بعد كل توترء يؤدي الى نموفي خصائص 
الشخصية ذاتها . 
فالشخصية في تقويمها تتطلب النظر الى جملة 
المتغيرات المحيطة من ضغوط وعوائق ومغريات 
٠‏ لكي نفسر لماذا تسلك الشخصية نظاما معينامن 
الممارسات دون نظام آخرء ومن هنا يظهر دور 
البيئة كعوامل محددة لتقويم الشخصية . 
وعند التعرض الى تقويم الشخصية من 
خلال مؤثرات البيئة الخارجية » فاننا نتعرض 


زلف 


قياس الشخمية 


ضمنيا لاساليب القياس المختلفة » ونجد هذا 
المنبج واضحا في المنبج التحليلٍ للشخصية . 
فالشخصية لايمكن لما ان تعبسر عن 
خصائصها الا من خلال السلوك النبائي » فمن 
خلال فوذج العلاقة بين المتغيرات المستقلة 
والمتغيرات المعتمدة » يمكننا ان نقدر خصائص 
الشخصية مع وجود نسبة من التغيير » اذا ما 
استتخدمنا مثيرات اخرى لقياس الخاصية 
ذاتها , ومن هنا ينصح العلماء استخدام اكثر من 


ظطروق بيثية مالذبة 


ليلا 


كلو 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الثالث 


مقياس . لتقدير الخاصية المطلوب تقديرها » 
وهذا مايطلق عليه بصدق التقدير . 


ان وجود نسبة من التغير في قياس الخاصية » 
يرتبط ايضا , بتقويم المثيرمرتين » بفاصل زمني 
ملاسب . فمشكلة الاطراد في التعبير عن 
خصائص الشخصية بنفس الدرجة . رهين 
بعوامل متعددة منها التغيرات التى تطرأ داخل 
الشخصية ذاتها , والعوامل البيئية المتجددة 
والمتغيرات الدخيلة العارضة . .. الخ غير ان 
الاطراد نسبي ٠‏ فالسلوك الغبائي معبر عن 
الشخصية وليست الشخصية ذاتها » لأن جوهر 
الخصائص ( تكوينات فرضية ) أو متغيرات 


متوسطة تدرك من خلال العلاقة المذكورة * 


اعلاه , 

فعندما نقوم الشخصية لابد ان نضع في 
الاعتبار » مكونات المتغير التابع » او ان نقومها 
من خلال خصائصه . والمتغير التابع في تموذج 
الشخصية.غالبا مايتكون من ثلاثة عناصر 
اساسية هي : الوجداني » والنزوعي 2 
والمعرني . 

وعلى الرغم من ان العناصر السابقة هي 
مكونات لبعض خصائص الشخصية كما اسلفنا 
الا انها عناصر عامة وان اختلفت مقادير عنصر 
عن آخر » وبالذات ( الوجداني والمعرني) » 
فعندما تتشكل خصائص القدرات . فان 


فقفا 


تنا 


مستوى تشبع السلوك 3 الممارسة يتجه الى 
الجانب المعرفي . بينما يزداد تشبع السلوك 
بالجانب الانفعالي » عندما تعبر الشخصية عن 
خاصية السمات » وفي خاصية السجايا يغلف 
العنصر المعرفي العنصر الانفعالى ويكاد ان يقعان 


موقعا متوازيا في الممارسة . 


فالسلوك الغهائى من خلال مكوناته تعبير عن 
خصائص الشخصية وليست الخصائص ذاتها 


فتقويم الشخصية لايتم بمعزل عن تقويم 
السلوك او تحليله الى مكوناته والبحث عن 
التشبعات وتدريجها ومن هنا نرى ان خخصائص 
الشخصية تقع على متصل متدرج من العلاقة 
بين العنصر الوجدانى والعنصر الانفعالى 
والعنصر النزوعي . وان اختلاف المقادير في 
مستوى العناصر يضعنا امام خاصية معيئة » اذا 
اختلفت المقادير » تتحول الى خاصية اخرى » 
وهذا مجرد تصور نظري يتمم ما اتجهنا اليه من 
تنظير التصنيف ‏ بحاجة الى الفحص . 


ان امكانية تحليل عناصر الموقف الخارجي في 
صورة المتغيرات المستقلة والدخيلة . والمتغيرات 
التابعة ؛ يسهم في امكانية تحليل خصائص 
الشخصية وتقويمها وفقا للاسس الطبيعية 
والمنطقية . 


ينف 


قياس الشيخصية 
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انيا ب الراجع الاجنبية 
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.(مقابوع1) 1978 - 1941 ,ؤوع,م 


نينا 


ليلد 


عام القكر - المجلد الثالث عشر- العدد الثالث 


.964] ,كوعء5 موأؤالا : نملمما. ,لإومامطء روط هل اأمعستعمءظ وعم .8ل تععممه 
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لل 


ذف 


تمر العلوم الاجتماعية في الوقت الحالي 
مرحلة من أخطر مراحلها تتميز بإعادة النظر في 
النظرية الاجتماعية واختبار مدى صحتها 
وصدقها لوقائع الحياة في :مختلف أشكال 
المجتمعات الانسانية » وكذلك محاولة الكشف 
عن بعض الجوانب التي لم يعبلها العلماء ما 
تستحقه من عناية ٠‏ أو التي أغفلوها تماما وم 
ينتبهوا اليها . وربما كان السبب الأول وراء هذه 
(الراجمة) هو نجاح كثير من علماء 
الأنثربولوجيا والاجتماع في الإفلات الى حد كبير 
من قبضة الفكرة التي سادت لفترة طويلة من 
الزمن حول ضصرورة اتباع العلوم الاجتماعية 
ناهج العلوم الطبيعية . وما ترتب على ذلك من 
تجاهل للتقاليد وأساليب البحث والتفسير التي 
كانت سائدة في القرن الماضي على وجه 
الخصوص . ولذا نجد أن الكثيرين من العلماء 
وبخاصة في مجال الانثربولوجيا الاجتماعية 
والانثربولوجيا الثقافية » والى حد أقل علم 
الاجتماع » يتجهون الآن بكل قوتهم نحو تلك 
« التقاليد الفكرية » ىا يسميها الاستاذ أنتوني 
جيدنز 01006725 "4210123 21١‏ . وليس 
أدل على ذلك من أن الاتجاه التأويلي » أو التقليد 
التأويليٍ م11 
23 بح يثير الكثير من الجدل 
والمناقشة في أوساط العلماءالذين لم يكونوا قد 
سمعوا حتى عهد قريب جدا بكلمة 
115 , بينم| يقبل البعض الآخر 


1 1981 , عء8 18 أعمعاممسة رمدعالآ ععسا؟ رز تمع عط أو عسالاءط] ز مدع6100 زممطاهمة 


يننا 


0000 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالثك 


بكل همة ونشاط على معالجة الكشير جدا من 
الأفكار والآراء الجديدة التي لم يكونوا يجرأون 
على الاقتراب منها أو يتصوروا وجود صلة قوية 
بينها وبين العلوم الاجتماعية . 


واذا كان هذا هو الحال بالنسبة للنظرية 
الاجتماعية » فان ثمة اهتماماماثلا بالعلماء 
واللفكرين والفلاسفة الاجتماعيين 
( الكلاسيكيين ) يتمثل في إعادة تدريس 
نظرياتهم » واخضاعها للتحليل الدقيق العميق 
من زوايا جديدة وفي ضوء المعطيات الاجتماعية 
الحالية والمعلومات الاثنوجرافية المهائلة التي 
أمكن الحصول عليها من البحوث الحقلية التي 
أجراها ثلاثة أجيال كاملة من الانثربولوجيين 
الاجتماعيين والثقافيين في عدد كبير من 
المجتمعات والثقافات المتباينة . ولعل هذا 
الاهتمام أشد وضوحا بالنسبة للثلاثة الكبار 
الذين يؤلفون ما يعرف عموما لدى المشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية باسم « العائلة المقدسة في 
علم الاجتماع» ٠‏ ونعني بهم كارل ماركس 
وإميل دوركايم وماكس فيبر . فلقد ظهر في 
السئوات القليلة الأخيرة عدد ضخم من الكتب 


حول ماركس والماركسية . ومع أن معظم هذه 
الكتب لاتضيف جديدا الى ماسبق قوله » فان 
مستويات التحليل والعرض فيها أعلى بكثير من 
الكتابات السابقة . ولقد تبدى اهتمام 
الفرنسيين بالذات بإميل دركايم في انشاء مركز 
الدراسات الدوركايية 8ع0”6610 عغاصمء0) 
5 1 لطاع طكل تمل 


منذ عهد قريب . بينما زادت الكتابات عن 
ماكس فيبر ومؤ لفاته ونظرياته زيادة كبيرة جعلت 
البعض يتكلم عن ( الصناعة الفييرية ) ع 
حسب تعبير الأستاذ تزيجمونت باومان -8/ائ2 
0 1111111 الذي يقول عنها انها لا 
تزال رائجة م تتأثر بالركود الحالي في سوق.: 
الثقافة (9) . 


ويعتبر ماكس فيبر 7176561 1/876 
1170-1854 ) من أكثر علماء الاجتماع في 
العصر الحديث تأثيرا في الكتاب والباحشين 
المعاصرين » كما يتأثر به الآن جيل كامل من 
المشتغلين بالأنثربولوجيا سواء في بريطانيا أو 
أمريكا والى حد أقل في مصر . ولقد كانت 
كتابات فيبر تلقى دائ) الكثير جدا من 


5 مل1, ععماط- عاتملا عط كه وعتاععمة : , سممسعظ امسصور2 (2) 


715 19828 ران 2 


يشير جون ركس 1887 108 الى هله المقية في مقال له عن ماكس فير فيقوله العروف الآ بوجه عام أن علم الاجتماع ل يظير كتخصص أكادجي هام بنضل عمال 
أوجست كونت الذي كان أول مس استخدم مصطلح سوسبولوجيا وانما ظهر بفضل التعطورات التى طرأت على ثلاثة من التبارات أو التقاليد لني تمثلها أعمال أميل دوركايم الذي 
كان ينيع بغيرشك اسلوب وطريقة كونت . وأعمال كارل ماركس التي أصيحت تؤلف واحدة من أهم الحفائق الفكرية والسياسية المركزية في التاريخ الاوري . وأعمال ماكس 
فيير الذي كان يصدر في كتابات امقارن التاريغية من موقف فكري محدد متأثر بالكائتبة الجديدة وكانت تمتد الى الات أوسع وأشمل مما جده عند الاثنين الآخرين » انظر في ذلك 
2 . ظ, 16 الى ازممدملاءاه لمععلطمهموما8 جه بع ساسح مع فم ك8 ]ه ممعملهة! : ز فع) رأعكصالاا مامد رصا عطء ث8[ نجهلل د26 مطمق 


تيبلا 


را 


الاهتمام . فعلى الرغم من أنه يشترك مع بقية 
العلماء والكتاب والمفكرين الاجتماعيين الألمان 
في طول مؤلفاهم وحشدها بالتفصيلات 
وصعوبة الاسلوب وتعقده وكثرة الاستطرادات 
والتنقل بين مختلف الموضوعات مما ينم عن 
الثقافة الواسعة العريضة » وغير ذلك من 
الخصائص التي تجعل قراءة هذه المؤلفات أمرا 
عسيرا للغاية .» فان حظ ماكس فيبر من 
الاهتمام ومن الشهرة وذيوع الصيت يفوق بكثير 
حظوظ بقية زملائه » وبخاصة العامين الكبيرين 
اللذين لا يقلان عنه تأثيرا في الفكر الاجتماعي 
الألماني وهما فرديئاند تونيس 161012820 
9 وجيورج زيمل -5[12 06018 
1261 . وذلك فضلا عن بقية القائمة الطويلة 
من العلماء الذين يشغلون مكانة ثانوية نسبيا مثل 
فون فيزا 751656 7702 وفير كانت -77161 
+1]320 وغيرهما. والطريف ان بعض 
المصطلحات التي استخدمها فير في كتاباته 
أصبحت متداولة في اللغات الأخرى وبغير 
ترجمة » كما تعدت مجال الكتابات السوسيولوجية 
والانثربولوجية الى غيرها من العلوم الانسانية » 
بل ودخخلت في الحديث اليومي كرا هو الحال 
بالنسبة لكلمة ( الكاريزما 8815528 ) التي 
استخدمها في الأصل في حديفه عن الخاصية 
الأساسية المميزة للزعماء ‏ سواء كانوا زعماء 
سياسيين او دينيين ‏ والتي تضفي عليهم 
شخصية قوية جارفة هي التي تساعدهم على 
فرض سلطائهم وزعامتهم على أفراد المجتمع 5 


ليلا 
ماكس فيبر والظاهرة الدينية 


فلقد أصبح هذا المصطلح يستخدم الآن لوصف 
أي شخص يتمتع بقوة التأثير على غيره من 
الناس ٠‏ بل انها كثيرا ما تستخدم الآن في 
مجالات غريبة مثل السينم| او الموضة وما الى ذلك 
من الامور التي لا تتصل بالفكرة الأصلية 
بحال . 

ولقد امتد الاهتمام بماكس فيبر الى المشتغلين 
بعلم الاجتماع في العالم العربي وبالذات في 
مصر , فتناوله عدد منهم في مؤلفاتهم بالعرض 
والتلخيص . ومع وجود اختلافات وفروق كثيرة 
بين هذه الكتابات في دقة الفهم والاحاطة 
بالموضوع » فان اصحابها لم يبتموا في الأغلب 
بالرجوع الى المصادر الأصلية » أعني كتابات 
فيبر نفسه » وقنعوا بدلا من ذلك بالاعتماد على 
المراجع الشانوية والكتب التي تلخص هذه 
النظريات والآراء » ومن هنا جاءت هذه 
الكتابات مبتسرة في كثير من الاحيان ولا تكاد 
تلقى أضواء جديدة تساعد على فهم وتفسير 
نظرياته وارائه . ومن ناحية ثانية فان معظم هذه 
الكتابات ‏ ان لم تكن جميعها. تبتم في المحل 
الأول بعرض الجوانب السياسية والاقتصادية في 
نظرية فيبر وتغفل ما عداها . وربما كان السبب 
في ذلك هوان عددا من هؤلاء الكتاب 
يصدرون في كتاباتهم عن تعاليم كارل ماركس » 
ولذا فانهم يبتمون بطبيعة ا حال بهذه الجوالب » 
خاصة وان كتابات فيبر تمثل في نظر الكثيرين من 
مؤرخي الفكر الاجتماعي تحديا هائلا لفكر 
ماركس . ولقد شاع في وقت من الأوقات في 


لذينا 
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الكتابات السوسيولوجية ان فيبر كان يفكر 
ويكتب وأمامه شبح ماركس . 


وأيا ما يكون الأمر فان أراء ماكس فيبر في 
الدين ؛ أوما يمكن تسميته تجاوزا بسوسيولوجيا 
الدين أو عليم الاجتماع الديني ‏ لم تلق ما 
تستحقه من عناية واهتمام في الكتابات 
العربية . ولقد ضمن فيبر أسس نظريته في كتابه 
« الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » وهى 
بغبر شك أشهر كتب فيبر على الاطلاق ٠‏ كما أنه 
الكتاب الذي التصق باسمه أكثر من غيره من 
الكتب والمؤلفات بنفس الطريقة التي التصق بها 
كتاب « قواعد المنبج في علم الاجتماع » باسم 
[ميل دوركايم » أو كتاب « رأس المال » باسم 
كارل ماركس . وهذا في حد ذاته سبب كاف 
يدعو الى ضرورة الاهتمام بهذا الكتاب وبالتالي 
برأى فيبر فى الدين . ومع ذلك فان اهتمام فيبر 
بالدين لم يكن قناصرا على المسيحية أو على 
البروتستانتية كا قد يتبادر الى الأذهان وا هو 
واضح من عنوان ذلك الكتاب . اذ الواقع أن 
اهتمام فيبر يمتد الى عدد من الاديان الكبرى 
الأخرى التي سادت في القديم في الهند والصين 
وفلسطين ( الدين اليهودي ) » وكان يؤمل أن 
يكمل هذه الدراسات الثلاث بدراسة عن 
الاسلام لكي يدلل على صدق القضية المركزية 
التي يدور حوها كتاب « الأخلاق البروتستانتية » 
على ما سنرى فيم| بعد . وبطبيعة الحال » فان 
كتابات فيبر حول هذه الأديان كلها تمتلىء 


بالتحليل النظري الذي يستند الى المعلومات 
المستقاة من المراجع والمصادر المتوفرة لديه في 
ذلك الحين » ولكنه لم يستند الى معلومات 
اثنوجرافية كافية مستمدة من سلوك الناس 
أنفسهم ؛ ومن هنا كنا نجد أن الكتابات 
الانثربولوجية التي ترتكز على البحوث الحقلية 
التي يقوم بها الانثربولوجيون المعاصرون في الحند 
بالذات لا تتفق مع آراء فيبر وتفسيره للأمور . 
ولكن تبقى كتابات فيبر مع ذلك ذات أهمية بالغة 
في الانثربولوجيا الدينية بما تقدمه من تحليلات 
عميقة وتفسيرات وتأويلات تصلح لأن تكون 
فروضا يمكن اختبار مدى صحتها عن طريق 
الدراسات العملية . والواقع أن معاللجة فيبر 
للأديان الشرقية الثلاثة ( الكونفوشية والهندوكية 
واليهودية ) أقرب الى الكتابات الانثربولوجية 
منها الى السوسيولوجية . فهو يعطي أولوية 
مطلقةلدراستها في علاقتها بالأبنيه الاجتماعية 
السائدة في تلك المجتمعات , كيا يحرص على 
تبيين وظيفة النسق الديني في المجتمع » وابراز 
الفوارق بين الدين والسحر , والقاء الضوء على 
الادوار التي يلعبها رجال الدين والسحرة 
والأنبياء والمتنبئون ومن اليهم . وهذه كلها 
وغيرها أمور تدخل ضمن اهتمامات 
الانثربولوجيين ‏ كما أنه يعالجها بنفس الأسلوب 
الذي نجده في كتابات الانثربولوجيين الأوائل 
الذين تعرضوا للأنساق الدينيه من أمثال تايلور 
وفريزر وروبرتسون سميث . وقد يكون من 
المغفيد ني هذا الصدد أن يقوم أحد 


لا 


الانثربولوجيين الشبان بعقد مقارنة بين دراسة 
فيبر لليهوديه وكتاب روبرتسون سميث الشهير 
الدين عند السامين 04 دمتوناء 8 ع1 
5ع نط5 6 . ولكن على الرغم من أهمية 
كل هذه الكتابات التي تركها فيسر عن الدين 
والظاهرة الدينيه فان نقطة الانطلاق في أية محاولة 
جادة لدراسة نظريته عن الدين يجب أن تبدأ من 
كتابه الرئيس في هذا الموضوع . وهو كا قلنا 
كتاب ١‏ الاخلاق البروتستانتيه وروح 
الرأسمالية » الذي لا يزال يثير كثيرا من الجدل 
والنقاش والبحث على الرغم من مرور ما يقرب 
من ثمانين عاما على صدوره , أو على الأصح 
إثارته للمشكلة , 
)ع2 


على الرغم من كل ما يقال من أن ماركس 


ودور كايم وفيبر يؤلفون ( عائلة مقدسة ) في , 


علم الاجتماع فان اسباب التنافر والتباعد بينهم 
اكثر بكثير من دواعي الوفاق والتقارب . فمن 
الصعب ان نعتبر كارل ماركس عام اجتماع 
بالمعنى الدقيق للكلمة » وإن كانت أفكاره 
وآراؤه أثرت تأثيرا قويا في عدد كبير جدا من 
علماء الاجتماع من معاصريه وحتى الآن ؛ كما 
انها تحدل مكانة هامة في تاريخ الفكر 
الاجتماعي ٠‏ ومع ان كلا من دوركايم وفيسر 
كان استاذا جامعيا فإن دوركايم كان يعطي 
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معظم وقته وجههده لترسيخ العلم كتخصص 
اكاديمي بارز بكل ما يتطلبه ذلك من تكوين 
الجمعيات وإصدار المجلات المتخصصة . ولا 
تزال المجلة السنوية لعلم الاجتماع ا 
ع1 عقدهث التي انشاما 
تعتبر رغم اختفائها منذ زمن طويل - من أهم 
وأقوى المجلات التي ظهرت في تاريخ ذلك 
العلم » إن لم تكن أقواها على الاطلاق . أما 
ماكس فيبر فإنه كان من ذلك الطراز من العلياء 
الأكاديميين الذين يعكفون على التأمل والتفكير 
لفترات طويلة في المشكلات الأساسية » وفجأة 
يخرج على الناس بفكرة عظيمة ملهمة يمكن 
للآخرين استخدامها والافادة منها » على ما 
يقول بيتر هاملتون (*) . ومن هذه الأفكار 
العظيمة صاغ فيبر كتاباته الكثيرة المتنوعة . 
ولقد انتبه الكثيرون من الباحثين المهتمين بماكس 
فيبر ببذه الحقيقة وابرزوها في اكثر من صورة . 
ويكفي هنا ان نشير الى ما قاله الأستاذ ارتور 
ميتزمان 111217350 :11105 استاذ التاريخ 
بجامعة امستردام , في كتابه الرائتع « القفص 
الحديدي : تفسير تاريخي الماكس فيبر 1126" 
-12]1 1د8115]0112 مث : عع028 00خ1 
عمء7 :]1 01 6190م ؛ وكذلك 
في مقاله عن « ماكس فيبر » في دائرة المعارف 
البريطانية » من أن وراء كل ذلك الانتساج 
العلمي الضخم العميق تكمن شخصية فيبر 


5 ءا[ عجمكاة ز ملمدعدط علصا ما بامعسة نامآ , ده اللصدكظ ماعط (3) 


. 7. طى 1982 «مقدمة , مملئمءاتطيظ علعم لاجو 
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التي يصفها بأنها و شخصية بركانية 
'متفجرة #تعكس في ثوراتها الحائجة العنيفة كل 
التوترات التي تميز المجتمع الألماني في ذلك 
الوقت . 

وعلى أية حال فقد تساعدنا بعض المعلومات 
السريعة المختصرة عن حياة فيبر ونشأته 
والمؤثرات العائلية والاجتماعية والعلمية التي 
خضع لاني الوصول الى فهم أعمق وتقويم أدق 
لأعماله بوجه عام » وبكتابانه في علم الاجتماع 
الديني بوجه خاص » على اعتبار أن هذا هو 
الموضوع الذي تدور حوله هذه الدراسة . 


ولد ماكس فيبر في نف ابريل عام 1854 في 
بلدة ارفورت 151111156 بالمانيا » وكان ابوه عضوا 
بارزا في الحزب الوطني اللييرالي في عهد 
بسمارك . وماكس فيبر هو الابن الاكبر لذلك 
الاب الذي كان يبحمل هو نفسه اسم ( ماكس ) 
والذي كان ينتمي الى عائلة غئية حصلت عل 
ثروتها من صناعة الكتان . وحين انضم الأب 
الى ذلك الحزب انتقل الى برلين حيث أصبح 
عضوا في مجلس النواب البروسي بين عامي 
4 لاوما وكذلك عضرلا في 
الرايخشتاج , ما بين عامي 141/7 ٠‏ 1884 » 
وبذلك تبيأت له الظروف للاتصال بالوسط 
الاجتماعي في بنزلين والمشاركة في الحياة 
الاجتماعية » كيا أتيحت له الفرصة لأن يدعو 


إلذا 


الى بيته مشاهير العلماء ورجال السياسة . . 

أم فيبر » هيلينى فيبر 178/6061 1161626 » 
كانت تنتمي الى عائلة متدينة من اتباع مذهب 
كلفن 081712) . وعلى الرغم من انها تقبلت 
بعد ذلك النظريات والآراء والاتجاهات الديئية 
الأكثر تحررا فانها ظلت واقعة تحث تأثير 
الأخلاقية البيوريتانية التي تلقتها عن امّها . 
ولقد ادى النشاط الاجتماعي المتزايد الذي كان 
يشارك فيه الأب الى تباعد الزوجين وتفسخ 
العلاقات داخل العائلة . كا ازداد شعور الأم 
بالغربة عن الأب وبخاصة بعد موت اثنين من 
أولادهما وكذلك بعد تعرض ماكس الصغير 
نفسه لمرض طويل » دون أن يبدى الأب أي 
نوع من التعاطف مع العائلة في هذه المأسي » 
وإنما كان على العكس من ذلك ينغمس في الحياة 
الاجتماعية التي تصرفه عن الاهتمام بأسرته وإن 
لم تجعله يخفف من موقفه المتصلب في معاملته لهم 
ومطالبته إياهم بالطاعة المطلقة . وهذا على أي 
حال موقف تقليدي يميز العلاقات داخل العائلة 
الآلمانية في ذلك الحين . ولكنه يكفي لأن يبين 
كيف ان حياة فيبر لم تكن سهلة داخل عائلته 
وإنما كانت تكتنفها التوترات الدائمة التي أدت 
به إلى الاخبيار العصبي وهوفي سن الثلاثين من 
عمره . فقد كان فيبر يعيش حتى تلك السن 
المتقدمة نسبيا مع عائلته » ولم يبتعد عن البيت 
خلال السنوات الثلاثين الأولى من حياته إلا في 
فترات لاتزيد في مجموعها عن أربع سنوات . 
ففي الفترة بين عامي 1887 ٠‏ 1884 التحق 


بجامعة هايدلبرج » ثم أمضى عامًا آخر في 
شتراسبورج للخدمة العسكرية . وخلال هذه 
الفترات توثقت علاقاته مع عائلة أمه وبخاصة 
مع خالته إيدا باومجارتن -83111821 1023 
ع1 التي بينت له طبيعة المشاكل الروحية التي 
تعاني منها أمه . كذلك ارتبط فيبر بخاله هرمان 
| وهو من علماء التاريخ ومفكر 
ليبرالي من المدرسة القديمة التي كانت تعارض 
النزعة الوطنية البسماركية » ولذا لم يكن يخفي 
شكوكه وتشاؤ مه حول مستقبل الثقافة الغربية 
بوجه عام » وهو تشكك وجد صداه فيم| بعد في 
كثير من كتابات فيبر . ومع ذلك فان الخال كان 
هوه الضمير السياسي » لماكس فير لأنه كان 
يحاول توجيه قيمه وردها الى المثل العليا التي 
صدرت عنها ثورة 1844 على ما يقول ارتور 
ميتزمان . وبعد أداء الخدمة العسكرية في 
شتراسبورج طلب الأب من ابنه أن يكمل 
دراسته في جامعة برلين بدلا من جامعة 
هايدلبرج حتى يعيش في البيت . وأغلب الظن 
أن الأب كان يحاول إبعاد ماكس عن تأثير أهل 
أمه » ويذلك عاش ماكس فيبر مرة أخرى مع 
عائلته طيلة الفترة من عام 18414 حتى زواجه 
عام "1841 ,. ولم يترك بيت الأب إلا لمدة فصل 
دراسي واحد عام 1848 أمضاه في جامعة 
جوتنجن 27016123861 , وذلك بالاضافة الى 
الفترات القصيرة التي كان يستدعي فيها 
للتدريب العسكري مع فرقته . 
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كانت دراسات فيبر الأصلية وهو في جامعة 
هايدلبرج في ميدان القانرن » ولكنه حين شرع ٠‏ 
يعد لرسالة الدكتوراه ورسالة التأهيل كان قد 
تحول الى مجال الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي . 
وكان اول منصب أكاديمي يتقلده هو منصب 
أستاذ الاقتصاد في جامعة فرايبورج ٠‏ ثم انتقل 
بعد ذلك الى جامعة هايدلبرج عام 1845 » 
وهناك تعرض لحالة اهيار عصبي حاد أدت إلى 
عجزه التام عن العمل لمدة أربع سئوات » 
وبعدها انقطع تماما عن التدريس في الجامعة 
حتى عام 7 . وقد سجلت أحداث هذه 
الفترة بكل دقة زوجته ماريانا شنيتجر 
عق )نصطء5 عمهة7813:1 وهي من أبناء 
عمومته البعيدين » وكان زواجه) علاقة فكرية 
وأخلاقية قوية في امحل الأول ومثالا لما يمكن أن 
تقدمه الزوجه الذكية لزوجها العالم المفكر ؛ إذ 
جعلت منزله مركزا لحياة فكرية راقية يرتاده عدد 
من أعظم المفكرين في ذلك العصر في مجالات 
التاريخ والفلسفة والاقتصاد والسياسة 
والأدب . (؟) والملاحظ أن اهتمام فيبر بحياته 
الجامعية ويكتاباته وبالنشاط العلمي لم يصرففه 
عن الحياة العملية والمشاركة في الحياة العامة » 
فقد كان عضوا نشيطا في جمعية السياسة 
الاجتماعية علنن[0م502121 عن ساعجء7 
وهي منظمة كانت تهتم بتطبيق منجزات 
العلوم الاجتماعية في السياسة . ووصل به الأمر 
الى حد الاشراف على المجلة التي كانت تصدرها 


56 . 2 . أك . جد اع مطمل ( 4 ) 
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لكل 


عام القكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


تلك المنظمة والاسهام في تحريرها بكتاباته » 
ونعني بها جلة -502131515 كنظ الطعته 
ع1ن[هم 50221 لهت قطءكدءدكذلك 
لعب دورا في السياسة الألمانية » ولو انه كان 
يفصل دائما بين ما يتعلق بمتطلبات العلم وما 
يدخل في النشاط السياسي . 


والظاهران فترة مرضه الطويلة وماتلاها من 
نقاهة وابتعاد عن العمل الرسمي في الجامعة لم 
تضع"سدى . وطبيعة الأعمال الضخمة العميقة 
الي قام بتأليفها بعد شفائه ( السزئي ) من 
المرض توحي بأن معاناته الطويلة وآلامه النفسية 
المائلة كان لها دخل كبير في الاتجاه بتفكيره نحو 
العلاقه بين الاخلاق الكلفنية والقدرة على 
العمل والمثابرة على أدائه من ناحية » والعلاقة 
بين أنماط الأخلاقيات الدينية المختلفة 
والعمليات الاجتماعية الاقتصادية من الناحية 
الأخرى ؛ الى جانب التفكير في كشير من 
المشكلات الاجتماعية التي تناولها في كتبه 
ومقالاته . والدليل على ذلك هو ان معظم 
اعماله ظهرت خلال السبعة عشر عاما التي 
تفصل بين أسوأ فترات مرضه ووفاته . وهذا 
ينقلنا الى الكلام » بشكل سريع عن اهم تلك 
الاعمال . 


كانت أعمال فيبر المبكرة في مجال التاريخ 
الاقتصادي . فقد تناول في احدى الرسالتين 


ثلها 


اللجامعيتين اللتين كتبهما الحضارة الزراعية في 
العالم القديم » بينما درس في الرسالة الشانية 
الجماعات التجارية في العصور الوسطى . 
ورغم الاتجاه التاريخي الذي يغلب على هاتين 
الرسالتين فقد استفاد بنير شك منه| بعد ذلك في 
فهم كثير من المشكلات المعاصرة وتكوين آرائه 
حوفا . بل وفي تشكيل تصوراته ومفاهيمه 
السوسيولوجية العامة المبكرة . كما أتاحت له 
علاقته بمنظمة السياسة الاجتماعية الفرصة 
لدراسة عدد من المشكلات التي كان يعاني منها 
المجتمع الألماني في ذلك الحين مشل ظروف 
وأوضاع العمال في شرق ألمانيا : وهذا كله يعني 
في أخر الأمر ان فيبر لم يكن فيلسوفا اجتماعيا 
يقصر اهتمامه على دراسة موضوعات نظرية 
بحتة أو ظواهر ترجع الى عصور قديمة سابقة » 
بل إنه يجمع إلى جانب هذه الدراسات النظرية 
دراسات عملية للأوضاع الاجتماعية السائدة في 
عصره وبالذات في المجتمع الألماني . والأغلب 
ان فكرة العلاقة بين الفكر الديني والسلوك 
الاقتصادي والدور الذي يلعبه الدين في تشكيل 
هذا السلوك تولدت عنده نتيجة لهذه البحوث 
العملية أو الميدانية » وإِنْ كان هناك من يذهب 
الى القول بأن هذه الرغبة في دراسة دور الدين في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية هي التي دفعته 
الى الاهتمام بتلك البحوث الميدانية المختلفة 
وبخاصة دراسة أوضاع العمال التي اشرنا 
اليهاء وكذلك دراسة طبيعة التنظيم 
الببروقراطي الحديث . فانشغاله بهذه 


الموضوعات كان صادرا إذن عن وجهة نظر 
محددة تكاد تكون أشبه بفلسفة معينة للتاريخ 
تقوم على فكرة محلدة عن 
العقلانية 131082211236108 والعلمانية 
نامع 5 
والتجرد عن احداث العالم الواقعي 
الملشخص2* . وكان أهم منجزات ذلك 
الاهتمام هو كتابه الشهير عن « الاخلاق 
البروتستانتية » الذي أصبح يؤلف الجزء الاول 
من مصنفه558]26نالى 116ء لتتتتةوء 0 
عأع10255021010م نا نات الذي ظهر 
عام 147١‏ . ففي هذا الجزء الخاص بالاخلاق 
البروتستائتية يذهب فيبر الى القول بأن جذور 
الرأسمالية موجودة في المذهب الكالفني بالذات 
وليس في الدين اليهودي على ماكان يعتقد عام 
الاجتماع الالماني الشهير فرنرزومبارت 
1 م117 ٠‏ 

ول يلبث فيبر ان أعقب ذلك الكتاب بعدد 
من الدراسات المقارنة التي تناول فيها الحضارات 
والأديان الصيئية والهندية واليهودية . وكان 
يدف من هذه الدراسات الى تبيين الاختلافات 
في السلوك الاقتصادي الناجمة عن تباين 
واختلاف الفكر الديني . وقد أفلحت هذه 
الدراسات في ابراز كثير من الاختلافات البنائية 
التي تميز هذه الحضارات بعضها عن بعض » 


ثم الارتفاع : 


1 
ماكس فير والظاهرة الدينية 


والاحاطة بعدد كبير من الظواهر والنظم 
والعلاقات والممارسات المتصلة بالموضوع 
الرئيسي مشل أشكال السلطة والأدوار» 
والعلاقات بين ( الأنبياء ) ورجال الدين ورجال 
الادارة ؛ وطبيعة السكنى والاقامة في المناطق 
الحضرية والنقابات الحرفية وغيرها من 
التنظيمات المهنية » وبناء الطبقة وبناء المركز أو 
المستوى وما اليها . وهذا التنوع في الاهتمامات 
واتساع النظرة بحيث تشمل المجتمع الحديث 
والمجتمع الأوربي القديم والوسيط على السواء 
أتاحت له مجالا واسعا للدراسات المقارنة لانكاد 
نجد لها مثيلا عند غيره من العلماء المحدثين بمن 
فيهم العلماء الالمان انفسهم 29 , 


وبصرف النظر عن الاسهام الحقيقي الذي 
أسهمت به كتب ومؤلفات فيبر في تاريخ الفكر 
الاجتماعي وني النظرية الاجتماعية » فالذي 
مهمنا هنا هو ان كتاب « الأخلاق البروتستانئية 
وروح الرأسمالية » كان ولايزال اشهر كتب فيبر 
واكشرها اثارة للجدل والمناقشة . وقد نشر 
الكتاب أولا في شكل مقالين في عامي 1904 و 
6 وذلك قبل ان يصبحا الجزء الأول من 
مصنفه الضخم » ثم بطبعا بعد ذلك في كتاب 
مستقل . ومع ان المقالين يؤ لفان وحدة مستقلة 
ومتمايزة فانها لم يعا جا الموضوع من كل 
جوانبه ؛ وانما ظلت الدراسة ناقصة ء لأن 


4 ,»سا5 ). 
7 . 4اطآ (6 ) 
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ماكس فيبر غيرٌ فجأة من اهتمامه بالموضوع كرا 
كان يحدث كثيرا » وانصرف الى القيام ببعض 
الدراسات والتحليلات المقارنة للمجتمعات 
الحضرية والتنظيم السياسي والعلاقة بين الدين 
والمجتمع بشكل عام . وقد برر هو نفسه 
انصرافه عن الموضوع بأن صديقه ارنست 
ترويلتش 15061451 181514 - وهو من 
رجال اللاهوت المحترفين ‏ نشر كتابه المهم عن 
التعاليم الاجتماعية في الكنائس والمذاهب 
المسيحية الذي أحاط فيه بالموضوع احاطة 
وافية » وجد فيبر معها ان الافضل ان يكف عن 
الاستمرار في دراسته للموضوع ويوجه جهوده 
الى موضوعات اخرى . او حسب تعبيره هو 
نفسه : « لقد وجدت نتيجة لبعض الاسباب 
التي لم اكن اتوقعها وبخاصة ظهور كتاب 
ترويلتش ع0 سعتطء502121 علط 
لسن معطعتك1 صسعطء تاكتك 
3 )الذي أحاط فيه بأمور كثيرة جدا لم 
يكن ني مقدوري أن اقوم بمثلها نظرا لعدم 
تخصصي في اللاهوت » وكذلك بسبب رغبتي 
في تصحيح الوضع الناجم عن دراستي 
اللموضوع بعيدا عن كل التطور الثقافي » أنه من 
الافضل أن أتوفر أولا على اجراء عدد من 
الدراسات المقارئة حول العلاقات التاريخية بين 


الدين والمجتمع . وسوف أشرع في هذا العمل 
بمجرد الانتهاء من هذا الكتاب ». وان كنت 
سأمهد لهذه الدراسات المقارنة بمقال قصير 
لتوضيح بعض المفهومات ؛ ( الاخلاق 
البروتستانتكّة : صفحة ١88‏ » حاشية رقم 
64 ) . ومع ذلك فانه يمكن القول ان دراسة 
فيبر كانت ترمي في الحقيقة الى تحديد وشرح 
الخصائص المميزة للحضارة الغربية » أي أنها 
ليست مجرد دراسة للبروتستانتية في ذاتها 
ولذاتها . . . لقد كان فيبر هيدف الى ان تكون 
هذه الدراسة مقدمة أو مدخلا لذلك العمل 
الضخم الذي وقف عليه حياته » وهو تحديد 
العلاقات المتبادلة بين الأفكار الدينية والسلوك 
الاقتصادي الذي كان يمثل ني حفيقة الأمر 
المحور الذي تدور حوله كل الدراسات التي قام 
مها بعد ذلك . فقد كان فيبر يعتقد ان الأفكار 
البيوريتانية كان لما دخل كبير في ظهور ونمو 
ال رأسمالية ؛ ودافع عن هذا الرأي بقوة » 
ووجد رأيه صدى في كثير من الكتاب المعاصرين 
له » خاصة وان نظريته وقفت موقف التحدي 
من نظرية ماركس عن أن وعي الانسان يتحدد 
عن طريق الطبقة الاجتماعية التي ينتمي 
اليها. 2 


2 71 . طم , 1956 , لآ , الى لإمقعاطنه2 , كلدمروظ اقبمعءعلاعمل مخ : ععطء الآ حمكة , سافدعظ لممطملعه ( 7 ) 
ويقول الاستاذ توني '[1:819116' ,أ .+ بي مقدمته للترجمة الاتجليزية لكتاب ٠‏ الأخلاق البرونستائتية وروح الرأسمالية » ان هذا الكتاب ظهر أولا ني شكل مقالين في عامي 
4 1400 لم ظهرت هانان امقالتان بعد ذلك في عام 5 +14 مع مقال ثالث بعنوان : الفرق البرونستائتية وروح الرأسمالية » في شكل كناب والفت هاده المقالات الثلاث 
اولى الدراسات التي ضمها كتابه عنهماد لمعه ملوااء 2 ممت عتأ دعاسا عفاء:مدصهدء 2 ويناب الاستاذتوني كلامه فيقول انه حون ظهر هذا الجزء من الكئاب لأول 
مرة فان هلء الفصول الثلاثة أثارت الكثير جدا من الجدل . وقد تعدى الاهتمام بالموضوع دائرة المنخصصين في الدراسات التاريمية كبا أنه أدى الى سرعة نغاد اعداد مجلة 
4.117 بطريقة غير مألولة ني مثل هله المبجلات العلمية . وقد استمرت امناقشات حول هذه المدكلة لفترات طويلة جدا دون ان يفتر حماس المشاركين ليها . وئحن نعرف ان 


الاستاذ توني نفسه له كتاب قيم يعالج فيه نفس هذه المسائل . 
فا 


وتعكس دراسات فيبر موقفين هامين من أهم 
المواتف التي تميز المجتمع الاوري في عصره . 
فأما الموقف الأول فانه يتمثل في تلك المقاومة 
الشديدة الي تصل الى حد التمرد على كل 
المحاولات التي تهدف الى إخضاع الشخصية 
الفردية لأي قوة اخرى خارجة عنها . وهو تمرد 
يكشف عن مدى الخلل الذي أصاب التماسك 
العائلي نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
التي سادت اوربا منذ القرن التاسع عشر . واما 
الموقف الثاني الذى تعكسه هذه الدراسات 
المبكرة فانه يتمثل في تأثر السلوك أو النشاط 
الاقتصادي في بعض المجتمعات الأوربية 
( وليس كلها ) ببعض القيم الأخلاقية التي 
كانت تعتبر من أهم مقومات ذلك النشاط . 
والظاهر ان فيبر استمد هذين العنصرين من 
ملاحظته لسلوك بعض افراد عائلته الذين كانوا 
يجمعون بين الاعتراف بالشخصية الفردية 
والالتزام بالمبادىء الأخلاقية في نشاطهم 
الاقتصادي . وقد تمثل هذان العنصران بشكل 
قوي واضح في شخصية عمه كارل دافيد فيبر 
5عمء17 10310 1251 الذي قام بتأسيس 
مشروع اقتصادي هام يعتمد على الصئاعات 
المنزلية الريفية التي كانت تمارس في المناطق 
المحيطة بقريته . فقد لاحظ ماكس فيبر عن 
كثب نوع الحياة التي كان عمه يحياها » وهي 
حياة تتميز بالمثابرة والعمل الشاق الجاد والطيبة 


فيلا 


ماكس ليير والظاهرة الدينية 


والتواضع والميل الى فعل الخير مع التمسك 
بالقيم الأخلاقية التقليدية . وبدأ ذلك في نظره 
مثالا تموذجيا لما كان عليه سلوك كبار أصحاب 
المشاريع في المرحلة المبكرة للرأسمالية الحديثة . 
وخرج س هذا كله بفكرة ان العمل الشاق 
القائم على المثابرة هو أمر واجب وأنه يحمل بين 
ثناياه افضل جزاء يمكن للانسان أن يحصل عليه 
في حياته . . . فالعمل الشاق الجاد واجب 
والتزام . . . والعمل في حد ذاته جزاء . وهذا - 
في نظر فيير - يعتبر أحد المقومات الرئيسية 
لانسان المجتمع الصناعي الحديث . فالانسان 
في هذا المجتمع ينبغي له أن يعمل ليس لأنه 
مضطر للعمل أولأنه محتاج لعمل وأنما لأنه يريد 
ان يعمل ؛ فالعمل قيمة كا أنه علامة ودليل 
ومؤشر على شخصية الانسان المتكامل . ومن 
هذه الناحية يعتبر العمل فضيلة ومصدرا للرضا 
الشخصي . ويستشهد فيبر على ذلك بالثل 
الأنجلو سكسوني القائل : « ان كل مايستحق 
ان يؤدي . يجب تأديته على أكمل وجه) 
( الأخلاق البروتستانتية » صفحات 4ه 
ومابعدها ) © , 


0 
والمشكلة الرئيسية التي يدور حولها كتاب 


« الأخلاق البروتستائتية وروح الرأسمالية» 
والتي يحاول فيبر أن يجد لها حلا تبدو مشكلة 


م مس 1ك 


رى بسعلتميامست كه ماوق عط فده عتطاع أمساصاممطعط! بوط 11 سا3 


54-7 ,طط ,1958 ,لا ,لل نجع مطلى5 بعممومدع .11 ,ترط لعأهاخمهم1 
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بسيطة في ظاهرها ولكنها تخفي وراءهاء أمورا 
ومسائل أخرى اكثر عمقا وتشعبا . وبقول 
آخر فان الكتاب في ظاهره يعالج مسألة 
الظروف السيكولوجية التي تجصل من الممكن 
ظهور وتطور وثمو الحضارة الرأسمالية » ولكنه 
يثير في الوقت ذاته عددا من المشكلات الهامة 
التي تتعدى نطاق البروتستانتية » كما ان المنيج 
الذي اتبعه لايقل أهمية عن النتائج التي توصل 
اليها . لأنه لم يكتف بإلقاء الضوء على ذلك 
المجال المعين المحدود ( ظهور الرأسمالية ) » 
وائما تعرض لمجالات وميادين أخرى ذات صبغة 
عالمية وندخل في مجال كثيرمن العلوم الاجتماعية 
والانسانية . وعلى اية حال فإن فيبر يلاحظ بأننا 
لو أخذنا الرأسمالية باعتبارها مشارييع فردية 
كبيرة تتضمن التحكم في توظيف موارد مالية 
ضخمة بحيث تدر على أصحابها عائدا كبيرا 
وثروات هائلة نتيجة للنشاط المالي الذي يقومون 
به » والذي يتخذ شكل المضاربات والقروض 
والمشروعات التجارية التي تحتاج إلى كثير من 
المجازفة . بل وقد تجر الى كثير من الصراع 
والصدام , فان الرأسمالية ‏ بهذا المعنى ‏ قديمة 
قدم التاريخ الانساني ذاته . أما الرأسمالية من 
حيث هي ( نسق ) اقتصادي يقوم على 


( تنظيم ) الأيدي العاملة الكادحة بقصد تحقيق 
مكاسب مالية » وبحيث يتولى هذا ( التنظيم ) 
أصحاب رؤ وس الأموال أو من ينوبون عنهم » 
وبحيث تفرض في آخر الأمر طابعها الخاص على 
كل مظاهر الحياة في المجتمع » فإن الرأسمالية 
بهذا المعنى تعتبر ظاهرة حديثة كل الحداثة 9 , 
ومن هذه الناحية فإنها لا تعتبر تجرد ( نشاط ) 
اقتصادي بسيط يمكن دراسته في ذاته ٠‏ وإنما هي 
على العكس من ذلك ( نسق ) متكامل له جوانبه 
السياسية والاجتماعية والثقافية ويصعب 
دراستها بعيدا عن البناء الاجتماعي الكلي الذي 
يضم كل الأنساق الاجتماعية التي تتفاعل معا 
ويؤثر بعضها في بعض . 

وواضح من عنوان الكتاب ذاته أن ساكس 
فيبر لم يكن يقصد أن يتكلم عن البرونستانتية 
باعتبارها عقيدة دينية او مجموعة من التعاليم » 
وإنما كان يتكلم عن ( الأخلاقيات ) التي تكمن 
وراء هذه العقيدة الديئية . كذلك لم يكن يقصد 
الكلام عن الرأسمالية كنظام اقتصادي وانما عن 
( روح ) الرأسمالية . فالتوكيد هنا على فكرتي 
الأخلاقيات والروح » وتبيين « العلاقة بين 
علاج الأرواح وموازنة الحسابات » حسب 
عبارة ليوتي ‏ على الرغم من كل ما يبدو من 


«سسسس ب ص بييييييحييييييييييييبيبجيييييييييبيي ل 
17) في مقال ل بمجلة :2200101 ( عد يناير 1474 بعنوان «كللعا اق سه معلم تلق زدلعهوة مم0 يتول عريرت ليري لإطاءبدآ 4جعطى 11 : خلال 

امنمسين هاما ماضية أضاف معظم كبار الع ي هذا المصر تعليقات عل كتاب ماكس فير لوحت الفوا كتباكاملة حول الوضوع ٠‏ فتجد مثلا زومبارت وترويلتش وبرنتانو لي 

اليا ٠‏ توفي ورديرتسوذ في ارا ٠‏ ومادزر وسي ع5 في فرنسا . وأستوري فالاي الذي شغل منصب رئيس وذراء بلا في ايطاليا ٠‏ وتولكوت بارسوئز في مر 0 


وكورت صايولسن لي السويد( صفحة 51) وكل هذا يدل على عمق الآثر الذي تركه كتاب. 


القضية الاساسية ٠‏ أي قضية العلاثة يي د اخلايات » احد المعتقدات الدينة و( روح ) أحد الأناق الاتتصادية . اوحسب م يقول ليور ٠‏ العلاقة بين علاج الأرواح وموازنة 


الحسابات » ( نفس المراحع والصفحة ) 


ليلفا 


ماكس فيرف اذك الاجتماعي الديي ٠‏ وال بي حد تأر عليه ذلك المصر بتك 


تباعد , أو حتى من تنافرء بين الفكرتين . 
فالكتاب في أساسه إذن هو دراسة في نسق 
القيم , وهذا يجعله أدخل وأقرب الى الدراسات 
الأنثربولوجية » حيث إنه يهتم في المحل الأول 
بدراسة النسق الأخلاقي الذي يكمن وراء 
الدين في عمومه . وسوف نرى في مقال, تابر 
ومكمل لهذا المقال كيف أن فيبر درس لنا عددا 
من الأديان الأخرى الكبرى ‏ سماوية وغير 
سماوية ‏ من نفس المنطلق » وهوفي ذلك 
يتمشى مع نظرته الى البحوث الاجتماعية 
ومناهجها . 

. والواقع أننا لن نستطيع فهم الموقف النظري 
الذي صدر عنه هذا الكتاب وأسلوب معالحته 
إلا اذا أخذنا في الاعتبار إطار تفكيره النظري ىا 
ينعكس في كل أعماله الكبرى الأخرى . 
ويكفي للتدليل على صدق ما نقول من أن فيبر 
ينطلق من موقف أشبه بموقف الأنثربولوجيين من 
دراسة الأنساق الاجتماعية أن ننقل هنا عبارة 
ليوتي حول مهبج فيبر ؛ وان كان ليوتي لم ينتبه الى 
التشابه الواضح بين موقف فيبر وموقف 
الانثربولوجيين المحدثين . يقول ليوتٍ « إن 
عقل ماكس فيبر الجبار المحب للاستطلاع 
بطبيعته لم يكن يبتم اطلاقا بأحداث التاريخ 
ووقائعه وحقائقه المشخصة العيانية المفردة » بل 
انه لم يكن يبتم حتى بالأنساق الاجتماعية 
والاقتصادية في ذاتها . اما كان يهتم بالأحرى 


دحل 


ماكس فير والظاهرة الدينية 


بالبحث'عن الدوافع النبائية التي تكمن وراء 
اتجاهات الانسان ومواقفه وتصرفاته وسلوكه . 
كذلك لم يكن ماكس فيبر يتم بتحليل اشكال 
وصور المجتمعات كا تتحقق تاريخيا » وانما كان 
عبتم بدلا .ن ذلك بتحليل ما يسميه بالنماذج 
المثالية المجردة أو الخالصة التي يمكنها أن تقدم لنا 
ماهيات الحضارة بعد استخلاصها وتجريدها من 
أحداث ووقائع وتغيرات التاريخ 
الواقعي :<''2 . فكل الدراسات التي قام بها 
ماكس فيير » وكل الموضوعات التي كتب فيها » 
سواء الموضوعات الدينية أو الاقتصادية أو 
التاريخية أو الاجتماعية . وسواء تناول فيها 
التاريخ الزراعي في العالم القديم أو البناء 
الطائفي في الند أو غير ذلك . كانت تهتم دائم) 
بالمشكلات الأساسية المبثقة من طبيعة الحضارة 
الغربية الحديثة والتي تفرضها طبيعية هذه 
الحضارة والتي تتميز بها على غيرها من 
الحضارات . وضمن هذا الاطار العام عالج 
فيبر مختلف الموضوعات إذن . ولذا نجده حين 
يعالج الرأسمالية » أو عل الأصح (دوح) 
الرأسمالية ؛ فإنه يستخدم هذه الكلمة بمعنى 
فريد ومتميز , لأنها لم تكن تعني عنده شيئا أقل 
من كل البناء الداخلي الذي يعكس مواقف 
المجتمع الغربي واتجاهاته . وعلى هذا الأساس لم 
يكن فيبر يقتصر على دراسة النشاط 
الاقتصادي ‏ وائما كان يتناول بالضرورة النسق 


0١‏ 28 راك ممه رلإطاعسة 


لذفا 


لدنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


القانوني والبناء السياسي لهذا المجتمع الغربي ع 
بل ويدرس علومه المنبجية المنظمة وتكثولوجياته 
وفنونه المعمارية بل وايضا موسيقاه التي تقوم على 
أسس رياضية » وغير ذلك من مكونات ذلك 
البناء الداخحلي المرتبط بالرأسمالية في ذلك 
المجتمع . فكل هذه الأنساق هي التي تعطينا ما 
يسميه ماكس فيبر ( روح الرأسمالية ) . وهذا 
هو الذي يجعلنا نؤ كد على اوجه الشبه بين المنيج 
الذي يتبعه ماكس فيبر في دراسته لروح 
الرأسمالية والمبج الذي يتبعه الأنثربولوجيون 
البنائيون المعاصرون في دراساتهم للنظم 
والأنساق الاجتماعية » وبوجه خاص ني 
دراستهم لأنساق القيم . 


ولكي يقرب ماكس فيبر من الأذهان فكرته 
ويوضح رأيه في (روح الرأسمالية ) فائه يلجأ الى 
مقارنة الوضع في المجتمع الرأسمالي بالأوضاع 
والمواقف والاتجاهات في المجتمعات التي يعتبرها 
مجتمعات تقليدية . بل انه يطلق على مجموعة 
هذه المواقف والاتجاهات وردود الفعل كلمة 
( التقليدية) اوالنزعة التقليدية 
ه110 . ويحدد لنا فيبر عناصر 
وخصائص هذه النزعة التقليدية بالرجوع الى 
الملامح الأساسية التي تميز سلوك العمال من 
ناحية وسلوك أصحاب العمل أو ( أصحاب 
المشاريع ) كا يسميهم ‏ ويقارن ذلك بالسلوك 
المتبع في المجتمع الرأسمالي الحديث والذي تمليه 
وتحدده (روح الرأسمالية) . ففي النشاط 
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الاقتصادي التقليدي يقنع العمال ببذل أقل قدر 
من الجهد في العمل ويفضلون الراحة على 
الكسب المادي كا يؤدون ذلك القدر الضئيل 
من العمل على فترات قصيرة متقطعة » وذلك 
فضلا عن معارضتهم ومقاومتهم بل ورفضهم 
تماما لكل المحاولات التي دف إلى إدخال 
وسائل وأساليب العمل الجديدة التي من شأنها 
أن تزيد الانتاج » ويتمسكون بالأساليب القديمة 
المتوارئة . على الجانب الآخر نجد أن أصحاب 
العمل وأصحاب المشاريع أنفسهم قلما يأببون 
لتطبيق أي معايير قياسية يلتزمون بها في 
الانتاج » ولذا تأتي السلع التي ينتجوها ذات 
مواصفات ونوعيات تلفة ومتباينة » كيا انهم لا 
يلتزمون في كثير من الأحيان بمواعيد وأوقات 
محددة ثابتة للعمل والانتاج ٠‏ وإنما تسير العملية 
الانتاجية كلها وفق هواهم وحسب رغباتهم 
الخاصة دون اهتمام بالوعود التي قطعوها على 
أنفسهم وقت التعاقد . والأغلب أن العملية 
الانتاجية تسير في تراخ وتمهل الا حين يضطرون 
اضطرارا إلى عكس ذلك . وهم في هذا كله 
يقنعون في العادة بتحقيق القدر من الدخل 
والمكاسب الذي يسمح لهم بتوفير الحد الأدنن 
من الحياة الطيبة والعيشة الرغد فحسب . 
وأخيرا فان العلاقات في الاقتصاد التقليدي بين 
أصحاب العمل والعمال والعملاء أنفسهم 8 
بل وأيضا بأصحاب الأعمال الأخرى المنافسة » 


هي في أساسها علاقات مباشرة وكثيرا ما تكون 
علاقات شخصية بحتة © , 

والذي يكمن وراء هذه الاختلافات في 
السلوك الاقتصادي هو- في رأي ماكس فيبر - 
الاختلاف في العقيدة الدينية » أو بالأحرى 
الاختلاف في الأخلاقيات التي تبشر بها الأديان 
المختلفة . فالأخلاقية البروتستانتية كانت في 
نظره من أكبر الدوافع إلى ظهور روح الرأسمالية 
بالمعنى الذي سبقت الاشارة إليه . وهذا لا يعني 
أبدا أن المجتمعات الانسانية في مرحلة ما قبل 
الرأسمالية وكذلك في المجتمعات التقليدية التي 
يتبسع نسقها الاقتصادي النمط التقليدي في 
الوقت ا حالي محلو تماما من وجود أفراد يلتزمون 
في نشاطهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الاقتصادية 
بمبادىء أخلاقية تمائل المبادىء المميزة للرأسمالية 
الديئة , ولكن هؤلاء الأفراد لم يفلحوا في خلق 
نسق اقتصادي عام يقوم على نفس الأسس الي 
ترتكز عليها الرأسمالية كم] يفهمها فير . 
فالأديان والمعتقدات التي تسود في تلك 
المجتمعات التقليدية تختلف ‏ حسب ما يقول 
فيير ني طبيعتها وني (روحها) عن 
البروتستائتية وبالأخخص عن الكالفنية » وبذلك 
فإنها لم تمبىء الأساس القوي الذى يمكن أن 
يؤدي في آخحر الأمر إلى ظهور ثمط الاقتصاد 
الرأسمالي الذي يقوم في أساسه على التفكير 
العقلاني الخالص . 


ليلا 
ماكس فير والظاهرة الدينية 


ولابد من أن نشير هنا الى أن هذا الموتف 
الذي يتخذه فيبر من الاقتصاد التقليدي 
والاقتصاد الراسمالي الحديث يشبه الى حد كبير 
موقف الكثيرين من علماء الاجتماع الألمان 
والفرنسيين بل وبعض علاء الأنثربولوجيا في 
بريطانيا . فعالم الاجتماع الالماني الشهير 
زومبارت501231يذهب في كتابه 
« الرأسمالية الحديثئة 12006126 “1061 
قتاطروتامازمة1 » الذي نشرعام 
7 .أي قبل ان يكتب فيبر مقالته الأولى عن 
الموضوع بعامين , الى أن النسق الاقتصادي ني 
أي مجتمع هوعبارة عن نموللاتجاهات التي تسود 
ذلك المجتمع والتي يطلق عليها هو ايضا كلمة 
( روح عاقا06 ) الشعب أو (روح) 
المجتمع ‏ وان هذه ( الروح ) هي التي تؤثر 
بشكل مباشر وقاطع على النسق الاجتماعي 
والاقتصادي لذلك الشعب أو المجتمع » بينها 
يعتبر العوامل الأخرى عوامل ثانوية بحتة . وكيا 
هو الشأن بالنسبة لماكس فيبر فان زومبارت يفرق 
بين عهدين رئيسيين هما : ماقبل الرأسمالية 
والرأسمالية . ويتميز كل عهد من هذين 
العهدين بخصائص مميزة تتمثل في الحوافز 
والاتجاهات والدوافع ؛ وبالتالي في الأنساق 
الاقتصادية التي تختلف نتيجة لذلك اختلافا 
جذريا في احد العهدين عنها في العهد الأخر . 
ففي مجتمع ماقبل الرأسمالية نجد ان الحاجة 


(11) سوف يبد القاريء تفصيلات كثيرة حول هذه النقاط وحول مقومات اللزعة التقليدية التي يعارضها فيير بال رأسمالية في صفحات 08 الى !1 بوجه خخاص ولي اماكن اخرى 


متفرقة من كتابه ( الاخلاق البروتستائتية وروح الرأسمالية  )‏ المرجع السابق ذكره . 


ذا 


لدنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الثالك 


التي تحددها التقاليد والتي تختلف باختلاف مركز 
الفرد الاجتماعي هي المبدأ المسيطرء وهذا 
معناه أن التقاليد وليس التفكير العقلاني الخالص 
هي التي تتحكم في الأنشطة الاتتصادية 
وتوجهها , بيئ| ترتكز تلك الأنشطة في مجتمع 
ال رأسمالية على حب التملك والتنافس على 
السلطة 9 © , 

والسؤال امهم الذي يتبادر الى الذهن الآن 
هو : لماذا اخختار فيبر الكلام والربط بين الأخلاق 
البروتستائتيةوروح الرأسمالية بالذات » واعتبر 
هذه العلاقة نقطة الانطلاق في دراسة الأديان 
الكبرى وعلاقتها بالحضارات الانسانية 
المختلفة » وبالتالي دراسة الظاهرة الدينية على 
وجه العموم ؟ 


م2 


يعرض لنا فيبر نفسه في كتابه مجموعة من 
الأسباب والدوافع التي تكمن وراء هذا 
الاهتمام بالموضوع , وهي في مجموعها تكشفب 
لنا بوضوح عما سبق أن قلناه عن اتساع أفقّه 
' وسعة معلوماته وتنوع اهتماماته فضلا عن قوة 
ملاحظته ومتابعته لوقائع الحياة في مجتمعه . وإذا 


كان فيبر قد تأثر ‏ كما ذكرنا- ببعض نماذج 
السلوك في عائلته هو نفسه وبخاصة سلوك عمه 
كارل.قيبر +" فاق ثمة أسباباً لخر موضوغية 
جلبته إلى الاهتمام بدراسة هذه العلاقة . فهو 
يعرف من قراءاته مثلا أن عددا من المفكرين 
الاجتماعيين الذين سبقوه في المانيا وتحارجها 
انتبهوا لهذه العلاقة ودرسوها » ويشير بالذات 
الى مونتسكييه 3ا16تا]110836650 وملاحظته 
الصائبة عن الانجليز حيث يقول في كتابه 
د روح القوانين » 5أهآ 065 اتدصوظ د أن 
الانجليز تميزوا على غيرهم من شعوب العالم فى 
ثلاثة أمور هامة هى التقوى والتجارة وحب 
الحرية » ويتساءل فيبر : ١‏ أليس من المحتمل أن 
تكون هناك علاقة بين تفوق الانجليز في التجارة 
واعتناقهم للنظم السياسية الحرة من ناحية » 
وميلهم إلى التسدين والتقوى من الناحيسة 
الاخرى ؟ ؛ ( الاخلاق البروتستائتية » صفحة 
©6) . ويسرد فيبر اسماء عدد كبير من الكتاب 
المعاصرين له ثمن اهتموا بتبيين تلك العلاقة في 
كتاباتهم » ويذكر أن الكثيرين من مشاهير رجال 
الحكم والسياسة في اوربا انتبهوا هذه الحقيقة 
وأن بعضهم استغلها في تصريف شىئون 
بلادهم ٠‏ بل إن منبم من اعتبرها إحدى ركائز 


. 8: 417 البناه الاجتماعي , مدخل لدراسة المجدمع . . , الجزء الثاني : الانساق . الطبع الثاثة . اميئة لمصرية العامة للكتاب صقستي‎ ٠ : راجع في ذلك كتاينا‎ )15( ٠ 
وربما كان ألضل من درس ( التقليدية ) في الحباة الاجتماعية والاقتصادية من بين علماء الاثثر بولوجيا هو الاسناذ رمموند فيرث 515019 18/100010 وبخاصة في كتابه عن‎ 
. صيادي السمك في الملابو 515118770811 (3/68[8 وكذلك ني كتابه الآخر الحام عن د الاتتصاديات البدائية لدي تبائل الأووري في نيوزيلئده‎ : 


أعمهة! قمماعه جل عطا كه معاستمصمعظه1 »لماعم 


وسوف بد الناريء في كتابنا السالف الذكر كثيرا من الامئلة المستمدة من الجتمعات البدالية , التي تعطي لكرة واضحدة عن خصائص وميزات للجدمع التفليدي وبخاصة في 
المجالات الانتصادية . ويمكن للقاريء الرجوع لي ذلك الى الفصل الثاني عن ( النسق الاقتصادي : النظرية الاجتمامية والاقتصاد التقليدي ) والفصل الرابع عن ( الشسق 


الاتتطادي : تتسيم العمل ) . 


ينانا 


فلسفته السياسية . والمثال !اواضح لذلك هو 
الامبراطور فردريك فيلهلم الاول . نرغم ميوله 
العسكرية التي تمثلت في إرسائه لقواعد الم سسة 
الحربية البروسية فانه لم يقف موقف العداء من 
بعض الجماعات البروتستانتية التي رفضت 
الانخراط في سلك الجندية لتعارض ذلك مع 
نزعاتهم ومعتقداتهم السلمية » كما هو الحال 
بالنسبة لجماعات المينونيين 1462021465 . 
وكان السبب وراء تسامحه نحوهم هو ما يعرفه 
عن هذه الجماعات من اخلاص وحب وتفان في 
العمل وبخاصة في مجال التجارة التي تعتبر ركنا 
اساسيا في النشاط الاقتصادي لأي مجتمع . 
ويشير الى بعض الطوائف والفرق البروتستانتية 
التي حققت نجاحا كبيرا في تكوين ثروات 
ضخمة كنتيجة طبيعية لانصراف أفرادها الى 
العمل الجاد الشاق . واتباعهم أسلوبا للحياة 
يتميز بالتقشف كما توصي به تعاليم الفرق 
البروتستانتية التي يتبعونها . مع إدراكهم في 
الوقت ذاته لأهمية الثروة والمال . ويلاحظ أنه 
خلال القرن السادس عشر تحولت معظم المناطق 
والمدن المتقدمة اقتصاديا في اوربا الى 
البروتستانتية » ويرد ذلك الى القوة الدافعة التي 
تتميز بها الأخلاق البروتستانتية على بث روح 
الكفاح والعمل وتحقيق النجاح وبخاصة في 
المجالات الاقتصادية . ومن هذه الناحية تختلف 
البروتستانتية ‏ حسب رأيه ‏ اختلافا كبيرا عن 
بقية الأديان والمعتقدات والمذاهب الدينية التي 
تحض أتباعها والمؤمنين بتعاليمها على الانصراف 


وكا 


ماكس قيير والظاهرة الدينية 


عن الاشتغال بأمور الحياة الدينيه الا في اضيق 
الحدود . فالجماعات البروتستانتية المتمسكة 
بالدين تجميع بين الناحية الديئية الروحية 
والناحية الدنيؤية المادية » وهو مالا يتوفر - كما 
يقول في الاديان الاخرى . وليس لرجال 
الكنيسة. في رأيه أي فضل في هذا النجاح أو في 
الاقبال على الأمور الدنيوية وتحقيق الكسب 
المادي الذي حققته تلك الجماعات البروتستانتية 
وبخاصة من اتباع الكلفنية » لأن رجال الدين 
بوجه عام بعيدون بطبيعتهم كل البعد عن 
الاهتمام بالأمور الدنيوية وبخاصة النشاط 
التجاري والاقتصادي . إنما يرجع الفضل الى ما 
تتصف به الأخلافية البروتستانتية في حد ذاتها 
من الدعوة الى التفكير العقلاني في أمور الحياة 
بعامة وفي الحياة الاقتصادية بخاصة . وأخيراً 
فقد قام أحد تلاميذ فيبر بإجراء دراسة طريفة 
تحت إشراف الأستاذ حول العلاقة بين الانتماء 
الديني ونوع التعليم العالي . فوجد أن 
البروتستانت بميلون أكثر من الكاثوليك إلى 
التخصصات امرتبطة بالنشاط الاقتصادي 
وبوجه خاص بالصناعة . (الأخلاق 
البروتستانتية : صفحات ه8- 45) . 


فهذه الأمور كلها كانت هي الدافع الأساسي 
وراء اهتمام فيبر بدراسة العلاقة بين الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية » وهي علاقة 
جوهرية في نظر فيير جعلته يشير اليها مستخدما 
تعبيرا طريفا هوه الأنساب المختارة » وهذا تعبير 


ازخارا 


لمحل 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


استعاره فيبر بغير شك من رواية جوته الشهيرة 
بهذا الاسم » وهي رواية نقلها الى العربية منذ 
سنوات الدكتور عبد الرحمن بدوي . وقد 
استخدم فيبر هذا التعبير لكي يبين ازدواج بعض 
الأفكار التي يستعين بها من حيث إن هذه الأفكار 
إنما جاءت نتيجة لارادة الفرد ( وهنا يظهر عنصر 
الاختيار) » ولكنها في الوقت ذاته تتفق وتتلاءم 
مع مصالحه المادية ( وهنا يظهر عنصر الائتساب 
أو الانتماء والارتباط ) 239 , وفيير يقول 
صراحة فق كتابه ان المشكلة الاساسية التي عتم 
بها هي الكشف عن تلك ( الأنساب المختارة ) 
بين أشكال وصور معينة من العقائد الدينية 
وأخلاقيات الحياة اليومية . إذ كان يعتقد أنه 
بمفتضى تلك ( الأنساب المختارة ) أمكن 
للحركات الديئية ان تؤثر في تطور الثقافة 
المادية » كما أن تحليل هذه الأنساب المختسارة 
سوف يساعد . في رأيه ايضا . على توضيح 
الاتجاه العام الذي يسير فيه هذا التأثير » وكذلك 
على تحديد نوع ذلك التأثير وطبيعته ومداه 


والطريقة التي يتم بها 24 (الاخلاق 
البروتستائتية . صفحتا 91 , 47) . 


وباختصار شديد يمكن القول إن الحركة نحو 
المجتمع الرأسمالي انبعثت في المحل الأوك من 
العادات والاتجاهات والمعتقدات التي جاءت بها 
البروتستانتية وبخاصة الكالفنية » والتي تمئلت 
بوجه أخص لدي البيوريتانيين الانجليز . 
فهولاء البيوريتانيون كانوا يُقبلون في جد 
واخلاص على أعماهم ويبذلون أقصى الجهد ني 
مارسة مهنهم وحرفهم بحيث أفلحوا في تكوين 
بل وتكويم ثروات هائلة , ولكن نزعاتهم 
التقشفية كانت تمنعهم من إنفاق واستهلاك كل 
هذه الثروات » وفي الوقت ذاته لم تكن 
معتقداتهم تسمح لهم بالابقاء على هذه الثروات 
ذاتها بغير استغلال أو استثمار » ولذا كان من 
المحتم عليهم ان يستثمروا أموالهم مما أدى إلى 
ظهور نظام اقتصادي جديد . ومن الخطأ أن 
نعتقد أن هذا موقف مثالي ناجم من الاعتقاد بأن 


ل 27 شركة ,8 013 ,08 متفمعظ 


رالملاحظ ان الاستاذ تولكوت بارسونز في ترجمته الائجليزية لكتاب و الاخلاق البر وتستائتية وروح ال رأسمالية » لم يتتبه الى هذا التعبير والى دلالته العميقة واكتفى بان ترجمه بكلمة 
107 ]عن اي ارنباط . وبذلك فقد المصطلح الاصلي كثيرا من فوته ومغزاه . وإن كان المصطلح يتضمن معنى الارتباط والاثتباء كيا ذكرنا .. 


رون 0قس8 .درم راطق 


ويقول الاستاذ ايموري بوجاردوس : ان ماكس فيبر كنب كثيرا عن الدين ٠‏ وكان يدرك طبلة الونت ان ثمة علاقة قوية بين القوى الدينية والاقتصادية في المجتمع . الا ان ذلك لم 
يكن يعني بالثسبة له ان احدى القوتين جاءت قبل الأخرى او انها تسيطر عليها . وكل ماكان يمني هو ان ثمة علاقة نفاعل بين هذين التوعرن من القوى . وفكرة فيبر عن الدين 
فكرة اخلاميذ اكثر مما هي لا هونية . فالدين قوة حيوية ني الحباة اليومية . وقد انتهى فير من الدراسات التي قام بباحول تأثير الاديان الكبرى على حياة الشعوب الى أن ال رأسمالية 
ظهرت عن البر ونستائتية وتوكبدها على فيمة الفرد . وقد ادت هذه النظرة الى تطور الغردية اولا . ثم نطو الاقتصاد الذي يقوم ويرتكز هل الامراد الاقوباء لي هلى الرأسمالية . 
كي ائه ادرك العلاقة بون اخلاقيات المسييحية لبر وتستائثية والعمل المضني الذي يصدر عن الكفاءتويقوم على بذل المجهود الخارق . وهذا معناء ان اتجاهات وعادات الفرد المستمدة 


من البر وتستائتية اصببحت هي اساس النسق الرأسمالي في الصتاعة . 


0 .م ,969ل ل.ل كممسلة فصه علق" ,ولتله/؟ زاطوسمط1 لم30 له ؛معسمماءبه8 عط بكس لمموم8 . 3 رممسه 


كرا 


د العالم هو ما تصنعه افكار الانسان به انما هو 
موقف يقوم ويرتكز على أسآس ان الافكار » 
وكذلك الدوافع الاقتصادية . عبارة عن 
مصالح » . ويذكر الاستاذ ماكراي 1/130536 
ان فيبر يقول صراحة في مقال آخر هام بعنوان 
« السيكولوجيا الاجتماعية للأديان العالمية » إن 
ما يحكم تطورات الانسانية بطريقة مباشرة هي 
المصالح المثالية والمادية وليس الأفكار . وقد عبر 
بنديكس عن ذلك بطريقة أفضل وأوضح إذ 
يقول : إن ماكس فيبر نفسه كان يصرح بأن 
المصالح المادية بدون المصالح الثالية تصبح 
خالية تماما من أي معنى أو مغزى ؛ أما المصالح 
المثالية بدون المصالح المادية فائها تصبح عاجزة 
الى أبعد حدود العجر 23 , 

ومن الانصاف بعد ذلك أن نقول إن فيبر 
حاول أن يبين أن الأخلاق البروتستانتية لم تكن 
اكثر من ظاهرة واحدة ضمن ظواهر أخرى 
عديدة كانت تعمل معا لتوكيد العقلانية 
وسيطرتها على شئون الحياة الاجتماعية 
ومظاهرها وانشطتها المختلفة . فالعقلانية كانت 
تتطور طيلة الوفت وتتخذ أشكالا عديدة ني 
الحضارة الغربية » وفي الوقت ذائه كانت ترتبط 
بشكل مباشر بتطور الرأسمالية . ويعطي لنا فيبر 
أمثلة عديدة لذلك . فلقد تطورت المعرفة 
والملاحظة مثلا ونمت في كثير من المجتمعات 


فحنا 


ماكس فير والظاهرة الدينية 


ولدى عدد كبير من الشعوب . ولكن اليونانيين 
كانوا أول من ربط الفلك بالرياضيات وعملوا 
على ايجاد برهان عقلاني في الهندسة , بينها كان 
الفلك عند البابليين يفتقر الى الأساس الرياضي 
كها كانت الهندسة لدى اهنود تمارس دون أن 
تستند الى برهان عقلاني . وبالمثل عرفت أوربا 
لأرل مرة الممبج التجريبي . وذلك على الرغم 
من ان العلم الطبيعي كان يقوم على الملاحطة 
البحتة بدون اساس من التجريب في كثير من 
البلاد . كذلك كان الغرب ‏ في رأي فيبر - هو 
الذي قام ‏ لأول مرة ‏ بصياغة واستخدام 
التصورات العقلانية في الدراسات التاريخية وفي 
الفقه وفي التشريع وغيرها » بل إن هذا التفكير 
العقلاني هو الذي يسيطر على كل نواحي الحياة 
والنشاط في المجتمع الغربي كالادارة 
والمشروعات الاقتصادية وما إليها . وهي كلها 
امور لا نجد لمامثيلا في الشرق 09 , 
( الاخلاق البروتستائتية . صفحتا ١‏ 
4) . والذي يريد فيبر أن يخلص اليه من هذا 
كله هو أن التفكير العقلاني الذي ارتبط 
بالحضارة الهيلينية والذي كان له اكبر الأثر في 
تشكيل المجتمع الغربي وصياغة النظم الغربية 
والذي ادى في آخر الأمر الى ظهور الفكر 
المسيحي واليهوردي في الغرب » هر ثمط من 
التفكير متميز تماما عن النمط السائد في الشرق 


ردل) 62-3 درم ر1944 دل مآ بتمعامهة!! 7100 رفمعاده رععطء إل[ حمال! زعمجعه]! ,6 لكمدمم 
(15) نكتفي بلا القدر من الامئلة التي تيين اتجاه فيير ووجهة نظره ٠‏ ومكن للقاريء ان يجد مزيدا من الامثلة في كتاب ( الاخلاق البروتسثانتية وروح الرأسمالية  )‏ الترجمة. 
الالجليزية صفحات 118 17 » كها يمكن الرجوع أيضا الى كناب بنديكس الذي سبقث الاشارة اليه » وبخاصة في قحي 4١-86‏ 


إزييا 


ليا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالك عشر ‏ المدد الثالث 


ولايوجد له مثيل في الثقافات الشرقية وبخاصة 
الثقافات الأسيوية القدية التي أنتجت أديان 
الهند والصين » وهي اديان تقوم على اسس 
تختلف كل الاختلاف عن الاسس التي قامت 
عليها البروتستانتية . وسوف تنضح هذه القضية 
حين نتطرق في المقال التالي ‏ على ماذكرنا - 
لدراسة الأسس التي ترتكز عليها تلك الأديان » 
على الأقل كما فهمها فيير وعرضها في كتاباته 
حول الموضوع . 


وعلى أية حال فإذا كان كتاب ( الأخلاق 
البروتستانتبة ) يتساءل عن الأسباب التي تدفع 
الانسان في الحضارة الغربية الى الالتزام بوجه 
عام بممارسة عمله كما لوكان ذلك العمل رسالة 
او مهمة 861:05 يتحتم عليه اداؤ ها على الوجه 
الاكمل ‏ فان هذه ليست في حقيقة الأمر سوى 
جائب واحد للمشكلة الأوسع والأعم ٠‏ وهي 
مشكلة العلاقة بين الأخلاقيات التي تتضمنها 
وتبشر بها الأديان المختلفة وأنفاط السلوك 
الاتتصادي . والى أي حد تعتبر هذه 
الأخلاقيات عاملا مؤثرا في دفع او تعطيل 
الاتجاه العقلاني في الحياة وبالذات في النشاط 
الانتصادي . وفيبر نفسه كان يرى أن من 
الصعب على المرءان يتصور ماذا كان سيؤول 
اليه أمر ( النشاط ) الاقتصادي في اوربا الغربية 
لوم تأت البروتستائتية » وبالأخص الكلفنية 
بنمطها الأخلاقي القائم على التقشف والمثابرة في 
العمل واستثمار الثروة . ويتساءل عن مدى 


نذا 


احتمال أو إمكان قيام مشل هذا ( النسق ) 
الاقتصادي بدون تلك الأخلاقية . وهناك على 
أية حال من الدلائل والشواهد ما يشير إلى وجود 
علاقة بين عدم وجود هذا النمط الأخلاقي في 
المجتمعات التقليدية وغياب العنصر العقلاني في 
النسق الاقتصادي , مما قد يعني وجود علاقة او 
( نسب مختار) بين الأخلاقية البروتستانتية 
وروح الرأسمالية » وبالتالي عدم امكان تفسير 
« روح الرأسمالية » على أسس اخرى غير 
الاخلاق البروتستانتية » . وكل الدراسات 
الأخرى التي أجراها ماكس فيبر في هذا المجال 
والتي خصصها لدراسة أديان الصين والهند 
والمسيحية « البدائية » واليهودية تؤلف خطة 
عامة لقيام علم اجتماع مقارن للأديان 
الكبرى ٠‏ فالمنهج المقارن هنا منهج ضروري 
واساسي لاثبات وجهة نظره والدفاع عنها . وقد 
عبر عن ذلك في سلسلة الدراسات التي ظهرت 
تحت عنوان « الاخلاقيات الاقتصادية للأديان 
العالمية067 علنطاكامةطاء171:15ا عزدط 
, وان كانت هذه 
الدراسات المقارنة لتلك الاديان 0 تتم بسبب 
موته البكر بحيث لم يظهر منها مسوى اربسع 
دراسات فقط امكن نشرها بعد وفاته . ويدور 
علم الاجتماع الديني المقارن عند فيسر حول 
مسألتين هامتين هما : هل يمكن ان نعثر خارج 
الحضارة الغربية على مشابه أو ممائل لذلك النوع 
من الزهد او التقشف والتنسك الدنيوي الذي 
تتميز به الأخلاقية البروتستانتية » والتي تعتبر 


الكلفنية خير وافضل مثال لها ؟ وماهي النماذج 
الأساسية المختلفة للتصورات الدينية » وماهي 
المواقف التي كانت تتخذها هذه التصورات ازاء 
الوجود والاجابات التي تقدمها في هذا الصدد ؟ 


وقد تفرعت عن هاتين المسألتين بطبيعة الحال . 


نساؤ لات ومشاكل أخرى كثيرة فرعية . وليس 
من شك في أن الأستاذ ريمون آرون 
2220 كان محقا فيا ذهب اليه 
من أن الشيء المهم في نظر فيبر كان هو تحليل 
التصور'الديني للعالم » وتقديم تحليل للموئف 
الذي يقفه الناس ازاء الوجود » وذلك عن 
طريق تفسير وتأويل مكانتهم ومركزهم في ضوء 
تصور ديني معين بالذات ( 17) 3 
رع) 

ومن الخطأ الاعتقاد بأن علم الاجتماع 
الديني المقارن عند ماكس فيبر هو مجموعة من 
الدراسات أو « الحالات المنفصلة » حسب 
تعبير تولكوت بارسونز ( 18 ) الذي نقل كتاب 
«,الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » الى 
الانجليزية ‏ والتي تساعد في آخخر الأمر على 
اظهار وابراز العناصّر الدينية التي تعارض أو 


حك 
ماكس لير والظاهرة الدينية 


تعطل أو حتى نكف فو وتتطور الرأسمالية في 
المجتمعات غير الغربية . فعلى الرغم من اهتمام 
فيبر بالرأسمالية ومن أن الاطار النظري لعلم 
الاجتماع عنده يركز تركيزا قويا على هذه المسألة 
فان علم الاجتماع الديني المقارن يتخطى هذا 
المجال الى مجال أوسع يتعلق بمحاولة وضع 
( تنميط ديني 01087م7 كناونع 1611 , 
واضح المعالم » وان كان هذا التنميط سوف 
يساعده بدوره في آخر الأمر على ابراز كل أبعاد 
المظهر الدبني لمشكلة الرأسمالية 2١*(‏ . وبدون 
الدخول في تفاصيل هذا التدميط ‏ على الأقل في 
الوقت الحالي اذ نعتزم الرجوع اليه في المقال 
التالي ‏ يكفي أن نقول أن ماكس فيبر كان 
يذهب الى القول بوجود اصل واحد مشترك لكل 
عمليات التطور الديني » ويطلق عليه اسم 
« الدين البدائي العام )» وعنه ظهرت ونمت 
وتطورت ماذج وأنماط النسق الديني الأكثر تقدما 
وتطورا . فأنماط النسق الديني المنطور نشات 
اذن نتيجة لعملية تغاير وتفاضل طويلة 
ومعقدة . ففي النمط البدائي يصعب التمييز 
على أساس عقلاني أوحتى على أساس الهدف أو 
الغاية من الفعل » بين ما يدخل مثلا في دائرة 


زان 225-7٠‏ .مم ,11 ,املا ,1967 ممقهمة رممعلك بأطوسمط؟ تمعتوماماعمة هذ كاتمعست سلما1 ردخ فمممجرمع 

وبذهب آرون لي ذلك الى القول بان فير كان يبدف الى تبيين د النسب اللخختار » او العلاقة الفكرية والرروحية والوجودية بين تفسير البرونستائتية وبعض اشكال السلرك 
الاقتصادي . وعل أساس هذا النسب او تلك العلاقة بين روح ال رأسمالية والاخلاق كان فيير يحاول أن بيين كيف أن أسلوبا معيئا أو طريقة معيئه لتصور العام يمكن ان توجه 
الفعل ني ذلك العالم . ولي الوقت ذاته حاول ماكس فيير ان يفسر بطريقة وضعية كيف ان القيم والاذكار والثل والمعتقدات تؤثر لي سلوك الانسان وبالتالي ؛ وحسب تعبيره هو 


كيف تؤثر د علية ؛ الدين او الافكار الدينية خلال التاريخ . 


1 563 ,1949 .لا .1( رومعمظ ععم1 ع1 رهملاعم لمزعد5 أه عسستاعنام)38 ع1" رقممسبوط غامعله؟] 


رل اك معممة 


ينانا 


فيل 
عام الفكر ‏ المجلذ الالث عشر ‏ العدد الثالث 


الدين وما يدخل في دائرة السحرء وبقول أعم 
بين العناصر الدينية والعناصر غير الدينية, 
فالغايات أو الأهداف من الممارسات الشعائرية 
على العموم هي غايات ملموسة ودنيوية ( أو 
زمنية ) في المجتمع البدائي » ولذا فمن الممكن 
إيجاد تبرير ( عقلانٍ ) الى حد ما لمشل هذه 
الممارسات . ولذا فان فيبريري أن نقطة 
الانطلاق يجب أن تكون هي التمييز بين ما هو 
ديني وما هو زمنى » على أساس وجود قوي أو 
ملكات ( استثنائية ) أو فائقة للطبيعة ومتميزة 
عا هو مألوف أو عادي 2115563121]81101 
يختص بها بعض الكاثنات البشرية أوحتى بعض 
الحيوانات والنباتاث بل والجمادات أحيانا» 
بحيث يقف المرء منها موقفا معينا لتميزها بتلك 
القوى الخاصة التي يطلق عليها اسم كاريزما على 
ما سبق أن ذكرنا . وتتمثل الكاريزما في كثير من 
الأفكار والتصورات السائدة في الدين البدائي » 
كما هو الحال في فكرة المانا التي توجد لدى 
البولييريين بوجه خاص . 


وفكرة الكاريزما لدى فيبر تشبه الى حد كبير 
فكرة « المقدس 59056 ؟ التي تظهر, بكثشرة في 
كتابات عالم الاجتماع الفرنسي اميل دوركايم في 
تحليله للدين البدائي وبخاصة في كتابه الشهير 
« الصور الأولية للحياة الدينية وآ 
18 عل وعنتهامفسة81 وعسترمط 
عكتاء لع لاع ٠‏ 


0 0 
حيث ميز القدس وهو غير الألوف أو غير 


دياز 


العادي أو الاستثنائي والفائق للطبيعة » عن غير 
المقدس 28501826 . وثمة أوجه تشابه كثيرة 
على أية حال في موقف كل من دوركايم وفيسر 
ومعابلتهم| للدين البدائي ما يوحي بتأثر فيبر 
بكتابات دوركايم . ويذكر لنا الاستاذ ريمون 
آرون أنه أثار هذه المسألة مع مارسيل موس 
59 1131661 قبل وفاته ( وهو كما نعلم 
أبن أخت دور كايم ) وأن موس ذكر له أنه حين 
ذهب لزيارة فيبر لأول مرة شاهد على مكتبه 
مجموعة كاملة من المجلة السلنوية لعلم 
الاجتماع 5001010810106 66منتش 'آ» 
وهي المجلة التي أنشأها دور كايم في أواخر 
القرن الماضي وأشرف على تحريرها حتى وفاته 
ونشر فيها جانبا كبيرا من أهم مقالاته . ومع 
ذلك فان كلام فيبر في أسس التمييز بين ما هو 
ديني وما هو غير ذلك . وبالذات بين الدين 
والسحر . كلام غامض الى حد كبير . وهلا 
غموض نجد مثيلا له في كتابات معظم علماء 
الانثربولوجيا الذين يضعون حدودا تعسفية 
للتمييز بين الاثنين في الفكر البدائي . فبينم) نجد 
سير جيمس فريزر مثلا يقول ان الدين يشترط 
الاعتقاد في الكائنات الروحية أو الآلهة بينها 
يتألف السحر من الأعمال والممارسات التي 
تتصل بالكائنات الأخرى » يذهب دور كايم الى 
أن الطقوس والشعائر الدينية هي التي تتعلق 
بالأشياء المقدسة وبشرط أن تمارس على المستوى 


الجماعي , أما الممارسات الفردية فانها تدخل في 
مجال السحرء وهكذ| © , 


وعلى الرغم من أهمية هذه الآراء وغيرها 
لفهم موقف فيبر من الظاهرة الدينية في عمومها 
ومعالجته للأديان الكبرى الاخرى فانها تحرج 
عن النطاق المحدد لله الدراسة التي تبدف الى 
توضيح نقطة الانطلاق الأساسية في دراسته 
للدين » وهي العلاقة بين الاخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية كا ذكرنا . ومع 
أن فيبر كان يرى أن الأديان الأخرى تقف موقفا 
مختلفا من الرأسمالية ‏ الا أنه يعترف في الوفت 
ذاته بأن ثمة اختلافا واضحا بين اخلاقية الأديان 
الأسيوية التي نتعارض بشكل صريح وواضح 
مع الرأسمالية وأخلاقيات الاديان السماوية 
الأخرى وهي اليهودية والاسلام » وأيضا الفرق 
والمذاهب المسيحية غير البروتستانية التى لاقف 
هذا الموقف العدائي الصريح رغم ما يوجد بها 
من عوائق وصعوبات مهمة , وهو الأمر الذي 
سوف نتعرض له بالضرورة في المقال التاللي الذي 
يعالج رأى فيبر للاديان الاخرى من وجهة نظره 
الخاصة . ونخليق بالذكر أن فيبر لم يكن ببدف 
أبدا أن يستبعد كل العناصر الأخرى غير الدينية 
من تكوين وتطوير الأخلافية الدينية ذاتها أومن 
التأثير في شئون الحياة اليومية والاجتماعية . بل 
كان الأمر على العكس من ذلك تماما » اذ كان 
يعطي كثيرا من الأهمية للعناصر غير الدينية في 


لفككا 


ماكس ير والظاهرة الديية 


بناء الحياة الاجتماعية . ولقد سبق أن ذكرنا أن 
فيبر كان يحرص على أن يبين أن الأخلاق 
البروتستانتية كانت مجرد ظاهرة واحدة ضمن 
ظواهر عديدة تتعاون معا في تحديد الطريق نحو 
الاتجاه الى العقلانية في كل مظاهر ومراحل الحياة 
الاجتماعية . ومع ذلك فان فيبرلم يكن يتمالك 
نفسه من أن يتساءل عن مستقبل تلك العلاقة 
بين الاخملاقية البروتستانية وروح النسق 
الاقتصادي الرأسمالي . واذا ما كان ذلك 
( النسب المختار ) يصد ق الآن على واقع الحياة 
الني تزيد فيها المادية الى حد كبير وتتراجع فيها 
الروحانية الى حد كبير أيضا . فكل الدلاثئل 
تشير الى « افلات الأخلاق البروتستانية من 
القفص » حسب تعبيره . وهو التعبير الذي 
استعاره ميتزمان واستخدمه عنوانا لكتابه الذي 
اشرنا اليه « القفص الحديدي 15011 1126" 
عو0 ٠‏ 
6ه 

بيقول فيبر في خباية كتابه « الأخلاق البر ونستانتية. 
وريح الرأسمالية  :‏ 

«لما كان التقشف البروتستانتي بهدف في آخحر 
الأمر الى اعادة تشكيل العالم وتحقيق مثله 
الخاصة » فان المسائل المادية اكتسبت في حياة 
البشر » وبشكل لم يحدث من قبل في أي مرحلة 
من مراحل التاريخ » قسوة هائلة يصعب 
التخلص منها . . .. 


(١؟)‏ انظر في ذلك كتابنا : البناء الاجتماعي ؛ المزء الثاني عن الانساق . الميئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الالئة 114 صفحة ٠8م‏ 


فنك 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الثالث 


د أما الآن » وفي هذا العصر ء فالظاهر أن روح 
التقشف الديني قد أفلتت - وربما الى الأبد ‏ من 
القفص » كا أن الرأسمالية المزدهرة لم تعد في 
حاجة الى مؤازرة ومساندة ذلك التقشف في 
الوقت ال حالي لأنها أصبحت بقوم على أسس آلية 
مادية الى حد كبير . . . ففي الولايات المتحدة 
حيث بلغت الرأسمالية ذروة تطورها 
وازدهارها » وحيث أفلح التكالب على الثروة في 
التخلص من كل المعاني الدينية والأخلاقية » 
أخذ البحث عن الثروة والغنى يميل الى الارتباط 
أكثر فأكثر بالمطالب والميول والسرغبات 
الدنيوية .. . ولم نعد نعرف الآن من الذي 
سوف يعيش داخل القفص في المستقبل » كا 
أننا لاندري اذا ماكان سيظهر في نباية هذا 
التطور الحائل أنبياء جدد تماما » أوما اذا كانت 


ل 


كنا 


الأفكار والمشل القديمة ستبعث من جديد 


« ومع ذلك فان من الضروري أيضا أن ندرس 
كيف تأثر التقشف البروتستانتي هو أيضا في 
تطوره وخصائصه بكل الظروف والأوضاع 
الاجتماعية وبخاصة الظروف الاقتصادية . 
ولن يستطيع الانسان الحديث , مهما حاول » 
أن يفي الأفكار الديئية أهميتها البالغة في صنع 
الثقافة والطابع القومي . ولست أهدف هنا 
بكل تأكيد الى أن أستبدل بالتفسير العلمي 
المادي الخالص تفسيرا روحيا خالصا للثقافة 
والتاريخ » فالتفسيران محتملان ولكن كلا من| 
لن يحقق على حدة الا القليل بالنسبة للحقيقة 
التاريخية » . 


صَدر حَديثا 


التاريخ الطبيعى للعصّل 


تألش ‏ جهو ردوب ايلو 
عرض وعدي : عبالجسر رصاح 


يننا 


رغم أن الحياة تبدولنا كلغز عويص » الا أن 
لغز الألغاز فيها يتركز ني المخ العظيم , إذ كان 
هوبمثابة الهدف الذي توجت به الحياة مشوارها 
الطويل . ليظهر ‏ في الهاية ‏ كتكسوين عاققل 
مدرك واع في رأس الانسان الحكيم . . لكن 
كيف يعي ويدرك ويفكر وينذكر ويقدر 
ويتصرف ويختزن بلايين فوق بلايسين من 
المعلومات . . الخ . . الخ » فهذه أمور تشكل 
أمام العلماء أعظم تيه .. صحيح أنهم قد 
أدركوا الكثير من خبايا الخ وأسراره » الا أنهم 
يدركون أيضا أنهم كلما تعمقوا في تلك الألغاز ؛ 
زادت حيرتهم » وتشعبت المتاهات أمامهم ! 


في مكتبتي الخاصة توجد عشرات الكتب 
والمراجع التي ألفها العلياء عن هذا ا موضوع 
الهام » منها على سبيل المثال لا الحصر : لغز 
العقل » والجسم والعقل , والمخ المتفاعل » 
وميكانيكية المخ , وميكانيكا العقل ( وقد قدمنا 
له ملخصا وتعليقا في عدد سابق من هذه 
المجلة ) وألخ ا حي ؛ وا مخ والذاكرة ٠‏ ونشوم 
المخ 0 ونظام الذاكرة في المخ 2 الخ هذا غير 
إلاى البحوث النشورة في المجلات العلمية 
والطبية اللتخصصة ‏ ومع ذلك فلا أحد يستطيع 
أن يقدم لئا صورة واضحة عن جوهر هذا الكون 
الصغير الحجم ١‏ والعظيم الشأن الذي يسكن 


رؤوسنا . 


وحتى مؤلف هذا الكتاب الذي نقدمه الآن - 


لذ 


نكن 


عام الفكر- المجلد الثالك عشر_العدد الثالث 


أي « التاريخ الطبيعي للعقل » يذكر أن فكرة 
الكتابة عن ذلك الموضوع قل:راودته منذ أكثر من 
عشر سئوات » وبدأ يقرأ ويجمع ويصنف 
ويتصل بالعلماء المتخصصين » ثم نراه يعترف 
بقوله » لكن كلما اتسع المجال لاطلاعات » 
تضاءل استعدادي للبدء في الكتابة , 
وأخيرا اتضح لي أنني لو أردت أن ألم بتفاصيل 
هذا الموضوع الكبير». فائني لن أكتبه 
أبدا »» !_. . وهو يعني بذلك أنه سوف يظل 
يقرأ فيه طوال حياته ‏ دون أن تأتيه فرصة يتفرغ 
فيها للكتابة » وهذا يوضح لنا بجلاء أن 
الموضوع أكبر وأعظم ما يتصوره البشر ! 
666 


وكتاب « التاريسخ الطبيعي للعقل) 
عط 04 إدماكئ11 لمتتطواة عط 
10 واحد من الكتب الحديثة التي ظهرت 
عام (1994) » وفيه يتناول المؤلف عددا 
هائلا من البحوث والنظريات والآراء الفلسفية 
التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة » وهذا - 
بلاشك ‏ يوضح أنه قد بذل مجهودا مضنيا في 
عرض المعلومات التي استقاها من المراجع 
الكثيرة التي ضمنها كتابه » اذ تقع المراجع 
وحدها في ١١‏ صفحة , وتضم حوالي 14١‏ 
مرجعا , ولمذا فان عرض مثل هذا الكتاب 
والتعليق عليه في عدد محدود من الصفحات لمن 
الأمور المجهدة حقا » لأن الكتاب ذاته ‏ وهو 
يقع في 7/١‏ صفحة ‏ بمثابة مرجع مركز ومختصر 


لها 


لمجهود عشر سنوات من التجميع والقراءة » 
ومع ذلك فقد بذلنا قصارى جهدنا في تقديم 
أهم النقاط التي ركز عليها المؤلف ليقدمها لنا في 
عشرين فصلا تنطوي تحت خسة اجزاء . 


والكاتب هو جوردون راتراي تايلور 01 © 
:13/10' 1631133 002 الذي تلقى تعليمه 
في كليتي رادلي وترينتي -118' ع4 2301 ) 
( ]1 بكمبريدج ٠‏ واشتغل بعد تخرجه في 
الصحافة » فعمل بجريدتي المورنئج بوست , 
وديلٍ اكسيريس . ثم اشتغل بقسم المراقبة في 
الاذاعة البريطانية » ومراجعا لقسم الأخبار 
الأوروبية بها » وني خلال الحرب العالمية الثانية 
التحق بشعبة الحرب النفسية كضابط تهابرات » 
وبعدها أصبح مقررا عاما للبرامج العلمية في 
الاذاعة والتلفزيون البريطانيين » وقد حصل 
على اعلى جائزة عالمية عن البرامج التلفزيونية 
العلمية عن مسلسلاته المشهورة « عين على 
البحث العلمي » . . وعلى جائزة بروكسل عن 
برنامجه « الآلات كالبشر » . . يضاف الى ذلك 
أن تايلور قد ألف ١5‏ كتابا » من أهمها القنبلة 
البيوليجية الموقوتة » ويوم القيامة » وكيف 
نتجنب المستقبل » وعين على البحث العلمي 
( الذي قدمه في مسلسل تليفزيوني ) وعلم 
الحياة . . الخ , وكان آخر كتبه « التاريخ 
الطبيعي للعقل » .. وهو الذي نقوم هنا 
بعرضه » والتعليق عليه . 


ومع أن تايلور قد عرض كتابه عرضا شيقا » 


يساعده على ذلك بطبيعة الحال ‏ خبرته 
الصحفية والاذاعية والتلفزيونية » ومع أنه قد 
كتبه بأسلوب مثير وجذاب وبعيد عن التعقيدات 
العلمية » ومع أنه قد ضمنه مواضيع كثيرة » 
بحيث يصلح كل موضوع منها لأن يكون كتابا 
متكاملا . . مع كل هذا . فقد أدخلنا تايلور ني 
متاهات كثيرة » وكأئما هو قد انتقى المسائل 
الشائكة التي لم يصل العلم فيها الى نايج 
محددة » خاصة مع مواضيع عويصة تتناول 
الظواهر التي تسيطر على المخ خاصة » والانسان 
المدرك عامة .. ومن هذه المواضيع التنويم 
والهلوسة والوعي والأحلام والتخيلات والذاكرة 
والألم واللذة والعواطف والأمراض العصبية 
والحذيان وكيمياء المخ وكهربيته . . الخ ., وهي 
أمور لا زالت تحتاج الى مزيد هن الدراسات 
والبحوث الجادة الحادفة ع وهذا ما يعرفه العلماء 
التجريبيون حق المعرفة . ورغم ذلك » 
فالكتاب مكتوب بطريقة مثيرة لتتناسب مع 
المستوى العام لطالبي الثقافة العلمية » وهذا 
يبدو واضحا من أول فقرة من فقرات الكتاب » 
أو من خلال العناوين الجذابة التي اخقارها 
لفصول الكتاب 5 


ففي الجزء الأول وبعئوان « اعداد المسرح » 
تجيء أربعة فصول » وفي أول فصل بعنوان 
« أمر مضحك » يقدم لنا أحداثا غريبة » منها 
مثلا أن صبيا قد انطلق في ضحكات هستيرية 


لينلا 


التاريخ الطبيعى لعفل 


بين| كان واقفا بين أهل ميت أثناء مواراته مثواه 
الأخير » وظل الصبي يقهقه ويقهقه , دون أن 
يكون هناك سبب لذلك . فالموقف ذاته يدعو 
الى البكاء لا الى الضحك ‏ لكنهم سرعان ما 
أدركوا ان شيا غير عادي قد أصاب الصبي 03 
وعندما تم نقله الى احدى المستشفيات , تبين أن . 
سبب ضحكه المستيري المفاجيء يرجع الى 
انفجار وعاء دموي في منطقة خاصة من نه | 


وبعد أن يقدم تايلور حالات أخرى مثيرة من 
هذا النوع » ويوضح الأسباب الكامنة وراء 
حدوث نوبات من الضحك التي تختلف ني 
درجاتها باختلاف مسبباتها ( مشل الاصابة أو 
الأورام أو اثارة منطقة معيئة في المخ بابرة أوآلة 
جراحية . . الخ ) » نراه يتساءل : هل نحن 


آلات حية ؟ 


وسر تساؤ له هنا خاصة بعد أن قدم بعض 
الحالات الغريبة ‏ لايخفي على لبيب » 
فكأنما المخ مثلا هو بمثابة أجهزة يحكم بعضها 
بعضا ء فاذا اختل منها جزء لأي سبب من 
الأسباب . اختفى التحكم الآلي » وانطلق 
الانسان في الائيان بظواهر وحركات وانفعالات 
تختلف باختلاف الجزء المختل من آلية 
أخاخنا . . وعن تساؤ له هذا ( والتساؤل ليس 
جديدا  )‏ أي هل نحن آلات حية » يقدم 
تايلور الآراء المختلفة التي قدمها الفلاسفة 
والمفكرون والعلماء » فمنهم من يقول أن ال مخ 


رزغرا 


لقنا 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


خاصة والانسان عامة بمثابة آلة بيولوجية على 
درجة هائلة من الكفاءة والتعقيد » ومنهم من 
يقول أن الانسان أرقى من كونه آلة » لأن له من 
المدارك والعواطف والشعور والوعي ما يجعله 
متميزا عن أي شيء مادي . أو حتى على الخلق 
جيعا , 


وبعد أن يقدم المؤلف بعض الظواهر الغريبة 
التي تحدث لبعض الناس تحت ظروف خاصة » 
فتجعلهم يتصورون أمورا ليس لها في الواقع من 
أساس » وهي التي نطلق عليها ٠‏ الهذيان » أو 
« الهلوسة » .. كأن يرى الانسان نفسه وقد 
انشق الى نصفين . أوقد يرى رأسه معلقة 
وبعيدة عن جسده » او يرى صورة مجسدة طبق 
الأصل من ذاته » وقد يتخاطب معهاءاو 
يدعي أنه يتحدث مع انسان مات منل مئات 
السئين . . الى آخر هذه الأمور الشاذة التي 
يفسرها الناس تفسيرات تختلف باختلاف البيئة 
والثقافة والعقيدة .. بعد أن يقدم كل هذا » 
نراه يميل الى الاعتقاد بأن المخ والعقل شيئان 
منفصلان رغم أن أحدهما يؤدي الى الآخر ء أو 
ينبع منه » أو هما بمثابة وجهين لشيء واحد . . 
كالمادة والطاقة مثلا » فهذه تقود الى تلك ع أو 
العكس . 

وفي الفصل الثاني وتحت عنوان « الشورة 
المادئة » يقدم تايلور آراء علماء علم النفس 
النظري والتجريبي . خاصة فيما يتعلق بسلوك 
الانسان . ثم نراه يخلط بين هذه العلوم » وبين 


ثلفا 


ما اسماه « البحوث » الروحية التي يدعى 
المؤلف أنها جزء من المعارف العلمية » ويدلل 
على ذلك بأن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم قد 
منحت عضويتها للجمعية الأمريكية للبحوث 
الروحية » وليس هذا -في رأيناصحيحا » لأن 
الجمعية الأولى تعرف تماما أن « البحوث » 
الروحية ليس لها منبج تجريبي مقنن . كي أن 
نتائجها يشويها الكثير من التدليس والخداع.» 
ولهذا نعتبرها نحن من العلوم الكاذبة أو الخادعة 


3 5 2561100 ؛ ومن ثم رفضت أن 


تتبنى البحوث الروحية المضللة . 


ويعود المؤلف الى السؤال الذي سأله في 
الفصل الأول : أي هل الانسان آلة؟ .. 
وللاجابة على هذا السؤال » يستعرض تايلور 
أهم البحوث البيولوجية التي اجراها العلماء على 
امخاخ الانسان والحيوان » اذ ثبت منها أن المخ 
« هو أروع تكوين منظم يمكن أن يوجد في 
الكون كله ؛ على حد تعبير« سير » جون اكليز 
العالم الاسترالي الحائز على جائزة نوبل ني 
الطب . . ويقدم تايلور ‏ بعد ذلك بعض 
النتئج التي توصل اليها العلماء » والتي تشير الى 
أن المخ ليس الا نظاما معقدا من التفاعلات 
الكيميائية والنبضات أو التيارات الكهربية » 
وني هذا النظام نجد سمات مشتركة بين الانسان 
الآلي والانسان الطبيعي ؛ اذ يقوم الأول 
بتحويل البروجرام المسجل على شريط الى خطة 
عمل . وقد يؤدي عمله بكفاءة تفوق كفاءة 


الانسان . . لكن تايلور يعترض على إلذيين 
ينظرون الى المخ على أنه يحمل بعض سمات 
الانسان الآلي » ويعلق على ذلك بقوله : اذا 
كان الانسان آلة » فلا بد أن يكون آلة من نوع 
نادر وفل للغاية » وهذا ما سأوضحه في| بعد . . 


لكن هل هو آلة حقا ؟ 


ثم يبدأ من جديد في التساؤل عن ماهية 
العقل » وفي هذا يقدم آراء مختلفة استقاها من 
المراجع المتبايئة » فمنها ما يفصل المخ عن 
العقل » ومنبها ما يشير الى أن المخ هو الذي أظهر 
العقل .. الخ » وفي نجاية تلك المناقشة 
الطويلة » يعود ليذكر أن كتابه هلا جاء أساسا 
ليتحدث عن العقل ( كما يشير عنوانه الى 
ذلك ) » وليس عن المخ » لكنه يعود فيقول : 
ومع ذلك » كان لا بد أن نتعرض للبحوث التي 
أجراها العلماء على المخ » لأنها تقودنا الى تحديد 
معنى العقل الذي ينبثق من نظام المخ ! 


ولهذا نراه يفرد فصلين تاليين » وفي احدهما 
يتحدث عن ١‏ الآلة العجيبة » » وفي الثاني عن 
« المخ المتناقض » » وفي هذين الفصلين يشير الى 
البحوث التي تمت منذ أن بدأ الانسان يتم 
بالتشريح » ويعرض الموضوع عرضا حسنا من 
خلال تطور المعرفة الانسانية في مجال تحديد 
المناطق المختلفة في امحاخنا » وكيف أنها تحدد 
وتوجه حركة كل عضلة في اجسامنا » وكيف 
تسيطر على انفعالاتنا وعواطفنا » وكيف توصل 


اريخ البين للمل 


العلماء الى تحديد مواقع الذاكرة أو تخزين 
المعلومات والمناطق المسثولة عن الحواس 
كالسمع والبصر واللمس . . الخ . وبعد ذلك 
يبدأ في تقديم عرض سريع لتطور المخ في 
الحيوانات الأقل مرتبة من الانسان ٠‏ ويوضح 
كيف أن الحيسوان كلما ارتقى في سلم تسطور 
المخلوقات » كانت لديه ذاكرة أقرى » ومخ 
أكبر » وتعقيد في التكوين أعظم .. فليس 
تصرف الشمبانزي أو القرد مشلا كتصرف 
الخروف أو الطير أو السمكة أو الدودة .. 
الخ .. 

ثم يعود تايلور مرة أخرى ليقدم لنا بعض 
الكشوفات المثيرة التي أدت الى تحديد مناطق 
محددة في أمحاخنا . وهي مناطق مسئولة عن 
النطق واللذة والحياج والتذكر . . البخ » فعل 
سبيل المثال نذكر أن الجراح الشهير بروكا قد 
اكتشف في القرن الماضي مريضا لا يستطيع 
الكلام » أو الكتابة » رغم أنه كان قبل ذلك 
يتكلم ويكتب » وعندما شرحت جثتة بعد 
وفاته » وجد بروكا ورما في منطقة خاصة من 
المخ » وكان هذا الورم سببا في عدم القدرة على 
النطق » ولقد أيدت البحوث التي تمت بعد ذلك 
صحة ما توصل اليه بروكا » وهو أن الكلام 
يحكمه جزء محدد من أمخاخنا 1 


ويشرح تايلور بوضوح واقتدار الكيفية التي 
بدأ بها العلماء في دراسة مناطق المخ وتكويناته » 
مستعينين على ذلك بأدوات التشريح المتطورة » 


زلفا 


ديلا 


عالم الفكر- الجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


والتكتيك الدقيق . والميكروسكوبات الضوئية 
والاليكترونية » والأجهزة الحساسة التي تسجل 
مايعتري المخ» أوأية منطقة فيه من 
انفعالات » وكيف ان العلماء عزلوا نخلايا 
المناطق المختلفة » وحدودا أشكالها ؛ ودرسوا 
نفاعلاتها الكيميائية. ونبضاتها 
الكهربية . . الخ » ثم يقدم لنا معلومات مثيرة 
عن عدد الخلايا التي يمكن أن يحتوبها مخ 
الانسان » وأنها تتراوح ما بين ١4 -1١‏ ألف 
مليون خلية عصبية . . وشير الى قول العلماء 
« أن هذه الأعداد الهائلة من الخلايا تشكل تحديا 
ضخم| أمام البيولوجيين » | 


ويذهب المؤلف الى أبعد من ذلك ٠‏ ويقدم 
سردا سريعا للكيفية التي يتتصل بها المخ بالحواس 
المختلفة » أو بأجزاء الجسم المختلفة » وكيف 
أن هذه الميكانيكية البيولوجية تتم عن طريق 
يشبه الارسال والاستقبال » ثم كيف يحلل المخ 
المعلومات الواصلة اليه » وكيف يتخل فيها أمرا 
فوريا » ثم يعود ليذكر لنا أن الكثير من اسرار 
هذا السلوك الخلوي لا يزال غامضا . فلا أحد 
يعرف مثلا على وجه الدقة كيف يختزن المخ 
الأحداث » وكيف يخرجها من خلاياه كلما دعت 
الحاجة الى ذلك !| 


وفي فصل مستقل اسماه « المخ المتناقض » 2 
يقدم تايلور الآراء التي يحاول الانسان أن يقارن 
بها عمل المخ من واقع اكتشافاته التكنولوجية » 


كك 


فمرة لايقارن عمل المخ بشبكة المخطوط 
التليفونية » ومرة بالحاسبات الالكترونية » أو 
الانسان الآلي . . الخ » لكنه يعود فيؤكد ان 
المخ يقارن بشيء من صئع الانسان » وفي 
فقرات طويلة يقدم لنا الادلة التي تجعل من المخ 
شيئا مذهلا لا يمكن محاكاته . 


ورغم أن المخ هو مركز لعمليات معقدة 
وكثيرة ومتناقضة . . مثل الجوع والشبع » 
واللذة والألم» والنوم واليقظة . والدوء 
والهياج . . الخ » ورغم أنه أمكن تحديد المناطق 
التي تتحكم في مثل هذه الأحاسيس . وأنه من 
اليسير التأثير عليها بمركبات كيميائية » أو 
نبضات كهربية » وبحيث يمكن تثبيط عملية ما 
أو حثها , الا أن أحدا لا يستطيع أن بميز بين 
خلايا المخ التي تقوم ببذه الوظائف التي تبدو 
متناقضة . وهذا من شأنه أن يشكل تحديا هائلا 
للعلماء الماديين الذين ينادون بأن الممخ ليس الا آلة 
معقدة تستحق المزيد من الدراسة لفهم وظائفها 
المتناقضة » لكن تايلور يشك في امكان التوصل 
الى فهم هذا اللغز العويص الكامن في 
رؤوسنا ! 


66 
والجمزء الثاني من الكتاب مقسم الى خمسة 
فصول ٠‏ وهويتناول أساسا الوعي أو الادراك » 


وعلاقته بالخ » وهو موضوع جعله المؤلف 
طويلا ومتشعبا دون ما داع لذلك » والمادة 


العلمية قليلة اذا ما قورنت بآراء الفلاسفة 
والمفكرين الذين يؤسسسون نظرياتهم على 
استقراءات لا تساندها البحوث والتجارب 
العلمية . . من ذلك مثلا أنه في بداية هذا الجزء 
من الكتاب ( الفصل الخامس بعنوان «دعن 
معرفة أنك تعرف » ) يحاول أن يبتم بالألفاظ 
أكثر من اهتمامه بلب الموضنوع . ولهذا ثراه 
مجاول أن يفرق بين معنى كلمتي الوعي 
والادراك » ويشير الى أنهما لا يعنيان نفس 
المعنى » رغم أن معظم الئاس تعرف أن الوعي 
والادراك مرادفان لشيء واحد ؛ فعندما تقول 
مثلا : أنا أدرك ذاتي » أو أعي ذاتي » فان ذلك 
يؤدي الى المعنى نفسه . 


ويتساءل تايلور بعد ذلك عن موقع الوعي أو 
الادراك دائخل امحاخنا » وهل له مكان محدد في 
المخ » أم أنه يشمل المخ كله » وهوتساؤ ل -كىما 
يقول ‏ عويص ٠‏ وكثيرا مسا يتجنب العلماء 
الخوض في تفاصيله » وربما قادتهم التجارب 
مستقبلا الى تحديد موقع الوعي في أمخاحنا , ثم 
يذكر بعض التجارب التي مس فيها نفر من علماء 
المخ والأعصاب مناطق محددة في المخ بابرة أو آلة 
جراحية دقيقة » وعندئل يكتشفون أن الانسان 
يتذكر فجأة ذكريات دفيئة » أو تنتابه عواطف 
باختلاف الجزء المثار من ممه .. ويتعرض 
المؤاف لدرجات الوعي واللاوعي عند 
الانسان » ويشير الى كثير من حالات الشذوذ 
العفلي » وكيف يتصرف المريض تبعا لذلك . 


لفنلا 


التاريخ الطبيعى للعقل 


وفي الفصل التالي ٠‏ وتحت عنوان «حالات 
غريبة من الوعي » يقدم المؤلف عرضا معلوما 
لحالات من البشر الذين يمارسون نوعا من الوجد 
أو الجذب الصوني , وكيف انهم يمرون بخبرات 
يرون فيها ما لا يستطيعه البشر العاديون » 
ويفسر تايلور ذلك بتدريبات روحية ونفسية 
وجسدية » وبحيث يؤدي ذلك الى الارتقاء 
بوعيهم » واتصاله بعالم آخر أكثر سموا . . 
لكن في رأبي - أن مثل هذه الحالات لا تدخل في 
نطاق العلم » ولهذا فقد تركها ‏ أي العلم- 
لعقيدة الانسان في المقام الأول » ومع ذلك فقد 
قام بعض العلماء بدراسة بعض العمليات 
الفسيولوجية التي تتم في المخ والجسم عند جماعة 
من الزن والبوذيين أثناء ممارستهم لعمليات 
الصفاء الروحي أو النفسي . فوجدوا بالفعل 
أنهم يستطيعون التحكم في نبضات القلب » 
وسرعة التنفس » ومعدل الضغط » والموجات 
المسجلة على رسام المع الكهربي . . الخ ٠‏ . 


وعن كيفية التلاعب بوظائف المخ من خلال 
تناول بعض المركبات الكيماويائية التي اكتشفها 
العلماء ( أو اكتشفها الانسان البدائي في بعض 
الأعشاب ) والمعروفة باسم عقار أو حبوب 
الملوسة 10123602ا51311, يقدم المؤلف 
عرضا طيبا وشيقا عن تلاعب هذه المواد بوعي 
النباس » وكيفية تغير هذا الوعي الى شعور 
غريب يحسه الناس بعد تناول جرعات صغيرة أو 
متوسطة أوعالية ‏ وهذا من شأنه أن يحملهم الى 


ينذا 


1 


عالم الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ المدد الثالث 


عام آخر غير عالمهم » فمنهم من يعتقد أن 
جسمه قد تقلص الى الشبر طولا » ومنهم من 
يرى أن أحد ذراعيه قد استطال الى عدة أمتار » 
أو أن الذراع الآخر قد انفصل عنه » أو أن 
جسمه قد انشطر الى نصفين , أو أنه يحلق في 
الهواء كالطير , أو أن صورة العالم المخارجي 
بألوانه واشكاله قد تغيرت وتحورت » بحيث 
تبدو وكأئما هي تتراقص أو تطير أو تتشكل 
وتتلون الى آخر هذه التصورات الرديئة . 

وعن امكانية توجيه العقل والسيطرة عليه » 
يقدم تايلور حقائق مثيرة عن التدويم -0/إ11 
21 ( وهو الذي يطلق عليه عامة الناس 
اسم التنويم المغناطيسي » وهو ليس مغناطيسيا 
على أية حال » بل جاءت التسمية من زعم قديم 
خاطىء ) » ويكتب عن نشأته نبذة تاريضية ثم 
يتعرض لكثير من التجارب التي قام بها العلماء في 
هذا المضمار , وفيها يوضع الشيخص تحت حالة 
من الاحياء الموجه » وقد يستجيب له » فيبدو 
منوسا. وقد يتلقى بعض التوجيهات أو 
الايحاءات التي يظهر اثرها على جسمه » أوعلى 
وظائفه العضوية ؛ من ذلك مثلا أن يوحى 
للشخص المنوم ( أي الواقع تحت تأثير التنويم ) 
ان سلكا ساخنا حتى درجة الاحمرار سوف يمس 
جلده » وعندما يمس الجلد بقلم من الرصاص 
مثلا» تظهر عليه بقعة حمراء » وكأما هي قد 
جاءت من كي بشيء ساخن » او قد توحى له 
بعكس ذلك . فيتصبب جسمه عرقا » رغم أن 
الجو بارد ؛ أوقد توحى اليه بالجوع » رغم أنه 


للف 


شبعان , أو قد تعود به الى مراحل طفولته 
الأول ؛ فيتكلم كطفل . . الخ . . الخ . ولقد 
استخدم بعض الأطباء النفسيين التنويم لحمل 
المريض على الاقلاع عن بعض العادات الضارة 
او السيئة » أو لتخفيف الآلام . وأحيانا لاجراء 
بعض العمليات الجراحية . . وبعد ان يقدم 
تايلور هذا الفصل الممتع حقا » يتساءل » هل 
التنويم خابعة أم حقيقة ؟ . . ويجيب أنه وسيلة 
من وسائل الايحاء الموجه الذي يعتقد في جدواه 
كثي رمن العلماء » ورغم أنهم قدموا لنا تفسيرات 
ونظريات شتى عن هذه الظاهرة المحيرة - أي 
التنويم » الا أن ذلك لم يكشف لنا عن كل 
الحقائق التي تقودنا الى فهم حقيقي لطبيعة 
اغغاخنا ء أو لكيفية السيطرة عليهاء 
وتوجيهها . مع ما يتبع هذا التوجيه من تغيبرات 
عضوبة محسوسة . 

وعن الاحساس بالذات أو « الأنا» 1380 
يسرد المؤلف حالات غريبة عن قلة قليلة من 
الناس , وفيها قد يتصور أحدهم أنه يحس 
بذات غير ذاته » أو أنه قد أصبح جزءا لا يتجزأ 
من الكون المحيط به » أو أن ذاته قد حلت 
محلها ذات أخرى . ربما قد ماتت منذ عشرات او 
مئات السنوات , ولكنها تعود لتتقمس فيه » 


وتتحدث عن ذاتها وبصوتها . . والواقع ان هله 
٠‏ الحالات الشاذة قديمة. وفسرها الناس 


تفسيرات شتى » فمنهم من يقول بانها راجعة الى 
ارواح شريرة » اوهي مس من الجن .. . الخ » 
لكن العلم ينظر اليها على انها حالات نادرة من 


الخبل » أونوع من انفصام الشخصية » أوخلل 
في مناطق محددة من المخ » ولقد ساعد على 
تشخيصها وسائل الكشف الطبي الحديث » أو 
العمليات الجراحية وما يتمخض عنها من 
استئصال أجزاء من المخ » أو فصل اجزاء عن 
اجزاء .. الخ , ثم دراسة سلوك الانسان 
وتصرفه بعد ذلك » وهذا موضوع طويل لن 
نتعرض له هنا . 

وينطلق المؤلف الى فصل آخر ليشير فيه أن 
كل شيء موجود في العقل » مع تسليمنا بأن 
تعريف العقل وعلاقته بالمخ لا يزال تعريفا 
قاصرا » لكن ذلك لا يمنع من اعتبار أن ما 
يجري في الجسم له ارتباط بما يجتاح العقل » ومن 
هذا المنطلق يبدأ تايلور في سرد كثير من حالات 
الاضطرابات العضوية والفسيولوجية 
والكيميائية التي تصيب الجسم . وارجاعها الى 
حالات نفسية مصدرها العقل » ونذكر هنا على 
سبيل المثال ان زيادة العصارات المهاضمة عن 
معدلاتها قد يسبب قرحا في المعدة أو الاثنى 
عشر . وأن هذه الافرازات لها علاقة بالقلق » 
والتوتر النفسي والعاطفي . كما أن بعض 
الأمراض الجلدية تظهر نتيجة ‏ حالات نفسية غير 
سوية . . الى آخر هذه الحالات التي حققها 
الأطباء » وأرجعوها الى المخ أو العقل أو النفس 
بالذات . 

لِنْف 

وعن تزويد المخ أو العقل بسيل من 

المعلومات التي قد تحفظ في داخله على هيئة صور 


1 


التاريخ الطبيعى للمتل 


وذكريات ومدركات . يقدم المؤلف الجزء 
الثالث من الكتاب بعنوان أساسي هو 
« المداخل » » ويضم هذا الجزء أيضا خسة 
فصول . أولها بعنوان « صور من الحقيقة » » 
وفيه يسرد عددا من الحالات الغريبة التي يحس 
بها بعض من بترت أجزاء من جسمهم عن وجود 
هذه الأجزاء المبتورة » وأن هذه الأجزاء تبدو- 
وكأنما ينبعث منها الألم » هذا بالرغم'أنها بترت 
منذ زمن نتيجة لورم أو حادثة أو ما شابه ذلك 
( وهو ما نسميه بالعضو الشبح أو الألم الشبح 
متهم تنا دسرمأسوطظ ). . وفي بعض 
حالات شلل الأطراف قد تتصور قلة من 
المشلولين تصورات مثيرة » كأن يس أحدهم 
بأن ذراعه المشلولة قد أصبحت قصيرة » أو أنها 
تشبه الحية » أو ليس لها شكل محدد ء أوقد 
يشعر أن ذراعه غير موجودة » ويبدأ في البحث 
عنها . . وفي بعض الحالات المصابة بشلل 
نصفي في الجسم , قد تحدث مفارقات غريبة ٠»‏ 
اذ قد يحلق أحدهم نصف لحيته اليمنى » ولا 
يقرب اليسرى » ظنا منه أنه قد حلقها , أو لأنها 
غير موجودة أصلا . . الخ . 


ويعود المؤلف بعد سرده هذه الظواهر الغريبة 
ليقول : ان ما دعاني لسرد هذه الحالات ليس 
لاثارة الفكر » أو لجذب الانتباه » لكنها تنطوي 
على قضايا خطيرة تتعلق بما أسماه « بالأثر 
الأوميجيى » أعع 1ه 0112683 م . . وهذا 
التعريف من اختراعه » ولقد كرزه قبل ذلك في 
«ناسبات كانت تحتاج الى شرح وتوضيح » أو 
كرره في ظواهر غامضة لم يتوصل العلم بعد الى 
تعليلها » فاطلق تايلور عليها هذه التسمية » 
وكأئا هويسعى الى استنباط نظرية ‏ لا لتوضيح 
الأمور » بل لتزيدها غموضا . . فهو يرى أن 
المخ يشتغل على أساس تفاعلات كهرو 
كيميائية » فتتمخض عن خبرات شخصية حية 


لذفا 


زنندا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


وملموسة » ويقول : ان العلماء والفلاسفة لا 
يعرفون السر الذي يولد هذا الآثر المذهل ( أي 
تحويل الكيمياء والكهرباء الى خبرات ووعي 
وذكريات . . الخ ) , كما أنه أي هذا الأ 5 
لاايعرف باسم محلد , ولهذا اقترح تسميتة بالآثر 
الأوميجي , اذ أن كلمة « أوميجا » تشير الى 
نقطة الباية التي يصب فيها كل شيء ! 


وطبيعي أن أدلته على وجود ما أسماه بالأثر 
الأوميجى لا تقدم ولا تؤخر ‏ كا أنها غير واردة 
على التفكير العلمي السليم . . ومع أن تايلور 
قد حشر هذا التعريف اللي لا يعني شيئا بالنسبة 
للعلم أو للقارىء ء الا أنه يعود فيذكر بأن 
ادراك الانسان لأعضائه وكيانه وتنئاسقه . 
الخ , لا شك منطبع في أغحاخنا » وعدما 
يتعرض الجسم لخطر كبير ( كالبتر والشلل 
والتشوه . . الخ ) . فان ذلك قد يؤدي الى 
اضطربات عقلية ونفسية يكون من أثرها تلك 
التصورات الغريبة خاصة فيما يتعلق بالآلم 
« الشبح » الناشىء من عضو غير موجود 
أصلا ‏ ومن هذا المنطلق يقدم لنا فصلا جديدا 
بعنوان « لغز الألم» , 


وفي هذا الفصل يحدثنا عن درجات الألىء 
وحساسية الناس له تحت الظروف المختلفة » ثم 


اخقلاف البشر انفسهم في تحمل الآلام . - 


بدرجات متفاوتة » فمنهم من لا يتحمل ونخزة 
ابرة » ومنهم من يظهر مقاومة جبارة لآلام قد 
تكون فوق طاقة البشر ( كالكي بالنارء أو بتر 
أجزاء من الجسم ) » وهذه قد تكون للها صلة 
بارادة الانسان وصلابته أمام المحن . . على أنه 
توجد حالات نادرة قد فقدت الشعور بالألى » 
فلا تعرف عنه شيثا . 


وعن الطرق التي يسلكها الألم في اجسامنا » 


بزننا 


يتحدث تايلور عن ميكانيكية الالم أو 
بيولوجيته » وكيف ينتقل من نبايات الأعصاب 
الحسية المنتشرة في الجزء المصاب على هيئة 
نبضات تصب في النهاية في مركز محدد من المخ » 
وني حالات الخطر ؛ قد يرسل المخ اشارات 
فورية الى العضلات , لتتحرك في التو 
واللحظة . وتبعد الجزء المعرض عن مسببات 
الألم را يحدث مثلا في حالة تعرض الذراع او 
الساق لوخزة ابرة » أولسعة جمرة . . الخ ) . 

والألم وان كان في ظاهرة نقمة الا أن في 
باطنه بالمخلوق رحمة , لأنه بمثابة المنذر أو المثبه 
لخطر من الأخطار التي قد يتعرض لها أي جزء 
من أجزاء الجسم » وبهذا يتخلذ الكائن الحي 
الاحتياطات الكفيلة بدرء الخطر » ويتعرض 
المؤلف للتجارب التي قام بها العلماء لتحديد 
مركز الألم في أمحاخنا » والمراحل الشلاث الني 
تسلكها اشارات الأ ليكون لها معنى » ثم كيفية 
السيطرة على هذه الآلام بوسائل كثيرة » قد 
تكون كيميائية أو كهربية أو ايحائية أوعن طريق 
استخدام الأبر الصينية | 

وني فصل آخر بعنوان ‏ انباء مثيرة » يتحدث 
تايلور عن بيولوجية الحواس الخمس المعروفة » 
لكنه يعد الحواس الأخرى التي اكتشفها العلماء 
في الكائنات الحية بما في ذلك الانسان » اذ أن 
هذه الحواس مراكز محددة في امحاخنا . . فاللجوع 
احساس » والعطش احساس » والزمن 
والمسافة احساس . . الخ » ويضيف الى ذلك 
حواسا اخرى ليست موجودة في الانسان » 
فهناك الحواس المغناطيسية ( عند بعض أنواع 
الطيور والنمل ) والكهربية ( عند بعض 
الأسماك ) وتحت الحرارية ( كا في بعض انواع 
الحيات ) وفوق البنفسجية .. الخ . . الخ ؛ 
ويتعرض تايلور الى بعض التجارب التي يمكن 
بها خداع الحواس . 


وتحت عنوان « الرؤدية والتصديق » يقدم لنا 
تايلور فصلا ملا في معظم فقراته » وهوعن 
تشريح العين » وتكوين الشبكة . وتفاعلها مع 
الضوء من خلال خلايا تتخذ أشكالا شتى » 
لتتعامل مع موجات الضوء المختلفة ؛ فتحدث 
موجة أثرا محددا » وبه تنتقل النبضات 
العصبية الى مراكز الابصار » فتحوها الى صور 
ذات الوان » هي التي نرى بها عالمنا البديع . 
ويسرد تايلور في هذا الفصل صورا من 
الخداع البصري . سواء في تجسيد طبيعي لمناظر 
عالنا . أو على هيثة اشكال لمخطوطة على 
الورق » وهذه الأمور من المواضيع الحامة التي 
يتناومها علم النفس التجريبي . . لكن يبدو أن 
الخداع ليس خداع البصرء» بقدر ما هو خداع 
يجوز على مراكز الأبصار في المخ , والدليل يأتينا 
من حالات اصيبت في مراكز ابصارها ؛ من 
ذلك مثلا أن أحد جرحى الحرب كان يرى 
الناس بحجم أضأل بكثير من حجمهم 
الطبيعي » وكانما ‏ وكما يقول المؤلف- في 
أمحاخنا حاسة لتقدير المسافات والأحجام وما 
شابه ذلك . فاذا حدث بها خلل , أوحلت بها 
اصابة » تمبطت في تقديراتها | 1 


.ومن الحالات المثيرة التي قدمها المؤلف ايضا 
حالة أعمى فقد بصره وهوفي الشهر العاشر من 
عمره » ثم أمكن اعادة البصر اليه وهوني طور 
الرجولة » الا انه لم يستطع ان يتعرف على 
الأشياء » أو يدرك المسافات الصحيحة ؛ أو 
يعي معنى الارتفاع » وأحيانا أخرى كان يغمض 


نذا 
ليخ الطبيمى للمقل 


عينيه » ويتحسس الشيء بيديه » ثم يقول 
« لقد تحسسته ورأيته وأدركت معاييره » .. 
وهذا يعني أن الحواس وسيلة لا غاية » لأنها 
تنقل فقط ما نراه أو نسمعه أو نحسه الى مراكز 
محددة في المخ » ثم تقوم هذه المراكز بتحديد 
معابيرعالمنا » واختزانها » ثم مقارنة ما يرد اليها 
مع ما تحتفظ به في مخزونها أو ذاكرتها » وبه 
تتوصل الى الحل الصحيح » ويبدو أن فقد 
إحدى الحواس . قد تعوضه حاسة أخرى » 
لكن كيف يتم ذلك » فلا أحد يدري يقينا !| 


©0906 
وفي اللجزء الرابع من الكتاب وتحت عدوان 


« التوضيب » أو التشغيل يتناول المؤلف ثلائة 
فصول يفند فيها بعض العمليات التي تتم في 


. المخ » ويبدأ أول فصل بالتحدث عن الذاكرة » 


وقدرتها على استيعاب بحر من المعلومات , اذ لو 
سجل أي انسان على الورق كل ما يحتفظ به من 
ذكريات واحاسيس واشكال والوان وأصوات 
وروائح ومفردات .. الخ . . الخ . فان ذلك 
قد لا تكفيه عشرات المجلدات الضخمة » ومع 
ذلك فان ما نحتفظ به ونتذكره » اما يمثل لناما 
نسميه بالذاكرة المستديمة » لكن هذه بدورها لا 
تمثل إلا نسبة صغيرة من المعلومات التي تتقبلها 
الحواس ليل نهار ء وقد تحتفظ بما استقبلت 
للحظات فقط . ثم تبهت صورتها من ذاكرتنا » 

اذ ليس لها من أهمية في حياتنا » وهذا ما يسمونه 


ان 


عام الفكر- للجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


باسم الذاكرة الوقتية » كأن تحتفظ مثلا برقم 
تليفون غير هام في حياتك » ثم ننساه بعد دقائق 
فيصبح أثرا بعد عين | 


ويشيرتايلور الى أن الذاكرة تختلف من انسان 
لآخر ؛ وينتقى حالات نادرة ومثيرة من البشر لها 
ذاكرة جبارة يصعب تصديقها . من ذلك مثلا 
ان العالم الروسي الكسندر لوريا كان يتحدث 
الى صحفي شاب يدعى فينيا ميلوف . ولاحظ 
ان الصحفي لا يدون شيئا » ولا يمسك ورقة ولا 
قلما » ولا استفسر منه لوريا كان يستوعب ما 
يسمعه » راح الصحفي يعيد على مسمعه كل ما 
دار في الجلسة بدقة متناهية » وجذب ذلك انتباه 
لوريا. فاتخله كمادة لبحث استمر ثلاثين 
عاما » هذا ويذكر لوريا انه قرأ أمام فينيا مينوف 
وببطء سبعين رقما أو حرفا » واستطاع الشاب 
ان يعيد قرائتها بالترتيب نفسه ( ونضيف هنا- 
وكا يحدثنا التاريخ العربي والاسلامي ان بعض 
الأطفال ممن لم تتجاوز اعمارهم الخمسة أوالستة 
أعوام قد حفظوا القرآن الكريم عن ظهر 
قلب ) .. ويقشدم تايلور ايضاحات أخرى 
تستطيع أن تجري في ادمغتنا ‏ ودون الاستعانة 
بورقة أو قلم ‏ عمليات حسابية معقدة » وكأنما 
هي حاسبات اليكترونية » ولا ينسى تايلور بعد 
ذلك ان يتحفنا بالمزيد من التجارب التي 
اجراها العلياء على لماخ الحيوانات » ومنها 
يتبين انها تختزن بعض المعلومات ذات الأهمية 
الخاصة في حياتها » وطبيعي انه كلا ارتقى 


إفانا 


الحيوان في سلم التطور , كان استيعابه وتذكره 
أعظم , مما يدل على أن الحيوان مخلوق ذو 
ذاكرة » ولكننا لا نستطيع أن نضفي عليه صفة 
العقل أو الادراك كا هو الحال في الانسان . 


وني فصل آخر بعنوان « التفكير في كيفية 
التفكير» يركز المؤلف على ظاهرة الذكاء عند 
البشر » ويشير الى أن المشاهير أو النوابغ لم يولدوا 
كذلك ؛ فيذكر على سبيل المثال لا الحصر 
آينشتاين » وبول اهلريش الكيميائي الشهير» 
وجون هئتر الجراح العظيم , والعالم الرياضي 
المرموق جون يونج . . الخ » فكل ذلك ليس 
تعمي| » فهناك بالفعل من ظهر عليهم النبوغ 
من طفولتهم » واستمروا نابغين في حياتهم . 


ويعود تايلور ليتساءل عن ماهية الذكاء 
ويعرض أراء غيره » وهي آراء لم يتفقوا فيها على 
رأي موحد . . صحيح أننا نرى ظواهر الذكاء 
فيا نؤديه من أعمال ‏ أو فيا نقدمه من نظريات 
وآراء تتسم بالذكاء . لكن يبقى الجوهر 
غامضا ‏ رغم ان تكوين أغاخنا الظاهري 
واحد وموحد » ويسوق في هذا المجال ‏ بعض 
النصائح التي تنمي الذكاء مثل التركيز الذهني » 
ومقاومة الشرود » والاطلاع . : الخ » ويسوق 
قول امرسون بأن العبقرية أو الذكاء يتكون من 
الاما أو خلقا و /0٠‏ تحصيلا واستيعابا 
( ما يستحق الذكر هنا ان المخترع العظيم 
اديسون قال ان العبقرية /٠١‏ المهام و 1/40 


تحصيل واطلاع) .. وطبيعي أن للذكاء 
درجات » ولقد ابتكر بعض علماء النفس العديد 
من الاختبارات التي تقيس درجة الذكاء عند 
الناس . وقدموا لذلك معادلة تعرف باسم 
محصلة الذكاء » ومن هله الاختبارات يعتقد 
بعض العلاء أن الذكاء يتأثر بعوامل وراثية 
وبيئية وغذائية وتربوية . . الخ . 


وني نباية الجزء الرابع من الكتاب يعرض 
المؤلف نظريات وآراء المفكرين والعلماء عن 
طبيعة تلك الاحاسيس التي قد تجتاحنا وتؤثر في 
مشاعرنا وعواطفنا فننفعل . وتتخل انفعالاتنا 
أنماطا شتى على حسب العوامل المؤثرة فيها » 
ولقد ذهب به الأمر الى درجة أنه اشار الى وجود 
حوالي 5٠‏ حالة من هذه المشاعر أو الانفعالات 
مشل الخوف والاقدام والسرور واللذة والالم 
والهياج والأمل والقنوط والتوتر والقلق والرضا 
والحقد . . الخ . . الخ » ولذلك اختار لهذا 
الفصل عنوانا : « انها ترجع لما أشعر به » .. 
ومرة أخرى يقدم العديد من الآراء التي فسر بها 
المفكرون نشأة هذه الانفعالات » وهي آراء 
اجتهادية على أية حال . لأن النفس البشرية 
أعقد مما نتصور » ويبدو أن تايلور لم تعجبه هله 
الآراء » خاصة فيما يتعلق بفريق من العلماء 
الذين يحلو له أن يطلق عليهم العلماء الماديين » 
أي الذين يعتبرون أن المخ نظام آلي بولوجي 
معقد . وأن كل العواطف تنشأ من تفاعلات لا 
زال معظمها غامضا حتى الآن . والى هنا 
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يتساءل تايلور : هل يمكن أن تكون هناك دوائر 
كهروكيميائية في ألمحاخنا تثير مل هذه 
الانفعالات ؟ .. أم أنها تعتمد على تفاعلات 
كيميائية تولد سوائل للأمل » أوعصيرا 
للتباهي . أو كيميائيات للتسالي ؟ . . الخ ٠‏ 
وهو ببذه الأسئلة ليس جادا » بل كانما هو 
يتحدى العلماء » ويريد أن يوقعهم في حيص 
بيض , هذا بالرغم من أن تايلور ققد اقتنع 
باكتشاف مراكز في المخ مكلفة بترجمة الانفعالات 
الى لذة والم وهياج وسرور . . الخ » ثم يشيرالى 
عام النفس البريطاني كينيث سترونجمان الذي 
عرض في احد مؤلفائه « سيكولوجية الانفعال » 
أكثر من عشرين نظرية تحاول أن تشرح سبب 
ذلك . وبعدها يستنتج بشيء من الأسف قائلا 
يبدو انه لا توجد نظرية واحدة تستطيع أن تعلل 
تعليلامقنعا معنى الانفعال » وماقد يصاحبه من 
تغيرات فسيولوجية » وظواهر سلوكية .. ان 
بعض هذه النظريات ضيقة الأفق جدا» 
وبعضها يخلق في أفكار لا ضابط لهاولا 
رابط ) . 


على أنه من الملاحظ ‏ رغم كل ما تهجم به 
تايلور ‏ أن يشير إلى أن العلوم التجريبية تسجل 
عادة تغييرا ملحوظا في فسيولوجية الجسم . وني 
الأنشطة العصبية » وموجات المخ الكهربية » 
وفي افرازات الغدد . . الخ » وان هذا التغيير 
يختلف باختلاف ما قد يتعرض له الانسان 
( والحيوان أيضا ) من مآزق ومواقف قل تشعره 


إزذانا 


أسننا 


عالم الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


بالخوف أو السرور أو الهياج » أو أي نوع من 
أنواع الاثارة . . أضف الى ذلك أن العلماء قد 
استطاعوا تحديد بعض المناطق المسئولة عن توليك 
هله الانفعالات » منها مثلا منطقة المهاد ( أو 
سرير المخ 05أ50ة1831) ؛ ومنطقة تحت 
المهاد (أو تحت سرير المنخ 
118 ). . كما أن اللعلياء 
توصلوا الى اكتشاف كثير من المواد الكيميائية 
التي تؤثر على كيمياء المخ » فتجعل من القلق 
اطمثنانا » وتحيل الأرقف الى نوم » والهياج الى 
هدو » والواقع الى نخيال » والوعي الى غيبوبة 
( كا في التخدير) , كيا أن اثارة بعض هذه 
المناطق بوسائل نخاصة قد تجعل الانسان يبكي او 
يتلذذ أويضخك أو يتعاطف مع غيره 53 الخ . 


ويبدو أن تايلور حانق على العلماء لأنهم لا 
يستطيعون الاجابة على كثي رمن التساؤ لات التي 
يطرحها هو أو غيره » وليس لهذا ما يبرره » 
لآن اسرار المخ ‏ كما سبق أن المحنا - ضخمة 
غاية الضخامة . وتكتنفها الغاز كلغز الكون 
والحياة » أو ربما أعظم , ولا شك أن البحوث 
القادمة سوف تضع ايديئا على ثروة هائلة من 
الأسرار الكامنة في ادمغتنا ! 


وفي الجسزء الخامس والأخمير من -الكتاب » 
وتحت عنوان « المحصلات » يكتب تايلور ثلاثة 


ثننا 


فصول بعنوان : الأشباح والآلات . . ومن 
يمسك الزمام ؟ . . والمغامرة الكبرى . . وفيها 
يعرض حصيلة الآراء التي قدمها الفلاسفة 
وعلماء النفس والبيولوجيون . وعلى الأخص 
علماء الفسيولوجيا والجهاز العصبي . . -الخ » 
وبعد ذلك يبدأ في تقديم سبل من الأسئلة الني 
يتحدى بها معظم هذه الآراء » وطبيعي ان لكل 
عالم رأى خاص ٠‏ أو نظرية تنبع من حصيلة 
النتائج التي بين يديه » لكنها جميعا ‏ وكما يذكر 
تايلور ‏ لا تستطيع أن توضح لنا معنى الوعي أو 
الشعور بالذات ‏ كما انها لم تضع تعريفا مقئعا 
للمخ والعقل . . البخ . وهذا نراه يتعرض 
بالنقد للذين يقولون أن المخ والعقل شيم 
واحد » فالعقل تعريف يطلق على الأنشطة 
المعقدة الكائئة في المخ » ومعظم العلماء يرون 
هذا الرأي » وهو رأي علياء ماديين ‏ على حد 
زعمه | 


ويعود بعد ذلك الى الذين يقولون أن المخ 
والعقل شيئان منفصلان . فالمخ نظام مادي » 
لكن العقل « مادة » غامضة لم يتوصل العلم الى 
جوهرها . ربما لأنها لا تتبع القوانين الطبيعية 
المعروفة . وانبرى لحؤلاء بتعديد من 
التساؤ لات : فيه| هي هذه المادة الغامضة القي 
تحتل مكانا ؟ . . وما الذي يدعوهم الى افتراض 
شيء غريب مثل هذا ؟ .. ثم كيف يؤر 
الشيء غير المادي على الشيء المادي الذي 
يتكون منه » أو كيف تؤثر مادة المخ فيه ؟ . . 


ثم كيف يؤثر الشيء غير المادي على الشيء 
المادي الذي يتكون منه ؟ . . أو كيف تؤثر مادة 
المخ فيه ؟ واذا كان هذا الافتراض صحيحا ؛ 
فأين يمكن ان يوجد العقل هل هو موجود في 
داخمل الرأس ؛ أو أنه يطوف حوله كشيء 
شفاف ؟ . . وهل تستطيع العقول التقارب من 
عقول أخرى لتمسها وتؤثرفيها ؟ . . واذا كان 
ذلك صحيحا ء فكيف يحدث ؟ .. وما همي 
القوانين الني تحكم ذلك ؟ . . وهل يمكن أن 
يعيش العقل أو يوجد بعد موت الجسد ؟ .. 
الى آخر هذه الأسئلة التي نراها خارجة عن مجال 
العلم » فهي لا تقدم فيه ولا تؤخر , لأن العلم 
لا يتعامل ممع مسائل غيبية » اذ كيف يمكن 
إجراء البحوث على شيء من المفروض انه غير 
موجود ؟ . . ان البحوث التي أجراها العلماء 
على المخ » والقي تعرض تايلور للكثير جدا 
منها » قد مهدت لحم الطريق الصحيح للتعامل 
مع النظم المعقدة الكامنة فيه بوسائل جراحية 
وكهربية وكيميائية شتى : وهذا ما سبق ان اشرنا 
اليه » وبها قد يسيطرون على الانفعالات التي 
تنبع اساسا من اتحاخنا » وبها قد يحيلون الالم الى 
لذة مثلا ا 


وفي الفصل التاسع عشر دمن يمهسك 
الزمام » يعرض تايلور ملخصا لعدد من الكتب 
التي تناولت مسوضوع العقل والمخ 
والانفعالات . . الخ » ثم يتساءل : هل للعقل 
قدرات ل تكتشف بعد ؟ ... ويجيب على ذلك 


نقذ 
لتر الطبيى للمقل 


بقوله : ان سعبي نحو استنتاج مريح يطلب 
الاجابة على ثلاثة اسثلة يتعلق أحدها 
بالآخر . . أولها : هل للعقل قدرات ل يكتشفها 
العلم مثل التخاطر أو التنبؤ بالمستقبل ؟ .. 
وثانيها : هل نحن آلات ؟ . . واذا كناء فهل 
هناك مغزى لكلمة «الروح » ؟ .. وثالثها : 
هل للحياة هدف ؟ 


والواقع أن هذه الأسثلة ستحملنا الى متاهات 
نحن في غنى عنها » فالموّلف ييل الى الاعتقاد في 
وجود حواس تقع فيا وراء الحواس المعروفة 
( مثل التنبؤ والجلاء البضري وقراءة الأفكار . . 
الخ ) , ولكنه يرفض الاعتراف بتحفسير 


. الأرواح أو بظهور الجن والأشباح وما شابه 


ذلك, نهذه تخيلات قد تتراءى للعقل 
تحت ظروفغي رطبيعية » ويتمنى تايلور أن يضع 
العلماء ظاهرة التخاطر الفكري مثلا تحث منظار 
البحث العلمي الموسع . وكأئما المؤلف هنا لا 
يدري أن مثل هذه الظواهر قد حققها العلماء 
تحت احتياطات صارمة ودقيقة » حتى لا يدخل 
فيها التحيز أو الدجل » ولقد ثبت انها ليست 
صحيحة . وخاصة بعد أن جاءت النتائج 
متناقضة ! ' 


وينفي تايلور أن الانسان آلة حية » ونحن 
جميعا نتفق معه في هذا الرأي ء صحيح أن 
الانسان الآلي الذي صنعه الانسان الظبيعي ٠‏ 
ووضع فيه بروجراما ليؤدي اعمالا ذات كفاءة 


زيانا 


1 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث. 


عالية فد تكون أعظم من كفاءة البشر ‏ الا أن 
الانسان الآلي لا يعي ذاته ‏ ولا يدرك معنى ما 
يقوم به من أفعال » وليست له عاطفة ولا شعور 
بالحب والكراهية والرحمة والفضيلة وغير ذلك 
من المعاني المجردة التي يعيها الانسان تماما . 


؛ ويتحدث تايلور عن الارادة » ويقدم آراء 
الفلاسفة والعلماء ورجال الدين وهو هنا يطرح 
اللغز القديم : هل الانسان مسيرام محير؟ .. 
والاجابات على ذلك لها مدارس وآراء قد تتفق 
في مفاهيم , وتئناقض في أخرى , وأخيرا يعقب 
هوعلى ذلك بقول عائم « ان الانسان كائن محير 
حقا» ! 


وني آخر فصل في الكتاب يعترف المؤلف أن 
الموضوع ليس سهلا » وأنه من أعظم التحديات 
التي تابه العلماء » ويدلل على ذلك بمقتطفات 
طويلة من اعترافاتهم » فعالم مثل سترونجمان 
يختم قوله عن تحديد معنى الادراك بقوله « وفوق 
كل هذا فنحن في حالة من الجهل لا بأس بها » 
وعالم مثل فيشر يذكر « ان العلماء لم يصلوا بعد 
الى مستوى يؤهلهم لبحث اللغز الغامض في 
المخ » . . في حين يعقب لوريا على تعريف 
الوعي انه « غير واضح كما هو دائما » .أو 
هو . . « نتيجة لجهلنا العميق بطبيعة العمليات 
الجارية في الجهاز العصبي وني العقل  »‏ على 
حد تعبير سيموركيتي عن تعريف الوعي بالذات 
والشعور والأحاسيس الناتجة منها . . الخ . 


لفانا 


ومرة أخرى وأخيرة يعود المؤلف ليتحدث 
عن المخ على أنه آلة من نوع غير عادي » وهو 
دائما يحاول أن يستخرج النماذج أو الأفكار من 
المعلومات التي يتقبلها » ثم يستخرج من 
النماذج تماذج . . وهكذا ء الى أن تتألف في 
تموذج او نمط موحد متناغم . وعندئل نشعر 
بوعينا وبذاتنا » وهويعني بكل هذا ان المخ يحول 
ما نراه أو ما نحسه في عالمنا الى سلسلة من 
العمليات المعقدة ‏ كيميائية وكهربية . حتى 
تكتمل في النهاية في شىء له معنى » وطبيعي أن 
أي تداخل أو تعطيل في أية حلقة من حلقات 
هذه السلسلة المتكاملة » يؤدي الى مرض من 
الأمراض النفسية أو العقلية التي قد يعاني منها 
الانسان . ونراه يوضح ذلك بعدد من الأمثلة 
كانفصام الشخصية أو تعاطي المخدرات 
وحبوب الهلوسة الني من شأنها أن تتداخحل في 
سلسلة العمليات المعقدة الكائئة في امماخنا . 


ثم في محاولة أخيرة يتحدث عن العقل الذي 
يعتبره منبع الوعي والادراك والالام والعواطف 
والانفعالات . . الخ . وقد كرر فيه بعض ما 
سبق أن ذكره في الفصول السابقة » وعن الوعي 
يقول انه بعد حاولات مضنية » وتقديم العديد 
من الأمثلة حاول أن يثبت أن الوعي لا بد وأن 
يكون له تكوين محدد ومحكم ومتقن في المخ » 
فتدمير أو إصابة أجزاء غتلفة من المخ'تؤثر على 
بعض عناصر:الوعي . ولا تؤثر على أخرى » 
وبذكرنا هنا مرة أخبرى بالأمثلة التي سبق أن 


ذكرها » وهي على أية حال تمثل حالات فردية » 
والعلم لا يبني استنتاجاته ولا نظرياته على 
حالات فردية » بل لا بد أن تتكرر الظاهرة 
ذاتهاء وينفس الأسلوب . وتعطي نفس 
النتائج 2 وعندئذ يمكن تقديم رأي أو حكم أو 
نظرية صحيحة » وهذا ماغاب عن تايلور , إذ 
هو من يريد ان يستخلص احكاما عامة من 
أحداث فردية قد تكون مضللة أو متناقضة » 
وذلك بخلاف العلم الذي يجمع أكبر قدر ممكن 
من النتائج » ثم يحللها . ليستخلص منها ما 


يريد , 


والواضح أن المؤلف هنا كثيرا ما يختلط عليه 
الأمر بين العقل والمخ » فهو احيانا يعتبرهما شيثا 
واحدا رغم أنه يميل الى الاعتقاد في: مناسبات 
عديدة بأنبهها شيئان منفصلان , لكن اعتقاده 
شيء » وتناوله للموضوع شيء آخر . . فنراه 
مشلا يختار عدوانا للعقل ‏ ثم ينصب معظم 
الحديث فيه على المخ .. أي كأنما المخ هو 
الأساس » والعقل نتيجة حتمية منبثقة من نظام 
الم » وهذا ‏ في رأينا - هو الأمر الصائب في 
الموضوع » اذ من الصعب جدا أن يتصور وجود 
عقل بدون مخ سليم » لكن الغريب أن تايلور 
يشير الى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الخبرات 
أو الوعي وبين وظيفة المخ » وهو هذا يتساءل : 
لماذا اذن نحس بالسرور عند اثارة مجموعة من 
الخلايا » فاذا أثرنا مجموعة أخرى مجاورة لا 
تختلف عنها في الشكل والتكوين » فاننا نحس 


لفييل 


التاريع الطبيعى للمقل 


بالخوف . وقد تكون هناك مجموعة ثالثة تشعرنا 
بالعطش أو بتذكر الأحداث ؟ . . وهل هذه 
الأحاسيس المختلفة ناتجة من اختلاف كيميائية 
هذه الخلايا ؟ . . أو هل هي نتيجة لاختلاف 
تنظم الوصلات العصبية بينها ؟ . . أو هل هو 
شيء لا يزال فوق طاقته البحث العلمي في 
الوقت الحاضر ؟ . . ويستطرد تايلور قائلا : 
ربما نحن نسأل هنا الأسئلة الخاطثة , لأن 
الموضوعلم يختمر بعد في عقولنا » كما أنه لا يوجد 
دليل في فسيولوجية المخ يدلنا على كيفية حدوث 
الآثار الأوميجية » . . وهذا التعبير - كا سبق 
أن اوضحنا ‏ من اختراعه » وهو لا يدل على 
شيء له معنى » وربما استخدمه تايلور لأنه لم 
يصل هو أيضا الى تحديد معنى الظواهر 
والأحاسيس والعواطف التي تنشأ من المخ , ولا 
يدري أيضا كيف تنشأ ‏ والواقع ان الموضوع 
عويص ومعقد غاية التعقيد , وهو من أكثر 
النظم الكونية غموضا » حتى لكأنما هو بحر من 
أسرار ليس لها من قرار . 


وني النهاية يعشرف تايلور بالتحديات 
الضخمة التي تجابهنا جميعا » كلما تشجعنا ويحثنا 
في أسرار المخ والعقل والوعي والذاكرة 
والعواطف . . الخ » ولكنه لا يفقد الأمل » اذ 
يتمنى أن تتقدم البحوث في العشرين عاما 
القادمة » وخاصة فيا يتعلق بكيميائية المخ » 
وبما ينتج عنها من ظواهر كهربية » فربما كانت 
هذه أو تلك هي مفتاحنا نحوهذا اللغز 


ينانا 


دكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثانث 


المجهول . . « فنحن في الواقع قد بدأنا- 
بالكاد ‏ نرتاد المغامرة الضخمة في اكتشاف 
أعظم نظام في الكون كله » | 

وأخيرا » فنحن ‏ في اواقع - أمم كتاب ممتع 


وغني بالمعلومات , ولا شك أن المؤلف قد اراد 
أن يجعل منه مرجعا جامعا لمعظم ما كتب في 


ينانا 


لدايانا 


الموضوع . ولقد سرد فيه من الظواهر المثيرة » 
والأحداث الغريبة والاسرار الغامضة . ما 
يشجع القارىء على الاستمرار في قرائته دون 
ملل أو نصب . وخخير لمن أراد الاستزادة أن 
يرجع الى الكتاب ذاته , ليعرف مالم يكن يعرف 
من اسرار المخ أو العقل الغامض ء وما أكثر ما 
لا يعرف الانسان في هذا المجال . 


سيّاسةمئع الحمل 
الحاطبروالمستقبل 


لألين ارك رعراسن 
عض وتجليل ٠‏ سام عرزت 


لفكلة 


١‏ - العزل : قتتأجنا تقس مسناذه) 


لا يعتبر وسيلة أساسية لمنع الحمل بمفرده » 
ويساعد الوسائل الأخرى كفترة الأمان مثلا . 
ومن عيوبه أ" يعتمد على التدريب وعلى التحكم 
في السلوك الجنسي » ويصاحبه شعور بالحرمان 
وعدم الارتواء » ومع ذلك فيرجع له الفضل في 
هبوط نسبة النمو السكاني في اوربا في القرث 
التاسع عشر ء ومازال يستعمل حتى عصرنا 
هذا . 


؟- فمرة الأمان :- 100ةء5 عه 
سطارطخ1 

صنفت ضمن « وسائل منع الحمل 
الطبيعية » ( 8]18) ونسبة الفشل فيه حوالي 
وسببها عدم الالتزام تماما بفترة الأمان » أى 
عدم القدرة على تحديد وقت التبويض بدقة . 


- الرضاعة الطبيعية لفشرة طصويلة : 
( عصتقعء! أقدء8 ) 


اك 

طبيعية التأثير المرموني الذى بنع الحمل طيلة 
فترة الرضاعة الطبيعية غير مفهومة تماما حتق 
الآن . ولكن يبدو ان كلا من الغدة النخامية وما 
جاورها من المخ ما يسمى بامبيوثالامس 
ونتحده 1ه 0م11 مسثولان عن التسلسل 
ا حرمونٍ لهذا الغرض الذى يبد بالتبيه العصبي 


لفقا 


يقدلا 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد النالث 


الوارد من حلمة الثدى ( تحت تاثير امتصاص 
الطفل ) . وقد وجد بالتجربة أن الأم تحمل 
طفلها باستمرار وترضعه حالما يبكى هي أقل 
عرضة للحمل من تلك التي لاتحمل طفلها 
وترضعه حسب جدول زمنى بالساعة . وعلى 
مستوى العالم كوحدة مترابطة نجد أن الرضاعة 
الطبيعية هى أقوى وأشمل وأنجع طريقة لمنع 
الحمل من أى وسيلة أخرى . وقد قلنر خبراء 
هيئة الصحة العالمية ان الرضاعة الطبيعية تحمى. 
عددا من النساء يتراوح بين الخمسين والمائة 
مليون سنويا : وهو بذلك يعتبر وسيلة 
حقيفيةمن وسائل منع الحمل الطبيعية » ولكن 
للأسف فان نسبة الرضاعة الطبيعية في هبوط 
الآن لأسباب كثيرة . منها المساكن الحديثة ‏ 
الصناعة ‏ عمل الأمهات . وجود بدائل سهلة 
وجذابة للبن الام الطبيعي : الحليب الصناعي 
وتأثير السوق والدعاية لرواج مثل هذه البدائل » 
بالاضافة الى أن الصدر أصبح يحتل المكانة 
الاولى في الاثارة الجنسية الآن يخضع للفكرة 
القائلة إن الرضاعة الطبيعية تشوه منظر الثدى 
مع جل الأم من إرضاع الطفل في مكان عام . 
؛ - الغلاف الذكرى ( 0200222© ) 

هو الوسيلة الوحيدة لملع الحمل بصفة 
مؤقته ‏ بعد العزل ‏ عند الرجال ويقدر عدد 
من يستعمله من الرجال في العالم بنحو عشرين 
مليوناء وقد تضاءلت نسبة استعماله في السنوات 
الأخيرة بسبب انتشار اقراص منع الحمل بين 

ربوا 


النساء ء وانتقل عبء ملع الحمل من الرجال 
الى النساء الآن . وقد بدء استعماله في القرن 
السادس عشر بتوصية من الدكتور جايريللو 
فاللوبيو الايطالي ( مكتشف أنانبيب فالوب ) 
وذلك للوقاية من مرض الزهرى المنتشر وقتئذ 
وكان يصنع من قماش التيل السميك . وقد 
وجد انه اكثر انتشارا في اوربا وامريكا عنه في 
البلاد العربية ودول امريكا اللاتينية » لعروف 
الرجال عن تحمل مسئولية منع الحمل في هذه 
الدول . 


وقد عاد استعماله الى الانتشار الآن بشكل 
أوسع بسبب التحسينات, التي ادخلت على مادته 
حيث أصبح ارق سمكا وأمتن صنعا وآمن من 


ناحية الحمل . 


ه ‏ الحاجز المهبلي ( تصههنتطدهل2 ) 

وهو وسيلة صالحة لمنع الحمل مع بعض 
التحفسظات حيث يصلح فقط للنساء ذوات 
المقدرة العقلية المرتفعة وعلى مستوى معقول من 
الذكاء والفهم . لذا فلا يصلح للنساء في البيثة 
الريفية او البدوية كها أن نجاحه يعتمد على 
وضعه بالطريقة الصحيحة في المهيل واختيار 
الحجم المناسب ء بالاضافة الى انه يجتاج 
لتسهيلات حضارية لاتتوففر لكل زوجة ( حمام 
خاص أو مكان مناسب لتركيبه وخلعه ) ومع 
ذلك فهو واسع الانتشار بين الطبقات 
المتوسطة . 


5 اللوالب الرحمية 


فكرة وضع جسم في الرحم لمنع الحمل 

ليست جديدة » فالبدو الذين كانوا يضربون 

' أكباد الابل في رحلاتهم الطويلة عبر الصحراء 

كانوا يضعون حصوات في أرحام النوق لمنعها من 

الحمل في شهور الرحلة . كما اشار الى ذلك 
أبوقراط في الطب اليوناني القديم . 


وقد بدأ استعمال اللوالب الرحمية في العصر 
الحديث عام 1947١‏ عندما صمم جراف تبرج 
حلقته المعروفة باسمه في المانيا » ثم تلا ذلك 
حلقة « اوتا » في اليابان » وهي حلقات معدنية 
مصنوعة من الفضة او الذهب وتوضع داخحل 
الرحم » ولكن اللنوف من خرق جدار الرحم 
والالتهابات التى تسببها فالآمن استعمالها والحدٌ 
من انتشارها خصوصا بعد اكتشاف اقراص منع 
الحمل عام 1م. ولكن عاد الاهتمام ببذه 
اللوالب منذ عام ٠‏ بعد ان عرفت الآثار 
الجانبية الضارة لمذه الاقراص . فصممت 
اللوالب من مادة نخاملة لاتسبب تفاعلات في 
الرحم » وهي مادة بلاستيكية ( بوليثين ) وقد 
صمم حولي 76 نوعا منها وكان أشهرها النوع 
المسمئ « لييس » وقد احتلت الآن المرتبة الثانية 
في وسائل منع الحمل بعد الاقراص . 


وقد طورت اللوالب الآن فاصبح هناك انواع 
مجهزة طبيا مثل النوع الذى يدخل عنصر 


1 


سياس منع الحم فى الماضر والستيل 


النحاس في تركيبه » والنوع الذى يدخل هرمون 
منع الحمل البروجسنيرون في تركيبه ايضا » 
ويفرز من اللوالب على مدار سنة كاملة . كما 
طور حجمه واستنبطت انواع صغيرة تركب في 
ارحام نساء لم يلدن ابدا وتركب مباشرة بعد 
الولادة أو الاجهاض من غير أن تطرد من 
الرحم 1 


وتستعمل اللوالب الرحمية الآن حوالى ١١‏ 
مليون سيدة في العالم . ومن اهم مضاعفاته 
النزيف المهبلي ‏ الطرد التلقائي للولب - خرق 
جدار الرحم ‏ والالتهابات الرحمية » ومن 
المضاعفات النادرة الحدوث : حدوث حمل 
خارج الرحم والتهابات عامة بالحوض وفي 
الدول النامية قد يزيد النزيف المهبلي من حدة 
الأنيميا التي تعاني منها معظم نساء هذه الدول . 


١‏ التعقيم دوتلدكتلتمعام 


دخل التعقيم سواء في الرجال أو النساء 
ضمن برامج منع الحمل الآن في معظم دول 
العالم . وهو في الرجال أسهل منه في النساء » 
حيث لا يعدو اجراء عملية صغرى خارج جدار 
الجسم بواسطة تدر موضعي بعكس عملية ربط 
أنابيب فالوب في النساء » فهي عملية اكثر 
تعقيدا وتحتاج الى خدر عام لاجرائها في معظم 
الحالات وقد أصبح استئصال الرحم ينتشر في 
امريكا واوربا ليس كوسيلة بديلة للتعقيسم 


5 


تلا 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


معترف بها طبيا » ولكن يلجأ لها الكثي رمن نساء 
اوربا كعملية اختيارية تحت ظروف معيئة . 


6 الاجهاض 2101:1012 


أدخل أيضا حديثا كوسيلة من وسائل منع 
الحمل وقد وجد المحللون الاجتماعيون ان هناك 
صلة قوية تجمع بين نسبة الاجهاض وبين 
التحكم في النسل للحالة الاقتصادية والطبقة 
الاجتماعية لمجتمع ما ومن هذه الدراسات 
استنبطت الحقائق التالية : 


- يقل التحكم في النسل كلا تدنت الطبقة 
الاجتماعية ويرتفع بذلك عد المواليد 


- يزيد التحكم في النسل كلأ ارتفعت الطبقة 
الاجتماعية ويقل بذلك عدد المواليد . 


- يبدأ التحكم في النسل باجهاض ثم تزداد 
نسبة الأخذ بالوسائل الأخرى لمنع الحمل كلما 
ارتفعت الطبقة الاجتماعية وارتفع معها المستوى 
المعيشى حتى يقل الاعتماد على الاجهاض 
كوسيلة هنع الحمل لدرجة كبيرة . ولكن هذه 
لاتنطبق بالضرورة على كل المجتمعات ٠‏ فقي 
اليابان مثلا ذات المستوى الاقتصادى المرتفسع 
نجد ان الاجهاض بشكل الوسيلة الرئيسية لمنع 
الحمل . والسبب في ذلك ان الدولة أباحت 
الاجهاض بواسظة القطاع الطبي الخاص ع 


نينا 


وكذلك المال في بعض دول أوربا الشرقية 
الاشتراكية التى لاتتوفر فيها وسائل منع الحمل او 
التعقيم تبعا لسياسة الدولة الاعتقادية . والدليل 
على ذلك انه عندما اصبحت كوبا اول دولة 
اشتراكية في العالم الغربي قفزت فيها نسبة 
الاجهاض قفزة حادة الى اعلا (كأفا 
الاشتراكية ‏ باستئناء الصين الشعبية ‏ 
والاجهاض يسبيران جنبا الى جنب ) . 


دواعي الاجهاض في الدول المختلفة 


تختلف دواعى ووسائل الاجهاض من دولة 
الى أخرى : 


ففي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا 
والسويد تزيد نسبة الاجهاض بين الفتية 
والفتيات غير المتزوجين والحديئي السن عنما بين 
المتروجين . 


أما في الهند ودول أوربا الشرقية فيزيد 
الاجهاض بين المتزوجين عنه بين صغار السن 
من غير المتزوجين » وخاصة المتزوجين الذين 
انجبوا عددا كافيا من الاطفال » ويساعد على 
ذلك ان الدول تبيح الاجهاض قانونا . 


ومن هذا نستنج أن الاجهاض في الدول 
الاشتراكية والدول النامية يعتمد عليه كوسيلة 


لمنع الحمل والحد من التضخم السكاني » أمافي 


العام الغربي المرفه فان الاجهاض ينتثير بين 
حديثي السن من الشباب غير المتزوجين نتيجة 
للتسيب الاجتماعي والتفكك الأسرى الذى 
تعانيٍ منه هله الدول . ولكن عندما يكبر 
الصغار ويتعرفوا على وسائل منع الحمل الأخرى 
يقبلوا عليها وهم في سن الزواج او متزوجين 
فعلا , 


وسائل الاجهاض 


في الفترة الأولى من الحمل ( الشلاثة اشهر 
الأولى ) 

وهو أقل خطورة من الفترة اللتوسطة 
للحمل » وحتى أواخر الستينات كانت اهم 
طريقة للاجهاض هي عملية توسيع عنق الرحم 
وتفريغ الرحم من محتوياته ( 108:0) ولكن 
استيدلت هذه الطريقة حديثا بواسطة عملية 
التفريغ بالشفط 511011011 01 تناء70؟. 
0 وقد عملث مؤخرا بجعل 
الشفط بعد الحيض مباشرة في الأيام القليلة 
الاولى لثاخر العادة الشهرية 11675]11101 

العاف ةا 


الاجهاض في الفترة المتوسطة من الحمل : 


وهو اكثر خطورة وأقل أمانا من الفترة الأولى 
للحمل » ولكنه يستدعى الدحول الى 
المستشفى » وقد كان يجرى بالسابق بواسطة 


ا 
سياسة متع الحمل فى الحاضر والمستقبل 


حقن محلول ملح مركز في الكيس الامينيوس 
المحيط بالجنين لقتله , ثم تكملة عملية 
الاجهاض بذلك » ولكن هله الطريقة أبطل 
استعمالها لخطورتها . ثم استبدلت بواسطة 
هرمون مكتشف حديشا هوهرمون 
« البروستاجلاندين 132038ع2:20513 وهو 
يدفع الرحم الى الانقباض لطرد ما يحتوى عليه 
من حمل اذا أعطى بواسطة الجقن الوريدى أو 
المهبلي أو الأمينوس . 


مواجهة الحقائق 


بالرغم من كل مابذل من جهود فان لسبة 
الاجهاض في ارتفاع ميف في العالم اجمع » 
والهدف المنشود لكل المهتمين لهذا الامر هر 
القضاء على الاجهاض المتعمد 12011060 
هم أو ماكنا نسميه قبلا بالاجهاض 
الاجرامي ( لم يعد جريمة الآن في كثير من دول 
العالم بقوة القانون ) ولذا فعلينا السير في 
اتجاهين : 


اولا : استبدال الاجهاض بوسائل مع 
الحمل الأخرى في الدول التي تعتمد على 
الاجهاض كوسيلة لتحديد النسل . 

ثانيا : توضيح المضار والمضاعفات الجسدية 
والنفسية التي يسييها الاجهاض المتعمد مشل 
نقص النمو فى الولادة المبكرة ‏ انخفاض وزن 


إزينا 


ك1 


عام الذكر- المجلد الثالث عشر ‏ العد. ..- 


الطفل عند الولادة وازدياد فرص الاجهاض 
الذاتي ( 01602طخ كتنامعمقأهمم5) 
وان وسائل منع الحمل مفضلة على الاجهاض 
تماما كتفضيل الوقاية من المرض عند الاصابة ثم 
علاجه , 

ومعرفة انتشار هذا الوباء الرهيب فقد 
وجد أن نسبة الاجهاض تبلغ // على مستوق 
العام اجمع ني أى سئة بين جميع النساء 
المخصبات بصرف النظر عن العقيدة او المركز 
الاجتماعي أو البيئة . 


4 - اقراص منع الحمل ( للأط عط1) 

في اقل من عشرين عاما اصبحت هذه 
الاقراص امضى اسلحة الانسان في محاربة 
الحمل» ويقادر أن عدد النساء اللاتي يتعاطين 
الاقراص في العام الآن يتراوح بين ٠6١٠م‏ 
مليونا وقد ساعد على انتشارها دعم الحكومات 
لها ماديا ومعنويا حتى تتاح للجميع باسعار زهيدة 
من هؤلاء ٠١‏ مليون سيدة في الولايات المتحدة 
الامريكية وحدها , وهويعادل /0٠‏ من مجموع 
من يمارسن منع الحمل . والنصف الباقي موزع 
بين الغلاف المركزى واللوالب الرحمية والوسائل 
الاخرى المختلفة » وقد اصبخت تحتل الان 
المركز الاول في الدول الثامية والمتقدمة على 
السواء » وفي كثير من البلدان النامية تصرف 
بدون وصفة طبية وتباع في كل مكان » بعكس 
الدول المتقدمة التي تعتبر تعاطيها بالاشراف 
والمتابعة الطبية . 


ثانا 


سلامة الاقراص : 

أن فعالية الاقراص ليست موضع جدال الآن 
فهي تحتل المكانة الاولى في الفعالية ضد الحمل 
( اذا استثنينا الامتناع عن الممارسة الجنسية ) 
ومع ذلك فهي ليست آمنة تماما » فهناك العديد 
المعروف الآن من الاثار الجانبية السيئة 
والمضاعفات التي قد تنشأ عن استعمال هذا 
العقار القوى لفترة طويلة وتنقسم هذه الآثار 
الجانبية الى قسمين رئيسيين : 
١ (‏ ) الآثار الجائبية البسيطة : 

مثل زيادة وزن الجسم الغثيان تغير الرغبة 
ابخنسية والصداع » ولكن حتى هذه الآثار 
البسيطة يمكن ان تكون خطيرة بالنسبة لبعض 
الاشخاص الذين لديهيم حساسية خاصة تجاه 
هذه الهرمونات . 


(؟) الآثار الحانبية الخطيرة 


مثل ارتفاع قابلية الدم للتجلط 
والضربات المخية 565016 الازمات القلبية 
والتي يبدو انها مرتبطة ببرمون الايستروجين 
الموجود في الاقراص . دلت الاحصائيات في 
بريطانيا ان نسبة الوفاة من امراض القلبْ 
والدورة الدموية تزداد اربع مرات مع استعمال 
الاقراض » وهناك امراض الحوصلة الصفراوية 
التى تظهر بعد 4 سنوات من تعاطى الاقراص - 
حدوث بعض التغيرات في عملية التمثيل 


الغذائي ( الأيض ) وخاصة التمثيل الغذائي 
للجلوكوز ما قد يكون خخطيرا في حالة الاصابة 
بمرض السكرى . ارتفاع ضغط الدم ‏ 
الاكتشاب النفسى ‏ الصداع النصفي 
( عظنةع81) وازدياد فرص التشوهات 
الخلقية في الجنين اذا استمر تعاطي الاقراص في 
اسابيع الحمل الاولى بطريق الخطأ . عموما 
هناك مغالاة في التحذير من الأخطار الناتجة عن 
الاثار الجانبية من قبل شركات الادوية لتحمى 
نفسها من التبعات القانونية المترتبة على هذه 
المضاعفات , وايضا نزولا على رغبة شركات 
التأمين ( حتى لقد اصبحت النشرة الطبية 
الموضحة والمرفقة بالاقراص اشبه ببوليصة 
التأمين ) , 


مزايا الاقراص 

التحكم في النسل بكفاءة وفعالية 

- لتوفير وسيلة فعالة لمئع الحمل منفصلة تماما 
عن امس 
* - تنظيم الندورة الشهرية ومعالجة 
اضطراباتها . 

- ايقاف بعض الاورام الحميدة في الشدى 
ويمكن الاستغناء بها عن الجراحة . 

الاقلال من الاصابة بالاكياس المبيضة . 


- منع القرحة المعدية من التطور للأسوأ . 


يذتنا 


سياسة منع الحمل فى الحائضر والمستقيل 


الاقلاع من الطمث الشهرى او مئعه 
نبائيا » وهذا له أهميتة الخاصة بين نساء الدول 
النامية اللاتي يعانين من ضعف الدم 
( الانيميا ) , 1 


وفي هله الخاصية تفضل اللوالب الرحمية 
التي تسبب ضعفا في الدم بما يصاحبها من نزيف 
مهبلٍ شديد كل شهر . 


وبالنسبة للأخطار التي يواجهها المرء في حياته 
اليومية فان الاقراص أقلها خطورة واقل خطورة 
من السجائر مثلا ( لذا يقال انه من الافضل ان 
تباع الاقراص في الاكشاك العامة بدلا من 
السجائر المهلكة ) . 


الأقراص والجنس 

هل كانت الاقراص السبب فيم| يطلق عليه 
الآن : الثورة الجنسية » اى هل كانت السبب 
في التسيب الاخلاقي الذى نراه الآن ‏ تنقسم 
الآراء حول أثر الأقراص على الاخلاق » 
فالبعض يثنى عليها والبعض يلعنها . .. ولكن 
اذا استثنينا بعض الممارسات الخاطثة والمنحرفة 
مثل الزواج فان الاقراص قد أناحت عهدا من 
البهجة الجنسية الخالصة لعشرات الملايين من 
الازواج في العالم كله » واذا كان هناك اى 
انحرافات اخلاقية فيجب على الموجهين 
الاجتماعين ورجال الدين التمسك بحرفية 
الدين: والاخلاق وادانة الزنا ودمغه بافه جريمة 


ليها 


لينلا 


عا الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد اثثالث 


#هدم المجتمع وانه يجب محاربته لا بالخوف من 
الحمل ولكن بالخوف من الله وعقابه . 


العقيدة المسيحية والاقراص 


انتشرت الاقراص في العالم المسيحي وقد 
وجد ان نسبة استعمالها بين طائفة الكاثوليك 
وغير الكاثوليك من النساء البيض في امريكا 
. تساوت خلال العشر سنوات الانخيرة ( مابين 
5 - هؤام ) بدون اى فارق بينها ٠‏ بينما 
هبط استعمال «ريقة العد او الامان الى اقل من 
5 ( وهي مقبولة دينيا) , 


الحركة النسائية والاقراص 


بالرغم من أن أقراص منع الحمل قد اتاحثت 
للنساء الكثيرمن الحرية في اختيار الوقت الذى 
يمكنها ان تحمل فيه الا ان الكثير من الجمعيات 
النسائية باجم الاقراص . على اساس انها 
تعرض المرأة لآثارها الجانبية الضارة وتحمل المرأة 
وحدها عبء مع الحمل » وتطالب باشراك 
الرجل على قدم المساواة في تحمل العبء وان 
يكون مشتركا بين الرجل والمرأة . . 


كلمة حق 


والواقع انه يجب ان نضع في الاعتبار ان الغاء 
اقراص الحمل والعودة الى الوسائل الاخرى التي 


لفين 


كانت موجودة قبلها لايمكن ان يكون حلا 
للتحكم في النسل حيث لاتوجد الوسيلة الملائمة 
للجميع في نفس الوقت , فالغلاف الذكرى 
مرتفع التكاليف والحاجز المهبلي يوافق المرأة 
الثقفة الذكية ولايلائم البدوية او الريفية بالمقابلة 
مع الاقراص التي اصبحت شعبية الان وني 
متناول جميع الطبقات » وعلى كل حال فان 
اكتشاف اقراص منع الحمل قد فتح بابا من 
ابواب الطب الوقائي باعطاء أشخاص اصحاء 
تماما عقارا قويا لمدة طويلة وماينتج عن ذلك من 
مشاكل معقدة وغير عادية . 


الافرا اص والسرطان 


هل تسبب الأقراص السرطان في النساء ؟ 


لا يمكن الاجابة على هذا السؤال بسهولة 
وبساطة » ومع ذلك فعلى الباحثين ان يعتمدوا 
على المزيد من التجارب على الحيوانات . 


- وعلى الدراسات والاحصائيات التي تجرى 
وتستخرج من مجموعة من النساء وهذه 
الدراسات اما أن تكون : 


- دراسات بناء على تجارب فعلية -1316 
56107 21 مع ستيعم 


دراسات تستخلص من الملاحظة 
والاستنتاج 5611017 0656259360081 


وهذه الأخيرة تنقسم الى قسمين : 


- دراسة العلاقة بين مجموعة من المريضات 
بنوع نادر من السرطان مع مجموعة غيرها 
اختيرت تبعا لمواصفات معينة مشل السن 
والنشاط والجنس وعدد الاطفال 0856© ) 
56107 1مغهمي ) 


- او بدراسة حالة مجموعة من النساء 
يستعملن انواعا مختلفة من موانع الحمل لفترة 
محمددة والمقارنة بطريقة مباشرة عن الاورام 
السرطانية بينبن جميعا ( 00200151603) 


أورام الثدي الحميدة 

استعمال الأقراص لأكثر من سنتين يقلل من 
ظهور هذه الأوزام وعتد هذا الأثر حتى بعد 
التوقف عن استعمال الاقراص ( بواسطة 
هرمون البروجستون ) . 
أورام الئدي السرطانية 

لم تتوفر حتى الآن الأدلة الكافية التي تنفي أو 
تؤكد علاقة الأقراص بها . 


سرطان المبيض والكبد 

الدلائل الموفرة حتى الآن تفيد ان الأقراص 
تقلل من: سرطان المبيض ولكنها قد تزيد من 
سرطان الكبد , وذلك بالنسبة للأقراص ذات 


1 


سياسة مئع الحمل قى ا حاقسروالمستقيل 


الجرعة الهرمونية المرتفعة بعكس المنخفضة فان 


. مخاطر الاصابة بالسرطان أقل . 


سرطان الغشاء المبطن للرحم -]3د1200 
ع لول 

نسبة الاصابة بهذا السرطان تزيد مع 
استعمال النوع المتتابع من أقراص منع الحمل 
( امتاسعسوء5 )أما النوع المزدوج حدم 
0 فلا يوجد دليل على زيادة نسبة الاصابة 
بهذا السرطان ولهذا أوقف الآن استعمال النوع 
المتتابع .. 


الخلاصة : 

عموما لم تتوفر حتى الآن الدليل أو الدلائل 
القاطبة والكافية على ان النوع المتتابع من 
أقراص' ملع الحمل بسبب أي سرطان من أي 
نوع في الجنس البشري حتى الآن , وخاصة بعد 
أن أدخلت أقراص منع الحمل المخففة منذ عام 
14 حى الآن . 


استكشافات وسائل منع الحمل في المستقبل 
(1) بالنسبة للذكور 
نبذة مبسطة عن الجهاز التناسلي الذكري 
يبدأ تكون الحيوانات المنوية في الخصية في 
الأنابيب المنوية الصغيرة نه تامع متسر 
وعلتاطتط - التي يبلغ طولها حوالي ٠١‏ قدم 
وهي تننج حوالي 8٠‏ مليونا من الحيوانات للنوية 
في اليوم ومنها تتتقل الى البريخ كفصدلة لم15 


يفنا 


دنا 


عالم الفكر- المجلد الثالث عشر. العدد الثالث 


وهو عبارة عن قناة ملتوية طولها 7٠١‏ قدما حيث 
تنضج وتصبح قادرة على الاخصاب وتكتسب 
الحركة الذاتية ومنها تنتقل الى الوعاء الناقل 
المنوي ( أو الحبل المنوي ) 061656125 7785 
وهي قناة طولها قدم واحد حيث ينصب عليها 
افراز الغدد المنوية مثل البروتستات والحويصلة 
المنوية 1768101 281نةء5 وبذلك يتكون 
السائل المدوي الذي تسبح فيه الحيوانات 
المنوية . 

وفي الخصية نوعان من الخلايا الذي يتكون 
منه الحيوانات المنوية وخلايا ليديج 1 
التي تفرز هرمون الذكورة تستستيرون -168 
6 المسؤ ول عن العوارض الثانوية 
للذكورة والرغبة الجنسية » وافراز هذا ا هرمون 
ينظمه هرمونات الغدة اللدخامية في المخ والقي 
بدورها تقسع تحت سيطرة الهييوثالامس 
( 22115ة081م19]) وهذا الأخيريفرز 
الهرمون المبه 13خ1--1آ],1 الذي اكتشف عام 
ماقام. 


أبن وكيف يتحكم في خصوبة الرجل 
الناضجة لمنعها من دخول الوعاء الناقل المنوي 
قلاع 73 وقئاة مجرى البول . 

” - منع الحيوانات المنوية من النضج في 
البربخ . 

- ايقاف عملية تكون الحيوانات المنوية في 
الانابيب المنوية الصغيرة . 


ليننا 


4 - السيطرة على التوازن الحرموني الدقيق 
الذي يؤدي الى افراز هرمون الذكورة وتكون 
الحيوانات المنوية . 
١‏ قطع الطريق على الحيوانات المنوية الناضجة 

وهذا أبسط الوسائل وأسهلها » وتتم بقطع 
الوعاء المنوي الناقل 178506165625 أو ربطه 
بعملية جراحية بسيطة نحت لمحدر موضعي 
ويراعي ألا تقطع أكثر من واحد ونصف سم من 
هذا الانبوب لكي يسهل مستقبلا اعادة وصل 
الطرفين المقطوعين . ويقدز عد الرجال الذين 
يجرونها سنويافي الولايات التحدة 
00000007 رجل ومضاعفسات العملية 
الفورية بسيطة ولا تذكر , أما بعيدة المدى فانها 
قد تسبب عقا دائها بسبب تكون مضادات 
للحيوانات المنوية في الدم نتيجة لامتصاص هذه 
الحيوانات في الدم من المجاري التناسلية التي 
جرى اغلاقها , كما ان الحالة النفسية للرجل قد 
تتأثر ( لعدم قدرته على الانجاب ) هما قد يؤثر 
على حياته الجنسية . 

- بالنسبة إلشطور المنتظر في المستقبل هذه 
العملية هو الاستغناء عن الجراحة والاكتفاء 
بحقن مواد كيميائية معينة في القدوات الناقلة 
( مزيج من الكحول الاثيلٍ والفورمالد هيد ) 
لاعلان هذه القدوات . ولكن بالرغم من 
رخخصها وسهولتها فهناك احتمال حقن هذه المواد 
الخطرة في الدم بطريق الخطأ ما قد يكون شديد 
الخطورة على المريض . 


إغلاق الأوعية الناقلة المنوية اغلاقا مؤقتا 
يتيح اعادة فتحه تماما عند الرغبة في عودة 
الاخصاب واستعادة القدرة على الانجاب وما 
زالت الأبحاث تجري في هذا الاتجاه كوضع نوع 
من المشآبك أو - حشو معين بن من البلاستيك يزلل 
بعد ذلك » وحتى تتم هذه الأبحاث وتتوج 
بنتائج حسئة ومضمونة فيجب على الرجل الذي 
يرغب في اجراء مثل هذه العملية أن يؤمن بأنها 
تسبب له عقما دائه| » وأن نسبة استعادة الخصوبة 
لن تزيد عن /8٠‏ في أحسن الأحوال » وان 
فرص الحمل أقل من ذلك بكثير ( قد لا تتعدى 
٠‏ مع احتمال انجاب أجنة مشوهة ) . 

بنك الحيوانات المنوية : تجري الأبحاث 
الآن على استخلاص كمية كافية من الحيوانات 
المنوية قبل اجراء عملية التعقيم ٠‏ ثم يحري 
ضغط هذه الحيوانات في أنابيب بلاستيكية 
صغيرة تحتوي على محاليل كيميائية خاصة 
( جليسيرول ) ثم تبريدها في درجة حرارة - 
فهرنبيت ( وهي درجة حرارة النيتروجين 
السائل ) ثم تحفظ في بنك خاص لاستعادتها في 
المستقبل عند الرغبة في الانجاب باعادة الدفم 
والنشاط لما » ولكن هذه الطريقة ما زالت تحت 
التجربة ولم تتضح نتائجها بعد . 


31 منع الحيوانات المنوية من من النضج 
والمهدف من هذه الابحاث هو منع نضج 
الحيوانات المنوية عند تجمعها في البربخ -181 


فيلا 


سياس منع الحمل فى الحاضر والمستقيل 


35ل وهناك مستحضران كيميائيان تحت 
التجربة : 


الأول : : وهو معروف منل عشرات السئين 
._واسمه أ كلورهيدرين وهو يمنع نضج 
الحيوانات المنوية في فثران التجارب من غير أن 
يؤثر في قدرتها الجنسية » ولكن قد يسبب موت 
القرود لضخامة الجرعة التي تسبب عقمها . 


الثاني : مستحضر كيميائي يسمى © 28 
زد . بس . ب) وهو بشبه المستحضر 
السابق ويستعمل في الزراعة كمبيد حشري 
ووجد أنه يتسبب ني عقم العمال الذين 
يستعملونه . 

منع تكون الحسوانات المدوية -::©م8 
10001010111010 
ولكن هذا الاتجاه خخطر وقد يؤدي الى تشوه 
الأجنة بسبب التغيرات التي قد تحدث في عوامل 
الوراثة ( الجينات ) في الحيوانات المنوية , 

وقد أجريت التجارب على عدد من 
المستحضرات الكيفيائية المعقدة من ضمنها 
مستحضر كيميائي كان تجري عليه الابحاث في 
علاج مرض الدوسنتاريا لتأثيره على طفيل 
الأميبا . 
ولكن ظهر مؤخرا في الصين الشعبية مستحضر 
كيميائي مستخلص من زيت بذرة القطن 
.المستعمل كغذاء شعبي في الصين ووجد أنه 
يسبب عفم) مؤقتا ني الرجال والأبحاث ما زالت 
تجرى عليه . 


كذنن 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر العدد الثالث 


؛ - السيطرة على الهرمونات الجنسية والمنبهة لها 


بالمقارئة الى اقراص منع الحمل في النساء فقد 
أجرى الكثير من الأبحاث للتوضل الى نوع من 
العقار يتحكم في الاخصاب في السرجال على 
مستوى الغدة النخامية والخصيتين . وقد ساعد 
على ذلك توفر المعرفة بكثير من العمليات 
الفسيولوجية الأساسية التي تحكم خصوبة 
الرجل , ولكن هله الأبحاث ‏ كيا في أبحاث 
النساء ‏ تصطدم بسلسلة معقدة التداخلات » 
والتشابكات الهرمونية قد تؤدي الى الكثير من 
النشائج السلبية » ولكن العلماء الأن مزودين 
بكمية كافية من المعلومات هي حصيلة أبحاث 
ودراسات عشرات السئين على اقراص منع 
الحمل في النساء . كا ان هرمون التستستيرن في 
الرجال معروف منذ زمن طويل وجرب على 
الرجال لأغسراض أخرى غير التحكم في 
الخصوبة . 


الفكرة الأساسية : 


وجد أنه بحقن هرمون الذكورة بجرعات 
معينة فانه يقلل من افراز المرمونات المنبهة 
لحرمون الخصية التي تفرزها الغدة النخامية تحت 
تأثير الحيوثالا ماس . وبذلك يقل افراز هرمون 
الخصية هرمون الذكورة التستسيرون . وبذلك 
تتوقف عملية تكون الحيوانات المنوية داخل 
الخصية 506523308626815 مع الحفاظ 
على الخواص الذكرية الثانوية والقوة الجنسية . 


ثانا 


ولكن الصعوبات التى تواجه مثل هذه الابحاث 
هى : 


١‏ - الجرعات الكبيرة المستمرة من هرمون 
الذكورة التي يتعرض لا الرجل قد تؤدي في 
الغباية الى اصابته بسرطان البروتستات أو 
أأمراض الشرايين والدورة الدموية . 


لا يمكن تعقيم الرجل تماما والقضاء على 
كل هذه الاعداد الهائلة من الحيوامانات المنوية 


٠‏ التي تفرزها الخصية حمسين مليون في اليوم 


الواحد ‏ بعكس هرمونات منع الحمل في النساء 
التي تتعامل مع بويضة واحدة . 


* - صعوبة الحصول على حيوان تجارب 
مناسب . حيث ان التركيب التشريحي 
والفسيولوجي للجهاز التناسلي ني الرجل يختلف 
تماما عن أي كائن آخحر ( من حيث وزن 
الخصيتين وعضو الذكورة ) وقد جربت 
الحرمونات الأنثوية للحصول على الأثر المنشود 
مع تجنب خطورة هرمون الذكورة » ولكن 
العقبة الرئيسية هي اصابة الرجل بعوارض 
الأنوثة على المدى الطويل . 


وقد أجريت تجارب على هرمون آخر تفرزه 
الخصية اسمه هرمون انبيبين 2أانطه1 وعلى 
هرمونات الهيبوثالا ماس المنبهة للغدة النخامية 
وما زالت تحث البحث . 


وأخيرا وليس آخرا هناك أبحاث بحري اختيارها 
لتعقيم الرجال بصفة مؤقتة لتعريض الخصيتين 
لدرجة حرارة عالية لمدة طويلة ( حمام ساحن 
يوميا لمدة 4 دقيقة في درجة ١١5‏ ف ) . 


ب استكشافات المستقيل بالنسبة للنساء 

الحمل في النساء في المستقبل - بعكس الرجال - 
وذلك يتحسين الوسائل المتاحة حاليا , أو 
استنباط وسائل أخرى أكثر فعالية وأقل خطورة 


منها في المستقبل القريب أو البعيد . 
الت التنظيم الهرموني الأساسم للجهاز التناسلي في 
المرأة 

فسيولوجيا يشبه نفس التنظيم في الرجل » 


ولكن يفترق الاثنان عند مستوى الغدةٌ التناسلية 
( المبيض في المرأة والخصية في الرجل ) فالمبيض 
يفرز هرمونين في أوقات مختلفة أثناء الدورة 
الشهرية . الأول هو هرمون الايستروجين 
الايستراد :يول المسؤٌ ول عن الخواص الأنثوينة 
الثانوية » والثاني :هو هرمون البروجستيرون 
المسؤول عن الحفاظ على الحمل . وبعكس 
الرجل الذي تفرز خصيتاه الحيوانات المنوية 
باستمرار طيلة حياته ففان المرأة تولد ويحتوي 
المبيض على العدد الكامل للبويضات ( حوالى 
1 مليون بويضة ) لا يصل منها الى مستوى 
النضج أثناء فترة الخصوبة غير حوالي 4١‏ 
بويضة . 


رذنلا 


سياسة منع المحمل فى الحاضر والمستقبل 


يحتوي المبيض على عدد كبير من حويصلات 
جراف في مراحل مختلفة من النمو وتخرج منها 
بويضة ناضجة كل دورة شهرية تقريبا في عملية 
اسمها التبويض ( 071113684011 ) وتتحول 
حويصلة جراف بعد خروج البويضة منها الى 
الجسم الاصفر تناع تنآ قنام01 © 
حويصلة جراف 50111018 صفقة2:8 ها 
وطيفتإن فهي تفرز هرمون الايستروجين تحت 
تأثير الهرمون المنبه 1",5.11 للغدة النخامية 
والوطيفة الثانية انها تحتوي على البويضة غير 
الناضجة . 

وأما الجسم الأصفر فانه يفرز هرمون 
البروجستون ‏ تحت تأثير هرمون الغدة النخامية 
المنبه 13 سآ عدا كميات اضافية من هرمرن 
الايستروجين : ايستراديول . وفي حالة عدم 
حدوث حمل فان الجسم الاصفر يتحلل ويفنى 
وأيا من هذين الهرمونين له تأثير بعكس على 
الغدة النخامية فعندما تزيد نسبتها في العام فان 
هرمونات الغدة النخامية المنبهة لتكون البويضة 


وامنبهة للتبويض تقل بصورة تلقائية . فيقل تبعا 
لذلك افرازات هرمونات المبيض ٠‏ 


ومن المعروف ان هرمون البروجستتون هر 

الذي يمنع حدوث تبويض جديد عند حدوث 

الحمل ولذلك فهويسمى «مضاد الحمسل 

الطبيعي » وكذلك فان اعطاء جرعات مستمرة 

من الحرمون الثاني الايستروجين أكبر من تلك 

التي يفرزها المبيض بصورة طبيعية يكون له نفس 
لذنا 


نينا 


عام الفكر - المجلد الثالث عشر- المدد اثالث 


تأثير العكس على التوازن الهرموني الذي يتحكم 
في خخحصوبة المرأة وبذلك يمكن 'استعماله كمضاد 
للحمل . 


وسائل منع الحمل في النساء في المستقبل 


الاجهاض 

على المستوى العالمي ما زال الاجهاض يشكل 
أهم وسيلة لمئع الحمل ( أو بالاحرى التخلص 
من الجمل ) وسواء رضينا أم كزهنا فانه سيبقى 
كذلك لمدة طويلة . 


- وقد طورت عمليات الاجهاض في السنين ٠‏ 


الاخيرة وتستعمل الآن عملية الشفط الطمثي 
2 1/3516 والتي تتم بعد 
أيام قليلة من تأخر الحيض الشهري ‏ بدون 
الانتظار للتأكد من حدوث الحمل من عدمه - 
وذلك بشفط كل محتويات الأرحم بواسطة آلة 
شفط خاصة . وهذه العملية لا تحتاج الى أن 
تجري في مستشفى بل تجرى في أي عيادة 
خاصة . 


- في الفتسرة المتوسطة من الحمل فيتم 
الاجهاض بواسطة عقار البروستاجلاندين 
13201 وهو عقار مكتشف حديثا في 
معظم خلايا الجسم ووجد أنه يدقع الرحم 
للانقباض وطرد محتوياته . ولكن من عيوبه أنه 
يجداج الى مستشفى متخصص ويحقن بالتنقيط 
الوريدي أو المهبلي أو الامنيوس . وتجرى 


يندا 


الابحاث الى تطوير هذا العقار لكي يعطي بالفم 
بدلا من الحقن ليسهل استعماله على شرط أن 
يكون له نفس الخواص . 


هناك اتجاه بالابحاث نحو استكشاف عقار 
يدمر الجسم الاصفر اللازم لبقاء واستمرار 
الحمل وبذلك يضمن ظهور الحيض الشهري 
سواء حدث حمل أم لا . 


التعقيم : 

ربط أنابيب فالوب في المرأة لربط الأوعية 
المنوية الناقلة في الرجل والهدف منع الحيوان 
المنوي من الوصول الى البويضة وتلقيحها . 


وقد أدخلت نحسيئات كثيرة على عمليات 
التعقيم في المرأة في العقد الماضي كادخال منظار 
البطن 6م1.3030860 أو ربط الأنابيب عن 
طريق المهبل . وتجرى الابحاث حاليا على 
التعقيم الكيميائي , وذلك بحقن مواد كيميائية 
في قنوات فالوب مشثل الكحول الايثلي 
والفورمامالد هيد » ولكن من عيوب التعقيم 
الكيميائي ان نسبة الحمل نخارج السرحم 
مرتفعة » وعند اعادة وصل القنوات المقطوعة 
فان نسبة الحمل أقل من نسبته بعد العمليات 
الجراحية ( /17١ - ٠‏ بالمقارنة الى /17*٠ - ٠١‏ في 
الذكور) . 


نجاح تجربة دكتور بارتريك ستيبتو 
وروبرت ادوارد البريطانيين فيما سمي ( طفل 


الأنبوب ) قد فتح بابا واسعا للأمل أمام 
الكثيرين بمن فشلت للديهم عمليات اعادة 
الاخصاب بعد التعقيم وبخاصة من الأزواج 
الحديثي السن . 


اللوالب الرحمية 


تتجه الابحاث نحو التقليل من الآثار الجانبية 
هله اللوالب وأهمها بالطبع التزيف الرحمي » 
وقد عرف الآن الكثير من أسباب هذا النزيف 
وبالتالي علاجه بواسطة مضددات الالتهاب 
والعقاقير التي تساعد على تجلط الدم » وقد 
طورت اللوالب بمعالجة مادتها بأنواع مختلفة من 
المعادن والهرمونات . وقد وجد أن النوع الذي 
يعالج ببرمون البروجستون يقلل من الدزيف 
الرحمي كثيرا بواسطة التأثير المحلي على الغشاء 
المخاطب المبطن للرحم ولكن عيب هذا النوع 
هو وجوب استبداله كل سنة » ولذا اتجهت 
الأبحاث الآن لتطوير نوع يبدل كل " أو خمس 
سنوات » كما تتجه الأبحاث أيضا نحو استنباط 
أنواع من اللولب تركب مباشرة بعد الولادة أو 
الاجهاض تستقر في مكانها ولا تطرد حارج 
الرحم أو تنتقل الى مكان آخر 
(#عنمعه1ممة 2 ) ' 


الكبسولات المهبلية الصغيرة 7788281 
باسح اسه حي مص و مع ف 
15 ك1 


وهي عبارة عن كبسولات صغيرة جدا تحتوي 


كا 


سياسة منع الحمل فى الخخاضر والمستقبل 


. على هرمون البروجستيرون في تركيبة كيميائية 


خاصة توضع في المهبل كل شهر » حيث تتحلل 
هذه الكبسولات مطلقة هرمون البروجتستيرون 
الذي ينتشر من خلال فتحة عنق الرحم الى 
داخل الرحم ليؤثر على الغشاء المبطن له ويجعله 
يرفض زراعة البويضة الملحقة فيه . ومن.مزاياه 
أن عقار البروجستيرون لا يصل الى الدورة 
الدموية ليباشر تأثيره العام على جميع أجهزة 
الجسم وغدده المختلفة ‏ كما في أقراص منع 
الحمل ‏ وما يسببه من آثار جانبية ضارة . وينتطر 
أن تعمم هذه الكبسولات في الأسواق في أواخر 
الثمانينات . 


تجري وقت النسبويض #صلطوعنه10 
عسن سمغهقلتجه 

ان تحديد موعد التبويض بالضبط عند كل 
سيدة يجعل التحكم في الحمل في متناول اليد » 
وتتجه الأبحاث الآن لاكتشاف طريقة سهلة 
وعملية تستطيع بواسطتها كل زوجة أن تعين 
وقت نزول البويضة الشهري بدقة لتحمي 
نفسها من الحمل في هذه الفترة بأي وسيلة من 
الوسائل . 

من الوسائل المتاحة لدينا حاليا وهو تغمير 
نوعية وكثافة السائل المخاطي الذي يفرزه عنق 
الرحم ]5 0611231© يصبح أكبر سيولة 
وأقل لزوجة ىا لوحظ ارتفاع في درجة حرارة 
الجسم الاساسية في نباية فترة التبويض ٠‏ واذا 
حدد وقت التبويض بدقة فان الفعالية النظرية قد 


رذانا 


كول 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث. 


تصل الى 48/ ولكن الفعالية التطبيقية“أقل من 
ذلك بكثير لعدم كفاية الوسائل المتاحة حاليا . 


تطوير وسائل مئع الحمل الهرمونية : ٠‏ 


هرمونات تعطى بالحقن 

مثل هرمون ديبو بروفيرا :106071079761 
وغيرها تعطى بالحقن الفصلي كل ثلاثة شهور 
وهله المستحضرات المحظورة في الولايات 
المتحدة تستعمل في حوالي ستين دولة أخرى » 
ولما كانت الاضطرابات التي تصيب الدورة 
الشهرية هي من أهم عيوب هذه المستجضرات 
فان الأبحاث تتجه لاستكشاف هرمونات 
ومستحضرات أفضل وذات آثار جانبية أقل . 


- كبسولات هرمونية تسزرع تحث الجلد 
لي ف ال :0 


قاء لاسا 


منذل عشر سئوات وهناك أبحاث تمزى على 
نوع من الكبسولات الهرمونية تزرع تحب الخلد 
ويتص منها الهرمون ببطء على امتداد فترة طويلة 
من الوقت ( من ١‏ * سنوات ) ومن مزاياها 
أنه تؤثر لفترة أطول من هرمونات المحقن » كا 
يمكن ايقاف مفعوها لاستعادة الخصوبة بعملية 
جراحية لاستخراج الكبسولة . 


الحلقات المهبلية 
تبري الأبحاث الآن على زرع حلقات مهبلية 
خاصة ‏ تحتوي على هرمونات منع الحمل ‏ ني 


ثانا 


المهبل وتمتد فعاليتها من أسبوع الى ثلاثة أشهر » 
وتمتص ال هرمون من جدران المهبل » ولكن 
بجرعة أقل من تلك الموجودة في الأقراص » 
وبذلك تقل آثارها الجانبية الضارة القنريبة 
والبعيدة . 


منع الحمل بواسطة الشم 

جرب بعض الباحثين في الهند ادخال 
المربونات الى الجسم عن طريق الفتحات 
الانفية والهدف هو تقليل الجرعة الهرمونية وما 
زالت تحت البحث . 


قرص اليوم التالي الأ 16خ - ع سندده2 
وهي مجموعة من الاقراص الهرمونية التي 
تعطي بعد العملية الجنسية والهدف منها هو 
القضاء على أي بويضة ملقحة في مراحلها 
الأولى . والجرعة الهرمونية التي تحتويها هذه 
الاقراص مرتفعة جدا ( مائة ضعف من تلك 
الموجودة في الاقراص ) وهى مقصورة حتى الان 
على حالات نخاصة ( مثشل الاغتصاب او 
الاتصال الجنسي المحرم ) او عندما يحدث 
اتصال جنسي بدون حواجز مع عدم الرغبة في 


' الحمل . ولايمكن تعميمه كوسيلة من وسائل 


منع الحمل للمخاطر الحقيقية التي تتعرض لا 
الزوجة من جراء الجرعة الهرمونية العالية واهمها 
بالطبع الاصابة بالسرطان , عدا اعراضها 
الجانبية الحادة كالقيء والغثيان » وتحتوى هذه 
الاقراص عل مشتقات هرمون الايستر وجين » 


ولكن تجري الابحاث على هرمون البرجستيرون 
لتجنب المضاعفات الضارة للاول . 


استكشافات المستقبل على المدى الطويل 


الاجسام المضادة وطرق المناعة -121210ةت] 
05 )عه لوعزع10 

والفكرة الاساسية هي منع الحمل بواسطة 
طعم مناسب يعطي مناعة ضد الحمل تماما 
كالطعم المفضساد لأي مسرض من الاممراض » 
والفكرة مقبولة لدى معظم الئاس لانتشار 
التطعيم الان على نطاق واسع ضمن برامج 
الطب الوقائي . ومن مزايا هذه الطريقة ان 
الاجسام المضادة النني ستتكون بفعل هذا الطعم 
ستكون موجهة فقط الى هدف واحد هو الجهاز 
التناسلي لوقف نشاطه , ولاتتدخل في التوازن 
ا هرموني للجسم كا هو ال حال في اقراص منع 
الحمل . 


وقد اكتشف طعم مضاد للهرمون 
المستخلص من المنيمة (0 0 11)وهذا 
الهرمون يتكون من جزءين , الجزء (1 ) والجزء 
( ب ) وقد وجد ان الطعم المضاد للجزءه أ » 
يؤثر على التوازن الهرموني في الجسم وله آثار 
جانبية كثيرة لذا توجه الابحاث الآن نحو الجزء 
(ب ) الذى يخلو من لآثار الجانبية ولايؤثر بأي 
حال من الاحوال على التوازن المهرموني في 


الجسم . 


فدننا 


سياسة منع الحمل فى الحاضر والمستقبل. 


هرمونات اهيبو ثالاماس فتاتطهلهط04م 117 


الهيبوثالاماس هو جزء من المخ يعلو الغدة 
النخامية ويتصل بها بواسطة شبكة من الاوعية 
الدموية » وقد وجد أخيرا انه يفرز هرمونات تنبه 
هذه الغدة وتدفعها لافراز هرموناتها الخاصة التي 
تؤثر في الغدد الجنسية ( المبيض في المرأة 
والخصية في الرجل ) وهذا الجزء خاضع لتأثير 
المراكز العليا في المخ ( من أنفعالات وحالة نفسية 
ودوافع ) . . . الخ وقد امكن استخلاص هذه 
الحرمونات وعزلها وتركيزها ومعرفة تركيبها 
الكيميائي : 
(111-811-5571-813)ربذلك أمكن 
تحضير مواد مشايهة ها ومواد مضادة لها -8010: 
ا بادك قاو 
وكان ذلك في عام 1970م . 


وسميت 


١‏ وبالاستعانة بالمركبات الشبيهة 80101515 ل 
يمكن التحكم في عملية التبويض الشهرية 
واخضاعها لتوقيت معين يتجنب فيه الاتصال 
الجنسي وبذلك يمنع الحمل » ويعبارة اخرى 

استبدال عملية التبويض الطبيعية بعملية اخرى 

صناعية مستحدثة يمكن التحكم فيها والسسيطرة 

على الحمل من طريقها . 


؟ _ كذلك فانه بالاستعانة بالمواد المضادة 
وأكنهمق 3 تتش يكن سد الطريق أمام عملية 
التبويض ومئعها بالكلية ». وهي خاصية مشابية 


نا 


لينلا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر. العدد الثالث 


لهرمون البروجستيرون ولكن من غير آثارة 
لخكابية : 


هرمونات اليبوثالاماس سببثت 
الاجهاض في حيوانات التجارب بتدميرها 
للجسم الاصفر تتطناء]نائآ قخام001)اللازم 
للحفاظ على الحمل » ولكن المشكلة ان هذه 
الحرمونات لاتقاوم تأثير العصارة المعدية القوي 
الذي بهضمها ويفقدها مفعولها. لذا تتجه 
الابحاث نحو ثركيب مستحضرات تعطي 
خارجيا على هيئة مراهم تدهن على الجلد او 
كبسولات تزرع تحت الجلد » ولكن المشاكل 
الفسيولوجية لم تحل حتى الآن وليس علينا ان 
نتوقع « ثورة ؛ في حقل منع الحمل في القريب 
العاجل . 


توقعات عام 1484 


يفكر الكشير من العلماء الآن في استنباط 
وسيلة « جماعية ) لمنع الحمل كاضافة مستحضر 
كيميائي معين من الهرمونات اومن غيرها الى ماء 
الشرب او ملح الطغام او الى الطعام الرئيسي 
لدى بعض الشعوب كالأرز مثلا عند شعوب 
آسيا » والخبز عند شعوب افريقيا » للحد من 
التكاثر السكاني الرهيب بين دول العالم الثالث 
( أسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئية ) ويتوقعون ان 
يتم ذلك حوالي عام 1484 . ولكن هذه 
الافكار مازالت . في حيز الخيال لما يصادف 


إذنا 


.تنفيذها من عقبات كبيرة من الناحية العملية 


والاجتماعية . 


وهناك اقتراح بتعميم التعقيم الاجباري 
للذكور , ولكن تجربة السيدة انديرا غاندي في 
هذا المجال وسقوطها في الانتخابات العامة التي 
تلتها يدل على مدى رفض الشعوب هذه البرامج 
الاجبارية . 


وهناك ايضا فكرة تعقيم الاناث اجباريا 
بواسطة الحقن او الكبسولات الهرمونية » ولكن 
بالطبع تنفيذ هذه الفكرة مستحيل عمليا لعدم 
امكان السيطرة على الآثار الجانبية التي سوف 
تترتب على تنفيذ مثل هذه الافكار . 


ولايبقي أمام الباحثين الا فكرة التطعيم, 
الاجباري وذلك عند الوصول الى الطعم 
المناسب الذي سوف يحل مشكلة الحمل 
وماتبعها من انفجار سكاني متوقع على هذا 
الكوكب . 


ولكن للأسف لايتوقع مثل هذا الطعم قبل 
خباية هذا القرن أي حول عام ١٠٠1م‏ 


لمحات من وسائل منع الحمل في الصّين 


الصين بملايينها الألف حقل خخصب للعلماء 
الصيئين في حقل وسائل منع الحمل » وقد 
توصلوا بالفعل الى الكثير منها بعضها مقتبس من 


الغرب وبعضها يعتبر اكتشافات صينية 
خالصة . يحاول علماء الغرب دراستها وتطويرها 
لتلائم المجتمع الغربي . 

١-ابتدأت‏ برامج الحمل في الصين عام 
/461 باجراء التجارب على صغار الضفادع 
16م مانسميه ( أب ذنيبة ) ولكن ثبت 
فشلها . 


؟ - ثم ادخلت الصين, اقراص منع الحمل ” 


عام 1458 كجزء من تعاليم فكر ماوتسي 


تونج » ولكن مع مراعاة حجم امرأة الصينية ٠‏ 


بالنسبة لأختها الغربية فقد خفضت الجرعة 
الحرمونية الموجودة في الامراض الى النصف ثم 
الى الربع . 1 

واعطيت الاقراض بذلك رقم 8:11 
حسب نوع الحرمون المستخدم وقوته في القرص 
وذلك بعشر سئوات قبل ان تبدأ دول الغرب في 
تصنيع اقراص منع الحمل ذات الخرعة الهرمونية 
المنخفضة ( عام )١91/4‏ : 
هرمونات تعطى بالحقن : 

طور العلماء الصينيون بعض المرمونات 


المكشفكه في الغرب الى انواع جديدةسشعطى . 


بالحقن كل ثلاث شهور بجرعات عالية تعطي في 
ايام معينة من الدورة الشهرية . 
4 طابع البريد الصيني المانع للحمل 

وهو اختراع صيني ماثة في المائة وذلك 
بتصميم اوراق على هيثة طوابع بريد تحتوي على 


لضانا 


سياسة منع الحمل فى الحاضر والمستقبل 


هومونات مانعة للحمل ويحتوي كل شريط منها 


على 7؟ طابع يؤخذ يوميا وتمتاز هذه « الطوابع و . 


برخصها واحتوائها على جرعة هرمونية تخففة لا 
تؤدي الى آثار جانبية ضارة كالأقراص . 


ه ‏ قرص «١‏ الاجازة الضيني 77808600 


ستعلوسة تلط 
” وهومئاسب للمجتمع الصيني » حيث تحترم 


ظروف العمل افتراق الزوجين طيلة العام . 


تقريبا , ولا يتقابلان الا في الاجازات مرة او 
مرتين في السئة » وهي اقراص تؤخذ في اليوم 
التالي وتمنع زراعة البويضة الملحقة في ججدار 
الرحم 8 
١‏ قرص « الرجل » الصيني 

وهذا يعتبر من أهم اختراعات الصين . وهو 
قرص يعطي للرجل كل يوم فيمنع افراز 
الحيوانات المنوية ويسبب العقم خلال' شهرين 
بمن الانتظام عليها ولكن تعود الخصوية بالتوتف 
عن هذه الاقراص . وقد استخرج علماء الصين 
المادة الكيميائية واشمها جوسيبول -لا8058 ) 
( 201 من زيت بذرة القطن الذي يستعمله 
الفلاحون كعنصر اساسي في غذائهم . 


. وقد تلقف الغرب هله المادة وتجري عليها 
الابحاث وليس ببعيد ذلك اليوم الذي تخرج 
علينا به شركات الادوية باقراص «١‏ الرجل » 


: المائعة للحمل . 


إيذانا 


5 


30 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 


تعليق ونقد 


دكتور كارل دجيراس ‏ مؤلف هذا لكتاب - 
هو عام كيميائي نمساوي الأصل هاجر الى 
الولايات المتحدة الامريكية في اوائل الحرب 
العالمية الثانية ليكمل تعليمه العالي هناك . وفي 
اوائل الخمسينات من هذا القرن قاد فريقا من 
الأطباء والعلياء في المكسيك مستعينا ببعض 
الاشجار الطبيعية هناك ليتوصل الى اكتشاف 
وتصنيع أول قرص مانع للحمل في العالم . 


والمركب الكيميائي الذي توصل اليه هذا 
العالم واسمه العلمي نور ايثيندرون 
0ط يدخل ضمن تركيب 
خمسين مستحضرا من اقراص منع الحمل . لذا 
سمي بحق « الاب الروحي لاقراص منع 
الحمل » . 


لذا نجد انه من الطبيعي أن يتميز الدكتور 
كارل لهذا الاكتشاف الذي توصل اليه ويكاد 
يحزم بأن العلم لن يتمكن من الوصول الى بديل 
لمذه الاقراص قبل مضي عشرين او حمس 
وعشرين سنة على الاقل .» وهذا مالا نوافقه 
عليه , فالعلم والتكنولوجيا الحديئة تسهل 
الكثدير من الصعاب وتحقق كثييرا من الاحلام 
التي كان يرى في السابق أنها مستحيلة التحقق . 
والدليل على ذلك ما ساقه بنفسه ني هذا الكتاب 


ينانا 


عن توصل الصين الى اختراع « قرص الرجل » 
2111 2316 الذي يمنع الحمل من مادة كانت 
معروفة لعلماء الغرب من قبل ولكن لم ينتبهوا 
ها 


- أفرد دكتور كارل فصلا كاملا ممتعا عن 
وسائل منع الحمل في الصين منها ماهو مقتبس 
من الغرب . ومنها ما يعتبر اختراعا صينيا 
خالصا مما لمسه بنفسه اثناء زيارته للصين . ولقد 
فتح لنا آفاقا جديدة من المعرفة والعلم بهذا 
الشعب العريق . ومن مكتشفاته وانجازته 
العلمية المستمدة من خبرته التي تضرب 
بجذورها ني اعماق التاريخ . 


وقد قارن بين السهولة واليسر التي ينتشر بها 
أي دواء جديد ني الصين » وتطوع الناس 
بالمئات لتجربته على انفسهم ثم طرحه بعد ذلك 
لكل طبقات الشعب . قارن بين ذلك وبين 
الصعوبة والمشقة الي يلافيها أي عقار او دواء 
جديد بسبب القيود التي تفرضها هيثة الدواء 
والغذاء الامزيكية على التجارب والابحاث » 
وخاصة ما كان منها يجري على البشر » وضرب 
لذلك مثلا بان اقراص منع الحمل المخففة 
( 211:1 20518 -«م1 ) استعملت 
وعمت في الصين بعشر سنوات قبل ان تستعمل 
في الغرب » كذلك عقار ديبوبروفيرا -1(6 
( 608507658 المحظور بيعه وتداوله في 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ يستعمل في ستين 


دولة كعقار مانع للحمل يعطي بواسطة الحقن . 
عموما ان الاحتياط والحذر قبل تعميم اي دواء 
أو عقار وقبل ان تستكمل التجارب عليه ليس 
خمطا تحاسب عليه هيئة الدواء والغذاء 
الامريكية » بل على العكس يعتبر و حسنة » 
تحمد عليها لحرصها على سلامة وأمن 
مواطنيها . اما في الصين فلها وضعها الخاص 
وبليون نسمة يعيشون على ارضها وتحت سمائها 
ويتكاثرون كل عام بالملايين . 


في الجزء الخاص عن ١‏ الاجهاض » عرض 
لنا الكاتب بطريقة غير متعمدة مدى التسيب 
والتفكك الذي يعاني منه المجتمع الغربي » 


حيث يلجأ صغار الشباب من الفتية والفتيات ‏ 7 


الذين يرتكبون الخطيئة الى الاجهاض كوسيلة 
لمنع الحمل » ونحن لا نوافق الكاتب على ذلك 
فالاجهاض ليس وسيلة لمنع الحمل ولكنه وسيلة 
للتخلص من الحمل او وأده في مهده . وقد 
ركب نفس الموجة التي ركبها علماء الغرب حينما 
طالب باتاحة وسائل منع الحمل وتعريفها 
اعلاميا لصغار الشباب لكي يحتاطوا من الحمل 
ومخاطره . . . وكان الاجدر ان ينادي بفرض 
نوع من الرقابة وتنظيم ضرب من الضوابط 
والقيود على هذا المجتمع المتسيب واعادة 
الشرعية الأسرية له . 


- يعزو الكاتب سبب انتشار اقراص منع 
الحمل في العالم الغربي الى عزوف الرجال 


اك 


سياسة منع الحمل فى الحاضر والمستقيل 


وهروبهم من تحمل مسثولية منع الحمل » وفي 
هذا افتئات كبيرعلى الرجل العربي الشهم الذي 
تفرض عليه تقاليده أن تحمل العبء الاكبر في 
الحياة الزوجية عن زوجته ويوفر لها كل اسباب 
الراحة » ولكن الواقع ان اقراص منع الحمل قد 
قدمت للعالم العربي كاضمن وسيلة لتنظيم 
النسل اكثر من أي وسيلة غيرها . وتناوها الناس 
هنا لهذا المفهوم » هذا بالاضافة الى ان مدأ منع 
الحمل نفسه مازال موضوع رفض الكثير من 
الناس تبعا للعقيدة الدينية التي تحكمهم ( سواء 
اكانوا مسلمين او مسيحيين ملتزمين ) . 


استكشافات الحمل في المستقبل » أنه 
بالرغم من ان الكاتب قد عرضها بطريقة 
واضحة ومفصلة إلا انه قيدها بفترة زمنية طويلة 
لكي تصبح في متناول الناس » وهذه الفترة لا 


تقل عن عشرين عاما وريما اكثر ء ونحن لا 


نستطيع ان نجاري الدكتور في توقعه للابحاث 
المستقبلية ان تستغرق كل هذا الوقت”. لأنه لا 
يمكن التنبؤ بما قد يكتشفه العلماء في المستقبل 
القريب أو البعيد » كما لا يستطيع احد ان 
يفرض وصاية على العقل البشري أو يحد من 
نشاطه وتفكيره » وكا اسلغنا ففي الوقت الذي 
كاد فيه العلماء في الغرب أن ييأسوا من ايجاد 
«قرص الرجل » لضخامة العقبات التي 


لذانا 


لهذا 


عام الفكر . المجلد الثالث عشر ‏ العدد الثالث 
تواجههم جاءت الانباء من الصين باستكشاف يوم يأتينا بجديد لم نكن نفكر أو حتى نحلم بأنه 


هذه المادة من زيت بذرة الفطن الذي يقتات من الممكن تحقيقه أو التوصل اليه . 


عليه فلاحو الصين , والمستقبل مفتوح با 
لاحر الصين » ولستتبل توح بلي 2 وعلم اليب عند لله ولا يطلع عل ضيه 
امام المزيد من الاكتشافات والاختراعات وكل ١‏ إر) 


اننا 


بننا 
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الرحلة بين الواقع واخيال في أدب ألدريه جيد 
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الخط العري بين الفن والتاريخع 
الشخصية من المنظور الفينومنبولوجي 


شخصيات وآراء 


عبد الحميد بن هدوقه والرواية الجزائرية 


صدر حديثا 


السلوك والتعطور 


المحتوبات 
بقلم مستشار التحرير «جتالو خعيو ووه ووا اح ةا حا كك 7 
الدكتور صلاح الدين الشامي وله دوفو أو لان ل ع 


الدكتورة جنات خالد غازي .. 


الدكتور حليم السعيد بشاي ا 
6 
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عرض وتحليل الدكتور سليمان الخضري 0 00 000 


الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم 


أدب الرحلات 


ينهدا 


هه 


بسمهيد 


السبب الوحيد لشقاء الانسان هوأنه لايعرف 
كيف يستقر هادئا فى حجرته » باسكال 


أرنولد فان جنب7788 4331014 
0660 واحد من علراء الاثنولوجيا 
والفولكلور الفرنسيين الذين عاشوا فى اربع 
الأخير من القرن الماضى والنصف الأول من 
هذا القرن ( 1817/7 1467 ) ونالوا شهرة 
عريضة وتركوا بصماتهم الو اضحة على 
الدراسات الانشربولوجية والفولكلورية فى 
الخارج ء ولكنه لم يحظ بكثير من اهتمسام 
الدارسين فى العالم العربى.وفيها عداد دراسة لى 
قمت ببا مئل وقت طويل عن ١‏ الموت والشعائر 
الجنائزية فى مصر » استرشدت فيها بنظريته 
وآراثة فى تفسير تلك الشعائر لم يكد أحد يبتم به 
وبكتاباته بقدر ما أعرف على الأقل . وأغلب 
الظن أن الذين يشير ون الى اسمه فى كتاباتهم لم 
يقرأوا أيا من كتبه رغم أن بعضها مترجم الى 
كثير من اللغات . 


فى عام 140 نشر فان جنب كتابا أحدث 
دويا بين علماء الاجتماع والاثنولوجيا والفولكلور 
فى فرنسا » ونعنى به كتاب « شعائر المرور» أو 
وشعائر الانتقال 06 عاق 
86 ووذلك على الرغم من أن فان جنب 


03 


حكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


نفسه لم يكن فى الأصل أستاذا جامعيا » وائما اشتغل موظفا حكوميا لبعض الوقت , ثم عمل فى بعض 
المنظمات والمؤسسات الثقافية الفرنسية فى فترات أخرى , كا قام بالتدريس لفترات قصيرة فى عدد من 
الجامعات غير الفرنسية وبخاصة فى نيوشاتل واكسفورد وكيمبردج . وقد خصص كتابه لدراسة 
موضوع طريف هوه رحلة الحياة »هأ على الاصح المراحل التى يمر بها الفرد أثناء هذه الرحلة والشعائر 
والطقوس والممارسات التى تصاحب الانتقال من مرحلة لأخرى » كما هو الحال مثلا فى الشعائر 
والطقوس الخاصة بالولادة ( باعتبار الولادة عملية انتقال من رحم الأم الى هذا العالم بالنسبة للطفل 
الوليد » وعملية انتقال من دور الشخص المتزوج الى دور الأب أو الأم بالنسبة للوالدين ) وكذلك 
الشعائر المتعلقة بالمراهقة والزواج والوفاة . فهذه كلها مراحل هامة وفاصلة فى حياة الفرد » وبخاصة فى 
المجتمعات التى تُعرف اصطلاحا باسم المجتمعات ( البدائية )عينتقل فيها من مكانة اجتماعية معينة 
لكانة أخرى مختلفة » ويحتل بمقتضى الممارسات التى يخضع لها مركزا ووضعا اجتماعيا متميزا عن 
الوضع الذى كان يشغله من قبل » بحيث تلقى عليه التزامات وواجبات ومسئوليات تختلف عن تلك 
التى كان يلتزم بها فى المرحلة السابقة . 


وتعتبر الوفاة ذاتها بداية للمرحلة الآخيرة فى رحلة الحياة الدنيا , تمهيداً للدخول الى عالم آخر وحياة 
أخرى ويجتمع مختلف 2 هو مجتمع الأسلاف الذى يعتبر لدى كثير من الشعوب امتدادا طبيعيا لمجتمع 
الأحياء . ويصاحب هذا الانتقال من مرحلة لأخرى نسق من الشعائر والطقوس التى تبدف الى تسهيل 
انفصال الفرد » اوعلى الأصح انتزاعه من المرحلة السابقة والحاقه بالمرحلة الجديدة ودمجه فى المجتمع 
الجديد , 


هذا معناه أن الانتقال أو المرور من مرحلة لأخرى يستغرق بعض الوقت ويتم,حسب مايقول فان 
جنبععلى ثلاث خطوات متكاملة : فى الخطوة الأولى ينفصل الفرد عن بيئته القديمة وعن مستواه 
الاجتماعى القديم » ويكون ذلك عن طريق ممارسة شعائر خاصة يطلق عليها اسم شعائر الانفصال 
2600000 06 11165 لويهذا الانفصال تبدأ الخطوة الثانية وهى عبارة عن فترة زمنية يختلف طوها 
من مجتمنع لآخر ويكون الفرد فيها فى د حالة محايدة”» أو د وضع محايد » ولايتمتع أثناءها بأية مكانة 
اجتماعية محددة بالذات ويخضع لكثير من القيود على علاقاته الاجتماعية » وكثير | مايحرم الاتصال 
بغيره من الناس الاحسب شروط وقواعد يحددها المجتمع » ولذا تعرف هذه الفترة بالفترة الهامشية » 
كما تعرف الشعائر والطقوس والقيود التى تمارس عليه باسم الشعائر الهامشية 06 191165 
86 وذلك على اعتبار أن الفرد يعيش أثناء تلك الفترة على هامش المجتمع والحياة الاجتماعية . 
ثم تأق الخطوة الثالثة التى يتم بها ادخال الفرد الى بيثئة الجديدة والى المستوى الاجتماعى الجحديد عن 


1 


أدب الرحلات 


طريق ممارسة شعائر خاصة يطلق عليها فان جنب اسم شعائر الدخول أو شعائر الاندماج فى 
المجتمع 21013 38168 '0 180165 

وقد اعتمد فان جنب فى بناء نظريتة على المعلومات الاثنوجرافية الكثيرة التى كانت متوثرة فى ذلك 
الحين عن عدد كبير من المجتمعات والقبائل ( البدائية ) . ولكنه لم يكتف بمقارنة هذه المعلومات 
أوتصنيفها وتحليلها وانما كان يحاول طيلة الوقت أن يصل الى تفسير اجتماعى مقبول لمعنى تلك الشعائر 
والطقوس ووظيفتها الاجتماعية ومدى امكان الافادة منها فى فهم وتفسير عمليات ا حياة الكبرى » او 
كا يقول»فهم وتفسير « طبيعة الحياة » ذاتها وما تتميز به من استمرار رغم كل التحولات والتغيرات 
الظاهرية . فشعائر المرور أو شعائر الانتقال ليست فى آخر الأمر الاشعائر وطقوسا وممارسات ترمز الى 
الموت ثم العودة الى الحياة من جديد . وانفصال الفرد من مجتمعه أوبيئته الأصلية ومركزه الاجتماعى 
المحدد هو نوع من الموت الذى تعقبه فترة هامشية قبل أن يولد ذلك الفرد من جديد ٠‏ أو تعود اليه الحياة 
فى شكل جديد يتمثل فى المكانة الجديدة التى يحتلها والالتزامات والواجبات والحقوق الجديدة التى تناط 
به . انبا قصة تجديد الحياة ذاتها » او أنها نوع من,التمثيل الرمزى للموت والولادة الجديدة » وتجديد 
الحيوية القى تكمن فى المجتمع والتى يحتاج اليها كل تجمع انسانى حتى يمكنه الاستمرار فى الوجود . 


من بين هذه المراحل الثلاث اهتم فان جنب اهتماما خاصا بالمرحلة الوسطى او الهامشية التى هى فى 
جوهرها حركة أو نقلة أو ( رحلة ) بين حالين من الثبات والاستقرار . وقد أبرز ما يكتنف 
هذه( الرحلة ) من مخاطر وشدائد وأهوال يعانى منها الفرد فى المحل الأول كنتيجة مباشرة لعدم انتمائه 
الى أى ( جماعة ) محددة واضحة المعالم » وعدم تمتعه بمركز اجتماعى معين . وعدم قيامه بوظيفة أودور 
اجتماعي معلوم . ولكن فى الوقت ذاته يكون هذا الفرد نفسه مصدر خطر وشر وأذى للآخرين » ولذا 
لايكاد الناس يقربونه إلا فى ظروف معينة وحسب قواعد واجراءات محددة » وبذلك فانه يعتبر( تابو) 
فى نظر المجتمع . فهو لا يخضع لقوانين المجتمع وتقاليده المتعارف عليها والتى تسرى على بقية أعضاء 
المجتمع فى حياتهم اليومية العادية » أوكا يقول صولون كيمبول153700811 5010 فى مقاله عن فان 
جنب فى « الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ٠‏ ان الفرد فى هذه المرحلة الهامشية يكون خارج دائرة 

التحكم المألوف » ولذا فإن من مصلحة المجتمع ككل فضلا عن مصلحة الفرد ذاته أن تنتهى هذه 
المرحلة عن طريق العمل على دخول الفرد الى المرحلة الأخيرة واندماجه فى وسطه الحديد وممارسته 
بالتالى للدور الاجتماعى الذى يتلام مع ذلك الوسط ومكانته الخاصة فيه . وقد حرص فان جنب على 
أن يختبر صحة هذه النظرية فيا بعد بتطبيقها على المجتمع الاوري المتقدم الحديث وبخاصة المجتمع 
الفرنسى . وشغله هذا الموضوع مايزيد على ربع قرنهوكانت النتيجة هى ظهور مؤ لفه الضخم عن 


مكل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


الفولكلور الفرنسى هنه مدع :ره دنقعه 1:3 1011101 ع0 1)]321161 وقد صدر من هذا 
المؤلف حتى موت صاحبه ثلاثة أجزاء فى تسعة مجلدات » يهمنا منها الجزء الاول الذى يقع فى مجلدين 
بعنوان « من المهد الى اللحد 7101066 18 56768133 1(11ففى هذين المجلدين يتابع فان جنب 
رحلة ) الفرد خلال الحياة والمراحل التى يمر بها » وبخاصة فى الريف الفرنسى » وشعائر المرور التى 
تصاحب هذه النقلة من مرحلة لأخرى . ولكنه يهتم على أية حال فى بقية مجلدات الكتاب بدراسة 
تغيرات الحياة بمظاهرها المختلفة . فالحياة كلها رحلة أو عملية حركة وتغير تتقلب أثناءها كل الظواهر 
بين الحياة والموت والعودة الى الحياة مرة أخرى فى شكل جديد . وهذه على أية حال ( نغمة أساسية ) 
تناونها بالعرض والدراسة كثير من الكتاب والانثربولوجيين بالذات قبل فان جنب . ويدور حوها عدد 
من الكتب ال حامة مثل كتاب سير جيمس فريزر « الغصن الذهبى » ( راجع مقدمتنا للترجمة العربية ) . 
ولكن فان جنب لم يكتف بالوصف أو التفسير التاريخى » وانما وضع نظرية انثربولوجية متكاملة فى 
ذلك . فالانسان جزء من الطبيعة ومايصدق على الطبيعة يصدق على الفرد . وثمة مبدأ واحد يحكم 
تغبير الطبيعة بفصولها الأربعة .وتّغير حياة الفرد وانتقاله من حالة لأخرى خلال ( رحلة ) الحياة » كما 
يحكم الطقوس والشعائر التى تصاحب هذه التغيرات . وليس المهم هنا هو محتوى الشعائر والطقوس » 
وانما المهم هو التشابه فى بنائها رغم كل ماقد يكون هناك من اختلافات فى العناصر والمكونات . ولكن 
على الرغم من كلامه عن ( بناء ) نسق الشعائر فانه كان يركز تركيزا قويا وواضحا على خاصة التغير 
اكثر مما كان يبتم بحالة الثبات والسكون . ومن هنا كان اهتمامه بالمرحلة ( الحامشية ) التى هى فى 
جوهرها مرحلة وانتقال و( رحلة ) بكل مايصاحب هذه ( الرحلة ) من متاعب واخخطار وأهوال . 


والواقع أن مدخل فان جنب لدراسة « شعائر المرور » كان عن طريق فحص المعلومات الاثنوجرافية 
المتعلقة بالاجراءات والمراسيم التى يتبعها ( البدائيون ) وبخاصة سكان استراليا الاصليون اثناء الرحلة 
والسفر والانتقال من مكان لآخر عبر الغابات والاد غال الموحشة » وما يتعرض له المسافر اثناء ذلك من 
أخطار , والاحتياطات التى يتخذها هو نفسه والجماعة التى ينتمى اليها لتأمين سلامته . فهناك أولا 
الترتيبات الكثيرة المعقدة المتعلقة بالاعداد للرحلة والتى تتمثل ليس فقط فى اختيار نوع المتاع الذى 
سوف يجمله معه » بل وايضا نوع الطعام والشراب الذى يجب عليه تناوله » وما يسبق ذلك كله من 
استشارة المتنبئين ورجال الدين لتحديد الوقت الملائم للقيام بالرحلة عن طريق رصد النجوم ومواقعها 
أو غير ذلك من الوسائل التى تؤلف جزءا هاما من النسق الدينى والسحرى لدى معظم القبائل 
( البدائية ) . ثم هناك الررسائل والهدايا التى سوف يحملها المسافر معه » والنصائح التى يتزود بها » ثم 
هناك أخيرا خروج الجماعة لتوديعه حتى حدود المجتمع المكانية » والطقتتس الدينية التى يتم بها ذلك 


5 


أدب الرحلات 


التوديع وبخاصة البكاء المتبادل ساعة الفراق . وينظر فان جنب الى هذه الممارسات من الناحية 
الشعائرية البحتة ويعتبرها رموزا تشير الى انفصال المسافر عن الجماعة التى ينتمى اليها » وشعور 
المجتمع بالألم لفقدان أحد أعضائه » ومن هنا يطلق فان جنب على هله المرحلة اسم مرحلة 
الانفصال . وعلى الاجراءات والترتيبات والممارسات التى تصاحبها اسم شعائر الانفصال . على 
ماذكرنا . 

وبخروج المسافر من ديار قبيلته وابتعاده عن حدودها المكانية تبدأ ( الرحلة ) الحقيقية التى يقطع 
المسافر خلا لما مسافات طويلة تحت ظروف مناوثة ومعادية » ويعانى خلالها كثيرا من المتاعب والمشاق 
من جراء طبيعة البيئة الجغرافية القاسية والتعرض للخطر من الحيوانات المفترسة أو هجمات سكان 
المناطق التى يمر بها . وبعض هذه المناطق تسكها أقوام يمارسون قنص الرؤ وس وبا جمون الشخص 
الغريب دون التأكد من هويته على اعتبار أن كل غريب مجهول ومصدر للخطر والأذى . ولذا كان لابد 
للمسافر نفسه ازاء ذلك من أن يتحوط مماقد يصيبه وان يكون طيلة الوقت على أهبة الاستعداد ليس 
فقط للدفاع عن نفسه ودرء الاخطار التى قد تحيق به ولكن أيضا للبدء با هجوم والاعتداء على كل ما 
يصادفه ومن يقابله . فهو اذن مصدر خطر لنفسه وللآخرين اثناء الرحلة » وبذلك تنطبق عليه أهم 
خصائص ( التابو) وهذه هى المرحلة التى يطلق عليها فان جنب اسم المرحلة الحامشية التى تمتد منذ 
يترك المسافر أرض قبيلته الى أن يصل الى أرض الجماعة او القبيلة التى يقصدها . وأثناء هذه الفترة كلها 
يفقد المسافر تماما كيانه ومقوماته وشخصيته الاجتماعية والقبلية ويصبح مجرد ( فرد ) مجهول الأصل 
وا حوية والانتماء القبلى والاجتماعي . وبذلك يكون دمه حلا لا ومباحا للآخرين وذلك فى الوقت الذى 
يستحل هو نفسه دماء هؤلاء الآخرين للدفاع عن نفسه والابقاء والمحافظة على حياته . 


ومع ذلك . فحين يصل المسافر الى حدود موطن الجماعة التى يقصدها فانه لايسمح له بالدخول 
الى أرض القبيلة » مباشرة وبخاصة اذا كانت هذه هى المرة الأولى التى يقوم بها بمثل هذه الزيارة » وانما 
يبقى فترة من الزمن على حدود ذلك الموطن قبل أن يؤذن له بالدخول . وأثناء هذه الفترة يوضع المسافر 
الغريب تحت الملاحظة الدقيقة » اذ يراقب افراد المجتمع سلوكه من بعد حتى يتأكدوا من حسن 
نواياه . وأنه لن يكون مصدر خطر أوتهديد للمجتمع » فيخرج تمثلون عن الجماعة لاستقباله » 
وتمارس بعض الشعائر والطقوس التى تختلف من قبيلة لأخرى ولكنها ترمز كلها فى آخر الأمر الى 
استعداد نلك الجماعة لقبوله بينهم » اذ يتبادلون الحدايا معه ويشتركون جميعا فى تناول الطعام أو 
الشراب من اناء واحد ممايعنى قيام علاقة جديدة من ( الأخوة الاجتماعية ) بينهم وبذلك يتم اندماج 


الوافد الجديد فى المجتمع . 


فدلا 


عام القكر ‏ المجلد الثالث مشر العدد الرايع. 


ومع أن فان جنب يبتم فى كتابه « شعائر المرور » بالمجتمعات البدائية فان نظريته تصدق على 
مايحدث فى المجتمع الحديث فيا يتعلق بأمور الرحلة والسفر » وان كان التمييز بين تلك المراحل 
الثلاث ومايرتبط من شعائر بكل مرحلة لم يعد على نفس الدرجة من الوضوح التى نجدهافى المجتمعات 
( البدائية ) . فهناك أولا الاستعداد للرحلة بكل مايستلزمه ذلك من ترتيبات معقدة يدخل فيها رسم 
خط السير والمناطق التى ينوى المسافر زيارتها وترتيب المواعيد بدقة والحصول على التأشيرات اللازمة 
وحجز تذاكر السفر وحجز الفنادق وما الى ذلك » وهى كلها ( شعائر ) تعتبر شروطا هامة للبدء فى 
الرحلة و( الانفصال ) ولومؤقتا عن المجتمع . ثم تأنى « المرحلة الحامشية » التى تتمثل فى الرحلة ذاتها 
والتى لاتخلومن احتمال التعرض للأخطار ‏ كم أن المسافر يخضع أثناءها ‏ وبخاصة الرحلات الطويلة 
لقيود واجراءات تختلف عن تلك التى يخضع لا فى حياته العادية مثل مواعيد الطعام بل وألوان الطعام 
ذاته . كما أنه يتحتم عليه ان يراعى بعض القواعد الخاصة بتوفير الأمان والسلامة له ولغيره من 
المسافرين ؛ ثم تأ فى آخر الأمر مرحلة وشعائر الاندماج التى تتمثل فى أبسط مظاهرها فى ( شعائر ) 
واجراءات الجوازات والجمارك حين يصل الى ( المجتمع الجديد )وذلك قبل أن يؤذن له بالدخول 
ويمنح حق الاقامة . فالمحتوى اذن يختلف عما يحدث فى المجتمعات البدائية ولكن الأساس واحد أو 
( البناء ) متماثل رغم كل الفوارق فى المستويات الحضارية والثقافية . 


وعلى الرغم من كل ماقاله فان جنب عن الرحلات » سواء فى ذلك الرحلات عبر المكان كما تتمثل 
فى الانتقال من قبيلة لأخرى , او من مجتمع لآخر أو الرحلات عبر الزمان كما تتمثل فى مراحل العمر 
ودورة الحياة وتقلبات الظواهر الكونية والطبيعية فأن كتابه لايدخل فى أدب الرحلات . وعلى أى حال 
فإن أرنولد فان جنبهشأنه فى ذلك شأن كل علماء المدرسة الفرنسية فى القرن الماضى واوائل هذا 
القرن » لم يقم بأية رحلة علميةاودراسة ميدانية وان كان ذلك لم يمنع هؤلاء العلماء من أن يصوغوا 
نظريات احتلت مكانة مرموقة فى الفكر الاجتماعى , معتمدين فى ذلك على المعلومات الاثنوجرافية » 
التى قام بجمعها الرحالة والمبشرون . والغريب فى الأمر أن علماء الانثربولوجيا الذين يعتبرون الدراسة 
الميدانية فى المجتمعات البدائية عنصرا جوهريا فى البحث الانثربولوجى يتميزون به عن غيرهم من 
المتخصصين فى العلوم الانسانية والاجتماعية والذين تحملهم بحوثهم على هذا الاساس الى مناطق 
بعيدة نائية فى العالم » لايهتمون بتسجيل رحلاتهم ويقنعون بدراسة وتحليل وتفسير الأنساق الاجتماعية 
والأنغاط الثقافية فى تلك المجتمعات . وغالبا ماتأق كتاباتهم على درجة عالية من التجريد الذى يكاد 
يقطع الصلة بينها وبين الواقع المشاهد الملموس . وحتى فى'الحالات التى يعرض فيها الباحث 
الانثربولوجى لبعض ذكرياته اثناء الدراسة الحقلية فانه يفعل ذلك فى الاغلب لكى يبين نوع 


ليفنا 


الصعوبات التى يلقاها الباحث الانثر بولوجى أثناءالدراسة » والطريقة التى امكنه أن يذلل بها 
الصعوبات ٠‏ أى أن اهتمامه بهذه الذكريات هر اهتمام ( منبجى ) ان صح هذا التعبير . ومن هنا فان 
الكتابات الانثربولوجية التى تعتمد على البحث الميدانى والدراسة الحقلية لاتعتبر هى أيضا من أدب 
الرحلات بالمعنى الدقيق للكلمة » وان كانت هناك بعض الاستثناءات بغير شك . 

وأحد تلك الاستثناءات المامة هو كتاب «المناطق المدارية الحسزينة51215]65 
0115 هه )أوه الآفاق الحزيئة »| يعرف فى الكتابات العربية : وهو نوع من السيرة 
الذاتية لعالم الانثربولوجيا الفرنسى الشهير كلود ليفى ستروس 51181155 -- 1.6971 0131006) عن 
طريق وصف الرحلات التى قام بها . ومن المفارفات أن ليفى ستروس يلتزم ‏ فيه| يتعلق بالدراسة 
الحقلية بأصول المهنة التى تقتضى من الباحث الانثربولوجى أن يعيش بصفة مستمرة فى مجتمع الدراسة 
لمدة سئة كاملة على الأقل . ومعظم الباحثين أمضوا عامين كاملين » بل أن الاستاذ بروئيسلات 
مالينوفسكى أمضى فى جزر التروبر أربع سنوات حتى يمكنه التغلغل الى أعماق نظمهم الاجتماعية 
وانغاطهم الثقافية . أما ليفى ستروس فانه م يكن يمضى فى أى مجتمع من المجتمعات التى زارها سوى 
أسابيع قليلة . وهو على أية حال يعترف صراحة فى مطلع كتابه بكراهيته للرحلات ونفوره من السفراذ 
يقول : 

١‏ أننى أمقت السفر والمستكشفين . ومع ذلك فاننى أعتزم أن أعرض هنا قصة رحلاق 
الدراسية . ولقد اقتضى اتخاذ هذا القرار منى وقتا طويلا . فلقد انقضت حمس عشرة سئة 
منل تركت البرازيل لآخر مرة » وضعت خلا لها خططا كثيرة لهذا العمل الذى بين أيدى 
القراء » ولكن فى كل مرة كان يداخلنى شىء من الخجل وينتاببى بعض الاشمئزاز بماكان 
منعنى عن أن أبدأ العمل . وكثيرا ما كنت أسائل نفسى عن السبب الذى يحدونى أن 
أعرض بالتفصيل لكل تلك الظروف العابرة والأحداث التافهة التى مررت بها . فالمخاطرة 
لاتؤلف عنصرا جوهريا فى العمل الانثربولوجى . وانما هى بالأحرى أحد تلك المعوقات 
التى لايمكن تجنبها » والتى تصرف الباحث العام عن عمله المجدى المفيد وتتسبب فى ضياع 
كثير من الوقت بغير طائل . فهناك تلك الساعات الطويلة من الملل والتبلد التى تضيع 
سدى حين يختفى الاخباريون والمرشدون , وهناك فترات الجوع والتعب وربما المرض » 
وهناك دائ) آلاف الأعمال التافهة الرتيبة الكثيبة التى تلتهم الايام بغي جدوى أوهدف » 
وتجعل الحياة المثيرة فى قلب الغابات البكر شيا أقرب الى الخدمة العسكرية . . . والواقع 
أن الحهد والمال اللذين ينفقان من أجل الوصول الى موضوع البحث والدراسة لن يضيفا 
أية قيمة الى مهنة الانثربولوجى , ويجب أن ننظر اليهما من الناحية السلبية البحنة 


تيكلا 


عام الذكر ‏ المجلد اثالث عشر- العدد راع 


فالوقائع والحقائق التى نبحث عنها فى تلك المناطق البعيدة النائية لن يكون لها أية أهمية 
الاحين نفصلها عن كل تلك الشوائب والنفايات . فقد يتحمل الباحث مشقة شهور من 
السفر والارهاق والملل القاتل لكى يسججل (فى ايام قليلة او حتى فى ساعات 
محدودة )احدى الأساطير التى لم تكن معروفة من قبل . أوقاعدة جديدة من قواعد 
الزواج » او قائمة كاملة من أسماء الافراد والعشائر » ولكن هل يستحق هذا من الباحث 
عناء تناول القلم لكى يدون بعض الشذرات الواهية من الذاكرة وبعض الذكريات 
الشاحبة على النحو التالى : « فى الساعة الخامسة والنصف صباحا دخلنا ميناء ريسيف 
وسط صيحات طيور النورس العالية » بينما كان أسطول كامل من القوارب المحملة 
بالفواكه المدارية يقترب ويتجمع حول الباخرة » ومع ذلك فان هذا النوع من السرد يحظى 
بدرجة عالية من القبول الذى لاأستطيع أن أفهمه . فالأمازون والتبت وافريقيا تملا الآن 
المكتبات فى شكل.كتب الرحلات ووصف الحملات العسكرية ومجموعات الصور التى 
تهدف كلها الى التأثيرفى القارىء » لدرجة أن يصبح من المستحيل عليه أن يعرف القيمة 
الحقيقية للبيانات والمعلومات التى أمامه . وبدلا من أن تستثير هذه الاعمال ملكة النقد لدى 
القارىء نجده يطالب بالمزيد من تلك التفاهات الضحلة ويبتلع كميات هائلة منها . لقد 
أصبح الاستكشاف الآن نوعا من التجارة التى تهدف ليس الى اظهار بعض الحقائق التى 
كانت مجهولة من قبل . وذلك عن طريق البحث والدراسة الطويلة المضنية » بقدرماييدف 
الى قطع مسافات شاسعة من الارض وتجميع عدد ضخم من الشرائح والصور المتحركة 
التى يستحسن ان تكون ملونة حتى تجذب اكبر عدد من المستمعين الى المحاضرات ولأطول 
فترة تمكنة ... » 
ورأى ليفى ستروس فيه قدر كبير من الصحة والصدق بغير شك . فالملاحظ على العموم أن أدب 
الرحلات قد تراجع الى حد كبير عما كان بعليه فى العصور السابقة وحتى اوائل هذا القرن » وذلك عل 
الرغم من أن العصر الحالى يعتبر بحق عصر الرحلة والسفر نظرا للامكانات والتسهيلات الهائلة فى هذا 
المجال » بحيث أصبح السفر جزءا من الحياة العادية للرجل العادى بعكس ماكانت علية الأوضاع فى 
الماضى . فالرحالة الأوائل القدامى كانوا من أدباء وفنانين ومؤ رخين وجغرافيين ومكتشفين ومبشرين 
ولذا جاءت كتاباتهم فى الاغلب سجلا وافيا ودقيقا وعميقا عن انطباعاتهم عن حياة الشعوب التى 
زاروها ومظاهر سلوكهم وعوائد هم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية » وتقويما لانجازاتهم فى 
مختلف ميادين الثقافة » ولم تكن مجرد سرد وصفي لتفاصيل الرحلة والأحداث العابرة التى مرت بهم 
اثناء ذلك » وهذا يصدق على المؤ رخين والجغرافيين اليونانبين مثل هيرودوت وسترابون وباوسانياس » 


٠ 


أدب الرحلات 


مثلما يصدق على الكثير من الرحالة العرب والمسلمين الذين تركوا لنا دراسات عميقة تكشف عن درجة 
عالية من القدرة على الملاحظة الدقيقة والتحليل » كما هو الحالفى رحلات ابن فضلان مثلا » اوكتاب 
«البيرونى « تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل اومرذولة ؛ كى| يصدق على كثير من كتب الرحلات 
التى تركها لنا الاوربيون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ء والتى سجلوا فيها ملاحظاهم 
وانطباعاتهم عن حياة عدد من الشعوب ( البدائية ) التى زاروها ‏ وان لم تخل تلك الكتابات من التحيز 
للثقافة الاوربية والحضارة المسيحية » فضلا عن اغراق بعضها فى التخيلات والمبالغات والافتراء 
والاحكام غير الدقيقة » ولكن بعض هذه الكتابات كانت تلتزم الجد والواقع فى الوصف والتحليل مثلما 
فعل آندروباتل 3061 0076ل مثلا عن سكان الكونجو ؛ أو ماكتبه القسيس اليسوعى 
البرتغالى جيروم لوبو1,050 620126 لعن الاحباش فى كتابه ه رحلات بنكرتون » الذى ترجمه دكنور 
جونسون ف اوائل القرن التاسع عشر الى الانجليزية » ويقول عنه انه « أفلح بطريقته البسيطة الخالية 
من التكلف فى أن يصف الاشياء كما رآها وأن يصور الطبيعة من واقع الحياة ذاتها كما انه يعتمد على 
حواسه وليس على غخيلته » . بل ان بعض هؤلاء الرحالة والمبشرين كانوا يعقدؤن كثيرا من المقارنات 
بين ثقافات الشعوب البدائية والثقافات والحضارات القديمة العريقة مثلما فعل الأب لافيتو فى مقارنته 
بين عقائد وعادات بعض قبائل الحنود الحمر من ناحية ومعتقدات وتقاليد اليهود والمسيحيين الأوائل 
واهالى اسبرطة وكريت والمصريين القدماء من الناحية الاخرى » او مثلما فعل الرحالة الفرنسى دولا 
كريكانيير 56 نستدهيوء01) 68 ف محاولة تببين أوجه الشبه بين عادات الحنود والتقاليد اليهودية 
واليونانية والرومانية » وذلك بغية الوصول الى قهم أفضل للأشعار المقدسة والكتاب الكلا سيكيين » 
وهكذا ( انظر فى ذلك الفصل الرابع من ترجمتنا لكتاب الاستاذ ايفائز بريتشارد : الانشربولوجيا 
الاجتماعية ) . ولسنا نبدف هنا الى الكلام بالتفصيل عن كتب الرحلات خلال مختلف العصور » انما 
هدفنا هو أن نبين كيف أن كثيرا من هذه الكتب كان يزخر بالمعلومات الدقيقة عن المناطق التى زارها 
الرحالة والشعوب التى اقاموا فيها » وأن هذه الكتب افلحت فى أن تجذب اليها القراء نظرا لابتعادها 
عن أسلوب العرض العلمى الجاف رغم التزامها بالدقة والامانة بقدر الامكان » الى جانب مافيها من 
عنصر الخلق والابداع الذى تلو منه الكتب العلمية » بل ان بعض كتب الرحلات وجد من الاقبال 
والرواج مالم تلقه بعض روائع الاعمال الادبية » وخير مثال لذلك الاديب الشاعر جوته الذى يقال ان 
رحلته الشهيرة الى ايطاليا جذبت من القراء أضعاف ما جذبه أى كتاب أو مسرحية أو رواية أخرى من 
اعماله ؛ بما فى ذلك آلام فرتر وفاوست . ولايزال أدب الرحلات يؤ لف فرعا من أهم فروع الكتابة فى 
الآداب الغربية رغم انه يصعب العثور الآن على ما يماثل فى العمق والروعة واتساع الأفق وشمول 
النظرة كتب الرحلات التى أشرنا الى بعضها هنا ء أو تلك التى سوف يرد ذكرها فى الدراسات الى 


ذا 


أفذنا 
عام الفكر للجلد اثالث مشر - المدد لايع 


يضمها هذا العدد . وما يؤسف له ايضا أن التقليد العربى القديم الذى كان يعطى كثيرا من الاهتمام 
بأدب الرحلات لم يستمر» بحيث يصعب القول ان هناك مايمكن تسميته بحق بأدب الرحلات فى 
الكتابات العربية المعاصرة . 

وبعض المسئولية عن تخلف أدب الرحلات فى الوقت الحالى تقع على التغيرات التى طرأت مؤخرا 
على « ميتافيزيقيا السفر » . وهذا مصطلح استخدمه لأول مرة بول فوصيل 281111705561 فى كتاب 
حديث ظهر فى أواخر عام 7 بعنوان 451030 . فالثورة التكنولوجية والالكترونية الحديئة 
والتطورات التى طرأت على أساليب الاتصال ساعدت على ظهور « المسافر او السائح المستقر» الذى 
يمكنه أن يتعرف عن طريق الصور الت تنقلها اليه الاقمار الصناعية من كل أنحاء العالم على مغتلف 
الثقافات والشعوب والبيئات , جما يخلق لديه فى آخر الأمر إحساسا كاذبا وخادعا بأنه من أكبر الرحالة 
عبر الزمان والمكان » مع أنه لم يتحول عن مكانه . وساعدت وسائل المواصلات الحديثة السريعة 
الفخمة والمريحة » وبخاصة الطائرات الضخمة التى تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت على اختزال تلك 
المرحلة الامشية » وحرمان المسافر من تجربة الرحلة الحقيقية بكل مافيها من عمق وما يصاحبها من 
إثارة وأخطار » واستبدلت بها الراحة والرفاهية اللتين تخلقان فى المسافر شعورا غريبا يطلق عليه لانس 
مورو1/1015015 ععضة ]اسم ( الفراغ ال حامس ) وأدت كل هذه التطورات الى أن يصبح دور المسافر 
سلبيا الى حد كبير » ويختلف تماما عن أيجابية الرحالة القديم أو حتى المسافر فى المجتمعات البدائية » 
فثمة الآن أجهزة ومؤ سسات متتخصصة تتولى عنه كل شئون الرحلة . بحيث يمكن القول ان المسافر 
الآن ( لايقوم ) فى الحقيقة بالرحلة وانما يتم ( ارساله ) من مكان لآخر بواسطة ( انبوبة ) هى الطائرة 
التى تقله من بلد لآخر . مثلما يتم ارسال الخطابات والرسائل والمغلفات من مكتب لآخر فى المؤ سسات 
الكبرى عن طريق الانابيب المخصصة لذلك . وتبلغ هذه السلبية مداها حين يشترك المسافر فى تلك 
الرحلات الجماعية التى أصبحت احدى سمات العصر , فيجد نفسه يتنقل بين أماكن لم يكن له يدنى 
اختيارها ويتحرك بطريقة آلية ضمن جماعة لايوجد بينه وبيغهم أى رابطة حقيقية » ويستمع الى شروح 
وتعليقات سريعة وضحلة لانتيح له الفرصة للتفكير أو التعمق فى الدراسة وبحاولة الفهم » وكل هذا 
معناه فى آخخر الأمر أن ( الرحالة ) بالمعنى القديم الذى يشير الى التميز والفردية والأصالة آخذ فى 
الاختفاء بسرعة لكي يحل مكانه ( المسافر ) أو( السائح ) الذى يسلم أموره الى غيره ٠‏ ويرى الاماكن 
بعيون غيره ويفهم الثقافات بأفكار غيره ويصدر الأحكام على الشعوب بآراء غيره » وهذا كله لايساعد 
على ازدهار أدب الرحلات بالمعنى المتعارف عليه . ولكن هذا يعني أيضا أن على علماء الانثربولوجيا 
والفولكلور اعادة النظر فيما قاله ارنولد فان جنب عن « شعائر المرور» . 


د . أحمد أبو زيد 


تمهيد 

تمثل الرحلة » سواء كانت برية أو بحرية في 
المفهوم العام » انجازا أو فعلا فرديا أو جماعيا لما 
يعنيه اختراق حاجز المسافة واسقاط الفاصل 
المعين بين المكان والمكان الآخر. ويتأتى هذا 
الانجاز من أجل هدف معين ؛ ويجاوب هذا 
الهدف ارادة الانسان وحركة ال حياة على الارض 
بشكل مباشر أو غير مباشر . 


وقد تكون الرحلة هواية » تشبع حاجة في نفس 
الانسان وترضيه ‏ وقد تكون الرحلة احترافا 
يخدم حاجة الانسان ويشبعه . ولكنها تكون ‏ في 
الحالتين ‏ استجابة مباشرة الحوافز ودوافع محدودة 
تدعو بكل الالحاح للحركة والانتقال من مكان 
الى مكان آخر . بمعنى أن من شأن دوافع معيئة 


الرحلثا لعببةى الحيطالهدري أن تدعو الانسان الفرد أو الجماعة دعوة صريحة 


ودورها في نمم ا معفء الجغرافي 


صلاح الدينالشاى 
رئيس قسم الجغرافيا جامعة صنعاء 


وملحة : لكي يخترق حاجز المسافة » ولكي 
يتحمل مشقة السفر ومتاعب الاغتراب وصولا 
الى غاية مباشرة أو تحقيقا لهدف معين . 

ومن اجل اسختراق حاجز المسافة بين المكان 
والمكان الآخر . ومن أجل بلوغ الرحلة في البر 
أوفي البحر أقصى ما تصبو اليه » كان الاجتهاد 
الانساني الذي أسفر عن تهيئة الوسيلة أو 
الوسائل المتنوعة لحساب التحرك والانتقال . 
وصحيح أنه ربما جد الانسان في السير عل 
قدمين حينا لاتمام رحلة ما وبلوغه غايته منها » 


رلا 


ا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


ولكن الصحيح أيضا أنه سخر كل الوسائل الاخرى التي أبتدعها وأحسن تشغيلها » لكي توسع دائرة 
انتشاره وتطاوع ارادة التحرك ؛ ولكي تسعف اهتمامه بالرحلة وجنى ثمراتها . الحساب حركة الحياة » 
على الصعيد امل أو عل الصعيد الاقليمي أوعلى الصعيد العالمي . 


ومن غير الدخول في تفاصيل كثيرة : ينبغي أن نذكر كيف أن المدنيات العتيقة والعريقة التي 
ترعرعت في أحضان الزراعة » وصنعت أسباب الاستقرار واطلقت العنان للابداع الانساني من وراء 
كل الحواجز والدوافع التي دعت بل والحت ‏ الى تنظيم وتحريك وتوجيه الرحلة وجني ثمراتها . ما 
ينبغي أن نفطن ‏ بالضرورة ‏ ايضا الى دور هذه المدنيات الايجابي » في مجالات تبيئة وتطوير وسائل 
الانتقال في البر أوني البحر على حد سواء . 


وهكذا نتبين كيف اطلقت العنان للرحلة ؛ حددت لما أهدافها » وكيف سيرتها وأحسنت 
استخدافها في الاتجاه الصحيح ٠‏ ومن ثم كان ذلك كله من وراء الانفتاح والتفتح في وقت واحد . 
والمقصود من الانفتاح خلق قنوات الاتصال المباشر وغير المباشر بين أو طان المدنيات العريقة . أما 
التفتح فمعناه بوسيع دائرة الرؤية واستشعار المصلحة المشتركة لحركة الحياة في اطار وحدة الارض 
ووحدة الئاس على الارض . هذا . ولقد كان هذا الانفتاح وهذا التفتح المبكر . من وراء رؤية 
جغرافية كاشفة » ولقد انتفعت المعرفة الجغرافية بهذه الرؤية الكاشفة انتفاعا حقيقيا . وصحيح أن 
الرحلة التي اصطنعت ابعاد هذا الانفتاح والتفتح قد أغرقت حركة الحياة وثمرات الرؤ ية الجغرافية 
لبعض الوقت في بحر الخيال الاسطوري من غيروعي . ولكن الصحيح أيضا أنها بصرت ورشدت مع 
مضي الوقت - ارادة الكشف الجغرافي وتوسيع دائرة المعرفة الجغرافية على الارض في كل وقت . 


وهكذا ندرك كيف غدت الرحلة في البر أو الرحلة في البحر العين المبصرة ؛ التي قادت الاجتهاد - 
الجغراني . وكثيرا ما أسفرت الرحلة عن نجاحات حقيقية حققت أهداف الاجتهاد الجغراني وسيرته في 
الاتجاه الصحيح لحساب وحدة حركة الحياة على الارض . 


ونحن - على كل حال - لانزعم أو ندعي أن المعرفة الجغرافية كانت حافزا من وراء الرحلة وتحريكها 
في ذلك الوقت القديم . بل لاندعي أو لانزعم أن المعرفة الجغرافية كانت هدفا أوغاية مباشرة نظمت 
من أجلها الرحلة في البر أوفى البحر . ولكن الذي ندعيه ونؤكد عليه حقا . هو أن المصلحة 
المشتركة » قد جمعت ‏ من غير قصد مباشر » بين هدف كل أو أي رحلة من جانب . وهدف الرؤاية 


1 


لفن 


الرحلة العربية فى المحيط المندى 


الجغرافية من جانب آخر . ويعني ذلك الجمع بين هذين الهدفين شكلا من أشكال الانتفاع المتبادل فيي| 
بيههما . 

ونستطيع أن نقول أنه في الوقت الذي كان حصاد الاجتهاد الجغراني فيه عينا مبصرة » ترشد 
الرحلة » أو عصا تتوكأ عليها في البر أو البحر . كانت الرحلة مجالا رحبا ومشبعا يشحذ الاجتهاد 
الجغراني وينشطه وتسعفه برؤ ية كاشفة تنفعه . هذا ٠‏ وينبغي أن نؤكد على أن الرحلة البرية أوالرحلة 
البحرية ‏ سواء كانت فردية أو جماعية ‏ كانت في المقام الأول انجازا من أجل التجارة . وصحيح أن 
بعض الرحلات قد نظمت في شكل مالمطاردة أو لردع العدوان » ولكن الصحيح أيضا أن معظم 
الرحلات قد نظمت وسيرت ومولت من أجل أغراض اقتصادية بحتة . ويبدو أن تنوع حاجات الحياة 
وافتقاد بعضها في أوطان المدنيات العريقة قد حفزت المغامرين للقيام بالرحلة في البر ثارة وفي البحر تارة 
أخرى . ولقد تحمل هؤلاء المغامرون مسؤ ولية الرحلة ومشفة الاغتراب والذهاب والعودة في خدمة 
الوساطة التجارية . 


وفي هذا البحث , نود أن نلقي الضوء على الاجتهاد العربي الجسور المغامر على متن السفينة في 
المحيط الهندي ٠‏ وسوف نتابع تحرك الرحلة البحرية العربية وانجازاتها الحقيقية . ومن ثم نبين مدى 
اسهام هذا الاجتهاد الجسور في تجسيد الرؤ ية الجغرافية وترشيدها على المدى الطويل . 


الاجتهاد العرب والمغامرة البحرية 


لكي نحدد بداية هذا الاجتهاد المغامر في البحر ‏ على وجه التحديد ‏ يجب أن نذكر متى كان ازدهارها 
وتفتح وفو بعض المدنيات العتيقة والعريقة في وادي النيل الادنى ‏ مصر - وني سهل الرافدين - 
العراق ‏ وفي أنحاء كثيرة من حوض البحر المتوسط في جانب ٠‏ ومتى كان ازدهار وتفتح ونموالمانيات 
العتيقة والعريقة في شبه القارة الهندية من جانب آخر . كما يجب أن نذكر معنى وماهية العلإفة التى تآنت 
لكي نتبادل المنافع فيه بينهما . ومن ثم ينبغي أن ندرك كيف كان ذلك كله بكل أبعاده وموجباته المادية 
والروحية من وراء دعوة صريحة حفزت أودفعت فريقا نشيطا من سكان المنطقة لكي يقوم بتهيثة قنوات 
الانصال في بينها وخدمة أشبه ما تكون بالوساطة حضاريا واقتصاديا وتجاريا بين هذه المدنيات 
العريقة . 


ولقد رشح موقع جزيرة العرب الجغرافي وامتداد البحر الا مر والخليج العربي على المحور العام من 


لل 


مركا 


عالم الفكرالمجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


الجنوب الى الشمال فريقا نشيطا من العرب للاستجابة لهذه الدعوة . وتولي هذا الفريق بكل المهارة 
اداء وتحمل المسؤ ولية في خدمة فنوات الاتصال الحضاري والاقتصادي والتجاري في مقابل أرباح مادية 
وثمرات حضارية . 

وما من شك في أن نضج هذه الفريق العربي النشيط الذي عاش في جنوب الجزيرة العربية نضجا 
حضاريا مبكرا » قد آزر مغامراته في البحر وأيد اهتمامه بالعمل التجاري والوساطة التجارية بين عالم 
المحيط الحندي وعالم البحر المتوسط . وهناك أكثر من دليل في صفحات التاريخ على ذلك . بل هناك 
سباق ممتاز يحكي نشاط الرحلة البحرية العربية » ويصور نجاح الفريق العربي النشيط سواء وهويمارس 
الرحلة البحرية في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الاحمر . أو وهو يمارس الرحلة البرية عبر 
جزيرة العرب ذاتها . 


وصحيح أن انتصارات الاسكندر الاكبر » قد الهبت حماس الاهتمام بتجارة البحار الجنوبية التي 
وضع عرب جنوب الجزيرة العربية دعائمها الاولية . وصحيح أن عناصر غير عربية ‏ مصرية ويونانية ‏ 
قد ظهرت في البحر الاحمر والجليج العربي » واشتركت في رحلات التجارة البحرية على وجه 
الخصوص ٠‏ ولكن الصحيح ؛ بل المؤكد أن عرب جنوب الجزيرة ( أهل اليمن الكبير) كان لهم فضل 
السبق على مدى وقت طويل . بل لقد احتفظت الرحلة البحرية لهم بمكانة مرموقة أو بدور الريادة 
والتفوق في تجارة البحار اللبنوبية . 


وليس من قبيل الزعم أو الادعاء أن نؤكد على أن عرب جنوب الجزيرة العربية قد وضعوا في هذه 
الرحلة المبكرة بعض أسس وقواعد وأصول هامة وحيوية في مسألة التجارة الدولية وحركة الاقتصاد 
العالمي ؛ وليس من قبيل الزعم أو الادعاء مرة أخرى ؛ أن نؤكد أن عرب جنوب الجزيرة العربية قد 
تولوا في هذه المرحلة المبكرة متفردين مهمة الممارسة العلمية لرحلات بحرية منتظمة في عرض المحيط . 
ولقد وضعت هذه الرحلات هؤلاء الرواد في خدمة التجارة والاحتكاك التجاري والحضاري بين عالم 
المحيط الحندي وعالم البحر المتوسط . 


هذا ولقد تولى عرب جنوب الجزيرة العربية هذه المهمة بكل المسثولية على المدى الطويل » وربما 
كانت البداية مبكرة ومبكرة جدا وقبل الميلاد بعدد كبيرمن القرون ٠‏ وربما كان التغيير المناخي وتصاعد 
حالة الجفاف وما اقترن بها من شح وتقتبر في جزيرة العرب من بين أهم الدوافع الفعالة التي دفعت 
الفريق العربي النشيط لاحتراف الملاحة البحرية والعمل ني خدمة الرحلة البحرية والاغتراب لحساب 
التجارة . وهناك من يقدر بداية لهذه المهمة ترجع الى حوالى الألف الخامس قبل الميلاد . 
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لك 
الرحلة العربية فى الحيط المندى 


ومن غير استغراق فى جدل موضوعى حول هذا التقدير » ينبغى ان ندرك كيف تسللت نتائج هذه 
المهمة والقيام بها وجنى ثمرات الرحلة البحرية والاغتراب الى نسيج الواقع الحضارى والواقع 
الاقتصادى والواقع الاجتماعى لكل دولة من الدول الى ازدهرت واكتسبت السمعة والمكانة فى 
مساحات معيئة من ارض اليمن الكبير . كا لا ينبغى ان نفكر او نستنكر الريادة العربية فى ركوب 
البحر والمغامرة الجسورة فى المحيط الهندى أوفى الاغتراب فى مساحات من عالم المحيط الهندي )١(.‏ 


ومن الطبيعى ان نتصور كيف بدأ تعامل البحارة من اهل اليمن الكبير مع البحر وكيف اشتغلوا 
بالوساطة التجارية بداية فى أحضان البحر الاحمر . وهناك اكثر من دليل على أنه كان المدرسة التى 
اكتسبت فيها الخبرات والمهارات التى هيأت للانسان العربى اليمنى النشيط ازاء دوره . بل وهناك مواقع 
كثيرة في أحضان مرافء منتخبة » قد شهدت هله البدايات المبكرة كما احتوت عمليات بناء وتجهيز 
السفن التى اسعفت الرحلة البحرية العربية ونخدمت اهدفها . 


ومن الجائز ان نتصور كيف شارك البحارة العرب فريق آخر من غير اهل اليمن ( من مصر والشام 
واليونان ) فى ملاحة البحر الأحمر ( 7 ) . ومن الجائزان نتصور كيف كان التنافس وكيف كان التعاون 
حتى جنى هذا الفريق المختلط من اهل اليمن ومن غير اهل اليمن ثمرات ركوب البحر والرحلة البحرية 
في البحر الاحمر . ولكن الذى ينبغى ان نؤكد عليه بالفعل , هو تفرد البحارة من أهل الجنوب العري 
يتجاوز باب المندب . ومن ثم بدا الاجتهاد العرى الذى افلح في اختراق حاجز المسافة فى انجاة الشرق 
وانتظام الرحلة العربية فى احضان المحيط الهندى . وتجل بالضرورة معنى الا نفتاح العربى على عالم 
المحيط الهندى وما بنى عليه من ريادة في حركة التجارة على مستوى قيم من المستويات الدولية فى ذلك 
الوقت القديم . : 


الرحلة العربية في المحيط ا هندى 


اختراق حاجزر المسافة بين اقطار متباعدة وانتظام الرحلة البحرية فى المحيط الهندى فى ذلك الوفت 
المبكر قد يعنى الريادة فى المغامرة البحرية » وامتلاك الوسيلة والخبرة التى شدت أزر هذه المخاطرة » 
اسلمتها زمام التعامل التجارى والوساطة التجارية بين اقطار واقوام في احضان البحار الجنوبية واقطار 
لابب مت 
(1) سبتينو موسكاتي المرجع السابق صفحة 141 
١"‏ ) الشامي الاسلام والفكر الجغراني العربي القاهرة 1914 
٠”‏ والفكر الجغراني سيره ومسيرة القاهرة 144٠‏ 


بهذا 


ليلا 


عالم الفكر- المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 
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رزيللا 


الرحلة العربة فى المحيط المندى 


واقوام في احضان البحر المتوسط ثم هويعنى ايضا ضربا من ضروب الا نفتاح الاقتصادى الذى خددم 
التكامل بين الاقطار » وصعد قيمة وأهمية المصالح المتبادلة بينها فى اطار الدائرة التى استوعبت ثمرات 
هذه الوساطة التجارية . 


وف اعتقاد أي باحث منصف أن اختراق حاجز المسافة وانتظام الرحلة البحرية العربية فى المحيط 
الهندى تعنى بالضرورة التفتح الجغرافى وانساع دائرة الرؤ ية الجغرافية . والتفتح الجغرافى الذى تعنيه 
لايعنى اقل من معايئة ورؤية كاشفة للارض التى تمر بها او التى تنتهى اليها الرحلة » كما لايعنى ايضا 
اقل من معايشة وتعامل كاشف للناس والاقوام الذين تحتويهم هذه الأرض » والرحلة البحرية العربية 
فى المحيط الندى لايمكن ان تحقق اقل من ذلك . بل لعلها رسخت استشعار الاختلافات والفروقات 
بين الارض والاقوام وهى تنتقل فى طريقها لأداء المهمة المنوطة بها . 


هذا ومامن شك فى ان هذا التفتح الجغرافى الذى كان ثمرة من ثمرات الرحلة البحرية العربية في 
المحيط الهندى قد بصر أو رشد أو صحح مساراتها واتجاهاتها . بل لعله اسعفها من حين الى حين آخر 
وهى توسع مدى انتشار الحضور العربى والتعامل التجارى على الصعيد الآسيوى بصفة خاصة وهل 
ننكر أن اكتشاف أو معرفة حركة الرياح الموسمية الصيفية وهى جنوبية وجنوبية غربية » والرياح 
الموسمية الشتوية وهى شمالية شرقية هومن قبيل التفتح الجغراني ؟ وهل يمكن ان ننكر بذلك قيمة او 
اهمية هذا التفتح الجغرانى الذى اصطنع نقطة تحول حاسمة واطلق الهنان للرحلة البحرية العربية 
وحقق الا نفتاح الاقتصادى الذى اسفر عن شكل اوعن صورة مبكرة من صور التجارة الدولية ؟ 


صحيح أن البحارة العرب قد امسكوا عن ذكر معظم التفاصيل عن رحلاتهم البحرية المغامرة فى 
عرض المحيط الهندى » وصحيح انهم احتفظوا لأنفسم بكثير من اسرار معرفتهم الجغرافية . ولم 
يفرطوا في تصوير رق يتهم الخغرافية تخوفا من منافسة دخيلة عليهم من بحارة مغامرين من غير العرب . 
ولكن الصحيح ايضا انهم روجوا القصص الخرافية وشحنوها بالخيال المخيف الذى حسب الرعب 
والفزع على امل تخويف كل من تسول له نفسه اقتحام المحيط الهندى والمغامرة فيه والاشتراك في اداء 
الدور الاقتصادى الذى اشبعهم ربحا وكسبا وامطرهم ذهبا وفضة . 


ولا ينبغى ان نستنكر السكوت عن حسن تصوير الرؤ ية الجغرافية او ان نستكر أغراق الرؤية 


الجغرافية فى الخرافة والخيال . بل ولا ينبغى ان نتصور السكوت جهلا بقيمة هذه الروثية الجغرافية وما 
تعبر عنه . ولكن الذى نؤكد عليه ه وأن السكوت كان وسيلتهم التى تحجب هذه الرؤٌ ية » وان حجب 
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يكلا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر العدد الرابع 


الرؤية الجغرافية امر ضرورى دعت اليه ارادة الاحتكار الاقتصادى ورفض المنافسة بصفة عامة . 
وموقف البحارة العرب فى المحيط الحندى يعيد الى الاذهان موقف البحارة الفينيقيين الذى تكتموا اسرار 
البحر وحجبوا رو يتهم الحغرافية من اجل درء خطر المنافسة الاقتصادية - 


وحجب اخبار الرحلة البحرية او اغراقها فى خضم الرواية الاسطورية » وتكتم اسرار البحر 
والحركة فى انحائه قد افلح على كل حال فى منع البحارة من غير الجنوب العربى على مدى مرحلة 
طويلة » من اقتحام المحيط المندى واستخدامه , وهناك ماي ؤكد على ان البحارة اليونان والرومان قد 
حاولوا : على مدى فترة طويلة جمع المعلومات عن المحيط الهندى طلبا للملاحة فيه » وكسر احتكار 
الرحلة البحرية العربية » وتفرد البحارة العرب بثمرات الوساطة التجارية . 


هذا » وكان من شأن الرحلة البحرية العربية التى انطلقت من موازء متعددة في جنوب جزيرة. 
العرب » ان تصل فى نهاية المطاف الى شبه القارة الهندية . وينبغى ان نتصور هول ومشقة هذه الرحلة 
البحرية التى كانت تضرب فى مميط واسع » كما ينبغى ان نتصور كيف كانت المعرفة الجغرافية مطلوبة 
لكى تكون فى معية الرحلة البحرية ترشدها وتسدد خطاها على الطريق » بل ومن غير هذا الترشيد » 
تكون الرحلة في مسارها الذى يضرب فى عرض البحرفى ضلال مبين ٠‏ 7 


ولكى تتحقق هذه الرحلة البحرية العربية » ولكى تفلح فى اداء مهتمها دائم| وصولا الى شبة القارة 
الهندية وعودة منها » احسن البحارة من الجنوب استخدام المعرفة الجغرافية التى جمعت أوصاها رؤية 
جغرافية متكررة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . بمعنى ان اقتحام المحيط الهندى ومغامرة الرحلة 
البحرية لم تبدأ بداية ناجحة ومطمئنة الا من بعد ان اكتسبت تجربة وخبرة . وهل تبنى مثل هذه التجربة 
والخبرة على حصاد معرفة جغرافية وتصور صحيح لطبيعة العلاقة بين اليابس والماء » فى انحاء القطاع 
الرحب من المحيط الممتد بين الجبهة الافريقية والجبهة الآسيوية . 


هذا وكان من شأن هذه الرحلة البحرية فى الذهاب والاياب » ان تمر بتجربة الرحلة البحرية 
الساحلية وبتجربة الرحلة البحرية فى عرض المحيط . وفى كل تجربة من هاتين التجربتين برهن البحارة 
العرب على كفاءة وخبرة حقيقية فى ركوب البحر وحسن توجيه السفينة وانجاح الرحلة . بل وكادت ان 
تمثل هذه الرحلة البحرية شكلا من اشكال التحرك المنتظم فى مواسم معينةوعلى خطوط سير محددة . 


وتحرك الرحلة البحرية الذى بدأ من موانء جنوب جزيرة العرب , قد اعتمد على الملاحة 
الساحلية . » وكان من شأن السفيئة ان تتحرك بحذاء الساحل الافريقى وصولا الى هدفها المرحل . . 


ليا 


ليكلا 


الرحلة العربية فى المحيط المندى 


كما كان من شأنها ان تتجاوز القرن الافريقى . وان تتقدم جنوبا صوب ساحل شرق افريقية على امتداد 
الجبهة الطويلة م 0 . بمعنى أنها رحلة بحرية لازمت خط الساحل 
الافريقى ونث تشبئت به فلم تبتعد منه كثيرا وكأنها تخشى أن تضل فى عرض البحر . 


والوصول الى هذا الهدف المرحلٍ كان المقصود منه وضع السفن فى المكان الانسب لاقتحام المحيط » 
فى الوقت المناسب . وربما تنفلت السفن آنذاك من مرف الى مرفأ آخر على امتداد الجبهة الافريقية 
الشرقية وتقدمت جنوبا بكل الحيطة والحذر . وكان من الطبيعى أن تتسكع ‏ السفيئة » وأن تتحسس 
سبيلها » قبل ان تنتخب المرفا أو المرافىء الافضل والانسب » وفى احضان هذه المرافء المنتخبة » 
أقيمت أو جهزت الميناء او الموانىء الثى تنتهى عندها الرحلة بعد ملاحة ساحلية طويلة ومضنية . وفى 
هذه الموانء كانت السفن تلتقط أنفاسها وتتهيأ لا قتحام المحيط واستئناف الرحلة فى عرض البحر الى 
شبة القارة ا هندية . 


والاتمام المرحلى من الرحلة بحذاء الساحل الافريقى . وانتخاب المرفا أو المرافىء وتجهيز الميناء او 
الموانىء وحيازتها وتشغيلها » يعنى حضورا عربيا مباشرا ومقيها على الساحل الافريقى ومن الجحائز أن 
ندرك أو أن نتصور كيف استقبل هذا الحضور العرب المقيم على الجبهة الافريقية البحر بلهفة واصرار » 
لكى نستكمل الرحلة البحرية وتحقق أهدافها الاقتصادية » ومن الجائز » ايضا أن ندرك أو أن نتصور 
كيف استدبر هذا الحضور العربي القيم العمق الافريقى فى ظهير الساحل الافريقى بحذر واشفاق » 
لكي يتجنب الانغماس فى حركة حياة بدائية لا تخدم او لاتحقق اهداف الرحلة البحرية الحقيقي . 
ولكن المؤكد من بعد ذلك كله ان هذا الحضور العربى المقيم على الجبهة الافريقية فى احضان الموانء 
كان حضورا ايجابيا الى حد بعيد ‏ عندما تشبث بالارض وعايش الئاس واشترك وقاد مسيرة حركة 
الحياة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا . 0 


وقد خحدم هذا الحضور الع النشيط لمخترب التفتح المغراق فى نفس الوقت الذى قاد فيه مسيرة 
الانفتاح الاقتصادى وحركة التجارة . وصحيح ان التوغل العربى من ا موئىء ومراكز التجارة على 
الساحل الافريقى الى القلب الافريقى البصاعد على سطح الحضاب الشرقية كان توغلا حذرا وبطيئا الى 
حد كبير( 4 ) ولكن الصحيح ايضا ان هذا الحضور العرب المبكر على الجبهة الافريقية والتوغل المت 


إن 42 معله© , أقدلظ عهة فنا قصة مأطومة : . 5. لل , 8 متسر 
(4 ) سبتينو موسكاني الحضارات السامية القدهة ترجة د / يعقوب بكر صفحة 188-141" 


نينا 
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الحضور العر ب المتنا ئس - العملة 


المّاضه 


٠١ 0 


1 


ان 


1ك 


و 0 ( 


ا 
الرحلة العربية فى المحيط المندى 


الى الظهير . قد عايش الأرض وعايش الناس . ثم قص عنما وروى ( © ) ومن ثم كانت رواياتهم 
مصدرا مبكرا وأصيلا » لكثير من اوجه المعرفة الجغرافية على الصعيد الافريقى الاستوائى . 


والتقاط الانفاس الذى اسفرعن حضور عرب مغترب عل الجبهة الافريقية طور العلاقة المباشرة بين 
هذا الحضور العربى بكل تطلعاتهم والناس الافارقة بكل بساطتهم ( 5 ) وقد ادى ذلك بكل تأكيد الى 
اختلاط وتزاوج حتى تسربت دماء عربية كثيرة . وكانت الافريقيات أرحاما لأجيال كثيرة فى عروقها 
دماء عربية تتكلم لغة الأمهات . ولقد تشبثت هذا الحضور العرب المغترب بالارض وجعل منها رأس 
جسر للتحرك العربى البحرى الى الجبهة الاسيوية . 


ومن الميناء او من المواىء التى اتخذنت شكل او وظيفة المركز التجارى 2054 15206 على الجبهة 
الافريقية بدا الشوط الثانى من الرحلة البحرية العربية وفى هذ|الشوط اقتحمت الخبرة البحرية العربية 
عرض البحر وكان الاقتحام اقتحاما جسورا وهادفا . ويتبغى ان نتصور كيف كان هذا الحدف بين اهم" 
العوامل التى صرفت الحضور العربى المغترب على الجبهة الافريقية عن التوغل فى الظهير الافريقى . كما 
ينبغى أن ندرك ايضا ء كيف امتلك الحضور العربى المغشرب السفن من النوع الذى اسعف هذا 
الاقتحام على مواجهة الاخطار التى يمكن ان تسفر عنها غضبة البحر فى بعض الاحيان . 


هذا . ولقد شدت الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الصيفية أزر هذا الاقتحام البحرى العربى 

, الجسور ووجهت مسيرة الرحلة البحرية فى اتجاه مباشر الى شبه القارة الهندية »وصحيح أن الرياح 
الموسمية الشتوية الشمالية الشرقية قد يسرت امر العودة واياب الرحلة البحرية الى موانىء الجبهة 
الافريقية » ولكن المؤكد أن توقيت رحلة الذهاب فى الصيف وتوقيت رحلة الاياب فى الشتاء يكشف 
بما لايدع مجالا للشك عن صدق المعرفة الجغرافية بحركة الرياح الموسمية » كما يكشف أيضا عن حسن 
استخدام هذه الرياح واستغلالها لحساب الرحلة البحرية فى عرض المحيط الهندى ولقد فتحت شبه 
القارة الهندية التى احتوت وجودا هنديا متحضرا صدرها بكل الترحيب وحسن التعامل لاستقبال 
الرحلة العربية وترقب وصوها فى مراقبتها . ومن الجائز ان نتصور كيف كان التحضر الهندى من أهم 
العوامل التى كانت من وراء حسن استقبال الرحلة العربية . ولكن يبد وأن وضع شبه القارة الهندية من 
وجهة النظر الطبيعية » قد فرض على الحياة فيها ان تستقبل البحر وان نطل من خلاله على العالم وان 


( ه ) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج ١‏ بيررت 14506 صفحة 11/٠‏ 1/6 
(5) 1935 1929 ملف وأعاله ؤلاسةة مسوعة مهدمم عمل : لذ ر ##تمسمك 


لبيكلا 


عالم الفكر- المجلد الثالث عشر - العدد الرابع. 


يطل العالم من خلاله عليها (/1) وبقدر لهفة الرحلة البحرية على الوصول الى شبة القارة المندية 
والتعامل معها كانت فى المقابل لهفة شبة القارة المندية على وصول هذه الرحلة واستمرارها . 


ومن الجائز ان ندرك كيف انتتخبت الحند الموانىء الأنسب وكيف جهزت الموانىء الافضل لاستقبال 
البحر وحركة الاقتصاد فيه » وهذا معناه ان الحضور العربى الوافد مع الرحلة البحرية قد تخفف من 
عمليات انتخاب المراىء او تجهيزها » ومعناه ايضا ان الحضور العربى قد انكب على أداء مهمته 
الاقتصادية . وجرى العرف على ان تصل الرحلة البحرية العربية وقد حملت السفن منتجات متنوعة 
من انتاج مدنيات حوض البحر المتوسط ومن انتاج الجبهة الافريقية » فتبادل عليه وتعود محملة بحمولة 
متنوعة من منتجات الحند وتوابلها على وجه الخصوص . 


واستخدام الموانىء الهندية على ساحل ملبار التى احسئت استقبال الرحلة البحرية العربية » وحرص 
هله الرحلة على الذهاب اليها والعودة منها بشكل منتظم فى كل عام لاينفي ولا يتعارض مع حضور 
عرب مغترب أقام فى هذه المونىء . وصحيح ان هذا الحضور العرب المغترب قد شارك الحضور الهندى 
فى حركة الحياة والجانب الاقتصادى منها على وجه الخصوص . ولكن الصحيح ايضا ان هذا الحضور 
العرب المغترب على الارض الهندية قد أكد ذاته حضار ر تصاديا واجتماعيا » وهويعطى ويأخط » 
او وهو يتعامل ويتعايش . 


وهكذا كان الحضور العربى المغترب الوافد الى الجبهة الاسيوية » حضورا ايجابيا وفعالا . ولقد 
عايش الارض لأنه عاش فى أحضانها وعرف خصائصها الطبيعية . كا عايش الناس وتعامل معهم 
واختلط بهم وشاركهم مشا ركة فعالة فى مسيرة الحياة » بمعنى انه كان حضورا نشيطا فى الاخذ والعطاء 
على حد سواء . 


ويتجلى نشاط وايجابية هذا الحضور العربى على ثلاثة محاور محددة . وعلى المحور الاول قدم 
انجازات رائدة خدمت الانفتاح الاقتصادى وحركة التجارة الدولية . ولعلنا لاننكر انه وضع بدايات 
دعامات بعض اهم الضوابط الحاكمة لحركة التعامل التجارى بين الامم والشعوب . وعلى المحور 
الثانى أحسن هذا الحضور دوره الذى شحذ الاحتكاك الحضارى وما نتائجة واثاره الحساب الانسان » 
ولقد اصطنع قنوات اتصال غير مباشربين المدنيات المختلفة ء وحقق شكلا مفيدا من اشكال الانفتاح 
والتفتح الحضارى . وعلى المحور الثالث نور هذا الحضور العربى البصيرة الجغرافية . وزودها برصيد 


1 ) لثل مياه سفالة أنصمى ما وصل اله اانتشا لعن الي قا الرحة البحرية المي ي حيط اطتدي . وتع في مقع ما عل ساحل مويق قرب يرا 


ثلا 


قو 
الرحلة العربيةى المحيط المتدى 


مناسب من المعرفة الجغرافية رغم التكتم الشديد الذى اعتمد فى اخفاء أهم وأخمطر الحقائق 
الجخرافية . 
وفى اعتقادى ‏ على كل حال ان هذا الحضور العرب المغترب على الارض الآسيوية » كان العين 
المبصرة التى أطل بها الاجتهاد الجغرافى القديم لدى اهم المدنيات القديمة فى حوض البحر المنوسط على 
عالم المحيط الهندى . ولقد أعطى هذا الحضور العربى بدوره للاجتهاد الجغرافى القديم فى شبه القارة 
الحندية فرصته لكى يتعرف على الواقع الجغرانى فى انحاء جزيرة العرب وشرق افريقية وحوض البحر 
المتوسط . 


الحضور العربى المغترب والمعرفة الجغرافية 


كان الحضور العربى فيها وراء الارض العربية ‏ جزيرة العرب ‏ فى الغالب اغترابا لبعض الوقت 
بمعنى انه مهما طابت الحياة فى المهجر وتحققت الأرباح وتداخل هذا الحضور فى البنية الاقتصادية كان 
التشبث بالعودة الى الوطن أو الموطن أملا يراود المغترب العامل فى حقل التجارة وخدمة الرحلة البحرية 
العربية . ومع ذلك ينبغى أن نؤكد على أن هذا الحضور المغترب كان حضورا متجددا على المدى 
الطويل . لآن الرحلة البحرية لم تتوقف ول تتكاسل ٠‏ بل لقد جددت الاجيال دائها شباب وحيوية 
ونشاط هذا الحضور فى المهجر » وحافظت على حمل الاعباء وكفلت الصلة العرقية والحضارية بن 
المغترب والموطن فى المحنوب العربى بشكل منتظم . 


ولا تعارض ابدا بين أياب المغترب بعد بعض الوقت من المهجر على الصعيد الافريقى او على 
الصعيد الآسيوى من ناحية » وتجدد واستمرار الحضور العرب المغترب فى المهجر من ناحية اخرى . 
ذلك ان هناك دائما من الاجيال من حل مكان المغترب العائد وحمل عله العبء . بمعنى ان الحضور 
العرى مارس شكلا من اشكال الاستيطان فى المهجر . ولأنه حافظ دائها على قنوات الاتصال مع الموطن 
الام » فيمكن ان ندرك كيف وسع هذا النمط من الاستيطان دائرة انتشاره وكيف تداخلت حركة الحياة 
فى الجنوب العربي والمهجر تداخلا يلفت النظر الى حد كبير . 


ومن غير ان نفتقد العلاقة بين الرحلة البحرية العربية والحضور العربي المغترب » ومن غيرا ن نقلل 
من شأن التداخل بين حركة الحياة فى الجنوب العربى وحركة الحياة فى المهجر الذى احتوى الحضور 
العربى المغترب ينبغى ان نفطن الى مسألة الرؤية الجغرافية » وكيف تحققت فى البر والبحر على حد 


نا 


00 
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سواء . وما من شك فى ان انتشار هذا الحضور العربى المغترب وحرصه على العلاقات بينه وبين الجنوب 
العربى كان من وراء تجمع أوصال الرؤٌ ية الخغرافية الشاملة لعالم المحيط الحندى . ولقد وضعت هذه 
الرؤ ية الجغرافية المجمعة الاجتهاد العربى فى مواجهة استشعار مصالح مشتركة وتداخل حركة ال حياة » 
حتى كادت أن تتجسد فى رؤ يتهم معانى وحدة الارض ووحدة الناس على الارض . وهذا فى حد ذاته 
انجاز مقيد لأنه يطلق الفكر الجغرانى من الاقليم الضيق المحدود الى منطق العالمية الفضفاض . 


هذا ويمكن ان نتابع عطاء الحضور العربي المغترب والرحلة البحرية للمعرفة الجغرافية على مراحل 
متميزة ومتكاملة فى وقت واحد ‏ بمعنى أن الرحلة البحرية التى لم تدوقف على المدى الطويل منذ 
اقتحمت باب المندب وخليج عدن وتجولت فى عرض المحيط الهندى قد حافظت عل استمرارية 
الحضور العرب المغترب وعلى علاقاته بالموطن الام . وكفلت استمرارية العطاء للمعرفة الجغرافية » 
ولان الاستمرار كان على المدى الطويل فان التمييز بين الرحلة البحرية والحضور العرب المغترب وماقد 
أعطنة للمعرفة الجغرافية » فى كل الرحلة امر منطقى خضيع بالضرورة لكل المتغيرات البشرية ومابنى 
عليها من ضوابط حكمت الظروف التى عملت فى ظلها او بموجبها هله الرحلة فى تلك المراحل . 


والمرحلة الاولى كانت مبكرة وقديمة . ولقد شهدت هذه المرحلة فى القرون السابقة للميلاد الرحلة 
البحرية العربية وما أسفر عنها من حضور عرب مغترب . ويشوب معرفتنا بالرحلة وبالحضور العربى 
المغترب فى هذه المرحلة الشىء الكثير من الغموض والابهام . ويبدوان هذا الغموض كان متعمدا 
ولعل عرب جنوب الجزيرة قد اثروا اشاعة هذا الغموض الى حد اغراق اخبار رحلاتهم البحرية 
الناجحة وما بنى عليها من نتائج اقتصادية مثيرة فى خضم الخيال والاوهام والسرد الاسطورى . وكأن 
هذا الغموض المتعمد كان مقصودا من أجل ستر الحقيقة بكل ابعادها والتخفى والتمويه والتعمية تخوفا 
على المصالح اكثر من أى شىء آخر . : 


هذا ومن الجائز ان نفتقد الوسيلة او القدرة على تحديد بداية واضحة لهذه المرحلة العتيقة وكيف ادت 
الرحلة البحرية العربية دورها الوظيفى الاقتصادى . وكيف وضعت جذور الحضور العرب المغترب فى 
المهجر . ولكن المؤكد ان هذه الرحلة قد افلحت فى أدائها بالفعل لحساب حركة الحياة فى الجنوب 
العربى وفى المهجر على حد سواء . بل لقد انجزت الانجاز الافضل لحساب حركة الاقتصاد والتجارة 
بين عالم المحيط الهندى وعالم البحر المتوسط . وهناك اكثر من دليل على ان الملاحين التجار ( غير 
العرب ) العاملين فى البحر الامر كانوا يترقبون بكل هفة وصول هذه الرحلة البحرية من بعد أن تفرخ 
من أداء مهمتها , طلبا للسلع والمتتجات التى تعود بها من شبه القارة الحندية . 


لها 


لخلا 


الرحلة العرية فى المحيط المندى 


وصحين أن عرب جنوب الجزيرة الذين واجهوا التحدى الطبيعى المعلن فى مواطنهم ضد ارادة 
الحياة ( 8 ) وقد اتجه فريق منهم الى البحر فرارا من هذا التحدى . وصحيح ايضا ان هذا الفريق 
المغامر قد اكتسب الخبرة فى ركوب البحر وصناعة السفن البحرية للعمل فى اعالى البحار فى احضان 
البحر الاحمر . وصحيح مرة اخرى انهم قد شاركوا غيرهم من بحارة الشعوب المتمدينة الاخرى ( من 
مصر والشام واليونان والرومان ) فى تصعيد او تكثيف حركة الملاحة فى حوض البحر الا حمر . ولكن 
الصحيح بعد ذلك كله ان تكون العوامل والمتغيرات التى قسمت الفريق المختلط العامل فى الملاحة فى 
البحر الاحمر قسمين هما قسم ضم البحارة العرب في جانب وقسم آخر ضم البحارة غير العرب فى 
جانب آخر . 


وكان من شأن القسم الاول الذى ضم البحارة من جنوب الجزيرة ان غامر وأبحر بالسفن لارتياد 

المحيط الهندى . وسجل ذلك لهم الريادة فيه لحساب حركة الاقتصاد العالمى فى ذلك الوقت المبكر . 

اما القسم الآخر فلقد حبسه الجبن والخوف والجهل بالواقع الجغرافى فى احضان البحر الاحمر وسجل 

التاريخ لهم كيف انهم لم يتجاوزا باب المندب أبدا الى خليج عدن . وصحيح ان التعامل بين هذين 

القسمين او الفريقين كان مثمرا ومفيدا » وأسفر عن سيمفونية من أعظم سيمفونيات المصالح . 
المشتركة . ولكن الصحيح ايضا ان فريق البحارة العرب اصحاب الريادة فى المحيط الحندى . قد 
احتفظ بسر رحلاته البحرية وبكل المعرفة الجغرافية التى يسرت امر هذه الرحلات اوالتى اسفرت عنها 
هذه الرحلات » وضنوا بها وحجبوها عن الفريق الآخر . 


وهكذا ضمن البحارة من عرب جنوب الجزيرة لرحلاتهم البحرية فى المحيط المندى ولتعاملهم 
التجارى مع بعض الاقطار فى عالم المحيط الحندى جوا مئاسبا من غير منافسة من اى نوع ٠‏ كما كفل 
ذلك كله حضورا عربيا رائد ومنفردا مغتربا قرونا كثيرة في المهجر على صعيد الارض الآسيوية 
والافريقية . وفى الوقت الذى امنت فيه هذه الرحلات علاقات الحضور العرى المغترب مع الجنوب 
العربى » امن الحضور العربى المغترب مصالح وحاجات هذه الرحلات البحرية فى المحيط الهندى . 

وكان هذا الحضور العربى المغترب من خلال الرحلات البحرية على استعداد مستمر لتلبية حاجة او 


متطلبات الاسواق فى اقطار حوض البحر المتوسط , كما كان هذا الحضور العربى المغترب على استعداد 
ايضا لتقديم كل خبراته الحضارية التى صقلها ونماها وطورها الاحتكاك الحضارى المستمر مع الأقوام فى 


(8) في الوقت الذي كان الصعود من السهل الساحل الى وسط لمضاب في شرق ألريقا يجمل لوب مشقة التضمرس والرعرة كان مستوى الناس عل هذ الحضاب من حيث الاتاج 
والاستهلاك لايغري بالصعود من أجل التعامل التجاري الثمر معهم . 


إبليا 


يل 
عام الفكر ‏ امجلد لثالث عشر ‏ العدد اللي 


0 معاون لعفا سيت المرصبلة الثائئة - ( مشدظبوراا1اشولم ) 


لذلا 


الرحلة العربية فى المسيط المندى 


عام المحيط الهندى . ولكن الشىء الوحيد الذي تشبث به هذا الحضور العرى المغترب ورفض التفريط 
فيه » هو معرفته عن إلواقع الجغراى فى عالم المحيط المندى كما اخفى وتستر على كل المعلومات التى 
ذللت لهم تشغيل الرحلات البحرية فيه . 


وعن استعداد الحضور العرب المغترب الرائد فى عالم المحيط الهندى لتلبية حاجة الاسواق نذكر انهم 
قدموا كل انواع السلع وفى مقدمتها التوابل الى مصر واليونان والشام وروما . وكم شهدت بعض 
الموانء فى القطاع الجنوبى من البحر الاحمر عمليات التبادل بين التجار من أهل وبنى الاقوام فى عالم 
البحر المتوسط من جانب ؛ والتجار من عرب حنوب الجزيرة من جائب آخر , كما شهدت الطريق 
البرية من مأرب والجوف فى اتجاه الشمال وصولا الى موقع مركز التجارة القديم عند غزة حركة مطمثئة 
لنقل سلع منتجات الشرق التى حملتها الرحلة البحرية العربية المنتظمة بعد جولة طويلة ومضنية فى 
المحيط ال هندى . 

وعن دور الحضور العربى المغترب الرائد فى عالم المحيط الندى حساب الاحتكاك الحضارى نذكر 
أنهم احسئوا الانتفاع بحسهم الحضارى فى الأخذ والعطاء » وفى انجاز الاضافات الحضارية لحساب 
حركة الحياة . ونذكر هم كيف انهم افلحوا فى نقل أشجار القطن على سبيل المثال من موطنها فى شبه 
القارة الهندية » لكى يتأ غرسها فى مساحات عل الصعيد الافريقى » كما نلكر عنهم ايضا انهم 
افلحوافى نقل صور كاملة من أهم الانجازات الحضارية الهندية لكى يطلع عليها وينتفع بها أهل واقوام 
المائيات القديمة فى عالم البحر المتوسط , وصور كاملة من أهم الانجازات الحضارية فى المدنيات القديمة 
فى عالم البح المتوسط لكى يطلع عليها وينتفع بها اهل واقوام شبه القارة المندية . 


هذا وم يكن من شأن هذه الرحلة التى سجلت فيها الرحلة البحرية ريادة الحضور العرى المغترب ان 
تنتهى إلا فى الوقت الذى فك فيه الاجتهاد الروماى طلاسم المعرفة الجغرافية بالمحيط الهندى . ولقد 
تق للاجتهاد اليونانى ان يفعل ذلك فى حوالى القرن السابق لميلاد المسيح معتمدا على نفسه . وليس فى 
المصادر التاريخية ماينبىء بالكيفية التى انجحت الاجتهاد الرومانى فى دخول المحيط الهندى واجتيازه » 
ولكن الذى نؤكد عليه هو ان الملاحين العرب لم يفرطوا ابدا فى معرفتهم الجغرافية طوعا أوكسرها ”2 

ولثن كان الاجتهاد الرومانى قد انبى المرحلة الطويلة التى عملت فيها الرحلة البحرية فى جوخال من 
المنافسة فإنه قد فتح الباب على مصر اعيه لكى تبدا ألرحلة البحرية غير العربية فى المحيظ الهندي . 
امم ا اك 
(4) شملت المعايشة الاختلاط والتعامل . ومع ذلك فينبخي أن تتصور الفاصل الحضاري الكييريين المفتربين العرب والافريقوون » وكيف نمحملت امعايشة متاعب ومشكلات هذا 
الفاصل , 

إذا 


عوبر 
عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


وهذا معناه بداية المنافسة الحقيقية فى وقت تصاعدت فيه الحاجة وزاد الطلب على منتجات وسلع من 
شبه القارة الهندية . ومعناه ايضا فتح قنوات الاتصال المباشر لحركة التجارة بين عالم المحيط الهندى 
وعالم البحر المتوسط . ومعناه فى نباية الامر ظهور اجيال جديدة غير عربية تعمل فى حقل الوساطة 
التجارية وتجنى ثمرة الانجاز الرومانى بصفة عامة . 


وهكذا بدأت الرحلة الثانية التى شهدت الرحلة البحرية العربية والرحلة البحرية غير العربية جنبا 
الى جنب وهما تعملان لحساب حركة التجارة مع عالم المحيط الحندى . ومن الجائز أن تسجل هذه 
المرحلة بداية المنافسة بين الرحلة البحرية العربية والرحلة البحرية غير العربية » ولكن وزن الحضور 
العربي المغترب فى مراكز التجارة كان بالضرورة فى عون الرحلة العربية فى نصرها وشد أزرها فى هذه 
المنافسة . ومن ثم كانت كفتها الأرجح فى ميدان الوساطة التجارية ونؤكد قصة هذه المنافسة على ان 
حجم الطلب.على حصاد هذه الرحلات كان كبيرا ومتزايد الى الحد الذى حال دون وصول هذه المنافسة 
الى إنباء أو توقف أى من هاتين الرحلتين . 


وصحيح ان الاقتحام الرومانى وتحمل المخاطرة فى المحيط الهندى قد كسر طوق احتكار الرحلة 
البحرية العربية كحركة التجارة والوساطة » وصحيح ايضا ان الرحلة البحرية غير العربية قد اطلقت 
العنان للمنافسة فى المحيط الحندى . وجابت هذه المنافسة زيادة الطلب على المنتجات والسلع من عالم 
المحيط الهندى . ولكن الصحيح بعد ذلك كله ان ذلك التحول الجديد قد انهى تفرد الحضور العربى 
المغترب بالمعرفة الجغرافية عن المحيط الهندى . 


واغباء تفرد الحضور العربى واشتراك حضور غير عربى معه فى منافسة معناه رفع الحظر الذى كان 
مفروضا على غير العناصر العربية . . ورفع الحظر ببذه الصورة لايعنى انسحاب الحضور العرى من 
الميدان ٠‏ بل ولا يعنى فتور همة الاجتهاد العرربى فى خخدمة الشكل البسيط من التجارة الدولية او 
انخفاض معدلات أدائه الوظيفى . وتؤكد كل الحقائق التى اسفرت عنها هذه المنافسة فى المحيط 
الندى عن انفراج فى الغموض الذى ستر أو حجب الحقائق الجغرافية . كما تصور هذه الحقائق كيف 
تحول الحضور العربى المغترب من حضور رائد متفرد امسك بزمام الاحتكار تجاريا وحضاريا الى حضور 
متسيد أمسك بزمام التفوق . 


وهكذا انمكت الرحلة العربية فى أداء دورها فى المحيط الهندى ومن ورائها الحضور العربى المغترب 
الراسخ فى مستوطناته . وربما كانت المنافسة بينها وبين الرحلة البحرية غير العربية مسئولة عن توسيع 
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مدير 


الرحلة العربية فى المحيط الحندى 


دائرة الابحار فى المحيط الهندى » وعن تكثيف الاجتهاد الاقتصادى مع العملاء فى العام الآسيوى . 
ولقد تجاوزت الرحلة العربية شبه القارة الهندية بكل تأكيد ومدت مسيرتها المنتظمة الى الملا يو ومجموعة 
الجزر فى جنوب شرق آسيا . 


وينبغى أن ندرك كيف أن الحضور العربى المغترب فى عالم المحيط الهندى لم يتضرر بالرحلة البحرية 
غير العربية ولا بالحضور غير العرى . بل وينبغى ان ندرك ايضا كيف احتفظ هذا الحضور العربى 
المغترب بزمام التفوق وهويشد أزر الرحلة البحرية العربية ويجنى ثمرات اجتهادها . والأهم من ذلك 
كله هو تصاعد تشاط هذا الحضور العربى المغترب تصاعدا حفز الرحلة البحرية العربية حتى وسعت 
دائرة نشاطها وانتشارها فى انحاء المحيط الهندى . وادى ذلك الى رحلات بحرية عربية ناجحة فى شرق 
آسيا . وانفتح الباب على مصراعيه لكى تتقابل هذه الرحلات مع الرحلات البحرية الصينية ( ٠١‏ ) . 


وهذا معناه انفتاح الحضور العرب المغترب على مدى اكثر اتساعا فى هذه المرحلة. بداية من القرن 
الاول الميلادى . ومعناه ايضا تصعيد وتكثيف حصاد الرحلة البحرية العربية فى المحيط الهندى 
اقتصاديا وحضاريا . بل وينبغى ان نتصور كيف كان ذلك كله من وراء النتائج التالية : : 


. توسيع دائر انتشار الحضور العربى المغترب واستيطانه فى انحاء وأ قطار من عام المحيط الهندى‎ - ١ 


ب - تأكيد ودعم مكانة العمل العربى فى حقل الوساطة التجارية بين عالم المحيط الحندى وعالم البحر 
'المتوسط . 


اج تبيثة الاتصال والانفتاح بين عالم المحيط الهندى وعالم شرق أسيا والصين على وجه الخصوص » 
وفى ضوء هله النتائج يجب ان نستشعر كيف ازداد تشبث الحضور العربى المغترب بالارض فى كثير من 
المواقع المنتخبة فى جنوب شرق آسيا . ولج هذا فى المرحلة السابقة الى الاختلاط ومصاهرة السكان 
المحليين » لكى يدعم هذا التشبث ويشد أزره ويقوى ساعده . وهذا معناه ترسيخ سيادة الحضور 
العرى المغترب على الجبهة الآسيوية وعلى الجبهة الافريقية على حد سواء . بل لقد مضى هذا الترسيخ 
فى طريقه الصحيح لكى تتخذ بعض مراكز التجارة شكل الدويلة التى اصبح للحضور العربى.المغترب 
فيها سلطانا سياسيا قويا وحاكم) . 


٠١ (‏ ) حافظ الحضور العربي عمل رجوده دائها . وأدث العلاقة التي نشأت بين الافارقة الى شكل من أشكال الاستقرار والاستمرار عل الجبهة الافريقية ٠‏ 
٠‏ 


لذنا 


لخدا 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


وهذا الوضع الذى اسفر عن سلطان سياسى للحضور العرب المغترب فى المهجر أسفر عن اضافة 
تمثلت فى صياغة عمق استراتيجى سياسى على صعيد واسع فى احضان عالم المحيط المندى . ومن الجائز 
ان نستشعر معنى العمق الاسترانيجى السياسى على هذا الصعيد ؛ وكيف أمن الحضور العربي المغترب 
وحافظ على تسيده الاقتصادى والحضارى . ومن الجائز ان نستشعر ايضا العلاقة بين هذا العمق 
الاستراتيجى السياسى على هذا الصعيد والسلطان السياسى للدويلات فى جنوب جزيرة العرب . 
ولكن المؤكد.أن هذا العمق الاستراتيجى السياسى فى المهجر قد أمن وأزر الوجود السياسى لدويلات 
الجنوب العرب لانه كان عمقا قويا ومستقرا » ولانشك فى ان السلطة فى هذا العمق الاستراتيجى 
السياسى لم تتضرر ابدا فى هذه المرحلةالتى شهدت تقلبات الاحوال وكل التغيرات التى تعرضت لها 
السلطة فى الجنوب العري( 1١‏ ) 

وببذا المنطق ينبغى أن نتصور كيف كانت الرحلة البحرية العربية فى المحيط ا هندى من وراء حضور 
عرب يمنى مغترب اكثر استقرارا واكثر امنا واكثر فاعلية حضاريا وسياسيا واقتصاديا من الوجود العربى 
اليمنى الاصيل فى الجنوب العربى . بل ولم يفلح الاجتهاد الرومانى ولا الرحلة البحرية غير العربية الى 
نافست الرحلة العربية فى زعزعة الحضور العرب المتسيد أو زحزحته عن مكانته فى خدمة حركة التجارة 
الدولية المحدودة آنذاك . وهناك اكثر من دليل على ان هذا الحضور العرب المغترب قد افلح بكل تأكيد 
فى احتكار الحجم الاكبر من تجارة الذهب والمر والبخور وخشب الزين وغيرها من منتجاث عالم المحيط 
الهندى . وحافظ هذا الاحتكار على حيوتة العمل فى الموانىء العربية على ساحل الجنوب العربى وابقاها 
فى المكائة المرموقة وهى تلعب دورها الوسيط فى عمليات التبادل التجارى بين عالم المحيط الحندى وعالم 
البحر المتوسط (؟١‏ ) . 


هذا » ويبدو ان الصراعات داخل الامبراطورية الرومائية على السلطة » قد اضعفت فاعلية 
المنافسة التى تعرضت ها الرحلة العربية البحرية فى المحيط الحندى الى حد كبير ‏ كبا كان ابتعاد الحضور 
العرب المغترب النشيط والمتسيد فى مراكزه التجارية ودويلاته فى حوض المحيط الهندى عن الصراعات 
التى شهدتها الارض العربية فى احضان الوطن الام فى الجنوب العربى , من وراء التشرع الكامل 
والمطمئن للأداء الوظيفى الذى كرست من اجله الرحلة البحريةلحساب التجارة الدولية . 


1١(‏ ) وضع السلاسل الجبلية الوعرة التي تطوق شبة الغارة المندية » هو الذي شفض حركته للاتصال مع العام الاسيوي فا ررائها . بل لفد دما ححركة الحياة النشيطة النابضة 
بالفتح الحضاري لاستقبال البحر وائفاذه وسيلة لأهم قنوات الاتصال في العلم بالخارجي . 

زفقل ) التحدي العبيعي المعان ضضد ارادة حركة اليا في جنوب النزيرة هوالتحدي التضاريسي . ركم حملت الكت الجبلية النتشرة عل أوسع مدى الانسان مشقة تههز المد رجات 
وصيانتها انتصارا لارادة الحياة وزراعة المحاصيل . ثم تي التحدي المناخمي لكي تدعوذيذية المطرمن سئة الى سنة أخرى الى تعويض حركة الحية ومصالحها الى تقليات الزيادة 
والتقصان في كم للاتتيج الزراعي الستري . 


أزازا 


يلكا 
الرحلة العربية فى المحيط الندى 


ومهما يكن من أمر فان هذه المرحلة من مراحل العمل البحرى الملاحى فى المحيط الهندى لاتسجل 
انفتاحا صريحا يفصح او يكشف عما يخدم المعرفة فى المحيط الهندى والاقطار التى تعاملت معها الرحلة 
العربية او الرحلة غير العربية . وصحيح أن دائرة الرؤ ية النغرافية قد اتنسعت » وصحيح أن عناصر 
غير عربية قد اشتركت فى هذه الرؤ ية الجغرافية والاحاطة بها . ولكن الصحيح ايضا ان اطراف المعرفة 
التغرافية التى تكشفت قد اغرقت بقصد أحيانا ومن غير قصد أحيانا أخرى فى خضم السياق 
الاسطورى للخرافة حتى شوهت وجه الحقائق الجغرافية الى أبعد الحدود . 


وف اعتقادى ان اخفاء الحقائق التى تخدم وتوسع دائرة المعرفة الجغرافية قلنا ‏ كان متعمدا فى بعضص 
الاحيان » ذلك ان الاخفاء والتشوية سواء من جانب الاجتهاد العربى او من جانب الاجتهاد غير 
العربى كان مطلوبا بكل الالحاح حماية للمصالح الذاتية بين المنافسة فى المحيط فى الهندى . ومع ذلك 
فلا ينبغى ان نقلل من حجم المعرفة التى تسربت لكى تكون اضافة الى الرصيد الجغرافى المعروف فى 
ذلك الوقت , ولان المعرفة الجغرافية فى هذه المرحلة كانت أما نة فى عنق الجغرافيين المسيحيين الذين 
طاوعوا هوى الكنيسة ٠‏ فانهم قد اغرقوها كما اغرقوا معظم التراث الجغرافى فى ضلال كبير وهذا معناه 
أن المعرفة الجغرافية لم تنضرر فقط بالاضفاء والتستر والتشويه من جانب الاجتهاد العرى بل تضررت 
ايضا بموقف الكنيسة والجغرافيين المسيحيين من المعرفة الجغرافية . (-18) 1 


ومع ظهور الاسلام وانتصاره على صعيد الارض الآسيوية » كانت كل التغيرات التى أسفرت عن 
نقطة تحول خخطيرة فى مسيرة حركة الحياة بصفة عامة . وربما اسفر التحول عن اغباء مرحلة وبداية 
مرحلة أخرى من المراحل التى ادت فيه الرحلة البحرية العربية دورها الوظيفى فى المحيط الهندى , 
ولكن يبقى السؤال الذى نسأل فيه عن دور هذه الرحلة فى خدمة المعرفة الجغرافية , 


وصحيح ان التحول الذى أدى اليه الاسلام قد تسبب فى التغيير الى ما هو افضل اجتماعيا 
واقتصاديا وحضاريا وسياسيا على الصعيد العالمى » ولكن الصحيح ايضا ان انتصار الاسلام الجاسم 
على كل الجبهات قد كبح جماح الاجتهاد الرومانى واحبط سعيه وانتشاره فى المحيط المندى . وكان ذلك 
اشبه مايكون بالا نسحاب من ميدان المنافسة فيه ومن ثم انفردت الرحلة البحرية العربية مرة اخرى 
بنيباسببببببيبيبيبيييييييححيييجج ب |[ | لل ب ببح[ [|ب ةك 
( 11 ) من لال وجمود دملة اكسوم عمل الصعيد الافربفي - - وهي دولة قامت عل أكناف حضارية سبأن ‏ نعرف الوقف الذي نقلت ليه أشجار القطن وكيف أنها غرست في حقول 
من أرض دولة مري في حوص الثيل الاوسط . وبيدو أن انتاج هذه الحقول كان مها الى الحد الذي دعا الى تسجيل عملية تخريجها عندما دارت ‏ الخرب الضروس بين اكسوم ومردي 
على مهد الملك عيرزاثا ( راجع للكائب : المرالي السودانية دراسة في المغرافيا اتارينية للالف كناب القاهرة 1851 


إزرا 


ليلهكلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


بالعمل فى هذا الميدان . وكان عليها ان تكون على مستوى المسثولية فى ظل او ضاع جديدة تشد أزرها 
وهى تؤيد دورها المرموق والمتسيد فى خدمة حركة التجارةالدولية بين الشرق والغرب . 


وهكذا » ينبغى أن نتصور كيف أحدث الاسلام أو ضاغا جديدة تماما على الصعيد المحلى وعلى 
الصعيد الاقليمى وعلى الصعيد العالمى فى وقت واحد » وكيف دعت هذه الاوضاع الجديدة الى بداية 
مرحلة جديدة من المراحل التى عملت فيها الرحلة البحرية فى المحيط الهندى لحساب التجارة الدولية . 
اما الاوضاع الجديدة فهى وليدة انتشار الاسلام انتشارا واسع النطاق ومارسة دوره كدين ودولة بعد 
الانتصار الساحق على دولتى الفرس والروم . من ثم كانت دولة الاسلام المظفرة على الصعيد الآسيوى 
والافريقى فى موقع ممتاز اكسبها سلطة ومكانة الدولة الاعظم فى مجتمع الدول آنذاك سياسيا واقتصاديا 
وحضاريا . 


هذا ولقد ترتب على وجود دولة الاسلام الكبرى نتائج كثيرة اترت بشكل مباشر او غير مباشر على 
حركة الحياة » ليس فى اطارها السياسى فحسب » بل فى كل المعروف من الارض فيها وراء حدودها 
3 الحاكم . ونذكر من هذه النتائج اشاعة الإمن فى ربوعها وسيادة النظام الذى أمن حركة 
. ونذكر منها أيضا تبيثة الاجواء العامة لاحتكاك حضارى هادىء وبناء بين الاقوام التى ابترطك 
فى بنائها البشرى وحددت النمو الحضارى والاقتصادى والاجتماعى فى الامصار والاقطار التى تجمعت 
أوصاها فى كيانها الملدى والروحى . 


وصحيح ان دولة الاسلام الكبرى لم تبتم ببسط سلطاءها السياسى على المحيط الهندى ‏ ولم تحتفظ فيه 
باسطول بحرى حربى يفرض ذلك السلطان الحاكم * ولكن الصحيح ان هيبة هذه الدولة قد اشاعت 
فيه جوا من الأمن والامان وأمنت الملاحة العاملة فى انحائه . وما من شك فى ان الرحلة البحرية قد 
انتفعت بجو الامان فيه الى حد كبير . بل ولقد استثمر هذا الامان ايضا الحضور العرى المغترب على 
الجبهتين الافريقية والآسيوية . يمعنى ان هذه المرحلة التى عاشت فيه حركة الحياة على المعروف من 
الارض تحت مظلة الأمن والامان الاسلامى قد شهدت وسجلت نشاطا بحريا متصاعدا فى المحيط 
الحندى لحساب التجارة الدولية . كيا عاش الحضور العرب المغترب الازدهار والعز والمكانة المرموقة فى 
مستوطناتهم الافريقية والآسيوية . 


هذا ويبدوان وزن دولة الاسلام التى هيمنت اعتبارا من القرن الثامن الميلادى على البحر المتوسط 
والبحر الاحمر والخليج العربى . ومرور التجارة فيها بين الشرق والغرب قد حقق لها الانتفاع بمزايا 


؟ 


14 
الرحلة العربة فى الحيط الفتدى 


الموقع الجغرافى الحاكم وأحبط فى نفس الوقت اى منافسة واجهت الرحلة البحرية العربية فى المحيط 
الهندى . كا ان عدم وضوح الرؤ ية الجغرافية بشأن وضع وامتداد الارض الافريقية وامكان الدوران 
من حوبا والتحرك من المحيط الاطلنطى الى المحيط الحندى قد اغلق باب المنافسة بالفعل فى مياه المحيط 
الهندى . ومن ثم اطلق هذا الوضع الجديد العنان للرحلة البحرية العربية لكي تصول وتجول وتبيمن 
منفردة على المحيط الهندي » ولكي تعيد للحضور العربي المغتربالمتفرد في الرحلة السابقة لميلاد المسيح 


سيرته الاولى . 


ومع ذلك , فينبغي ان ميز بين تفرد الحضور العربي والرحلة العربية البحرية » بناء على جهالة 
وعدم معرفة غيرهم بالمحيط الهندي وعلى التخوف من الابحار والمخاطرة فيه » وتفرد الحضور ‏ العربي 
والرحلة العربية البحرية » بناء على عجز حقيقي ابطل مفعول امنافسة الاوروبية وشل فاعليتها . وهذا 
معناه ان تفرد الحضور العربي قد بنى على استبعاد الاجتهاد البحري غير العربي عن الابحار والملاحة في 
المحيط الهندي . ومعناه ايضا أن مكانة الوجود الاسلامي وهيبته المرموقة قد اوقفت منافسة الرحلة 
البحرية غير العربية للرحلة البحرية العربية » من غير ان يصدر حظرا وتحذيرا » أو من غير أن تخوض 
حربا معلنة او غير معلنة ضد الاجتهاد الاوروبي . 


وهكذا نصر الاسلام الرحلة البحرية العربية في المحيط الهندي وشد أزرها . كا أسبغت عليها 
هيبة الاسلام ومكانته في مجحتمع الدول على صعيد العالم المعروف انذاك أمنا واطمثنانا مطلقا على الطريق 
في المحيط الهندي . ومن ثم كان على الرحلة البحرية العربية ان تواصل اداء مهمتها لحساب هيمنة 
اقتصادية على حركة التجارة في المحيط الهندي وان تصعد نشاطها في خدمة تجارة دولية تزداد معدلاتها 
وتلمو نموا مستمرا بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط وأوربا . 


٠‏ وني هذه المرحلة من القرن الثامن الى القرن الخامس عشر الميلادي ٠‏ شهد المحيط الهندي 
وشهدت مستوطنات الحضور العربي على الجبهتين الافريقية والاوروبية اقصى درجات الاجتهاد العربي 
في الرحلة البحزية . بل ولقد اوشك الحضور العربي بعد ان هيمن او سيطر على المحيط الهندي ان 
يكون حضورا كاملا ومتسيدا في وقت واحد . وحمل هذا الحضور العربي أمانة العمل البناء في خدمة 
التجارة والوساطة التجارية . وتولى في الوقت نفسه مهمة الدعوة الى الله ونشر الاسلام على صعيد 
الارض التي تعامل معها تجاريا وعالى صعيد المهجر في آسيا وافريقية . ومن ثم رسخ هذا الحضور العربي 
المغترب وجوده في المهجر ترسيخا سياسيا وحضاريا واجتماعيا . 


زانا 


لا 
عالم الفكر ‏ المحجلد الثالث عشر ‏ العدد الر 


كن 
الرحلة العربية ل المحيط المندى 


- وكان فيض هذه الرحلة البحرية العربية الغزيرة ونجاحها الباهر في دنيا التجارة الدولية اضافة 
هامة ورئيسية لحساب الاسلام والمسلمين . بل لقد عزز هذا الفيض المثمر مكانة دولة الاسلام 
اقتصاديا » حيث امسكت بزمام حركة التجارة الدولية وجنت ارباح كل تجارة العبور او المرور بين 
الشرق والغرب . بمعنى انه قد تحقق اعظم مثل للانتفاع المتبادل بين هيبة دولة الاسلام التي اشاعت 
الامن والامان من جانب ونشاط حضور عري اسلامي مجتهد انكب على اداء دوره في خدمة التجارة 
الدولية من جانب آخر . 


- ولقد سجل الاجتهاد العربي المتطور في هذه المرحلة » انجازات هامة ومثمرة لحساب عملية 
الملاحة البحرية » وتأمين السفر البحري . وكانت اهم هذه الانجازات التي طورت تجهيز وبناء تشغيل 
السفيئة مبنية على ابداع فني متخصص اسفرت عنه خبرة وتجارب المدى الطويل في احضان المحيط 
الهندي . وكان بعضها الآخر وليد الانفتاح والاحتكاك الحضاري مع العاملين من سكان شرق وجنوب 
شرق اسيا في الملاحة البحرية . وصحيح ان دولة الاسلام قد جنت ثمرات هذه الانجازات . ولكن 
الصحيح ان بعض ثمرات هذه الانجازات كانت لحساب حركة الحياة في العالم بصفة عامة . 


- وهكذا لاينبغي أن ندكر دور الحضور العربي في المحيط المندي وهويتهد اووهو بنجز ليس لحسابه 
الشخصي فقط بل لحساب الاسلام ودولة الاسلام والعلم المعروف انذاك ايضا » وما من شك في ان 
الاغتراب وحياة الحضور العربي اليقظ في المهجر قد تشبثت بالصلة بينها وبين الوطن الام في الجنوب 
العربي . كما انبا حافظت على صلاتها الطيبة بالوطن الكبير الذي ضم عالم الاسلام كله على الصعيدين 
الافريقي والآسيوي . 


- وحضور عربي مغترب نشيط اتصل سعيه وكلل بالنجاح على المدى الطويل . ورحلة بحرية مثمرة 
في انحاء المحيط الهندي لا يمكن ان نقلل من شأن رؤ يتها الجغرافية الواسعة التي احست وعاشت في 
المكان وعايشت وتعاملت مع الانسان في ارجائه . ولاينبغي ‏ على كل حال ان نتصور ان هذه الرؤ ية 
الجغرافية » لم تحقق اضافة مفيدة الى المعرفة الخغرافية لمجرد ان الحضور العرب المغترب قد كتم هذه 
المعرفة وقتر في مجالات الاعراب عنها » تحسبا لخطر المنافسة على مصاحه الاقتصادية الخاصة والعامة . 
بل لاينبغي ان نقلل او نبون من شأن بعض جوانب المعرفة الجغرافية » التي كشفت الرواية او القصة 
عنها . واغرقتها في معظم الاحيان بقصد اومن غير قصد في سياق السرد الاسطوري والخيال . ومامن 
شك في ان تسرب بعض جوانب المعرفة الجغرافية » قد وضع بدايات مبكرة مهدت ورشدت حركة 
الكشوف الجحغرافية الكبرى اعتبارا من القرن الخامس عشر الميلادي . 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


- وهناك مثل كاشف لعنى ترشيد حركة الكشوف الجغرافية نضربه لأولي الألباب . لعلهم يعرفون 
ويقتنعون , والمثل الذي أعنيه بالفعل » هو الكاشف عن معرفة الحضور العربي المغترب في جنوب 
غرب آسيا ؛ معرفة مؤكدة بالارض الجنوبية التي عرفت فيه| بعد باستراليا . وكانت هذه المعرفة التي 
تسربت من بون شفاههم ني سياق الرواية او القصة كفيلة باعلام صريح عن أرض مجهولة في موقعها 
الجغرافي القصصي في نصف الكرة الجنوبي . ولقد اصبح هذا الاعلام وحده » الصيحة التي نادت 
بعض المغامرين وحفزتهم للكشف عن هذه الارض ٠‏ ولادخالها في اطار المعروف من الارض على 
الصعيد العالي . 


- وصحيح ان هذا الاعلام الصريح كان من قبيل الشائعات التي روج ها وحدث عنها الحضور 
العربي المغترب » وصحبح ان هذه الشائعات لم تضع الانسان الباحث عن المعرفة الجغرافية في مواجهة 
مباشرة وواضحة مع الحقيقة الجغرافية » ولكن الصحيح ايضا ان هذا الاعلام وتلك الشائعات قد 
حددت بداية الطريق بالفعل التي شهدت مسيرة الاجتهاد الاوروبي الباحث عن الارض الجنوبية 
المجهولة 1060872116 18518 في جنوب آسيا . 

- ونذكر في هذا المجال كيف استخلص ماركو بولوني سنة 1748 معلومات من افواه التجار العرب 
نحكي وتقص عن وجود هذه الارض الحنوبية المجهولة . ولقد اورد ماركو بولو وهو ني طريق عودته من 
رحلثه في الصين واثناء مروره يبعض الجزر والمستوطنات التي احتوت الحضور العربي المغترب في جنوب 
شرق آسيا ذكر جزيرة جاوه الكبرى . واكد على وجودها وكيف انها تقع جنوب جزيرة جاوه » وانها اكبر 
جزر العالم واعظمها مساحة 19 


- ومن خلال الرواية التي استمع اليها ماركو بول » اشارة الى علاقة التجار العرب في مستوطناتهم في 
جنوب شرق أسيا بسواحل جزيرة جاوة الكبرى الشمالية » وذكر انها قند احتوت لمحازن التوابل 
والمنتجات المتنوعة التي تخصصوا في الاتجار فيها ونقلها على سفن الرحلة البحرية العربية . ومن ثم 
نعتبر ما اورده ماركو بولو أول أعلام صريح عن هذه الارض الجنوبية لافت لنظر الباحثين عن اضافة 
لحساب المعرفة الجغرافية . 


وما من شك في أن بهايم 1361233102 الذي صمم وأعد كرة نورمبرج في سنة ١441‏ قد انتفع بهذا 


(14) صلاح الدين الشامي : استراليا القاهرة 1956 صفسة 1١‏ 1 


ليان 


اننا 


الرحلة العربة فى اللحيط المندى 


الاعلام الصريح . ولقد تضمنت هذه الكرة التي صورت اوجسدت توزيع اليابس والماء امتدادا أرضيا 
عبر عن الارض المجهولة في جنوب المحيط الهندي . وتكرر هذا التصوير او التجسيد مرة اخرى على 
الكرة التي صنعها هنت لينوكس في عام ١‏ » على الخريطة التي رسمت تحت رعاية هنري الثاني 
ملك فرنسا في عام ١61"5‏ ومن ثم نستطيع ان نتصور كيف اطلق العنان للرحلة الاوروبية بعد ذلك 
للكشف الجغراني عن حقيقة هذه الارض المجهولة . 


هذا ٠‏ وينبغي ان ندرك كيف وصلت الرحلة ,البحرية العربية بشكل منتظم الى هذه الارض 
المجهولة ٠‏ لكي تنتفع وتستخدم المخازن التي امتلكوها . والوصول الى المخازن على ساحل الارض 
الجنوبية المجهولة ( جاوة الكبرى ) معناه ان علاقة ما قد تأنت بين الحضور العربي المغترب في جنوب 
آسيا وهذه الارض . وفي اعتقادي ان هذا الحضور العرب المغترب انقسم قسمين من حيث العلاقة 
بهذه الارض . القسم الاول ضم اولئك الذين عاشوفي شكل من اشكال الاستفرار في حراسة المخازن 
والمحافظة على محتوياتها . اما القسم الآخر فلقد ضم أولئك الذين سيروا الرحلة المنتظمة من والى 
مواقع المخازن على ساحل تلك الارض الجنوبية المجهولة . 


ومهما يكن من أمر فان تكتم اخبار هذه العلاقة بين الرحلة البحرية العربية وساحل استراليا 
الشمالى لبعض الوقت أهم دليل لايضل ولايضلل على اهتمام العربي المغترب وصاحب المصلحة فى 
تجارة المحيط الهندى بتوسيع دائرة معرفتهم الحغرافية والانطواء عليها وعدم التفريط فيها » ويبدو ان 
عدم التفريط فى المعرفة الجغرافية الذى نعنيه كان امرا مطلقا , والا فكيف نفسر خلو الثراث الذى 
اسفر عنه الاجتهاد الجغرافى الاسلامى من حشد أوعرض صور من الرؤ ية الجغرافية فى انحاء المحيط 
الهندى . 


- ويهذا المنطق » نتبين كيف افلخت الرحلة البحرية العربية فى ارتياد المحيط الهندى » وكيف 
واصلت هذه المهمة من غير انقطاع . كها تبين ايضا كيف افلح الاجتهاد العربي الذى نظم هله الرحلة 
وانتفع بها » فى تكتم المعرفة الجغرافية بالمحيط الهندى فى كل المراحل المتوالية التى شهدت انتظام 
الملاحة العربية فيه . ومع ذلك فلقد تسربت بعض هل المعرفة الجغرافية من خلال الروايات والقصص 
التى سجلت المغامرة البحرية العربية . 


لغنا 


نا 
عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


- وف المرة الثانية كان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح نقطة انطلاق ججديدة لكى يتسلل 
الاجتهاد الاوروى الى المحيط الهندى . وأحيا هذا التسلل الانتفاع ببعض المعرفة الجغرافية التى كانت 
قد تجمعت كحصاد للاجتهاد الرومانى البحرى . وما من شك فى ان هذا التسلل الاوروبي قد مهد 
للاقنحام الكاسح فى المحيط الهندى اعتبارا من القرن السادس عشر , وانه كان على غير ارادة الحضور 
العرب المغترب ولغير مصلحته التى تضررت كثيرا . 


هذا » ولم تتغير الاوضاع التى دعت الى التستر على الرؤية الجغرافية فى المحيط الهندى وعالم 
المحيط الهندى الا بعد الكشف الجغرافى عن طريق رأس الرجاء الصالح . ولقد تبنى الاقتحام 
الاوروبى ارادة الكشف الجغرافى عن المحيط الهندى . وصحيح ان معرفة الحضور العرى اخغرافية عن 
عام المحيط المندى قد رشدت حركة الكشوف الجغرافية النى قادها الاجتهاد الحغراق الاوروى . ولكن 
الصحيح أيضاآن الاضافات التى اسفرت عنها هله الحركة كانت ثمرة مفيدة للمعرفة اجغرافية ونقطة 
بداية للحركة الامبريالية الأوروبية . 


لتنا 


نا 


« إن أدب السخرية كامرآة يكتشف فيها 
الناظرون عادة وجوه الآخرين لا وجوههم . 
ولعل فى هذا تفسي رللقبول الذي يلقاه هذا النوع 
من الأدب في العالم » وفيه تفسبر أيضا لقلة من 


يجد فيه مثارا لغضبهم » . 


هكذا قال جونائان سويفت ١5517(‏ - 
ا )811 سقط )هتمق أعظم كاتب 
ساخر أنجبته انجلترا فى تاريخ أدبها الطويل , 
وقد يكمن فيا قاله « سويفت » عن تأئير أدب 
السخرية المميز على القارىء السر في استمتاع 
القراء على مر العصور بكتاباته الساخرة ‏ فا زال 
« سويفت » الى اليوم » وبعد مرور أكثر من 
قرنين من الزمان على وفاته موضع اهتمام 
الباحثين والدارسين والقراء على السواء » وما 
زال صدى كتاباته يسمع فى بقاع الأرض 
الواسعة . نأينها وجدت الحروب والظلم 
والاستغلال والفساد والنفاق على المستوى 
السياسى العام . والغرور والوضاعة والجحود 
والجشع والحماقة على المستوى الفردى ٠‏ فستظل 
كتابائه محتفظة بحيويتها وعصريتها » وطلما كان 
الانسان يعيش تحت وطأة القوى المدمرة التق 
تنذر بفناء الجنس البشرى فسيجد القارىء فى 
أدب « سويفت » الافكار والمشاعر التى تجيش فى 
صدره » والتى تتلخص فى الاشمئزاز والغضب 
من السلوك الاحمق اللا أخلاقى . فلا غرابة اذن 
فى ان كتاب رحلات جليفر 
زجاال )كل 9و1 ونع طثلات© . رمر 


لق 


لحلنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


أشهر مؤلفات « سويفت » قد أصبح كتابا عالميا ترجم الى جميع لغات العالم تقريبا » كما ترجم الى ثمانية 
وعشرين لغة من لغات الاتحاد السوفيتى . 

كان « سويفت » عاميا فى تفكيره رغم اتجاهاته المحدودة . فكانت ميوله الدينية والسياسية محافظة ع 
ومع ذلك فقد تسببت كتاباته فى كثير من الاحراج للكنيسة الانجليزية وللحزب « المحافظ » » وكانت 
شعبيته عظيمة في ايرلندا » حيث ولد ومات ؛ ودافع عن قضاياها ضد انجلترا ؛ حتى أصبح « الوطنى 
الاي رلندى » الوحيد فى القرن الثامن عشر الذي استطاع أن يوحد بين صفوف الايرلنديين » ولكنه أراد 
أن يعتبر سيدا انجليزيا ورفيقا للسياسيين والحكام الانجليز , والواقع اننا لا نستطيع أن نقيد 
« سويفت » الاديب بحزبية ضيقة أو بوطنية محدودة » إنه من الخالدين الذين لا وطن لهم ولا عصر . 

لم يكن أديبا انشغل برؤ ياه وبمشاكله الفنية بحيث عاش بعيدا عن المجتمع وصراعاته . بل كان من 
الأدباء والفئانين الذين ساهموا مساهمة فعلية في الحياة العامة » فجاء ابداعه فى الكتابة ثمرة لتجاربه 
العملية . وقد بدأ فى شبابه ككاتب ذى قدرة فائقة على السخرية من تناول الانسان للدين والعلم 
والمعرفة وتشويهه لها . ثم استعان بشعره ونثره الساخر فى عمله الرسمى كمسئول عن الاعلام فى وزارة 
« المحافظين » وبجا الى قلمه كأداة لانجاز سياسة الحزب الحاكم الذي انتمى اليه . وتأثرت كتاباته فى 
هذه المرحلة من حياته بالاتجاهات السياسية والحزبية . 


ولحسن الحظ وجد د سويفت » نفسه فيم| بعد بعيدا عن العمل السياسي ومعزولا عنه » فسنحت له 
فرصة الملاحظة والتأمل واستعادة الذكريات وتسجيل التجربة على نح وأكثر موضوعية وشمولية » وهنا 
انطلق كا يجب ان ينطلق الأديب . وأطلق العنان لخياله الابداعى , وأصبح سيد مادته وليس عبدا 
لاهتمامات خارج العمل الادبي نفسه . فكتب للأجيال القادمة » وتناول قيه| أخلاقية وانسانية بقوة 
وثقة مكنته من تحطيم حدود الزمان والمكان . فجاء أدبه أثرا | خالدا للروح الانسانية والفكر الانسان , 


ورحلات جليفر من نتاج هذه الظروف المواتية 5 
666 


ولد ه سويفت » عام 17517 من أبوين انجليزيين فى ايرلندا » وأمضى هناك الجزء الأكبر من 
1 حياته . وتلقى دراسته فى كلية « ترينتى » "[أفققة15 في « دبلن » ولكنه اكتسب معرفته الواسعة من 
مكتبة « مور بارك » 285:1 :1/1001 فى « صارى » '[©كقتالاحيث عاش بضع سنوات كسكرتيرل ' 
د سير وليم تمبل » ©[تؤنطةء1: 2نة]71[1 :ؤ3 وهر سياسي متقاعد ذو اهتمامات ثقافية . وفى عام 


فق 


11 
رحلات جليفر 


6 أصبح من رجال الدين , ثم انتقل عند وفاة « سير وليم » عام 1544 الى أبرو شيته فى ايرلندا 
التى اتخذها مقرا دائم) له . وفى تسعينات القرن السابع عشر كان « سويفت » قد كتب مؤلفين هامين 
نشراعام ١1/١4‏ هما : 

معركة الكتب 80018 0546 884416 وهواسهام مرح فى الجدل القائم وقتكذ حول الأدبين 
المعاصر الحديث والكلاسيكى القديم » وهو موضوع شغل بال الكثيرين فى انجلترا وفرنسا فى القرن 
السابع عشر » وكتاب قصة برميل * 188 8 01 1816 ل وهو مؤلف وصفه « سويفت » بانه 
تعريض بسوء استخدام الانسان للمعرفة والدين الى درجة قضت على قيمتهما . وقد أكسبه هذا 
المؤلفان اعجاب رؤ سائه فى الكنيسة الايرلندية أيام كانت الموهبة الأدبية والفكرية جوازا للوصول الى 
أعلى المراكز فى الدولة . فكلفته الكنيسة بمهام خاصة فى انجلترا عند حكومة « الأحرار» ه779 
أولا » ثم عند حكومة المحافظين » 101168 التى انضم اليها فيا بعد . وقد أصبح ذا نفوذ كبيرفى لندن 
اثناء حكم « المحافظين » من عام 17/٠١١‏ حتى وفاة الملكة « أن » عام 1/14 . ولكنه عاد الى « دبلن » 
كأسقف كاتدرائية « سانت باتريك » عند سقوط حكومة « المحافظين » وبذلك انتهت المرحلةالأولى فى 
حياته السياسية . 


كانت السنوات الاربع من عام 17/٠١‏ الى عام 10/14 أهم فترة فى تجربة ‏ سويفت » السياسية . 
وليس أدل على عمق الاثر الذى تركته فى حياته وفكره من رائعته الادبية ‏ رحلات جليفر . وقد كتب 
باستفاضة ومن وجهة نظره الشخصية عن تلك الفترة الحاسمة فى تاريخ انجلترا » معبرا عن آماله 
.ونخاوفه وأفكاره الى صديقة العمر « استيللا ؛ فى يومياته لاستيللا 0) لوسنتامل . وكانت 
لندن آنذاك فى حالة من الغليان السياسى بسقوط وزارة « الاحرار 6 بزعامة « جدلفن قتقطام0001) 
وحلول وزارة » هارلى '[85:16آآرر سنجين 03561013 المحافظة » محلها » وذلك على أثر الانتخابات 
العامة التى اسفرت عن حصول « المحافظين » على أغلبية ساحقة وسيطرتهم الكاملة على مجلس 
العموم » وكانت الدعوة الى السلام مع فرنسا , التى كانت فى حرب مع انجلترا وحليفاتها مئل بداية 
حكم الملكة « آن » عام 17٠17‏ ؛ على وشك النجاح . فى هذه الاثناء كان و سويفت » على اتصال دائم 
بعدد كبير من السياسيين الناقمين على الاوضاع السائدة . وسرعان ما طلب « هارلى » رئيس الوزارة , 
مقابلته » ووعده بمساندة الكئيسة الايرندية » وهى المهمة التى سبق أن أخفق « سويفت » فى انجازها 
مع حكومة « الاحرار» » وكان فشله أحد الاسباب العديدة التى خذلت أمله فى الحزب الذي عمل 
سس امه 


* بشرح د سويفت » معنى العنوان في المقدمة : فيقول انبا عادة ابتحارة ء عندما يهاجم حوت السفيئة , القاء برميل في البحر لي اتجاء الحوت ليشغله عن السفينة وقصة 
« سويفت » كتبت لتلهي الثقاد عن مهاجمة نقاط الضعف في الكنيسة والحكومة . 


وف 


يتنا 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


معه ودافع عن سياسته . فانصرف عن « الاحرار» » وهاجم دوق « مورلبورو 04 عكلنا12 
طعده هط ج112 الذي شن الحرب ضد فرنسا وأصبح من اعوان حكومة « المحافظين » الجديدة 
التى رحبت به لأهمية الدور الذي يستطيع ان يلعبه بقلمه . فعمل كرئيس تحرير لصحيفة « الممتحن 
“تع ستسمرك1 326 التى كانت تهدف الى تعبئة الرأى العام فى صف « المحافظين » ٠‏ وأصبح 
« سويفت » كاتب الحزب الرئيسى ومستشاره الادبى . وعندما تحركت الحكومة فى نباية الامر لانباء 
الحرب بتوقيع معاهدة « أترخت 6031 ألف كتيبا بعنوان سلوك الحلفاء 04 4ن هده © ع1" 
وعنالة عطا وهو من أقوى حجج العصر السياسية واكثرها شعبية . ساند فيه سياسة الحكومة 
« المحافظة » فى سبيل معاهدة السلم مع فرنسا . وكافاته حكومة « هارلى » على خدماته بتعيينه أسقفا 
لكاتدرائية « سانت بارتريك » وهو مركز اعتبره د سويفت » عن حق أقل بكثيرثما يستحقه بعد المجهود 
الذي بذله فى تأييده الحكومة , 


ويموت المكة « آن ؛ وتولى جورج الاول ( من اسرة « هانوفر 118720765) عرش انجلترا سقطت 
حكومة المحافظين » وفقد سويفت بعودة « الاحرار» الامل فى مركز رفيع فى الدولة . فعلى أثر فرار 
« بلنجيروك عك1منتباعدئا180 الى فرنسا وسجن اكسفورد 0نف قلعة لندن ( وهما من وزارة 
المحافظين السابقة ) اضطر سويفت الى الاقامة فى اسقفيته فى دبلن . وباستثناء زيارتين قصيرتين 
لا صدقائه في انجلترا بقى حتى آخخر أيامه فى ايرلندا التى اعتبرها منفى سياسيا وفكريا » وان كان لم يكف 
عن نشاطه فى ايرلندا » بل بدأت المرحلة الثانية لنفوذه السياسى فى عشرينات القرن الثامن عشر » 
عندما ناصر الشعب الاي رلندى فى مطالبه ؛ ودافع عن البرمان الاي رلندى ضد وزارة الأحرار تحت رئاسة 
« روبرت وولبول 016 مله79 1800656 فى انجلترا . واصبح معبود الشعب الايرلندى الذي اطلق 
عليه اسم « الوطنى الايرلندى » و « الاسقف العظيم » ٠‏ ويحكى أنه عندما أراد وولبول أن يلفى 
القبض على سويفت في ايرلندا » نصحه اعوانه بانه لن يستطيع ذلك إلا إذا أرسل جيشا من عشرة 
آلاف جندي للقيام بتلك المهمة » لأن الاي رلنديين سيقطعون وولبول إربا في شوارع دبلن ٠‏ ولا تعنينا 
هذه المرحلة الثانية في حياة الكاتب السياسية ؛ والتي جاء كتاب رحلات جليفر ثمرة لها . 


إنمار عالم سويفت من حوله عام 17/14 , وانسحب من الحياة العامة شاعرا بالهزيمة والفشل 
والاحباط . وبعد فترة من الاكتئاب الغامر والاحساس بانه ه سوف يموت في منفاه ( في دبلن ) مثل 
الفأر المسموم في جحره » , لم يلبث أن عادت اليه حيوبته وثقته بالنفس . وأصبح كما سبق أن كان 
« الأسقف الفطن » والرفيق المتحضر في مجتمع ايرلندا المتأخر . غير أنه مرت سنوات قبل أن يستعيد 


1 


لحنت 
رحلات جليفر 


الطاقة الفائظة اللازمة للعمل الابداعي . وانتقل بعدها الى مرحلة من الانتاج الادبي يختلف عما سبقه من 
حيث عمق التفكير وروعة الأداء » ولع في السنين ما بين عامي 177١‏ و1774 ليس ككاتب ذي 
اهتمامات واسعة ومهارة في الجدل المنثور والفكر الساخر فحسب » وائما كفنان اديب يتتمي الى عالم 
أرحب » واخذ ينمي صداقات جديدة في ايرلندا » كا اخذ يراسل اصدقاءه القدامى في انجلترا » 
وبدأ نجمه يتألق مرة اخرى ٠‏ وظهر في أوج عظمته كمؤلف رسائل درابير )١1/45(‏ قتع أط 1028 
3ه ورحلات جليفر (17/15) واقتراح متواضع (17/14) 21000881 1100686 هالي 
هاجم فيها سياسة انجلترا نحو ايرلئدا هجوما عنيفا ساخرا . 


وبرز كشخصية مرحلة مميزة في المجتمع الايرلندي حتى وصل إعجاب الشعب به وحهم له الى حد 
العبادة . وعلينا إذا أردنا أن نعطي صورة صادقة لهذه الشخصية الادبية البارزة في مجتمع القرن الثامن 
عشر أن نشير الى نواحي سويفت المتعددة » حتى نستطيع أن نقيم عملا مركبا مثل رحلات جليفر تقييم| 
كاملا . فلم يكن سويفت مجرد كاتب سياسي يتأمل في سخرية أخطاء الانسان ونقاط ضعفه , وائما 
كان ايضا مفكرا مثقفا جالس عظاء وكتاب عصره » وانسانا رقيقا حنونا ىا هو واضح من خطاباته 
وقصائده التي كتبها لصديقته / استيللا / . 


ويتضح مما سبق أن الفترة التي كتب فيها / سويفت / رحلات جليفر كانت من اغنى فترات حياته 
واخصبها , تمتع خلالها بقدرة [بداعية فائقة ونشاط فكري ثري . ولا بد أن نؤكد هذه الحقيقة لكثرة ما 
كتب عن حالة سويفت العقلية عندما أنتج رائعته الادبية » وبالذات الجزء الأخير منها » أي رحلة 
جليفر الى بلاد د الموينرهمز و كتتتتتدطتازنا1101 عط 04 تإتتأسناهن) عط 10 470788 فقد مال 
النقاد » بسبب ما اعتبروه تشاؤ ما قاتما في نظرته الى الانسان , ما لوا الى الاعتقاد بأن سويفت كان قد 
فقد قواه العقلية وأصيب بلوثة جنون . 


كتب سويفت جزءا كبيرا من رحلةٍ جليفر الأولى وبعض أجزاء من رحلته الثالثة عام 4 ١1/1‏ » وكان 
هدفه السخرية بروح مرحة خفيفة من التحذلق في مجالات المعرفة المختلفة . بما في ذلك المجال 
العلمي . وعندما صدم في طموحه السياسي ونفي آلى د دبلن » ترك فكرة الرحلات جانبا مدة من 
الزمن الى أن انقشعت عنه القتامة التي ألمت به واستعاد قدرته على الكتابة . وبدأت فكرة الرحلات 
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تراوده مرة أخرى . ورغم أنه لم يحمل معه المؤلف كاملا للنشر الى النجلترا حتى عام 11/75 ٠‏ إلا أنه 
واضح من رسائله أنه كان منشغلا عام 10/7١‏ في اضافة الجديد الى ما سبق أن كتبه وفي تحريره 
ومراجعته . وقد اعتمد في كتابة رحلات جليفر على قراءات عديدة كلا سيكية وحديثة . ولكنه أجرى 
تغييرات كبيرة في كل ما استعاره من سالفيه , وحور في اتجاهات تلك الاستعارات لتخدم روح الفكاهة 
والحدف الساخر اللذين اشتهر بها . وعندما بدأ كتاب الرحلات يأخذ شكله النهائي أدخل في نسيجه 
إشارات الى السياسة المعاصرة واهتمامات « الجمعية الملكية »١(‏ . 180781506113 


كبا بدت له في مناقشاتها وتقاريرها . فجاء المولف حصيلة غنية لقراءات وتجارب واحد من أعظم 
العقول المثقفة في القرن الثامن عشر . 


وكتاب رحلات جليفر من أنضج مؤلفات سويفت واكثرها عمقا وتفكيرا , كما انه غاية في التركيب 
العاطفي , وان كان ظاهره يوحي بالبساطة . ويلتقي القاريء في هذا الانتاج الأدبي بجميع نواحي 
مؤلفه التي عبر عنها في كتاباته من خلال أقنعته الساخرة المتعددة التي أخفى وراءها شخصيته الحقيقية . 
ومن امثالها شخصيات « الاسقف » و « درابير» 105881617 د وبيكر ستاف » 81615615084 التى 
يتحدث سويفت متنكرا على لسانها معلنا عن رأيه » إما بروح الجدية الساخرة التى اشتهر بها سير 
فانتيس « 20677819665 أو بروح الكوميديا الضاحكة التى تميز بها رابيليه 8861835 . ففى 
الرحلات يتجسد الرجل أمامنا فى جميع أبعاده وأمزجته وردود أفعاله المتغيرة المتقلبة التى نعرفها في 
الانسان النابض با حياة . وفوق كل هذا يكشف الكتاب عن تلك الروح المرحة المأساوية التى لا نجدها 
الافى عظاء الرجال . 


ورحلات جليفر الى حد ماعمل أدبى مأساوى . أوعلى وجه التحديد انه أقرب الى المأساوية من أى 
عمل أدبى آخر ظهر فى القرن الثامن عشر . وتكمن المأساة فى نظر سويفت ف اللا عقلانية الى تسود 
حياة الانسان فى جميع تصرفاته وسلوكه فقد بنى سويفت » وهو ابن العصر د الاغسطى » أو عصر 
« العقل » . كيا عرف به ذلك القرن . بنى عقيدته على « العقل » وقيمته الأساسية فى السلوك 
البشرى » وثار عندما افتقده فى صميم الانسان . ورحلات جليفر تعبيرعن غضب الكاتب من حماقات 
ورذائل الانسان » وعن شعوره الغامر بقصور الانسان المأساوى . 
.وجي ميال وهر ميا نمالا .متعم 16 مها ماعن ل وم ٠:‏ اع يبلك ار 


له 


لنددا 
رحلات جليفر 


جاع نا ذامر سريت ( بلع ودين ليم ) 


ومع ذلك فالكتاب روعة من روائع الادب الزلى , ومن المخطا اعتباره نتاج يأس قاتم . فرغم أن 
الغضب والاحتقار والاشمئزاز أساس جميع كتابات سويفت الساخرة » الا انه كتبها تحت تأثير اعتقاده 
الراسخ بأن رؤ ية الذات ومعرفتها على حقيقتها ستؤدى فى نباية الأمر الى السلوك السليم . وكان هدفه 
من كتابة رحلات جليفر » كا قال هود اصلاح العالم » مما يوحى بالامل.وليس بالتشاؤم . وبما يؤكد 
هذا ايضا روح الفكاهة المرحة المتوغلة فى الرحلات »٠‏ التى تنفى ما أصر عليه عدد من النقاد من أنه نتاج 
عقل مريض على شفا الجنون » فهذه الروح دليل قاطع على صحة سويفت العقلية والروحية عندما 
كتب الرحلات . أما مرضه العقلى فلم يصب به الا بعد ظهور الكتاب بسبعة عشر عاما . 


ويخدم المرح والفكاهة والحزل فى رحلات جليفر السخرية ؛ وهو هدف سويفت الاساسى » 


يف 


بلدذا 
عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


والسخرية اكثر شراسة من الحزل فى هدفها الاخلاقى لأنها تقيس السلوك الانسانى بمقارنته بالدموذج 
المثالى وليس العادى ٠‏ وترفع أمام ناظر القارىء مرآة تعكس صورة مشوهة مبالغ فيها لحياته » لا 
يلبث , ان كان على قدر من الوعى ٠‏ أن يكتشف فيها صورته هو . ويكون وقع الصدمة بمقدار الهوة 
التى تفصل بين المقاييس الاخلاقية التقليدية وبين السلوك الواقعى . 


وكان العصر : الاغسطى » من اكثر العصور ملاءمة للأدب الساخر . وساعد الايمان السائد آنذاك 
«الطبيعة والعقل « فى رأى بازل ويل (1) 75711167 [أقه8 على انتشارى» حتى أصبح النصف الاول 
من القرن الثامن عشر العصر الذهبي لذلك النوع من الأدب . فكلما راقت « الطبيعة » فى مجموعها 
للانسان بدأ هو نفسه قاصرا بالمقارنة وقد آمن العصر بنظام الطبيعة » » وبحث للانسان عن مكان فى 
ذلك النظام الذي تصوره للكون . وأكد عدد من الفلاسفة والمفكرين من أمثال انتوى آشل كوبر 
اعم000) تإعلطقة وسمطاسم وشافتسبرى '812246681(133:7طبيعة الانسان الخيرة » ووصفوه 
بأنه حلوق اجتماعى عاقل بطبيعته » وكانت نظم مجتمعه فى نظرهم امتدادا لنظام الكون الالمى . 
وباختصار فقد وجدوا أن « كل شىء على ما يرام فى العالم » وأن عالمنا د على أحسن ما يمكن أن يكون » 
ووفقا لنظرية عريقة ترجع الى أرسطو , ساندتها الرواقية والمسيحية ثم أكدها الفيلسوفان ديكارت 
١500  1١695(‏ ) ولوك (155 - 17١5‏ ) علعمملآء فان جوهر الانسان هى روحه العاقلة . 
وحالة « الطبيعة » الحقيقية ؛ كي قال لوك يحكمها قانون « الطبيعية وهو قانون « العقل » » ولا تنتظم 
أمور الانسان الا عندما تطابق النظم الاجتماعية نظرية الطبيعة البشرية الحقة واعتقد المرء فى العصر 
« الاغسطى ) أن مثله العقلية المستنيرة قد تحققت وأصبحت المقياس الطبيعى المتبع . ولكن عندما نظر , 
المفكرون والادباء من حوهم تنبهوا الى الفرق الشاسع بين النظرية والتطبيق . 


طبق الادباء الساخرون المقاييس « الطبيعية » على الواقع السائد فى اوائل القرن الثامن عشر . 
فوجدوا أن الانسان الذي سبق أن كان روحا خالدة تنشد الاخلاص ؛ أو روحا عاقلة تبحث عن 
الفضيلة » أصبح ذاتا اقتصادية أو سياسية تتلهف على المال والجاه والسلطة . وكانت الدوافع المادية ما 
زالت مختبئة وراء ستار الدين والسياسة فى القرن السابع عشر . اما القرن الثامن عشر فقد أزيح الشعار 
وظهرت الدوافع الاقتصادية والملكية كأقوى باعث للعمل الفردى والجماعى . وجاء ما قاله المفكر 
هوبز ( 168 - 4/ا١1‏ ) 110665 فى طبيعة الانسان , البدائية المنوحشة المبنية على المنافسة 
والصراع مطابقا للواقع » عندما تهالك الأفراد والدول على اقتناء ثروات العالم واستغلالها . ومع ذلك 
لل ]|[ لك ئ لل سس سس 
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يلدن 
رحلات جليفر 


فقد استمرت المقاييس القديمة موضع الاحترام » وان كانت فقدت قيمتها العملية وعاش رجل القرن 
الثامن عشر طبقا لها ولونظريا على الأقل . ووجد الشخص الذي تمسك بتلك المقاييس والذي استطاع 
في نفس الوقت أن يرى الأمور على حقيقتها » وجد بين يديه مادة غنية للكتابة الساخرة . وكان سويفت 
من أثئمة هؤلاء الكتاب , وهو الذي قال عنه ألدوس هاكسلى ( 1844 - 14517 ) -5نا11 1011م 
"16 انه ولم يستطع أن يغفر للانسان أبدا كونه حيوانا ثدييا فقريا وروحا خالدة معا» . 


ورفض سويفت تعريف الانسان بأنه حيوان 2 عاقل » وعرفه بأنه « حيوان ذو قدرة على العقل ‏ (7) 
هطق 5ذه860 ولعل فى هذا التعريف ردا على : ديكارت » الذي يبدو أنه نسى أن الله قد خلق 
الانسان فى مرتبة أقل من مرتبة الملاك , وأنه يتمتع بقدرة محدودة من العقل ينظم به عالمه الدنيوى 
ويرشده الى عالمه الابدى . وفى خطاب كتبه سويفت الى صديقيه بوب ©2076 وبولنجبروك -8نهن1 80 
21015 وضح موقفه من هذا الامر ؛ فقال « اقول مع ذلك أننى لا أكره الجنس البشرى » بل انكم 
التم الآخرون الذين تكرهونه , لانكم تريدون الانسان حيوانا عاقلا » وتغضبون يبة أملكم فيه . 
أما أنا فلم أقبل ذلك التعريف أبدا » وفكرت فى تعريف آخرخاص بى » . (4) ويرمى سويفت الى أن 
الشخص الذي يتخذ موقفا غير واقعى بالنسبة لقدرات الطبيعة البشرية قد ينتهى به الأمر الى كره 
البشر » لانه ينتظر من الانسان أن يتعدى حدود طبيعته . أما محب الانسانية فلن ينتابه الغضب عندما 
يكتشف قصور الانسان وحدوده . ولا يعنى تعريف سويفت بأن الانسان كائن « قادر على العقل » أن 
نظرته سلبية » وانما يعنى انه يفرض التزاما أخلاقيا على المرء لاستغلال قدرته الى أقصى طاقتها وهو 
بذلك ليس كاتبا ساخرا فقط , وانما هو كاتب أخلاقي صارم فى أخلاقياته . 


والذي يتألم له سويفت هو أن الانسان لا يستغل قدراته العقلية أحسن استغلال » بل أنه يتصرف 
وكأنه أقل بكثير في مستواه العقلي والخلقي مما اراد الله ؛ ورأى أن يكتشف حقيقة الانسان وطبيعته من 
خلال تجاربه الخاصة ومعرفته بسلوك معاصريه . فجاءت الصورة التي رسمها تحفة خالدة تمثل جوهر 
الانسان الثابت مئل بدء الخليقة . 


11/16 خطاب لصديقه الشاعر د بوب ) 2026 14 سيتمير‎ ٠١ 
19018 تولمير‎ 71-4 


ل 


11 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


المشكلة التي واجهت سويفت ٠‏ والتي تواجه كل أديب » هو اختيار القالب المناسب للموضوع 
الذي يتناوله . وكان يعلم أنه لا يستطيع أن يكتب بأمانة وصدق وحرية إلا إذا اكتشف وسيلة للتدكر 
تسمح له بأن يعبرعن آرائه وأفكاره دون قيد . ووجد الحل في رحلات جليفر باللجوء الي الحيلة الأدبية 
المحببة اليه وهي المحاكاة الادبية الساخرة » '[88:00 وقرر أن يحاكي أكثر أنواع الأدب شعبية في 
يومه » أي ادب الرحلات مثل رحلات دامبير 7703:8865 161:5م1(81121 وان يتخل من شخصية 
الرحالة وسيلة للتعبيرعن تجاربه في المجتمع الانجليزي المعاصر . وجما يجدر ذكره انه عندما بدأ سويفت 
بجدية في كتابة رحلات جليفرعام 1/19 كان غريه دانيال ديفو(٠57١‏ - )١0/1‏ 106606 [ءأددة12 
الذي كان سويفت يدعي دائما أنه لا يتذكر اسمه . كان قد أتحف قراءه برواية روبئصون كروزو 
(17/14) 0051506 1808111508 التي تتناول شخصية بحار وجد نفسه مهجورا على جزيرة نائية 
عاش فيها سئين طويلة دون أن يرى انسانا . وبما لا شك فيه أن سويفت تأثر برواية ديفو» كما تأثر 
بكتب الرحلات التي قرأ العديد منها » وكانت ذات أهمية خاصة في ذلك الوقت . وكانت « الجمعية 
الملكية » أيضا تبدي اهتماما بالرحلات وتشجع الملاحين على جمع المعلومات عن البلاد النائية التي 
يزورونها » ووصف جغرافيتها ومنتجاتها وسلوك سكانها وعقائدهم . وقد جمع سكرتير « الجمعية ‏ ما 
بين عامي افكلء ١‏ - مخطوطات لمذكرات كتبها ربابنة سفن وملاحون وقراصنة ومغامرون . 
وكان هذا الاتجاه جزءا من البرنامج العلمي الذي وضعه روجر بيكون 88861012 "180861 واتباعه 
لجمع ملاحظات وأدلة عن العالم الطبيعي . وقد اتبع سويفت نفس أسلوب تلك المذكرات » وسجل 
دقائق كثيرة في رحلات جليفر » وزود مؤلفه بخرائط مفصلة تعطيه طابع كتب الرحلات الاصيلة » 
وفي محاكاته لأدب الرحلات بعض الانتقاد » فقد كان سويفت نموذجا لكاتب العصر « الاغسطي » 
الذي انصب اهتمامه على الصفات المشتركة بين الناس في المجتمع وفي الطبيعة . اما نظرة الكاتب في 
أدب الرحلات فكثيرا ما كانت مناقضة للنظرة الأغسطية » فبدا أهل البلاد والمجتمعات الأخرى 
للكاتب ليس مختلفين عنه فحسب بل غريبي الاطوار وشاذين ايضا . وم يخل موقف سويفت كلية من 
تلك النظرة المتعالية في شخصية جليفر , الا أن هدفه الأساسي كان توجيه عناية القارىء داخليا الى 
الطبيعة البشرية المشتركة اكثر من توجيهها نحو الملاحظات الخارجية والاختلافات السطحية الناجمة 
عن مصادفات الظروف . بل وأكثر من ذلك فقد أراد أن يرشد القارىء الى تلك المهمة الشاقة التي 
تتلخص في كلمتي « إعرف نفسك » . 


وتنتمي رحلات جليفر الى نوع خاص من أدب الرحلات المتصل بتراث الادب والفكر الأوربي » 
والذي دفع بعض الكتاب والمفكرين الى خلق رؤى لمجتمعات غريبة » إما أسطورية وإما مثالية » 


موكلا 


رحلات جليفر 


ببدف دراسة الفكر السياسي المعاصر . ومن أمثال تلك المجتماعات « جمهورية » أفلاطون المثالية 
المبئية على حوار حول مفهوم العدالة » ودولة « أطلانتس » الاسطورية في تيميوس 111286118" 
لأفلاطون » وهي رمز للنظام العالمي » ويدور فيها نقاش حول العدالة والتقوى والحق , وأطلانتس 
الجديدة (15171) 41822415 21677 حيث يناقش روجر بيكون السعادة الانسائية وامكانية التوصل 
اليها عن طريق التعاون العلمي . *“وينتمي الى هذا التراث أيضا المؤلفات التهكمية الساخرة التي 
تتناول الدول المثالية الخيالية مثل يوتوبيا "2 ( أول ما نشر باللائيئية عام )١615‏ 1110818 سير توماس 
مور (4/ا4١ ‏ ه"ه١)‏ 1/1016 1101133 "1أ3 وتبع الاهتمام بقصص الرحالة ظهور سلسلة من 
الرحلات الاوروبية الخرافية مستخدمة الخيال الجامح بأسلوب ساخر وجدلي . وقد يكون مؤلف 
د لوكيان » حوالي 18٠ - ١١١(‏ م ) 910أعقار] باللغة اليونانية بعنوان التاريخ الحقيقي -1115 10 
02:7 النموذج الاصلي لهذا الشكل الادبي » وهناك عدد كبير من المؤلفات مثل دول وامبراطوريات 
القمر ودول وامبراطوريات الشمس 1865 5ع.آ ع عتتنارآ 0618 قعتأم نط اء مأهاكظ دعر 
آأ5016 نال 5ع أمقتدظ )© لسيرانودي برجراك )١15 66  ١14(‏ 8261:8586 ع0 وسنه:031) 
أكثر ارتباطا بأدب الرحلات ؛ وتقدم أسلوبا جديدا في استخدام الرحلات الخيالية لمناقشة الافكار 
الفلسفية المتطرفة أو المواضيع المحرمة . 


ورحلات جليفر سلسلة من د الجمهوريات المثالية » ومجموعة من « الرحلات الفلسفية ) تتسم تارة 
بالواقعية وتارة با خبال امبالغ فيه . والكتاب أيضا رحلة استكشاف ساخرة في خفايا الطبيعة البشرية » 
ويكشف عن دخائلها من خلال ملاحظات الرحالة «جليفر » . وعن ظواهرها من خلال النظم 
السياسية والاجتماعية للبلاد التي يسافر اليها وسلوك سكاتها . فأسفار و جليفر » رحلة أو تهربة ذهنية 
تنتقل بالقارىء من حالة الرضا التام المبني على الجهل الذي يتصف به الرجل الانجليزي النمطي ؛ الى 
حالة الرفض التام الذي يتبع اكتشاف الحقيقة المؤلة اللاذعة المختفية وراء الخداع والوهم اللذين كان 
يعيش فيهما . 


© تمثل اكاديمية ‏ لاجادو » في رحلات جليفر سخرية « سويفت » من رؤية « بيكوث ؛ التقدمية . 


- معن الكلمة باليوثائية القديمة د لامكان » 
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« وجليفر » الرحالة الذي اختاره سويفت ليسرد.تفاصيل مغامراته الخيالية شخصية مستقلة » يجب 
الا نخلط بينها وبين المؤلف ا حدث مع كثير من النقاد . انها قناع ابتدعه سويفت لأغراضه 
الساخرة . وتختلف عن الشخصيات التي اعتدنا أن نراها في « الجمهوريات » المثالية والرحلات 
الخيالية » وكلها غريبة عنا لا نعرف شيئا عنها وعن مجتمعها وعملها وآمالها وتخاوفها وطموحها وحياتها 
الخاصة » وكان الكتاب يستخدمون مثل هذه الشخصيات المحايدة الخالية من الارتباطات ليصوروا 
من خلال أعينها البريثة المجتمعات التي تستكشفها . أما « جليفر؛ فهو نموذج للرجل الانجليزي 
العادي متوسط الحال ماديا » غير المتميز عقليا » واسع الحيلة شجاع وان لم يكن بطلا » صاحب 
فضائل جمة يتصف بها أهل بلاده » ولكنه يقع في كثير من الاحيان فريسة الخداع النفس وأنصاف 
الحقائق التي تدخل على نفسه السكون والطمأنيئة . إنه شخصية قريبة الى ذهن القارىء . 


ويعطي سويفت عند أول لقاء بين « جليفر » والقارىء نبذة مختصرة عن حياته لا تزيد عن خمسمائة 
كلمة يغطي فيها الأعوام التسعة والثلاثين التي عاشها حتى لحظة إبحار السفيئة د انتيلوب 6 من ميناء 
بريستول في شهر مايوعام 1544 ء في أولى الرحلات . ورغم الميل الملحوظ الى الاختصار » فان 
وضوح التفاصيل المتعلقة بحياة « جليفر » والاشارة الى الاماكن التي عرفها » والتي ما زالت مألوفة حتى 
اليوم » تجعل من السهل على القارىء أن يتخيل دقائق أخرى تضفي على الشخصية حياتها الخاصة . 
ويشبه سويفت « دانيال ديفو الى حد كبير في أسلوبه السردي والحيلة الأدبية التي يلجأ اليها لاقناع 
القارىء بواقع ما يكتبه . وهذه الحيلة مبنية على الاسلوب التقريري ذي التفاصيل الدقيقة غير المهمة 
التي يحرص الكاتب على ذكرها بأمانة لما تتركه في القارىء من انطباع بالحقيقة والواقع . فعندما يشير 
سويفت الى زواج « جليفر» مثلا لا يكتفي بذكر الواقعة نفسها . بل يزودنا باسم زوجته » واسم 
والدها ومهنته كقاص . وموقع متجره في شارع « نيوجيت ؛ مضيفا الى هذه الدقائق التافهة كون 
الزوجة هي ابنة ابيها الثانية » ثم المبلغ الذي تسلمه « جليفر » كمهر للعروس وهو أربعماثة جنيه » 
وينتهج « سويفت » نفس المنبج عندما يشير الى المعاملات المالية الخاصة ب « جليفر » فيقول - 


عندما تركت عمل مع مستر بيتش ذهبت لزيارة أمي وبمساعدته ومساعدة عمي جون وبعض 
الاقارب حصلت على أربعين جنيها » وعلى وعد بثلاثين جنيها أخرى سنويا لتغطية مصاريفي في 


إن 


لذ 
رحلات جليفر 


لايدن » وهناك درست الطب مدة عامين وسبعة أشهر علما مني بأن هذه الدراسة ستكون ذات نفع لِي 
في رحلاي »2 


ونلاحظ الدقة في ذكر المدة التي قضاها « جليفر » في دراسته في لايدن 610613.آ , وكان من الممكن 
ان يقول عامين ونصف أو حولي عامين ونصف , ولكنه تعمد ذكر « سبعة أشهر » ليوحي بأننا بصدد 
الواقع وليس الخيال . 


وتضفي هذه الدقائق صلابة على شخصية « جليفر ؛ » فهو ىا وصفه سويفت لا يعيش في فراغ » 
وإنما له مكانه المحدد في البناء الاجتماعي ‏ ولا تفتقر حياته الى المشاكل العادية والصعاب المهنية 
والعلاقات الفردية , الايجابية منها والسلبية » مع اصدقائه واعدائه وزوجته وأولاده . فهو رجل في 
منتصف العمر من الطبقة المتوسطة يستطيع القارىء أن يفهم تفكيره وتصرفاته وأن يتعاطف أو يختلف 
معه . اختار سويفت هذه الشخصية كأداة لتأمل المجتمع البشري الاوروبي والانجليزي » وخاصة 
مجتمع انجلترا في القرن الثامن عشر الذي تنتمي اليه الشخصية . وتحدد شخصية « جليفر » أفق 
وأساليب السخرية التي تختلف تماما عن السخرية النابعة من شخصية غير واقعية تجد نفسها وجها لوجه 
مع مجتمع غريب عنما . 


واذا كان د جليفر » لا يمثل الشخصية البسيطة امثالية المحايدة التي تلعب دور المتفرج الموضوعي » 
فانه في نفس الوقت ليس شخصية واقعية مركبة نفسيا متفاعلة تفاعلا كاملا وعمليا مع عالمها 
الخارجي فواقعية « جليفر » تستند الى حد كبير الى كونه شخصية ثمطية محاطة بعدد لا حد له من 
التفاصيل الدقيقة . ولا يلتفت سويفت الى حياة « جليفر » الداخلية أو النفسية إلا في حالات قليلة 
عندما يدف الى اثارة بعض المشاعر البشرية المحددة في القارىء . فخداع النفس والأوهام: وتجاهل 
الحقيقة التي تظهر في ردود افعال « جليفر ) لا تشير الى اهتمام سويفت بتصوير نفسيته » واثما هي اشارة 
للقارىء الذي عليه أن يكتشف أوجه الشبه بين نفسيته ونفسية « جليفر » الرجل العادي . « فجليفر» 
الممتلء غرورا بطفولته وهويتحدث عن بلده لملك ‏ بروبد نجناج » 8300388888 0 , والذي 
ينخدع بحلم عندما يسمع عن ٠‏ الخالدين » 2*0 انما يمثل نموذجا عاما لمشاعر البشرية. . وليس هناك 


- المزء الاول ء الفصل الاول . 
8- اللجزء الثاني . الفصلان السامس والسايع 
9 اللجزء الثالث , الفصل العاشر , 


ليلدنا 


مثل :واحد لتصرف أو سلوك أو مشاعر تميزه عن بني جنسه ‏ بل الشىء الوحيد الذي بميزه هوغرائب 
الاشياء التي تصادفه في رحلاته . « فجليفر » وسيلة يستخدمها الكاتب ليضع العامل البشري المشترك 
أو« الرجل العادي » الذي يقبع بداخلنا جميعا في مواقف غير عادية لمراقبة سلوك الانسان وتصرفاته . 


حرص سويفت اذن على تقديم « جليفر » بدرجة من الواقعية تمكن القارىء من المطابقة بيئه وبين 
نفسه , الا انها مطابقة محدودة وليست كاملة . والذي يتحكم في درجة المطابقة هو اداة السخرية التي 
تدفع بالقارىء الى الفصل بين « جليفر » وبينه . فهناك المطابقة والفصل معا . وعند عملية الفصل » 
نتيجة لعنصر السخرية » يجد القارىء نفسه ناقدا ل « جليفر » وناقدا لذاته في نفس الوقت لمطابقته ل 
١‏ جليفر ) في بعض نواحي تفكيره وسلوكه . 


وما كان « جليفر » يصور نواحي مختلفة من أوجه البشرية التي تتعدد بتعدد الظروف والمواقف قلما 
نجد فيه صورة متناسفة مكتملة » ف « جليفر ؛ وسط أقزام » ليليبت غتاط 1.11 يختلف الى حد كبير 
عن « جليفر » وسط مردة ١‏ بروبنجئلد نجناج » » ومع ذلك لا يجد القارىء مجالا للاعتراض على مثل 
هذه التناقضات , ولا يحاول التوفيق بينها في بحثه عن تفسير أعمق للشخصية البشرية المركبة كما يحدث 
في الحياة الواقعية أو في الرواية المتطورة . فاذا رغبنا أن نحس قراءة رحلات جليفر فعلينا ان نرى 
« جليفر ؛ كا أراد سويفت'أن نراه » أي كأداة يستخدمها الكاتب ليشوه بها رؤ يتنا لأنفسنا وللواقع » 
مثل المرآة المعوجة التي تعكس الاشياء على نحو ملتو . ويختبر القارىء من خلالها عددا من التجارب 
التي اختارها الكاتب لتعريف القاريء بحقيقة نفسه . « فسويفت » اذن يستخدم شخصية « جليفر » 
كوسيلة للانتقال بالقارىء بين المواقع الاستكشافية التي يستطيع منها أن يشرف على دخائل الطبيعة 
البشرية . 


)١(‏ رحلة الى ليلييت ؛لاتللنآ ما عع2 17707 م 


وأساس المواقع الاستكشافية هي المواقف التي يجد « جليفر» نفسه فيها » وتمشل في البلاد التي 
يزورها أثناء رحلاته » والتي يعتمد سويفت في تخيلها على امبالغة المتصورة وتهد هذه البلاد الكاتب 
بالأداة الاساسية الثانية التي تمكنه من استخدام سلاح السخرية الحاد المدمر . فزيارة « جليفر » لأربع 


تن 


كنذا 


بلاد مختلفة هي « ليليبت » بلد الأقزام 2 وه برويدنجناج ؛ بلد المردة و« لابوتا » 48قامهب1 وجيرانها 
بلاد العلوم والسياسة المجردتين ؛ » ويلد « الحويدوسمز» التى يحكمها الحصان العاقل ويقطنها 
« الياهو؛ الانسان الحيوان » زيارة « جليفر؛ لكل من هذه البلاد تواجهه بمواقف لم يسبق له أن مر 
ها. 


وقد أتخل « سويفت » أساس سخريته فى الرحلتين الأولى والثانية المقارنة بين الحجمين الكبير 
والصغير . ووجد فى فكرة ١‏ سلسلة الوجود المائلة قشاع 01 تتتهتك غهءتدع عط ؛ هاما لوو يته 
للانسان فى هاتين الرحلتين ‏ بالاضافة الى الرحلة الرابعة الى بلد « ال هوينوهمز » » وكانت الفكرة 
القائلة بأن الانسان يحتل فى الوجود مكانا وسطا من الافكار المألوفة أيام « سويفت » , وكان كثير من 
الناس يعتقدون أن الوجود قد نظم باتقان ودقة على شكل درجات فى « سلسلة وجود هائلة » ابتداء من 
الخالق الذي يتبعه عدد لا يحصى من الكائنات الروحية والذهنية المجردة » الى الانسان والكائنات 
الحيوانية والاشكال الميكروسكوبية من الحياة » حتى تنتهى الى لا شىء . ويشغل الانسان فى هذه 
« السلسلة » وضعا لا يعرف فيه الراحة , لأنه يشارك الى درجة محدودة » الكائنات الذهنية السامية » 
. فى عقلها , بينم| يشارك الى درجة غير محدودة . الحيوان فى غرائزه الحسية . فالانسان « حلقة الوصل » 
ونقطة الالتقاء بين العقل والحس . وقد استخدم سويفت صورة الانسان هذه فى موقعه الوسط فى 
« سلسلة الوجود الهائلة كوسيلة للفكاهة والتهكم والسخرية . وقد اعتمد فى فكرة المقارنة بين صغر 
حجم « جليفر ؛ بالنسبة الى سكان ليليبت و« برويد نجناج ؛ ؛ اعتمد على نظرة الفيلسوف باسكال 
( 201757-17 أهع285 فى قوله : « أين الانسان من الطبيعة ؟ انه اللا شىء اذا ما قورن باللا 
متناهى » » والكل اذا ما قورن باللا شىء . انه الوسط بين المتناهى واللا متناهى » ويستعير سويفت 
فكرة « النسبية » هذه ويحورها لتكون أداة سخرية فعالة . فيكتشف « جليفر » فى الرحلتين الأولى 
والثانية » عدم تناسبه وسط الظروف المحيطة به . وعندما ينظر الى أقزام « ليليبت » من علوه الشاهق 
يدرك انه انسان ثقيل الحركة يفتقر الى الرشاقة » وان كان ماردا طيب القلب . أمافى « بروبد نجناج » 
فيتجه نظر « جليفر » من موقعه الوسط الى أعلى د سلسلة الوجود » » وليس الى أسفلها ىا حدث فى 
١‏ ليلييت ؛ » مكتشفا سلالة من المردة يبدو هوبالمقارنة بهم قزما أولعبة صغيرة كما كان أهل « ليليبت » 
بالنسبة اليه . 


والتركيز هنا على الحجم الجسدى , وهى الناحية «لتى تستحوذ على يال القارىء الطفل فيجدها 
مسلية للغاية . وفكرة « النسبية » ليست بجديدة اذ سبق سويفت اليها آخرون » وائما الابتكار يرجم 


نمه 


عام الفكر اللجلد اثالث عشر - العند الرابع 


الى كيفية تنفيذ الفكرة باستخدام التفاصيل الدقيقة الوافية المتعلقة بظروف الموقف . فسواء كان 

القارىء طفلا أم بالغا فانه يتتبع متلهفا أهل ٠‏ ليليبت : وهم يحلون المشاكل التى يواجهونها عند 

اكتشافهم وجود « الرجل الجبل » فى بلدهم . فعليهم أن ينقلوه الى وسط المدينة ويحضروا له الطعام 

ويصنعوا له سريرا . ويجد القارىء تسلية فى وصف حيرة هذه الكائنات الصغيرة التى لا يزيد طولها عن 

ست بوصات وهم يتفحصون الاشياء التى يعثرون عليها فى جيوب « جليفر  »‏ المشط وقطع النقود 

والمنديل والنشوق ‏ دون أن يفهموا ماهيتها ‏ ومن بين هذه الاشياء ساعته التى تبدو لهم كآلة هائلة » 
فيقولون فى وصفها : 

وتدلت من جيبه الايمن سلسلة فضية كبيرة فى نبايتها ما يشبه الآلة الكبيرة العجيبة . فطلبنا 

منه أن سمح إالشيه المعلق بالسلسلة » والذي بدا كروي الشكل ». نصفه من الفضة 

ونصفه الآخر من نوع من المعدن الشفاف . ورأينا على الناحية الشفافة أشكالا مستديرة 

غريبة اعتقدنا أول الأمر أننا نستطيع أن نلمسها . ولكن حالت دون ذلك تلك المادة 

الشفافة وقد رفع هذه الآلة الى آذاننا » وكان ينبعث منها صوت لا ينقطع مثل صوت 

طاحونة المياه . واستنتجنا أنها إما حيوان غير معروف , أو الاله الذي يعبده » ولكننا ثميل 

الى الرأي الأخير لأنه أكد لنا ... .. . أنه قلما يفعل شيئا دون أن يستشيرها وقد سماها 

الوصي ٠‏ وقال انها تشير الى الوقت المحدد لكل فعل في حياته . 2١١١‏ 

وتسيطر الناحية الفئية من المغامرات على خيال القارىء ويجد فيها تشويقا عظيا . ومنها على سبيل 

المثال » طريقة استيلاء « جليفر » على أسطول « بليفسكو ؛ 81661560 البلد المعادية ل د ليلييت » » 

. وسحب السفن وراءه في البحر » ممسكا في يد واحدة بالخيوط التي ربطها بها » فبدت قطع الاسطول 

التي مبدد كيان الأقزام كلعب الاطفال . وهناك مشهد العرض العسكري المقام على سطح منديل 

« جليفر» المنصوب على أعمدة » وكأن المنديل ساحة رحيبة . ويستمتع القارىء بمتابعة الحلول الفئية 

المبتكرة » كما يستمتع برؤ ية ناضرة لعالمنا المألوف . وكأننا نراه لأول مرة من خلال أعين الطفل البرىء 

الذي لم يفقد بعد بساطته وقدرته على الدهشة » كا في مشهد الساعة , ولا تفوت سويفت فرصة 

استغلال التناقض في الموقف بين المارد والقزم لاثارة الضحك , مثلما يفعل عندما يشير الى الشك الذي 

يساور د فليمناب » ([1/11501128 عن وجود علاقة غرامية بين زوجته القزم و« جليفر » المارد . ولاشك 

أن الكاتب يحسن استغلال الامكانيات الكامنة في الموقف الاساسي للتسلية والفكاهة دون أن ييدف 
إلى أي غرض آخر , 


مبئب2ننببببببببببباابببييإيإييبييبسبب||إ|إسيِسي ب ب لب يسبل يسيج ط|طبة0 
٠‏ -الليزء الاول ‏ الفصل الثال 


إن 


تفلن 


رحلاث جليفر 


ولكن صغر حجم أهل ٠‏ ليلييت : يؤكد نوعا آخر من الضآلة وهي الضآلة الاخلاقية التي تبدو في 
غرور امبراطور ه ليلييت » . فعندما يراه « جليفر » لأول مرة لا يغيب عنا عبث ذلك الكائن اللعبة » 
وقد وقف مختالا بسيفه في يده وخوذته الذهبية على رأسه , وكلاهما مرصع بالجواهر الثمينة . ويصف 
د جليفر » مقابلته الاولى مع الامبراطور » فيقول عن ذلك الموقف المضحك الساخر : 


ولكي أراه عن قرب استلقيت على جانبي حتى أصبح وجهي موازيا لوجهه ‏ بينهما وقف على 
مسافة ثلاث ياردات فقط مني ..... وعلى أية حال فقد وضعته في قبضة يدي مرات 
عديدة مئذ تلك المقابلة الاولى » ولذلك فلم أكن مخطثا في وصفي له . لقد كانت ملابسه 
بسيطة محردة من الحلية ... . ولكنه ارتدى على رأسه خوذة خفيفة من الذهب محلاة 
بالجواهر 510 وقد أمسك بسيفه في يده ليدافع به عن نفسه خوفا من أن أفك وثاقي » 


وكان المقبض والغرب من الذهب المرصع بالماس . 2١١‏ 


ويتكرر الايحاء بغرور الانسان القزم عندما يسرد « جليفر » سلسلة طويلة من الالقاب التى منحها 
الامبراطور , فالسخرية كامنة في التناقض بين فخامة الألقاب وعظمتها وصغر حجم صاحبها . ومن 
ألقابه التي اختيرت على وزن القاب الملوك والاباطرة في العالم الواقعي : 


أمبراطور « ليليبت » الجبار » ببجة ورعب الكون , الذي تمتد ممتلكاته حمسة الآف« بلا 
صتروج » ( أي بقطر طوله حوالي أثنى عشر ميلا) حتى اطراف الكرة الارضية . ملك 
الملوك » يامن هو أطول من أبناء البشر 215 » ومن تصل قدماه الى مركز الارض» ويعلو 
رأسه فيصطدم بالشمس . يامن يرتعد لمجرد ايماءة من رأسه أمراء الكون . لطيف مثل 
الربيع » مريح كالصيف . مثمر كالخريف , ومرعب كالشتاء . 2 


وتبدو سخرية سويفت اكثر وضوحا عندما تظهر المقارنة بين « ليليبت » ومجتمع انجلترا المعاصر » 
ومن أشهر مشاهد المقارنة الساخرة الذي تخصص فيه اهل « ليليبت » والذي يجد فيه الامبراطور تسلية 
كبيرة » مشهد الألعاب البهلوانية » ويقوم به المتقدمون لوظائف الدولة المرموقة » وهم يتنافسون عليها 


١‏ - الجزء الاول ٠‏ الفصل الثال 
١‏ سبق أن أشار و جليفر ؛ الى اله أطول من ابئاء شعبه بمقدار ٠‏ نصف طول ظفر الختصر » . 
1 الجزء الاول ؛ الفصل الثالث 


كلد 
عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


بالرقص على الحبل المشدود حاولين الاحتفاظ بتوازنهم . ويصف « جليفر » هذه اللعب « البهلوانية » 
القي يحاول فيها كل لاعب اثبات تفرقه على منافسيه . فيقول : 


أبدى الامراطور ني أحد الأيام رغبة في تقديم بعض التسلية لي عن طريق عدد من 
الاستعراضات الوطنية التي تنفوق فيها الليلييت على جميع دول العالم التي عرفتها من حيث 
المهارة والأببة . وقد وجدت أعظم تسلية في استعراض الراقصين على الحبل الذي أدوه على 
خط أبيض رفيع امتد حوالي قدمين وارتفع عن سطح الارض بحوالي اثنى عشر 
بوصة .. .. . . ولا يؤدي هله اللعبة الا أولئك المتقدمون للوظائف الحامة والمراكز الرفيعة 
في البلاط . انهم يتدربون على هذا الفن منذ صغرهم . وهم ليسوا دائه) من أصل نبيل أو 
ذوي تعليم راق . وعندما يشغر مركز خطير في الدولة » إما بسبب موت من كان يشغل 
ذلك المركز أو بسبب فضيحة ( بما يحدث كثيرا ) يلتمس خمسة أو ستة من المتقدمين تسلية 
الامبراطور والقصر بتقديم رقصة على الحبل . والقافز الاول الذي لا يهوى الى الارض 
يرقى الى الوظيفة . وكثيرا ما يصدر الأمر للوزراء الاوائل أنفسهم بأستعراض مهارتهم 
لاقناع الامبراطور بأهم ما زالوا محتفظين بها . ؟14) 


ثم ينتقل سويفت الى اللعبة التالية التي لا تؤدى الا في مناسبات خاصة ؛ ولا يسمح لأحد سوى 
الامبراطور والامبراطورة ورئيس الوزراء أن يستمتعوا بها . ويلاحظ أن الحركات أكثر تنوعا . 
ونوحي حركة د الزحف من تحت العصا : بالرياء والنفاق واخنوع الذي يتطلبه الحاكم لابداء رضاه 
نحو أصحاب اللمهارات . وإليكم وصفا هذه التسلية التي تنفرد بها د ليلييت » : : 


يضع الامبراطور على المنضدة ثلاثة خيوط رفيعة طولها ست بوصات : واحد مها ازرق » 
والآخر احمر , والثالث اخضر . وهذه هي الجوائز المقترحة لمن يريد الامبراطور أن 
يؤثرهم بحظوته . ويقام الاحتفالٍ ني صالة جلالته للمراسم الكبيرة حيث تختبر مهارة 

المتقدمين على نحو يختلف عن الاخنيار السابق , كما مختلف تماما عن أي شىء رأيته في أية 
دولة أخرى » سواء في العالم القديم او الجديد » ويمسك الامبراطور بعصا في يديه في 
وضع مواز للأفق ٠‏ بينم| يتقدم المرشحون الواحد تلو الآخرء تارة يقفزون من نوق 
العصا » وتارة يزحفون من تحتها عدة مرات الى الأمام والى الخلف تبعا لوضع العصا : 
واحيانا يمسك الامبراطور بطرف واحد بينم يمسك الوزير الاول بالطرف الآخر . واحيانا 
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لين 


ارنلنا 
رحلات جليفر 


يمسك الوزير الأول العصا بمفرده والشخص الذي يؤدي دوره بمهارة أكثر ويستمر في القفز 
والزحف مدة أطول من غيره يكافأ بالخيط الأزرق , ويكافا من يليه بالخيط الأخر. 
والذي يليه بالأخضر . وهم يتمنطقون ,هذه الخيوط . وقلما تصادف شخصا عظيما في هذا 
القصر الا وقد تحلى بهذه الأحزمة . 21 
| 
وعندما يتبين أن هذه الخيوط تمثل أعلى الأوسمة 30 التي بمنحها ملك انجلترا للذين يتمتعون' 
بحظوته » يبدأ القارىء في التساؤل عن أوجه الشبه الأخرى بين ليليبت والمجتمع الانجليزي 
المعاصر , وعن مدى تطابق شخصيات العصر في ليلييت » مع الملكة د أن » والملك « جورج 
الأول » وابنه « أمير ويلز » الذي أصبح فيها بعد جورج الثانٍ » » وشخصية « فليمئاب » -تنلا”1 
282 التي تمثل « روبروت ووليول » رئيس الوزراء ( اوالوزير الاول ى) سمى في ذلك الوقت ) الذي 
استمرت رثاسته لوزارة « الاحرار » في عهد « جورج الاول » سنين طويلة » والذي صوره سويفت 
كأكثر الرجال حذقا في الرقص على الحبل لطول بقائه ني الحكم . ويتبين للقارىء أيضا أن دولة 
« بليفسكو » في حربها مع : ليليبت » تمثل فرنسا في حربها مع انجلترا . وني اشارة سويفت الى الخدمات 
التي أداها « جليفر » لامبراطور « ليليبت » في حربه مع « بليفسكو» تذكره بالخدمات التي اداها 
« سويفت » نفسه للقصر وللوزارة دون أن يلقى من أيما اعترافا بالجميل » هما يفسر قول « جليفر» في 
خباية الرحلة الأولى عندما يتأمر البلاط والوزارء ضده : ولذلك قررت ألا أضع ثقتي بعد اليوم في أمي رأو ' 


وذير». 


وان التطابق بين « ليليبت » وانجلترا 20 اذن واضح من بعض الشخصيات السياسية التي يمكن ان 
نتعرف عليها من التاربخ ومن بعض تجارب سويفت عندما كان يعمل قريبا من السياسيين والحكام . 
ولا شك أنه كان يستذكر حكومة جورج الاول ووزيره ودلبول الذي اشتهر حكمه بالفساد » وانه 
استخدم سخريته لكشف النقاب عن الحياة السياسة ى) عرفها . ولكن « الرحلة » أعمق بكثير من 
كونها هجوما عنيفا مبنيا على تجربة شخصية محضة . ومحاولة للأخذ بالثار من خحذلوا سويفت في 
طموحه . ولو كانت كذلك لما ارتفع كتاب رحلات جليفر الى مصاف الادب العالمي . فهذا المؤلف » 
وبالذات الرحلتان الأولى والثانية » هجوم ساخر على الانسان بوصفه حيوانا سياسيا واجتماعييا . 
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. ورحلة « ليليبت » كغيرها من رحلات « جليفر» , ثبتم بالعموميات التي يمكن استخلاصها من 
الصورة التي قدمها « سويفت » للحياة السياسية في بلد الاقزام التي تكشف عن تفاهة الانسان وافتقاره 
الى المبادىء . وليس هناك من هم أنسب لتصوير هذه الصفات من تلك الكائنات الصغيرة . فضألتها 
الجسدية كناية عن اخلاقياتها الضحلة » وتفاهة اهتماماتها تبرز بوضوح.عند مقارنتها بغرورها 
وإحساسها الطاغي بأهميتها . وقد وجد سويفت في الحياة السياسية حيث الصراعات على المراكز وعى 
التقرب من الحاكم » وجد فيها مثلا للنشاط البشري الاحمق اللامبدأى الذي يؤكده السلوك 
« البهلواني » والذي لا يليق بانسان وهب العقل ليستعمله . 


والهم ني اتجاه رحلات جليفر الساخر ليس مضمون السخرية نفسه وائما الشكل الادبي الذي 
اخخذه , مما جعل رحلة ليليبت أسطورة شعبية يعرفها الصغار والكبار على السواء . ومن العجيب أنها 
ليست مبنية على حبكة روائية كها في قصة « سندريللا » » أوعلى حلم رومانسي كرا في القصة 
« اليوتوبية » ولا على شسخصية أساسية مثل شخصية سيرانودي برجراك » » وانما هي مبنية على موقف 
بسيط بدائي مستمد من الاحلام 8 ويتعرف عليه القارى بسهولة لكونه جزءا من عالم خياله الجامح 1 
ويتلخص فن سويفت في التناقض بين الواقع والخيال الخراني المنطلق . فهدفه أن يتخلص القارىء من 
الاوهام ونخداع النفس ليواجه الحقيقة » ولكي يصل الى هدفه يستغل سويفت أنجذاب الانسان 
الطبيعي نحو عالم الخرافة » فيوهم قارئه بأنه سيرحل معه الى عالم سوف يشبع خياله ورغبته في ا روب 
من الواقع » ومع ذلك فانه يحاول اقناع القارىء » عن طريق الدقة في الوصف , بانه في عالم واقعي . 
فالخلط بين الخيال والواقع في الشكل والأسلوب هو أحد ميزات « سويفت » الساخرة » ولا يلبث 
القارى» أن يتمادى ني الضحك من المواقف المسلية الفكاهية بين « جليفر» وأهل « ليلييت » حتقى 
يكتشف أن رحلته هي رحلة الى اغوار الحقيقة » وليست كبا تصورها أول رحلة خرافية » وان كانت 
الخرافة هي وسيلة الكشف عن الحقيقة 1 

وتتلخص موهبة سويفت الفنية في تجسيد الموقف والفكرة في صورة حية .. فيرمز الى حزبي المحافظين 
والاحرار اللذين كانا في صراع محتدم » يرمز اليهها باسمي « الترامكسانز» 5قهفكك128126' و 
« السلا مكسانز 335هككلء26تتها[ه او بحزبي « الكعوب العالية » 116615 11382و« والكعوب 
المنخفضة » 116615 1077 والاشارة هنا الى وضع سياسي يمتد الى أبعد من الشخصيات التاريخية 
والطقوس السياسية من « قفز وه زحف » الى القضايا السياسية والدينية التي شغلت بال العصر . 


كانت هذه القضايا السياسية (214 غاية في الخطورة . فقد دفع حزب الاحرار انجلترا الى سلسلة من 
حم يح ِ ٍبح 
8 - انظر كلهة .1.5 الولف السابق ذكرء. ١‏ 
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لينف 
رحلات جليفر 


الحروب التجارية الدامية المكلفة » اما حزب المحافظين فقد نجح خلال فترة حكمه القصير في توقيع 
اتفاقية سلام غيرت من معام اوروبا ومهدت الطريق الى الاستقرار ني انجلترا . ولكن الاوضاع كانت 
أكثر تعقيدا من ذلك . فكان مؤيدو المحافظين من ملاك الأرض والمحافظين في الدين والاقتصاد 
وأساليب الزراعة والقيم عامة » بينم) كان الاحرار من المساندين للطبقة التي بنى عليها ثراء المجتمع 
الانجليزي ‏ أي طبقة التجار البرجوازيين المنشقين عن الكنيسة الانجليزية » التقدميين في فلسفتهم 
الاقتصادية والزراعية والتجارية وفي ارآئهم في الاخلاق والقيم . وكان الأحرار من أنصار اسرة هانوفر 
الملكية » بين) كان المحافظون من أنصار الملك جيمس الثاني الملك المخلوع الذي فر الى فرنسا , أي 
انهم كانوا من مساندي القوى التي كانت تهدد الأمة بحرب أهلية . ورغم خطورة هذه القضايا التي 
كان يتوقف عليها مستقبل انجاترا ونظام الحكم فيها » فقد تعمد سويفت أن يظهرها في مظهر تافه 
عابث . فيقول عن ميل املك جورج الاول الى حزب الأحرار وعن تردد ولي العهد في اتجاهاته 


السياسية : 
ان الكعب الامبراطوري أكثر انخفاضا عن كعوب أي من أعضاء حاشيته بمقدار« در» 
9" على الأقل . . . . . ونلاحظ أن السمو الامبراطوري وولي العهد يميل الى حد ما الى 


« أصحاب الكعوب العالية » » ومن الواضح أن واحدا من كعبيه على الأقل يبدو أكثر 
ارتفاعا من الآخر , ما يجعله يعرج في مشيته . (''2 


ويلخص سويفت في هذه الصورة المجسدة للكعوب العالية والمنخفضة « السياسة الحزبية في انجلترا 
ومساندة الملك أو مناهضته لها . 


أما القضية التي أثارت جدلا طويلا حول المسيحية والانشقاق الديني في انجلترا » والتي كانت من 
القضايا الهامة في عصر سويفت فقد رأى أن يصورها بنفس الاسلوب الساخحر الذي صور به 
الخلافات السياسية مقللا في الظاهر من خطورتها . فحول الصراع الديني المرير بين الكاثوليك 
والبروتستانت والعداوة بينهه| الى مشكلة و كسر البيضة » كم] سماها » وتتلخص المشكلة في « هل من 
الأفضل أن تكسر البيضة من القمة العريضة أم من القاع الضيق » » وسمى الكاثوليك « اتباع القمة 
العر, يضة 17201835 - 818 والبروتستانت « اتباع القاع الضيق كسعنله8 116016 . وببذا 
تبدو القضية التى قاست منها انجلترا سنين طويلة والتى أدت الى اضطهاد دينى وحرب أهلية وثورة قلبت 


وحدة قياسية في < ليليييت » اخترعها د سويفت » 
٠‏ الجزء الاول ؛ الفصل الرايع. 
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لحدت 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرائع. 


نظام الحكم من ملكية الى جمهورية » تبدوفى رحلة « ليليبت » سخيفة وتافهة نتيجة للصورة المصغرة 
العابثة التى تظهر عليها . وتنحصر سخرية سويفت فى السبب العابث الذي قدمه كتفسير للاضطهاد 
الدينى الذى أدى الى موت الآف المواطنين الكاثوليك . وهو رفض ١‏ اتباع القمة العريضة من » 
الاذعان لكسر بيضهم من القاع الضيق » . 


هذه القضايا السياسية والدينية التى اهتز لها كيان الامة بأسرها . وان كانت تبدوف « ليليبت » من 
عبث الانسان القزم » ومثارا للضحك . الا أنها كانت ذات عواقب وخيمة فى انجلترا » وهنا يظهر 
للقارىء الفارق الكبير . بين ليليبت وانجلترا على الرغم من أوجه الشبه الواضحة بينهما » فوجود 
د جليفر ؛ وسط الافزام وتصرفاته العاقلة وتسامحه واعتداله يعطى القارىء مقياسا انسانيا يحكم به على 
أهل ليليبت . كبا يعطى أملا فى استطاعة الانسان دراسة مشاكله بتفهم وعقل » وتقديم حلول فعالة 
تتناسب مع مكانته فى « سلسلة الوجود الحائلة » . والواقع ان سويفت رفع « جليفر » فى هذه الرحلة الى 
مكانة تستحق الاحترام » واثنى من خلال شخصيته فى ليليبت على الانسان العادى » وعلى قدرته على 
التصرف الحكيم . 


ولا يستخدم سويفت طريقة السخرية المبئية على صلة « العدسة المصغرة » طوال رحلة ليليبت . 
وائما يلجأ فى الفصل السادس الى وسيلة أخرى أساسها فكرة ١‏ اليوتوبيا » أى الدولة المثالية الخيالية . 
وهنا يطرأ تغيير على الدور الذي يلعبه « جليفر » . فبعد ان كان مجرد شخصية عملية تلاحظ ما يدور 
حوها وتسجله وتتفاعل معه » يصبح شخصية مثالية تقدمية عائدة من بلد مثالية » حاملة معها اخبار 
هذه البلد التى فاقت بلاده فى النظم السياسية والتعليم والأخلاق . 


وتتحول ليليبت الى شكل جديد من اشكال أدب الرحلات ١‏ اليوتوبية » وتتناول النواحى التى تبعث 
على الاعجاب بالانظمة والقوانين والتربية والتقاليد فى ليليبت , والتى تفتقر اليها انجلترا . ويلاحظ أن 
النقد السياسي والاجتماعى والتعليمى الموجه الى انجلترا هو أساسا نقد أخلاقى . فبدلا من ان تسن 
ليليبت « القوانين لحماية الملكية الفردية وتثيرفى الافراد الخوف من القانون وتجبرهم على الاذعان له » 
فانها تعمل على تشجيع الناس على الفضيلة , فالنظم فى ليليبت تكرم أولئك الذين يحترمون القانون 
وتعاقب الخارجين عنه . وتبدف الانظمة والقوانين فى الدولة الى اقناع المواطن بأن السلوك الفاضل فى 
متناول الجميع وفيه مصلحة للجميع » لأهم يعتقدون أن « كل انسان يستطيع أن يتحلى بالصدق 
والعدل والاعتدال وما اليها من صفات » . ويناء على ذلك فان حكم البلاد ليس أمرا عسيرا ولا يتطلب 
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قفد 
رحلات جليفر 


مهارة فائقة . وهذا ما يكتشفه « جليفر » أبضا فى « برويد نجناج » » وهو أن « تناول الشئون العامة 
للدولة ليس سرا من أسرار الكون » » وكل ما هو مطلوب من الحاكم وأعوانه هو« الفضيلة والخلق 
الطيب والايمان وليس المواهب العقلية » . ولذلك فان هدف التعليم فى ليليبت هو تكوين المواطن 
الصالح . ومن أجل هذا يفصل الاطفال عن أهاليهم فى المراحل الأولى من حياتهم حتى لا“تساء 
تربيتهم » ويلتحقون بمؤسسات الدولة حيث يعيشون حياة بسيطة ويتفادون العادات السيئة ويتدربون 
على الفضائل . وهذه هى الوسيلة » ى) راها و سويفت » » لغرس «١‏ مبادىء الشرف والعدل 
والشجاعة والتواضع والرأفة والدين وحب الوطن « فيهم ‏ وهى الفضائل التى من أجلها يضحى المرء 
بالحب الأسرى . 


ويلاحظ القارىء تناقضا فى هذا الانتقال المفاجىء من ليليبت بلد الاقزام الذي يجسد عددا كبيرا 
من نقائص وعيوب الأنظمة فى انجلترا فى القرن الثامن عشر ء الى ليليبت البلد المثالى ؛ حيث يوجه 
التعليم والتربية والقوانين الى ترسيخ القيم الاخلاقية . فكيف يصور اقزام « ليليبت » التفاهة 
والوضاعة والفساد والغرور » وفى نفس الوقت يمثلون مزيجا من الحكمة والعقل والخلق القويم . لا 
شك أن سويفت قد تنبه الى هذا التناقض الذي أضعف الشكل الفنى للرحلة الأولى » ولكن سويفت 
المفكر تغلب على سويفت الفنان . وعندما حاول أن يعطى تفسيرا للتناقض » جاء التفسيرواهنا » وهو 
أن الأنظمة المثالية والسلوك الشريف والخلق الطيب » التى وصفها « جليفر » » ما هى الا أثر باهت من 
آثار الماضى التى اندثرت بمرور الزمن عندما تعرض أهل ليليبت لقوى الفساد . 


وتنتهى الرحلة مرة ثانية » ى) بدأت » بصورة غير مشرفة لأهل ليليبت « بل ان الصورة تزداد قتامة 
فى اللحزء الأخير من الرحلة عندما يتطور الدور الذي يلعبه 2 جليفر : » فبعد أن كاد هذا الدوريتلخص 
فى الملاحظة الموضوعية. والتعجب من الاقزام الذين يبعثون على التسلية والضحك . بدأ يأخذ شكلا 
آخر عندما احتك « جليفر» الطيب الرقيق بأهل ليليبت  »‏ وأخذ يلعب دورا فعالا فى حياتهم . 
عندئذ يظهرون على حقيقتهم أى على جانب كبير من الفساد والنفاق والخداع والقسوة والشر ء بينها 
يبدو و جليفر » ليس أكبر حج] فقط وانما أعظم خلقا وسلوكا من أهل ليليبت الذي لا يتناسب صغر 
حجمهم مع مدى خطورتهم واتساع شرورهم . لقد ساعد «جليفس؛ الليليبتيين فى حريهم مع 
بليفسكو» وأنقذهم من غزو أكيد » ولكن عندما رفض أن يقضى قضاء تاما على العدو, أثار 
غضبهم » وأصر مستشارو الامبراطور على تقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة . وبعد الحكم عليه بالموت 
رأوا د تخفيف » الحكم بفقء عينيه » وتركه ليموت جوعا , لأن ذلك سيسهل عليهم التخلص من جئته 
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لتنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


الضامرة . عندئذ يقرر « جليفر » اهرب لأن بقاءه فيه خطورة على حياته وقد يعرضه دفاعه عن نفسه 
لتدمير د ليلييت » » وهو لا يرضى لنفسه ذلك الفعل القاسى . فيجمع حاجياته ورب أو لا الى 
بليفسكو» ثم يبحر على مركب الى الجلترا » وقد ملأ جيوبه بنماذج من حيوانات ليليبت الصغيرة 
التى تسبب اثارة واهتماما كبيرين فى انجلترا » وتؤكد حقيقة الرواية التى يسردها «جليفر» عن 
رحلته . 


ويبذا تنقلب روح الفكاهة فى الرحلة الاولى الى نقد لاذع عندما يتضح أنه على الرغم من عظم 
حجم « جليفر » فانه لا يملك القوة الكافية لمواجهة وضاعة أهل ليليبت الاخلاقية فالقوة التى يتمتع بها 
« جليفر : فى أول الرحلة يكاد لا يعرف لها حدودا » والصعوبات التى يلاقيها ترجع الى صغر ووهن 
الأدوات المتاح له استعمالها » فالحبال فى ليليبت لا تعدو كونها خيوطا ؛ وجذوع الاشجار ليست الا 
عصيا من البوص ٠‏ وهناك مشاكل فنية كثيرة تطلب حلولا سريعة . ولكن المشكلة الجادة الى يصعب 
التغلب عليها هى مشكلة الانسان أو المشكلة الاخلاقية . وعلى الرغم من قوة « جليفر » الجسدية 
الجبارة فهو ضعيف بمقارنته بأهل ليليبت ٠‏ فى خداعهم ونفاقهم وخيانتهم وحقدهم وكيدهم وغرورهم 
وحبهم لسفك الدماء ونكرائهم للجميل .. فهم وان كانوا يبدون كالدمى » الا أن نصيبهم من النقائفض 
البشرية عظيم » وقدرتهم على التدمير شامل . والخطر المحدق ب « جليفر » اذن لا ينشأ من الظروف 
المادية المحيطة به وانما ينشأ من الطبيعة الانسانية القاصرة نفسها , وعلى هذه الطبيعة تتوقف نوعية 
الحياة . 


لِننا 
(؟ ) رحلة الى بروبد نجناج 81388 هذل 8:0 ما ءج7707 4 


ويصور سويفت ف الرحلة الثانية الى بروبد نجناج بلاد المردة بنفس نسبة التفاوت فى الحجم الذي 
.سبق أن صوره فى الرحلة الأولى » ولكن بطريقة معكوسة , فبينه! ه جليفر» هو امارد وأهل ليليبت هم 
الاقزام فى الرحلة الاولى » يصبح « جليفر » هو القزم وأهل ليليبت هم المردة فى الرحلة الثانية . واذاما 
استخدمنا صورة « سلسلة الوجود الائلة » فيكون مكان « جليفر » فى أسفل السلسلة « ناظرا الى 
أعلى , كما ينظر القزم الى المارد فى الرحلة الثانية » بينه) كان فى الرحلة الاولى فى أعلى 3 السلسلة » ناظرا 
الى أسفل . كما ينظر المارد الى القزم . ويستطيع « جليفر» من علوه ان يلتقط فى نظرة واحدة شاملة 
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كلا 


« لليليبت ‏ بأسرها . أما فى « برويد نجناج » حيث ينظر من زاوية ضصيقة فانه لا يرى الا جزئيات 
صغيرة من العالم المحيط به . لقد أصبح « جليفر » هنا هو القزم « الليليبتى ؛ المسلى الذي لا أهمية له , 
وأهل « بروبد نجناج » هم الكاثنات المتفوقة » ويبدو هذا التفوق أول الأمرعلى المستوى المادى , أى 
انه تفوق فى الحجم ٠‏ ولكن فى نباي الرحلة يبدو التفوق أخلاقيا أبضا » وهذا هو التفوق الحقيقى . 


وييدف سويفت مئذ أول وهلة الى رسم صورة موضوعية ل « برويد نجناج » وأهلها كبا بدث لاعين 
« جليفر» القزم » مؤكدا فى كل خطوة يخطوها التفاوت بين حجمه الصغير والحجم الكبيرللشياء من 
حوله . فعندما تطأ قدما « جليفر » لا يلاحظ بيوتا على الاطلاق لأنها خخارج مجال بصره لصغرها 
وانخفاضها . وتنعكس الصورة فى د برويد نجناج » ولا يكاد القزم « جليفر ؛ يستطيع أن يتقدم خطوة 
واحدة وسط سنابل القمح التى تشبه الغابة فى كثافتها . ويمعل سويفت حقل القمح مكان أول لقاء بين 
د جليفر » والمزدة ليؤكد الشبه بين د جليفر » القزم والحيوان الصغير , الذي يحاول أن يفر هاربا عندما 
يشعر بمنجل الفلاحين فى موسم الحصاد . وعندما نراه امرأة الفلاح تعتقد لأول وهلة أنه فأر أو 
عنكبوت , فتصرخ وتتراجع كما تفعل النساء فى انجلترا د عندما يرين تلك الحيوانات والحشرات . 
ويستخدم سويفت صور الحيوان هذه بكثرة خلال رحلة « بروبد نجناج ٠‏ » موعزا الى العلاقة بين 
« جليفر ؛ والحيوان , ولكنه يسْخدمها فى أكثر الاحيان ليذكر القارىء بضالة حجم « جليفر » ولاثارة 
الضحك . وتتكرر هذه الصورة الحيوانية فى الرحلة الاخيرة أيضا فى بلد الجياد » ولكنها تأخذ أبعادا 
خطيرة . اما فى « بروبد نجناج ‏ د فجليفر » الحيوان الصغي رلا يثير الاشمئزاز . بل أن مظهره وحركاته 
المسلية تدفع الفلاح الذي يكتشفه الى حمله فى جيبه مسافرا الى انحاء البلاد المختلفة لعرضه على الاهالى 
مقابل مبلغ من المال » كا يفعلون فى السيرك . 


وتطغى دوح الفكاهة على الجزء الأول من رحلة « برويد نجناج ؛ حيث تكثر المواقف الفكاهية 
المبنية على فكرة النسبية فى الحجم . ففى أجد المشاهد يكاد الطفل المارد أن يبتلع رأس « جليفر » » وفى 
مشهد آخر يلقى مهرج البلاط القزم ٠‏ بجليفر ‏ فى صحن من القشدة حيث يكاد يغرق لولا أنه يبيد 
السباحة . ويسقط التفاح كالقنابل على رأسه » وتباجه حدأة » ويتعثر فى قوقعة ويتعصر فى عظمة 
نخاع , ويقع فى أسر قردة تصر على أن تدفع الأكل الى فمه معتقدة أنه أحد أبنائها . ويمتاز المشهد 
الأخير بروح الفكاهة والمرح التى لا تشويها سخرية . ومع ذلك ففيه ما يذكر القارىء بأن « جليفر» 
ينتمى الى عالم الحيوان . وهذه هى الحقيقة الى لا نستطيع تجاهلها أو امروب منبها فى الرحلة الرابعة . 
وحتى فى هذه الرحلة الثانية لا يتصور ملك « بروبد نجناج » أول الأمر أن د جليفر » كائن عافل : 
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وتبدو طبيعة « جليفر ) الطيبة فى أول رحلة « بروبد نجناج » » فهو لا يغضب أو يثور عندما يجد 
نفسه فى مواقف حرجة أوفى مازق تكاد أن تودى بحياته ؛ بل انه يتقبل كل شىء بصدر رحب وبروح 
مرحة . فيتقرب الى كل من حوله . ويحبونه كما يحب المرء 'الحيوان الصغير الأليف . وليس هناك أثر 
لسخرية الكاتب وهو يسرد مغامرات « جليفر» فى بلد المردة » بل انه يميل الى الاعجاب بروحه 


وأقصى ما يصل اليه نقد سويفت فى هذا الجزء من الرحلة الثانية هو التهكم البسيط من هذا الكائن 
الصغير الذى يحاول أن يعطى لنفسه أهمية لا تتناسب مع حجمه . فحركات و جليفر » وايماءاته بعد 
تعثره فى كسرة من الخبز فيها مبالغة مضحكة ويصف « جليفر » الموقف قائلا : 
لفد قمث من وقعتى فى الحال . وعندما لا حظت قلق الناس الطيبين من حولى أخذت 
قبعتى ( التى كنت أضعها تحت ذراعى علامة السلوك الحسن ولوّحت بها من أعلى زأسى 
هاتفا ثلاث مرات لأريهم أنه لم ينتبنى أي سوء من عثرق 0 


ووه جار فس الظهر الفدحك الاخر احقيف عنما يتصارع يع فأرين هائلين ييجمان 
عليه وهو نائم ٠‏ وبظهر غروره عندما نر يتسم بشخرمثيرا ل الْذأر اي ته : والدماء تسافط من 
سيفه الصغير . . فتنادى سيدته خخادمتها لنتتخلص من الفأرالميت » وقسك به الخادمة بملقاط ملقية به من 
جم مين ؛ على المنضدة وتمسح الدماء من سيفه الذي يعيده مثل مثل البطل المغوار الى, 
. وغرور « جليفر» كان يبدو طبيعيا لو أن مغامراته كانت وسط أقرانه فى الحجم » ولكنها تبدى 
اع ال مم 


ولكن الرحلة الثانية لا تستمر طويلا على مستوى الفكاهة والمرح . ولا تلبث سخرية سويفت أن 
تطفو على السطح من جديد . فيستخدم المردة الطيبين لتوجيه ضربة قوية الى غرور الانسان , عندما 
يقدم لأول مرة فى الرحلات الشعور بالاشمثزا شمئزاز من الجسم الآدمى الذي عرف به سويفت ؛ والذي 
يتضاعف الى درجة تجعله يسود الرحلة الرابعة فى بلاد د الموينوهمز ؛ ولعل فى هذا الا شمئزاز ردا على 
فلاسفة القرن الثامن عشر الذين أعجبوا | بجسم الانسان لكماله وابداعه اللذين يتناسبان مع وضعه فى 
نظام الكون . والسؤال الذي يطرحه سويفت بطريق غير مباشر عندما يصور المردة من خلال عينى. 
« جليفر) هو: : « كيف يبدوجسم الانسان للكائنات الاصغر منه بكثير؟ كيف يبدو للحشرة مثلا ؟ 
تام 


الجزء الثاني , الفصل الاول 
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فلل 
٠‏ رحلات جليفر 


( أى « لجليفر » ) وتتوقف الاجابة على السؤال على وجهة النظر , فالجمال والقبح مسألة نسبية . 

ويجيب سويفت على السؤال باتخاذ وجهة نظر « جليفر» الذي يشمئز لمنظر المردة الذين يرى دقائق 

أجسامهم كأنه يتفجصها تحت مجهر مكبر.. فلون جلدهم مبقع ») ومسامهم . كالثقوب الكبيرة ». 
وشعرهم كالأسلاكُ إلشائكة , ورائحة أجسامهم تثير الغثيان .. ويبلغ الاشمئزاز اشده عندما يشارك 
القارىء نفور « جليفر » من منظر الشجاذين الذين انتشر فى أجسامهم السرطان والقمل.. وهذا 

التركيز على قبح الجسم البشرى بببىء القارىه لنفس النفور والاشمئزاز اللذين يشعر بها « جليفر » . 
عددما يواجه « إلياهوز » فى الرحلة الاخيرة » وهم رمز للجسد والغرائز . ويلاحظ ان هذا النفور يمثل 

الحرب التى نجاضها سويفت طوال حياته ضد الجسد . ويعد واحدا من خصائص كتاباته . وأيا كان 

التفسير الشخصى هذه النظرة النافرة » فالمهم أنه استخدمها استخداما فنيا ناجبحا ليكشف بها عن 

نواحى الانسان الحيوانية » المادية منها والمعنوية . 


ولا يتطرق سويفت الى الرمزية فيه| يتعلق بالنفور من الجسد فى رحلة « بروبد نجناج » » فاشمئزاز 
« جليفر » ناتج فى الواقع عن قصور فى زاوية رؤ يته لصغر حجمه . وهولا يستطيع أن يرى الا 
التفاصيل المكبرة من جسم امارد » بحيث يرى الجزء وليس الكل . وبذلك يفوته التناسق فى الشكل 
الكلى وتبدو التفاصيل. مشبوهة 3 


'ويفشل « جليفر » بنفس 'الطريقة فى تطبيق النظرة الشاملة على أخلاقيات اهل برويد نجناج » . 
وكيا يفوته شكل « البروبد نجناجيين » الجسدى الكامل » يفوته أيضا مستواهم الاخلاقئ الرفيع ,' 
وهنا نتكشف سخرية سويفت اللاذعة فى الرحلة الثانية » ويبدو «جليفر» ضثيل ضثيل الجسم وضعيف 
الخلق عندما يتباهى بانجازات بلاده السياسية والتعليمية ونظامها الحزى الرائع التى يعتبرها ملك و 
بروبد نجناج » عن حق فاشلة تماما . وفى مشهد ساخر يلخص فيه سويفت وجهة نظر املك ؛ يمسك 
المارد « بجليفر » بين الابهام والسبابة ويربت عليه برقة مستفسرا بتهكم عن ميوله السياسية » فيسأله 
« وهل انت من حزب الاحرار » أم حزب ١‏ المحافظين » 19" وكأنه يلقي سؤ اله على حشرة صغيرة . 


ولا يبني سويفت نقده لمجتمع 3 «دجليفر» » على المبالغة في مثالية مجتمع « برويد نجناج » فالردة لا 
يختلفون عن البشر الا في حجمهم , وهم مزيج من الخير والشر ومن الحكمة والحماقة » ويتصفون 
٠بالطيبة‏ ولكنهم قساة أيضا في بعض الاحيان . ويستخدم سويفت صغر حجم « جليفر » ليظهر هذه 
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الناحية القاسية في سلوكهم وان كانت غير متعمدة , وذلك عندما يطوف الفلاح « بجليفر» في انحاء 
البلاد جريا وراء المكسب , دون مراعاة للارهاق الذي يسببه و لجليفر » الضعيف البنية . ومن ناحية 
أخرى لا يمكن أن يوصف مجتمع « برويد نمجناج : عامة بالقسوة المقصودة والشر المعظم المخطط , كم 
هو ال حال في مجتمع « جليفر » الذي تطور فيه الفساد والروح العدوانية » حتى بلغت درجة من التعقيد 
يصعب معها تحليل أو تفهم دوافعها . بل يمتاز أهل « برويد نجناج » بالبساطة والتواضع والامانة 
وحسن المعاملة . وأهم من هذا فهم يحبون السلام ويكرهون الحرب , ولا يسعون الى المجد الزائف ع 
وانما يبتغون الحياة المحادئة غير المعقدة ٠‏ ويمثل ملكهم الصفات التي يعجب بها سويفت : « التفهم 
الممتاز والعقل والحصافة » » ويتخذ سويفت من هذا املك المارد حكم| للمجتمع الانجليزي والاوربي 
الذي يفخر به « جليفر » . ويمثل في ردود أفعاله لكل ما يقوله « جليفر » عند وصفه لأنظمة مجتمعة 
السياسية والحروب التي يخوضها . يمثل الحكمة الطبيعية والتجربة الانسانية التي تفوق نظرة « جليفر » 
المشبوهة للأشياء ٠‏ ويستخدم الملك كمقياس للزيف الاخلائي الذي يدافع عنه « جليفر» دون 
وعي » ومن خلال وجهة نظره العاقلة يبدو « جليفر » قزما ني قصوره الخلقي . 


وتتضح سخرية سويفت تدريجيا في المقابلة بين الملك و« جليفر» . فعندما يطلب الملك منه تقريرا 
عن نظام الحكم في بلاده » وعن السياسة والتعليم وتربية الطفل وسلوك المواطن , يجيب عليه 
« جليفر » باعتداد وحماس الوطني الذي يريد أن يظهر أمته في أحسن صورة . ويشاركه القارىء في 
موقفه أول الأمر » وينبهر بأسلوبه الخطابي في وصفه لعظمة انجلترا ونظامها الطبقي ودستورها وقوانينها 
ومجدها الحربي وتاريخها العريق » في هذه الاثناء يترك الملك العنان « لجليفر» دون أن يقطع عليه 
حديثه . ويلاحظ القاريء صمت الملك الذي ينصت باهتمام وتركيز وتفكير » وبعد قليل بداخله 
الشك في صحة وجهة نظر « جليفر» » وهو شك مبني على العقل والتفكير المتزن . ثم يبدأ الملك في 
التساؤل . ويطرح السؤال تلو الآخسر دون هوادة ؛ وهنا ينقلب الوضع ويغلب على «جليفر» 
الصمت . بينما تبدو أسئلة الملك ثاقبة نفاذة . وبدلا من ثناء « جليفر» المباشر على وطنه يظهر نقد 
وتبكم وسخرية الملك بطريقة يقة غير مباشرة تتدرج نحو القوة » الى أن يأتي النقد اللاذع والضربة القاضية 
في نهاية المشهد عندما ينطق الملك بحكمه بعد أن يكون القارىء قد انتقل بتعاطفه الى وجهة نظر الملك 
السليمة الصائبة . 3 


والأسئلة البريئة في ظاهرها التي يطرحها الملك على « جليفر» كلها أسئلة « توطيثية » . أي انها 
تحوي أشارة الى الجواب . وهي في جميع الأحوال جواب بالنفي ٠‏ وقد رأى سويفت أن تبقى أسئلة 
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ريلد 


. الملك المحرجة ذات صبغة عامة تنطبق على كل زمان ومكان دون انتظار إجابة خاصة من « جليفر» ع 
مما جعل نقد المجتمع في رحلة « برويد نجناج ‏ عاما شاملا أكثر منه معاصرا وانجليزيا كما هوفي رحلة 
« ليلييت » . ومن بين أسئلة الملك : « ماهي الأساليب المستخدمة لتنمية أجسام وعقول شبابنا 
.الارستقراطي » وكيف يمضون السئين الأولى من حياتهم التعليمية ؟ « ويعطي هذان السؤالان 
للقارىء و « لجليفر » معا دفعة الى التفكير جديا في نظام التعليم في أيامهما والحكم عليه بمقاييس 
رفيعة » والتساؤ ل عن مدى نجاح ذلك النظام في اثراء مجتمعنا والدور الذي يلعبه في تطور وعي شبابنا 
وتدمية فكره وايداعه وتذوقه للحياة . وينتقل الملك بعد ذلك الى السؤال عن النظام المتبع في اختيارمن 
يسند اليهم مقاليد الحكم والكفاءات المطلوبة لذلك : « هل يتوقف ذلك الاختيار على مزاج أمير او 
ملك ؟ اوعلى مبلغ من المال يقدم لسيدة من سيدات البلاط اولرئيس وزراء . . . وهل هم متحررون 
من الجشع والتحيز والحاجة الى درجة تبعد عنهم اغراء الرشرة او غيرها من السلوك الخبيث ؟ وهل 
يرقون الى تلك الوظائف على أساس معرفتهم بالأمور الدينية وصلاح حياتهم وقداستها ؟ويطرح املك 
أسثلة مشابهة عن أعضاء مجلس الشعب والأسلوب المتبع في انتخابهم , والدور الذي تلعبه الرشوة 
والفساد في ترشيحهم . وتليها أسثلة عن مفهوم العدل وتطبيقه ؛ وعن الحروب وجيوش المرتزقة » 
والصراعات الداخلية في البلاد ويتضح من هذه الاسثلة أننا نستمع في نفس الوقت بطريق غير مباشر 
الى مباهاة أحد أقزام « ليلييت » بعظمة بلاده التي نراها من وجهة نظر ملك « بروبد نجناج » فتبدو 
صورة للفساد والانحلال , أما « جليفر» القزم » جسما وعقلا وخلقا » فيتمادى في الافتخار دون أن 
يعي الأثر المروع الذي يتركه على سامعه , الحاكم العادل الذي يطبق المقاييس الأخلاقية في حكمه . 
ويسخر « جليفر» من ضيق أفق الملك الذي لا يستطيع أن يفهم عظمة انجلترا وتجدها كما يصورههما 
« جليفر » له . فتكون السخرية المضاعفة هنا في عدم فهم « جليفر » لتعجب الملك مما سمعته أذناه . 

ويحكم الملك على الاوضاع في انجلترا حكما لاذعا مريرا : 


لقد ذهل ( الملك ) تماما للتقرير التاريخي الذي أعطيتهعن أحوالنا خلال القرن الماضي . واعترض 
عليها قائلا بأنها ليست إلا سلسلة من المؤامرات والتمرد وجرائم القئل والمذابح والثورات 
والنفي . وكلها من أسوأ آثار الجشع والحزبية والانشقاق والنفاق والغدر والقسوة والحئق 
والجنون والكراهية والحسد والشهوة والنكاية والطموح .9" 


وهكذا تتكشف أخلاقيات « جليفر» التي تتناسب مع حجمه « الليلييتي » ٠‏ ويبدو التطابق بين 
سس ببح 
77 الجزه القائي . الفصل السامس 
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كينت 


عا( الفكر المجلد التالث عشر - العدد الرابع 


حجم الملك المارد وقيمه . ونستنتج من أسئلته « لحليفر ؛ أن" البديهة والعقل والرحمة هي أصول من 
الحكم والسياسة , وأن المؤهلات المطلوبة من المتقدمين لوظائف الحكم في.الدولة هي التقوى 
والصلاح والبسالة والنزاهة والحكمة » التي تتمثل في ملك « برويد نجناج » نفسه الذي يحتقر المكايد 
السياسية والغدر , ويمجد المهارة التي تستطيع أن تنتج سنبلتين من القمح أو ورقتين من العشب في 
نفس التربة التي سبق أن أنتجت واحدة فقط » » ويستعصي على الملك الطيب الذي يحكم شعبا بسيطا 
أن يفهم أسباب الحروب والتعصب الديني والصراعات السياسية . فالحكم في « بروبد نجناج » ليس 
وليد الرغبات والشهوات الشخصية . ولا يعتمد على أسرار تعرفها القلة.: وانما اساسه احتراع القانون 
والخلق الفاضل . وتبدو القيم الأخلاقية واضحة في تعليق: الملك الساخر على 00 ببلاده 
ونظمها.. ويجيء حكمه شاملا للجنس البشري.بأجمعه في قوله : 


لا يسعني إلا أن استتج ما قله أن أهل بلادك في مجموعهم هم جنس دفيء مقيت من 
الحشرات ٠‏ بل أنهم أبغض ما سمحت الطبيعة في أي زمن من الأزمئة أن يزجف على .وجه 
الارض . © 1 0 
ولا تنتهي سخرية سويفت عند هذا الحد . بل ان الحواراللذكور مع الملك ليس الآ مقدمة السخزية 
اكثر حدة ثما سبق . لقد باءت بالفشل المحاولة الأرلى التي قام بها د جليفر » ليبهر الملك بعظمة وقوة 
بلاده . ومع ذلك فلم يظهر « جليفر ) نفسه بمظهر كريه في هذه المحاولة » فهو مجرد الشخصٍ المحب 
لوطنه , المتحمس له : الذي يتباهى بما يعتقد أنها انجازات هائلة ٠‏ وكا" أن الملك في حكمتة لا 
يستطيع أن يعقل اعتزاز د جليفر » ببلاده الوحشية فان و جليفر أيضا في جهله لا يستطيع أن يفم 
موقف الملك الساخر . وبدلا من أن يلقي «جليفرع لز عل لل دواو جاور لقص لايح 
العاقل الذي يحاول أن يجد المبررات لموقف الملك 0 فيقول في ترفع غ : يجب أن نلتمس الأعذار ملك 
عاش حياة منعزلة عن بقية العالم حددت من معرفته وتفكيره » . والمبخرية هنامن « جليفر» لانه في 
لدعا لنغهم والنسايح نحوما يعبره قصورا في تفكير ملك لما يكشف من ضيق أفقه هو.» 


5 5 
البشري المدمر البغيض الذي أشار اليه الملك في تعليقه . وتصبح السخرية بذلك لاذعة الى أبعد 
الخدود . . ويظهر د جليفر ه في أصخر حجمه وأقصى دناءته عندما يعرض عل املك هدية ثميئة يعتقد 
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نيلت 
رحلات جليفر 


انه لا يمكن لأحد في قواه العقلية أن يرفضها . وهذه الحدية هي « سر اكتشاف البارود » . ويعطي 
جليفر » صورة كثيرة خطورة هذا الاكتشاف ومدة أثره على البشرية من قتل ودمار . فيجيء رد فعل 
الملك عكس مادكان منتظرا . ارتاع الملك للتفاصيل الفظيعة التي رواها « جليفر » » واعتبره مجردا من 
الانسانية لانة روج لتلك الافكار المروعة . وحرم عليه ذكر هذا الموضوع كلية . ولكن « جليفر» 
يفشل في فهم وجهة نظر الملك , ويأخذ في السخرية منه , الى ان تنعكس السخرية على « جليفر» 
نفسه . فيعتبر رفض الملك لهديته ( الثمنيئة » دليلا واضحا على « علمه المحدود . . . ومبادئه القأصرة 
ونظرته الضيقة » ويكمن ن التهكم هنا في أن قصور مباديء « جليفر » هي التي أعمته عن الحقيقة » 
حفيقة لا انسانيته » وحقيقة انسانية الملك . ونلمس في الاقتباس التالي فزع الملك الواضح من 
الأساليب الفتاكة التي تستخدمها اوروبا » والتي تجعل الانسان وحشا ضاريا : 


لقد إرتاع الملك للوصف الذي قدبته لتلك الآلات الفظيعة » وللاقتراح الذي عرضته 
عليه . لقد تعجب كيف تستطيع حشرة عاجزة دنيئة مثل ( هكذا كان تعبيره ) أن تفكر 
بهذا الاسلوب الوحشي كأنه شيء عادي . دون أن تبدي أي تأثر على الاطلاق لمشاهد 
الدم والخراب التي رسمتها كنتيجة طبيعية لتلك الآلات المدمرة . . . أما من ناحيته هوفقد 
صرح مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة في الفن والطبيعة هي أكثر ‏ الأشياء التي تدبخل عليه 
السرور ٠‏ ومع ذلك فهو يفضل: أن يفقد نصف مملكته من أن يشارك في مثل ذلك السر 
الذي أمرني الا أعود الى ذكره أبدا » لوكنت أحرص على حياتي . 2200 


لقد نجح سويفت في أسلوبه الساخر في هذا الجزء من الرحلة الثانية في تأكيد لا وعي « جليفر » 
الساذج ؤثقته ثقته العمياء بنفسه وآرائه . '« فجليفر» في غمرة غرؤره في غفلة عن الأثر السيْء الذي يتركه 
في حديثه على الملك .: وعن الصورة المروعة التي تحطمه كلية في نظر كل من الملك والقارىء اللذين 
يريانه من خلال عيني 'الملك المارد:العافل الحكيم » وبذلك يصبح ١ج‏ جليفر» الممثل الشرس لانسانية 
فاسدة قاسية . والى جاتب السخرية التضمنة في موقف « جليفر » من الملك » هناك السخرية المتضملة 
أيضا في حجم « جليفر » امثير للضحك بقارنته بخجم املك . فغرور : جليفر»ءكما هوا حال مع اهل 
١‏ ليليبت » يتنافى مع حجمه وخطابته وتشاخه » وخاصة عندما نتذكر أن الملك يستطيع أن يحتوبه بين 
أصبعي الابهام والسبابة . 

وريما بدا للبعض أن سويفت حين ينظر الى و جليفر» من علوشاهق ؛ أي من مستوى نظرالمارد » 


©؟ ‏ الجزء الثاني , الفصل السايع عا 


لف 


ملل 
عال الذكر- الجلد اثالث عشر ‏ العدد رايع 


يريد أن يفصل بين القارىء وبين الجنس البشري بأجمعه . ولكن الواقع في هذه الرحلة غيرذلك . لأن 
أهل « برويد نجناج » وهم أيضا ممثلون للبشرية بما فيها من عيوب وبحاسن . فالملك كائن ذكي وعاقل 
وفاضل » وتمثل أخلاقياته أحسن ماني الانسان من ايجابيات » ومع ذلك فهو ليس نموذجا مثاليا فوق 
مستوى البشر . ولا يجد القارىء صعوبة في تطابق وجهة نظره مع وجهة نظر الملك والعدول عن وجهة 
نظر « جليفر » « الليلبيني » . وقد توصل سويفت في هذه الرحلة الى الفصل بين طرفي النقيض في 
الانسان : الطرف الدنيء الشرير والطرف العاقل الذي يجيد الحكم على الأشياء . وعن طريق التقابل 
بين الطرفين المجسدين في « جليفر » والملك نرى كلاهما على حقيقته » وندين الناحية الشريرة ونتقبل 
الناحية الفاضلة , 


أن رحلة « بروبد نجناج » هجوم عئيف على سلوك ودوافع الائسان الجئونية » ودفاع عن السلوك 
الأخلاقي في جميع نواحي الححياة » ومع ذلك فلا يشعر القارىء أن سويفت يلقنه درسا أخلافيا أو 
موعظة . لأنه يستخدم جميع أساليب الفئان الحق . فهو يضع نصب عينيه طوال الرحلة المقابلة القي 
بدأبها بين الحجمين الكبير والصغير , كا يستخدم التصوير الواقعي الدقيق الى جانب الخيال الخارق » 
ولا يبالغ في تصوير المردة البسطاء الذين يعيشون على سجيتهم ويتحلون بالصفقات الانسانية . وفي 
جميع الاحوال يلجأ « سويفت » الى الصورة المرئية المجسدة التي تضمن يقظة القارىء . وتروق كتابته 
عل مستوى الفكاهة والفكر الجاد معا » وهي مزيج متعادل من السخرية الناعمة في مظهرها واللاذعة 
في باطنها . 1 


وعندما يعود « جليفر » الى بلاده بعد نباية رحلة « بروبد نجناج » يتصرف وكأنه عائد مرة ثانية الى 
ليليبت . فتعوده على المردة يجعل من الصعب عليه أن يرى أهله فى حجمهم الحقيقى ٠‏ بل يبدون 
بالمقارنة بمردة « بروبد نجناج » كالأقزام . ويؤكد سويفت هذه الصورة بتصرفات « جليفر » التى تبعث 
على الضحك ‏ والتى تثير فى أهله الشكوك حول قواه العقلية . وهذا موقف يتكرر فى خباية الرحلة 
الأخيرة أيضا . ويتضمن الى جانب الفكاهة سخرية موجهة الى أهل وطنه . ويقول « جليفر» فى 
وصفه لعودته الى انجلترا : 


وبينما كنت أسير فى الطريق لاحظت صغر حجم البيوت والأشجار والماشية والناس » 
فخيل الى أننى فى « ليليبت » وكنت أخشى أن أدهس كل مسافر قابلته فى الطريق . مما 
عرض مرة أو مرتين للضرب بسبب وقاحتى . 


ين 


يفنذا 


رحلات جليفر 


وعندما وصلت الى منزلى . الذي اضطررت أن استفسر عنه , فتتح أحد الخدم الباب » 
فانحنيت لآدخل ( كما تفعل الأوزة ) خشية من أن يصطدم رأسى بالباب . وخصرجت 
زوجتى لمعانقتى , ولكننى انحنيت الى مستوى أقل من مستوى ركبتيها » اعتقادا منى أننى ان 
لم أفعل ذلك لما استطاعت أن تصل الى مستوى فمى . وركعت ابنتى لتطلب بركق » 
ولكننى لم استطع أن أراها الى أن مضت . وكل ذلك لأننى تعودت لمدة طويلة أن أقف 
ورأسى وعيناى الى أعلى على مستوى ستين قدما . ثم اقتربت لأرفعها بيد واحدة وضعتها 
حول خصرها . ونظرت الى أسفل الى الخدم » والى واحد أو أثنين من الاصدقاء الذين 
كانوا فى المنزل ء وكأءهم أقزام وأنا مارد . . وبالاختصار فقد تصرفت على نحو يدعو 
للغرابة الى درجة أنهم كانوا جميعا من رأى القبطان عندما قابلنى لأول مرة » واعتقدوا أننى 
فقدت عقلى . وانا أذكر كل هذا كمثل للأثر الذي تتركه العادة والتعصب فى 
حياتنا . . (75) 


وهكذا يبدو أن « جليفر » فى هذا التصرف قد أخذ يشعر با حوة التى تفصله عن ذويه نتيجة لتجاربه 
الشخصية فى رحلاته . لقد بدأ ينظر الى أهله | نظر الملك اليه . انها نظرة المارد الى القزم . 


رحلة الى « لايوتا » و « بلنبارى » و « جلبدبريب » و « لجناج 
. 88 3ع هناك له مله لططن21) , أطعوطتسلوه8 ر ها 
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هناك ما يشير فى باية الرحلة الثانية الى أن « جليفر » بدأ يرى الأشياء من وجهة نظر أهل ١‏ بروبد 
نجناج » الذين سبق أن انتقدهم وسخر منهم . وكان من أسباب انتقاده اهمالهم الناحية الفكرية المجردة 
والبحث العلمى النظرى » فقد انصب اهتمامهم على ما هو عمل ومفيد فى الحياة اليومية العادية » 
وطبقوا دراساتهم للرياضيات تطبيقا عمليا مستفيدين منها فى تطوير الزراعة والميكانيكا . ولم يستطع 
« جليفر » طوال بقائه فى « بروبد نجناج » أن يقرب الى أذهان أهلها الأفكار المجردة . واعتبر فشله فى 
هذا نقصا فى تكوينهم العقلى , ومن الواضح من تعاطف سويفت مع أهل ١‏ بروبد نجناج » وسخريته 
من « جليفر » أنه لم يكن يحبل الاتجاه العلمى النظرى الذى أعجب به « جليفر » ومال اليه عصره ول 


- اللمزء الثاني ٠‏ الفصل الثامن 


ليللذا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


يؤمن سويفت بأن كثيرا من المزايا العملية قد تعقب اكتشاف نظريات علمية تبدو لأول وهلة عويصة 
للرجل العادى . وكان فى رأيه أن هدف العلم والتكنولوجيا يجب أن يكون أولا وآخرا الفائدة التى تعود 
على الانسان . انها بديبية لا يمكن انكارها . وفى الرحلة الثالثة يسخر سويفت من بلاد فشلت فى 
الاعتراف بتلك البديهية » ويكشف عم لا بد أن يحدث فى مجتمع أطلق فيه العنان للاتجاه النظرى 
البحت . 

وعلى الرغم من أن سخرية سويفت موجهة في هذه الرحلة الى المواقف والأنظمة المعاصرة ٠‏ والى 
السياسيين ورجال العلم ومطوري الزراعة والمختزعين والمكتشفين , الا أنها ليست موجهة الى 
أشخاص أوسياسة بالذات , كما هو الحال في رحلة « ليليبت » فالسخرية أكثر شمولا منها في الرحلة 
الأولى » وقد صويت الى السعي المحموم وراء كل جديد , والافتقار الى ماهو عملي وما يمليه العقل » 
والى الفوضى السائدة في القيم » وقد أدخل « سويفت » في هذه الرحلة كل ما تبقى من مادة لم يجد لها 
مكانا في الرحلات الأخرى مما يفسر التفكك البنائي الملحوظ . بعكس الوحدة الحركية والطابع المميز 
للرحلات الاخرى , ومع ذلك فهناك على الأقل موضوع واحد مشترك » وهو سوء استعمال الانسان 
لعقله » والواضح في الاتجاه الى الفصل بين العلم واحتياجات الانسان . 


ولم يكن د سويفت » متبحرا في العلم , ولكنه لم يكن جاهلا به تماما . لقد قرأ في العلوم المعاصرة 

, » وتطورها , وكان على معرفة بديكارت ونيوتن » كا كان متتبعا تقارير ومنافشات « الجمعية الملكية‎ ٠ 
وفي‎ ٠ والشيء الذي راعه في مجال العلم هو غلو كثير من العلماء والباحثشين في غرورهم وتعإليهم‎ 
اعتقادهم بتفوقهم على الفرد العادي , وتماديهم في أبحاث لا علاقة لها بواقع الحياة .. ففلاسفة‎ 

الجزيرة الطائرة » تائهون في تجريدات الرياضيات والموسيقى والفلك ‏ وبدلا من أن تتبع الرياضيات 

الأشكال الطبيعية للأشياء » فقد شكل « اللايوتيون » الأشياء لتتفق مع الرياضيات . فقدموا غذاءهم 

من طيور وحيوان على موائدهم بأشكال هندسية » وأعجبوا بالنساء لا لجمالهن وانما للتشايه بين 
أجسامهن وبين أشكال معينة . وطبقوا أسلوبا رياضيا معقدا في حياكة الملابس » فجاءت غير متناسقة 
مع مقاييس أجسامهم . ومن الآدلة التي تشير الى بعد سكان هذه المحزيرة عن الواقع موقفهم من 
زوجاتهم وعدم شعورهم بالغيرة عليهن على الاطلاق , فزوجاتهم أمام أعينهم » ومع ذلك لا 

يلاحظون شيئا مريبا في سلوكهن . ويرمز « سويفت » الى الرجل الذي يحيا حياته منقطعا عن العالم 

المادي بصورة انسان ذي عين مصوبة الى داخله والعين الأخرى الى السماء . ويقدم وصفا لسلوك 

ومظهر هؤلاء الرجال العجيبين ومعهم مرافقوهم الذين سماهم « سويفت» «بالمنبهين » ومهمية 

المنبه » تنبيه الباحث الى مالا يسمعه ومالا يراه يخفق قربة منفوخة تحوي حبات من الفول عند شفتيه 
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لغننا 


رحلات جليفر 


وأذنيه » ليسمع ويتكلم عندما يخاطبه أحد» ويحكي « جليفر عن عجائب سكان جزيرة « لابوتا » 

قائلا : 4 
وكانت روؤ سهم جنيعا منحنية إما الى اليمين واما الى اليسار واحدى اعينهم متجهة الى 
الداخل والأخرى متجهة مباشرة الى كبد السماء . وكانت ملابسهم الخارجية مزينة بأشكال 
من الشموس والأقمار والنجوم » المتداخلة مع أشكال أخرى لآلات موسيقية مثل الكمان 
والفلوت والقيثارة والبوق وال هارسيكورد وغيرها من آلات موسيقية نعرفها في اوروبا . 
ولاحظت هنا وهناك كثيرا من الأشخاص في زي الخدم يحملون في أيديهم قربا منفوخا مثبتة 
في طرف عصي قصيرة , وتحوي القرب كمية من حبات الفول الحاف أو الحصي الصغيرة 
الحجم . وكانوا يخفقون هله القرب من آن لآخر قريبا من أفواه وآذان الواقفين بجانبهم . 
وم أفهم دلالة هذا التصرف أول الأمر . ولكن اتضح لي أن هؤلاء الأشخاص منهمكون في 
تأمل عميق الى درجة.أنهم لا يستطيعون الكلام ولا الا ستماع الى حديث الغير دون أن 
ينبههم أحد الى ذلك بلمسة خفيفة على أعضاء حديثهم وسمعهم . وهذا هوسر احتفاظ 
من تسمح لهم ظروفهم المادية ب ( منبه ) كخادم في الأسرة ٠‏ وهم لا يخرجون أو يقومون 
بزيارة اطلاقا الا ومعهم « المنبه » . 29 


. ويلاحظ في الفقرة السابقة بساطة أسلوب.« سويفت» المباشر ووضوح الصورة التي تعبر عن 
الفكرة . فالمجاز عنده ليس حلية واثما هو أسلوب التفكير والفهم . وني الرحلتين الأولى والثائية يجسد 
رؤ يته للأشياء في صورة « نسبية الحجم » وتظهر الفكرة على نحو مبسط أساسه تكبير الصورة أو 
تصغيرها . وهذا أمر مستساغ لأن الأفكار التي يريد أن ينقلها الى القارىء تتفق مع مثل ذلك 
التجسيد. . أما في الرحلتين الثالثة والرابعة فعملية التجسيد اكثر تعقيدا » وعلى « سويفت » أن يظهر 
براعته في ابراز الفكرة المجردة بالوضوح الحسي ووقعه . وترجع الصعوبة هنا الى انه لا يمكن أن يرمز 
الى ابصفات الذهنية والفكرية والمقاييس العقلية بالصورة « الكمية » أي بالحجمين الكبير والصغير» 
فكيف يصور العالم الباحث الذي يحلق بفكره بعيدا عن الارضن وعن كل ما هومادي ٠‏ وكيف ينقل الى 
القارىء أسلوب حياته غير الطبيعية ؟ لم ير جليفر » ني رحلاته العديدة جنسا من البشر في مثل غرابة 
أهل ١‏ لايوتا » الذين يكرسون كل جهودهم لأبحاث عابثة في محاولة « لغزل خيوط العنكبوت » و 
«.استخراج أشعة الشمس من الخيار» و ١‏ تليين الرخام لصنع وسائد صغيرة لحفظ الدبابيس » و 
استتخراج الحرير الملون من الذباب » . واكتشاف طريقة 9 للبناء من أعلى الى أسفل » . ومع ذلك 
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ودلنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


نجح سويفت في تجسيد هذه النظرة العجيبة للأمور التي تفصل بين عقل الانسان وجسمه ٠.‏ فالى جانب 
الأمثلة التى يذكرها سويفت ليقر ب الى الاذهان حماقة هؤلاء « العلماء الباحثين » وبعدهم عن الواقع 
في تجاربهم » يستخدم صورة « المنبه » الساخرة التي تجسد فكرة المهوة الشاسعة بين « عقل » « أهل » 
لابوتا » وحواسهم . 


« والجزيرة الطائرة » » وهومعنى كلمة ١‏ لا بوتا» » ليست مجرد مجاز للعلم » وانما هي أيضا صورة 
لما يحدث عندما تتركز السلطة السياسية في أيدى مجموعة من الناس غير العمليين الميالين الى التجربة 
والعفوية » والبعيدين في اهتماماتهم وتفكيرهم عن احتياجات البشر الأولية . وتبدو مأسي وخطورة 
هذا النوع من الحكم عندما يزور د جليفر » ( بالنباري » التي تحكمها ؛ « لابوتا » فيقول في وصفه 


كان الناس في الشوارع » وكان مظهرهم شاردا » ونظراتبم شاخصة . واجسامهم مغطاة 
باسمال بالية . ومررنا من أحد أبواب المديئة ومشينا حوالي ثلاثة أميال في الريف حيث رأينا 
عددا من الفلاحين يعملون في الارض » ادوات مختلفة , ولكنني لم استطع أن اعرف ماذا 
كانوا يفعلون . كما انني لم ألا حظ ما يدل على احتمال وجود قمح أو حشائش بالرغم من أن 


التربة كانت تبدو ممتازة . (/؟2 

ان ١‏ لا بوتا » محكومة بمجموعة من الأشخاص الطائشين الذين يحكمون بمقاييس علمية مجردة » ولا 
يأببون بالمقاييس الأخلاقية وبواجب الانسان نحوأخيه الانسان , فالجزيرة الطائرة عديمة الصلة بالبلاد 
الني يحكمونها ويستغلونها . ويشير « سويفت » هنا بالدات الى حكم انجلترا الظالم لايرلئدا . وقد 
جعل موقع « لابوتا » الجغراني » باعتبارها جزيرة طائرة ٠‏ موقف قوة . فهي تستطيع . كما يقول 
جليفر » أن تحجب الشمس وتمنع المطر عن البلاد التي تقع في ظلها متى أرادت أن تنزل بها عقابا . وفي 
امكانها أن تحطم كل محاولة للمعارضة في البلاد إلتي نقع تحت سيطرتها بمجرد أن تببط عليها بثقلها 
فتسحقها سحقا . ولا يسع القارىء الا أن يقارن بين هذا الحكم المستبد وحكم ملك « بروبد نجناج » 


ا حكيم المستئير : 


وهناك نتائج أخرى خطرة لدولة العلم النظري المجرد . فتركيز القوة والسلطة ىا هما مركزان في 
« لابوتا ؛ يؤدي الى الطغيان والخوف . وتصبح الدولة المجردة » كما صورها سويفت . هي الدولة 
البوليسية . لقد استحوذ على أهل « لابوا » حلم خرائي , حلم القوة التي لا تعرف حدودا . ومن 
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حنذا 


رحلات جليفر 


الممكن أن يتصور القارىء ما الذي يحدث عندما تتركز السلطة المطلقة في أيدي حكام عديمي المسئولية 
كالأطفال . لايسألون عن تصرفاتهم ولا يحاسبون عليها » بينما يستمدون قوتهم السياسية من العلم 
الحديث . وكان سويفت على وعي عام بامكانيات الاكتشافات العلمية الحديثة والقوة التي تحملها في 
طياتها . ولكنه أيقن ان العلم بدون العقل والأخلاق لا يؤدي الى ما فيه خيرللانسانية . بل انه يصبح 
قوة مدمرة فتاكة . وقد اكتشف ببصيرته اللماحة اننا هنا لأول مرة بصدد وضع في منتهى الخطورة » 
وهو طغيان غامر يستمد قوته من العلم وليس من الجهل كما سبق في التاريخ » وبذلك تنتهي سخرية 
« سويفت » بعكس الموقف الذي بدأ به . فيصبح العلم النظري المجرد نطبيقا عمليا يخدم أهواء 
أصحاب السلطة . هذه هي ثمار جنون الانسان وغروره الذي دفع به الى وضع ثقته المطلقة في العقل 
واعطائه قدرات نخارج حدود طاقته » التي توحي بأنه يستطيع أن يبني دولة مثلية على أساس مبادىء لا 
علاقة ها بالقيم الانسانية والاخلاق . 


وقد تنبأ و سويفت » في هذه الرحلة بمشكلة لم نتنبه اليها إلا أخيرا . وأوصى في سخريته من العلم 
الحديث بسؤال يشغل بال الكثيرين في عصرنا الحالي هو : ما الذي فعلناه بانتصارنا بعد أن وصلنا الى 
القمر وانتصرنا على الطبيعة ؟ لم يؤمن « سويفت » باستطاعة الانسان ان يصل الى القمر وسخر من 
الفكرة » وكان في ذلك غغطئا . ولكنه كان محقا فيم| قاله عن الفصل بين العلم والقيم الاخخلاقية الذي 
يؤدي الى الدمار . واعتقاده بأن العلاقة بين العلم الحديث والأخلاق معدومة هو السر في عدم اطمئنانه 
الى العلم الحديث في عصره . 


وموقف « جليفر » في هذه الرحلة هوموقف الرجل العاقل المتزن الذي يتعجب ممايراه . وهويلعب 
دور المتفرج الذي يلاحظ ويسجل تصرفات من حوله دون أن يتفاعل معهم أو يتأثر بأحلامهم 
وأوهامهم . ويحتفظ باتزانه وبتفكيره السليم في الجزء الاكبر من الرحلة الثالثة حيث تغلب روج 
الفكاهة على سخرية الكاتب » فلا يشارك « جليفر » أهل « لابوتا » و « وبالنباربي » حماقتهم ٠‏ بل 
تبقى قدماه ثابتتين في الارض بعيدا عن عالم الآخرين الخراني » وني نفس الوقت لا تمس القارىء 
سخرية سويفت فتفقده احترامه لنفسه . بل يقف هو الآخر خارج نطاق ذلك العالم المصاب بلوثة 
الجنون . ولكن لا تلبث السخرية أن تأخذ لونا أكثر قتامة وشكلا أكثر عمقا . ويدخل القارىءمع 
« جليفر» من جديد عالم الاوهام ونجداع النفس في الرحلة الى « لجناج » . 


يبي سويفت سخريته مرة اخرى في هذه الرحلة على موقف خيالي خراني 7 و١‏ لجناج » هي بلاد ال 


يفا 


حلت 
عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


«١‏ سترلد برجز » 81110111885 أي الخالدين » الذين يشكلون نسبة ضغيرة فن نسكان تلك 
البلاد . وكيا هو ا حال في جميع رحلات « جليفر» يصور الكاتب الفكرة المجردة وهي فكرة الخلود 
هنا » في صورة مجسدة ملموسة . و( الخالدون يولدون ببقعة حمراء مميزة فوق الجين اليسرى » وتتحول 
هله البقعة في مراحل متأخرة الى اللون الأخضر ء ثم الأزرق وفي خباية الأمر الى الأسود . وعندما 
يسمع « جليفر ) عن هؤلاء د الخالدين » يسيطر عليه حلم الخلود الواهم الذي يجد فيه سعادة وحكمة 
لا حدود لما . وهنا تتجه السخرية في نهاية الرحلة الثالثة اتجاها جديدا . فبعد أن كانت تتجه الى انتقاد 
المجتمع » وحماقات السلوك التقليدي . والعلاقات بين الناس » والحكم والسياسة والحرب والتعليم 
والقانون » أصبح هدفها الآن الأوهام التي تسيطر على بني البشر . فالحلم الخرافي المتعلق بفكرة الخلود 
يصعب مقاومته . والقلة هي التي تستطيع أن تستسلم لفكرة الموت » اما الغالبية فتحلم بالأبندية 
وتتمناها ويمثل « جليفر » حلم الغالبية . ولكن الأسلوب الخطابي الذي يستخدمه عندما يشير الى 
السعادة اللازمة للخلود » كما يعتقد , ينبه القارىء الى سخرية الكاتب من أوهام « جليفر» » ويبدى 
تبكم الكاتب في مغالاة « جليفر » في الحماس لتلك الفئة الغريبة من الناس التي ييتصور انها وصلت الى 
قمة السعادة » فيقول : ١‏ 
صحت في نشوة » بالها من أمة سعيدة , أمة تسنح فيها لكل طفل فرصة الخلود . الهم من 
سعداء » أولئك الذين يستمتعون بأمثلة حية للفضيلة الغابرة » ويجدون من حوهم أسائلة 
على استعداد لتلقيهم حكمة العصور السابقة . يالها من سعادة ليس بعدها سعادة حياة 
معشر ال « سترلبرجز » الممتازين الذين يولدون معفين من تلك الكارثة التي تشارك فيها 
البشرية جمعاء متحررين في أذهاهم من وطاة كآبة النفس التي يسببها الخوف الأزلي من 
الموت . (11) 
وهنا يبتسم الرجل الذي تحدث الى « جليفر » من « الخالدين » ابتسامة المجرب المشفق على سذاجة 
سامعه . ويأخذ في وصف حياة ال « ستلد برجز » كا هي في الواقع وليس كما تصورها « جليفر» . 
فيقول انهم يعيشون حياة طبيعية حتى سن الثلاثين , ثم يبدو عليهم الاغتمام حتى سن الثمانين » 
وعندئل تظهر عليهم ليس مجرد حكايات وضعف المسنين عامة » وانما صفات اخرى تنشأ من ٠‏ المصير 
المريع » أي الحياة الأبدية ‏ التى تنتظرهم . فهم لا يتصفون بالعناد فقط وضيق الخلق والطميع. 
والاكتئاب والغرور والثرثرة . وانما يتصفون بفقدان المشاعر الطبيعية نحو الآخرين » ويحسدون صغار 
السن على ملذاتهم » كها يحسدون الموق على تحررهم من حياة أصبحت كريبة إليهم . انهم يتذكرون 
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بشكل غير دقيق الاشياء المتعلقة بشبابهم وكهولتهم فقط . أما أولثك الذين هم أسعد حظا فلا 
: يتذكرون شيا على الاطلاق . وني سن الثمانين يعتبرون من الأموات في نظر القانون . وفي سن 
التسعين يفقدون حواسهم وتستمر أمراضهم . ويحرمهم فقدان الذاكرة من سلوى القراءة . وباندثار 
لغةة الأكبر سنا مغهم يصبحون غرباء وسط اهلهم . وببذا يعيشون في وحدة ازلية قاتلة « ويوجه مظهر 
د الخالدين » المحزن المرعب الضربة القاضية لأوهامنا . 

٠‏ وني هذا الجزء من الرحلة ‏ الذي شهد بقوة سويفت التصويرية ينجح الكاتب في اقناع القارىء 
بقبول فكرة الفناء بتصوير ملازماتها من الشيخوخة بكل تفاصيلها المأساوية مجسدة في ال « سترلبرجز » 
المنحوسين , الذين حرموا ملذات ال حياة ونعمة الموت . وتبدوتعاستهم واحباطهم في الوصف التالي : 


ان الحسد والرغبات العقيمة هى أقوى المشاعر التى تسيطر عليهم . ولكن الاشياء التى 
يبدو أنهم يوجهون ضدها مشاعر الحسد أساسا هى رذائل الأصغر سنا » وموت الأكبر 
سنا . فعندما يتأملون الأول يجدون أنفسهم منقطعين عن أى احتمال للمتعة وعندما يرون 
أجنازة يندبون ويتبرمون لأن غيرهم رحلوا الى مأوى للراحة لا أمل لهم فيه أبدا . (:) 


ويهاب الناس الموت فى جميع البلاد ما عدا « لجناج » حيث يذكرهم « الخالدون » بواقع الحياة ومصير 
الانسان . اما « جليفر » فيتحرر الى حد ما من أوهامه ويستيقظ من احلامه » ويتعلم أن الحياة تجربة 
صعبة وجادة » وان الانسان محدود فى امكانياته وقدراته » وأن البشر هم دائم) البشر لن يطرأ عليهم 
تغيير » ولا أمل للهروب من رذائلنا وتفاهاتنا . وينتهى « جليفر » بقوله « لقد كنت غاية فى الخجل من 
الرؤى الممتعة التى شكلتها , وأيقنت انه ما من طاغ يستطيع ان يخترع ميتة بشعة تمنعنى من أن ألقى 
بنفسى بمنتهى الرضا هربا من تلك الحياة . ويقصد هنا حياة الشيخوخة المجسدة فى « الخالدين » ولكن 
حياة « السترابد برجز » ىا وصفها « سويفت » فيها الكثيرمن سلوك الانسان العادى ونقائصه » حتى 
قبل أن يصل الى مرحلة الشيخوخة . ومهما تميز الإنسان فانه ما زال بشرا . ويبذا فان الرحلة الى 
لابوتا » التى بدأت وسط أناس تافهين عن واقع الحياة » تنتهى بمواجهة حقيقة الوجود البشرى . 
وتكشف عن قتامة لم يسبق لها مثيل فى الرحلات السابقة . ومن ثم فهى تمهد الطريق للرحلة الأخيرة 
الى بلاد « ال هوينوهمز» . و( الياهوز) . 


ومن ناحية اخرى فان الرحلة الثالثة » فيها عدا الجزء الأخير منها » تتصف بروح الفكاهة والمرح » 


"١‏ المكان نفسه 
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ثانا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


نما يفسر لنا السبب الذي دعا سويفت الى وضعهاف المكان الثالث من الرحلات وقبل الرحلة الأخيرة 
بالذات . فعلى الرغم من أن سويفت كتب الرحلة الرابعة قبل الثالشة فقد فضل أن تأخصذ رحلة 
و لايوتا » الترتيب الثالث رغبة منه فى اعطاء القارىء مهلة يلتقط فيها أنفاسه » ويستمتع فيها بشىء من 
المرح قبل أن يخطو الخطوة الأخخيرة فى اتجاه الظلام المحيط بالرحلة الرابعة التى لا أثر فيها للمرح المتوغل 
بشكل ملحوظ فى جميع الرحلات السابقة » وفى الثالثة منها بالذات . 


وقد يكون هناك سبب آخر دفع « سويفت » الى الترتيب الحالى للرحلتين الثالثة والرابعة » وهوأن 
صورة « ا هوينوهم » » الحصان الانسان » « والياهو» الانسان الحيوان ؛ تتطلب خيالا خارقا» 
بعكس أقزام ومردة « ليليبت » و« بروبد نجناج » الذين هم كائنات بشرية يمكن أن يتصورهم القارىم 
دون صعوبة . ولكى يسهل « سويفت » على القارىء قبول ٠‏ ال هوينوهم » و« الياهو» البعيدين عن 
التصديق , فقد سبقهما بكائنات لا تقل عنهما غرابة فى الرحلة الثالثة . ومتى تعود القارىء على أهل 
« لابوتا » وأطوارهم يستطيع أن يستسلم دون مقاومة لخيال بلاد الجياد العاقلة الناطقة . ويمكن اعتبار 
الرحلة الرابعة أيضا تتمة لسابقتها التى أبدى فيها الانسان رغبته الملحة فى الحياة » والتى وضع الكاتب 
خلالها سؤالا نفاذا وهو : وما هى الظروف التى يمكن فيها للانسان ان يقبل ال حياة » وما هى نوعية 
الحياة التى يريدها ؟ 
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يبدو سويفت فى أوج عظمته كأديب ساخر فى الرحلة الأخيرة الى بلاد د الحوينوهمز » التى هاجمها 
النقاد بعنف لأخهم أساءوا فهم معناها » وكان د ثاكراى » ( 1١41١‏ "1851 ) 11286166183 الروائى 
الفكتورى الشهير » واحدا من أولئك الذين أغضبتهم الرحلة الى درجة انه نصح مستمعاته من 
السيدات , فى محاضرة ألقاها عن سويفت فى لندن « بالامتناع عن قراءاتها لأن سويفت كا وصفه » 
« رجل فاجر تماما » يائس » مجنون » وعواطفه وحشية » وقوته التى يتباهى بها وضيعة . وهو وصمة 
للحيوان كما يستحق أن يكون فعلا . والجهل أحسن بكثير من « العقل » الذي يتشدق به » . ويصف 
« ثاكراى » الأسلوب الذي يستخدمه سويفت فى هذه الرحلة بأنه أسلوب « الياهو» الذي يسخر منه 
سويفت نفسه . ويستمر فى القوله انه وحش مريع يصرخ ويزجر ضد الانسانية . . قذرفى ألفاظه » 
قذرفى فكره » ساخط » فائج بذىء » . وتدل كلمات « ثاكراى » الحائقة أن هذه الرحلة قد صدمته 
صدمة قوية وأثارته الى أقصى الحدود . وهذا فى الواقع هو التأثير الذي تتركه الرحلة على كثير من القراء 
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لأنبا تصيبهم فى كبريائهم كبشر . فالسخرية هنا لم تعد جرد هموم على سلوك الانسان المعاصر وحياته 
الاجتماعية ونظمة السياسية » وانها هى أكثر شمولا » وتتناول جشع الانسان ودناءته وكبرياءه وأوهامه 
وتصرفاته الحمقاء فى كل زمان ومكان . 


ولا شك أن أثر الصدمة يرجع الى صورق « ال هوينوهم ؛ ( الحصان العاقل الناطق ) « والياهو) 
در( الانسان الحيوان ) اللتين يقارن ببما « جليفر » الانسان واساس المقارنة فى هذه الرحلة 
يختلف تماما عنه فى رحلة « بروبد نجناج » . فمهما قيل عن الحوة التى تفصل بين « جليفر » وملك 
« بروبد نجناج » فى السلوكيات والاخلاقيات فان المقارنة ما زالت بين صورتين من الجنس البشرى » 
أى أن احتمال وصول « جليفر ؛ الى مستوى أهل ١‏ بروبد نجناج » العقلاء ليس مرفوضا تماما » بينما 
هذا الاحتمال غير وارد على الاطلاق فى الرحلة الرابعة » لأن ١‏ ا هوينوهمز » ينتمون الى جنس مختلف 
كلية عن الجنس البشرى . وبذلك « فجليفر » لا ينتمى الى « ال هوينوهمز » لا من قريب ولا من بعيد » 
ولو انه يحاول دون جدوى أن يصل الى مستواهم الرفيع . ويقضى سويفت اذن على الاعتقاد الراسخ 
الذي بنى الانسان على اساسه نظرته المتعالية » وهو الاعتقاد بأنه الكائن الوحيد العاقل ؛ لأنه وهب 
العقل ويبدو فى رحلة « بروبد نجناج » ان الأمل ما زال قائه) فى وصول « جليفر » بمجهوده الى ما وصل 
اليه الملك بسجيته . ولكن فى بلاد ٠‏ الموينوهمز » يجد « جليفر ؛ نفسه مضطرا الى التخلى عما ادعاه من 
الخلق والعقل اللذين تحلى بها « ال هوينوهمز » وقد سبق ان لمح سويفت الى القرابة بين « جليفر» و 
الياهوء ف المغامرة مع القرد الذي اختطف « جليفر » وعامله كوليده » ويوحى هذا الحدث الفكاهى 
فى الرحلة الثانية بحيرة د جليفر » فى الرحلة الرابعة من حقيقة ذاته وبالكابوس الذي يعيش فيه حتى 
عودته الى اهله تاركا بلاد « ا هوينوهمز » وراءه وعلى ذلك فان قرد ١‏ بروبد نجناج » الى جانئب الصور 
الهوائية الاخرى » هى اشارة الى صورة ١‏ الياهو» المتطورة فى الرحلة الأخيرة . 


وقد بنى سويفت الرحلة الرابعة » كما بنى الرحلتين الأولى والثانية » على موقف خيالى خرافى قدم فيه 
« جليفر» فى وضع وسط بين نقيضين . ففى « ليليبت » و « بروبد نجناج » نرى جليفر بين المارد 
والقزم » وفى الرحلة الأخيرة نراه بين « العقل » و« الحس » المجسدين فى ١‏ الهوينوهمز » ود الياهر» . 


فبعد أن استولى القراصنة على سفينة « جليفر » واجبروه على تركها ؛ وجد نفسه فى بلاد ذات 
مساحات شاسعة مزروعة قمحا وشعيرا » وهذه ملاحظة لا يفهم القارىء كنهها الا فيا بعد عندما 
يعلم ان الجياد :العاقلة هم من سكان هذه البلاد : اما اول ما يقع عليه نظر « جليفر ) فهم « الياهور» 
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وهى حيوانات قبيحة مقززة غطى أجزاء من أجسامها شعر كثيف » بينها كشفت أجزاء أخرى عن جلد 
أسمر » ولم يكن لها ذيل » وكانت غالبها طويلة مما ساعدها على تسلق الأشجار فى خفة السنجاب , 
وقد شعر « جليفر » بنفور قرى عندما اقترب منه أحد هذه الحيوانات » وحدق فى وجهه » ورفع احدى 
رجليه الأماميتين نحوه » فضربه « جليفر » بمسطح سيفه 5 عندئذ صاح الحيوان بصوت عال » وجمع 
من حوله أربعين حيوانا من جنسه أخذوا فى العويل ولوي وجوههم , وبدأ بعضهم يتمرجحون عل 
أغصان شجرة وقف « جليفر » تحتها مدافعا عن نفسه ‏ ورموه بوابل من افرازات أجسامهم القذرة 
حتى كاد أن يختتق . وفجأة تفرق الجميع » وظهر حصان يشى بتؤدة الى أن وصل بالقرب من 
«جليفر» » فنظر الحصان اليه متعجبا » وفحص يديه وقدميه . ثم حاول « جليفر» ان يدلل 
الحصان , ولكنه هر رأسه , ورفع عنه يد : جليفر » بقدمه » وأخذ فى الصهيل بلغة غريبة . عندئك 
حضر حصان آخر وحيا الأول باحترام ودخحل . كما يبدو فى مناقشة طويلة معه عن شسخص « جليفر » 
وبدا يفحصان يديه وملابسه . وكان سلوكهه] هادئا رقيقا يدل على تفكير منظم عاقل الى درجة جعلت 
« جليفر » يعتقد انهما سنحرة فى مظهر جياد . وقد دفع سلركهم| د جليفر » الى الاعتقاد بأن حكام هذه 
البلاد لا بد ان يكونوا ذوى عقول فوق المستوى العادى بمراحل . ويجد الحصانان نفسيهما فى حيرة من 
أمر « جليفر» ك| يجد هو نفسه فى حيرة من أمرهما ايضا . ويجتذب سويفت القارىء بهذا الموقف ' 
الغريب وتلك الكائنات العجيبة ؛ ويستمر فى القراءة ليكتشف السر وراءها , 


يبدو من هذه المقدمة أن سويفت لجا مرة أخرى فى بنائه الساخر الى استخدام حلم أو خرافة يشترك 
فى تصوره الئاس جميعا . عدد لا يحصى من « الكائنات الشعبية وحواديث » الأطفال التى تتناول 
الحيرانات المتكلمة العاقلة . وهناك «حكايات » أخرى خرافية » وان كانت أقل شيوعا من النوع 
الاول » تتناول فكرة الانسان الحيوان ؛ ولكن سويفت كا تعودنا شكل الموقف الفولكلورى الأصلى 
ليتناسب مع أهدفه الخاصة . ففى الحكاية الشعبية أو« حدوتة » الأطفال يلعب الحيوان المتكلم دور 
المداهن للانسان الذي يطرى عليه لسبب أولآخر » أويؤدى دور الواعظ الذى يعلق على سلوكياته . 
وفى بعض « الحكايات » يرافق الحيوان سيده الانسان فى مغامرة سحرية ٠‏ اما د امحويئوهمز » فهى من 
ابداع سويفت الساخر , ويستخدمهم على نحو مبتكر , ليس كأداة للثناء على الانسان » وائما كوسيلة 
مواجهة الانسان بحقيقته ويسخف الصورة امتعالية التى رسمها لنفسه . أي أن هدف سويفت هوآن 
يصلم الانسان بواقعه . 
وه الهوبنوضمز » كائنات لا علاقة لها بالجياد الا فى مظهرها الخارجى ؛ وهى مخلوقات تبعث على 
الاعجاب فى تلاؤمها التام مع العام الطبيعي . انها هادئة لطيفة عاقلة متزنة فى اسلوب حياتها 
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وسلوكها . صادقة لا تتحدث الا عن الشىء الكائن . فهى لا تعرف الكذب ولا تحوى لغتها كلمة 
بمعنى « الكذب » » وائما تعبر عنها ب « الشىء غير الكائن » . والفضيلة بالنسبة « للهوينوهمز» هى 
المعرفة وأساس تفكيرهم العقل والمنطق » أى أن تفكيرهم مطابق لتفكير الفلاسفة . ١‏ 

وبلادهم تشبه الى حد كبير الكمال الذى تصوره افلاطون فى د جمهوريته » الثالية التى يحكمها 
الفلاسفة , فالسياسة بمعناها المعاصر لا وجود لها , لأن المواطنين منظمون يُقومون بدورهم بمسئولية 
تامة » ويرون ما يجب عمله ويؤدونه . والحروب القائمة على المنافسات والمصالح المادية معدومة » 
ويعيش « ال هوينوهمز » حياة بسيطة يساهم فيها كل فرد من أفراد المجتمع ٠‏ ولا يعرفون النقود أو 
المعاملات المالية أو المصالح الشخصية . وبما أن حياتهم على الفطرة » فهم يجهلون فنون الطب واللجدل 
والخطابة . ولا يهابون الموت ولا يحزنون على موتاهم . ويعتبرون الارض التي ينتمون اليها هي أمهم 
الأولى . أما الزواج فهو غير مبنى على الرغبة الشخصية واثما على العقل . ولا مكان للحب والعاطفة 
الجامحة في حياة هذه الكائنات العاقلة . انهم يعيشون أزواجا في بيوتهم الخاصة , ولكنهم ينفصلون عن , 
الأسرة عند الضرورة » ويساعدون الآخرين عند الحاجة » الى درجة انهم يتبادلون الأطفال في سبيل 
المجموعة . ولا يحبون أولادهم أو يظهرون نجوهم عاطفة الامومة والأبوة ىا نعرفها . وام يرعونهم في 
سبيل المصلحة العامة . 

« والطبيعة » هي المقياس الذي اتخذه « الهوينوهمز » لحياتهم » وهذا ما يشير اليه أسمهم كما شرحه 
« جليفر؛ ؛ فمعنى كلمة د هوينوهم » هود كمال الطبيعة » وهي تعبر عن مثل أعلى بكثيرمما يصبو اليه 
الانسان في لحظاته الروحية والعقلية » وهي مثل كان يعتز بها معاصرو د سويفت » الاغسطيون 
بالذات . 

أما طرف النقيض الآخر فهو مثل في صورة « الياهو» وهو أقوى رمز ورد في أي عمل من اعمال 
سويفت . و« الياهو» نقيض العقزٌ , أي انه يرمز الى العنصر الحيواني في الانسان » تلك الناحية غير 
المستنيرة » غير المتطورة , اللا عاقلة في الجنس البشري . انه يجسد اذن الغريزة الني يشترك فيها 
الحيوان والانسان معا . ويشعر « جليفر» باشمئزاز لا حد له عندما يرى « الياهو» القبيح ظاهرا 
وباطنا . فشكله الظاهر ما هو الا انعكاس لأخلاقياته المتكرة الكريهة . انه جشع , حائق , حسود » 
غيور , مغرور » بليد , عبد للشهوة ولغريزة التملك , خاو فكريا وعقليا وعاطفيا . انه أسير طبيعته 
الفاسدة وشهوانيته . وعلاقته ببئي جنسه علاقة عدائية لأن رغباته لا تعرف الاعتدال . ويحكي 
«( سيد »م ا هوينوهمز » عن تصرفات معشر « الياهوز » 2١7‏ فيقول : ان الجشع يبلغ بخمسة منهم الى 
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حد المشاجرة العنيفة حول غذاء يكفي حمسين « ياهوا » . فيكادون يقتلون بعضهم البعض لولا 
افتقارهم إلى الاختراعات الحديثة المدمرة التي سبق أن وصفها « جليفر » لملك « بروبد نجناج » . 
ويصف « السيد » كيف يحفرون الارض بمخالبهم بحثا عن الأحجار الملونة » ويحملونها الى 
« زريبتهم » حيث يخبئونها بعيدا عن الأنظار . واذا ضاعت منهم يكادون أي يموتوا حزنا عليها ٠‏ وهنالك 
شراب يتناولونه مصنوع من عصير نبات مسكر ؛ وعلى أثر تناولهم إياه يتعائقون أحيانا ويتشاجرون 
أحيانا أخرى » ويولولون ويضحكون ويثرثئرون ويتطوحون ويتعثرون ويتهاوون الى الأرض حيث 
ينامون وسط القذارة . وصورة « الياهوز » تلك الكائئات التي لا تعرف لها حدودا طبيعية ولا تستطيع 
أن تتحكم في طبيعتها الفاسدة , هذه الصورة مثل ناضج لأدب د سويفت » السائخر الذي يجمع في آن 
واحد بين السخرية من الصفات الجسدية والخلقية . 

وهله المقارنة بين د الموينوهمز» و « الياهوز » .! بين العقل والحسن المجردين ليست مقارئة بين 
نوعين متلفين من البشر فلا يرمز « الهوينوهم » أو « الياهو» الى الانسان على الاطلاق . وائما الذي 
يرمز اليه هو و جليفر» الذي يشارك لسوء طالعه في طبيعة كل من « الهوينوهم » و« الياهو» طرفي 
النقيض . والحيلة التي يلجأ اليها « سويفت » في هذه الرحلة هي الفصل بين العنصرين الاساسيين 
اللذين يتحدان في الانسان ذي الطبيعة « الثناثية » حتى يتمكن « جليفر » من أن يتأمل كلا مهما في 
جوهره . 

ولا كان د جليفر؛ حلقة الوصل التي تجمع بين النقيضين فقد وجد نفسه في وضع يسمح له بأن 
يكون حك بينهما . ويبد و حكمه منل أول وهلة في نفوره من « الياهوز » وانكار قرابته لهم . وانجذابه 
نحو« اهوينو *مز» وادعائه القرابة لهم . وتكمن سخرية سويفت في نظرة كل من «١‏ الياهوز» و 
د الهوينوثمز » فبين| لا يجد « جليفر » أي وجه شبه بينه وبين الياهوز ؛ يرى « الهويئوهمز » ذلك الشبه 
واضحا » بل انهم يندهشون عندما يبدي « جليفر» ما يدل على العقل والقدرة على الكلام مثلهم ؛ 
فهو بالنسبة اليهم ليس الا د ياهوا » وللتأكد من ذلك يضع بعض « الموينوهمز» « جليفر» جنبا الى 
جنب مع ثلاثة من « الياهوز » للمقارنة . وتكون الصدمة المروعة عندما تنجلي الحقيقة ؛ الحليفر » شيئا 
فشيئا . ويصف المشهد فيقول : 
وبعدد دخولي مباشرة وقف الفرس منتصبا من على حصيرته ؤاقترب مني . وبعد أن تمعن في 
يدي ووجهي نظر إلي نظرة احتقار . ثم التفت الى الحصان » وسمعت كلمة «ياهو» 
تتكرر مرارا بينه| » وهي كلمة لم أفهم معناها آنذاك . . . . ولكن لم ألبث أن عرفته » 
فأصابني شعور بالخزي والعار الأزلي . وقد قادني الحصان الى مكان كالفناء . وعندما دخلنا 
خم 


كنذا 
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رأيت ثلاثة من تلك المخلوقات المقيتة . . . وهم يأكلون بعض الحذور ولحوم الحيوانات » 
اكتشفت فيم| بعد انها لحوم مير وكلاب أو لحم بقرة ماتت في حادث اوعلى أثر مرض ٠»‏ وقد 
التفت حول اعناقهم حبال قوية عقدت الى عامود خشبي . وأمسكوا غذاءهم بمخالب 
اقدامهم الأمامية » واخذوا يمزقونه بأسئائهم ايفين 


ويتكشف « لجليفر » التطابق بينه وبين « الياهو» فيقول : 


لا أستطيع أن أصف ارتياعي ودهشتي عندما تبينت في هذا الحيوان البغيض جسم انسان 
كامل . كان الوجه بلا شك مسطحا وعريضا . والأنف مفرطحا » والشفتان سميكتين » 
والفم عريضا . ولكن هذه اختلافات تشترك فيها جميع الأمم المتوحشة . . . . أما قدما 
« الياهو» الأماميتان فلا تختلفان عن يدي اذا ما استثنينا طول الاظافر وخشونة راحة اليد 
وكثافة الشعر على ظهرها . وكان هناك نفس الشبه والاختلاف بين أقدامنا » التي كنت 
أعرفها جيدا ؛ وان كانت الجياد تجهلها لا ختفائها تحت الحذاء والجورب , كان التماثل 
واحدا في كل جزء من أجزاء أجسامنا باستثناء كثافة الشعر ولون البشرة اللذين سبق أن 
أشرت اليهما . 20 


والشيء الذي تعجبت له الجياد هي ملابس «١‏ جليفر» التي جعلته يبدو مختلفا عن « الياهر» » 5 
وكانت تجهل انه يستطيع ان يخلعها متى أراد . أماه جليفر » فقد حمد ربه على جهل ١‏ ال هوينوهمز » الذي 
حال دون مطابقتهم « جليفر » بالياهو» تماما . ولكن لم يلبث أن اكتشفوا سر هذه الملابس ذات يوم 
عندما دل حصان على د جليفر » فوجده نائم) وقد خلع ملابسه ولم يستطع د سيد » « الحوينوهمز » أن 
يفهم الحكمة في فكرة الملابس » والدافع الذي يدعوأي مخلوق الى اخفاء بعض اجزاء جسمه الذي 
وهبته الطبيعة اياه . ومع ذلك فقد سمح « السيد » « لجليفر» أن يحتفظ ببعض ملابسه عندما أخل 
يفحصه من جديد . وفي هذه المرة وجد « جليفر » مطابقا تماما د للياهو؛ رغم بشرته الناعمة البيضاء 
وشعره القصير وافتقاره الى المخالب الطويلة » وعادته في المشي منتصبا على رجليه الخلفيتين » وهي 
عادة اعتبرها د الموينهم » نوعا من التصيع والتكلف . وتتأكد هذه المطابقة في مشهد د لجليفر» وهو 
يستحم في الهر . وتراه أنثى 7 ياهو» شابة فيثير فيها رغبة شهوانية باعتباره واحدا من أبناء جنسها . 
وتقفز الى الغبر وتعائقه بعنف . ولا يستطيع أن يتخلص منها الا عندما ينقذه واحد من مخدم 
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ا هوينوهمز » . وبعد هذه التجربة يصبح من المستحيل أن ينكر « جليفر » حقيقته « الياهووية » أوأن 

ومع ذلك فقد اعترف « الهوينوهمز » بأن هناك اختلافا بين « جليفر » و« الياهوز » وأساسه مظاهر 
العقل التي تبدو عليه والتي جعلته أحد خوارق الطبيعة . ولكن هذا الاختلاف يزيد من نفور 
« الهويهمز » منه بدلا من أن يقربه منهم . فهم يرفضون ادعاءه العقل مؤكدين أن ما يتمتتع به 
« جليفر » هومجرد « مظهر ؛ العقل الذي يرجع الى قدرته على محاكاة » المخلوق العاقل . وهذا يجعل 
« جليفر» في نظرهم أحط من « الياهوء لأن مظهر العقل فيه ليس إلا « زيفا وخخداعا» . ويشرح 
جليفر ) ما يعنيه « سيد » ا هوينهمز » فيقول على لسانه : 


عندما يدعي تخلوق العقل » ويبدي في نفس الوقت القدرة على سلوك في مثشل تلك 
الجسامة » فانه يخشى أن افساد هبة العقل قد يكون أسوأ من البهيمية نفسها . ويبدو أنه 
كان على يقين من أننا متلك » بدلا من العقل . صفات شكلت على نحويزيد من شرورنا 
الطبيعية . (24©) 


بدأ « جليفر ‏ بالاعجاب « بالهويجومز : ثم انتقل بعدئذ الى قبول حكمهم عليه وعلى بني البشر 
عامة » ولم يعد يطيق النظر الى نفسه فيقول : 


اذا ما تصادف أن رأيت انعكاس صورتي في بحيرة أو في نهر » أدرت وجهي في انزعاج » 
شاعرا بالبغض نحو شخصي . انني أحتمل مظهر « الياهو العادي أكثر مما احتمل 
مظهري . © 


وبذلك اصبح « الموينوهمز» المثل الأعلى « جخليفر» رغم رفضهم المطلق له . ونراه في نهاية الرحلة 
منبوذا ومعزولا تماما » فلا هويريد أن ينتعي الى « الياهوز» ولا يقبل « الموينرهمز » انتهاءه الهم ٠‏ ومع 
ذلك كان يسعى الى عقلائية ٠‏ اموينوهمز » وحكمتهم الفطرية البسيطة معتقدا في التاية انه بلغ مأريه . 
ولكن سويفت ينكر امكانية ذلك بوضعه في موقف ساخر فضل « جليفر » فيه رائحة حصانيه وحديثهها 
على صحبة زوجته واولاده » فبدا وكأنه فقد عقله . ويصف « جليفر 6 عودته الى وطنه وأسرته وما شعر 
به من اشمئزاز في قوله : 
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لقد قابلتني زوجتي وأسرتي بدهشة وفرح عظيمين , لأنهم كانوا يعتقدون انني قد مت. 
ولكن يجب أن أعترف أن مظهرهم ملأني بالكره والاشمئزاز والاحتقار وبالذات عندما 
فكرت في القرابة التي تربطني بهم . وقد أجبرت نفسي , منذ ان نفيت من بلاد 
« ال هوينوهمز » على تحمل شكل « الياهو: والحديث مع « دون بدرودي منديز» الا ان 
ذاكرتي وخيالي سيطرت عليهم| فضائل وآراء « الموينوهمز » ؛ تلك الكائنات السامية » 
وحينم| بدأت أفكر انني » بزواجي من واحدة من جنس « الياهو؛ » قد اصبحت أبالعدد 
أكبر منهم » شعرت بالعار والضياع والارتياع . © 

عندما دخلت الى المنزل عانقتني زوجتي وقبلتني وما كنت قد نسيت لمسة ذلك الحيوان المقيت 
» بعد تلك السنين الطويلة » أغمى علي مدة ساعة تقريبا » والآن قد مرت مس سنوات 
من عودتي الأخيرة الى انجلترا . ول أستطع خلال السنة الاولى تحمل وجود زوجتي 
وأولادي بالقرب مني » فلم أكن أطيق رائحتهم ولا أن أراهم وهم يأكلون في نفس 
الحجرة . وحتى هذه الساعة فانهم لا يج رأون على وضع أبديهم على خبزي أوان يشربوامن 
نفس الفنجان . ولم استطع أن أسمح لأحد منهم ان يمسك يدي . وقد اشتريت بأول مبلغ 
وفرته حصانين احتفظ بها في اسطبل جميل . واعتبر « سايسههما؛ احب شخص الي من 
بعدهما , لانني اشعر بانتعاش نفسي عندما أشم رائحة الاسطبل التي تعلق به ويفهمني 
حصاني الى حد كبير . وانا اتحدث اليهما مالا يقل عن اريع ساعات يوميا . وهما يجهلان 
السرج واللجام » ويعيشان معي في ود عظيم . ومع بعضها في صداقة تامة . © 


ويبدو من هذه الفقرة ان سويفت قد بدأ يوجه سخريته نحو« جليفر » وان كان عدد من النقاد قد 
فشل في ادراك ذلك , وأصروا على المطابقة بين « جليفر » والمؤلف . ولكن القارىء المقصر لا يفوته 
التهكم البارع في نهاية الكتاب عندما يتأمل « سويفت » غرور « جليفر» الذي يعتقد أنه تخلص من 
الرذائل التي التصقت ببني البشر الذين ينتمي اليهم « جليفر» في الواقع مهما انكر ذلك الانتماء . 
ويظهر تعالي « جليفر » على جنسه الذي لا مبرر له في قوله : 


ان اعادة الوفاق ببني وبين جنس « الياهو » عامة قد لا يكون صعبا الى درجة كبيرة » لوانهم 
اكتفوا بتلك الرذائل والحماقات التي خولتها لهم الطبيعة . وانا لا استثار عندما تقع عيناي 
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على محام او نشال بكباشي او احمق او لورد أو مقامر ا وسياسي او قواد اوطبيب اوشاهد او 
غاواووكيل اوخائن وما الى ذلك . فهم جزء من طبيعة الاشياء . ولكن صبري ينفذ تماما 
عندما أرى كتلة مشوهة من المرض العقلي والجمسدي نكبت بالغرور ولا يمكن ان يتبادر الى 
ذهني كيف يتاق الجمع بين ذلك الحيوان وتلك الرذيلة .2 
وتكمن سخرية هذا الموقف فى كون « جليفر » نفسه مثلا لكائن ابتلى بالغرور . لقد سافر الى العديد 
من بلاد العام » وواجه خاطر لا حصر ها ء ولكنه لم يتعلم شيئا من تجربته . ان الرحلات التى قام بها 
كانت الى أغوار الطبيعة البشرية . وكانت أخطر مغامراته هى المغامرة الأخيرة التى أثبتت ضعفه تجاه 
الحقيقة التى اكتشفها عن نفسه وعن بنى جنسه » والتى أدت الى فقدانه الواضح لأنسانيته فى تنكره 
لأسرته . وانتهى به الامر الى الوقوع فريسة لتلك الرذيلة التى طالما سخر منها فى الرحلات السابقة ؛ 
وهى الغرور البادى فى اعتقاده أنه قد بلغ أقصى درجات العقل والحكمة كي) وجدها فى « ال مويئوسمز « . 
ويظهر تعاليه فى الفقرة التالية عندما يشير الى العدوى التى بدأت تتسرب اليه مرة ثانية نتيجة احتكاكه 
ببنى جنسه الذين فقد الامل فى اصلاحهم . وما كان يجب أن يحاول ذلك ٠‏ بل أن مجرد المحاولة دليل 
على بدء تفشى « الياهووية » فيه , لأنبها تعنى أنه عاد الى الأوهام التى لا تتفق مع العقل . ويقول 
« جليفر ؛ فى خطابه الى قريبه ١‏ سمبسوم » : 


يجب أن اعترف أنه منذ عودتى من رحلتي الأخيرة ظهرت في من جديد بعض مظاهر الفساد 
الناجمة عن طبيعتى « الياهووية » نتيجة اتصالى ببعض أفراد جنسكم , وخاصة أفراد 
أسرتى , وهومالم يكن منه مفر . والا ما فكرت فى ذلك المشروع الجنونى الذي يهدف الى 
اصلاح جنس « الياهو» في هذه المملكة . ولكننى قد عدلت الآن والى الابد عن أمثال تلك 
الخطط الخيالية . (74) 


ويجب أن نتساءل هناما الذي كان سويفت يعنيه من فكرة « العقلانية » التى سعى اليها « جليفر» 3 
وظن انه نجح فى سعيه ؟ هل كان سويفت يعتقد أن الاثسان يستطيع أن يتوصل الى درجة « العقلانية » 
التى جسدها فى « الموينوهمز» ؟ وهل هذا مثل يجتذى ؟ يبدو من الرحلة الرابعة أن « العقلانية » 
بمقارنتها ببهيمية « الياهوز » هى فعلا مثلا يحتذى . ولكن هل كان سويفت يريد أن يصبح « جليفر » 
تجسيدا للعقل المجرد مثل مثل « الهوينوهمز » ؟ لقد ظن كثي رمن نقاد سويفت الأوائل أن هذا كان هدفه من 
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كتابة الرحلات . ولكن بعض النقاد فيا بعد رأوا أن المثل الأعلى ليس فى متناول اليد » بل انهم ذهبوا 
الى أبعد من ذلك . وقالوا ان سويفت كان يقصد توجيه سخريته الى العقل المجرد وعقلانية جمهورية 
« ا هوينوهمز » المثالية . ولذلك أكدوا ضرورة الفصل بين « جليفر» المبهور « با هوينوهمز » وبين 
سويفت الذي يسخر من انبهار د جليفر: وسعيه الى المستحيل . 


لا شك أن الحياد كما صورها سويفت فى رحلة « ال هوينوهمز ؛ هى حيوانات نبيلة جميلة فى مظهزها 
وحركتها وسلوكها . وحياتها البسيطة بعيدة عن الادعاء والتكلف , فهى اذن من صميم « الطبيعة » 
المتناسقة . ولكن ليست هذه هى الحقيقة بأكملها » وهناك نواح اخرى يجب أن ندخلها فى الاعتبار اذا 
ما أردنا ان تكون صورة كاملة صادقة لحياة تلك الكائنات الغريبة . وأول هذه الحقائق أن 
« ال هوينوهمز » ليسوا من البشر» وبذلك فلا يمكن أن نأخل حياتهم كمثل أعلى للانسان . والحقيقة 
الثانية أن حياتهم العقلانية محدودة وتفتقر الى الحيوية . فحديثهم محدود واهتماماتهم محدودة وموقفهم 
من الحياة محدود , يتقبلون المصائب بصدر رحب ٠‏ ويأكلون وينامون باعتدال » ويؤمنون بالمحبة 
للجميع كمثل اعلى » ومن ثم فليس هناك علاقات شخصية قوية أو أفضليات بين الاصدقاء والاسر ‏ 
وينظم الاصدقاء الزواج فى المجتمع باعتباره ضرورة بالنسبة للكائن العاقل » » ويحب الزوج زوجته 
واطفاله كما يحب غيرهم من أفراد المجتمع لا أكثر ولا أقل . وينظرون الى لجنس كناحية من نواحى 
الحياة الطبيعية » ولكن هدفه , مثل جميع الغرائز الاخرى » عملى محض » وهو انجاب الاطفال 
فقط . اما لغتهم وفنونهم وعلومهم فكلها تؤدى مهمة عملية مقصورة على ضروريات الحياة 
الاجتماعية الحادئة المتناسقة . وهم لا يعرفون الغيرة او العاطفة الفياضة او المشاجرة أو السخط او 
الاستياء » ويعيشون حياة قبلية منعزلة عن العام , 

هذه الحياة التى أعجب بها « جليفر » كل الاعجاب هى أيضا صورة للحياة المثالية كما تصورها 
معاصرو د سويفت » الذين آمنوا بالعقل ‏ والطبيعة وقد رسم سويفت هذه الصورة على نحو يوحي 
بأنه هو نفسه يعتبرها مثلا ايجابيا اذا ما قورنت بصورته السلبية الساخرة « للياهوز» . ولكن سخرية 
سويفت ل تكن أبدا بمثل هذه البساطة المبنية على المقارنة المباشرة » بل هى دائم| مركبة ومصاغة فى. 
أسلوب غير مباشر . واذا ما أمعنا النظر فى محياة و الموينوهمز » فسنجدها قاصرة وسلبية الى درجة ليسوا 
فضلاء بالمعنى الايجابي . وافتقارهم الى العاطفة يجعل فضيلتهم ليست انتصارا للعقل والاعتدال على 
النزعات والاغراء وانما يجعلها نتيجة مناعة طبيعية ضد الشهوة والغريزة » بل ضد ا حياة والحبوية . 
فهم لا يعرفون الغرائز الجنسية والملذات الحسية والعاطفة الانسانية العميقة » والرغبات والخوف وحتى 
الافكار . ومعنى هذا أنبم , وان كانوا لا ينحدرون الى حضيض البهيمية » الا انهم فى نفس الوقت لاا 
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ينذا 
عالم الفكر ‏ المجلد الثانث عشر- العدد الرايع. 


يرتقون ألى السمو والمجد . ولعل مقال ف . ر . ليفيز 168398 .1.14 الناقد المعاصر المشهور » 
بعنوان ٠‏ سخرية سويفت » هو أول اشارة الى موقف سويفت السلبي بالنسبة ؛ للهوينوهيز ؛ أصحاب 
العقل » والى سخريته من مثالية د جليفر 6 الذي وجد فى الجياد العاقلة تجسيدا لايمانه بالعقل ٠‏ ومئل 
ظهور ذلك المقال وقارىء « سويفت » يحاول أن يصل الى كنه سخريته فى هذه الرحلة غير مكتف ' 
بالسخرية الظاهرة المباشرة الموجهة ضد د الياهوز » . يقول « ليفيز » فى مقاله مؤكدا القصور الملحوظ 
فى « الهوينوهمز » العقلانيين : 


هس « الهوينوسمز » بطبيعة الحال , العقل والصدق والطبيعة » وكلها ايجابيات « اغسطية » 
وكان سويفت جادا الى أقصى حد فى مناشدته اتباع هذه الايجابيات أصحاب العقل » 
ولكن « الياهوزع هم المخلوقات التى تنبض بالحياة . وكان سيد «جليفر» 
ا هوينوسمز »يعتقد أن الحيوان العاقل يكتفى بالطبيعة والعقل كمرشد له فى حياته » ولكن 
الطبيعة والعقل كي| يكشف عهها د جليفر » يتصفان بسلبية غريبة والحيوانات العاقلة تفتقر 
الى كل ما هوفى حاجة الى الارشاد . )4٠(‏ 


وقد تنبه القراء والنقاد منذ ظهور مقال « ليفيز» الى صفة التركيب والاسلوب غير المباشر فى سسخرية 
د سويفت » . ولم يعد قارىء الرحلة الاخيرة يرى فى « ال هوينوهمز » مثلا أعلى يحتذى فتقول كاثلين 
وليامرقصهة71111؟؟ دعع 122011 ان د الهوينوسمز » لا يبدون للقارىء كائنات تستوجب الاعجاب 
بهم يثيسرون الضحك احيانا بل والنفور أيضا » ونشعر بالاشمئزاز من تفانى « جليفر » فى 
حبهم » )4١(‏ . وعندما نستمع الى مناقشات مجلس « ا هوينوهمز » التى تدور حول مصير « جليفر » 
وه والياهو؛ د نصطدم بحقيقة ذلك الجنس الذي يخلومن أية مشاعر انسائية دافثة . ويتبيين من نظرتهم 
للأشياء تصور حياة العقل وحده ويتفق هذا التفسير الحديث لسخرية د سويفت » من ١‏ ا هوينوهمز » مع 
أسلوبه المعروف فى السخرية ورفضه الدائم اعطاء القارىء' اهدافا ايجابية واضحة لا لبس فيها . 

فسخريته تسبب للقارىء كثيرا من القلق والازعاج . انها ليست من النوع المدمر فحسب ٠‏ وائما تبععث 
على التفكير والتأمل . 

- + اا 46> ا لل سس 


١‏ - 1934 دل مشا" , لإستابصع3 بالا3 أه رسممة عط 


1 - و#عماعمة8 ,113 بد رمماعاتة رمدمعائنآ طمتلودط: 


أ أتعسامل يح “كسمم طسطوم ه11 عطا ما عههبره/؟ د «لال6* رمستمللل؟1 ممم لطا مك1 
1 كمئثل للنقد الحديث عن الرحلة الرابعة . 
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ووكاا 
رحلات جليفر 


وعند وضع « اطوينوهمز » داخل اطار العصر « الاغسطى » نجد ان السخرية موجهة الى نظرة 
الاستنكار السائدة فى عصر « سويفت » نحو المشاعر والعواطف القوية التى وضعت تحت امرة العقل . 
فلم يكن للمشاعر مكان على الاطلاق فى بحثهم عن الحقيقة . ولكن د سويفت » كان يعلم جيدا ان 
القضاء على المشاعر او السيطرة عليها عن طريق العقل مستحيلة بسبب طبيعة الانسان « الثنائية » 
وبالكشف عن غاطر الفصل بين العقل والعواطف كا فى « الهوينوهمز» « والياهوز» وبالحكم على 
الاول بالفضيلة والثانية بالرذيلة » وضع أصبعه على نقطة ضعف خطرة فى فلسفة عصره . ويهذا 
جاءت الرحلة الرابعة نقدا و للاغسطية » . 


وقد تكون السخرية موجهة ضد سويفت نفسه » وهو الذى استولت عليه فكرة جمال العقل كما هو 
واضح من الرحلات السابقة التى يسخر فيها من كل ممن يفتقر الى العقل ‏ سواء أكان « جليفر » أو 
سكان البلاد التى يزورها . ولكن « سويفت » كان متفها لطبيعة الانسان وقدراته بما يكفى ليدرك ان 
الانسان لن يصل أبدا الى الحلم الذي يسيطر فيه العقل على الحياة . لقد وجد تسلية فى بناء نموذج 
للمجتمع البشرى مفترضا انه يمكن اقناع الانسان ان يتصرف تصرفا عاقلا , ولكنه لم يستطع أن يستمر 
فى حلمه طويلا دون أن يتأكد من :فشل الانسان وسخف الحلم . والحلم مبنى على نظام ديموقراطى 
كامل , ولكن لا تلبث أن تتطور الديمقراطية الى دكتاتورية يطغى فيها العقل . ويتبدد الحلم من أول 
لحظة بسبب وجود « الياهوز » الفوضويين الذين يتحدون نظام وتناسق الحلم الخرافى . 


ويعلم سويفت جيدا أن الانسان لن يفلح فى تجسيد حلم الانسان العقلانى , وانه اذا اعتقد أن ذلك 
مكن يكون قد وقع فريسة لغروره وأوهامه . ويصبح هدفا لسخرية ٠‏ سويفت » , وهذا ما يحدث فعلا 
فى الرحلة الرابعة . 


ونحن هنا اذن بصدد الفكرة الأساسية فى الرحلات وهى موقع الانسان الوسط فى سلسلة الوجود 
الهائلة » وغرور الانسان لادعائه العقلانية التى هى من صفات الكائنات السامية التى خلقت فى مرئبة 
أعلى من مرتبة الانسان » وهبوطه من ناحية أخرى الى مستوى الحيوان الذي هو أقل بكثير من مستواه 
الطبيعيى . وفى صورق « ال هوينوهمز » و« اليكهوز» والفصل التام بينهما يكضن السبب الذي دعا نقاد 
« سويفت » الاوائل الى تأكيد سلبيته وتشاؤمه . ولكننا نستطيع ان نكتشف فى هذه السلبية » 
الواضحة فى افتقار د ا هوينوهمز » و والياهوز ‏ الى دفء العاطفة والحب الانسانى » نستطيع أن نكتشف 
فيها اشارة إلى الصفات الانسانية الايجابية التى يؤمن بها « سويفت » وان كانت هذه الصفات غير 
موجودة فى تلك الكائنات المجردة » السامية منها والحيوائية » الا انها تظهر من أن لآخر فى مخلوقات 
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لطلنا 


عام القكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


أخرى فى الرحلات : فى « جليفر » نفسه فى الرحلة الاولى » وف الملك ومربية جليفر 6 « جلمد لكلتش 
' 21112011412 الطفلة الحنون فى الرحلة الثانية » وفى الفرس « الهوينوهمز » التى تحب جليفر وتحزن 
على فراقه وفى « دن بدرودى منديز » ربان السفيئة التى تنقذ د جليفر » » والذي يعامله بانسانية غامرة 
وتفهم عطوف ف الرحلة الرابعة . ويؤكد وجود الشخصيات ما قاله سويفت عن موقفه من البشرية 
جمعاء , فرغم كراهيته للجنس البشرى الا انه يحب الأفراد » وقد عبر عن هذا الموقف لصديقه 
د بوب » فقال « لقد كرهت دائيا جميع الأمم والمهن والمجتمعات وحبى كله للأفراد . فأنا أكره ؛ على 
سبيل المثال ‏ معشر المحامين , ولكننى أحب المستشار فلان والقاضى علان . . وينطبق هذا أيضا على 
الأطباء ( ولن أتحدث عن مهن ) والجنود والانجليز والاسكتلنديين والفرنسيين وغيرهم . ولكننى اكره 
وأمقت أساسا ذلك الحيوان المسمى بالانسان » وان كنت أحب من كل قلبى حون وبيتر وتومامن » . 
وقد وجد سويفت فى أصدقائه من يستحق حبه واخلاصه , ومنبم صديقه د اربثنت ع 04تتاكتاططتق 
الذي قال عنه سويفت انه لوكان هناك عشرة من أمثاله لما رأى ضرورة لرحلاة جليفر » ولأشعل فى 
الكتاب الثار . 


ولقد تأثر سويفت , باعتباره من رجال الكنيسة المسيحية » بصورة الانسان الذي يحمل الخطيئة 
والشر فى طياته » وهى الصورة التى بدت واضحة فى مواعظه وانعكست فى الرحلات . ولم يعتقد فى 
يوم من الايام فى امكانية تغيير الطبيعة البشرية الثابتة » ومع ذلك فقد حاول , كما يقول متهكى) على 
نفسه » فى غمرة من الغرور وفى لحظة من الحماقة والجنون أن يحرك الانسان « ويغضبه » ليتخلى عن 
رذائله . فهدفه من كتابة رحلات جليفر كما قال , هوه اغضاب العالم وليس تسليته » . 


انرحلات جليفر هو انتاج سويفت الانسان الذي جمع بين صفات «١‏ الياهو؛ و « والهوينوهمز» 
فالغضب والغيظ والحدة والعنف والكره التى عبر عنها و سويفت » كلها من صفات « الياهو» ولكنه 
وجهها ضد أسوأ الرذائل . لأنه أراد الانسان ان يكون كائنا فاضلا وليس مجموعة مشوهة من الشرور . 
و« سويفت » الكاتب الاخلاقى لا يسعه الا أن يثور ويزمجر ويكشر عن أنيابه » لأنه يود أن يكون 

الانسان انسانا وليس حيوانا . فالرحلات اذن نتاج عواطف قوية ايجابية وسلبية معا . ورغم محاولاته 
الايجابية فى الاصلاح كان موقتا ان الفشل سواء مع الافراد او الجماعات . وقدر لها » لان السخرية 
وهى الاداة التى استخدمها « سويفت » « كامرآة يكتشف فيها الناظرون عادة وجوه الآخرين لا 
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لدنذا 
رحلات جليفر 


وجوههم ؛ . ومع ذلك فقد استمر د سويفت » فى المحاولة لشعوره الداخلى بالحاجة للاصرار» 
وللمتعة التى استمدها من الكتابة الساخرة نفسها . 


وهنا نجد أنفسنا ازاء الناحية العقلية والادبية والجمالية التي تقرب « سويفت » من « ال هوبنوهمز » 
فرحلات جليفر هي انتاج روح متقدة وعقل متيقظ تستمتعان الى اقصى الحدود بالنشاط الذهني . لقد 
وجد « سويفت » متعة حقا في عملية الابداع وفي سخريته المركبة المدمرة وتحكمه المتمكن الماهر فيها . 
فالتهكم الساخر ليس مجحرد معركة محتدمة ضد الرذيلة والشر , وانما هي أيضا لعبة مسلية متحضرة 
توحي بالعقل المتنبه والوعي الاخخلاقي . ولا شك أن د سويفت » قد شعر بالاستمتاع الفني والذهني » 
كما يشعر به القارىء في اقصى لحظات التوتر والشدة والغضب في سخرية الرحلات . فطبيعة التهكم 
الساخر هي تلقين الدرس الأخلاقي بأسلوب متع جذاب . وتجاهل عنصر التسلية والمتعة ني هذا 
الأدب ومايوحي به من مستوى رفيع من التحضر , تجاهل هذا يؤدي الى نظرة مبسطة غير وافية خادعة 
لعمل مركب عميق الأثر . 


ولعلنا نستطيع أن نلخص هاتين الناحيتين الأساسيتين في الرحلات التلقينية الاخلاقية والفنية 
الجمالية في قصة رواها صديق للناقد صموئيل هولت منك 110131 11014 [عناضطتة5 قال انه صدم 
أحد معارفه صدمة قوية عندما أخبره انه . . ضحك كثيرا عندما قرأ رحلات جليفر ثانية . وعلق 
قائلا » وماذا كان يجب أن أفعله ؟ هل كان يجب أن أصوب مسدسا نحو رأسي ؟ لا شك ان 
« سويفت » نفسه كان يوافق على رد فعل الصديق الذي ضحك وم ينتحر » فهذان هما الاحتمالان 
الوحيدان أمام قارىء الرحلات . ولولا عنصر الفكاهة والمرح الكامن في التهكم الساخر للجأ القارىم 
ومعه « سويفت » الى الاكتئاب وربما الى الانتحار على اثر كشف النقاب عن الصورة القائمة للطبيعة 
البشرية في الرحلات . ففي « سويفت » الساخر المتحضر هو الذي يضمن لنا العقل والاتزان . 


وببذا يتطور القارىء في فهمه وتقييمه لرحلات جليفر في كل قراءة جديدة لهذه التحفة الادبية » 
متدرجا نحو نظرة الى الحياة والادب اشمل واعم . والتدرج هومن التسلية المجردة التي يجدها الطفل 
في الرحلات » الى الاهتمام بالنقد الاخلاقي اموجه الى سلوك الانسان السياسي والاجتماعي والفردي 
الذي يبديه القارىء البالغ » الى الاستمتاع الذهني بالناحية الجمالية والفنية الذي يشعر به القارىء 
المتحضر المثقف المرهف الحس . وفي هذا التطور دليل على الثروة الكامنة في واحد من اعمق وارفع 
وادفرع الامثلة الادبية في التهكم الساخر . 


ارل 


لينلا 


عالم الفكر- للجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 
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الرعلة بس الواقع وافيال 


فىاذب أندربيه جيد 


ناديه محمودعيد الله 


أستاذ مساعد الأدب الفرنسي المعاصر 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندريه 


لهذا 


يتميز أندريه جيد بتحرره العقلي وبيلة 
الشديد الى التجربة » كبا يعرف برغبته العارمة. 
في ارتياد المجالات الجديدة التي تخرج عن نطاق 
المألوف .. لذلك تبدو لنا شخصيته دائمة التفتح 
والتعطش الى كل ما هو جديد وفريد . من ثم 
يمكن اعتبار مؤلفاته الأدبيه الزاخحرة بالحياة 
الجياشة بحثا دائبا ومحاولة متصلة لكشف 
الأسرار واكتناه الالغاز التي تتنائر على طريق 
الحقيقة . كا أن مؤلفاتهلاشك . بحث , 
أصيل عن ذاتيته خلال هذا الوجود . 


لاجرم أن يدعبو هذا الباحث عن الآفاق 
الجديدة الى الرحلة كوسيلة من الوسائل الناجعة 
لتجاوز حياتنا الأليفة وتحقيق الانفصال عن عام , 
الأسرة وما يمثله من قيود وأعباء . ولا شك أن 
المؤلف يدرك أن كل انفصال أو قطيعة يتضمن 
عواقب وبخحيمة وآثارا بالغة الخطورة » إلا أنه على 
الرغم من ذلك يتحمل مسثولية هذه القطيعة مع 
الاسرة والبيئة والثقافة والعقيدة » الأمر الذي 
سوف يترك في مؤلفاته آثارا من الصعب أن 
تمحى أو تختفي في وقت قريب . 


وعلى النقيض من كاتب مثل « موريس 
باريس » الذي يؤمن بأن انسلاخ الشباب عن 
بيئته يحوله الى ضرب من ١‏ الحيوانات الصغيرة 
التي لا مأوى ها » يعتقد أندريه جيد أن قضية 
الانسلاخ ودور الرحلة في تعميقةجذوره من 
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دنا 


عام الفكرالمجلد اثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


الأمور الحيوية بالنسبة للانسان , اذ أنه يذهب الى أن كل رسوخ هو لون من التقوقع والجمود » وأن كل 
استقرار هو تفاهة وانحدار . فالرحلة بالنسبة لأندريه جيد هي علامة قوة وشباب . ويجدر بنا في 
نظره » أن نقاوم كل القوى الغاشمة التي تحاول أن تستعبدنا » وذلك بمحاولة التأقلم المستمر عن طريق 
الانسلاخ الدائم . ولقد استخدم الكاتب في مؤلفه « صراع شجر اللبلاب » ألفاظ علم النبات 
للدلالة على أن الغرس الطيب هوعادة ذلك الغرس الذي زرع في أماكن عدة . 


كما كتب أندريه جيد في دراسته حول موريس باريس » بصدد الرحلة : 


« لقد سمحت لنفسي أن أنصح الآخرين بالرحلة . بل فعلت أكثر من ذلك : لقد دفعت وأجبرت 
الآخرين على الرحيل . وهناك من الئاس من لم يجر قط ولكئه التقى بي في بلاد بالغة البعد » ومن 
الناس من أجلسته في القطار , ومن صاحبته في سفره بل لقد فعلت أكثر من ذلك » اذ أني كتبت كتابا 
كاملا يتسم بالجرأة المدبرة تمجيدا لحمال الرحلة . » 


انطلاقا من هذا التصريح,؛ سوف نستخرج مبدأين نقيم عليه| تصورنا هذه الدراسة : 


أ- أن أندريه جيد لا يكتفي بتأييد الرحلة فحسب » انطلاقا من قناعته الذاتيه » وانما هويحث الآخرين 
كذلك على الارتحال . 


ب انه يشرع في تحرير أدب كامل عن الرحلات يستلهم فيه اما ذكريات رحلات حقيقية واما رحلات 
خيالية أورحلات تقوم على تقليد كتابات الآخرين : مثل كتاب ألف ليلة وليلة . 


إن أندريه جيد مغامر جرىء متفائل يسعى الى الاندماج ني الحياة عن طريق اكتشاف عالمه الخاص 
في تفاعله مع عوالم الآخرين مدفوعا في ذلك برغبته في تحقيق قدره . ولا كانت حدود عالمه هي حدود 
العالم قاطبة » فان السعي الى الرحلة يصبح لديه سعيا حقيقيا وراء المعرفة والاكتشاف ٠‏ كما يصبح 
انغماسا كاملا عبر الزمان والمكان لما يمثله الكون بالنسيبة له » من وحدة متكاملة يصعب فصل عراها . 


ولكن ما هي رمزية الرحلة ؟ أليست » قبل كل شىء . ضربا من الحروب من الذات ؟ ان 
الرحلة » في بعض الأحيان . لايمكن أن تتم الا في قلب الوجود . كما أن هدفها قد يكون البحث عن 


1 


ككل 


الرحلة ببى الراقع والحيال 


الحقيقة أو السكينة والسلام » كما قد يكون بحثا عن الخلود » وني أحيان أخرى . سعيا وراء اكتشاف 


مركز روحي . 


وبالنسبة لهذه ا حالة الأخيرة » يمكن للرحله أن تأخذ طابع التدرج الروحي . وأن تظهر الى العيان 
في صورة انتقال حول محور للعالم » كما هو الحال في رحلة الاسراء للنبي محمد أو رحلة دانتي . ورحلات 
أخرى مثل رحلات يوليس وهرقل أو مينيلاس يمكن تفسيرها على أساس أنها بحث ذو طابع نفسي أو 
صوني . 


ان الرحله تعبر عامة عن رغبة عميقة في التغيير الداخلي تنشأ متوازية مع الحاجة الى تجارب جديدة 
أكثر من تعبيرها » في الواقع » عن تغيير مكاني . 


وهذا هويقين « يونج : على الأقل . الذي تعبر الرحلة لديه عن عدم الرضا الواعي أو اللاواعي 
للفرد . وهو احساس يدفع الانسان الى البحث عن اكتشاف آفاق جديدة » كما يتساءل « يونج » اذا لم 
يكن كل مطمح الى الرحلة هو رمز الى#السعي وراء ‏ « الأم المفقودة ؛ . الا أن المحلل النفسي 
« سيرلو ‏ يعتقد . على العكس من تصور ه يونج » . أن الرحله تعبر بالأحرى عن الهروب من الأم . 
على كل حال ان هذا موضوع يثير كثيرا من الجدال ولم يدل فيه بعد بالرأي القاطع , 


كا تعبر الرحلة » وفقا لبعض التفسيرات المعاصرة » عن الرغبة في الرجوع الى المصدر أي الى 
حالة اللاوعي ؛ من ثم تكون الرحلة ضربا من التعبير عن حاجة الانسان الى التبرير » الا اننا لسنا. 


نعرف اذا كان المقصود ببذا التبرير هولون من ا حماية الذاتية أو العقاب الذاتي ! 


أئدريه جيد رحالة 


يتميز هذا الكاتب » كا أشرنا الى ذلك » بحساسية دينية وعاطفية عميقة . لذلك نراه تواقا الى مد 
آفاقه الى ما لانهاية . ولقد دفعه حبه الشديد للرحلة ومتعها الكبيرة التي يحظى بها . من ثم قام بتمجيد 
أرض « أفريقيا الفاتنة » هذه الأرض المضيئة التي تعدنا بكثي رمن الأحاسيس النادرة . ولقد دفعه شغفه 
العظيم هذا بالرحلة الى تجاوز الأخلاقيات التقليدية لوطنه والى اعلان أسفه على رفض الفرنسي 


يل 


ندذا 


عام الفكر ‏ المجلد لثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


مراجعة أفكاره وتصوراته القبلية تجاه العادات والتقاليد الأجنبية , كي يدفعه يقينه الراسخ بدور الرحلة 
في اكتشاف الآخرين الى تقديم نفسه كوسيط متطوع يقود الآخرين أو الراغبين منهم الى « الطرقات 
المقدسه » التي يعرفها جيدا نظرا لما عقده فيها من أواصر عديدة ومتيئة . انه يجعل من نفسه إن صح 
هذا التعبير د خلية اتصال » من أجل أصدقائه وخلانه الذين يلجأون اليه حينم| تدفعهم الرغبة الى 
التعرف على « فضائل » الأرض الأفريقية . 


لا غرابة اذن أن يكون أثره عظيما على كثير من الأدباء ؛ ونود أن نذكر منهم بوجه خلص « بيير 
لويس » 5لا [1.01 133خ[211216وه فرنسيس جام » 14/1/1125 4710015.خ1"1 وفالبي لاربو 
184101 خآ 741:81 . ولقد تبعه هذا الأخير الى كثير من المدن الجزائرية ومدن المغرب 
العربي ‏ الأمر الذي دعم لديه تقديره الكبير واعجابه العظيم بمؤلف « الأغذية الأرضية » . كا تبع 
أندريه جيد » من جهة أخرى » في نزعته الى التنقل والارتحال عدد كبير من الفنانين » الأمر الذي نسج 
علاقات قوية وحركة تبادل حميم بين فرنسا والبلاد الأجنبية . 


ان أندريه جيد , هذا الرحالة الابدي , لا يكف قط عن اثارة دهشتنا وإعجابنا » فهودائب الحركة 
والتنقل لا يكاد يستقر ني مكان . ويحلو له ان يشير الى هذه السمة بقوله في « مفكرته اليومية » بأن 
الاسكندر الأكبر لم يكن يتقدم نحو الاراضي الجديدة كرحالة وانما كغاز يبحث عن حدود العالم » 1 
ان الاستقرار في مكان محدد يذكر كاتبنا بركود المستنقعات . لذلك نراه سريع الحركة . لا يطيل الاقامة 
ني مكان واحد . ولقد دفعه حبه للترحال بين البلاد الأجنبية الى التجوال المستمر » مما دفع بعض 
أصدقائه » خاصة « أدمون جالو؛ بوصف عادته هذه بالنزعة الى « ا هجرة » أو هوس « التجوال على 
الطرق العامة » . 


ويكفينا أن نتصفح « مفكرة » جيد لنجد الدلائل القاطعة والمذهلة على نزعة الترحال هذه . ويمكن 
تقسيم رحلات الكاتب بين فترتين جد متمايزتين : 


أولا :_ما تعارف النقاد على تسميته بالمرحلة الأفريقية » بين *1447 و 110 » وهي فترة الرحلات 
الافريقية ؛ 


ثانيا :_الفتره الممتده من ١4.08‏ الى 190١‏ التي يزور خلالها على التوالي ايطاليا » تركيا » المغرب » 
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اننا 


الرحلة بن الواقع واخيال 


تونس » الكونغو» تشاد , الجزائر» جزيرة سان لويس », الاتحاد السوفيتي . اتحاد غرب أفريقيا » 
مصر ء اليونان ‏ وغيرها . . . وهويعود على بعض هذه البلدان أكثر من مرة » نخاصة شمال أفريقيا . 
وليس من شك في أن أرض أفريقيا » بوجه خاص » هي التي تفتنه وتبهره . من ثم نراه يسعى الى 
استنفاد كل امكانياتها والتعرف على « بدائية » الطباع والعادات الأفريقية : 


لا شيء يساوي حقا في الادب , كبا يدون الكاتب في مفكرته , أكثر بما تعلمنا إياه الحياة » . 


لقد استطاع جيد أن يوازن بين وصف البيئات الأجنبية وحركة استبطانها ؛ ومن هنا قدرته الخارقة 
على تحويل انطباعاته وملاحظاته الى عمل بالع الذاتية » وهو الأمر الذي جعل من « رحلات » الكاتب 
شهادة انسائية حية يندرج من. خلالها وصف العالم الخارجي تحت ظلال الادراك الأنطولوجي . 


وني الواقع » لا تعد زيارة الكاتب لافريقيا أو بالأحرى اختياره هذه القارة جرد صدفة » فلقد تلقى 
جيد دعوتين في هذا الصدد : أما الدعوة الاولى فلقد وجهها اليه ابن خالته « جورج بوشيه » الذي 
عرض عليه رحلة علمية الى أيسلندا , والثانية فلقد عرض عليه من قبل صديقه « بول ألبير لورانس » 
الذي دعاه الى جولة فنية في أفريقيا . وبعد تردد طويل , يميل الكاتب الى قبول الدعوة الأخيرة . على 
هذا النحو يبحر أندريه جيد الى افريقيا خلال شهر أكتوبر 1841 في صحبة د بول - ألبيرلورانس » . 
أيمكننا أن نتخيل ما كان قد آل اليه حال أندريه جيد اذا قبل الرحلة الى أيسلئدا ٠‏ أوبالأحرى اذالم يكن 
قد ذاق متعة السفر الى القارة السوداء ؟ 


ان عرضا سريعا للرحلات الست التي قام بها الكاتب الى شمال افريقيابين عام 1847 وعام 1411 
سوف توضح لنا جيدا تعلق الكاتب الشديد بهذه القطعة المفضلة من الأرض : 


١‏ - في أواخر شهر اكتوبر سئة ١887‏ يرحل أندريه جيد الى مديئة 0 بسكره ) بالجزائرصحبة بول ألبير 
لورانس » ويقيم فيها حتى نجاية يناير 1898 . ويلغ اعجابه بهذه المديئة حدا كبيرا لدرجة أنه يعاود 
زيارتها أكثر من عشر مرات . لقد وصل اليها مريضا لدرجة أنه أحس بأنحياته ف خطر . ولقد دفعه 
الخوف من المخطيئة الى البقاء على وفائه لحبه الطاهر الذي ربطه طويلا بابئة خاله « مادلين روندو» ومع 
ذلك » فان سفره الى شمال افريقيا كان لأسباب أخرى » أوعلى الأفل ؛ هذا هوما يقوله لنا في كتابه 
« اذالم تمت حبة الغلال» : 


لدل 
عام الذكر للجلد الثالث عشر العدد ارايع 


أجل ؛ يكتب في مؤلفه كنت أنا وبول عاقدين العزم عند رحيلنا . . . . واذا طلب مني كيف 
استطاع بول » الذي تلقى ‏ لا شك تنشئة خلفية , ولكما تنشئة كاثوليكية وليست متزمئة » في 
وسط فنانين واثارة مستمرة من قبل.الرسامين ونماذجهم ٠‏ أن يبقى بعد سن الثالثة والعشرين عفيفا » 
أجيب بأنى أقول هنا حكايتى وليست حكايته وأن هذه الحالة شائعة اكثر ما نعتقذ (. . . ) واني لا تذكر 
أنه في محادثتنا قبل الرحيل كنا نتدافع نحو مثل أعلى من التوازن والكمال والصحة » . 


؟ -في شهر فبرابر 4 184 يرحل أندريه جيد الى تونس ومنها الى الجزائر مرة أحرئ حيث يقابل في بداية 
عام 184 إسكار وايلد ولورد ألفريد دوجلاس . ومرة أخرى تعد هذا الاقامة بالنسبة له أقامة 
« فردوسيه ) ؛ يعود منبا سليها معافى ومتحررا من كل النواحي الجسدية والأخلاقية خاصة بعد أن 
كشفت عنه حجب نفسه , كما يقول « مفاجثات الواحة المتأججة ‏ . ولااشك انه وجد هنا طريقه بعد 
أن فشلت تجاربه الجسدية مع المرأه ونجحت نوازعه المريبة مع مرشده الشاب . 


ولدى عودته الى فرنسا يتزوج أندريه جيد من « مادلين روندو» في الثامن من اكتوبر 1846 . وهو 
الزواج الذي يقوم على أوهام كل من الطرفين . 


" - وفي فبراير 145 يرحل العروسان الى شمال افريقيا لقضاء شهر العسل . ويمكثان شهرين متنقلين 
بين تونس والجزائر . وخلال هذه الرحلة سوف ينفجر التناقض القائم في نفسية الكاتب بين المتطليين 
اللذين يتنازعانها : فهو من جهة لا يستطيع أن يسيطر على هذا ذ الجزء من كيانه » الذي يدفعه الى 
تذوق كل أنواع الملذات ابتداء مما هو أكثرها بشاعة في نظر البشرية » ومن جهة أخرى يشعر بتأنيب 
الضمي رتاه زوجته التي يدفعها كرها منه لا طوعا نحو الأماكن التي تجلت له فيها « غوايته » الافريقية » 
ولا شك أن هذا التمزق الذي يحدئه لديه فوضى الانطباعات الحسية والرغبة في السيطرة على النفس 
بالأضافة الى تأنيب المجتمع الصامت وضغط الضمير المتبرم سوف يساعد على خلق شخصيه « اللا 
أخلاقي » لديه » وهي الشخصية التي يقدمها لنا وهي تسعى الى تحقيق لون من التوازن الغريب بين 
الاحتفاط بطهارة العلاقة الزوجية واضفاء الشرعية على كل أنواع الملذات الأخرى » وسوف تطبع هله 
الازمة حياته ومؤلفاته بطابعها الحاد المتوتر . 


؛ - في أبريل 1848 يذهب جيد الى مدينة المٌنطرة بالجزائر حيث يقضي شهرا كاملا . وسوف يسجل 
الكاتب خلال هذه الاقامةادنى اهتماماته وأقلها شأناءى) سوف يتابع تسجيل خلجاته الداخلية بطريقة 


000 


مكلا 
الرحلة بي الواقع والخيال 


مستمرة . على هذا النحو يعمل على خلق الجو الروحي الذي تنمو فيه أحلامه وأوهامه . ووفقا لمنيج . 
الكاتب الثابت . نراه بقيم ادراكه للعالم الخارجي على أدق خلجاته النفسية وني شبه اتحاد كامل مع 
أعمق وأصدق مكنونات وجدانه . 

ه ‏ وفي ديسمبر 1100 تقود أندريه جيد رحلته الافريقية الخامسة الى قطاع بسكره ‏ توغرت . كذلك 
تعد هذه الرحلة خامس رحلاته الى واحة بسكره التي تمثل بالنسبة اليه مرفأ سلام وسكينة كا تمثل مصدر 
لذة ونعيم . وسوف يترجم فيا بعد افتتانه العظيم وانبهاره الشديد الناتجين عن صدمة الالتقاء بين 
روحه وهذه الارض الساحرة . فهولن يكتفي بوصف المظاهر الخارجية للبلد من مشاهد وآثار وأناس 
وأزياء وطنية فحسب ٠‏ وانما يسعى كذلك الى النفاذ الى قرار الاشياء يقينا منه بأن رجل البيئة المحلية 
الذي يزور كوخه وخيمته انسان مثله يتمتع بطريقته الخاصة في المعاش ؛ كما يتميز بنمط حياته وأفكاره 
ومعتقداته وقيمه . من ثم يستطيع أندريه جيد تحويل أحاسيسه وانطباعاته الى عمل فني وزياراته 
وجولاته الى رحلات فنية . 


" - وأخيرا يحاول أندريه جيد خلال خريف 1407 أن يدفع الخمول الذي ينتابه منذ مدة » وذلك 
بالشروع في رحلة سادسة الى شمال أفريقيا . وهو يجوب هذه المرة الجزائر بلا هدف واضح » ومرة 
أخرى تقع بسكره في مسار رحلته . وسوف يسجل بدقة كل انطباعاته ويعد صفحات مفكرته » وأهم 
ما يعنى بوصفه الاحداث التي تؤثر في حواسه ووجدانه . الا أنه لن يحول هذه الاحداث الى نسيج 
روائي الا فيها بعد . ومن الواضح أن الأرض الافريقية لا تمثل بالنسبة لكاتب مجرد اطاز عابر » اذأنها 
امتزجث لديه بمعاناة حقيقية كما ارتبطت بحالاته النفسية المتغيرة . 


ولقد أوضح لنا أندريه جيد فى « مفكرته اليومية ) بتاريخ ١1‏ أغسطس ه198 الأسباب التى تدفعه الى 
البحث عن « المكان الآخر» . 

« ان الذي يشكل جاذبية وفتئة المكان الآخر , وهو مانسميه البرائية ؛ وليس مرتبطا بكون الطبيعة 
أكثر جمالا ولكنه يعود الى أن كل شىء يبدو لنا جديدا , وأنه يفاجئنا ويتجلى لنا ظريفا في ثوب من 
البكارة . انها ليست « الاوراق » « الاعرض » بقدر ما هو « الشذى الذى لم يختبر بعد ) . 

ان البحث عن « البرانية » يتحول لدى جيد الى اكتشاف لعالم غريب . ولقد كتب فى هذا الصدد : 


« لا استطيع مقارنة البرائية » أفضل من مقارنتها بملكة سبأ التى تأق الى جوار سليمان تقترح عليه 
ألغازا . » 


دنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


ان تعطش الكاتب الى المغامرات والحرية والاحلام يؤكد لديه رغبة المهروب من بلدته 
« كوفرفيل 6 . ولربما كان ينزع ء لا شعوريا » الى الهروب من ذاته والمطالبة بشرعية وضعه كغريب . 
ولا شك أن رمزية الغريب تعنى , هنا » حالة من حالات ضياع النفس أو فقدان جانب من جوانبها 
الضالة أو التى تندمج بعد في هويتنا الشخصية . 


ويبدو أن افريقيا وحدها هى التى استطاعت أن تنسى جيد حالة العزلة التى عانى منهافى 
« كوفرفيل » , والتى مكنته من استغلال كل طاقاته الكامنة وامكانياته الراكدة . ان التعرف على افريقيا 
يتيح له تحقيق الانتقال العنيف من ايقاع حياة جامدة و لا يحدث فيها شىء » ؛ الى حالة من التحرر 
الذي يصل اليه بفضل اصراره وعناده » وسوف تظل تجربته الجنسية الاولى مرتبطة بشمال افريقيا حيث 
استطاع أن يصل الى ذروة النشوة الحسية وقمة لذة المغامرة واكتشاف الذات عبر الآخر . وسوف تطبع 
هذه التجربة معظم مؤلفاته . ولا شك أن جيد سوف يظل دائا أمينا مع نفسه » ذلك أنه لن ينسى أبدا 
البحث عن ذاته في كل مشهد أو منظر يحظى برؤ يته كأنما هويسعى » فى خباية الامر » الى اكتشاف لغزه 
أوسره الخاص . ألم يكتب لنا » فى هذا المعنى , في د مذكرات رحلة فى منطقة بريطانيا » ؟ : 


د لقد كان يبدو لى أن المشهد الطبيعى لم يكن الا اسقاطا لذاتي المنبعثة فيه » إلا جزءا نابضا من 
كيانى ‏ أو بالأحرى لما كنت لا أشعر بنفسى الا من خلاله , كنت أعتقد بأننى مركزه » . 


في هذه الاحوال يمكننا أن نعتبر أن أية رواية يقدمها لنا جيد لرحلة من رحلاته تمثل انعكاسا لرغباته 
اللاشعورية ولربما » فيه| يخص شمال أفريقيا » تعبر بطريقة غير مباشرة عن ميوله الجنسية المكبوته . 


الا اننا نميل الى الاعتقاد » في أعقاب الشاعر بودلير » أن جيد ينظر الى الرحلة نظرته الى ضرب من 
الشوق العاطفي الذي يؤدى الى خلق العمل الفنى » في هذه الحالة تصبح روايته نصا فرويديا حقيقيا 
يترجم تسامى غرائزه بواسطة تسامى عملية الخلق الفنى . ولا شك أننا هنا أمام حالة من النشوة العقلية 
التي تنتتج عن عملية التحرر التى يحققها انجاز العمل الفنى الذى يعبر في هذا الصدد عن فحص منبجى 
للذات . 


يبدوأن جيد يبحث خلال رحلاته وجولاته العديدة ني افريقيا عن الطابع المحل من خلال حياة 
الجماعات وتحركاتها المكثفة . ونرى أن الحضارة الاسلامية هى التى تسود في مؤ لفاته » وذلك في صورة 


ذا 


لوحات للمساجد وماذنها  »‏ وللعادات والتقاليد المحلية . ويحاول جيد أن يرى كل شىء في اطار 
الاسلام بحيث تصبح كل المدن الشرقية بالنسبة اليه سابحة في « لون فجر اسلامى . وذات مآذن 
خيالية شاهقة » . 


أو كما يقول هو عن أجواء هذه المدن : « كانت المآذن المدبية تمزق السحاب وكانت هله المآذن 
شاهقة الى درجة أن السحب كانت تظل عالقة بها » كما لو أنها رايات من اللهب .» 


وني مكان آخر نراه متأثرا أمام هذه المآذن التى ينطلق منها دعاء المؤذنين الى درجة أنه يكتب فى 
« رحلة أوريان » : 


« كانت نغمات هذا الدعاء مدهشة الى درجة أننا بقينا بلا حراك , في حالة من النشوى . » 


ويذهب جيد في اعجابه بدعاء المؤذنين الى حد الاعتقاد بأن الاهازيج الحادئة التى تصحبه يصعب 
تجاوزها . وهو الأمر الذي يدفعه الى تكرار اعجابه في عبارات مؤثرة » جميلة الجرس والايقاع . انه 
يقول فى « رحلة اوريان » : 


« ولكن ؛ عبر فجر ما زال بعد ناديا » لم تكن تصدر الا بعض ا همهمات المجهولة التي كانت تضيع ني 

فراغ الفضاء . وفجأةينطلق مع بزوغ الشمس نشيد من مئذنة , النشيد الأول نحو الشمس 

الصاعدة . نشيد مؤثر وعجيب كدنا نبكى تأثرا به . كان الصوت يرسل ذبذبات حادة . وتفجر دعاء 

ثم دعاء » واخذت المساجد تستيقظ مترنمة عند التقائها بأول ‏ شعاع من أشعة الشمس .. وكان 
. المؤذنون يتجاوبون في الفجر كما لو أنهم طيور القبّر . » 


اننا هنا » لا شك بصدد فنان موسيقى , وليس أمام كاتب واصف للطبيعة  »‏ يعبر عن نفسه ! 
ويتميز ولع جيد بالحضارات الأخرى المغايرة للحضارة الأوروبية الصناعية بالاهتمام كذلك بالتفاصيل 
والسمات المحلية المميزة . من ثم نراه يعنى بوصف رقصات الدراويش وصيحاتهم » ولا يفوته ان 
يصور لنا انطباعاته في هذا الصدد . 


ولا يسعنا فى هذا المقام الا الاعجاب بقدرة الكاتب الفائقة على تصوير أدق الخلجات وأكثر 
اللحظات الانسانية قربا من الاتحاد بالمطلق والذوبان فيه . 


ف 


خكلل 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


لقد قضى جيد , على هذا النحو. عشر سنوات من الرحيل والانتقال عبر شمال افريقيا ملتهما فيها 
بنظراته كل ما يلتفى به من مشاهد طبيعية ومن حيوانات ونباتات محلية ومستمتعا برقة الجو ودفء 
الشمس . ولا شك أن ذلك كله كان له بالغ الأثرفى توجيه صدمة سيكولوجية له نتيجة اللقاء المفاجىء 
بين روحه وهذه الأرض الفريدة . لا غرابة اذن أن تصبح افريقيا » من الآن فصاعدا جزءا لا يتجزأ من 
عام أندريه جيد . لقد أصبحت انعكاسا لقدره ومرآة لمغامراته واكتشافه وفشله أحيانا . ان هذه 
القارة » التى تغوص على هذا النحوفي قرار كيانه » تصبح علامة دالة على مؤلفه الأدى الذي يصبح » 
ضمن هذا التصور » مؤشرا دقيقا لمشاغله واهتماماته الشخصية . 


على كل حال , لقد حاول جيد فى كتابه 0 اذا لم تمت حبة الغلة » أن يبرر وضعه بالقاء نظرة فاحصة 
الى الوراء على فترة العشر سنوات هذه التى قضاها فى افريقيا . لقد كشف القناع عن نفسه بصراحة لا 
تحتمل الرياء حينم| أوضح أنه يفضل سيطرة الدفعات الغريزية للحياة على هيمئة الضمير والحس 
الخلقى . الا أنه يبدوأن الكاتب يحاول هنا فى الواقع اضفاء طابع انسانى على صورته وذلك بتحديده لها 
بعدا خياليا وضربا من الكثافة والعمق ونوعا من التسلسل المنطقى . 


لقد كانت الرحلة الافريقية فرصة خلاص وتحرر بالنسبة لأندريه جيد وذلك بالقدر الذي استطاع 
فيه أن يتخلص من تربيته الخلقية المتزمتة وأن يحقق نوعا من الارضاء والاشباع النادر لحواسه المرهفة . 
ألم يقل لناء فى « الاغذية الارضية » بأن « كل لحظة من حياتنا لا تعوض أساسا » . ان الانطلاقة 
الافريقية قد حققت لاندريه جيد مجموعة كاملة من الملذات التى حققت لجسده وروحه التضرع 
والتألق والانطلاق . لقد كتب لنا فى هذا الصدد « أندريه روفير » احد مؤرخى حياة أندريه جيد عام 
/ا91١ا:‏ 


« ان جيد في دفعته الحسية » يتجاوز حدود العادة مدفوعا بحيوية جسدية وسفسطة عاص توحى 


بأن خطيئته لم تبلغ بعد حد الكفاية . انه فى حاجة الى كل الثمرات المحرمة حتى يعصرها بلذة 
وتلذذ . » 


يميل جيد ؛ كما نرى ٠‏ الى الاستمتاع بأحاسيسه الآنية ؛ ويجنح الى تلقى متع « الروائئح والألوان 
والاصوات » في كل لحظة كا لو أخبا تنبععث من الطبيعة بفضل قوة حلولية . من هنا اعتقاد الكاتب 
بالطابع الخير للطبيعة وطيبة كل الثمار التى تقدمها للانسان » مدفوعا في ذلك بقوة حسية لا تقاوم . ولا 


4 


فكلا 


الرحلة بين الواقع والخيال 


يحاول جيد أن يتجنب دعاء الطبيعة » بل على العكس ينغمس فيها نشوانا وجذلانا متغنيا بكل أعمالها 
البديعة كالشفق وفتئة الصحراء وشدو العصافير والسحر ونسيم الليل وغيرذلك . . ولا شك أن ذلك 
كله يغمره في نوع من السكر الحسي الذي يتأرجح بين البراءة والخبث . 


وليس من شك في أنه لم يفهم الاسلام حق فهمه . خاصة أنه يضع كل انطلاقاته الشخصية في 
« الاغذية الارضية » تحت راية الحضارة الاسلامية . فالاسلام لا يعرف هذه - النشوى الحسية » التى 
يحاول جيد أن يتذرع بوجودها فيه ؛ اذ أنها أقرب الى المتعة الطبيعية التى كانت تتميز بها العقائد 
الوثنية . ان جيد يحلم في الواقع بالخلاص من تربيته الدينية المتزمتة التى تلقاها في فرنسا ويحلم بالتالى 
بجنة وهمية لامكان فيها لقانون أو الزام خلقي . ولاشك أنه وجد في مديئة بسكره جنة أحلامه » الامر 
الذي يبرر هذه الرحلات المتعددة التى قام بها الى هذه الواحة الجزائرية . 


لاجدال فى أن نزعة التنقل والارتحال في افريقيا قد احدثت تغييرا كبيرا فى نفسية الكاتب سواء فى 
سلوكه أو مفاهيمه الفكرية والفئية » ويبدو واضحا أن الكاتب قد اهتم . خلال جولاته العديدة » 
بالآداب الشرقية . غير أن تذوقه لهذه الآداب ظل فى أغلب الاحيان سطحيا . الامر الذى يتضح 
لنابسهولة حينما يميل الى وصف العالم الشرقى فتكثر أخطاؤه ويبدو جليا سوء فهمه وتعثر تفسيراته . 
وفى الواقع . لم يقدم له من الشرق أكثر من بعض المواد الضرورية لتأكيد وبلورة مفاهيمه الفنية الجديدة 
التى كان يطمح اليها : ومن ثم تظهر لنا نزعته الى 0 البرانية » فى صورة اتجاه الى عنصر شاعرى بالغ 
الخصوبة . والى مصدر عظيم وهائل من مصادر الانفعالات الجمالية والاخلاقية . لاعجب اذن ان 
نكون هذه الفترة » التى قضاها جيد فى الارتحال والتنقل بين ربوع شمال افريقيا بالغة الاهمية بالنسبة 
لفهم كثير من القضايا التى تعالجهامؤ لفاته الادبية وعلى رأسها كتابه : « اذالم تمت حبة الغلة ؛ على كل 
حال ان هذه الفترة تتمبيز بطابعها العملى والتجريبى الذى يضفى على رحلات أندريه جيد قيمة 
موضوعية أساسية . 
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بالنسبة لرحلات الكاتب الأخرى » فهى لا تمثل ‏ بالرغم من تعددها ‏ نفس الاهمية التى تحتلها 
رحلاته الى شمال افريقيا . وتستغرق هذه الرحلات مدة طويلة تمتد من عام 1408 الى عام 1481 + 
وعلينا الآن أن نتتبع الكاتب في جولاته الأخيرة هذه . 

تعتبر الفترة الواقعة بين ١47‏ و1417 فترة هادئة الى حد كبير » أذ يكرس فيها أندريه جيد معظم 


ليلا 


علنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


وقته لتحرير ‏ مفكرته اليومية » التى كان قد بدأ فى تحريرها منذ عام ١89‏ وكذلك مؤلفه « الباب 
الضيق » الذى نشره عام 19:9 . 


ولقد قام الكاتب خلال هذه الفترة برحلات عديدة داخل فرنسا تتخللها فترات اقامة في منطقة 
نورمائديا . كما يساهم بفعالية ملحوظة في تأسيس مجلة الدراسات الأدبية : « المجلة الجديدة 
الفرنسية » (.”2].1.1 ) وابتداء من عام 14117 نراه يبدأ من جديد فى التنقل والترحال . 


يذهب أندريه جيد , خلال عام 1111 ء الى ايطاليا » بينما هوفي الواقع كان ينوى ؛ فى الأصل » 
الذهاب الى تونس ثم الجزائر حيث كان يتوقع اللحاق بأندريه ‏ بئيامين كونستان . وهو فعلا يأ 
القطار الى مارسيليا في ؟ مارس بنية الابحار الى تونس يوم 4 مارس . الا أنه لأسباب ستظل غامضة » 
سوف يغير رأيه فى آخر لحظة ويأخذ القطار الى ايطاليا حيث ينوى الاقامة في مدينة فلورنسا » ويوضح 
لئا ذلك جيد في مفكرته قائلا : 


«لم أذهب الى تونس . اننى اتخى عن نونس وأسرع الى فلورنسا خشية سوء الحو وبسبب عدم 
الصبر . ٠»‏ 


ولكننا نتساءل لماذا هذا التغير المفاجىء ؟ ولماذا لم يجخش سوء الجو من قبل ؟ وأخيرا لماذا هذا القلق 
وفقدان الصبر ؟ يا ترى ماذا دار فى خلد الكاتب خلال هذين اليومين بين ؟ و 4 مارس حتى يغير 
مشروعه الاول ؟ ان الغموض يخيم تماما على هذا الموضوع . 


بعد انقضاء عامين على زيارة ايطاليا » يتوجه الكاتب الى تركيا حيث يقضى شهورا فى زيارة مدنا 
الرئيسية مثل القسطئطينية وبروس وكارا ‏ هيسار وقونيه وغيرها . ومرة أخرى نراه يسجل فى دفاتره كل 
انطباعاته التى سرعان ما يقوم بتنميقها وتفخيمها خياله المتدفق السخى » وسوف ينتج عن ذلك كتاب 
جميل اسمه « العتبة التركية : 11101201717 1801319 هدة يكتظ بالملاحظات النفسية البالخة 
الصراحة . وهو » في الواقع . لم يعجب بأى شىء في تركيا . ولقد كتب ذلك صراحة في أول مايو 
:١914‏ 


« أياقرن الذهب أيها البوسفور , يا شاطىء سيكوتارى وأشجار أيوب ! اننى لا استطيع أن أهب 
قلبى الى أجمل منظر في العالم اذا لم أحب الشعب الذي يقطنه . » 


لهذا 


إفننا 


الرحلة يين الواقع والخيال 


من الواضح أن أندريه جيد لا يستطيع أن يصف شعبا من غير أن يرتبط به عاطفيا » وهولم يعجب 
بالاتراك ول يحبهم , وكثيرا ما يخط قلمه كلمة ٠‏ قبيح » التى تتكرر أكثر من مرة . انه يقول مثلا عن 
الأتراك : « الشعب قبيح » انه الرغوة التى خلفتها الحضارات » وهو يرى أن إللباس التركى قبيح 
كذلك , ويعتقد أن ذلك يتلاءم مع أرض الاناضول الى تثير حفيظته وامتعاضه . ويدفعه هذا 
الامتعاض الى كيل النعوت القبيحة الى سكان هذه المنطقة والى تحقير الحضارة التركية التى لا يرى فيها 
أى قدر من الاصالة والابتكار . وليس من شك في أنه يبالغ كثيرا حين يقول : 


« أتعجب ببعض العمارة أو بظاهر مسجد ما ؟ حينئذ سرعان ما نعلم انها من صنع الألبان أو 
الفرس . كل شىء أ الى هنا بالقوة الغاشمة , وبقوة المال . فلم ينبثق أى شىء من التربة ولا نعثر 
على شىء أصللى نحت هذه الرغوة الكثيفة التى أحدثها ‏ الاحتكاك الطويل لكل هذه الاجئاس 
والاحداث والمعتقدات والحضارات . » 


ويمكن تفسير هذا التحيز الواضح ضد تركيا على أساس أن الرؤية الاولى لشمال افريقيا كانت لدى 
أندريه جيد بمثابة النموذج المثالى للاطار الشرقي , ولربما يكون الكاتب قد حاول أن يجد في تركيا 
نشوته الافريقية فأسقط في يده حينم| وقع على وحشة المنظر وسوء طالع الوجوه الكالحة التي قابلته ني 
هذا البلد . على كل حال , اذا كانت قونيه تعد بمثابة مديئه القيروان ٠‏ الا أنه شتان بين هذه المديئة 
ومديئة القيروان أو حتى واحة بسكره . ولقد دون فى مفكرته في هذا الصدد :. 


« بفضل موقعها بالنسبة للجبل القريب والسهل . تذكرنا قوئيه بشدة بواحة بسكره . ولكن كم 
تعد هذه الجبال أقل روعة » شكلا ولونا » من جبال « خادو الأحمر » . وكم هو أقل جملا من 
الصحراء هذا السهل , وكم هي أجمل أشجار النخيل من هذه الاشجار , وأولئك العرب من هؤلاء 
الأتراك » ., 

وني مكان آخر يقارن الكاتب جمال الطابع المحلي لشمال افريقيا بالمناظر القبيحة القميئة الني شهدها 
في تركيا حيث « كل شىء متسخ , ملتو فاقد الأصالة والبريق » , الأمر الذي يدفعه الى تقديم هذه 
الملاحظات المؤلمة : « هل كان علي أن آتى الى هئا حتى أعرف كم كان طاهرا وخاصا ما رأيته في 
افريقيا» . 


أخيرا ان هذه الادانة القاطعة وهذا اهجوم العنيف وهذا اللوحة القأتمة كلها أمور تدل على خيبة أمل 


فذدا 


يقلن 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


الكائب ‏ من غير شك - في العثور على مبتغاه في تركيا . من ثم نراه يصل الى هذه النتيجة في مؤلفه 
« العتبة التركية » : 

« ان الدرس الذي استخلصه من هذه الرحلة يتناسب ممع امتعاضي من هذا البلد . وحينما 
سأحتاج الى هواء الصحراء والى روائح عنيفة ووحشية » فانني سأذهب الى الصحراء من جمديد 
للبحث عها » . ١‏ 


اذن افريقيا أبدا ودائم) | 


وني عام 19177 » يلبي أندريه جيد دعوة الجنرال ليوتيه الى المغرب حيث يذهب في صحبة صديقه 
بول ديجاردان . ويمكث الكاتب في المغرب من 78 مارس الى ٠١‏ أبريل . وفي الرابع من سبتمبر خلال 
العام نفسه يسافر الكاتب من جديد الى تونس حيث يقضي شهرا كاملا . 


ومن يوليو 147 الى يونيو 197 مدفوعا برغبته العارمة في « الزهد » وتطويع النفس » يرحل مرة 
أخرى الى افريقيا . ولكنه يتجه هذه المرة الى الكونغوحيث قام برحلة طويلة يكتشف فيها أن له« قلب 
رسول اجتماعي » . وني الواقع ان ما يؤثر فيه خلال جولاته ني القارة السوداء هو استغلال الاستعمار 
والرأسمالية البشع للسكان السود الذين تقوم باستعبادهم قلة من المستغلين البيض . وسوف يحرر 
« رحلته الى الكونغر » عام 14171 و ١‏ العودة من تشاد» عام حيث يدين الاستعمار 
والرأسمالية اللذين اتحدا في سبيل قهر السود . ويوضح جيد بفخر في مفكرته بتاريخ ١١‏ أكتوبر/911١‏ 
أن موظفا كبيرا في وزارة المستعمرات أنبأه بأن كتابه عن الكونغ وكان المرجع الوحيد خلال المؤتمر الدولي 
بجئيف الذي نوقش فيه مشروع قانون لتنظيم عمل سكان المستعمرات . 


وسوف يكلف أندريه جيد فيا بعد ( خلال عام 19418) من قبل لجئة التقصي بوزارة المستعمرات 
باعداد تقرير تفصيلٍ عن العمالة واليد العاملة الاهلية في منطقة غرب افريقيا الفرنسية . الا أن التقرير 
الذي يحرره يظهر ثقة الكاتب في المؤسسات الفرنسية » اذ انه يصل الى أن السكان المحليين يعاملون 
جيدا وأن الادارة الفرنسية تنصفهم . كا انها قضت على نظام الرق المستتر في القرى النائية » واقامت 
جمعيات لرعاية اليد العاملة الوطنية وتقديم كافة أنواع المساعدات لها . 


ويقضي أندريه جيد شهر يوليو من عام 1418 في تونس . ثم يمضي الشتاء التالي في التنقل بين 


ليلا 


ريدن 


الرحلة بين الراقع والخيال 


ربو الجزائر » وأخيرا يعود مع نباية عام 147٠‏ وبداية 1411 الى تونس حيث يصطحب « اليزابيث 
فان رايسلبرغ » الى واحات الجنوب التونسي . ونراه يسجل في مفكرته بتاريخ 7١‏ توفمبر 147٠‏ بهذه 
المناسبة : 


أن واحة جابس ١‏ التي لم أكن أعرفها بعد , تبدو لي من أجمل الواحات التي رأيتها . . . وماكنت 
أظن نفسي قادرا على مثل هذا الاعجاب . اني لو عثرت على جابس في سن العشرين لكنت ‏ كما يبدو 
لي أفدت أكثر من افادتي من بسكره » . 


ويبحر أندريه جيد في عام 11*17 ألى طنجه حيث يقيم شهرا كاملا » ومنها يتجه الى فاس . ويصف 
لنا أجواء هذه المناطق في مفكرته قائلا : 


زرقة ملائكية ‏ ولا حتى لفحة واحدة . ان الانسان ليشعر بالذنب اذا لم يبحر أمام بحر مثل 
هذا , 


وفي عام 5 يقضي شهري فبراير ومارس في واحة غور الصغيرة » ثم في جزيرة و سان - 
لويس » حيث يشاهد ‏ مبهورا , عيد الأضحى الذي يفسر معناه على أنه و تجسيد المجرد » ويرى فيه 
رمز الفداء والتكفير والتضحية . 


خلال هذه السنه (1975) نفسها يتلقى جيد دعوة لزيارة الاتحاد السوفيتي حيث يذهب لاكتشاف 
عالم قد « يتبحقق فيه ما لم يحلم به أحد » ويكون لقاؤه حارا ومصحوبا برايات النصر . الا أن هذه 
النشوى سرعان ما تزول فيصاب بخية الأمل حينا يزور المصانع والحقول وحضانات الأطفال وأخيرا 
الوحدات الصناعيه والكوخوز . لقد تبين له أن جميع هذه التنظيمات الجماعية سيئة الادارة : من ثم 
أخذ ينتقد نسلط الجهاز الاداري على هذه التنظيمات في الاتحاد السوفيتي ‏ والطابع الموجه لسياسة هذه 
الدولة . وسوف يسجل عام "141 في كتابه « العودة من الاتحاد السوفيتي » كل انطباعاته عن هذا 
البلد ؛ | سيبين حكمه السلبي على الشيوعية عن رغبته الصادقة في اتخاذ موقف بالنسبة لكبرى قضايا 
العصر ومشاكله في شكل التزام من أي بوعكان . وسوف يصدر أندريه جيد بعد مضي عام من رحلته 
منشورا سياسيا عنوانه لمسات على عودتي من الانحاد السوفيتي » يقدم فيه عددا من الاحصائيات :التي 
استقاها لدى التروتسكيين . 


خلا 


يننا 


عام القكر- المحلد الثالث عشر العدد الرابع. 


وفي عام | تشد مصر انتباه الكاتب . ومرة أخرى نراه يصدم في البداية اذ أنه يعلن في ٠‏ 
و مذكرات من مصر» الصادرة بتاريخ ؟ فبراير ١918"4‏ أنه عانى الجحيم فى شوارع القاهرة ٠»‏ وأنه لم 
يستطع اقامة أية علاقة قوية مع أهلها . الا أنه سرعان ما يجعل بعض الراحة فى مدينة الاقصر ٠‏ 
وسوف يقيم الكاتب فى ٠‏ وينتربالاس 6 ( القصر الشتوى ) بالاقصر الذي يمهره ببحدائقه الغناء اللزاخرة 
بكل أنواع الزهور النادرة . ولقد أعجبه هذا الاطار الفردوسى الذي كان يحلو له الجلوس فيه ومشاهدة 
عمال البساتين وهم يؤدون عملهم في رشاقة وفي حركات منسقة توحي له » بفعل خياله الجامح 6 أنه 
يعيش في جنة الخلد . من ثم تحلو مصر في ناظريه ويحظى شعبها لديه بكل مظاهز الحب والاعجاب ٠‏ 
ومع ذلك » نلاحظ أن و مذكرات من مصر » لا تشير كثيرا الى الآثار الفرعونية ولا تذكر الا تلميحا 
مرور الكاتب بالاسكندرية والقاهرة والاقصر والكرنك وطيبة ووادى الملوك ومدينة حابو ونجع حمادى 


وأبيدوس ودندره وإسنا وادفو ورشيد . 


وني السادس من مايو 144 يرحل الكاتب الى تونس حيث يستقر في البداية بمدينة تونس نفسها ؛ 
ثم في بلدة سيدى - بوسعيد من 0 يونيوالى ”71 سبتمبر عند بعض الاصدقاء . وفي السابع والعشرين 
من مايو 1447 يغادر تونس الى الجزائر ثم الى المغرب . وبعد عودته في السادس والعشرين من يونيو 
"144 الى الجزائر حيث يدعوه الجنرال ديجول الى العشاء اثناء اقامته في بلدة البيار . وسوف يشير في 
د مفكرته » الى هذا اللقاء بقوله : 


« مقابلة ديجول كانت بالغة الود والبساطة » كما أن الاحترام والتقدير اللذين أظهرهما نحوي كادا 
يقئعاني بأن شرف ومتعة اللقاء كانا له . » 


وفي السابع من فبراير 1954 يستقر جيد في مدينة فاص . الا أنه يتلقى أمرا بالذهاب الى مدينة 
الجزائر في أسرع وقت . ويبدو أن الجنرال ديجول كان يفكر ني أن يوكل اليه دورا سياسيا » الأمر الذي 
يفسر لنا استدعاءه على وجه السرعة الى مديئة الجزائرح المقر المؤقت لحكومة فرنسا الحرة . 


وف ابريل 1446 يقوم برحلة ترفيهية جديدة الى الجنوب الجزائرى وني الأيام الاخيرة من ديسمبر 

6 .ء وخلال شهرى يناير وفبراير 1145 يعود الى مصر ومنها ينتقل الى بيروت التى دعى اليها . 

ويتم استقباله رسميا في بيروت يوم 9 مارس 19145 من قبل عديد من الشخصيات السياسية . 

وسوف يلقى في بيروت محاضرة عنوانها ‏ ذكريات أدبية ومشاكل حالية » حيث يقص حياته كأديب 
لذ 


ولااا 


الرحلة يين الواقع واخيال 


ويعلن عدم ايمانه الا بقيمة فعالة واحدة وهى الفردية . وبعد برهة من الزمن يلقى في الاذاعة اللبنانية , 
حديئا يظهر فيه ادراكه لدوره كممثل للأدب الفرنسي ووعيه باسهام الثقافة الفرنسية في لبنان . 


وني عام 1441 يحصل على جائزة نوبل التى ترد له اعتباره بعد أن كان قد تعرض في السابق الى كثير , 
من التهجم والنقد . وحتى بعد بلوغه سن الثامنة والسبعين » لا يتخلى عن ميله الى الرحلة والسفر » اذ 
أنه يعتقد بأن التخلى عن الرحيل هوعلامة الأأفول . ولا شك أن حب الكاتب للحياة وملذاتها سوف 
يظل مرتبطا » في المقام الأول بالنسبة اليه » بفترات اقامته في شمال افريقيا . ولقد كان ينوى في 
أخريات حياته الذهاب الى مراكش » الا أن المنية منعته من تنفيذ هذا المشروع الأخير . 


ومع ذلك . فان أندريه جيد لم يكن يرى أن كل هذه الرحلات كافية لاشباع غلته الى السفر 
والارتحال » ولكن أظهر . في أكثر من مناسبة , أسفه على عدم ذهابه الى نهاية العالم والى منطقة 
الاستواء على وجه الخصوص . لقد كان يود أن يرى كل بلدان العالم » وأن يعود اليها اكثر من مرة 
ولكن الكسل والملل كانا ؛ في النهاية » أقوى منه . 


أدب الرحلات : الرحلة الواقعية والرحلة الخيالية 


لا شك أن الرحلة الواقعية » أى الرحلة التى قام بها صاحبها فعلا » هى الأصل في أدب الرحلة 
عند أندريه جيد . ويمكننا أن نميز ‏ ني هذا الصدد . من جهة مفكرته اليومية التى يدون فيها بدقة 
ملاحظاته وانطباعاته الآنية والمقابلة في| بعد للشرح والتفسير والاطئاب » ومن جهة أخرى روايات 
الرحلات التى أشرنا الى كثير منها في الصفحات السابقة حيث تخضع الملاحظات الواقعية الحقيقية 
للتضخيم من قبل خيال الكاتب الفياض وتحت تأثير قراءات الكاتب العديدة للمؤ لفين العالميين . 
وليس من شك في أن الأدب العالمى يزخر بقصص الرحلات التى ترمز » الى قدر ما وفي أشكال وصيغ 
مختلفة » الى السعى أو البحث عن الحقيقة . 


بالنسبة لأندريه جيد يمكن للكتب أن ترمز بفضل عالها الخيالى » الى المكان الذي يصعب الوصول 
اليه » فكل رحالة » سواء كان يبحث عن حقيقة ملموسة أو حقيقة روحية » يسعى الى البحث عن 
ذاته ان لم يكن يعمل على الهروب منها . من ثم تصبح الرحلة » » على ضوء هذا المعنى » مرادفا لضرب 
من الرفض المستمر للذات . 


ددا 


فلن 


عام الفكر_المجلد الثالث عشر العدد الرايع 


ومن الواضح أن كاتبنا قد دفع الاعتراف في اختباره الدقيق هذا لذاته الى الحد الأقصى مما يمكن 
التفوه به . كما أنه اذا كان كل حدث ينطلق عند جيد من الأنا » الا أن هذا الأنا لا يخلو من بعد عالمى- 
بعبارة أخرى ان الحقيقة النفسية التى يصل الى تسجيلها الكاتب من خلال تجربته الذاتية لا تخرج عن 
اطار التجربة العامة للانسان . وقد يلجأ الكاتب في سبيل تحقيق هدفه الى خدعة استخدام « أنا » 
الآخر» ان صح هذا التعبير . أنه يقول لنا في هذا الصدد في مفكرته : 


« أن انتصار الموضوعية , هو أن تسمح للروائى باستعارة « أنا» الآخر . لقد خدعت الئاس 
بسبب توفيقى الكبير في ذلك . اذ اعتبر بعض الناس كل كتبى مجموعة من الاعترافات المتتابعة » . 


يمكن القول اذن بأن جيد تحدث عن ذاته بواسطة مخلوقاته الخيالية » وان تطلعه الى معرفة الآخرين 
قد زود الأدب الفرنسي بكثير من الوثائق النفسية عن تصوراته لمختلف شعوب المعمورة » وعلى وجه 
الخصوص شعوب الشرق . وهو خلال تنقلاته العديدة » قد استطاع أن يجنى محصولا ضخما من 
الاحاسيس والانطباعات النادرة التى أثرى بها . فيا بعد » شخصياته الروائية . هذا بالاضافة الى 
تحليله لذاته نستشفه عبر معظم هذه المخلوقات الوهمية . على هذا النحو نكتشف أن نزعته الى ا هروب 
والانطلاق واغراء المجهول والبحث عن ١‏ المكان الآخر ؛ تشكل مجموعة من الموضوعات الرئيسية التى 
تتنائر في مؤلفاته . ولقد عبر عن هذا المعنى الناقد المعاصر « مارك بايجدير » بقوله : 


د عنده لا يوجد الانسان بدون الفئان ولا الفئان بدون الانسان » . 


كانت الرحلة بالنسبة لأندريه جيد , بمثابة مغامرة أتاحت له الاتصال المباشر بالعالم الخارجي . واذا 
كان شمال افريقيا يعد . من الآن فصاعدا . موقعا « أدبيا » فذلك ليس بفضل الاقامات المتعددة لكثير 
من الكتاب بقدر ما هوراجع الى الاهمية التي أولاها له أندريه جيد في مؤلفاته » ومن بينها خاصة ('اذا 
لم تمت حبة الغلة » . لقد صار شمال افريقيا متصلا اتصالا وثيقا بأندريه جيد اذ أنه منمق أو مشوه 
بفضل أحاسيسه وانطباعاته . » ولقد كان ميل الكاتب الى التحليل النفسي والى فحص انطباعات 
الذات يدفعه الى نبذ كل الاعتبارات الأخرى ذات الطابع السياسي والى تعميق فهم وتحليل مأساته 
الداخلية . وما كان عاجزا عن الانفصال عن مشاكله وقضاياه الذانية نراه يصب تأملاته على أهم 
مشاغله وهواجسه النفسية . انه يمزج مؤلفاته بعصارة فكره . الأمر الذي يجعل هذه المؤلفات تعبر 
تعبيرا مباشرا عن الأحداث التي تأثر بها وتحمل عددا مهما من الأثباء والمعلومات المناصة بحياته 
إذذا 


ففننا 
الرحلة بين الواقع والحيال 


الفكرية والأخلاقية والعاطفية . غير أن كل نظرة يلقيها الكاتب على سريرته نستطيع أن تضفي مغزى 
عالميا على أقل مغامرة من مغامراته الشخصية . 


أن الموضوعات الرئيسية التي تعالجها مؤلفات جيد لا تشكل صورة مطابقة لحياته » ولكنها مرآة لها 
ان صح هذا التعبير . ويتعذر عليئا أن نفهم أدب جيد اذا لم نطلع على انطباعات رحلات الكاتب 
التي دونها هئا وهئاك . وعلى الرغم من تعد الأنواع الأدبية وتنوع الأنشطة الثقافية التي عرفها 
الكاتب , وعلى الرغم من شغفه بالاطلاع وتمثل الانتاج الفكري العالمي , نجد أن الأدب الشرقي 
يحتل المكانة الرئيسية والسائدة في مؤلفاته . ويظهر الأدب الشرقي في صورتين : 


. -في صورة الأدب الذي حرره بنفسه ويخص في الجزء الأكبر منه منطقة شمال افريقيا‎ ١ 


؟ ‏ ني صورة الأدب المهروء الذي تناوله بالنقد والتعليق : مثال ذلك التحليل المطول الذي قام 
به » خلال د خطاباته الى أنجيل » طوال الفترة الممتدة من 1844 الى 11٠١‏ » لترجمة كتاب ألف ليلة 
وليلة التي قدمها « ماردروس » . 


ويتضح أن معظم الأحكام التي يطلقها الكاتب على هذه الترجمة ذات طابع ذاتي ؛ الأمر الذي يدل 
على حسن استيعابه لآداب وتاريخ المنطقة , 


ويمكننا القول ني هذا الصدد بأن أندريه جيد يعد من أوائل الداعين للأدب الشرقي في فرنسا . من 
هنا نفهم نشاط المجلة الفرنسية الجديدة ( .21:16 ) التي عملت من جهة على تعريف العالم 
الخارجي بالأدب الفرنسي » ومن جهة أخرى على تعريف الفرنسيين بالآداب الاجنبية . لاجرم أن 
يكون الأمر الجوهري بالنسبة لأندريه جيد . على شاكلة « مونتاني » 1/017118102713 الذي كان 
يرى في الرحلة فرصة « لحك وصقل عقله مع عقل الآخرين ؛ هو توصيل خبرته وتجاربه الى الغير . من 
ثم يمكن اعتبار محمل مؤلفات أندريه جيد الخلاصة المركزة لخبرنه في الحياة وتأملاته التي جمعها ني 
رحلاته عبر العالم 5 


القد دون الكاتب تفاصيل رحلاته العديدة الى شمال افريقيا في « مفكرته اليومية » وبلورها » بوجه 
خاص . في مؤلفه « اذا لم تمت حبة الغلة » ولقد نشر هذا الكتاب الأخيرعام 1417١‏ » وهولاشك 


1 


يننا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


يعبر عن ذكريات الصبا . ويروي لنا جيد في هذا الكتاب استيقاظ حواسه وتفتحها على الحياة مع 
التأكيد على أن تطور وجدانه كان مطابقا لمنطق تطور شخصيتة نفسها . ولا شك أن التفسيرات الخاطئة 
أو الصحيحة أو المعقولة التي يقدمها لنا الكاتب تعطينا فكرة عن مدى الاضافات الخبالية التي يلجأ اليها 
أندريه جيد حين) يختص الأمر برحلاته وجولاته في شمال افريقيا . الا أنه اذا كان الكاتب يفحص ذاته 
ويحللها عبر الأحداث التي يسوقها . فان العناصر الخاصة بتاريخ حياته تعد . مع ذلك ٠‏ قليلة ولا 
تخرج عن كونها نقاط انطلاق للبحث والتحليل . فالكاتب يطور الاحداث بتعليقاته » الاترابلي 
ينقلها بالتدريج من مستوى الاعتراف الى مستوى العمل الفني . 


من جهة أخرى » بحاول جيد في هذا الكتاب تفسير سلوكه في شمال افريقيا كنتيجة لتربيته في 
الطفولة , بعبارة أخرى أنه يريد أن يقنعنا بأن بدايات حياته هي التي قادته الى ماصار اليه » اذ أن الحبة 
التي انبثقت ونمت هي نفسها ا حبة التي ذوت , وكل فرد منا يحوى في قرارته مجموعة امكانات متعاوضه 
تشبه البراعم » ويكفي أن نسمح لبرعم مصاب بالنموحتى يولد لنا زهرة ذابلة . من ثم اذا كانت 
طفولة الكاتب رديئة الملبت . لا غرابة ‏ في نظره اذن ‏ أن تكون النتيجة نباتا رديئا . ومن هنا يرى 
الكاتب أنه متسق مع نفسه . 


ان اندريه جيد يعتقد بأنه وجد في شمال افريقيا الأرض الاجنبية التي تنبعث منها اصداء غامضة 
تأخذ عليه لبه وعقله جميعا . من ثم نفيض كل أحاسيسه وتنفجر كل رغباته التي استطاع أن يكبتها وأن 
يبقى عليها حبيسة في وجدانه الى هذه اللحظه . وهو يشعر بتحرر تام يسمح له بالاختلاط بمختلف 
الفئات الاجتماعية وتلقى » من غير تمييز » كل أنواع التجديد التي يمكن أن يعثر عليها في بلد أجنبي » 
كما يدفعه هذا التحرر والانطلاق الى تمجيد القيم الجديدة التي يشيد عليها مفهومه الخاص للأخلاق . 
ومقابل غالبية - الروائيين الرحالة الذين أقاموا نزعتهم الى « البرانية ؛ على الوصف الدقيق للمظاهر 
المختلفة والنادرة التي تقابلهم في عادات وحضارات الشعوب الأجنبية يتميز أندريه جيد بابتكاره ضربا 
من « البرانية الشخصية » . اذ أن ضميره المتفتح أمام كل المشاهد الغريبة والنادرة سوف يظل دائما 
مسرحا لانطباعات تتدافع وتتنافس من خلالها عواطفه ومشاعره . ولما كان الكاتب ينزع الى لون من 
الحياة الحسية القوية » فانه وجد في البيئة الأجنبية البسيطة نمطا من الحياة الأولية التي تستطيع أن تنقع 
غلته وتشفي جوعه الى كل الأحاسيس المباشرة والطبيعية . لا عجب اذن أن يكرس الكاتب الجزء 
الثاني كله من مؤ لفه د اذا لم تمت حبة الغله ‏ الى تبرير هذه الحقيقة البالغة الأهمية بالنسبة له ألا وهي 3 
لا يجدر بنا أن نعارض قط حياة الغريزة . ويفسر الكاتب هذا الادعاء باضفاء حكمه قيمة على هذا 


لذ 


الا 


الرحلة بين الواقع والخيال 


البعد الغريب لسلوكه بزعمه أن السلوك الغريزي يتفوق على القيم الخلقية المكتسبة . وتاديا في رغبته 
في تبرير سلوكه الشاذ هذا يزعم أن ارادته لا تلعب أي دور في هذا الصدد . وأن مسئوليته ليست محل 
تساؤ ل » اذ أنه حينم يخى بين نفسه وبين تذوق ثمار هذه الأرض وملذاتبها لا يقيم بينهما في الواقع » أي 
اخختيار سابق أوعمد , ان الكاتب يريد أن يحيا حياته الحاضرة وأن يغمض عينيه عن عواقب أفعاله حتى 
لا يكدر نعيمه أو ينغض عليه شىء متعته ولذته . 


وتمثل عقد الطفولة التي يفصلها لنا الكاتب تفصيلا ني الجزء الأول من كتابه « اذا لم تمت حبة الغلة » 
البذور التي قادته « حتما » الى ما صار اليه . من ثم يحاول جيد أن يفيد من قوانين الورائة ودروس 
الحتمية والفرويدية ليشرح لنا سلوكه البالغ على ضوء عقد الطفولة » وهو يبرع جدا في سوق مثل هذه 
المبررات وتصنيفها . 


فمن الناحيه الدينيه يبرز لنا قسوة وتزمت التربية البروتستانتية التي تلقاها في طفولته وشبيبته . ويبدو 
أن هذه التربية تؤكد في المقام الأول دور الضمير الذي تمثل هنا في مجموعة من المواقف الخلقية القائمة 
على ضرب من الاتفاق المطلق . من ثم لم تكن طفولته الا مجموعة من المحرمات والنواهي » وسوف 
يرى نفسه كل يوم في مواجهة التميبز بين الخير والشر . ومن الناحية الاجتماعية يتضح لنا أن أسرة 
الكاتب من جهة الأب هي أسرة برجوازية من رجال القضاء . ومن جهة الأم أسرة من البرجوازية 
العليا المقيمة في مديئة « روان ؛ شمال غرب فرنسا من هنا يرث أندريه جيد لونين من السلوك الاثفاقي 
والنمطي : نمطية السلوك البروتستانتى من جهة وبمطية السلوك البرجوازي من جهة أخرى » الأمر 
الذي يؤْ كد تأثير القيم التقليدية والمحافظة على طفولته . وأخيرا من الناحية الجنسية يؤكد الكاتب على 
جميع مظاهر الاحباط التى كان ضحية لها خلال طفولته ٠‏ ويبرز دور البيئة البرجوازية والبروتستائئية 
المتزمتة في احماد دفعاته الجنسية » وخاصة بعد نزعاته الشاذة » الأمر الذي أحدث به صدمة عاطفية 
قوية وجعله يعيش في جو الركود النفسي والخمول . 

لا جرم أن مؤلف أندريه جيد ‏ اذا لم تمت حبة الغلة » لا يشكل وثيقة نفسية فحسب تشرح لنا 
سلوك الكاتب وتبرره ابان رحلاته الى شمال افريقيا » اذ أنه » بالاضافة الى ذلك » يمثل تقريرا سياسيا 
واجتماعيا هاما عن شمال افريقيا وافريقيا السوداء وكثير من البلدان الاخرى التى زارها . ولقد لمس 
جيد بنفسه بؤس المهاجرين السوريين في مارسيليا حيث يتجمعون في انتظار سفرهم الى المكسيك بحثا 
عن عمل . ويقص علينا الكاتب آلامهم ومشاكلهم باسهاب وبنبرة لا تخلومن الحرقة والأسف . ولقد 
لاحظ كذلك في مارسيليا أن ما يسمى بالحى العربي ليس الا ملجأً للبؤس والتعاسة والشقاء . 


ذا 


ا 
عام الفكر المجلد الاك عشر- العلد رايع 


أما على المستوى السياسي فان أحداث تركيا هى التى سوف تستوقفه في كتابه «العتبة التركية » هذا 
بالاضافة الى العداوة المعلنة التى أظهرها نحو هذا البلد . وهو يعتقد بأن مذبحة الأرمن ليست فعلا 
يتميز بالوحشية النادرة بقدر ما هى دليل على فشل النفوذ أو التأثير البفرنسي فى هذه المنطقة وارتباط هذا 
البلد بسياسة المانيا . ولقد عبر عن رأيه هذا في كتاب له الى الكاتب « موريس باريس » الذي كان 
يخالفه فى الرأى : 


« هل كانت هناك جدوى من كتابة مقالاتك المدوية لدى عودتك من آسيا الصغرى » أيا باريس 
اننى ما زلت اتذكر الحنق الذي أحدثته لدى هذه المقالات » أنا الذي اعود أيضا من هناك » لقد بدا لى 
أن بعضا من رجاحة العقل كانت كافية لفهم كم كان عملنا ونفوذنا هناك مضطربا وزائلا » ان لم 
قل » ميثوسامنه » . 


ولقد قام جيد » بجانب التقارير الاجتماعية والسياسية . بتقديم صورة للأحداث العسكرية التى 
كانت تدور في شمال افريقيا . فلقد شاهد محاولة الأمريكيين لاحتلال تونس وفشل هذه المحاولة ثم 
شاهد استقرار القوات الالمانية والايطالية في مدينة تونس في "١‏ نوفمبر 1447 واخيرا تحرير تونس من 
نبل قوات الحلفاء في ./ مايو"!144 . كما أنه سيشهد بعد مرورعام من ذلك » الثورة الاهلية بالمغرب 
العربي . 


ويعبر جيد في تقاريره العسكرية عن وجهة نظر المقيمين في محابئهم وعن تعقيباتهم على البيانات 
الرسمية » ويقدم لنا صدى الخطب السياسية وتعليقات الصحف المحلية . انه يعنى . في الواقع » 
بلعبة الحرب وتطور المعارك بين القوتين المتحاربتين حول تونس أكثر من اهتمامه بانعكاسات الصراع 
عل المستوى الدولى . ونراه بعد وصف دقيق للعمليات العسكرية الدفاعية وا هجومية ولمدى الخراب 
والخسائر المادية الناتجة عنها » يهتم بسرد وقائع الحصار وتصوير المحاصرين بكل ما تمئله من مشاكل 
وآلام مثل نقص المواد الغذائية وانقطاع الغاز والكهرباء والماء واختفاء الوقود وتسعيرة السلع النادرة 
والسوق السوداء . . الخ . كا يعنى بتقديم صور للخلافات التى تدب بين جنود المعسكر الواحد 
كالالمان والايطاليين ومعلومات قيمة عن عقلية المتحاربين وسلوك ومواقف السكان المحليين . 


كل هذه الكتابات تبين » كما نرى » عن شخصية الكاتب على الرغم من طابعها الوثائقي 
والاعلامى . كما أن الكاتب كثيرا ما يتأثر بمشاهداته فيرفع صوته شاجبا الظلم ومدينا كل صنوف 


لدذا 


الملل 


الرحلة بين الواقع واخيال 


الاستغلال التى تتعرض لا الشعوب المستعمرة . هذا بجانب نزعته الأصلية الى امروب في الرحلة 
والاستفادة منها في تنويع انتاجه واثراء معارفه وخبراته بالنفس البشرية وأغوارها . 


مهما يكن الأمر . تظل مفكرته اليومية الوثيقة الأساسية والمرجع الرئيسي بالنسبة لكل من يبتم 
بحياته وأعماله . ففى هذه المفكرة قد دون أندريه جيد أفكاره وتأملاته وانتقالائه ودفعات حماسه 
وثورات غضبه وحنقه » باختصار كل خلجاته كانسان وكاتب . ولا شك أن قدرته على الافادة من كل 
ملاحظاته وتأملاته للمظاهر والأشكال الخارجية قد زود أعماله بقدر كبير من المفاهيم الانسانية ذات 
الفائدة العامة . واذا كان حبه للاستطلاع وفضوله من السمات التى تنجاوز كل حد . فهما » من غير 
شك صفتان تؤكدان رغبته في تعميق معرفته لذاته وميله الى تفهم العقليات المغايرة لعقليته شحذا 
لروحه الناقدة وتجديدا للمصادر التي يمكنها أن تغذي أعماله ومؤلفاته بالموضوعات الجديدة الثرية 
بأبعادهأ ومعانيها . 


ونلاحظ وجود مسافة زمنية طويلة بين تحرير مفكرته اليومية الذي جرى في الفترة الممتدة من ١8/14‏ 
الى 1847 وبين نشرها عام 14141 » وقد يكون ذلك دليلا قويا على ميل الكاتب الى صقل صورته أو 
اسطورته ككاتب أمام جماهير القراء . ولقد قام الكاتب . عند نشره لهله المفكرة » باختيار بعض 
الاجزاء المتبقية عنده بعد عملية تدمي رأولية » وذلك بغرض تكريس صورته المثلى لدى قرائه المعجبين . 
ولا يجب أن ننسى . في هذا الصدد , النزعة النرجسية لدى الكاتب » هذه النزعة التى تؤكدها 
الخطابات الطويلة التى أرسلها أندريه جيد طوال سنوات عديدة الى زوجته مادلين روندو , والتى يحاول 
فيها أن يبرز ذاته في أحسن مظهر وأفضل صورة معتمدا في ذلك على أسلوب منمق ومتقن النسق 
والايقاع . ان جيدحين يتحدث عن ذاته انما يتحدث عنها في صورتها المثلى وليس كما هى في الواقع 
قاصدا بذلك تكريس هذه الصورة للأجيال القادمة . الا أن زوجته قد أحست بهذه الخدعة » وقامت 
في الحظة غضب باحراق كل هذه الخطابات التى كان قد وجهها اليها الكاتب . ولقد أعلن جيد أن 
فقدان هذه الرسائل يعد أكبر خسارة بالنسبة له , اذ أنه فقد » مع ضياعها » كل العناصر اللازمة 
لاقامة الدليل على تكوين شخصيته على هذا النحووفي الوقت نفسه جزءا كبيرا من مذكرات شبابه . 


لا شك أن أندريه جيد حينما يسجل ذكريات الرحيل والانتقال يحول مشاكلهالفردية الى صورة 


أدبية , لا سيا حينا يعالج فيض عواطفه وانفجار حواسه . وتدفعه ذاتيته العارمة الى اضفاء حماسه 
وجيشان أحاسيسه على مناظر الطبيعة نفسها . ولا يغيرمن طبعه تعب الرحلة أو اجهاد المرض أوحسرة 


ينذا 


عال الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


خحيبات الامل العابرة . لذلك نراه دائما قوي التأثر مستجيبا لكل نداء توجهه اليه الغريزة أو الطبيعة . 
ويتميز جيد عن غيره من كتاب عصره بصراحته المطلقه التي تجعله يطلعنا على أدق خلجات نفسه الخفية 
وعلى أعمق مكنونات وجدانه الحميم . 


أن أندريه جيد يكتب ‏ من غير شك بحثا عن ذاته وابتغاء حل صراعه وعقده النفسية بوضوح 
وبصيرة . ومن هنا تمثل الرحلة من بين ما تمثله بالنسبة له » مخرجا يتغلب به على غواية الجنس واغراء 
الشهوات ووسيلة تسمح له بالقضاء على تسلط الغرائز وملاحقتها له خلال رحلاته المتعددة . من هنا 
يقدم لنا أدب الرحلة عند جيد مزيجا من الوقائع والمطامح والآمال . 


ومن العسر علينا أن نفصل بدقه في هذا الأدب بين ما يتصل بالواقع وما يتصل بالخيال طالما أن 
الكاتب العبقري يبرع ؛ بطريقة منقطعة النظير » في المزج التام بين ذاته الحميمة وبين العناصر 
الخارجية » بحيث يتبدى له كل عالم يلتقي به أو يكتشفه في صورة كل متناسق » وبحيث يصبح كل 
عنصر جزءا لا يتجزأ من تركيب شمولي وليس عنصرا قائم] بذاته لا يدرك الا في فرديته وخصوصيته 
الأساسية . 


على هذا الأساس يقوم أدب الرحلات عند أندريه جيد على هذه المبادىء الرئيسية : 
!- تشكل الرحله الواقعية أو المعاشة نواة المؤلف الأدبي . 


ب تضاف الى ذلك المؤثرات المختلفة الناتجة من القراءات العديدة لكتاب الرحلات الفرنسيين 
والأجانئب . 


ج ‏ بالاضافة الى ذلك , لا يجب اهمال دور الخيال وأهميته . 


لقد رأيئا كيف ينطلق جيد من عالم الواقع » وكيف ينتقي منه الانطباعات المؤثرة القوية » وكيف 
يمزج ذلك بخياله الخصب الخلاق فيخرج لنا تركيبا رائعا تتحد فيه روحه بالعالم وتضفي عليه حياة 
جياشة بفضل ذاتيتها المتدفقة . أما بالنسبة للقراءات التي يفيد منها الكاتب في تدعيم خياله وتغذيته 
بالصور والمقارنات فهي جد طويلة وليس بوسعنا الا الوقوف عند بعض معالمها البارزة . 
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ازنيانا 


الرحلة بين الواقع والحيال 


لقد اهتم أندريه جيد اهتماما كبيرا بالفكر والأدب الألماني فقرأ حوته ونيتشه وشوبباور وهاين وفشته 
ونوفاليس , كما اهتم بالأدب الانجليزي فقرأ أعمال شكسبير وديكنز وأوسكار وايلد وكونراد وبليك » 
وبالأدب الأمريكي فاطلع على أعمال شتاينبيك ووايتمان وآلان ‏ ادجاربو وبالآدب الايطالي فقرأ 
لدانتي وبيترارك وبالأدب الروسي فقرأ لدوستويفسكى وتولستوي وتور جنييف وبوشكين » كا كانت 
له اهتمامات خاصة بالأدب والحضارة اليونانية واللاتينية فقرأ الالياذة'والأوديسا والانيادة وتاريخ 
هيرودوت وتاريخ حرب البيلوبونيز » من غير أن ننسى المراجع الأساسية في هذا الصدد مثل 
« الاسطورة الذهبية للارساليات » و« عادات وأخلاق المسلمين » و « الثيل والحضارة المصرية » . 
ويجدربنا الا ننسى أيضا المؤلفات الأجنبية الخاصة بالشرق مثل : « الرحلة الى الشرق » لرمان هس 
( ترجمة جان لا مبير وقدم له جيد نفسه عام /194) . و ديوسف في مصر » لتوماس مان و 
هير ودياس » لفيليبز ستيفن . من جهة أخرى , لقد أظهر الكاتب اهتماما خاصا بأعمال سابقية من 
الكتاب الفرنسيين الذين كتبوا عن الشرق أو حتى لمحوا اليه أو تخيلوه تخيلا أمثال راسين في مأساة 
« بجازيت » وفولتير في قصتي « زاديج ؛ - و« كانديد ؛ ويلزاك ني رواية ٠‏ سرازين » وفكتور هيجوني 
ديوانه « الشرقيات » ٠‏ وبالنسبة لمعاصريه : كلوديل في « معرفة الشرق » وبيير لويس في « أغنيات 
بيليتس » مارتان دي جار ني « الاعتراف الافريقي » ومونفور في « التركية » وسانت اكزيبوري في 
« رحلة ليلية » . أضف الى ذلك كتاب الأيام لطه حسين وألف ليله وليلة وكثيرا من قصائد الرعاة 
للكتاب اللاتين وأخيرا الكتب المقدسة الثلاثة الخاصة بديانات التوحيد , ولا شك أن تأثير هذه 
القراءات لا يتم عند جيد بطريقة النقل وانما عبر عملية من التفاعل مع الواقع المعاش بواسطة الخيال 
الذي يلعب دورا كبيرا لا بد لنا من الوقوف عنده . 


فيا هي الطريق اذن التي تقود الكاتب من الوثيقة الانسانية التي تشكلها الرحلة الواقعية الى الوثيقة 
الخيالية التي تشكلها الرحلة المروية ؟ ليس من شك في أن الاماكن التي تغنى بها الشعراء والكتاب 
وأحاطوها بهالات الحب والحنين والود والوفاء جد متوفرة في الأدب العلمي . في هذه الأماكن التي 
تقطنها الأحلام وترفرف عليها أجنحة الخيال يبرز الماضي بصفة خاصة لارتباطه بذكرياتنا الأولى , هذه 
الذكريات التي لا تخلو من مسحة حزن , الا أنها مسحة محببة الى النفس , فهي متصلة أتصالا وثيقا 
بهذه السعادة التي فقدناها والتي نود أن نحييها في وجداننا الى الأبد . 


لا شك أن جيد كان يحاول عند تأليفه لكتبه احياء ماضيه وتحليل الخوالج والأحاسيس التي تتصل 
به . الا أنه لما كانت ذاكرته تخونه دائم) » فهو كان غالبا ما يلجأ الى خياله لتعويض هذا النقص . ولم 


اذذا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرائع. 


يكن يتحرج في اضافة تجارب الغير اذا أعوزته الخبرة الشخصية أو اضطرته الحاجة الى ذلك . من ثم 
كثيرا ما تتميز تجاربه التي يرويها لنا ببعض الغموض والتناقض . وغالبا ما يقوم الخيال في هذه الظروف 
بوظيفتين متمايزتين : 

١‏ - وظيفة الاختراع أو الابتكار الانتقالي الذي يساعد على سد نقص وفراغات الذاكرة » وهي 
ترادف « الفراغات الفكريه » التي ينسبها فرويد الى عمل الرقابة خلال الحلم . 


؟ - عملية تحريف الذكرى . وهي إما إرادية خاصة حينما يحذف الكاتب عمدا بعض التفاصيل 
خخحشية الفضيحة أو رغبة منه في تقديم صورة مثالية لذاته » واما لا ارادية حين| يعتقد الكاتب أنه يقص 
فعلا حقيقة جربها وعاشها . 


ويمكننا تقثيل هذه الأفكار بالنموذج التالي : 
الرحلة المروية - الرحلة المعاشة + قراءات + عمل الخيال . 
لق صمطاع أ عم ع عم ةو ر انسح سم ارس سل كا 
وهو يتفرعءكسا يللى : 


بع ساف حر 0 
ا 


تجسة الشفير 


راجمة الى الكتب 
مراجس ع أساسية 
كتبمقدسة 
قراءات - كتساب فرئنسيسون شرقي ون 
كتساب اجا سب »0 
غوبيون 
ابتكارانتقالى : 
الخيال - م ادى 
يي ارادى 


ننيذا 


الرحلة بين الواقع والخيال 


إن الرحلة المروية تنشأ من مجموع هذه التفاطعات وتعطينا وثيقة انسانية معقولة » وبا ونال 
للتأكيد في جملتها . 

وهناك مؤلفان آخران للكاتب يستحثان منا وقفة متأنية ونظرة فاحصة نظرا لارتباطه| هما أيضا 
بانطباعات وذكريات عالم الرحلة » ونعني بهما كتابي : « الأغدية الأرضية » و« اللا أخلاقي » 
الصادرين تباعا عام 1441 وعام 1401 » أي خلال الفترة الافريقية لرحلات الكاتب » ونحن نكاد 
نستشف منهم| طبيعة المادة المكونة لأحدائهم| وهي تعطينا انطباعا قويا بالحضور الافريقي 

في كتاب « الاغذية الارضية » ترتفع أحاسيس الكاتب ومشاعره الى درجة النشوى عند التغني بأمجاد 
الشرق والغرب على السواء » حيث يمتزج تنوع المناظر الطبيعية وتجدد الرؤ ية الشاعرية لدى الكاتب 
مع بلوغ حواسه الى ذروة اللذة في مقطوعة سيمفونية واحدة . ونسوق مثالا على الأحاسيس البصرية 
التي تمتزج بالوصف الشاعري الذي فجرته احدى مناظر الطبيعة الساحرة : 1 

« لقد رأيت تحت شعاع الصباح المائل جبال الأجمر خادو وهي تتورد ونكاد تشبه المادة المشتعلة 1 

لقد رأيت الربح وهي تدفع الرمل من قرار الأف وتثير هئات الواحة التي أصبحت مثل سفينة 
ترعبها العاصفة » . 

« لقد رأيت على طول الطرق المهجورة هياكل نياق بيضاء » , 

وفي مكان آخر تشدنا أحاسيس الشم والتذوق : 

ذ كان هذا الشار ع من مديئة الجزائر يعبق ظهزا برائحة الينسون والشراب الممزوج بالعلقم ٠‏ وني 
ات ا .شاي العري » 


حلوى بالفلفل . زنجبيل » » . 
وحين) يصف أندريه جيد مديئة بليدا » فان جماع أحاسيسه يولد لنا فنا بالغ الدقة تمتزج فيه العناصر 
التصويرية والموسيقية والشاعرية في تركيب بديع : 


بليدا ٠‏ أيا بليدا ! يازهرة الساحل ! أيتها الوردة الصغيرة ! لقد رأيتك دافئة عاطرة . زاخرة 
بالأوراق والأزهار » بعد هروب جليد الشتاء . في حديقتك المقدسة كان مسجدك الأبيض الناصع 
يشع بروحائيته » والشجر المتسلق ينحي تحت الزهور . وكانت شجرة الزيتون تختفي نحت أطواق 
النباتات » والنسيم الطيب يحمل شذى أزهار شجر البرتقال . وحتى شجر اليوسفي النحيل كان 
يعبق ) . 


لهذا 


لنننا 


عام 'يعكر ا تحلد الث عش العدد الرابع 


ولا شك أن عبور الكاتب بمدينة الجزائر وبسكره وشتمه وعماش وتوغرت كانت يشكل في « الأغذية 
الارضية » ذريعة يصطنعها لادخال عناصر البيئة المحلية في أوصافه . فهو حينا يصف لنا ساعات 
٠‏ السكيئة والراحة اللذيذة التى كانت توفرها الحدائق الغناء حيث تعبق الزهور وتفوح الروائح الزكية 
ويتجول النحل , وحينا أخر يحدثنا عن الواحات العائمة في الصحراء كالجزر في البحر » وحينا آخر 
يتوقف عند القوافل المتعبة المكدودة التى تتأرجح بين اليأس والرجاء » وأخيرا تحتل الصحراء في هذه 
الأوصاف المكان الأعظم . وتظهر الصحراء ني صورها المختلفة من رمال متحركة أو كثبان تشبه أمواج 
الببختر ٠‏ ومن مناطق جرداء ينبت فيها نبات الحلفا وتكثر الثعابين » ومن مناطق صخرية تتأرجح فيها 
نار الشمس » ومن أراض صلصالية لا تخلومن فرص الحياة حين) يتوفر الماء . 


ويصل خيال الكاتب أحيانا الى درجة تشخيص المدن التى يزورها , فهو يقول في « الاغذية 


الارضية » : 


لقد رأيت أزمير ترقد كالئبت الصغير ؛ ونابولى مثل السابحة المثيرة وزغوان كراع من قبائل 
البرب. تحمر خدودها جميعا عند اقتراب الفجر . أما مديئة الجزائر فترتجف حبا تحت أشعة الشمس 
وتذوب عشقا في أحضان الليل » . 


كا يخلد المدن الاسلامية : 


٠‏ انك لم تر جدران هذه المديئة الاسلامية . . هذه الجدران العميقة حيث انصب ضياء الشمس 
خلال الغبار ٠‏ جدران ناصعة البياض كالصلب . . أيتها المدينة لقد بدوت لى بللورية شفافة ! » 


الا أن الكاتب يبرز في مؤلفه « اللأخلاقى ؟ بصورة أوضح حنينه الدائم الى الحياة الغريزية . كما 
أنه تبتم بالخطوط العريضة المميزة للمناظر الطبيعية فييدو لنا » في هذا الكتاب . دقيقا بفضل ايجازه 
واقتصاده في دكر التفاصيل . ولقد فرضت عليه الطبيعة التونسية هنا وجودها كما فرضه من قبل موقع 
بسكرة الجزائرى . ونحن نرى بطل هذا الكتاب : ميشيل اللا أخخلاقي وهو يتجول في نفس الأماكن 
التي خلبت لب المؤلف . الأمر الذي يسقط رغبات الكاتب على بطله على الرغم من ادعاءات 
الاستقلاى والتباعد التى يبرزها بين الفينة والفيئة تجاه هذا الأخير . ونحن كثيرا ما نتساءل أمام هذا 
الكتاب : أهويشكل وثيقة صادقة أم هومن نسج الخيال ؟ وفي الواقع » ان اتفاق الصدف هنا لبالغ 
الدلالة . لا شك أن أندريه جيد أفاد كثيرا من تجربته الحية على مستوى وصفه للطبيعة وعلى مستوى 
تأثيره بها وأحاسيسه وخلجاته . وليس غريبا بعد ذلك أن يتولى خيال الكاتب الخصب ربط القطبين 


يننا 


اماد 


الرحة لي رن و 


الذاق والموضوعي لديه ربطا محكما ء فذاتية الكاتب ‏ كما أوضحنا » ذاتية غامرة تبن حياتها وروحه 
الجياشة في الطبيعة » وموضوعية الطبيعة بدورها تتلاشى تدريجيا لتتوجد بخيالات الكاتب وأوهامه . 


.ونحن نشعر منذ مقدمة « اللا أخلاقي » أن نشيد الكاتب الموجه الى الصحراء ٠‏ في هذا البلد المشع 
بمجده ورونقه ويبائه » سوف يظل بالنسبة اليه الصورة الكاملة للرغبة . يقول أندريه جبد : 


د لااشىء يثبط التفكير أكثر من احاح صفو السماء فهنا يصبح كل بحث مستحيل طاا أن اللذة تنبع 
الرغبة عن كثب . » 


وهوني كل رحلة الى شمال افريقيا يقول بتجديد وتنشيط أحاسيسه الت ظفها زائلة : وها هوذالدى 
عودته الى تونس يكتب في « اللا أخلاقي » : 1 


د عند تفجر أحاسيس جديدة , كانت تتحرك بعض أجزاء منى وبعض الققدرات النائمة التى 
احتفظت , نظرا لعدم استخدامها . بكل أسرار شبابها ٠‏ . 


وكان الشعب العربي يبهره ويفتنه وهو يصفه بقبوله : 
د ان الشعب العربي يتميز بصفة رائعة » وهى أن فنه فن يعيشه ويتغنى به ويبدده كل يوم » . 


لقد رحل الى شمال افريقيا _يضا لا أمل في شفائه » فكانت واحة بسكره ومدينة ترنس كشفا 
حقيقيا بالنسبة له . لقد بعث في هذه الاماكن بالمعنى الكامل والحقيقى للكلمة . لقد استرد وجوده 
وذاتيته » فلا عجب أن يكون هذا البعث معجزة . يقول جيد : 

ذات يوم صحوت , فجأة » وسط اللازورد » وجريت فور نبوضي الى أعلى سطح . وكانت 
السماء صافية بين طرفي الأفق . وتحت أشعة الشمس اللمتوقدة بدأت تتصاعد الأبخرة وتغلفت بها 
الواحة كلها بينها نسمع في الارجاء البعيدة هدير الوادى الغائر . وكان النسيم نقيا وجميلا الى درجة 
شعرت فيها بالتحسن » . 

لقد استولت أضواء تونس فعلا على لب الكاتب ويهرته حتى حسبها أقرب الى الوفرة والسخاء منها 
الى الحدة والقوة » كما عنى بمراقبة تتابع الفصول حيث يتناول برد الشتاء القارس مع ريح السموم 
الملتهبة خلال الصيف . وهو يصف في واقعية واعتدال جمال الحدائق التونسية والسلام الذي يغمر 
بساتينها المثمرة ويبرز افتتانه أمام « هذه الأماكن الحادثة المليثة بالظل والنور التى تبدو في مأمن من 


إرذذا 


نينا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


الزمان » . وتبرز واقعية الكاتب كذلك في هذه الصورة التى يرسمها للمرأة التونسية » وهى هنا أم 


بشير : 


« كانت امرأة رائعة » راسخة » ذات جبهة عريضة يعلوها وشم أزرق » كانت تحمل سلة غسيلها 
على رأسها مثل حاملات القرابين القدامى » وكانت تتلفح برداء فضفاض داكن الزرقة يبرز فوق 
الخصر ثم يسقط دفعة واحدة حتى القدمين » . 1 ١‏ 


وعلينا الآن أن نتساءل : كيف يقبل رجل غربي حضارة مغايرة تماما لحضارته بكل هذا الاقتناع 
والتحمس ؟ وكيف تبتز جوارحه وتنبض ذاتيته تجاوبا مع كل ما يحيط بها من مظاهر جديدة وفريدة 
خلال تنقلات الكاتب في الشرق ؟ 


ومن الواضح أن جبد لا يأخذ عن الشرق الاما يلائم هواه أومزاجه , ولا يجب أن ننسى أنه يبحث 
فيه عن تجديد قواه الروحية » أوعلى الأقل يجرى وراء هذا الوهم » كما يبحث عن أحاسيس الانسلاخ 
الشامل الذي يحققها له شعور البرائية . من ثم يعمل هذا التوافق بين العالم الشرقى وبين رغبات 
الكاتب الدفيئة على نخلق نوع من الاتحاد والالتثام لديه بين البيئة الخارجية وبين ذاتيته . لذلك ليس 
غريبا أن تكون هله الزيارات والرحلات العديدة ذريعة لوصف مشاعر الكاتب وتقديم بعض نظرياته 
الشاذة الغريبة . من ثم هويخلق حولنا جوا خاصا يطبعنا بروحه ويشركنا مع الكاتب فى انفعالاته وردود 
فعله ازاء الاشياء والعالم الخارجى . 


ولا شك أن موقف الكاتب هذا قد يعبر عن كبت عميق لديه » وهو حينم يفصح عن ذلك فائما 
يعمل على اشباع نزعاته الخفية التى تثور في أعماق سريرته . وقد يكون هذا الموقف ناتجا عن الضغوط 
الخارجية التى تعرض ها الكاتب خلال طفولته والتى تحولت . مع الزمن » الى ضرب من الالزام 
الداخلي . ولقد رأى بعض النقاد في شخصية أندريه جيد « سجين القيود البروتستائتية وهو نمط 
الشخص الكابت لرغبانه عند فرويد » . 


ونحن إذا أخذنا بنظرية الكبت عند جيد . نستطيع أن نفهم بوضوح أكبر مؤ لفاته وسلوكه ومؤاقفه 
المختلفة من قضايا العصر والحياة . وتمثل حالته ‏ لا شك النموذفج التقليدي لما يمكن أن تؤدى اليه 
الرغبات المكبوتة بعد تحريرها وانطلاقها من قيودها . ومن هنا يمكننا أن نفسر أدب الرحلة عند جيد على 
أساس أن التقاء كاتب بشمال أفر يقيا كان بمثابة رد فعل ضد مختلف الصدمات العاطفية التى أصابته 


كنذا 


نيان 


الرحلة ين الواقع والحيال 


خلال الطفولة . كا أن موقفه الجديد تجاه التزمت واحترام التقاليد يبرر بشكل ماعيوب تربيته ونقائض. 
سلوكه . ولا شك أن كل هذه التحولات سوف تطبع أعماله الأدبية بآثارها العميقة . 


على كل حال ٠‏ ان الرحلة الواقعية ورحلة الاحلام والافادة من المصادر المختلفة لآداب الرحلات 
تعد من العناصر الأساسية التى تسمح لنا بابراز سمتين من سمات أندريه جيد : 


أ هاوى الرحلات . 


ب رائد الأدب الشرقى المعاصر فى الغرب . 


اذا كان جيد يتميز بالروح الفردية » فهو ينطلق بحثا عن آفاق ‏ جديدة لاثراء فلسفته الخاصة 
وأسلوبه الجمالى الخاص . وهو يصل الى تحقيق اكتمال ذاته عن طريق النشوى الحسية » الا أنه على 
الرغم من تنوع المناظر والمشاهد التى يقدمها , لا يصورلنا الا رؤ يته الخاصة للوجود . وليس من شك 
في أن الرحلة من بلد الى بلد » والحياة في وسط اجنبى قد أتاحا للكاتب فهما أفضل للغرب . وهو 
القائل « يجب المغادرة لتعميق المعرفة » . ولقد أناحت له اقاماته المتعددة في الاطلاع على نمط من 
المعيشة مغاير لما اعتاده وعاش عليه » وحتى الموسيقى الشرفية أثرت فيه بأنغامها الراقصة والحانها 
القائمة على الطرب . وني الشرق رأى الوجه الحقيقي للغرب وفهم رسالته التي كان لزاما عليه أن 
يحققها , وهي تطوير شخصية الانسان وروحه الفردية بواسطة الثقافة . 


الا أن جيد حينم| تغلب عليه دفعة الحياة ورغبة العيش الرغيد سرعان ما يتخلى عن شخصيته الغربية 
ويندفع وراء حماسه العارم ؟ وهو حيئئذ يقطر لنا انطباعاته تقطيرا حتى نرشفها رشفات حثيثة وحق 
يدفع الغربي الى الاحساس بالجمال الآخر.. من ثم تظل ذات جيد » مهما تنوعت الاماكن والظروف 
هي المركز الاول لأدب الرحلة عنده . ولقد قال الشاعر بودلير : « ان الرحالة الحقيقيون هم أولئك 
الذين يرحلون من أجل الرحيل » . الا أنه لاشك أن الرحلة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم هي الرحلة 
التى يقوم بها الانسان في داخله . وهو الامر الذي يتحقق مع جيد . فهذا الكاتب . الذي كان يحلم 
بكل مجهول ومستعصي المنال » وهذا الباحث عن كل احساس جديد » لاينى فى البحث عن صورته 
الذاتية بكل ما تحمله من عقد ومظاهر الكف . غير أنه لن يعثر الا على ما حاول الفرار منه » أي على 
ذاته نفسها . 


رين 


ذا 
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انا 


يبنا 


الرحلةق١‏ لقصبة الفلسفية 
غبرال العَرنِ الام عش 


جنات غالدغازّى 
مدرس الادب الفرنسي الحديث 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


نذا 


الرحلة في القصة الفلسفية خلال القرن الثامن 
ع 

تأثرت القصة الفلسفية في القرن الثامن عشر 
بالقصص الاخلاقية وقصص المغامرات التى 
حظيت إبان هذه الفترة بازدهار لا نظير له . 
ونال السفر والارتحال أهمية قصوى في هذا النوع 
من الرواية الذي يعد امتنادا لأدب 
د البيكارسك » ( 6تااقع5هه1©) في اسبانيا 
في القرن السادس عشر . 

ويقص علينا مؤلفو روايات « البيكارسك » 
:مغامرات بطل أفاق غالبا ما ينتمى الى العامة ولا 
تتوافر بصلده معطيات مسبقة تنبىء عنه » فهو 
بطريقة أو بأخرى صعلوك تتقاذفه المغامرات 
وأللقاءات المتعددة التى يسوقه اليها تجواله , 
وهذا النوع من الروايات غنى بالاحداث التى 
تتعدد مسارحها , كا يمثل الطريق والنزل 
العناصر التقليدية للاطار الذي يغلب عليه . 

وتتطور شخصية الافافة في جو أخخلاقى يدعو 
للارتياب » وتنتمى الشخصيات الى يلتقى بها 
خلال اسفاره الى كل الطبقات الاجتماعية بدءا 
من الطبقة الارستقراطية وانتهاء باللصوص 
وقطاع الطرق . وهو في ذلك يشهد جرائم 
غامضة , وتتوالى نصب عينيه النكبات » 
ويصبح لزاما عليه أن يش طريقه في عالم يسوده 
الدهاء والخداع . تكتمل لدينا صورة البطل 
من خلال المغامرات والمكائد التى تتميز كل منها 
باستقلاليتها عن الأخرى ولا يربط بين مجموعهن 
سوى شخصية البطل . 


لفن 


154 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


فقصة جيل بلاس دى سانتيان (  ١!/١‏ ه7٠1‏ ) ( 9226 للناصوة عل 8195 11 ) للروائى 


لوساج ( ©5988 عم ) على سبيل المثال تدور ني اسبانيا وعلى طول الاثنى عشر جزءا التى تقع فيها 
الرواية يتعرض البطل ( 1113185 ) لمغامرات عديدة عنيفه متباينة الأحداث . 


واستلها | من نموذج « البيكارسك » اختار كاتبنا الفرنسي اسبانيا مسرحا لأحداث قصته » غير أنه 
يندر أن يظهر الأغراب بها » فأسبانيا في القصة قناع تخفى وراءه نقده اللاذع لفرنسا . 


ويقدم لنا لوساج ( 5986 .1 ) فى قصته صورة لتقاليد مجتمع الصالونات وللتقاليد البورجوازية 
والقروية الفرنسية . 


وتنقاد شخصية جيل بلاس ( 1113188 ) في تيارسريع من الخطوب ودوامة من الأحداث لتصبح 
حياته مغامرة مستمرة مقاليدها فى يد الظروف التى يتعرض لا . ونشأة بطلنا متواضعة » فعلى ظهر دابة 
مسنة يملكها عمه , رجل الدين , يغادر جيل بلاس ( 13185 611©) أوفيدو ( 091600 ), البلدة 
النى شهدت ميلاده » ليقطع اسبانيا طولا وعرضا وبحوزته أربعون دوقة لتبدأ مغامراته مع أولى خطواته 
خارج منزل أسرته . 


ويستولى سائل على نقوده ثم يخدعه طفيل ويقتاده اللصوص أسيرا فى مجاهل الغابة . ويفر جيل 
بلاس ( 21118[85© ) هاربا ليجد نفسه سجينا في سجن « استورجا » ( 48540882 ) بسبب خط لم 
يرتكبه » ويستقر رأى جيل بلاس ( 8185 11© ) على صرف النظر عن الدراسة بجامعة سلامنك 
( عتاوسمسولوع ) التى كانت تمثل هدفه الاصلى ‏ ويقرر العمل خادما ليجوب الطرقات حرا 
طليقا كسابق عهده حيث يلقى عددا من المحتالين ومثلهم من الشرفاء . ويلتحق جيل بلاس 31 ) 
( و81 بخدمة العديد من السادة المتباينين ظروفا وطبائعا » فهو تارة طاهى وتبارة أخرى مرض 
وأحيانا كاتم للاسرار واحيانا اخرى سكرتير الخ » وبخدمته لعدد من الشخصيات الحامة ذات النفوذ 
يرقى جيل بلاس ( 11183185:© ) درجات المجد والثراء حتى انه يتمكن من امتلاك قصر في أسبانيا 
ويتزوج ابنة أحد مزارعيه . 


وبفقده زوجته يعود الى طريق المغامرة وينتهى به الحال الى أن يصبح سكرتيرا للدوق أوليفارس 
( 011585068 ) وبعد سبعة عشر عاما فى هذه الوظيفة يعتزل العال ناثيا ليعيش فى هدوء وعزلة . 


نين 


لانن 
الرحلة فى القصة الفلسفية خلال القرن الثامن عشر 


ولا شك أن حيوية النص وتنوع أحداثه تقرب قصتنا هذه من أدب الرحلات والمغامرات كما تقريها 
غزارة العبارات وروح النقد من القصص الاخلاقية . وتصور لنا هذه القصة كافة ظروف الحياة 
الانسانية » فحياة السفر والقصور والبورجوازية وحياة القرية تتلافى معلنة مجىء القصة الواقعية مع 
ديدرو ( 210204 ). 

أضف الى ذلك أن هذه القصة التى تتخذ من اسبانيا إطارا لأحداثها تتكرر فى قصص أخرى مثل 
قصة « الفلاح الوصولى » ( 3اجاء39ة1 سموووط عآ ) لماريفر ( :نا 1/13:178 )177 رهى 
تتخذ من فرنسا مسرحا لأحدائها . 


وبصفة تقريبية نجد ان هذه الرواية تحذو حذو قصة جيل بلاس ( 8185 [1© ) نجاكوب 
( 380 ) القروى الساذج الذي يدهش لكل شىء يتفتح بسعادة بالغه على حياة الترف والمتنع 
الحسية الدقيقة التى تقدمها له العاصمة باريس . 


ويستغل هذا الفتى ذو التسعة عشر ربيعا ملاحته ويصل الى أهدافه بواسطة إعجاب :النساء به » وهو 
لن يعدم وسيلة للارتقاء في هذا المجتمع . هذا الأخيل كما يشير الى ذلك عنوان القصة يدهش لكل ما 
تقدمه له باريس ء وسرعان ما يبدأ في تبنى سلوك تهكمى ٠‏ ولذا يصبح له دور فى اللعبة الاجتماعية . 


وتدور قصة ( 3ا3اع79ه« 6905833 16 ) د الفلاح الوصولي » كسابقتها جيل بلاس دى سانتيان 
( عصهااخصوه ع0 815 11 ) حول حور التقابل بين الخادم وسادته . والتكوين الروائى في قصة 
ماريفو ( :1185:1911 ) يقابل القروى بساكن الحضر ومع الريف بفساد المدن ؛ ولجاكوب 
( طمعول . الذي اختار « سيد الوادى » اسم| يئاديه الباريسيون به » مداخله الى صفوة القوم فى 
باريس . وقد أمده ثراؤه بنوع من السلطة والثقة بالذات » غير انه لم يستطع التكيف مع عادات علية 
القوم » وبقى فى داخله احساس بغربته عن هذا المجتمع ؛ ورغم اعتلائه قمم المجد والجحاه يفشل 
جاكوب «( 79608 ) في تغيير طبيعته وسلوكه » وتصرفه هذه الاستحالة عن المحاولة فيعسود الى 
الريف حيث يمكنه أن يجد ذاته ويبقيها على سجيتها » وقد تبين-إداكوب بعد اختلافه الى هذه المجتمعات 
وولوجه فيها ان فسادا خفيا يخلف كل شى , كما اكتشف ان كل من يحيطون به يمثلون الدناءة والحقارة 
وقد ابتعد ماريفو( 351778135 بذلك عن « الوقاحة » المرحة غير المؤذية التي يتميز بها الافاق فى 
أدب البيكارسك » 


لضن 


كول 


عام الفكر المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


بعد استعراضنا لبعض مواصفات رواية « البيكارسك » التى تتخذ من السفر والارتحال محورا ها 
سوف نتعرض بالتحليل لقصة فلسفية وهى قصة « جاك القدرى وسيده » -18]8 عرآ 168]© 26[ ) 
( عنتانه1ا تمد )ء ء اونا( 1107 ) لدينس ديدرو ( 82106104 دقدء(1 ) لبيان الاهمية التى 
أوليت للرحلة في الفكر الفلسفى في القرن الثامن عشر . 


وتدين هذه القصة بالكثير الى رواية د البيكارسك » الانجليزية والفرنسية ويمكننا ذكر « تريسترام 
شاندى » ( 5128110 115118233 ) للكاتب ستيرن ( 8161136 ) كأحد مصادر الام ديدرو 
( 210604 ) الخاصة بهذه القصة . وقد ضمن هذا الاخيرقصته افكاره الفلسفية , ولم يأل جهدا في 
تبيان إنكاره لرواية المغامرات التى تنتمى اليها قصته . 


ومن العسير حصر هذه القصة في نوع محدد من أنواع الرواية » فنصها به عناصر الحكاية الخيالية 
والاساليب الفنية للقصة والمسرح والتصوير . كيا انها تتميز بثراء وتنوع كبير . وتضيف الاستطرادات 
هله الرواية بُعدً اضافيا وعمقا خاصا . 


ومن خلال قصته هذه يظهر لنا ديدرو ( 10106304 ) ككائب واقعى وفيلسوف ومصور لعادات 
واخخلاقيات عصره فى آن واحد » ويختار كاتبنا أجواء اجتماعية متباينة اطارا لموضوعه مضيفا اليها بُعدا 
فلسفيا واخلاقيا . 


وتفيض هذه الرواية بحيوية وديناميكية ويتجسد لنا من خلاها عالم مركب متعدد العناصر يشبه 
الكرنفال . ونجد هذه العناصر المتعددة والمتناقضة للوهلة الاولى التى نسج منها المؤلف قصته » نظيرا 
لها فيا يسميه ميخائيل باختين ( ©2فغطء[88 [نهطء1411 ) في دراسته عن ديستويفسكى -1208 ) 
( 201691-31 « الرؤ ية الكرنفالية للعالم » له 


ويحدد تأثير الكرنفال على الادب قبل كل شىء المساحة الكرنفالية التى تقع كما ني رواية 
« البيكارسك » خارج الحدود المعتادة . من هنا تبدو لنا الاهمية القصوى للارتحال وهو المحور الرئيسي 
للرواية محل دراستنا » فالاسفار تعطى للشخصيات فرصة اللقاء الحر والاتصال وتوطيد علاقات من 
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فنا 


يننذا 


الرحلة فى القصة الفلسنية خلال القرن الثاين عشر 


نوع خخاص على غرار تلك التى نلقاها فى الكرنفال , وتتميز الشخصيات الكرنفالية بانطلاقة وحرية غير 
محدودة . فتصرفاتهم وحركاتهم تجد في الكرنفال تلقائية لا تلقاها في عداه . وهم يصبحون بذلك 
و ومن وجهة نظر المنطق المعتاد والمألوف شواذا وغرييى الاطوار . » (5) 


وما كان الكرئفال مجالا خصبا للحرية واعمال الخيال فكل قلب للنظام الاجتماعي يصير فيه أمرا 
عاديا نظرا لارتباطه بالرؤ ية الشعبية للوجود , وبالتالي يمحى فيه كل تدرج اجتماعي لتنشأ بدلا منه 
علاقات ملائمة لطبيعة الكرنفال . هذه العناصر الكرنفالية التى أوجدها موضوع الارتحال لا يمكنها 
بالتالى النشوء والاستمرار 'لا في جو عام يسوده المرح والغبطة ؛ فهناك تنطلق الضحكات التى يكون 
مبعثها إما التهريج المبتذل أو المحاكاة الساخخرة . والادب الكرنفالى على غرار الكرنفال ذاته يخالف 
مكانيا أى محال تقليدى . فهذا العرض « بدون مطلع درج : (*) يشاهد ويمثل في مكان عام » في 
الشوارع والطرقات ويمكننا القول في مكان مفتوح تسود الألفة والحرية فيه بين البشر . ولا شك أن هذا 
الجو من الألفة قد أثر تأثيرا قويا على ابتكار شخصية «دجاك القدرى » 6.آ 1360165 ) 
( عأقثلة)18: ويصرح المؤلف بذلك فى الصفحات الاخيرة لقصته : 


« كانت خباية رحلتهم وشيكة مالم يمكن جاك من اعادة قصص حبه » (4) 

وني قصتنا يبدو لنا موضعوع السفر الشائع في مؤلفات القرن الثامن عشر في صورة مغايرة تماما 
للمألوف . فالواقع أن القارىء لا يدرك من خلال النص بداية رحلة جاك وسيده أو مسارها أونبايتها 
ولا يمده المؤلف بأى ايضاح في هذا الشأن : 


« من أين جاءا ؟ من أدنى الاماكن وأقريها . والى أين هما ذاهبان ؟ أيدرك المرء وجهته ؟ (ه) 


وتبقى مراحل النص واضحة المعالم وكذلك طبوغرافية الاماكن مما يجعل القارىء على شاكلة البطل 
في العمل الادبى هائما على وجهه في ترحال لا بدء له ولا نهاية . وتدور القصة فى أساسها حول سفر 


اس سسسب سيت 


نف .1170م رفاظلا 
3 0 و ماك ,نه رع ساتطلة8 .30 
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3 .493 .مقاطلا 


أراينا 


فقلاا 
عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


السيد وتابعه جاك الذي يروى مغامراته العاطفية ليقطع الوقت . وتحول الاحداث العديدة التى 
يتعرضون لها وكذلك روايات الاشخاص الذين يلقونهم دون استرسال جاك فى سرد قصته . ويشكل 
جهل جاك وسيده بالطريق وتعرضهم للتقلبات الحوية والدروب غير الممهدة حائلا آخر دون المضى فى 
السرد » فكم من مرة عاد جاك وسيده أدراجهم| بحثا عن ساعة أوحافظة فقدت منه| . وبعد السفر هنا 
بالنسبة لديدرو ( 19106504 ) ذريعة يبرز من خلالها أهمية المناظر الطبيعية في الريف وكذلك بؤس 
القرى في القرن الثامن عشر . ففى عام ١70٠‏ كان الفلاحون في فرنسا يمثلون عشرين مليونا من 
مجموع السكان الذين يتراوح عددهم بين ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين مليونا . ويوضح لنا هذا معالم 
فرنسا وقت ظهور قصتنا هذه . ومن ثم تصبح رواية « جاك القدرى » -1848 بآ 78601068 ) 
( ]15[ وثيقة شاهدة على سنوات البؤس وأزمة 3 التى هزت الاقتصاد الفرنسي . 

ويصور لنا ديدرو ( 13106704 ) من خلال سفر الشخصيتين الرئيسيتين فى قصته حال عصره . 
فالفارىء يلتقى بادىء الآمر بالفلاحين الذين يدركون سوء وضع قراهم فقد حدث أن أصيب جاك 


في ركبته وتولت قروية تضميد جراحه فى كوخها وسمع بطلنا .زوج القروية يلومها على استضافتها 
إياء : 


انه عام سىء ومن سوثه نكاد بالكاد نكفى حاجتنا وحاجة اطفالنا » فالحبوب باهظة الثمن ولا 
يوجد نبيذ وليس هناك بجانب هذا كله فرصة عمل » . (5) 


وتسود البطالة ويصبح الفلاحون أكثر الطبقات احساسا بوطأة البؤس فهم يستديئون ويلاحقهم 
الدائنون بلا هوادة أورحة . 


وني فندق الوعل الكبير « حيث نزل جاك وسيده » لقى الاثنان فلاحا من نوع آخر » يدل مظهره 
على سعة ذات اليد فهويملك خيولا وماشية ومحراثا » غير أن سوء المحصول أسلتأه الى الاستدانة واثقلت 
الضرائب كاهله حتى بات عسيرا عليه أن يجد غرجا من حالته هذه , 
ويلاحظ جاك أنه فى هذه الظروف العصيبة ينخفض معدل الوفيات وتحدث دفعة ديموغرافية قوية 
تزيد من حدة الموقف فى الريف الفرنسي . وتدفع غريزة البقاء الفلاح الى التنقل وتغيير مهنته أو بلدته 
2.01 
زلف 


:0.167 وظاناياق تاشطلاما قت 001 
تيلا 


لننتا 


الرحلة فى القصة الفلسقية خلال القرن الثامن عشر 


ويتبع ذلك هجرة واسعة من الريف . ونتيجة لذلك تتمزق الاسرة . أما الفلاحون الذين يبقون فى 
قراهم فسوء الخال يوصلهم الى الشحاذة والسرقة وني بعض الاحيان الى القتل للوفاء بالتزاماتهم 
واحتياجاتهم . ويغشى اللصوص وقطاع الطرق الريف ويقع جاك فريسة لثلاثة محتالين يسلبونه كل ما 
يملك . 

ونظرا لندرة السلع أصبح وجود الصائدين في الخفاء طبيعيا ومقبولا فحين يتوقف جاك وسيده بعد 
سفر دام أربعة أيام عند نزل يجد ان فيه كل ما يشبع فيهم| شهية أضناها صوم لاخيار لما فيه » وتعزو 
صاحبة الفندق وفرة هذه الاشياء الى وصول الصائدين الذين يعملون فى الخفاء . 


وتدل وقفات جاك وسيده على خصائص وسمات الريف الفرنسي » فحن تقودهم أقدامهم| وسط 
الحقول أو على قارعة الطرين نجدهما يفيضان شوقا الى الافضاء باعترافاتم) الى اللقاءات المتنوعة . 
وغالبا ما تكون هذه الوقفات في فنادق وملاهى الا اها أحيانا ما تكون في اماكن لا تتميز بخاصية فيه| 
عداها كالوكر على سبيل المثال . 


وتصبح هذه الاماكن شاهدا على ما يروى من قصص تتلاحق فيها الاحداث ويتعدد فيها الرواة ٠‏ 


ونسوق مثالا على ذلك النزل الذي تجمع أمامه حشد من الناس يستمعون بشغف لحلاق بحكى 
قصته السيد لوبللوتييه ( «رءنء1اء5 1.6 ) وكذلك الملهى الذي كان مسرحا لحادثة القروية ذات 
الجرة المكسورة والوكر الذي للحأ ارتفاع منسوب المياه في الترعة اليه المسافرين ليستمعوا لقصة مدام 
لابومريه ( ترون صصددم و1اع0 عصآة ) الخربية . ْ 

وفي هذه الاماكن المفتوحة التى تستقبل كافة الرواد يشترك الجميع في الاحتفال . وهذا النوع هو 
الموضوع الذي ينفرد السفر بتقديمه الى الادب ويلاحظ تودوروف ( 700007 ) 1 : 


د السفر يسمح للكاتب بربط كافة المواقف مع ابقاء البطل الواحد ( وظيفة أولى ) 

للتعبير عن انطباعاته عن كل الاماكن التى ترد في كتابه ( الوظيفة الثاني ) وكذلك تقديم نماذج ما 
كان النص ليستوعبها بدون الارتحال ( الوظيفة الثالثة ) » (/ا) ْ 
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نينا 


00 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


وفى قصتنا هذه تظهر الوظيفة الثانية » لالكاتب لا يسهب في وصفة الإماكن إلى ينك عنما بطل 
أما الوظيفتان الاولى والثالثة فيئالا كل الاهتمام . 


ويعد « جاك » بطل القصة بدون منازع يحيط به العديد من الشخصيات المتباينة طباعا والمختلفة من 
حيث المستوى الاجتماعي ونوعية المغامرات » ويطور الكاتب شخصياته بسهولة ويسر في جو 
كرنفالي . ويبقى المؤلف قريبا من الاجواء المحيطة , فأحداثه مسرحها اطار معروف لدى معاصريه 
وهولا يبتعد عن اللحياة اليومية » فغايته تجسيد كافة نماذج الشرائح الاجتماعية فى عصره بالشخصيات 
التى يقدمها والتى يواكب فيها الارستقراطي رجل الدين ويدانيهم أناس يشغلون كافة الوظائف 
والهن . 


ويتخلل الصفحات بذلك عرض حقيقى لشخصيات وحرف متعددة . فالحلاق يصبح راويا يحكى 
القصص الغربية ليسل بها المغفلين ويجتذب بها زبائنه وتستوقف رواياته المتسكعين في الطرقات 
فيستمعون له في شغف ودهشة . 


وني موقف آخر يلتقى جاك ببائع متجول يذكى بضاعته ويحاول إغراءه بشراء ساعة من الذهب . 
وكم كانت دهشة جاك حين عرف ساعة سيده فخطفها ولاذ بالفرار يتبعه البائع صائحا وجامعا الناس 
حونما . ويمثل الاثنان أمام النائب العام الذي يقضى بالعدل حاميا بذلك بطلنا جاك . وتتعدد 
الشخصيات الكرنفالية فنجد الخياط وصانع الاقفال والحلوان وغيرهم . يهكذا يقدم لنا المؤلف 

صورة لمجتمع القرن الثامن عشر مع ابراز خصائصه . 
©6966 

وتتمتع الشخصيات الكرنفالية بحرية كابلة في الفكر والتعبير والحركة ومن هنا تبدو فريدة في 
نوعها . ويجسد جاك البطل الرئيسي في روايتنا الشخصية غريبة الاطوار عل أفضل ما يكون . فخارج 
الجو الكرنفالى نجده تابعا لسيده . 


أما في المجال الكرنفالى فهوه المجنون » الذي يوجد ترابط بين افكاره وعباراته واتجاهاته (4) وجدير 
بالذكر اننا لا نعني هذا الجنون بمعناه الحقيقي وان بالمعنى الذي ساقه هيجل : 


(8) يبرز ميشيل فوكران المجنون في | 


القرن الثامن رد الى وضعه: 
0 عشريعود الى وضعه كشخصية اجتماعية يادثة اناس للمرة الأول ويستفسرون عنه والجدير بالذكر أن المئون يعرد ببطه ليأغعل 


.372 .م ,1972 زلممسشللة6 بعسوامممك عوه؟ل ع عناه؟! ها عق عجام) ىلصم التاقعمه1 عط 141 س 
لملا 


110 
الرحلة فى القصة الفلسفية خخلال القرن الثامن عش 


« ليس الجنون فقدانا كاملا للعقل وانا مجرد تناقض » (9) . 


وقد مارس جاك عدة مهن ولعب ادوارا متعددة » فقد كان على التوالى جنديا وفلاحا وتابعا لسبينوزا 
( 2028أم5 ) ورسولا للصهباء . 1 


ولما كان قد أجبر على التزام الصمت في طفولته2'0 فقد أصبح ثرثارا مدركا لعيبه هذا بل وغيورا 
عليه من يفوقه ثرثرة مثل مضيفة الفندق . غير ان فعله يعادل قوله ؛ وعشقه للعمل معين لا ينضب فهو 
يصنع الحديث ويرويه بطريقته وكى| يحلوله . 


ويزاوج جنون الثرثرة لديه جنون الخيال ويوصف في ذاته بالجنون فهو يستعيض عن الحضور 
بالغياب . 
وهكذا يطلق جاك خياله العنان كما في حادثة المشائق التي ينصبها رجال الاقطاع أو يرى أشياء 
لاوجود لها . ويجسم خيال جاك له الاحداث ويغير الكثير من أبعادها مما يقصيه عن عام الواقع المحيط 
به 
وتجمع شخصية جاك كافة التناقضات الانسائية فهو يدعى ح التفكير وصياغة الحقائق مهما كانت 
درجة تنافضها . ويلفت نظره الى الامر بحكمة : 


د قد لايكون على الارض رأس بها قدر التناقضات الموجودة برأسك » ١١١‏ “وكل شىء ممكن بالنسبة 
لحاك حتى أكثر الامور تطرفا ؛ ويكاد يكون الحد الفاصل بين العقل والجنون لديه واهيا حتى لانقول 
معدوما . وكذلك فالتغيير بينهما تعسفي فكما يقول ١‏ يتبع المرء هواه الذي يسمونه عقلا أو عقله الذي 
عادة ما لايكون سوى نزوة على شىء من الخطورة . , 2١9‏ 


ويطرح جاك كما يطرح الكاتب في رواية « ابن أخ رامور ( 6880تضه1 عل ناعاعه 16 ) 


مشكلة الشخصية : 

ما 1 2011 
إلى 37 .م ,1867 ,قتعلا لمتاع دهده رعمع لان بعسمع0 راموك 'لعل متطوممو لاط 
٠١ (‏ ) وكان ذلك بطريقة غبرمألوفة فقد كان يقطع الوقت بالصمت ويعدو في حجرته واضعا عل فمه كمامة . 
للق 0.545[ فا تشللاك :7 1448الا» 0 
من 503 ,مقاطلا 


بهذا 


١ 


عام الفكر- المجلد اثالث عشر- العدد الرايع 


د هل يمكنتي الا أكون أنا ؟ وحينم| أكونها هل يمكنني تغيير ذاتي ؟ أو أكون أنا والآخر "© فهو على 
التوالي ذاته والآخر . وقد قضى دور المجئون والمهرج هذا على وحدة شخصيته 2١*(‏ وجعله يعانٍ من 
ازدواجية داخلية 2 ويحول اغترابه عن ذاته دون كونه «ذاته» وهي عملية يشير 
اليها( 1262308 )في كلماته هذه 0 


« بادخال وجود آخر على الذات تعرضها للتقلب والنغير» “١7‏ وكنموذج لعدم الاذعان « يعيش 
« جاك : ويعايش» حياته بكل حدتها . وهو في سبيله لتحقيق ذلك يطبق فلسفة شخصية وتعسفية 
تعسف الحياة نفسها . 

ولكن الم يلتفت اليه سيده لصفات المرونة والندرة التى يتسم بها ؟ فهو يلقي على الحياة نظرة بعيدة 
وقصية عن االافكار وبتخطيه لكل المألوف والمتفق عليه يقضي على رتابة الحياة ذاتها . 


وعلى النقيض منه نجد أن سيده رجل التقاليد والقوالب » فهو يستخدم العبارات التقليدية حنى 
تؤكد له التجربة خطأها . فئراه على سبيل المثال يردد لنفسه عبارة : « انه في كل الاحوال هو السيد » 
وقد اعتاد الوقوع في الخطأ وغالبا ما يكذب حدسه فهو لايرى الامور الا من زواية واحدة . وني 
الوقت الذي تثري فيه عبارات جاك بعدة معان نجد أن لحديث السيد معنى واحدا وهذا نجده يحد من 
حرية جاك في القول ويفهم جاك عدم جدوى قول كهذا 1 


« أليس لكل انسان طباعه ومصلحته وذوقه وأهواؤه التى تحدد لئا اذا كان يبالغ أويبون من 
الامر ه239 

وتصاحب آليه الحديث عند السيد آليه فى الحركة فقد يتميز بتكرار حركات ثلاث : الاستشاق 
بالتبغ والنظر فى الساعة واغراق جاك بالاسئلة .4" , 


( 15 ) يرى جان فابر في جاك انسانا فعالا ايمابيا انعاله مقدرة بالطبع ولكنه مدرك لكل تصرفاته ولا يمكن ارجاع أبي مبها الى آلية حيوائية , 


.498 .م ,قاطت 
رة##مفهف .80 رممدععامعء8 معوه مغك , " أمعساطوتلمظ كه عهخ غ15 “' كمدل عامتلمله؟! مذ توعد عصمة علممهةة أ مممعجه3 
.178 .م 1967 رفترم8ه ممه جعولا©. 
( 14 ) في رراية ( 681 تتتهةة 06 7/8700 ع1 ) نجد أن البطل كان هود لواحتفظ بلاته مع كونه آخر أي عمه . من هذا المنطلق يمكثنا تفسيرما يقوله لذائه : لوكان قد ترك عند 
موه بعض معزوفات القيئارة في حافظظته ما كنت تأرجحت بين أن أكون ذاتي أو أكون اياء . 
,06 .م رقعطياقء سصعد180 معمجن 0 ,غ20ع210 قتمء 8 
( 16 ) ويمكتنا الاضصافة انه يعيش ازدواجية خاوجية أيضا ما دام « سانشوء ( 5873080 ) ظلا لسيدة كيا يوضم المرلف ذاته .553 .7 و.ا 
ركع 1 ,م ,1967 ,اناسنا( عل كدمنائل2 كما رعتوملعتعسسد © ماعط ,مذتمعه (ا معدوم هل 
لفق 544 .م رقع لياق سهتتاه 011704 +0 
(14 ) نشير هنا الى بعض العادات واللزمات الحركية يرجعها البعض الى المثون 


نينا 


1# 


الرحلة لى القصة الفلسقية خلال القن انين عش 


وتتسع دائرة الشخصيات الكرنفالية وينضم فيها الى جاك وسيده نماذج غريبة من المعتوهين . فلى 
بللوتييه( 26116)1 1.6 )تتملكه عادة الاحسان الى حد أن المخيطين به يعتبرونه مصابا « بنوع » من 
الجنون فقد أمسى معدما بعد ثرائه نظرا لانه كان يحسن الى الئاس بدون تمييز » حتى لقد وصل به الامر 
الى التسول ليتمكن من الاحسان الى الآخرين . 


أما جوس ( 7011886) )فهو شخص غريب الاطوار لايعرف له مبدأ(؟'» ومصاب بنفس داء 
لوبللوتيه . فهو أسير لعادته نجده لايتردد في اعطاء كل ما يملك الى المعدمين ويسمح لنفسه ببعض 
الغش لتعويض نقوده . ونسوق هذا مثالا على غرابة أطواره فهو يرفع قضية على نفسه ويكسبها ويجد 
نفسه رغم ذلك في السجن . 


وتتسلط على بونديشيري ( 2083010126377 ) فكرة كونه شاعرا ولا ترده رداءة ابيائه عن فكرته 
فهو أسبر لعادته نجده لايتردد في اعطاء كل ما يملك الى المعدمين ويسمح رداء أبياته عن فكرته هله ولا 
يدري هو نفسه سببا لتسلط هذه الفكرة عليه بيدأنه يرد على لائمية لرداءة أبياته بقوله : « بم أنني غير 
مستطيع منع نفسي من كتاباتها فلا مفر لي من الابيات الرديثة . ) 200 

لم يحقق كل من القائد جاك وصديقه ذاتيتهما الا من خلال مبارزات مستمرة » الا أن كلا مغبما كان 
يحب الآخر , ولكن أبسط الأمور تدفعهما الى شهر سيفهه , كما كانا يتصفان بكل ما يحتاج اليه القائد 
الماهر من صفات وكان ذلك موضع جنونهم| سن 


وتتملك الشخصيات الأخرى انواعا متبايئة من الجئون مثل جنون الرغبة لدى الأب هدسون 
د الوحش ذو الطاقة » والمركيز ديزارسيس أو مدام دي لابومريه التي تتميز بحدة متطلباتها . وتطفي 


على الأب هدسون : 


0 الرغبات العارمة وحب لا يكبح جماحه للتمتع والنساء» "2 


للق 0.555[ 70118620163 لان #0 
لاون مقاطل 
( 71 ) ويعد دججلان مبارزا عنيدا لا يبدأ له بال حتى يقتل غركة 

7 ,0 3م630 ه00 :ثانا 0# 
الظر الى ١754م‏ راطا 
بيلف 263 .لماهلا 


لغلا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر - العدد الرابع. 


وتشكل اللذة احدى ركائز حياته مما يجعل من رغبته العاطفية رغبة واحدة متسلطة عليه فلايدخل 
شىء في حسبانه الا الايقاع بالنساء واغرائهن , كل النساء واشباع حواسه ويماثل المركيز دايز رسيس 
الاب هدسون في تحول عاطفته وولعه الى هوس » وفيها عدا موضوع رغبته لاوجود لشىء في حياته أو 
أفكاره . ويتحول ولع مدام لابومديه بالمركيز دايز رسيس الى غيرة جنونية وتتملكها رغبة في الانتقام 
منه ويصبح جنونها في ذهنها علامة قدرة . فكل قواها المدفونة سوف تستغل في تحقيق هدفها الماكيافيللي 
وسوف يمكنها بذلك أن تعيش انتقامها بكل حدته . ولا يوجد تكافؤ بين الدافع وهو هجراهمها وبين 
حدة انتقامها . 

وكما في حالة الاب والمركيز ديزارسيس نجد أن الرغبة تحجب الرؤية عن مدام دي لابومديه ولن 
تعي هله الشخصيات حدودا لافعالها . وبما أنه لاحدود للجئون فكل السدود والحواجز تنهار أمام 
المسار الاعمى للرغية الجامحة والغيرة © , 

2 

ويغلق الابناء غير الشرعيين دائرة الشخصيات الكرنفالية . فوجودهم خارج الدائرة بجعل هناك 
بيغبم وبين المجانين وغريبي الاطوار المنفصلين بطبيعتهم عن المجموع وليس ابن الثكلى ديجلان 
( 10658182105 ابنا غير شرعي فحسب ولكنه ايضا صعلوك وغريب الاطوار فقد أخبض بصراخه 
ذات ليلة » ا يسوق لنا جاك » كل أفراد القصر بما فيهم حارسته العجوز الثقيلة الحركة : 
د جىء با حارسة فخطوها البطىء ما كان ليعينها على قطع الطريق بسرعة وما اجتمعنا أراد منا أن ننهضه 
ونلبسه ثيابه وأن نذهب به الى قاعة الاستقبال الكبرى ليعتلي مقعد والده الوثير . وأبدى رغبته في أن 
يمسك كل منا يد الآخر راقصين في دائرة » . (14) 

وجاء الى الوجود طفل آخرغي رشرعي نسب لفرط الشبه بينها الى الح جون ؛ فقد اعتاد هذا الاخخير 
أن يزوج فتيات قريته وقد تمرس في هذا العمل حتى أن احداهن أنجبت : 

د طفلا ممتئا يشبه الأخ جون كا تتشابه نقطتا ماء» 6 


وليس أبن الآنسة أجانا ( عطاووم 811 ) والفارس سان أوان ابنا002403تزثتده غتته8 
غير شرعي فحسب ولكنه مبتور الصلة بأبويه فقد قام على تربيته ويباشره السيد . (5) 


( 1 ) لاحظ أن ديدرد ( 10166704 ) يرز لن في احية اليمية التي يصفها موضرعات غير مالوقة فهو يتعرض الات صداقة رحب وغيره قلي تحدث بات ١‏ 
0 فهر يتعرض لحالات صداقة وحب وغيره قلبها تحدث بذات الحدة التي يصفها 
عه ٠‏ .0 ج13654065ه010 انا +0 


1 ,535 م,.اطلا 
(55) نشيرأيضا الى لابن في الشرصي المي الني كا نمكت امجبىء ال الرجود من اللاقة الرمية بين الرلهب ( 1001608 ) هدس ومدام دي ل بوملية" 


.684 رقع نوو سقصدهع1 معترانا 06 
بهذا 


لافنا 
الرحلة لى القصة الفلسفية خلال القرن الثامن عشر 


وكالمعهود ني الشخصيات الكرنفالية نجد أن حرية النماذج التي نتعرض ها في التصرف والحديث 
تصاحبها حرية في الحركة » ومن ناحية المدلول الرمزي نجد أن للحركة في الرواية أهمية كبرى » فهي 
: أما مكملة للقول أو مستعاض بها عنه . وني كتابه « تقريظ ريتشارد سون » "اتاقءع510) 
( 1810118105022 يصرح ديددور : ( غ0100) 
ان الحركة أحيانا ما تكون رفيعة وه جزة مثل الكلمة » ”'"وتصبح الحركة من هنا رمزا لحرية الاجسام 
ومحسنا بديعيا لأفكارومشاعر الشخصيات . وتأثر بدكارت ( 65 الذي تستند نظرية التعبير 
في القرن الثامن عشر الى مذهبه : توافق حركات الوجه العضلية واعتمالات النفس , ,580 
وبواسطة الحركة يتحول الصمت الى حديث يكشف غموض الافكار ويبرز الانفعالات . وتتدرج 
الحركة من مجرد التغيير في قسمات الوجه أوعبوسه الى حركة الجسم ككل . ويعتبر اكفهرار أو اشراق 
وانبساط أساريره مرادفا للطبيعة ذاتها » ففي اسطورة الخلق هناك توافق بين تعبير وجه الطبيعة وتعبير 
وجه محلوقاتها .290 
ويجسد جاك الرجل « الطبيعي ؛ الذي لايعرف أي عقبة فهو يطلق الجماح لحركاته ويعبر عنها 
كاملة . ونسوق مثلا لتعبير وجهه عن الامتعاض حين تذوق الخمر الرديئة . وفي مواقف اخرى نجده 
يحك جبهته وينفض أذنيه تعبيرا عن حيرته . وتنطق بالحركة معالم الوجه ويستعاض بها عن الكلام 
وتظهر بواطن الافكار . وقد يستعان بالحركة أحيانا بين اثنين للتخلص من ثالث كذلك الموقف الذي لم 
يرغب فيه السيدان يسمعه جاك : » 
و أشار السيد الى المضيفة اشارة فهمت منبا أنه ليس على ما يرام وان بذهنه خلل . »200 
وتغني الحركة عن التعليق وتفسر بصورة مباشرة وبدون اللجوء للكلمات فكر المتحادثين » وفي 
' رواية ( 181811546 16 82018 ) نجد أن لحديث الايدي أهمية كبرى في أداء نوع من التمثيل 
الصامت والافصاح عن مشاعر لاتشير اليها الكلمات كاحساس الخزي ومثال ذلك اخخفاء مدام 
ديزارسيس ( 43615 065 14136 ) وجهها بيدها أمام زوجها . وقد تستخدم الأيدي كقناع تتوارى 


“37 ) الأعمال الجمالية 5 ,م 1959 رقع 16د5ة6 بقمد ولا طامظ مممولا ع0 
رم عد 3/11 دنه نمع نان عمسمهلهه هآ ": كمدك01 . 5ط أن 6رواهلال!.:0-- 
عدع3ه16 ملع سه مم5 ان نشأة العبقرية في القرن 14 '' 8/618 

م ,1957 .004 

14 ) نشيرهنا الى ابن أ رامو( 13ه©ة1تهةظ ع0 673( مم1 ) حون ربطت الطبيعة ابن اخيها انقلبت حنتها والنقلبت ثاني وانقلبت ثلث وفد تغيرت ملامح القائل وفن قله 
7 .م .011 ,م0 
املق 598 م ر طلا 


1 


حكن 


عام الفكر لمجلد الثالث عشر- العد الرايع 


خلفه الاحاسيس الحقيقية أو تفصح عن قلق ونفاذ صبر كما في حالة السيد حين استيقظ قبل جاك 
ورغب في أن ينبض هذا الاخير فلم يتورع عن لكزه بيده ليوقظه . 


وتجىء بعض الرجفات والعادات الصغيرة لتبرز الانفعالات المختلفة ونسوق أمثلة لها فمنها فتح 
السيد وغلقه لعلبة تبغه تعبيرا عن سامة ووحدته بدون جاك وكأن حركته علامات وقف للزمن دقيقة 
بعد أخرى حتى يغلبه النعاس . 


وفي حين آنه يأخذ تنشيقة من علبته وينظر الى ساعته تعبيرا عما يعتمل في نفسه اثر سرد جاك حكاياته 
نجد أن حركاته وهو يستمع للمضيفة لامبعث لها سوى العادة . وغالبا ما يكون الجسم كله وحركته 
تعبيرا عن ديناميكية الحياة ذاتها » فالشخصيات تتحرك وتجتاح المساحة المخصصة لها بل وتغشاها . 
وقد يعبر بالجسم عن السأم كما يبين لنا ذلك المركيز ديزارسيس الذي مل زيارة مدام لابوريه : 


« كان يتلفظ بكلمة ثم يستلقي في المقعد الوثير وتعبث يده بنشرة مكتوبة لم يقذف بها ليحادث كلبه أو 
ليغفو. »235 


وعلى عكس ذلك البطء المعبر عن الملل نجد أن حركات الجسم السريعة تبرز العجلة وحيوية 
العلاقات الانسانية . ويجسد لنا ذلك اندفاع جاك نحو منقذه وعناقه المتكرر له . وفي الكرنفال يترجم 
الجسم المتغير الشكل ‏ الذي عرف كيف يعبر عن السعادة مشاعر الألم . ١‏ 


فالقروية تشد شعرها يأسا أمام جرتها المكسورة وتشبه في حركتها هذه جوستين التي تشهد مشهدا 
فريدا :- 


« انتزعت غطاء رأسها وشدت شعرها ورفعت عينيها الى السماء » »"© وتعبر هذه الحركات العنيفة في 
ذروتها عن محاوف يصعب التغلب عليها والحركات التي تفصح عن وجود الانفعال تخفيه أيضا . فهي 
تواري الغش والنفاق وتخفيها وتصبح بذلك أداة ضرورية للشخصية الكرنفالية . فنحن نرى على سبيل 
المثال القس هدسون ( 111105012 ) المتهم لأسباب واضحة بخطف بائعة الحلوى يدافع عن نفسه 
أمام : وجها وذويها مردفا عبارته بحركات ذات الايعاز الديني . فحين تدق الاجراس : 


[للضا 
- : ,600 .0 +506 تتشت ما؟ 061013 سب 
607١‏ .م راقع مره ع1 مانا 06س 
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فحطل 
الرحلة فى القصة القلسفية خخلال القرن الثامن عشر 


« يفرض هدسون على المجتمع الصمت ويخلع قبعته راسها بيده على صدره صليبا  .‏ © 


ويصبغ الجنون هذه الشخصيات المنتمية لأوساط اجتماعية متبايئة والمتميزة بطبائع غتلفة فلا يمكن 
ادراجهم بين الشخصيات الطبيعية اذ أن لكل منهم خاصية منفردة . ويقرب انفرادهم وميزهم بينهم 
رابطا اياهم بوثاق حب التظاهر والمفاخرة سواء على مستوى التصرفات أو الحديث أو الحركة . وبذلك 
يتضح لنا أنه على حين يبدو العمل الادبي متشعبا تشكل الشخصيات رابطا موحدا له بذلك الجنون 
الذي يجمع بينهم . ش 


وهم بذلك يضيفون نوعا من التوازن والاستمرارية على العمل . ولهذه الششخصيات جاذبية فهي 
عميقة ومتقلبة تماما كالشخصيات الكرنفالية التي لايمكنها التحكم في ذاتبا وينبعث منها نوع من 
المغناطيسية لايمكننا تجاهلها في انجذابنا نحو دوامة الكرنفال وهم بذلك يضيفون نوعا من التوازن 
والاستمرارية على العمل . ولهذه الشخصيات جاذبية فهي عميقة ومتقلبة تماما كالشخصيات* 
الكرنفالية لايمكنها التحكم في ذاتها » وينبعث منها نوع من المغناطيسية لايمكئنا تجاهلها في انجذابنا نحو 
دوامة الكرنفال ونزيد على ذلك أن هناك علاقات كرنفالية سوف تنش بين هذه الشسخصيات المتباينة . 


ويسود الرواية من بدايتها نوع من عدم التناسب وعدم التوافق . ويعلن عنوان القصة في وضوح 
عن وجود من الديالكتيكية بها . وجاك القدري » وسيده 18650 عاكتله)9؟ ع1 5عناوءول ) 
( الهس فالعئوان يرسم المعالم الرئيسية لطبيعة العلاقات بين الاثنين » بين جاك وسيده . وبين 
الخادم والسيد ومنها الى العلاقة بين السيادة والعبودية وهذه العلاقة القائمة على التبعية المتبادلة يبرزها 
الكاتب مؤكدا على كونها . 


29 لايصلحا ولا يحسنا شيثا إلا معا ولا قيمة هما متفرقين تماما مثل دون كيشوت وسانش‎ ٠ 
فعلى غرار ما يفعله سانشو يعارض جاك سيده ولكنه يصبح فيا بعد مساعدا له . والسيد بدون‎ 


جاك كالانسان الآلي وجاك بعيدا عن سيده يغرق نفسه في أكثر المغامرات جنونا وتؤثر تبعية كل منهما 
للآخر على سير حياتهم) وفطها . 


,2 .7.674 68 0ا)قع هده 11 06001505 
انلقف ,2.553 رقع ناوقعشط ه180 معنا +0 
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عال الذكر امجلد اثالث عشر- العدد الراع. 


وكلمة سيد تقيم علاقة سيد بعبد , فالسيد هو الذي يأمر ويغبى تابعه ؛ ومن ناحية أخرى فالسيد 
يتجاوز بمعلوماته وعلمه تابعه وهو بذلك يلقئه المعرفة . وني كافة الاحوال نجد ان فكرة عدم المساواة 
سائدة وكذلك فكرة قلة شأن التابع بالمقارنة بسيده . فكي تقضى وظيفته نجد أن جاك يتنقل بين أكثر 
من سيد حتى يستقر به الخال مع سيده الحالى . 


وفى بدء الامر نجد أن بينهها علاقة سيد ومسود فكلاهما يحترم القوانين التى يفرضها التدرج 
الاجتماعي . فجاك على سبيل المثال يستخدم في تغاطبته لسيده لفظ الجمع دلالة على الاحترام » على 
حين تثبت حرية انتقاء السيد لالفاظه في محادثة جاك . 

وتصاحب السيادة الكلامية ( في القول ) سيادة حركية » فالسيد لا يتورع عن ضرب خادمه فهو 
صاحب الامر والغبى ويرغب فى أن يطاع . ويتضح لنا هذا من حديث المضيفة التى تقضى يوما بحكم 
عملها بين جاك وسيده : 


« ليأمر أحدكيا ويطيع الآخر ويعمل مانى وسعه » (ه") ويذعن جاك للأمر برغم نزوعه الدائم الى 
الاستقلال واثبات ذاته . ويذهب في اذعانه الى التقريب بين علاقة التبعية بين الكلب وسيده والعلاقة 
بين الآدميين : 


د سأل جاك سيده أذا كان قد لاحظ انه مهما بلغ بؤس الناس من العامة فهم يقتنون كلابا وهذه 
الكلاب على اختلافها قد لقنت حركات متشابهة كالدوران والسير على رجلين وعلى القفز أمام املك 
والملكة وعلى الاستلقاء كالموق . وتخلص جاك الى ان هناك رغبة تتملك كل انسان في التحكم في غيره 
ومن هنا فلكل كلبه » (75) وصورة اخرى لعلاقة السيد بتابعه تبدو جلسيه حين يفقد السيد جواده 
فيستولى على جواد جاك ويذهب السيد الى اقصى من ذلك حين يشترى جوادا جديدا ويحتفظ رغم ذلك 
بجواد جاك متعللا بأن معرفته به أوطد . 


ويفرض التدرج قوانينه حين يتناول السيد العشاء مع المركيز ديزارسيس فجاك فى هذا الوقت يبقى 
فى الفندق مع سكرتير المركيز . وتبرز الصفحات الاخيرة من الرواية أهمية السيادة واليد العليا للسيد 
الذي يفر هاربا على جواد جاك مرسلا ذلك الأخير ليسجن بدلا منه . 

زنيف 


بصع م 
0.66 و مقاطلا 
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مكنا 
الرحلة فى القصة الفلسفية خلال القرن الثاين عشر 


والغريب أن ذلك الذي يتمتع بالسيادة والنفوذ لا شخصية له على حين يحظى الخادم » رغم كونه 
مجرد تابع » بشخصية قوية وان كانت غير واضحة كل الوضوح ؛ فجاك بالنسبة لغير سيده ١‏ السيد 
جاك » ومن هنا فبعض اللبس يشوب العلاقة بين السيد والتابع المسود » وتخلق بينه| الظروف التى 
تحيط بمغامراتهم| نوعا من المساواة تذهب فى بعض الاحيان الى اعلاء التابع على حمناب سيده . ويفرض 
الموقف الكرنفالى نفسه هذا ليقيم ما نتفق مع باختين على تسميته « الحياة المقلوبة رأسا على 
عقب » (/ا"ا) 

والاخختلافات بين جاك وسيده لا يتطرق اليها الشك وتببىء لقلب جدلية العلاقة بين اليد والتابع 
ويسمح جاك لنفسه قبل كل شىء بتقيم سيده ويبدى دهشته لتوافر بعض المميزات لديه . 

« يريحنى أن أعرف فيك انسانيتك فهى صفة قاما تتوافر بين السادة وتابعيهم » (4") ويفوق جاك 
سيده ثقافيا فهو يدير حوارا شيقا ويعرض فلسفته الخاصة في الحياة ولا يقف الامر عند القول اما يتعداه 
الى الفعل فهو يلقى نفسه فى المخاطر ولا يترد فى المجازفة . 

ويبدى جاك بعض التعنت في الرضوخ. والطاعة ويمثل أمامئا « موقف عزل الكرنفال وخخلعه » (4*؟) 
ويصبح السيد الملك خادما تابعا ويهسك بالسلطة مهرجا . وواقعة الاطاحة بالملك هذه تعقب حادثة 
مدام دى لا بومريه . ويعترض جاك على سلطة سيده نظرا لكونها قابلة للجدل وكها قبل جاك أن يأمر 
السيد وينبى ؛ على السيد الاذعان للامر وقبول دور التابع خادمه . هذا التغييرفي الموتف يدعوجاك 
الى القاء عبارة مثل : 

« يسوس جاك سيده » )4١(‏ 

فهو يصبح طاغية وبذا يجسد حلم أبزاخ رامو( 13351281 06 716763 رآ ) وهو رمز الضمعف 
والمهانة فى ان يصبح حدا ويحكم بدوره . 

٠.66 

ويسود لف الأقنعة عدم التوافق وعدم التناسب وهوعامل ضروري في الكرنفال يرمز الى ازدواجية 

الطبيعة الانسانية . وعلى النقيض من الأقنعة الحقيقية التي تندر في جاك القدري 16 18001168 ) 


إفيق 1 0 01111111111110ظ0 
إلنية ,559 .7 ,100151311680]!16 اانا 0 سس 
زلهف .8.170 .011 .0 بعسقاطلة34.18ت 
ويعتلي العرش بدلا من الملك تابع أو مهرج ما يبدي العام مقلوبا بروية كرنفائية ومعطية معنى عكسيا . 

20 ,65 . 0 جقعن]83030ا:01 1 5 آنا +0 
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الشيلا 


عام الفكر ‏ المجلد اثالث عشر العدد الرابع. 


( عأكذلة12 نجد ان النص يفيض بالاقنعة الغير حقيقية كالنفاق والكذب 47> وتظهر وفرتهم كيف 
تتعايش العناصر المتناقضة والمتكاملة في الوقت ذاته كالخيروالشر الصدق والكذب , الحقيقة والخيال . 


ولا يحتل التنكر مكانا كبيرا في الرواية . فالقناع يرتدي مرة واحدة بدافع من الغبطة ورمزا 
للاحتفال 457) 


وترتدي بعض الشخصيات الثانوية الأقنعة لتميط اللثام عن الحقيقية للآخرين » فالجاسوس على 
سبيل المثال يرتدي كل انواع الملابس لمباغتة صانعه الحلوى وهي متلبسة بواقعة الخيانة » ويتنكر القائد 
جاك ني زي فلاح ليجد الصديق الذي كان قد فرق بيبا » غير أن ذلك كله لا تأثير له على الحبكة 
الروائية واذا وجد له تأثيرما فهو سريع وعابر . 


ويجدر بنا الوقوف قليلا أمام وفرة الأقنعة التي تخفي النفاق والكذب فامخداع يبدو كظاهرة تكاد تكون 
عامة وكا يلاحظ جاك : 


« كان الانسان وسوف يكون دوما وعلى التوالي خادعا وتخدوعا . » 7 وتعتبر وفرة الأقنعة المعنوية 
دليلا ملموسا على المانوية أي عقيدة الصراع بين النور والظلام التي تسود العالم ويزيد النفاق والكذب 
من حدة اللبس السائد للوهلة الأولى في الرواية لكونبما مغلفين بالطيبة والثقة . وسيستخدم القناع هنا 
في أخفاء أكثر الأعمال شرا ومنح مرتدييه حرية زائفة ولا يتفق على الاطلاق ظاهر وباطن الشخصيات 
المقنحة وتتوه تدريجيا حقيقتهم . 


وباماطة اللثام عن نفاق رجال الدين تسنح للكاتب فرصة انتقاد رجال الدين في عصره . فبدافع 
الغيرة من القس ملاك يذهب راهبان الى حد رشوة طبيب ليشهد بأن القس ملاك مجنون , ولا يخفلان 
في الوقت ذاته عن مصالحهم المادية فهما يكيلان المديح كيلا للقس ملاك أمام مريديه من علية القوم . 
ويبث الكاتب بين طيات هذه الأحداث نقده اللاذعيكم| يسوق لنا مثالا آخر . فرجل الدير هدسون 
المنافق محدث وخطيب ديني بارع يرى المحيطون به في كلامه أكثر صور الحديث صدقا . فهو يرتل 


(1) )لم تكن العقيقة لتغال سافرة في القرن الثامن عشر فقد كا 
.م ,1970 رقمقستاط رعاطلعنه8 م1 ممسوموق 

0 +610 .2 .468 تتهدم0 12 تجن 0 
959 ١701م‏ .184 
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للقن 
الرحلة فى القصة اللسفية علال القرن الثامن عشر 


الصلوات عن ظهر قلب وقد كون لنفسه بذلك صورة الرجل الورع . وقد استطاع ان يلين شكيمة 
رجل البوليس بأحاديث محورها أن قبل مجيثه : 


« كانت الأمور الروحية مهملة الى حد الفضيحة وكادت الخسارة تلحق بالبيت , (44) 


ويقنع مظهره الخادع اسقفاءحتى ان هذا الأخير لا يساوره الشك في فضيلة رجل ديره . غيرأن 
« القول والفعل » لدى رجل الدير هدسون لا يتفقان بالمرة»فوسائله الى الرذائل تخدع ضحاياه . 14 


وتناقض أقواله أفعاله بل وتتناقض أفعاله فيها بينها . فعل حين يطرد من البيت مرتكبي الفضائح لا 
يتورع هو عن فعلها فهو يسجن بائعة الحلوى في قصره . 

ويتبع بائعة هوى الى مسكنها . . الخ بل يستخدم المكان المقدس المخصص للاعتراف فينا يضحجل 
من الأفعال 5 


وهو يأمر السيدة موضع ثقته والتي تعاونه ان تتقن اداء دورها وان تذهب لدى سيدة حسئة السمعة 
غير أن هذا لا يمت للحقيقة بصلة فسمعتها الطيبة مردها اتقانها الظهور بمظهر الورع . 


وتخدع الراهبتان الجديدتان اللتان يداخلهما بعض الشك في رجل الدير هدسون وفي مكان اقامة 
هذه السيدة وني عشيقة رجل الدير هدسون بل وفي الدير ذاته ولن يسقط قناع هدسون مطلقا » بل 
وأكثر من ذلك يكافا على خدماته بدير وفير الخيرات:وبذا يكون قد نجح في تغليب المظهر على الجرهر 
والخيال على الحقيقة . 


ويثبت لنا الكاتب أن القناع وسيلة هامة وضرورية أيضا للطبقة الارستقراطية وهم على شاكلة رجال 
الدين يستخدمون الحب قناعا مما يسمح بوجود الخدع . فالحب كاحساس له أبعاد قدرية (”4 فالانسان 
يتفانى في الاحتفاظ به رغم كل شيء وفي مواجهة الجميع . ويكاد يبدو ان الانسان كلما رقي درجات 
السلم الاجتماعي كلم| مزقته الغيرة وسيطر عليه حب التملك والميل للانتقام . ومن ثم يرتبط الأصل 
000000000000 
( 46 ) لا يجهل القاريء حقيقته وحقيفة أعماله ومن ثم برى الشخصية من كافة جوائبها ويعد الشاهد الوحيد على ارتداء الشخصيات القناع وشملمهم اياه رهل حين يصبح هذا 
القناع غير مظهر ا خلفه بالنسبة للجميع الشخصيات يكون شفافا للقاريء . 
( 45 ) يتساءل جاك : الناخيار في ان تصبح أولا نصيح عاشقين ؟ 


يذلا 


ينفنا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


النبيل بالاحاسيس الوضيعة . وعلى النقيض من ذلك نجد أن للعامة البعيدة عن الاصول العريقة 
أحاسيس نبيلة » فجاك على سبيل امثال لا يعرف الغيرة وشهرة الانتقام فهو يتقبل عدم استمراز الحب 
ودوامه بوعي وواقعية . فا حب كأي أحساس في الحياة يتحكم فيه التغير والتبديل . 


ويصبح المركيز ديزارسيس ومدام دي لابومريه على التواليي خادعين وتحدوعين وكلاهما ذو أصل 
عريق وعاشق للآخخر , غير أنه يجيء اليوم الذي يتصرف فيه المركيز عنها : حينئذ تلجأ مدام دي 
لابومريه الى خطة مبدئية لاكتشاف الحقيقة التي تخفيها عنها . 


وترتدي هنا القناع للكشف عن الحقيقة . فعلى المكر ان يخترق القناع ليفصح المركيز دي زارسيس عن 
مشاعره وتبدأ لعبة واعية اختيارية . 

وتؤكد مدام دي لابومريه لعشيقها براءتها وتصبح الخدعة جلية حين تدعى انها قد ملت صحبته 
وتعيد بذلك الأسلحة الى مطلقها علها تجبره عل البوح بالحقيقة . 


وتقضي مدام دي لامومريه في لعبة الصراحة الى نهاية الشوط فمن ناحية تدعى تغير مشاعرها تجاهه 
ومن ناحية أخرى تدعي انها ما كانت ترتكب خطأ اخفاء هذا التغيير الذي يعتري مشاعرها . 


ويقع المركيز ني الشرك ويخدع الى درجة يدل فيها بما كان يخفيه ويبلغ في انخداعه الحد الذي يرى 
معه ان مدام دي لا مومريه امرأة صادقة أميئة وفاضلة . ويرى هنا أن للكذب مميزاته فقد سمح لمدام 
لابومريه ليس فقط بمعرفة الحقيقة ولكن بأن تخطى بصفات اضافية في نظر عاشقها » غير أن هذا 
الاعتراف يشعل لديها الرغبة ني الانتقام وهي هذا تدبر خطتها بعناية : 


< حين هدأت غضبتها الأولى وذاقت بعض الراحة فكرت في الانتقام واي انتقام ذلك الذي يخيف 
في المستقب كل من تسول له نفسه ان يخدع امرأة فاضلة » 4 


وسوف تفعل ما تتراءى لها بالمركيز ديزارسيس الذي ارتكب خطأين : أولما خداعها وثانيهما اخفاء 

ذلك عتها . وسوف تلهو به بدورها بوعي وذكاء وحنكة لا يثنيها عن بلوغ.هدفها شي 5 

سس سس سس ع يك يي قي ل لي اب ا ا 
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الرحلة فى القعة الفلسقية خخلال القرن الثامن عشر 


وهي تستتخدم لأغراضها ذكاءها وثروتها ولا تترك للصدفة شيئا حتى انها تعطي سيدات -فل ) 
( 208 اينون اللائي سيساعدنها في خطتها الميكافيلية تعليسات مدونة لما يجب ان يلتزمن به في 
سلوكهن . وني كل سطر من سطورهاهناك قناع , فالكلمات والافعال تغطيها كلمات في التعبد 
والتصوف . 


وتغبج مدام لابومرية فها الهدف منه اخفاء مشاعرها الحقيقية ومن هنا ينشأ التعارض بين أفعاها 
وأقوالها من ناحية واحاسيسها من ناحية أخرى وتستمر اللعبة « فقد كانت تراعي في علاقتها بالمركيز ' 
اظهار تقديرها وصداقتها وثقتها على أفضل ما تكون صورها . (/4» 


وقد توقعت مدام لابومريه كل ما سوف يحدث : فالمركيز ديزارسيس يقع في حب اينون الني يعتقد 
انها خلوق ملائكي . ولم تكن مدام دي لابومريه تننظر غير هذه اللحظة لتقف حائلا بين لقاءاتا ئما 
يعذب المركيز فكلما بعدت معشوقته عنه كلما تاق اليها وتقود مدام دي لابومريه اللعبة بسادية ومازوشيه 
في آن واحد فهي تتعذب بدورها وتتلذذ بعذابها وهي تحدثه عن ولعه باينون وتستمع اليه وهو يبالغ في 
تصوير حبه لغيرها وتتوالى الخطط وتتشعب لتنتهي يوما بزواج المركيز باينون وتنتصر مدام دي لابومريه 
غير انها لا تستمتع طويلا بلذة النصر . فهي لم نكن تتوقع ان تمسك المركيز ديزارسيس بزوجته بعد 
معرفته بماضيها ووقعت في الشراك الذي نصبته لغيرها . فلم تكن قد وضعت في حسباهها القدر 
الحقيقي لمشاعر المركيز لاينون بما ضاعف من المها بعد أن سقط قناعها وفقدت مكانتها فأصبحت في 
الحضيض بعد سموزؤارتفاع المركيز واينون من العبودية الى السيادة . 
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ويسمح عدم التناسب من ناحية أخرى بالتقارب والاتحاد الوثيق بين الأعلى ) والأدنى . فالكرنفال 
مرتبط بصورة خاضة بطقوس شعبية تطبع الرواية بطابع سحري غريب . ويعني بالأعلى هنا الموضوع 
الميتا فيزيقي كالقدرية » اما الأسفل الذي يرتبط به فهو عدة موضوعات تتصل بالعامة . فالرواية 
تلمس بعض المشاكل الهامة التي ارتبط ببأ فلاسفة عصر التنوير » فهي تطرح مشكلة القدرية أي الوجه 
المقابل لمشكلة الحرية . 

وحور مناقشات جاك وسيده وهي معتقدات يصعب النقاش والبت فيها . فجاك التابع والشعبي 
النشأة قادر على مناقشة الأمور الفلسفية . (؟؟» فمكتبة سيده المنتمي الى طبفة النبلاء مكنته من تنمية 
م ا لي ا ا ا يت 


رتنه 0.61 ,قاط 
( 44 ) كان ديدرو ( 1010604 ) نفسه ابن صائع مدى 


لذلا 


لقنا 


عام القكر ‏ للجلد الثالث عشر المدد الرأيع. 


مداركه ومعلوماته وها هوذا يمائل سيده ان لم يفقه اهتماما بالمشكلات الفلسفية » وكنوع من 
التناقضات الغريبة نجده أيضا لبقا ومحدثا بارعا لماحا في ملاحظاته , وتتعارض فلسفته مع فلسفة سيده 
الذي يؤمن بالحرية الانسانية . ويرفض جاك فرض الحاكم الحر . 


وهو يتبع القائد الذي يعد من مريدي سبينوزا . وقد تعلم من تجاربه ان الحرية زائفة . إذ أن 
« الأسطوانة الكبرى 6 فقط يمكنها ان تقرر سير الأحداث التي تبقى اسباب وجودها وسيرها غامضة 
وليس للانسان أي تأثير عليها . 


واسلوب جاك على النقيض من سبينوزا مادي : 


« كان العالم المادي والمعنوي يبدو لديه فكرة عقيمة خالية من أي معنى » (2*0 


فالمادة هي الموجود الوحيد بالنسبة لجاك على حين يؤمن سيده بخلود الروح ووجود الله والشيطان . 
وفي مناقشة له عن الحسية يرفض جاك الأفكار الغريزية والفطرية فالمعرفة بالنسبة له مصدرها 
الاحاسيس والذاكرة . ا 


« كان يحاول اقناع سيده ان كلمة الألم خالية من كل فكرة وانها تكتسب معنى في اللحظة التي تذكر فيها 
الذاكرة بأحاسيس اعترتنا أو خالجتنا من قبل . » (1©» 


غير ان هذه التأملات الفلسفية تقع في مجال شعبي وفي اطار قريب نسبيا من الريف الفرنسي في 
القرن الثامن عشر . فرواية جاك القدري ( 1736811566 16 12001065 ) تمدد جذورها الى الحياة 
الواقعية واليومية في الحقبة التي تدور فيها كما رأينا من قبل » كما أن الوقائع الاجتماعية والسياسية تحتل 
فيها مكانة هامة . 


هذا التمزق بين طريقة التفكير ( المناقشات الفلسفية ) ونمط الحياة ( فرئسا في القرن الثامن عشر) 
تصحبه سخرية تصل الى حد الاسفاف لنلإحظ بادىء ذي بدء تغليب وجود الجسم والوظائف المتعلقة 
به » فغالبا ما يكون محور الموضوع العظم أو الساق والركبة والأجزاء الدقيقة المتصلة بها . 


لف 
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الفا 
الرحل فى القصة الفلسفية خلال القرن الثامن عشر 


فالجسم كمبدأ حيوي يعرض ويوصف فهو مانح الانسان حركته وديناميته ومستقبل لأكثر 
الأحاسيس تنوعا » ومن هذا تظهر أهمية الحقيقة المادية للجسم وتدعم الفسيولوجية الفرضية المادية . 

وترجع الصورة لبعض الشخصيات الحقيقية والخبالية في الرواية الى سخرية خالصة فراهب القرية 
نوع من الأقزام أحدب ذو أنف معقوفة لجلاج وأعور كأقرب ما يكون الى الشخصيات الحرافية . 


فحين يشفى جاك من جرح ركبته يفكر في العاجزين وذوي العاهات لخوفه من البقاء معوقا . ونجد 
في الرواية أيضا وصفا طبيعيا للطبقات الدنيا فعلى حين يمضي جاك وسيده الليل عند بائعات الهوى 
تعترض رجل الدير هدسون : 
« إحدى هذه المخلوقات التي تستجدي المارة » 2*0 
وتكون الوظائف الجسمية في رواية د جاك القدري » ( 12]2115]6 16 1200165 ) نوعا من 
اللزمات وهي عودة.الى المرحلة الفمية ( لذة البلع ) فالطعام والعشاء والالتهام معان تتردد كثيرا في 
النص . كل.شيء يصلح ذريعة لاحتساء الخمر » الأمر الذي يتم معه في يسر تغير ملامح الشاربين . 


وتخلق خالة المثالة جوا من الغبطة الجماعية يسقط الفواصل الاجتماعية كا في الكرنفال . فجاك لا 
تفارقه قنينته يرتشف منها رشفة ثم يساء لها . ١‏ 


وكثيرا ما يمتدح جاك الخمر ويتغنى بمزاياها ممجدا ديونيزوس آله الخمر , فالخمر قادرة على تقريب 
رؤ يتنا للعالم من السخرية وهي رمز الحقيقة السافرة التي يتغنى بها هذا المتعبد . 


وجو الحرية هذا يقوبه ويدعمه هذا النوع من العلاقات اللفظية التي تفرض نفسها بفقدان التدرج 
والمسافات بين الأفراد في الكرنفال » فلا حائل يقف أمام أقاصيص ولغة العامة . كما يظهر على السطح 
كلمات جديدة أخفتها الذاكرة ولم تنسها . وينقطع الخبط بين منطوق الكلمات ومسمياتها . ويظهر 
السباب وغليظ القول بدون حرج , فالسيد يقذف بتابعه للشياطين ويطلق على جلاده لفظ كلب لاعنا 
جاك . . الخ ولا يحكم عدم التناسب الدائم والمستمر العلاقات التي تربط بين شخصيات الرواية 
فحسب بل والقيم المطلقة أيضا كالخير والشرء الحقيقة والخيال التي تربط بصورة وثيقة في روايتنا 
هده . 


زفلق 5 0[ رق نااقتلشنتامال1 #0611715 


لفلا 


لحسفن 


عام القكر- المجلد الثالث عشر- العدد الرايع. 


وتظهر لنا أعالي الأشياء وأدناها في صورة متعددة فهي حين تدور المناقشات الفلسفية المجردة في اطار 
حقيقي ملموس نجدها تختلط بوظائف جسمية لفظية أو بكلمات مبتذلة . 


ويسوا. جوعام من البهجة يشغل المساحة الكرنفالية . فأصداء الضحكات تدوي وهي ضحكات 
صادقة مرحة يشوبها بعض اللغز والسخريةعولما كان الضحك أحدى ركائز الكرنفال فاننا نجد في الرواية 
أساليب وطرق إضحاك متعددة ترمي مجتمعة الى ابراز هذا « الضحك الواعي » 9*» الذي يشير اليه 
أحد نقاد « جاك القدري » ( ]2242115 16 12001365 ) ويكسو قائمة اسماء الاعلام في القصة 
طابع التهريج والتهكم . لنذكر على سبيل المثال اسم التابع الذي يثير عدة تعليقات » فالاخ جان 
( سوع3 ) شقيق جاك يصحبه في رحلاته واسفاره الأخ ملاك 43386 كذلك يصعب التميبز بين 
الشخصيات التي تحمل اسم جازون ( 135013 ) وهواسم ذو معنى ما يؤدي الى اللبس وهو أحد 
مصادر الضحك في الرواية ويقدمهم جاك بهذه الكلمات : 


« كانوا باعة منجولين . كان لجدى جازون عدة أبناء م كانت اسرة جادة يستيقظون في الصباح 
ويرتدون ثيابهم ويذهبون الى اعمالهم ثم يعودون ويتناولون عشاءهم . كانوا يعودون دون أن ينبسوا 
ببنت شفة » (04) 


لا يمارسون فقط مهنة واحدة ولكن يعملون كالرجال الآليين بحيث يصعب التمييز بين الواحد 
والآخر . وكأنما يؤدي التشابه في الأسم الى تشابه في الأفعال والحركات مما يضفي عليهم طابع الفريق 
المؤدي لرقصة واحدة . ويتكرر اللبس مع والد جاك الروحي فكلاهما يسمى « العجيب ») . 


ومن الاستهانة والاحتقار والتهيئوات أيضا الضحك . ففي واقعة نيكول على سبيل المثال تندب 
المضيفة نيكول التي وقعت في برائن اثنين من نزلاء الفندق اساءا معاملتها , يكتشف القارىء بعد أربع 
صفحات وعلى أثر سو ال لجاك عن عمر نيكول ورد المضيفة بأنها لم تتجاوز العام والنصف » ان الحديث 
يدور حول كلبة'صغيرة وفي سرقة حافظة نقود جاك نجد ان جاك بعد ابلاغه الشرطة على السرقة يسترد 
حافظته ولكنها خالية » فالقاضي قد أعطى ما بها من نقود للسارقة الي ادعت ان هذه النقود كان جاك 
قد اعطاها اياه لقاء خدماتها الجليلة . 
2 اعسوم ص سا 5ع هنة .)عللساة!! فعصنصصعاءة 21305 ,لامآ غزع0ه14 - رزية نقدية لرراية هأطاتصنالاه © 
زنك .606 .© رتعناراق سهصدمة! وع7ناع0 - 
يذلا 


لفن 
الرحلة فى القصة القلسفية خلال القرن الثامن عشر 


ويضبط الناس السيد الذي خدعه القديس أوين ( فنا © ) متلبسا مع أجاثا » ويصر دو العقل 
الغليظ غير الثاقب بعد رؤ يته لصانعة الحلوى مع عشيقها انه ما كان يمكن ان يكون غير زوجها : 

د صائع الحلوى هو الذي يشاركها فراشها » © 

ونجد أيضا ان بعض المواقف منشؤها الملهاة والدعايةموهذا النوع من الضحك يشبه في سخريته 
ضحك الحكايات الشعبيةفالمضيفة تغرق وجه جاك بمحتوي الزجاجة التي تفتحها وديجلان -658 1 ) 
( 18203 يغمر بالبيضة التي كسرها في يده' . وجه غريمهموالقصة مليئة بالحركات المضحكة التي تعود في 
أصولا الى حركات الملهاة » فالفلاحة يدفعها زوجها فتسقط بطريقة تثير الضنحك . 


وينزع جاك أكثر الشخصيات تهريجا سزج الجواد ليسقط سيده الذي ينتقم بدوره ويضرب جاك 
ومن ناحية أخرى نجد أن الحركة تبرز الهوة بين سبب غضب جاك واثره . 


فجاك يطلق مسدسه لينتقم لشرفه من المحتالين الذين قدموا له طبقا به العظام المتبقية من طعامهم 
ونباية هذه القصة لا تقل تبريجا عن بدايتها فجاك يسلبهم ملابسهم بعد اجبارهم على خلعها وعلى 
الاستغراق في النوم . والحدث الحزين يصبح احيانا مصدرا للضحك كتلك المرة التي : « انتفضت 
المضيفة واقفة ووضعت يديها في خخاصرتها ناسية انها كانت تحمل نيكول وسقطت تلك الأخيرة مذعورة 
تنخبط في وثاقها وظلت تنبح واختلطت بنباحها صيحات المضيفة وضحكات جاك » 2077 


لتسود الفوضى عارمة فلا يمكن التمييز فيها بين الصرخات والضحكات والنباح » وتصبح هذه 
الفوضى مصدرا عاما للضحك . 


وتكثر المداعبات اللفظية المتنوعة التي تسر القارىء وتثير ضحكه جاعلة من رواية « جاك القدري » 
( 6أ5فلة:1612 126011635 ) عملا مضحكا وساخرا وكثيرا ما تظهر تلقائيا بعض العبارات الغريبة 
في الأحاديث والخطب لوبللوتيه ( 2611661675 1.6 ) على سبيل المثال يضرب اوبورتو-61 نال ) 
( +60 وهو يستجدي الناس من أجل فقرائه ولا يتمالك هذا الأخير نفسه فيصفعه ويرد لوبللويته من 


فوره : 
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لقنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


و هذا نصيبي فأين نصيب فقرائي » . 2*7 
وحين تمل الطبيبة التي تعالج جاك من الاصرار على أن يتناول مريضها شوائه بالسكر تصرخ قائلة : 
« ليكن سوف يكون اذن من نصيب أولادي ومن نصيبي (28 وتختلط الاجابات والردود السريعة 
احيانا بالوقاحة فعندها يسأل الناس جوس ( 0011556) ) عن اخبار ابنه الذي يتمتع بعينين جميلتين 
وقوام متىء وبشرة صافية يصدم جوس سائليه قائلا بدون مقدمات : 
« على ما يرام أفضل كثيرا من غيره . . لقد مات 6 (5”» فجوس من الشخصيات التي تحب اللعب 
بالكلمات . وحديثه يشبه أحاديث شخصيات مولير . ويبزز المؤلف ذلك بنفسه فالغاية الحقيقية من 
المعنى كثيرا ما تبدو وتظهر لتصبح مصدرا للدعاية . 
فلو كان قد حظى بزوجة تشكو « أطفال ثلاثة على عاتقها لرد عليها من فوره « اتركيهم من على 
عاتقك »29 ويحمل صاحب الفندق ملامح شخصيات موليير فهو لغضبه من استضافة زوجته لجاك لا 
يكف عن ترديد عبارة واحدة . 
٠‏ «بالله ماذا كانت تفعل أمام بايهاء .5000© 
وتضاف السخرية الى العبارات الهازلة وتظهر على مستوى الكلمات والتكوين الروائي وبذلك 
تنضمْن القصة سخرية على سخرية فالراوي لا بد له من مستمع . والكتابة التي تصل من خلاها 
الرواية يكون الراوي فيها مؤلفا والمستمع قارئا . 
وبالتالي لا يمكن للقارىء اللمستمع خلال هذا الدور المزدوج أن يبقى سلبيا وفي « هذا ليس 
بقصة ع( 00266 صنا 85م أقعرط 0661 ) لنفس الكاتب نراه يدرس العلاقات بين الراوي 
والمستمع فيقول : 
«حينما نروي حكاية نفترض مستمعا نتوجه اليه الا انه حين| تطول الرواية بعض الشىء فمن 
الصعب الا يستوقف المستمع الراوي أحيانا » ('"> وتصبح مشكلة الراوي الأولى هي العلاقة بين 
الراوي والمؤلف وفنه فهويفكر ني عمله الأدبي ونحن كقراء نكون أمام عمل يتكون ويفضح الخدع في 
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كفنا 


الرحلة فى القصة الفلسفية خلال القرن الثامن عشر 


الأعمال الروائية ونصبح أمام سخرية من الشكل ومن المعنى الذي يظل دائا مثار الأسئلة والذي قد 

ويوصى المؤلف بأنه يريد اشباع وارضاء قارئه وخدعته فهو يستمر بأحداث روايته كما يحلو ويجعل 
منا نحن القراء ضحاياه ى) يجعل من المفاجأة وسيلته . فحين نحذر وجهته ونتكهن بها عن مساره بغير 
خطته تماما مثل جاك الذي يظن ان كل شيء مكتوب في الورقة الملفوفة . فالمؤلف لديه خطته وحبكته 
الروائية معدة حتى وان بدا لنا أنه يخلط بين الأحداث أو يوقفها حينا ويجعلها تستمر حيئا آخر 

وتوضح لنا ذلك العلاقات بين الراوي والشخصيات » وذلك من خلال موضوعية الراوي الذي 
يستخدم أكثر اشكالها شيوعا في النصوص وهو استخدام ضمير الغائب « فرجاك من يدي سيده وكان 
يبدو على وجهة ونبرة صوته الصدق لدرجة أن . . 570 والراوي يعلق على الأحداث وعلى أقوال ابطاله 
بأكثر الطرق محايدة وبدون أدنى تدخل منه كقوله د كان كلاهما على حق » . 

غير انه يحدث ان بتحول الراوي الى بطل بدوره ويصبح ذا وجود مادي ملموس مثلهم يشاركهم 
مغامراتهم ويشهدها معهم . 

« سمعت المضيف يصرخ من زوجته يالله ماذا كانت اذن فاعلة عند بابها » 259 

هذا التحول غير المحسوس من الغائب الى المتكلم تمكنه من مشاركة شخصياته حياتهم والاختلاط 
بهم مطالبا بحقوقه كمؤ لف شاهد على مايرويه من أحداث . فالقصاص يصر على ان تؤخل ذاتيته في 
الاعتبار وهو بهذا يكشف عن خدع الأعمال الروائية وهو يتدخل مشوها حوار شخصياته : فكلمة 
( 82835)11201116 ) من وحي افكاري اما الكلمةفي النص الأصلي فهي 
( 116و310غهة”17 )000 ومعناها المتحدث من بطله , 

وهو بهذا يضع نبرة على وجود المؤلف الذي لا يمكنه الظهور الا من خلال ملوقاته وتزخر القصة في 
هذا الشأن باعترافاته . فهو يتحمل مسئولية الكلمات الغريبة كالخائف من الماء على سبيل المثال : 
( 66هطمه:ل:ز1 ) ؟ جاك قال ( 50656م117010 )؟ لايا قارئي لا .. أعترف انها ليست 
منه ولكن بقسوة النقد هذه اتحداك ايها القاريء تقرأ حوارا واحدا ني أي عمل ملهاة كانت أم مأساة 
بلغت درجة جودته بدون أن نقع عينك على كلمة للمؤلف في فم أحد شخصياته » . 250 


0 :0.50 رقنا لاقع الققاه 11 كعزنا6 0س 
للف .م راطا 
06 ,719 ,قاطت 
ركى ,7162-163 .0 رقعنام081654ه0 11 63 11نا6 0س 


يايلا 


كفن 


عام الفكرالمجلد اثالث عشر العدد الرايع. 


وقلب دور الراوي يتم عن طريق السخرية . فالمؤلف الراوي موجود وغائب على التوالي يظهر ثم 
يختفي ويعلن عن نفسه ثم يتوارى فقد أخخل على عاتقه ان يروي لنا حكايات هو بادئها غيرانه سرعان ما 
يعطي الكلمة لرواة آخرين كجاك أو سيده أو المضيفة أو الحلاق ؛ ويجد القاريء نفسه بين عدة رواة 
وهو اسلوب لا يطمثئه . ويذهب المؤلف الى أبعد من ذلك فهو يقترح على قارئه بثقة متناهية أن يكون 
مؤلفا بدوره وهو يسخر منه ويضلله ليمسك من جديد بمقاليد النص وكثيرا ما يرهق المؤلف الراوي 
نفسه فهويرتب بدقة متناهية لكل شخص مكاهما : 

« السيد الى اليسار مرتديا طاقية نومه ورداءه مستلقيا بتكاسل على مقعد وثير ومنديله ملقى على 
المقعد وفي يده علبة نشوقه . والى الخلف المضيفة في مواجهة الباب قريبة من المائدة وأمامها كويها . 
جاك بدون قبعة الى اليمين مرتكز بمرفقيه على المائدة مطرق.الرأس بين زجاجتين إفترش اثنان على مقربة 


منه الأرض »ع . 209 


هذا الوصف المفصل يدعو القاريء للدهشة»فالراوي لم يكترث على حد الاطلاق باعطائه هذا 
الفيض من التفصيلات عن مسرح الاحداث أو وصف الأحداث واطارها أو وصف لأحاسيس 
شخصياته الخ 1 

وهويفسر رفضه هذا حتى لوأدى ذلك الى ان يخيب ظن قارئه : « اذا ظهرتم لي قليلا من الامتنان لم 
أقوله فاحفظي لي بالكثير ما لم أقله» "© , 

ويبدو من هذا أن كل محاولة من جانب الراوي للافصاح عن ذاته والمثول في روايته تقابلها رغبة 
مضادة في الاختفاء . 

ويصبح قارؤه أيضا مستمعا له يوافقه حينا ويعارضه حينا آخر . وهو يعبر عن.ذاته بكافة أنواع 
الاعتراضات وهذا القاريء وفقا لهوى المؤلف موجود أبتداء من الصفحات الأولى غير ان مهمته لا 
تقتصر على كونه قارئا فهو غاطب له دور في النص وجانب من الحوار يشارك به في [عادة بناء اجو العام 
للرواية وهو ليس بالشخص السلبي المتقبل لكل ما يقال له » فالكاتب يتحدث الى ذهن حاضر للنقد 


يثير ويثار . 


وعلى غرار السيد الذي يخطىء في تكهناته واستقراءاته نجد أن القارىء يغر به أكثر من مرة..ويلفت 
الكاتب نظره لذلك ويقوم نيابة عنه براب الصدع وتصحيح الخطأ وتكثر الاصطلاحات التي تبرز قرب 


إفنفا 

رمع .62,.م .قاهات 
- .7.499 رقت نيو سهسس م1 06095 
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قفن 


الرحلة فى القصة الفلسنية خلال القرن الثامن عشر 


وقوع القاريء في الخطأ كقوله ه سوف تعتقد » سوف تقول « وكا أبرزنا ذلك من قبل فالقاريء هذا 
مستمع وتغاطب في آن واحد . 
هذه العباران تظهر في النص كاللأزمة » والقاريء ليس كالسيد في ارتكاب الأخطاء فقط وائما 
محافظ وتقليدي مثله . فهويطالب الراوي ‏ بالحقيقة » ولا شيء غيرها لادراكه ان هذا الأخيريميل الى 
تشويه الأحداث والبالغة فيها . 
وتتضح محافظة من اخلاقياته متمثلا باخلاقيات القرن الثامن عشر نجده يدين سلوك مدام لابومريه 
لما دبرته من انتقام قاس » ويلتمس العذر للمركيز ديزارسيس في خداعه لها ولكن يلوم عليه زواجه من 
بائعة هوى . 
ويحظطى القارىء بحرية زائفة وتتوطد صداقة بينه وبين الراوي فهذا الأخيريقيم معه حوارا ذا 
نبرة هادئة مطمثنة مألوفة . فهو يحترم رغباته ويسعى لارضائه ويطرح عليه اسثلة يستنبط منها رأيه 5 
« اترغبون في الذهاب اليهم لم البقاء معي ؟ , © ١‏ 
وأحيانا يمتثل لرغباته الملحة فيا يطالبه بسرد قصة فهر يقص عليه على سبيل المثال قصة الشاعر بوند 
يشيري ( 720010126517 ) ويذهب الى حد الاعتذار عن فجوة في النص توقعا منه للايضاح الذي 
يحق للقاريء طلبه . كيا يشير من بعيد أو قريب الى بعض الأحداث لأنها لم تطرأ على باله . 
والى جَانب هذا كله يطالب الراوي بحقه بطريقة ير ملفتة في باديء الأمر فهر يجعل القاريء 
مطمئن الجانب ومن ناحية أخرى يسلبه هذا الاطمثئان . 
« أنت ترى أيها القاريء كم أنا مفضال ولا رجعة الى غيري في ٠‏ 
. فسطوة الكاتب تمارس نحت قناع 


لضن 
ومن هنا تنتفي صفة الامتنان بالجزء الثاني من العبارة 
الكلمات . فالرواية لا وجود لها بدونه فهو يوصلها الى الغاية التي تحلو له وهو يوفر للقاريء عدة 
امكانيات فيها يختص بسير الأحداث ويحرمه منها في الوقت ذاته ٠‏ : 
« من أي نقطة بداية تختارونها لمسارهم ما كانوا ليسيروا عشرين خطوة » 2/١١‏ 


وهنا ينزع الراوي قناعه ويواجه قارئه صراحة بأنه كثير التساؤ لات ويرفض إرضاءه . فحين يرغب 
القاريء في معرفة نهاية مطاف قافلة القائد جاك يعقب عليه في حدة « برب السماء أيها القاريء أيعلم 


ليها ,555 ,0 رقع ناراقع 11008 0411775 سس 
دا 0.551 قاع شما 08017705 
بيذ ,5 .قاطت 


يلا 


قفن 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


أحد وجهته (؟2 ؛ ولا يقف عند هذا الحد نقد ينصاع لرغبة القاريء ويجيبه على أسئلة يكون قد رفض 
الخوض فيها من قبل . ول يتم ذلك بغير هكم منه وهو يمضي في النص بأكثر الطرق مناقضة لآداب 
السلوك . فحين يضغط القاريء عليه ليعرف وجهة جاك وسيده يجيبه قائلا : 

أين ؟ يالك من قاريء فضولي وفيم يبمك هذا الأمر؟ ان كانت وجهتهم| بونتوازأ وسان جرمان 
هل يفيدى) هذا في شيء ؟ فاذا ما أصررتم سأقول لكم كانا يقضيان الى . . . نعم وم لا ؟ الى قصر 
رحيب 276 ويثير القاريء حنق الراوي الذي يقف حجر عثرة أمام اعتراضاته فحين يعترض 
القاريء على اختيار اسم « عجيب » يغضب الراوي ويوبخه بحدة : 


د بريك هل هناك ذوق في اختيار اسم شخص ؟ فالشوارع تعج بكلاب الحراسة التي تدعى 
( بومبيه ) دعوأ عنكم اذن هذه الرقة المصطنعة » (274 


ويذهب الى أبعد من ذلك فهو يستعذب إثارة دهشة القاريء البورجوازي المحافظ فهو يقص عليه 
ما لا يتوقعه ويسمعه من الألفاظ ما يأبى سماعه . 

والقاريء ليس مخطئا فحسب وانما أيضا محل نقد وحكم وهو يجد نفسه شيئا فشيئا سجينا لتناقضاته 
الشخصية وسجينا لطبيعته نفسها : 

« أينا وليتم وجوهكم فأنتم مخطثون 20/0 

وتعود جدلية السيد والعبد للظهور هذه المرة على مستوى الانتاج والخلق والابداع الروائي . 
فالراوي يرفض اتباع القاريء ويجعل منه ضحيته ولا يستحي من تضليله مهم| بدا ذلك متناقضا . 

كل ما يهم أن تبقى للراوي اليد العليا وتستمر علاقة السيادة والنفوذ على القاريء لصالحه . 


وني ختام القصة يترك الراوي للناشر الحلبة ليختفي الى غير رجعة ولكن اليس الناشر هو الراوي 
والمؤلف الذي يسخر مرة أخرى من قارئه ما دام يسترسل في السرد ابتداء من القصر ذلك المكان 


الرمزي . 

50 - وددسسح ورت وو 
0 0.537 ,مقاط 
1 )تفع القلرقة حاف تسية لكلاب باسم الققد رومن الكير بوميوس . 5 كٌَ 
170١ 0‏ 


+0114 رقن اتهد0 11 #0610705 
يننا 


ايففنل 
الرحلة فى القصة الفلسفية خخلال القرن الثامن عشر 


وتتوالى الضحكات ليعود الكرنفال كأجمل ما يكون وتستمر السخرية الى ما لا نهاية وكها يلاحظ 
« كيميف » : 


« لا يستولي القارىء على العمل الأدبي ويتمكن منه وانما يحدث العكس . فالقاريء لا يلعب دورا 
في القصة وانما هو مقيد يلعب به وهو لا يشترك بل يقتسم مع الشخصيات مآسيها مستعبدا” 
مضطهدا . 20 

يوفر الكرنفال في النهاية حلا مناسبا للهيكل الروائي في « جاك القدري » -18]8 16 1360106 ) 
( عاكنا والكرنفال كمسرح للأحداث يقدم مكانا ميزا لتطورات « المجنون » الذي يزعج الناس 
بوجوده ويربك نظام العالم في الوقت الذي يضفي عليه شيئا من العمق . 


وزمرة الشخصيات المتعددة تتطور على هذا المسرح وتجد وحدتها فى غرابتها . ويطلق تأثيرها 
للابتكار العنان . 

هذه الشخصيات المتمتعة بحرية قصوى في التصرف والحركة تتصرف على نحويناقض المنطق المعتاد 
فالذي يحكم العالم الذي خلقه المؤلف منطق الكرنفال » ويسيطر عدم التناسب على العلاقاث بين 
الشخصيات الكرنفالية وهو يعكس بدوره تنوع خبراتهم ويدور حول محاور ثلاثة متكاملة أوها يثبت 
حقيقة وجود جدلية السيد والتابع التي تحكم العلاقات بين جاك وسيده . 


ويتصرف جاك القدري كرجل حر بينم| يتصرف سيده الذي يؤمن بالقدرة غير المحدودة كرجل 
آلي . أما ثاني هذه المحاور الذي يعد سندا للقناع فهو يكشف ازدواجية الدور الاجتماعي المليء. 
بالكذب واللبس وتتأرجح ذائية الشخصية ٠»‏ فالقناع رمز للازدواجية الانسانية الني يتخوف منها . أما 
المحور الثالث فمن خلاله تصلنا رسالة الرواية الساخرة وهو يخدم الوصول الى حقيقة الشخصية 
وتواكب الموضوعات الفلسفية الموضوعات العادية . 

وتسود الكرنفال الحرية » فقواعد لغة غير معمول بها وتخلص سذلك الشخصيات الكرنفالية من 
التعقيدات اللغوية . 

والخدع تستخدم كحجر زاوية للرواية وتعج بها كافة المواقف الكوميدية والخطط . ويختلط النقد 
بالتهريج خاصة على مستوى كتابة الرواية الأمر الذي يضع البناء الروائي ذاته موضع التساؤ ل . 


السس-س ا سس يبي سس رلب ةك 


شف .34 .م ,1964 , لشناعة ,اتصمموم عاك تع فال بأجسع ا عمو مها 


لذلا 
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عام المكر - المجلد اكثالث عشر العدد الرابع. 


ويعد هذا العمل مشاركة في « الضحك الجماعي المتجدد ودعوة للتفاؤ ل وتنتصر ١‏ المعرفة 
البهيجة ‏ داخل حرية غير محدودة تسود العالم . وتتبدد الرؤية المهزوزة التي تبدوسائدة للوهلة الأولى . 


وهكذا يحكم موضوع الارتحال » وهو موضوع اساسي في أدب القصة كما يقول ميشيل بوتور 

( 8150 [عطء 3/41 ) 9" , هيكل الرواية حل الدراسة » فهذه الفوضى الظاهرية وهذه الدوامة 

من الأحداث التي يخلقها تستعيد توازنها بواسطة السفر ويسير تتابع الأمكنة غير محددة من قبل والتي تمر 
بها الشخصيات وفق خطة زاخرة بالمعاني . 
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بلدا 


الخط الحسربي 
بين العرت و الاح 


محمود حلى 


فقن 


بين الفن والتاريخ يأخذد التراث الاسلامي 
مكانته كحقيقة منبثقة من دوافع القيم الروحية 
والموضوعية التي تؤكد وجود الانسان المسلم في 
الزمان والمكان . واذاكان هذا التراث قد اندفع 
الى الوجود عن طريق العقل والوجدان فقد 
سبقتهما في ذلك « اليد » التي أبدع الله تكوينها 
وصاغ شكلها » وأودع أطراف أصابعها سر 
الوجود وحقيقة الحياة ومستقبل الانسان . 
وهذه « اليد » كالقلب والعقل ذكرها الله في 
محكم كتابه في مائة وواحد وعشرين آية » 
جاءت متفرقة في العديد من السور القرآنية »١(‏ 


وتأخذ حقيقة د اليد » كها خلقها الله فيها تأخل 
لتكون صائعة لاستمرار الالسان ودوامه , 
ومكونة لحضارته وتمهدة لوجوده ومثبتة لحياته 
على هذه الارض كأرقى المخلوقات . وهي 
وحدها لا العقل والوجدان التي عبرت عن 
حقيقته الاولى » حيث استطاع بها في دورة من 
دورات وجوده » أي مئذ عرف ياسم الانسان 
المنحني 211118040111105 
5+ الذي عاش على 
هذه الارض من آلاف السئين , أي مئل العصر 
الجيسولوجي الشالث . المعروف بساسم 
البلايستوسين المتأخر حيث عملت هله اليد في 
اشعال النار واستعمال الادوات - المستمدة من 
الاحجار والعظام وفروع الاشجار ‏ وهي التي 
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عام لفك - المجلد اثالث عشر- العدد الرع. 


أخذت به ليرتقي الى عصره الرابع حيث عاش 
مايعرف باسم « انسان نياندرتال » -37ل21134 
288141 وهو ذلك الانسان الذي 
صنعت يده الادوات واشعلت التار وانتهت به 
الى عصره الخامس حيث عرف لأول مرة باسم 
الانسان العاقل في العصر الثلجي 1101/10 
1211 5 الذي 
أطلن على عصره الجيولوجي ١‏ البلايستين 
الرابع » حيث عملت يده في أعمال فنية 
كصناعة الفخار . والرسم على جدران 
الكهوف , وكان هذا العصر هو الممهد لعصر 
« المولوسين » عصر الانسان العاقل الحديث 
5 5421131259 110110 وهو 
العصر الذي شيدت « اليد ؛ بمهارة أعمالا 
يدوية ها مفهوم الحضارة في معناها التمهيدي . 

ولنضيف الى هذه الخطوات التاريخية التي 
خطاها الانسان في اعماق الزمان , حقيقة 
علمية «تأتت لنا من علم « الحفريات 
التشريحية » الذي ذهب في ان اليد البشرية أقدم 
من الانسان نفسه فشكلها وبنيتها ترجع الى 
سئوات لا يمكن التكهن بها » وهي أي هذه 
« اليد ؛ تعتبر من حيث بنيتها بداثية غير 
متطورة » كما أنها لا تصلح للتسلق . وفضلا 
عن ذلك نجد أن يد الانسان أقدم من لحائه 
المخي : وكل ما هناك أن تطور مخ الانسان 
خلال النصف مليون سنة الاخيرة هو الذي بدل 


تلك اليد البدائية وأضفى عليها خصائص 
انسائية » دون تغيير بالغ في شكلها أو 
بنيتها . . . الا أن « اليد » لم تصبح ذات فاعلية 
كبيرة الشأن الا بعد أن تطور اللحاء الدماغي 
البشري , وبذلك صارت « اليد » تعبر عن 
اللمسات المميزة للانسان والمتعلقة بالحس 
والادراك والارادة والعقل » 2©9 , 


هذه هي البداية الحقة لمفهوم الانسان » 
لتنطلق يده لتعمل وتشيد ولتقيم له ما يريد هو 
أن يقيمه, فبنت له الاهرام » وأقامت له 
المعابد » ونسجت له الثياب وصنعت له 
الاثاث . ومهدت له الطريق وزرعت وجلك 
ومضت قدما لا تكل ولا تستريح لتقيم للانسان 
حضارته وترفع من شأنه ليكون سيد الوجود كما 
أراد الله له أن يكون . 


يتداعى بئا هذا المدخل العلمي البحت الى 
مصادر الفن الاولى حيث نجد في كهف يرجع 
الى ما قبل التاربخ » وعلى فراغ جدران مغارة 
بوادي د سورة » بحلف الكبير بليبيا » رسما 
لفئان بدائي يمثل يد انسان كبيرة الحجم يمر من 
تحتها ثلاثة أشخاص فا هي الدلالة الطقوسية 
التي حاول فنان هذا الكهف أن يعبر عنها ببذا 
الرمز . يذهب تفسيري احتمالا أن هذا الزميل 
المصور أراد أن يعبر عن أن هذه « اليد » وهي 
هنا ني معناها المطلق هي سبيل الانسان الى الحياة 


(1) الكمار قون كوكلجن : يد الانسان تيزه عن الحيوات . مملة ذكر وفن العدد * ص 1١‏ امنيا الغرية 145 


نا 


ذاتها دون معتقدات ودون لغة وكتابة , أي 
الحياة لذاتها وبذاتها . وتلك حقيقة تشدنا الى 
دراسة تاريخية وتحليلية الى ما يمكن أن نطلق 
عليها « الأنا اليد » التي أخذت مفاهيمها لتكون 
دلالة على مصدر ذاتية الانسان المعقدة . كما 
تدل على وجوده البحت لانه بها أمكنه أن يقول 
«أنايد فأنا موجود» . بهذا يتبلور المعنى 
الرمزي في صورة كهف « وادي سورة » بحلف 
الكبير بليبيا . لتعنى أن يد الانسان تدفع به قدما 
وتعطيه الامل لمستقبل كل الأجيال القادمة . 


هله قصة « اليد » والمخط لسان اليد فهي التي 
كتبت وابدعت . وشكلت فنونه . أما قصة 
الكتابة فهي قصة الحضارة بنفسها . نراها في 
كل مكان ونجدها أين) ايئعت المدنية وازدهر 
الرقي » والكتابة وجدت حاجة الانسان اليها , 
تطورت معه , وارتفعت بارتقائه وأخذت 
سبيلها الى قمتها مع تقدمه العقلي والذوقي » 
ولا توجد حضارة أولت فن الخط ذلك الاهتمام 
القيم مثل حضارة الشرق الاسلامي . 


وقبل أن نتناول بعضا من الآراء الي بحت 
مصادر الكتابة العربية أريد أن أقف عند ثقل 
موضوعي قد يكون له أهمية ذات شأن في تقارب 
اللغات وتشابه ابجديتها التي كانت سائدة في 


لفقن 
الخط العربي بين الفن والتاريخ 


المنطقة كلها » وان هذا التقارب نراه في طبيعة 
نجانس العرق العربي وتفاهمه بلغة واحدة ذات 
فجات متبايئة يتيسر فهمها رغم اخدلاث 
المواطن وتباعد البيئات . ونأخذ فيها تأخذ على 
سبيل المثال كلمة اللات وهي آلة العرب قبل 
الاسلام أيا كانت مواطتهم . والتى جاء ذكرها 
في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البجم 
لسكا 
« أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى » 
ومئاة هله كانت من آفة التبطيين وكانوا يطلقون 
عليها اسم « منوتو؛ وكان أهل تدمر يطلقون 
عليها اسم « منوت » | نجدها « عبد منت » 
عند أهل ثمود . 

وعلى هذه الصورة تتميز مجموعة شوب 
الجنس العربي اللي يسمى خسطأ الجئس 
السامي 29 الذي له صفات نشسريحية ولغبوية 
معيئة مشتركة « فبين اللغات السامية من التشابه 
الكبسير في الأصوات والصيغ والتراكيب 
والمفردات ما لا يمكن معه ان ينسب تقاريها الى 
حدوث اقتباسات فيما بينها في العصور التاربخية 
وانما لا سبيل الى تفسير هذا التقارب الا 
بافتراض أصل مشترك ها , 9) , 


وحروف العربية تبلغ ثمانية وعشرين 
حرفا » ذهب ببا القدماء أهبا جاءت ببذا القدر 


(6) ليس هناك ما يسمى بالجئس السامي أو الشعوب الساية ثم الكلمة اصطلاح حديث خرج علبنا به الاستاذ شلوتزر وقصد به الشعوب التي تسكن الجزيرة العربية ومنطقة ”. 


الرائدين والشام الكبرى وسيئاه ‏ 
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ضفن 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


مثل منازل القمر المقسمة الى ثمانية وعشرين 
قسما « ولما كانت المنازل القمرية يظهر منها فوق 
الارض أربعة عشر منزلة ويغيب تحث الارض 
أربعة عشر كانت هذه الحروف مايظهر منها مع 
لام التعريف أربعة عشر بعد المنازل الظاهرة ع 
وهي الألف والباء . والحاء المهملة والمخساء 
المعجمة والعين المهملة والغين المعجمة والفاء 
والقاف والكاف واللام والميم وافاء والواى 
والياء المثناة تحت , وما يدغم منها أربعة عشر 
حرفا أيضا بعد المنازل الغائبة وهي التاء المثناة 
من فوق والثاء المثلثة » والدال المهملة والذال 
المعجمة والزاء والذاي والسين المهملة والشين 
المعجمة . والصاد المهملة والضاد المعجمة 
والطاء المهملة والضاء المعجمة والئنون والجيم 
المعجمة , © , 


وهذه المنازل القمرية قد جاء ذكرها في 
القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة يسن الآية 
ع 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم 0 
واذا تناولنا هذا التصور مع مفهؤم الشهور 
القمرية التي أخذوا بها ورجعنا الى أن الاكاديين 
وهم سلالة عربية كانوا يعبدون الشمس ابنا 
لآهة القمر « سين » وأن البدو الآراميين 
(0) التلقشنسي : صبيح الاعثى , الجزء 7 ص 15 ء 177 القاهرة 1457 


انظر ابن التنهم . القهرست من ٠١‏ طبعة ييروت المصورة 1454 . 
(1) اين خلدوت : المقدمة صخ70/7 القاهرة بدون تاريخ كاب الشعب . 


ددا 


والعرب من أهل الجنوب كانوا يعبدون هذا 
الاله الذي مازالت أطلال معابده قائمة حتى 
الان في « الحريصة بحضرموت » . واذا أخلنا 
كل هذا وربطناه بطبيعة الصحراء التي تشكل 
المحافظة المطلقة على الجئس واللغة والعادات 
والمعتقدات , فالأمر يذهب بنا الى مضمون 
اللغة وحروفها انما كانت لها دوافعها الطبيعية في 
الوسائل والغايات التي لا علاقة تربطها بالخط 
المسماري السومري الأكادي . ولا بحروف 
المسند الذي يحدثنا عنه ابن خلدون فيقول « وقد 
كان الخط العربي بالغا مبالغة في الاحكام 
والاتقان والجودة في دولة التبابعة لما بلغت من 
الحضارة والترف وهو المسمى بالخط الحمبري 
وائتقل منها الى الحيرة لما كان بها من دولة آل 
المنذر نسباء التبابعة في العصبية والمجددين لملك 
العرب بأرض العراق وم يكن الخط عندهم من 
الاجادة كبا كان عند التبابعة لقصور ما بين 
الدولتين , ©© , 


ولسنا هنا في موضع مقارثة ببين الجنوب 
والشمسال اي بين « اليمن » ( الجنوب ) » 
والشسام ( الشمال ) ولكن اذا كانت حروف 
« المسند » وهو الخط الحميري مختلفة في صورتها 
عن رسم الحسروف الآرامية « العربية 
الشمالية » فاللغة كانت واحدة مشل الأصول 


والحروف العربية ومنازل القمر . قد يكوث أول من قاها سهل بن هارون صاحب بيت الحكمة ٠:‏ 


العرقية فأهل الجنوب كانوا من العرب 
العاربة » وأن نسبهم كما تتحدث عنه المصادر 
العربية د متصل باسماعيل بن ابراهيم الخليل 
كبا يحكي هشام بن الكلبي » 7" فاللغة كانت 
لغة الشمال وذلك لأن هذا الشمال « الآرامي » 
كان له تاريخ قديم ضارب في اعماق : المكان » 
نرجع به على وجه التقريب الى « القرن الثالث 
والعشسرين قبل الميلاد وفي نقش مسماري 
للملك الاكدي « نرام ‏ سين ؛ - ]21.41 
5127 يذكر أرض ١‏ ايرم ؛ وكانت تقع في الجزء 
الجنوبي من الرافدين » 2 و د ارم » ذكرها الله 
في القرآن الكريم في سورة « الفجر » الآية رقم 
.م 

د ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد » 


وكانت اللغة الآرامية وحروفها فد اصبحت 
مدل قيام الدولة الفسارسية « الكيائية » 
401141511151114 الذي 
يسميهمخ: المسعودي » ملوك الفرس الاولى 
لغة ال هلال الخصيب » بأسره وكانت الوثائق 
التجارية تكتب بالآرامية بالقلم والمداد على 
أوراق البردي » اذ كانت الرقم الفخارية في 
طريقها الى الزوال شيا فشيثا 9 , 


لفرين 


الخط العربي بين الفن والتاريخ 


لقد أصبحت الحروف الآرامية منذ نباية 
القرن السابع قبل الميلاد حروفا للغة عالمية , 
فاننا نجد فيا نجد كتابة آرامية عثر عليها في 
صقارة عن رسالة بالارامية من أحد ملوك 
فنيقية ٠‏ ووجدت نقوش آرامية قديمة في واحة 
تيماء شمال الحجاز . . . وقد عثر على ردي 
آرامي في جزيرة الفنتين بأسوان وعثر في بابل 
على ألواح للمحاسبة كتبت بالآرامية 230 , 


ومن الخط الآرامي خرج الخط النبطي الذي 
كتبت به مملكة د سلع  »‏ البتراء .218114 
البطية (5”اق .م-6١٠بم)‏ ورغم 
الاختلاف البين في رسم الحروف النبطية 
والعربية « فقد أثبت البحث العلمي الدقيق أن 
العرب الشماليين اشتقوا خطهم من آخر صورة 
من خطوط النبط . . . ولم يتحرر الخط العربي 
من هيثته النبطية بحيث اصبح خطا قائها بذاته 
الا بعد أن استعاره العرب الحجازيون لأنفسهم 
بقرنين من الزمان وما تزال في الكتابة العربية 
حتى يومنا هذا في بعض الأقطار وفي كتابة 
المصاحف بوجه خاص آلار نبطية لم يستطع أن 
يتخلص منها الخط العربي على طول 
الزمن , © , 


(1) المسعودي : مروج الذهب الجزء الثال الطبعة الرابعة صن ١ل‏ القاهرة6 1541م . 
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(11) ابراهيم جمعه : قصة الكتابة العربية ص ١1[/‏ سلسلة اقرأ © . 


/ 


شننا 


عام الفكر ‏ الجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


ولا شك في أن الخط النبطي العربي وهو من 
خطوط الشمال , يكاد أن تكون صورته أقرب 
شكلا الى الخط العربي في شكله المتطور , الامر 
الذي جعل الدارسين هله المادة وأصلها » 
يذهبون الى أنه الخط الام أو هو الخط العربي في 
تصوير مغاير , 

والانباط سكان البتراء وهي هله المملكة 
لني قامت على مفهوم سياسي لعرب المنطقة 
الشمالية الذين أقاموا في هذه النواحي وظل 
سلظاهم السياسي قائم| أكثر من حمسة قرون 
جاعلين عاصمتهم مركزا عظيما للقوافل 
التجارية بين أقصى الجنوب في بلاد اليمن وبين 
موانء البحر المتوسط والطرق البرية عبر 
الاناضول » حتى ازال الرومان ثملكتهم ودمروا 
عاصمتهم « تدمر » وحملوا ملكتهم العربية 
اسيرة الى روما . 


وأيا ما كان التاريخ فقد ظهرت الكتابة 
السربية لتحل طبيعيا اينها تواجد العرب في 
المكان , ولقد ذهب بعض الدارسين لمادة 
الكنابة العربية ان جعل مصدرها مديئة 
« حران » ومنها انتقلت شمالا الى « بصرى » 
و« أم الجمال » ثم الى « زبد » لتصعد شمالا 
الى ناحية الشرق حيث مديئة « تدر » لتسير 
نحو الجنوب الشرقي حيث مديئة « أنير» ثم 
د الحيرا » ثم الى الغرب ني مدينة ددومات 


الجندل » ومنها جنوبا الى مديئة « مدين صالح » 
ثم الى « يغرب » لتستقر بعد ذلك في مكة موطن 
قريش . 

وهله المسيرة لا تستند على أي ثسواهد أو 
براهين ء غير ما ذهبت به « لبية عبود ) لتفول : 
« أنه يبدو من الغرابة لأول وهلة أن الخط 
العربي الشمالي لم يكن له شأن في الجنوب » 2019 
ولا شك في أنبا قد استئدت في هذا الرأي على 
جميع النصوص العربية اينما وجدث خارج 
الجزيرة العربية الأمر الذي جعلها تذهب في أن 
هجرة الحروف العربية انما وجدت خارج 
الجزيرة العربية , لأنه حتى الآن لم يعثر على أي 
قوش أو خربشة تعطيئا أي دليل على أن هناك 
غير المنطقة الشمالية هي وحدها التي تواجد بها 
كتابات نبطية عربية . وفي ذلك الكتاب الذي 
أصدرته وزارة المعارف في المملكة العربية 
السعودية عام ه1"9١‏ ه ‏ 1916م تحت اسم 
10 1710111011071 آله 
-11لم الشاطفعطهم [1لآ4ه5 
5 وبه إلمامه مصورة مقئضبة 
النص تدل أن مدن «عسير» و« نجران » 
ودمدين صالح » و« العلا و«تيماء» 
وغيرها من المدن , وحيث عثر على خطوط 
« ثمودية » و لحائية » و١‏ الصفوية) وهي 
مشتقة من الخط ١‏ النبطي » في صورته 
« الآرامية » وليس في صورته العربية التي نجد 


زيلف 


ليا 


.1938 ا ا ا ا 


نماذجه الاولى على وجه الاحتمال في نقشن 
« النماره » الذي عثر عليه الاستاذ « رينيه 
دبسوء 21554179 .2 شرق 
« حوران » ونقش ١‏ زيد » في جندوب شرق 
« حلب » ومؤرخ سئة 5117م ونقش « حوران » 
في د اللجا» مؤرخ سئة 54مم , بيد أن أهمها 
على الاطلاق هو نقش ١‏ الثماره » الذي وجد 
على قبر « امرىء القيس بن عمر ؛ وعليه تاريخ 
بالتقويم البصروي الذي بدأ سئة ه١٠م‏ 
ويحتوي على خمسة أسطر : 

١‏ - تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب 
كله ذو اصر التاج » 

؟ - وملك الاسدين ونزار وملوكهم وهرب 
محجو عكدي وجاء 

- يزجي في حبج نجرن مديئة شمر وملك 
معدو وبين بنيه 

4 الشعوب وكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك 
مبلقه 

٠‏ عكدي هلك سئة 7717 يوم بابكسول بلسعد 
ذو ولده 


وأقرب معنى لنقش الئمارة قد يكون على هذا 
النحو : 

١‏ - هذا جسد امرىء القيس بن عمرو ملك 
العرب كلهم الذي حمل التاج . 

؟ - وملك الاسد ونذار وملوكهم وهرب محج 
لليوم وجاء . 


لم 
الخط العري بين إلقن والتاريخ 


٠"‏ - بالظفر الى اسوار نجران مديئة شمر وملك 
ابنائه . 

4 على القبائل وجعلهم فرسان الروم ولم يبلغ 
ه - الى اليوم : مات سلة “777 يوم /ا بكسول 
( بالاله ) سعد الذي ولده 8 

ويذهب الدكتور وحسن ظاظاء أن الخط 
المستعمل في هذا النقش هو الخط النبطي » 
واللغة العربية المستعملة تعرضت هي ايضا 
لتحريفات نبطية وأن « ديسو » و« ماكلير» لا 
يعتبران هذا النص عربيا ويضعائه في كنابها في 
الباب الخاص بالنصوص النبطية 239 .. 


وقد نكون أقرب الى الحقيقة اذا قلنا , اذا 
كانت الحروف العربية قد جاءت بصورها من 
الشمال فهي ولا شك قد تبلورت وتشكلت بين 
«مكة» حيث البيت العتيق والمديئة . وأن 
سكان قلب الجزيرة قد تعالوا على غيرهم من 
الشعوب المحيطة بهم بلغتهم العربية السليمة 
الي جاء القران الكريم ليكون معجزة دين 
ومعجزة بلاغة ولغة ومعجزة حروف مكتوبة » 
لأن الكلمة كانثت لدييم صورة رمزية لحروف 
ينطقونها في سليقة فطرية لا نجد ها نظيرا مطلقا 
عند أي شعب من شعوب المنطقة بل ولا حتى 
الكثير من البطون العربية المختلفة » وذكر لنا 
« الفارابي » المتوفي سئة 4الاه ل 6م لي 
مقدمة كتابه « الالفاظ والحروف » ١‏ لقد كان 


(1) الدكتور حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص 158 وهامش ص 1517 الاسكتدرية 191/1 . 
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عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر. العدد الرابع. 


لقريش أجود العرب انتقاء الافصح من الالفاظ 
واسهلها على اللسان عند الشطق وأحستها 
مسموعا وأبينها ابانة عما في النفس . وعنهم 
نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ 
اللسان العري بين القبائل » 2١9‏ . ويذهب 
الفارابي في رأيه هذا بأن اللسان الكامل «لم 
يأخيل لا من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهل 
مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان واياد 
لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون 
( بالسريانية ) ولا من تغلب واليمن فانبم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليونان ؛ ولا من بكر 
لمجاورتهم القبط والفرس , ولا من عبد القيس 
وأزد عمان لانهم كانوا بالبحرين تخالطين للهند 
والفرس ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند 
والحبشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ‏ ولا 
من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم أهل اليمن 
المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفهم حين ابتدأوا ينقلون 
لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم 
وفسدت السنتهم , © , 


ول يبق غير« قريش » من بين كل العرب في 
استواء لغتهم ومنبم أخذت العربية التي وجدنا 
فيها أن الصلة بين الدلالات اللغوية والادراك 
العقلي هي القاعدة التي يتناوها علم اللغة 
لتجدايد القيم السوية عند الشعوب وذلك لان 


114 - فيشر : المعجم اللغوي التاريني القسم الاول ص 15 الفاهرة 040 


(10) تقس للصدر : صن 017 17 . 


يفن 


الحروف رمز للفظ واللفظ رمز للفكر ١‏ وتغيير 
الحروف يشكل تغيير الرموز الامر الذي يؤدي 
الى خروج الرمز من التجريد الى الواقع وهنا 
يتشكل الاساس اللغوي عند الشعوب . 


ويستقيم منطق الاعجاز لدى اصحاب اللغة 
العربية ابان جاهليتهم في معلقاتهم , التي لم 
يتبق مغها غير سبعة أو عشرة على رأى آخر والقي 
نجد فيها أن التصور العربي الذي أحاط بالكلمة 
الموزونة يشكل في ذاته قمة اللغة وقمة التصور 
حتى أنهم كتبوها على « القباطي » بماء الذهب 
وعلقوها على استار الكعبة , وأطلقوا عليها 
« المذهبات » ومنها معلقة امرىء القيس والتابغة 
الذبياني , وزهير بن ابي سلمى , ولبيد » 
وطرفه , وعلقمة , والاعشى . ومن هله 
الحقيقة نأخذ الدليل على استعمال الكتابة 
ومعرفتهم بها كما يؤكد لنا قول امرىء القيس : 
لمن طلل أبصرته فشجان 
كخط الزبور في عسيب يمان 
وقول حاتم الطائي : 
أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما 
كخطك في رق كتابا ملمنما 
وأصحاب هذه الاصالة الشعرية والكلمة 


العربية الموزوئة امتد بهم الفهم والمعرفة الواعية 
الفذة ليسير بهم الزمن قدما الى هذا الحقل الذي 


تناوله « الخليل بن احمد الفراهيدي » عبقري 
العرب الذي كتب كتاب العين الذي اصبح من 
بعده بداية للمعجمات الضخمة والقواميس 
الموسوعية التي لا نجد ها نظيرا أو مقابلا عند 
اي امة من الامم » قديماأو حديثاء وبعد 
الخليل بن احمد تناول هذه المادة تلميذه 
« سيبويه ؛ ومن ثم اصبحت المعاجم اساسا 
للفكر الاسسلامي اللغوي حيث تسدفقت 
« الجمهرة » لابن دريد , و« التهسذيب » 
للازهسري ودالمحيط؛ لابن عياد, 
و«المجمل » لابن فارس و« الصحاح » 
للجوهري و « اساس البلاغة » للزغئسري 
و« القاموس المحيط » للفير وزابادي . 

وكان من الطبيعي ان نظهر مثل هذه المعاجم 
الموسوعية وذلك ١‏ لأننا عرفنا اللغة العربية أول 
ما عرفناها في القرن الخامس الميلادي , تامة في 
الفاظها وصيغها وصرفها ونحوها وأوزانها وني 
قوة التعبير بها . تلك اللغة لم تزل بخصائصها 
الجاهلية من كلمات وأحكام وصرف ونحو 
وتركيب لغة الكتابة في كل صقع نزله العرب 
فكانوا فيه قطانا أو مهاجرين الى.حين . وعلى 
الرغم من أن لكل صقع عربي فجته يتكلمها 
اهله . فان اهالي الاصقاع المختلفة يتفنامون 
بلغة الكتابة اذا تحدثوا ويفهموبا اذا قبرئت 
عليهم ولو كانوا أميين ع 205 . 


نارفدنا 
الخط العري بين الفن رالتاريخ 


وحين جاءت حركة الفكر الاسلامي لتأخل 
سبيلها الى صميم الخنط العربي لتكون دافعا من 
الدوافع الرئيسية للتذوق الفني الذي وقع ني 
نفوس المسلمين ايا كانت مواطنهم ١‏ تشكيلا 
رفيعا ظهر واقعه ليصل التركيب الحرقي للفظ 
مكتوب الى المستوى الرفيع الذي كان 'علينه 
التركيب اللفظي المنطوق , 29 , 


وكان هذا المذاق دوافعه المبكرة عندما نحول 
العرب الى الدين الاسلامي وعئد أول آيانه البي 
نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
سورة العلق ١‏ ه حيث قال الله تعالى : 
اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان 
من علق . اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم 
علم الانسان مالم يعلم » 

ومن هنا التزم المسلمون يكتابة الوحي 
وحفظ القرآن في الفؤاد ‏ وبواسطة الخط الذي 
وقع في نفوسهم موقع الالتزام وموقع الحق 
الامر الذي نجده في اقوالهم « الخط الحسن يزيد 
الحق وضوحاع 20 , 

والموازئة بين التجويد وامثالية في الكلمة 
المكتوبة كما هي في الكلمة المنطوقة تأخيل لها 
آصرة محكمة تربط بين الاثنين وذلك لأن 
« البيان في اللسان والخط في البيان» » كبا كان 
يقول عبدالحميد الكانب . وعلى هذا النحو 


(15) مجلة الادب والقن : دكتور عمر فروخ . الثقافة العربية اللمزء الرابع ص 1١ . ٠١‏ السنة الاول لندن 1944 . 
(17) مممود حلمي : تقاط في مدخخل الفن الاسلامي ‏ دراسات أثربة وناريمية ص 47 مطبوعات جمعية الأثار بالاسكدرية 14101 . 


(18) عبدالبر القرطبي : بهججة المجالس وانس المجالس ص 8017 القاهرة 1651 . 


إفذا 


ليل 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


محدثنا « القلقشندي » في قوله : « اما الموازنة 
بين الخط واللفظ , فالاصل في ذلك ان المخط 
واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان ويشتركان 
فيها : من حيث أن الخط دال على اللفظ 
والالفاظ دالة على الافكار . ولاشتراك الخط 
واللفظ في هله الميزة وقع التناسب بينها في كثير 
من أحوالم| وذلك لانهما يعبران عن المعاني . الا 
أن اللفظ معنى متحرك . والخط معنى ساكن » 
وهو وان كان ساكنا فائه يفعل فعل المتحرك 
بايصاله كل ما تضمنه الى الافهام وهى مستقر في 
حيزه قائم في مكانه , كما أن اللفظ فيه 
العذب الرقيق السائغ في الاسماع كذلك الخط 
فيه الرائق المستحسن الاشكال 
والصور »240 5 


وحقيقة الحركة هذه التي حدثنا عنها 
« القلقشندي » في الحيز الساكن اي في احرف 
المكتوب المجود » كانت من الحقائق التي 
استوعبها الفن الاسلامي وأقام أصوله عليها 
والذي بها وعند مفهومها الباطني بنى الفئان 
المسلم واقعية الشكل الخارجي والتزم التحرر 


في تناوله الفهي للاشكال . واعاد رؤيتها من ' 


جديد في صورة تركيبية مختلفة عما هو قائم في 
الطبيعة الموضوعية . والتي بها أصبح مفهوم 


العمل الفني قائ) على التجريد التصوري الذي 
لا اسكون فيه بل هو حركة مستمسرة 
متدفقة 90 , 


وهكذا ومن أعماق هذا المفهوم الباطني 
ارتفع الخط العربي الى مستوى الكلمة المنطوقة 
«لأن الكلمات نفسها موزونة في لغتنا العربية 
ومشتقاتها تجري كلها على صيغ محدودة الاوزان 
المرسومة كأنها قوالب البناء المعدة لكل تركيب 
وافعال اللغة ونسوبة الى أوزان مميزة في الماضي 
والمفسارع والامر . وني الاسماء“والصفات 
التي تشتق منها على حسب تلك الاوزان » ولا 
نظير هذا التركيب الموسيقي ني لغة من اللغات 
الهندية الجرمانية ولا في كثير من اللغات 
السامية , © , 


« واذا كان امتياز الحروف بالدلالة على 
الحساسية الموسيقية حقيقة ملموسة لا مجال فيها 
للمحال فالأذن العربية تميز بين الصاد والضاد 
وبين الدال والذال . وبين الحاء والخاء واهاء » 
وبين الصاد والسين والشين . وبين الجيم 
والعين والغين » وبين القاف والكاف والحاء » 
وقلما يميز الناطقون باللغات الاخرى بين هذه 
الحروف , 29 , 


ج7بيبببببسسممححيهيييي ‏ ييييجبيبيييييبيييييببب ‏ ب 0 


(14) القلقشندي : تفس المصدر ص ٠‏ . 
(:1) محمود حلمي : تفس المصدر 


(11) عياس محمود العقاد : الثقالة العربية ص ٠١6‏ السلسلة المكتبة التقاية ٠‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 


(11) المصدر ذاته ص م١٠‏ 


نذا 


ثم هناك هذه الحقيقة التي تشاونها علماء 
التجويد الذين أتوا برسوم « صوروا فيها الحلق 
واللسان لبيان مخارج الحروف . والقالب الا 
ينجاوز ذلك فيها وقد يصورون في حفظها 
الوجه جميعه ولكن على قلة » وعندنا شسرح 
للشافعية الحاجبية في الصرف للحسن بن 
٠‏ ابراهيم التيسابوري المعروف بنظام. في 

اواخره صورة الحلق واللسان والشفتين لبيان 
مخارج الحروف , 9" , 

وجاء المخط العربي المجود . جاء ليرتفع الى 
هذا المستوى الذي تقوم عليه لغتنا العربية » 
ولذلك نجد أن الشكل في الخط العربي هو 
بالضرورة رابطة بين الشعور الانساني 
والموضوع الهارجي , أي بين الذات 
والحروف . وهذا يعني ان ثمة تكامل قائم فبها 
بين الحيز والصيرورة , واتحاد وثيق بين الباطن 
كجوهر والشكل كمعنى . على نحو لا نجده في 
أي فن آخر حتى في الموسيقى والشعر وهما من 
الفنون السمعية وهو من فئون الرؤية والمكان » 
واذا كان « الرسم ضرب من الشعر الذي يرى 
ولا يسمع , :والشعر ضرب من الرسم الذي 
يسمع ولا يرى كما يقول الاستاذ الامام الشيخ 
محمد عبده » فان الخط المجود وسيلته اليد 
الشاعرة التي تسمع وترى . وذلك لأن كثافة 
الحروف قد تلاشت داخل الحيز وان قبها جمالية 


يفنا 
الخخط البعري بين الفن والتاريخ 


قد اسقطت على هذه الحروف المكتوبة » ومن 
هنا أصبحت الجمالية الموضوعية للحروف 
العربية تأتي بطبيعتها عند الخطاط المجود » ان 
تبدأ أولا بتقويمها مبسوطة لتصبح صورة كل 
حرف منها على حيانها , ثم تأخذ في تقوئبها 
مجموعات مركبة ومتفاوتة القياس والشكل » . 


واذا كانت المعلقات جميعها وغيرها من 
الشعر الجاهلٍ قد كتبت بالذهب على قماش 
القباطي » وعلقت على الكعبة فهي ولاشك لم 
تكتب بالخط العربي النبطي اما كتبت بالخط 
العربي « المكي » أو « اليثربي » الذي ذهب فيه 
« البلاذري » « اجتمع ثلاثة نفر من وهم 
مرامر بن مرة » واسلم بن سدره . وعامر بن 
جدرة فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على 
هجاء السريانية » فتعلمه منهم قوم من أهل 
الاثبار ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الإثبار » 
وكان بشير بن عبدالملك أخو اكيدر بن 
عبدالملك بن عبدالجن الكندي ثم « المسكوني » 
صاحب دولة الجندل يأتي الحيرة فيقيم فيها الى 
الحين » وكان نصرائيا فتعلم بشر الخط العربي 
من أهل الحيرة ثم أنى مكة في بعض شأنه فرآه 
سفيان بن امية بن عبد شمس وابو قيس بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب يكتب فسالاه أن 
يعلمهه) الهجاء ثم أراهما الخط فكتبا ) 9" , 


(17) احمد تيمور باشا : التتصوير عند العرب ص 0؟ ‏ القاهرة 1441 . 
(14) البلائري : فتوح البلدان ‏ ص 4485 , /اه 4‏ القاهرة 1661 . 


انظر أيضا ابن الندهم » الفهرست ص ٠‏ ” طبعة بيروت المصورة 19514 . 


ليلرفنل 
عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


ورواية « البلاذري » لا تستند الى أي برهان 
علمي يمكننا الاستناد عليه ومن هنا لا يسعنا الا 
أن نأخذ من هذه الرواية . الا أن هناك نفرا من 
العرب كانوا على بيئة من الخط والكتابة العربية 
قبل الاسلام الذي جاء « وني قريش سبعة عشر 
رجلا كلهم يكتب »2*0 وكانوا يطلقون على 
خطهم د الخط المي » افتعلت بعض المصادر 
صورة مئه نسبوها الى ابن النديم » وهي هذه 
البسملة التي اوردها « بوب » في الكتاب الذي 
أشرف عليه وسماه « موسوعة الفن 
الفارسي » 70 وهذه البسملة اذا وضعت في 
موضع للمقارنة مع أي نموذج من أوراق البردي 
المصرية التى عثر عليها في « كوم اشقوه » وهي 
مديئة « افروديتوبولس » وتقع على بعد ثلاثة 
أميال في الجنوب الغربي من مديئة مشطة بمركز 
ابونيج "2 من مجموعة دار الكتب المصرية أو 
مجموعة الارشيدوق رينر التي منها « بردية 
اهنسيا » (17ه ‏ 5417م ) أو على الشاهد 
الحجري الخناص « عبد ال رحمن بن خسير » 
( متحف إلفن الاسلامي بالقساهسرة رقم 
)908/٠١‏ فائنا نجد ان لا صلة تربطها مع 
خطوط هذه الشواهد الاثرية التاريخية المؤكدة 
التي يستدل منها على وجه اليقين أن الخط العربي 
المستعمل آنذاك كان خطا ليئا ولكنه لا يتمائل 
مع خط هذه البسملة » وانه لم يكن يتشابه مع 


خط آخر كان هو ايضا شائعا وله شأن كتبت به 
مديئة يشرب ٠»‏ وهو ذلك الخط الذي شاع 
استعماله بعد ذلك في مدينة الكوفة . وهو الخط 
الذي شاع وانتشر لأن مصاحف عثمان كتبت 


به 


ولا شك أن أول تجويد الخط العربي ظهر 
بفضل كتابة « المصحف الامام » الذي امر 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان بجمعه على 
أكمل صيغة عربية وهي لهجة « قريش » 
وارسلت هذه المصاحف . وكانت ستة » الى 
الامصار . وترتب على ذلك ان شاع مئذ ذلك 
الحين خط هذه المصجحف وكتبت به كافة بلاد 
الخلافة الاسلامية . 

ومن هنا نجد أن العئاية بتجويد الخط العربي 
انما يرجع أولا الى كتابة القرآن الكريم » ومن 
ثم وقع الثقل على الكتابة العربية عندما عربت 
الدولة الاموية الديوان الاسلامي . 


ولسنا ندري أين ذهبت نسخ ١‏ المصحف 
الامام » الستة » وأغلب الظن أنه لم يعد باقيا 
شيا منها الآن » وان هله المصاحف الموجودة في 
متحف « طوب قابو ) باستانبول في الحجرة التي 
يطلقون عليها ( سونت أوده سي ) والمكتوب 
على رق . ليس هو بمصحف عثمان الذي 


للبنسسييييببببببشيبييييبيييس ‏ يسم 


(10) تقس المصدر_ ص 4287 
فنا 


كيدا 


7 005013 ,اق الماقظظاط :01 ]8101/15 ,13.5015 
(17) ادولف بجروهمان : اوراق البردي العربية ‏ السفر الأول ص ١١‏ القاهرة 1954 . 


استشهد عليه » ولا يمكن بحال ما أن تكون 
هذه هي حقيقة هذا المصحف وذلك لسببين 
بيئين » أوهم) أن الحروف عليها رقش متكامل » 
الامر الذي لم يكن شائعا ني عصر الخلفاء » 
وثائيا أن الحروف على درجة ملحوظة من 
الاتقان , 

وهناك مصحف آخر نسب الى « عثمان بن 
عفان » يوجد بدار الكتب المصرية ( رقم )١74‏ 
والمصدر في ذلك أتوا به من كتاب « الخطط 
التوفيقية » الذي نقل مؤلفها « علي باشا مبارك » 
عن المقريزي انه كان في الجامع العتيق » وهو 
ايضا مكتوب على رق غزال والكتابة الكوفية في 
هذا المصحف موجودة » ويمكن بالمقارئة ممع 
رسم الحروف أن يرد مصدرها الى الكتتابة 
الكوفية التي استعملت ني القرن الخنامس 
المجري , والدليل على ذلك أن هذه المصاحف 
الاخرى المسروضة في دار الكتب المصرية 
والمكتوبة على رق . والتي ترجع الى القرن 
الرابع المفجري هي أقل جودة من مصحف 
عثمان هذا المزعوم . ويحدثنا المقريزي أنه 
د حضر الى مصر رجل من أهل العراق واحضر 
معه مصحفا ذكر أنه مصحف عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وانه الذي كان بين يديه يوم 
الدار » وكان فيه اثر الدم ‏ وذكر أنه استخرج 
من خصزائن المققتدر. ودفع المصحف الى 
عبدالله بن شعيب المعروف بابن بنت ولد 


لغننا 
الخط العري بين الفن والاريخ 


القاضي , فأخذه أبويكر الخازن وجعله في 
جامع ( عمسرو) وشهره وجعل عليه خشبا 
منقوشا , وكان الامام يقرأ فيه يوما وني 
مصحف اسماء يوما ولم يزل على ذلك الى أن رفع 
هذا المصحف واقتصر على القراءة في مصحف 
اسماء وذلك ايام العزيز بالله لخمس خلون من 
المحرم سنة ثمان وسبعين وللاثماثة , "© , 
وليس لاحد أن يزعم ان ني حوزته أحد من 
مصاحف الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » ما 
م يفضع هذا المصحف للفحص العلمي الشامل 
الدقيق » ومن دراسته وتحليل الرق الذي كتب 
عليه ومن فحص كيمائي للحبر الذي كتب به » 
تقول الرواية أن د زيدبن ثابت» هو الذي 
كتب المصاحف العثمائية أو على الاقل كتب 
بعضا منها , ولابد أن الحروف التي كتب بها هي 
دون شك حروف الخط المدني في أبسط صوره » 
وليس من الصعب علينا أن نحصر رسم 
الحروف التي كانت مستعملة آنذاك » ومقارنة 
كل حرف منها بالحروف التي نجدها ني 
مصاحف عثمان الاربعة الموجودة الآن . 
د والتي يسود الوهم أن عثمان كتبها وهي لك 
مصحف طشقئد ؟ ‏ مصحف المشهد الحسيني ]| 
بالقاهرة  *‏ مصحف الآثار الاسلامية 
باستانبول ( متحف الاثار الاسلامية السركية 
-85181 الذآك1 78 1101015 
1111851 ؛ ‏ مصحف متحف 


(18) المقريزي : كتاب المواعظ والاعتبار ‏ المزء الداي صن 100 النسخة المصورة يداد . 
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طوب قابو باستانبول . وخلاصة القول ‏ كما 
يقول الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ أن هذه 
المصاحف الاربعة رغم نسبتها الى عشمان ليست 
بخط واحد , ولا قياس واحد . ولا عصر 
واحد » ونرجح أنما نقلت عن أصل عثمانٍ 
قديم ء أي عن أحد المصاحف التي أرسلها 
عثمان الى الامصار لذلك اطلق عليها مصاحف 
عثمانية » ثم توسعوا فجعلوا بعضها بخط 


عثمان » "© , 


واذا لم يكن لديئا دليل قاطع على أن هذه 
المصاحف هي مصاحف الخليفة الشالث 
عثمان بن عفان فليس لنا أن تأخذ بمثل هذه 
الروايات التي لا سند عليها . وتبقى الحقيقة 
لديئا في نسخ من القرآن كتبت بالخط الكوفي 
سجل عليها وقفية مؤرخة سئة ١/‏ هجرية 
(84 - 6ى/ام) وهي محفوظة بدار الكتب 
المصرية . وكذلك « هناك قطع من القرآن 
مكنوبة بالخط الكوني على رق غليظ وهي ذات 
قيمة أثرية عظيمة » وأغلب الظن أنها ترجع الى 
ما بين آخر القرن الثاني الهجري وآخر القرن 
الرابع » واقدم هذه القطع تشمل قسما كبي رامن 
الجزء الخامس والعشرين وفواصل آياتها ورود 
صغيرة مذهبة .)”© , وني الواقنع أن رسم 


المصاحف قد قارب الكمال في الاتقان الكلي بما 
يتعلق بكتابته « حتى اذا كانت نباية القسرن 
الهجري الثالث بلغ الرسم ذروته من المسودة 
والحسن , وأصبح الناس يتنافسون على اختيار 
الخطوط الجميلة . وابتكار العلامات المميزة 
حتى جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس » 
ولألف الوصل فوقها أو تحنها أو وسطها على 
حسب ماقبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة كيا 
يقول الزرقاني , © , 

وبعد المحاولة الاولى في تحسين المخط العربي 
أثناء كتابة المصحف الامام ابان خلافة عثمان بن 
عفان (8؟ ‏ "اه / 544 5605م ) ١‏ تأي 
المحاولة الثانية في الاسلام الي كان للعصر 
الاموي الفضل فيها بجانب فضله في نقل 
صناعة الورق من اطراف بلاد الصتن الى الشام 
حيث تمكن المسلمون بعد ذلك من تطوير 
صناعته . وأول ما عرف من الورق عرف باسم 
القرطاس الشامي » الذي حددت به أنواع 
الكتابة العربية الاولى » وذلك لان الورق كان 
يصئع بمقاسات معيئة لا سبيل الى تغييرها » 
واشتملت احجامه على مقاس « الطومار » وهو 
نصف الدرج الذي كان يصنع من نبات البردي 
الذي أهمل استعماله بعد ذلك وكان مقاس 
« الطومار » وهو أكبر مقاس في ورق الكتابة 2 


(14) الدكتور صلاح الدين المتجد : دراسات في تاريخ الخط العربي - ص »0 ع 08 ييروث 1898 . 
(0) ادوارد روبرنسون : أوراق البردي والمخطوطات العربية بمكتبة « جون ريلاندر ه بمائشستر . مجلة الادب والقن ‏ ص 1/4 » 8١‏ الجزء الرايع ‏ لندن 1844 . 
(51) الدكتور صبحي الصالع : مباحث لي علوم القرآن ‏ ص 44 ٠‏ 48 الطيعة الرابعة ‏ بيروت 1454 . 

المصدر : محمد عبدالعظيم الزرقاتي : مناهل العرفان ني علوم القرآن ١ /١‏ +4 القاهرة 107 ه- 1104م 


لهذا 


وبعده تأتي المقاسات المختلفة التي لكل منها نوع 
من الخطوط استخدموه ليلائم قطع الورق . 


وقبل أن نتكلم عن سبيل الخط العربي الى 
الاصلاح والتقويم والتحسين والتجويد 
والجمال , عليئا أن نذكر الكتابة العربية في 
إعجاعها وفي رقشها لأهمية هذا وذاك . لقد كان 
الاعجام سليقة فطرية عند العرب , أما الرقش 
فقد كان له وجود قائم قبل يحبى بن يعمر وأبي 
الاسود الدؤلي « ولدينا حديث عن هذا الشأن 
جاء به ابن الاثير قال د أن النبي عليه السلام قال 
اذا اخحتلفتم في الباء والتاء فاكتبوهما بالباء وبهذا 
كانت النقاط توضع في المصاحف , انما وضعت 
على الياء والتاء وهذا ما ذكر في كتاب ( المحكم 
في نقاط المصاحف لابي عمر الدانيٍ ) ومن ثمة 
تأني رواية « معاوية : التى يرويها عبيد بن أوس 
الغساني كاتب معاوية قال «كتبت بين يدي 
معاوية كتابا فقال لي : ياعبيد ارقش كتابك فاني 
كتبت بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال « يامعاوية ارقش كتابك » قال عبيد وما 
رقشه ياأمير المؤمنين » قال : أعط كل حرف ما 
ينوبه من النقاط » 29 , 

وأول من ظهر في العصر الاموي 4١(‏ - 
ااه / 551 - .هلام ) كم يحدثنا ابن 


174 
الخط العري بين الفن والتاري 


النديم د كان قطبة هو الذي استخرج الاقلام 
الاربعة . واشتق بعضها من بعض ء. وكان 
اكتب الئاس على الارض العربية ”© . وقامت 
شهرته على ابداعه أقلاما جديدة لم نكن معروفة 
لدى أهل المديئة ولا أهل كة ولا الكوفة 
والبصرة . وهذا يعني أن هذا الخطاط الاموي 
قد خرج عن الخط ١‏ المبسوط » اليابس والتزم 
الخط « المقور » الذي يسمى بالخط « اللين» 
والذي كان شائع الاستعمال لي مكة وفي 
المديئة » وخط التقوبر أو المقور أو المستدير 
استعمل في كتابة رسائل النبي عليه الصلاة 
والسلام وبه ايضا كتبت مصاحف عثمان 29 
ويذكر لنا « القلفشئدي » نقلا عن الشاطبي 
صاحب «١‏ الابحاث الجميلة في شرح ١‏ العقيلة » 
والخط العربي المعروف الآن بالكوفي في عمدة 
اقلام مرجعها لى اصلين وهما التقسوير 
والبسيط . فالتقوير هو المعبر عنه الآن باللين 
وهو الذي تكون عرقاته وما في معناها منخسفة 
منحطة الى الأسفل كالثلث والرقاع ونحوهها . 
والمبسوط هو المعبر عنه الآن باليابس . وهوما 
لا انخساف وانحطاط فيه كالمحقق وعلى ترئيب 
هذين الاصلين الاقلام الموجودة الآن . ثم قد 
ذكر صاحب اغائة المنشىء ان أول من ثقل الخط 
الغربي الكوفي الى ابتداء هذه الاقلام المستعملة 


(؟”) د . محمد حمدالله : صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة ‏ مجلة فن وفكر ص *7 العدد ؟ السنة الثالية ‏ المانيا الغربية 145.4 ,. 


المرجمع المعين رواية السيوطي . وابن عساكر . 
7 ابن التديم : فس المصددر ص 7 . 
(74) ابراهيم جمعه : قصل الكتابة العربية ‏ ص 71 » 18 مجموعة اقرأ . 


يدقن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


الان في أواخر خلافة بني أمية وأوائل خلافة بي 
العباس » © , 

ولديئا تماذج متبايئة من الفط « المقور » 
وجدناها في أوراق البردي ترجع الى خباية القرن 
الاول ال هجري . وما نقله ايضا المؤرخ المصري 
« القلقشندي » قال أبو جعفر النحاس في 
صناعة الكتاب . . أن جودة الخط انتهت الى 
رجلين من أهل الشام يقال هيا : الضحاك , 
واسحاق بن حماد وكانا يخطان الجليل . وكأنه 
يريد الطومار أو قريبا منهع9”7” ( ولدينا 
نصوص تدل على أن الخلفاء الامويين كانوا 
يكتبون رسائلهم بقلم الطومار . . ويذهب 
الجهشياري أن الوليد بن عبدالملك كان أول من 
كتب من الخلفاء في الطومار , 20 1 


واذا كان للعصر الاموي الفضل الأول 3 
تجويد الخط العربي فله كل الفضل بجائب فضله 
هذا نقله لصئاعة الورق » وأول ما عرف من 
الورق عرف باسم القرطاس الشامي ‏ الذي 
حددت به أنواع الكتابة العربية الاولى وذلك 
لان الورق كان يصنع من البردي الذي أهملت 
صناعته واستعماله بعد ذلك . وكان مقياس 
الطومار وهو أكبر مقاس في ورق الكتابة وبعده 
تأت المقاسات التي لكل نوع منها نوع من 


الخطوط استخدموه ليلائم قطع الورق هذا » 
والطومار كمقاس للورق له عدة أنواع : 


١‏ الطومار البغدادي وعرضه ذرا ع مصري 
واحد . ؟ ‏ الطومار الحموي وعرضة دون قطع 
البغدادي بقليل .  *‏ اسطومار الشامي وهو 
دون قطع الحموي بقليل 5 4 الطومار المصري 
وهو دون قطع الشامي بقليل . © - الطومار 
المغربي وهو دون قطع المصري بقليل . 


وحسبي أقول حقا اذا قلت أن القلم الجليل 
الذي عاصر تاريخ الخط العربي ومازال قائما 
حتى الآن قد ابدعه الخطاط الدمشقي عند رغبة 
الخليفة الاموي السادس « الوليدبن 
عبدالملك » (85 ”وه / 7١6‏ الام ) لانه 
أمر أن تعظم كتبه ويجلل الخط الذي يكاتب به 
أو على حد قوله كما يذكر « الجهشياري » 
« تكون كتبي وكتب الناس الى خلاف كتب 
الئاس بعضهم الى بعض , 20© , 


وقد صار هذا القلم الاموي فيم| بعد يسمى 
بالقلم الطومار وهو أكبر الاقلام د وقدر الكتاب 
مساحة عرضه بأربعة وعشرين شعرة من شعر 
البرذون وبه كانت الخلفاء تكتب علاماتهم في 


> ل ل سس س9 


(0") القلقشندي : الصدر السابق صن 11 . 

() الفلقشندي : المصدر فاته صن ١8‏ . 

(/5) الدكتور صلاح الدين التجد : تقس المصدر ص 1 . 
(88) نفس المصدر صن 41 . 


هاو 


السزمن اللنقدم في ايسام بني امية فنمن 
بعدهم الف 


ثم أتى بنو العباس بخلافتهم العباسية ١3(‏ 
كمه دولا موكام) ليظهر أول ما 
٠‏ يظهر خطاطان أصلهما من دمشق الاموية » وهما 
« الضحاك » و : اسحاق بن حماد) وقد عاش 
الاول 3 عهد داي العباس عبدالله السفاح » 
والثاني في عهد خلافة د اي جعفر المنصور» 
ودابي عبدالله محمد المهدي » وكانا مخطان 
( بالقلم ) الجليل على حد قول ١‏ ابي جعفر 
النحاس في كتابه صناعة الكتاب » وكأنه يريد 
خط الطومار أو قريبا منه ‏ 4*0) , 


ومن بعدهما ظهر : ابسراهيم السجزي » 
الذي تتلمذ على « اسحاق بن حماد » وأخل عنه 
قلمه الذي عرف باسم القلم الجليل واستنبط 
منه خطين جديدين متجانسين هما خط الثلث 
وخط الثلئين ومات « السجزي سئة ٠١١‏ 
هجسرية , والسجزي كما يقول الشبسخ 
عبدالرحمن بن الصايغ في تحفة اولي الالباب 
نسبة الى اقليم سجتسفان ) !24 , 
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كما أبدع أخوه يوسف السجزي خطا جديدا 
أطلق عليه « خط التوقيع » ١‏ لأن الخلفاء 
والوزراء كانت توقع به على ظهر القصص . 
وان ذا الرياستين الفضل بن هارون أعجب به 
وأمر ان تحرر الكتابة السلطائية به دون غينره 
وسماه القلم الرباسي »7 وقد أعطانا 
أبوالعباس احمد بن علي القلقشندي (١17171ه‏ 
م) تماذج من حروفه في كتابه «ه صبح 
الاعشى » . 


وعن ابسراهيم السجزي اخذ الخقطاط 
الاحول المحرر أو احمد الاحول كما اطلق عليه 
الاستاذ بجت الاثري وهو من صنائع البرامكة 
كا يقول عنه محمد طاهر الكردي الذي حدد 
ثقله ‏ بأن خطه مع روعته وببجته لم يكن 
مهندسا ؛ 249 وهو ذات الرأي الذي وصفه به 
من قبل أبوجعفر التحاس في كنابه صداعة 
الكتاب وقال عنه « كان خطه يوصف بالبهجة 
والحسن من غير احكام ولا اتقان وكان عجيب 
البري للقلم ”249 ومهما كان من أمر فقد أبدرع 
« الاحول المحرر ؛ عدة اقلام استمد اصوفا من 


القلم الجليل , منها ذلك القلم الذي سماه خط 


“كك 


(4") القلقشندي : المصدر السابن ص 464 . 
(4) القلقشيدي : اللصدر فاته صن 17 . 

(41) المصدر السايق . حاشية على هامش ص 31 . 
(49) المصدر ذاله صن 3٠١‏ , 


(61) محمد طاهر الكردي : تاريخ الخط العربي وادواته . صن 5:4 القاهرة م866اف ‏ 1554م . 


(44) القلقشندي : المصدر فاته .ص 19 . 


إغذا 


1145 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


النصف . وآخر سماه خفيف الثلث » وثالث 
سماه المسلسل الذي يكتب متصل الحروف : 
و وكان الخليفة المأمون معجبا بخط ١‏ الاحول 
المحرر» كما كان استاذا للخليفة المقتدر 


وأولات , ©*» , 


بيد أن دور العراق العباسي في نجويد الخنط 
العربي قد تمثل في ثلائة من كبار الخسطاطين 
وافلاذهم وابعدهم شهرة وصيت وعلم وفن . 
الاول هى الوزير ابن مقلة » والثاني « ابن 
البواب » والثالث د ياقوت المستعصمي » 5 


الاول : « أبو علي محمد بن مقلة » (71/7 2 
كاه / هلم - 08م ) قال عنه ( مستقيم 
ذاده سليمان سعد الدين افندي » في كتابه تحفة 
خطاطين « أنه مقلة حدقة الزمان » وهو ذلك 
الاكاديمي الذي منبج لنا الخطوط العربية وضبط 
نسب حروفها وحدد شكلها واحكم العلاقات 
الهندسية التي بينها حتى اصبحت عام له مناهج 
مدرسية محكمة , وهو الذي اعتميد عليه 
القلقشندي في كتابة مادته عن الخط العربي في 
موسوعته العلمية التاريخية المؤلف في مصر سئة 
(١1418-411م)‏ وقال عن ابن مقلة د هو 
الذي هندس الحروف واجاد تحريرها » وعنه 


انعشر الخط في مشارق الارض 
ومغاربها , 49 , 


ولابن مقله « بخط يده رسالة في علم المخط 
والقلم موجودة او حبيسة دار الكتب المصرية 
وتحسوي على القسوانين والقواصد في رسم 
الحروف العربية الموجودة » معتمدا على ميج 
قطر الدائرة التى تبنى عليها جميسع أقواس 
الحروف الابجدية المفردة واعتبر الألف 
( القسطر) هو الاسساس المئسدسي لضبط 
الحروف ) 2©9 , 


استوزره الخليفة العباسي أبوالفضل جعفر 
المقتدر بالله (119ه ) ثم استوزره الخليفة 
ابومنصور محمد القاهر بالله (7ه ) وقطع 
يده الخليفة ابسو العباس احمد الراضي بالله 
(7"اه ) فقال « يد خدمت بها الخلفاء وكتبت 
بها القرآن دفعتين تقطع كما تقطع ايدي 
اللصوص, *» , 


واذا كان ابن مقلة هو أول من كتب الخط 
البديع الذي تطور بعد ذلك الى خط النسخ فله 
أيضا ستة أقلام هي الجليل » وخط الثلث » 
والثلث الخفيف . وقلم التسوقيعات . وقلم 


(40) تركي عطيه عبود امبوري : الخ العربي الاسلاني صن 141 يقدات 1968 ها 1018م 


(15) الفلقشندي : فس المصدر ص17 . 
(417) تركي عمطيه عيود المبوري : المصدر السأبق ص8١‏ . 
(48) محمد طاهر الكردي : نفس المصدر ص 01" . 


يلا 


الرقاع , وقلم الغبار » وكانت مكانة ابن مقلة 
سين معاصريه كأستاذ ومقئن فنون الخطوط 
العربية وموضع تقدير ومن ذلك « قال ابوحيان 
التوحيدي في رسالته علم الكتابة مارواه عن 
الزنئجي « اصلح المخطوط واجمعها لاكثر 
الشر وط فاعلية اصحابنا في العراق » فقيل له ما 
تقول في خط ابن مقلة قال : ذلك نبي فيه » 
افرغ الخط في يده كما أوحى الى النحل في 


تسديس بيوته ) (49) , 


وابوحيان التوحيدي هو ذلك المعلم المحقق 
الناقد الوراق الناسخ وفي رسالته هله « يشير 
ابوحيان مشكلات كمشكلات هذا العصر في 
الفن وني قواعده ‏ وأهمها وحدة الفنون , فهو 
اذا تحدث عن حسن الخط وعن دور القلم » 
فائما يتحدث عن الفن بصورة عامة وذلك انه 
كخطاط ووراق » وكأديب مبدع وباحث » لا 
يستجلب امثلة ولا تدور افكاره الا من معين 
مهنته وفته ) 6600 , 


وبين الخطاط المجود والوزير الكبير 
تأرجحت حياة ابن مقلة » تأرجحت بين 
عبقرية الفئان ومأساة الوزير . الذي انتهى به 
الأمر الى قطع يده ثم قطع لسانه » وذلك لان 
الوزير كان له رغبة في الدنيا « استوزره الخليفة 
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المقتدر » وخلع عليه خلع الوزراء في سئة ستة 
عشر . واستقل باعباء الوزارة أمرا ونبيا » 
وبذل فيها ما مبلغه حسمائة ألف . . ثم 
استوزره.. الراضي ثم جرت خطوب 
أوجبت أن الراضي حبسه بداره ثم ضيق عليه 
وسعى به اعداؤه الى الراضي فقطع يده 
اليمنى » (1*» ومات في حبسه مقتولا » ومن 
شعره يشير الى قطع يده . 


ما مللت الحياة لكن توئف 
ت بايمانهم فبالت يميني 
ثم احسئت ما استطعت بجهدي 
حفظ ارواحهم قم حفسظوني 
ياحياتٍ بانت يمينى فيميني 
وني ثرى بغداد توسد جسد ابن مقلة الوزير 
ليختلط التراب بالتراب ٠‏ وفي تاريخ بغداد ظل 
الخطاط المجود حيا يعيش أبدا مع الزمان . 


واخذ الخط عن ابن مقلة محمد بن 
السمسماني المتوفي سئة 46هاء ومحمد بن 
اسد البزاز البغدادي المتوفي سئة 15 4ه . ومن 
بعدهما ظهر مجود عظيم عرف باسم « ابن 
البواب 6 . 

وابن البواب هو « أبوالحسن علاء الدين 


ال ب بيب يبب يي 


(44) ناجي زين الدين المصرف : بدائع الخط العربي ص 404 يغداد 1411 . 


(00) الدكتور عفيف ببنسي : دراسات لظرية لي الفن العري ‏ القاهرة 11/4 ٠‏ 


(01) محمد بن علي بن طباطيا : الفخري ص 7١‏ القاهرة بدون تاريخ . 


لذ 


لمحتن 


عام الفكر الجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع 


علي بن هلال » قال عنه القلقشندي هو الاستاذ 
ابوالحسن « الذي أكمل قواعد اللخط وممها 
واختسرع غالب الاقلام الي اسسها ابن 
مقلة » 59 أي أن ابن البواب د هذب طريقته 
ونقحها وكساها طلاوة وببجة » 29 , 


ولابن البواب رائية تناولت مغبجه في نجويد 
الخط العري مطلعها : 
يامن يروم اجادة التحرير 
ويريد حسن الخط والتصوير 
إن كان عزمك في الكتابة صادقا 
فارغب الى مولاك في التيسير 
أعدد مسن الاقسلام كل مثقفا 
والاقلام التي كتب بها ابن البسواب متعددة 
منها قلم النرجس وقلم الريحاني والقلم المثثور 
والقلم المرصع والقلم اللؤلؤي والقلم الواشي 
والقلم المدميج والقلم المسلسل والقلم 
الحوائجي . وذهبت شهرة ومكانة الحسن بن 
علي بن هلال لتصل الى قريحة الشاعر المعري 
وهو الكفيف ليقول : 
ولاح هلال مشل نون أجادها 
بماء النضار الكاتب ابن هلال 
وكان د ابن البواب» زاهدا متواضع الثياب 
كث اللحية » وكان على خلق . هادىء النفس 


نقي السريرة حافظا للقسرآن والحديث استن 
لنفسه سنة ان يختم كتاباته على نحو لم يكن عند 
غيره مثل « كتبه علي بن هلال . . حامدا لله على 
نعمه ومصليا على نبيه محمد وآله وعترته ويظهر 
فضل ابن البواب وفضل علمه واستاذيته في 
كتابة الخط العربي المجود أنه لما مات رثاه أحد 
الشعراء فقال : 
واستشعر الكتاب فقدك سالفا 
فجرت بصلا ذلك الايام 
فلذلك سودت الدوي وجوهها 
أسفاعليك وشقت الاقلام 


ولدينا الآن ماذج مختلفة من خطوط ابن 
البواب المختلفة نجد بعضها في متحف الاثار 
الاسلامي التركي وله ايضا بمتحف « الطوب 
قابو» نماذج من خطه . 

وتوني ابن البواب سئة 411ه/ 77١٠م‏ أو 
سنة 4174 ه (1١1م‏ ) ودفن بجوار قبر الامام 
ابن حنبل ببغداد . 


وعن ابن البواب اخذ الخط « محمدبن 
عبدالملك . وعنه أخذت الشيخة المحدثة 
الكاتبة زيئب الملقبة بشهدة ابنة الأبري , وعنها 
أخط امين الدين ياقوت » (2*4 وهو ثالث الثلائة 
الكبار في العصر العباسي ويعرف ياسم ياقوت 


(01) القلتشندي : لقس الصدر ص97 . 
(0) تحمد طاهر الكردي : نفس المصضر ص 706 - 
(44) القلقشيني : فات الصتر ص 14 . 


كمد 


المستعصمي ( ياقوت بن عبدالله الموصلي ) الذي 
عرف ايضا باسم ياقوت الرومي مات سئة 
6ه 1144م ) وأصله من مدينة أماسيا من 
الاناضول السلجوقي » *» وتاريخ وفاة 
ياقوت وترادف اسمه بلقب الملكي نسبة الى 
السلطان جلال الدين ابوالفتح ملكشاه 450 
4ه ٠١7/‏ -47١1م)‏ قد التبس على 
الكثير من تناول سيرته » فقد ذكر الخطاط محمد 
ظطاهر الكردي ان ا مستعصمي توفي سنة 
74" . وجاء في مصور الخط العربي 
الاستاذ ناجي زين الدين المصرف أن الذي مات 
سئة 1ه هو ياقوت عبدالله الحموي وهو غير 
المستعصمي بيد أن الخطاط الكردي لم يكن على 
يقين من هذا التاريخ فأعطانا تاريخا آخر لوفاة 
المستعصمي هو 144ه ذكر في محفة 
الخطاطين . ولابد أن هذا التاريخ هو التاريخ 
الاقرب الى الصواب بدليل انثا نجد في متحف 
الآثار الاسلامية التركي باستانبول مصحفا 
مذهبا بخط النسخ مؤرخ 58 هجرية 
(1785م) ( رقم 1ه) جاء ني آخره ‏ وكتب 
ياقوت المستعصمي في سئة حمس وثمانين 
وستماثة بمديئة السلم بغداد حامد الله تعالى على 
نعمه ومصليا على نبيه محمد واله الطاهرين 
ومساما » ومن ذنوبه مستغفرا » ( آخر الصفحة 
رقم /اه 1 ) . وبذلك يكون عام 4"ها هوق 


/ا11 


الخط العربي يين الفن والناريخ 


التارييخ المحتمل الذي مات فيه ياقوت 


المستعصمى 69 , 


واذا أخدنا بهذا التاريخ على وجه اليقين فلا 
يمكن بحال ما الا أن نقول أن ياقوت 
المستعصمي ينسب الى الخليفة العباسي أبواحمد 
عبدالله المستعصم بالله (٠165-74ه/‏ 1741 
1768م ) وببذا تسقط الرواية التي تنسب 
ياقوت الى السلطان السلجوتي ٠‏ ملكشاء» 
الذي توني سئة 40ه . ان بين سئة 4/5.ه 
وسئة 54ه التي توفي فيها ياقوت حوالي 774 
عاما وتكفي هذه السئوات العديدة لكي نتأكد 
من أن الرواية التي فالت بأن ياقوت كان من 
ماليك السلطان ملكشاه هي رواية لا تستقيم مع 
الواقع والحقيقة التاريخية . 


لقد اطلق على ياقوت المستعصمي لقب قبلة 
الكتاب , لأنه قد تمكن عن جدارة بالكتابة 
بالاقلام السبعة وهي الثلث والنسخ والمحقق 
والريجحاني والتوقيع والرقاع . وني متحف الآثار 
الاسلامية التركية العديد من المصاحف الملهية 
الى كتبها » وكذلك بمتحف قابو العديد من 
غاذجه المختلفة الخطوط . 


وفي عصر الخليفة العباسي « أبوا مد عبدالله 


(0) الاتراك في الفن الاسلامي : اوغور دوران : مكانة الاتراك في الخط الاسلابي مص ٠١‏ استاتبول 151/١‏ . 


(01) محمد طاهر الكردي : نفس المصدر ص 704 . 


(01) الدكتور محمد عبدالعزيز مرزوق : الفن الاسلابي ‏ ص 4!! - بقداد 1458 . 
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يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


المعتصم بالله » حلت الكارثة الفادحة بأرض 
المسلمين ني شهر المحرم من سئة “0ه يناير 
8م هب اعصار همجي مدمر واندفعت 
جحافل المغول بقيادة السفاح هولاكو « فخربت 
بغداد الخراب العظيم واحترقت كتب العلم 
التي كانت بها من سائر العلوم والفدون التي 
ماكانث في الدنيا مثلها , "© , 


وكان لابد أن ينتقل الثقل الحضاري من 
الشرق الى الغرب . انتقل الى مصر بعد موقعة 
عين جالوت التي انتصرت فيها جيوش المسلمين 
بقيادة « قطز» على جيوش المغول يوم الجمعة 
0 رمضان سنة /561ه ‏ 768١م‏ وكان من 
الطبيعي أن ينتقل بعد هذه الاحداث الجسام 
الثقل الحضاري من بغداد الى القاهرة وان 
يتحول مسيرة تجويد فنون الخط والكتابة الى 
مصر المملوكية ويذكر القلقشندي ليصل بين 
العسراق ومصر « وعن ياققوت أخذ الولي 
العجمي » وهو ولي الدين علي بن زكي وعنه 
اخد عفيف الدين محمد الحلبي وعنه اخذ ولده 
الشيخ عماد الدين ويقال انه كان كابن البواب 
في زمانه 3 وعن الشيخ عماد الدين بن العفيف 
اخذ الشيخ شمس الدين بن أي رفية ختسب 
الفسطاط , واخل عنه الشيخ شمس الدين 


محمد بن علي الزفتاوي الذي صنف مختصرا في 
قلم الثلث مع قواعد ضمها اليه في صناعة 
الكتابة . وعنه تخرج الشيخ زين الدين 
شعبان بن محمد بن داود الآثاري محتسب مصر 
الذي نظم في صنعة الخط ألفية سماها «العناية 
الربائية في الطريقة الشعبائية »6*0 « وعن 
الزفتاوي اخذ ايضا نور الدين الوسيمي وعنه 
اخذ ابن الصايغ شيخ كتاب مصر في عصره 
ه وله رسالة في تعليم الخط ) © , 

لقد كان لمصر ابان الخلافة العباسية دورها في 
تجويد الخط العربي حتى أن بغداد عاصمة العام 
الاسلامي ني ذلك الوقت كان اصحاب الفكر 
فيها يحمسدون أهل مصر على الخطاط « طبطب » 
و دابن عبد كان » كاتب الانشاء في سلطئة 
احمد بن طولون 4ه 1158م وذهب قوهم 
« بمصر كاتب ومحرر ليس لامير المؤمنين بمدينة 
السلام مقلهم) , 0"© , 


بيد أن مفهوم الخط العربي ونجويده في مصر 
ابان العهد الطولوني ومن بعده العهد 
الاخشيدي لا يخرج عن كونه عباسي المظهر 
والسيمات , ولديئا فيها لديئا لوحة تأسيس 
المسجد الطولوني بالخط الكوفي وهي على درجة 
متواضعة من الاتقان . 


(8ه) ابوالمحاسن ثغري بردي : التجوم الزاهرة ‏ الجبزه لا ص ٠ه‏ القامرة 728١ه-‏ 1457م . 


(44) ناجي زين اللدين المصرف : نفس المصدر ص 00 بغداد 141/5 
(60) القلقشيدي : نفس للصدر ص 164 . 
(11) القلقشندي : تفهشالصدر ص97 . 
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واذا كانت مدرسة مصر لها التبعية الفتية 
لكل ماكان قائما في بغداد فانها قد شكلت بعد 
ذلك مدرستها حين انتقلت الخلافة اليها بعد 
الكارثة المغولية » وعلى الاخص حين جاء ذلك 
المجود الكبير و الحسن بن علي الجويني : المتوني 
سئة 48 هه 117١م‏ وهو ذلك المخطاط الذي 
قالوا عنه «لم يكتب بعد ابن البواب اجود 


مله ). 


وني العصر الفاطمي (910؟ "مه 
/-7١1م)‏ ظهرت كتابة عربية بالخط 
الكوني محفورة بالجامع الازهر 5ه 1101م 
واخرى محفورة على الخشب في جامع الحاكم 
بأمر الله الذي تم سنة 4٠#‏ ه17 ١1م‏ ثم هلم 
الكتابة الحجرية التي نجدها على وجهة الجامع 
الاقمر الذي انجز في عهد الآمر باحكام الله 
الفاطمي 19هه ‏ 76١1م‏ الذي يتميز عصره 
بظهور الخط اللين المستدير بجائب الخط الكوني 
الذي تحول في أواخر العصر الفاطمي وأوائل 
العصر السلجوتي الايوبي 54ده ‏ 14١١م‏ 
الى تصور مختلف تعددت فيه تماذجه وتنوعت 
أشكاله . وأجملها على الاطلاق المحراب الذي 
اقامه الخليفة المستنصر بالله الفاطمي 431 - 
/امئه / 1٠١5‏ - 44١1م‏ ني المسسجد 
الطولوني . 


وكان للعصر السلجوقي قبل العصر المغولي 
قوة إبداعية تدفقت على العالم الاسلامي في 


لحننا 
الخط العربي بين الفن والتارييخ 


فارس والعراق والثسام والاناضول ومصر , 
ومن ثمة باتساع ارض المسلمين كلها شرقا 
وغربا وشمالا وجئوبا » وذلك على هدى من 
الفكر السني الذي انطلق من هذه المدارس التي 
أسسها الوزير العالم نظام الملك : أبو علي حسن 
الطوسي ؛ وعند ابعاد مفكريها وعلباء العصر 
من الذين انسابت آراؤهم الى عقول المسلمين 
لتغير وتزيل الصدأ العباسي وتعسف الفواطم 
واستبداد آل بويه . في ذلك العصر ظهر 
المجودون الذين عملوا على تطور اشكال الخط 
الكوني وغيروا من أنماطه التقليدية وادخلوا 
عليه العديد من الاشكال المتبايئة حتى اصبح 
يسمى الخط الكوفي الهندسي والكوفي المزهر 
والكوفي المضفر . وأول ابداع سلجوتي من,. 
هذا الخط الكوني نراه في جامع دمغان بايران 
47ه 75١1م‏ . أما أجمل الامثلة منه فنجده 
في الجزء الاعلى من المحراب الخزفي في جامع 
علاء الدين بمديئة قونية وهو الجامع الذي بناه 
السلطان السلجوفي كليج ارسلان 511ه ‏ 
٠م‏ وفي هذا المحراب نجد ابتكار خطاطي 
عصر السلاجقة من خط الكوني المزوي الذي 
اصبح بعد ذلك وسيلة تعبيرية جمالية رائعة 
للتذوق الذهني حتى اصبحت الكتابة الكوفية 
لاول مرة في تاريخ الفئون وفي تجويد الخط 
العربي تشكيل تعبيري منبئق عن العلاقة التي 
بين ما هو قائم في الحيز وبين الارتباطات 
الذوقية عند الخطاط المسلم , حتى اصبحت 
الكتابة العربية الكوفية تبدو في صميم شكلها 
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عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


انها ضرب من التلاقي السروحي بين خطوط 
افقية واخرى رأسبة تماسكت عد زوايا 
انخفضت حدتها وصلابتها . ومن هئا جاءت 
الكتابة الكوفية لها اوزان متبايئة الابعاد» 
التداخل الذاتي فيها له حركات مكائية ذات 
تفاعيل متغيرة الترديد الايقاعي وهذا ماجعسل 
مما كتابة ذات قيمة فئية واثرية لا نظير لها . 
ومن ناحية اخرى نجد أن مميزات الخط الكوني 
انه مصدر تلاقي روحي بين الافقية والرأسية 
التي قام عليها النمط المعماري للمسجد . أما 
الزمن المتخلل بين أبعاد الحروف الكوفية فقد 
وضع الغموض في هذه الكتابة » الامر الذي 
أدى الى صعوبة فهمها وحكم على قارئها أن 
يكون صاحب ذهن مشع وحس لاح وذوق 
متجاوب أما هذا الجلال الذي يبدو عليها ويحيط 
بها فيرجع الى ان تشكيلها الفني قد طرح فيها 
صورة تجريدية مطلقة اخذدت سبيلها الى التراث 
الفني الاسلامي كصلة بين الافقية والرأسية في 
معمار المسجد . 

يقول الاستاذ يوسف احمد « وبظهور خط 
النسخ انسحب الخط الكوفي الزاهر من ميدان 
الكتابة الاجتماعية » ورضي أن يكون زاهدا 
ناسكا قانعا يسكن المساجد والمحاريب وزخرفة 
المصاحف , فكان يكتب في المساجد والمصاحف 
تبركا وحلية » وني القصور والاسوار وغيرها 


(11) يوسف احمد : الخط الكولي ص 11 القاهرة بدون تاريخ . 


للحلية والتاريخ لأنه طووع كاتبه يتمشى معه في 
كل زخرف وهئدسة وتشكيل 5 مع بقاء حر وفه 
على قاعدتها , © , 

وتصل قمة الخط الكوفي الى ذروتما في 
المصاحف السلجوقية التى ترجع الى القرن 
الحادي عشر والثاني عشر , وبالمتحف البريطاني 
نسخد من القرآن الكريم تحتوي على صفحات 
جميلة محلاة بوحدات زخرفية من ضفائر 
وتفريعات نباتية تحمل تميزات العصر 
السلجوقي المبتكر وخصائصه التي انفرد بها . 
وقد كتب هذه النسخجة الخطاط المجسود 
أبوالقاسم بن ابراهيم وتاريخها جمادي الاول 
سنة 11 4ه-/75 ١1م‏ وتستقيم هذه الذروة 
الجمالية في التشكيل الكوني المنحوت على 
الخشب في لوحة توجد في متحف جلال الدين 
الرومي بمديئة قونية وعليها « ياحضرة مولانا » 
في تكوين مبتكر من الافقية والرأسية والعلاقة 
الروحية التي تجمع بينه| بأبعادها الذوقية . 


وني عهد السلاجقة تحول خط المصاحف من 
الكوني الى خط النسخ الذي اصبحت له مكائته 
الفئية الرفيعة ولديئا أمثلة عديدة منه في منحف 
الآثار الاسلامية التركية . « وأقدم مصحف 
مكتوب بالخط النسخي الفني موجود بمكتبة 


شيستر بتى بمديئة دبلن » 259 ٠.‏ 


(71) الدكتور محمد عيدالعزيز مرزوق : المصحف الشريف ص 74 بقلداد +174ه ٠/141ام‏ 
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وقد تفاعلت الرؤية الفئية لحروف خط 
النسخ السلجوقي مع الاستاذ ود . بارت » 
فكتب عنها يقول « والحقيقة اننا نسشطيع ان 
نقول ان نظرة الى صفحة من القرآن في العصر 
السلجوقي تعطي من السرور النفسي ما تعطيه 
تلك النظرة الى صفحة من موسيقى 
باخ ع 64 1 

واذا كانت مدرسة الخطوط المجودة المصرية 
ما مكانتها المميزة ابان الدولة الفاطمية 791 - 
/اكمه / ١٠و‏ إالا١ا‏ ام والدولة الايوبية 
8 5610ه/04١1‏ 701١م‏ فهي قد 
لامسسث السمت في عصر المماليك البحرية 
والبرجية؛ .م54 "وه / ١79:‏ - ادام 
والذي يعد عصرهم بحق من ازهى عصور 
الفن الاسلامي . لقد أخذت المدرسة المصرية 
المملوكية مكائتها ني الابدا ع الفني المتعدد الذي 
نراه بيئنا الان في القاهرة المملوكية من عمارة 
وخزف ونسيج وزجاج وحفر وتكفيت وفنون 
الكتاب من خطوط مجودة وتجليد وتذهيب . 
واذا كان هذا الثقل الفنى قد ظهر في أواخر 
العصر الفاطمي واثناء.العصر الايوبي فذلك انما 
انق بدوافع تكونت من البئية الاسلامية السنية 
التي أخذت تتسرب في أواخر العصر الفاطبي 
الجائر لتعلن عن نفسها , وكان لابد أن يتغير 
التكيف الشكلي للحروف العربية ونووع 
الكتابة . واذا مانسبت هذه الاعمال الى 


فين 
الخط العربي بين القن والتاريخ 


المدرسة السلجوقية فهذا لا يعني الا أن العكس 
كان هو الصحيح وان المدرسة السلجوقية كانت 
حلقة اتصال بين عصر ذهب وعصر جديد 
اخذت فيه مظاهر الحضارة الاسلامية تشكل في 
ذاتها اتجاهات فنية اسلامية جديدة اشعل 
جذوتها المفهوم السني نفوس المسلمين ومدرسة 
الاتابكة في الجهاد التي منها مدرسة نور الدين 
محمود الحربية التي وتفت لترد الصليبيسين 
والقرامطة وفرق غلاة الشيعة والرافضة وعلى 
رأسهم أمثال ابن العلقمي الذي يقول عنه ابن 
تغري بردي « انه كان رافضيا خبيثا حريصا على 
زوال الدولة العباسية »20 . وكذلك نجد 
الحشساشين وبني بويه والفواطم والمغول , 
ورغم المحن والمصائب وضياع الكثير من تراث 
المسلمين من جراء سقوط بغداد وتكالب هذه 
الفرق على اماد الحضارة الاسلامية » ففي هذا 
العصر نجد أن الفئون الاسلامية في مصر لها 
مميزات حضارية قيمة مختلفة عن هذا الذي كان 
قائها من قبل ابان العصر العباسي الذي ارتكزت 
اتجاهاته الفئية على التطور التاريخي للفنون الذي 
يسير على الوتيرة الواحدة . 


وني هذا العصر السذي يمكن أن نسميه 
د عصر ما بعد المدارس النظإمية » نجد الكتابة 
الكوفية وخط الشسخ جنبا الى جنب » الامر 
الذي كان متبعا في كتابة المصاحف السلجوقية 


(14) د . بارت : لفن الاسلامي ببلاد فارس ‏ صن !1 كتاب تراث فارس القاهرة 1944 . 


(14) تغري بردي : ئفس المصدر ص 407 . 


اها 


فنا 


عا الفكر - المجلد الثالث عشر_العدد الرايع 


وهو كتابة اسماء السور بالخط الكوفي والصورة 
بخط النسخ . وهذا ما كان متبعا ايضا في كافة 
الاعمال الفنية الاخرى . ونأخذ على سبيل 
المثال المحراب الفاطمي في جامع ابن طولون 
وتابوت الامام الشافعي المحفوظ بالمتحف 
الاسلامي بالقاهرة رقم الاثر 4:4) ومحراب 
مشهد السيدة رقية ( رقم الاثر 445) . وهكذا 
تبلورت مفاهيم الفن الاسلامي وبدأ :خط 
الثلث يأخذ لنفسه مميزات لختلفة اذ اصبحت 
حروفه كبيرة ومستديرة وهذا اطلقت عليه اسم 
خط الثلث المملوكي أو الجلي المصري الذي نجد 
منه نماذج كثيرة لدينا في دار الكتب المصرية التي 
بها المصاحف الضخمة الكبيرة مشل مصحف 
السلطان قلاوون 5417ه 1197م ومصحف 
السلطان حسن 48لاه ‏ 1141م ومصحف 
السلطان شعبان 54/اه ‏ 1757م ومصحف 
الاير سرعطمش (الالاه ‏ 80/4ام) 
ومصحف السلطان برقوق ١٠8ه ‏ 188١م‏ 
ومصحف السلطان المؤييد واله ‏ 17ؤام 
وهناك مصحف عظيم القيمة هو المخطوطة 
الضخمة التي تحمل اسم خاتم الاشرف قانصوه 
الغسوري السلطان المسلوكي 405 4177ه 
1015م قبل الاخيرلمصر . وهوكان 
يبذل المال بسخاء » وأغلب الظن أن المصحف 
كتب يناء على طليه بعيد سئة سث وتسعمائة 
هجرية . وهذه المخطوطة مكتوبة على اربعمائة 


وسبعين ورقة عظيمة الحجم والسمك ويقالان 
هذا المصحف اعظم مصاحف العام حجما » 
والصفحات الثلاث الاولى مكتوبة بتمامها 
بحروف ذهبية ٠.‏ والعنوان شديد التنميق 
والزخرفة 7" وهو من مقتئيات مكتبة جون 
ريلائدر بمانشستر , 

ذهب البعض ان الخطوط المصرية لا ترتفع 
الى مستوى المدرسة السلجوقية » وبنوا رأييم 
هذا على أن مصر تعلقت بخط الطومار 
التقليدي والسلاجقة جودوا خط النسخ وجاء 
هذا الرأي مع مقارئة بين المصاحف السلجوقية 
المكتوبة بخط النسخ والتى قالوا أنها أرفع 
مستوى من خط المصاحف المملوكية التي كتبت 
بخط النسخ المستدير الجبلي » وني تصوري أن 
هذه المقارنة لا تقوم الا عن القياس الشكلي 
للانماط في تصورها الخارجي , والاماط هنا لا 
يمكن أخذها بدلالات لها ميزان خارج عن 
الموازين التي يجب ان يقاس الخط العرب بها 
وهذه المقاييس ذوقية قبل كل شيء وترجع الى 
حساسية الكلمة ووقعها الخطي عند المجود ومن 
ليس لديه صلة بهله الحساسية فليس في وضع 
ان يحكم على مثل هذه الامور ‏ التي تتعلق 
بمفهوم الفن الاسلامي الذي لا يقوم الا على 
خصائصه البحتة بمقوماتها الذاتية وعد دوافعه 
الروحية المنبثقة من واقع العقيدة الاسلامية في 
مفهومها الاممي . 


اس > # سس 


(17) ادرارد يويرنسوث : تقس المصدر ص ٠م‏ 


ليا 


أن هله الفسروق التي بين خطي النسخ 
السلجوقي وجلي الثلث المملوكي انا جاءعت 
متأثرة بالمكان والظروف الاجتماعية عند كل من 
: السلاجقة والمماليك . وموضوعية هذه 
الظروف هي التي دفعت بالسلاجقة ان تكون 
مصاحفهم صغيرة الحجم وذلك لتصبح سهلة 
الثقل معهم وهم كما نعرف لم ينعموا بالاستقرار 
في مكان لانهم كانوا في غزوات متلاحقة , أما 
المصاحف المملوكية فقد كتبت ليوقفها اصحابها 
على مساجدهم الني شيدت على نفس القياس ع 
فالمسجد السلجوقي صغير جدا اذا قيس 
بالمسجد المملوكي الكبير الذي نرى العديد منه 
في القاهرة المملوكية مثل صدرسة الجاشتكير 
وجامع قلاوون ومدرسة السلطان حسن التي 
تأخذها على انبا قمة معمارية ومعجزة بناء لا 
نظير ها في ايران أو ني الاناضول السلجوتي ولا 
حتى في استانبول العثمانية التي بها العديد من 
المساجد الكبيرة مثل السليمائية والسلطان احمد 
وشهزاده . ويحدثنا المؤرخ تفي الدين المقريزي 
عن مدرسة السلطان حسن فقال ١‏ بدأ السلطان 
عمارته سنة سبع .وحمسين وسبعمائة وأوسع 
دوره وعمله أكبر قالب وأحسن هندام واضخم 
شكل فلا يعرف في بلاد الاسلام معبد من معابد 
المسلمين بحكي هذا الجامع اريت 


وبمسجد السلطان حسن تماذج غتلفة من 
الكتابة العربية فعلى الطنف الموجود بالايوان 


ركنا 
الخط العري بين الفن والناريخ 


الشرقي كتابة كوفيية من الحص مكتوبة بخط 
الثلث واخرى من الخشب كبيرة الحجم الذي 
يتوازى مع ما أخذت به مصر المملوكية من 
سيمات الخط العربي الطومار الذي سمي باسم 
الخط الثلث المملوكي . وني الواقع ان خط 
الطومار اخد لنفسه مسارات مختلفة لها فروق في 
الوزن وهو أم الخطوط ولا يعتبر الخطاط عظيا 
الا اذا اتقنه وأحسن كتابته , واذا كنا نجد 
الشيوع الشامل لخط الطومار في كافة العالم 
الاسلامي الى حجم الورق ومقاساته المختلفة 
كما قلنا من قبل . 


م يتتداول أحد من الشعوب الاسلامية 
الخطوط العربية المجودة مثل ما تثاوها الفرس 
اولاثم الاتراك من بعدهم 2 لقد اصبح الحرف 
والقلم ويد الانسان تعني خفقات في الايقاع 
الجميل داخل النفس المبدعة ١‏ ابقاع له رئين 
وجدان وله وميض الام , طرح باطني لعبقرية 
بد انسان شرقي خلقها الله ولا حساسية غيبية 
امسكت بالقلم لتجعل من الحسروف العربية 
صدى مسموعا للجمال والجلال من خلال 
اعمال كبار الخطاطين الفرس والاتراك . لقد 
ظهرت مدرسة جديدة بالغة الاهمية غيرت 
مفاهيم التجويد والتحسين وجعلت للحروف 
مذاقا فنيا له صورة بصرية موضوعية » وله 
صورة سمعية تتردد خفقاتها داخل الحروف وني 


(1) المقريزي : نفس المصدر صن 715 . 


لذي 


11 


عام القكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


ذات المجود المبدع ومن ثمسة داخل نفس 
المتذوق . 

كانت البداية حين طرح المجود الفارسي 
انماط الشكل التقليدي الذي كان له التتزام 
جوهري يتتبع اسلوب ابن مقلة وابن البواب 
واخد نفسه بتصور للحروف مختلف , وبمعادلة 
جديدة مصدرها احساس الخطاط بنئفسه 
وبقيمته وما يمكن ان يبدعه وما يكتشفه ويتعرف 
عليه من علاقات بين الشكل الخارجي 
للحروف والذات الانسانية » حينشذ انبئق 
مذاق رفيع جعل من الحروف العربية وقواعدها 
الخطية ليس مجرد نقل للشكل يقتضي مراعاة 
الفروق الدقيقة لنسب الحروف ووزهما الشكلي 
بل اصبحت الغاية القصوى لديه مراعاة 
الفروق الدقيقة لنسب الحروف مع ماتسره من 
مضمون روحي . اي ان الخنطاط المجود 
العبقري اخل يلتمس أنماطا جديدة غير معروفة 
طرح من حروفها الموزونة تعبيرا روحيا جعل 
من المخطاط صوفيا متمرسا من ارباب الاحوال 
والمقامات يفيض تابه ولسانه ويده بحب الله 
فأكثر من كتابة لفظ الجلالة في خط مميز جميل 
ليتقرب به رتبة من الله . فلقد « كان المنطاطون 
اعظم الفنائين مكانة في العالم الاسلامي عامة 
وني ايسران خاصة لانشغاهم بكتابة 


المصاحف 068 , التي هي « كلمة الله ويد 
انسان » (2©5 


وبداية المدرسة الفارسية كما يذكرها لنا 
د حاجي مير زا عبدالمحمد خان ايراني » في كتابه 
« بيسداييش خط وخطاطان » (ه4 اها 
5م) ان خطاطي القرن الشامن الهجري 
(14م ) قد ترسموا طريقة ياقوت المستعصمي 
بعد خراب بغداد , قال وهم ستة : عبدالله 
الصيرفي الذي اشتهر بقلم اسع ٠‏ وعبداله 
ارغون ١4لاه‏ (14م) بخط المحقق . يحبى 
الصوني وهو من تلاميذ الصيرني سئة ؟“ا/اه 
(14م) بخط الثلث . ومبارك شاه قفطب 
١٠٠لاه‏ (14م) بقلم الرقاع ويؤكد أن يحجى 
الصوني وحده اخذ الخط عن ياقوت 
مباشرة (*"© وهؤلاء فير الذين ذكرهم 
القلقتشندي . ومن المعروف لم يصلئا سوى 
القليل من فنون الكتاب وصناعته في فارس حتى 
القرن الثان عشر © , 


وني القرن السابع الهجري 17م ) ظهر في 
افق العالم الاسلامي من خلال عبقرية الانسان 
المسلم خط التعليق الذي يعرف باسم الخط 


الفارسي ومن بميزاته ميل حر وفه من اليمين الى 


(1) الدكتور زكي محمد حسن : الفثون الايرائية في العصر الاسلامي ‏ ص 7 القاهرة :1445 . 


انين 
(*/) ناجي زين انين المصرف : نفس المصدر ص 158 . 
(10/1 . بارت : تقس المصدر ص 91/6 . 


ذا 


6.8137 ,2.21 ,ااتشاكة 07 3:5لزناكفنت2] ,15 010106 لم8 عتكجادم 


اليسار في اتجاهاتها من أعلى الى أسفل ويشكل 
حرف النون مفتاح قواعد خط التعليق » فاذا 
انت اتقنته اتقنت باقي الحروف , لان القاعدة 
فيه أن تأخل اوها بسن القلم ليتحول الى صدره 
ثم لينتهي به مرة اخرى . 

وبين خط النسخ وخط التعليق ابددع الاستاذ 
العظيم مير علي تبريزي الذي ذهبوا فيه عن حق 
أنه اعظم من كتب واجاد . واجل من تناول 
القلم وجود . واليه يرجع الفضل في ابتكار 
خط النستعليق وهو كما يبدو من اسمه جمع بين 
خطي النسخ والتعليق , كان منهج التبريزي 
ليجصل منه أكثر رشاقة من الخشطوط اللينة 
الاخرى , عدا اله يحتفظ بصفات خط النسخ 
الرزين وخط التعليق الرشيق . ومن أقدم 
أعمال علي تبريزي وأجملها نسخه من قصة هماي 
وهمايون التي كتبها خوجة كرماني « وهي من 
مقتئيات المتحف البريطني بلندن ( رقم 
11) ويرجع تاريخها الى سنة ولاه - 
7م وتنسب الى بغداد » (""2 وكان مير علي 
تبريزي في -خدمة الامير تيمور « وخلفه ابئه 
عبدالله فأتم بعض التفاصيل في هذا الخط الحديد 
وكان له تلميذان مشهوران اولمما مولانا جعفر 
التبريزي الذي كانت له رياسة اربعين خطاطا 
كانوا يشتغلون دائما للامير بايسنقر , والثان هو 
الاستاذ مولانا أظهر التبريزي (0//ه 
ماقام . 


00 


ينانا 
الخط العربي بين القن والتاريخ 


ومن المشاهير الذين جاءوا من بعد هؤلاء 
واحتفظ التسراث بأفضاهم في حقل تجويد 
الخسطوط العربية يأتي اسم عبدالرحمن 
الخوار زمي وابنه عبدالكريم الخوارزمي الذين 
عملا معاني تحسين الخط النستعليق . 
وعبدالكريم هو الذي كتب درة المخصطوطات 
الفارسية وهو ديوان جلستان للشاعر 
عبدال رمن جامي . وفي ذلك العصر ظهر 
د ابراهيم سلطان» الذي كان من أبرع 
اللاعبين بالحروف وعرفت عنه مقدرته على 
الكتابة بستة أساليب خطية مختلفة وفي ضريح 
الامام رضا بمشهد مصحف بديع بخط ابراهيم 
سلطان تاريخه في سنة 1ه 414١م‏ 99 , 


وكان بكل مديئة من مدن فارس الاسلامية 
كبار خطاطيها . وكان التنافس بين المدن 
المختلفة يشكل في ذاته مدارس لتجويد المخطوط 
العربية قائمة » ولكل منها بميزاتها التي تجعلها ني 
موضع الشهرة عن غيرها من المدن الاخرى . 

وكانت لمديئة هرات مكانة لامعة عندما 
أسس بها شاه رخ مدرسته التي ضمت الخطاط 
والمصور والمذهب وصانع الورق » وقمة 
اعمال هذه المدرسة يظهر في نسخة الشاهئامة 
التي تعرف باسم شاهنامة طهران وقد كتبها 
المجود جعفر بيسنقر التبريزي سلة (1*7/ه ‏ 
ممم ) للشاه بيسئقر ميرزا الذي سار على 


ا ل ا لتنا 


)م . س .. دجائد : الفنون الاسلامية ‏ ترجمة احمد نحمد عيسى ‏ ص 1/١‏ الطبعة الثاثية. القاهرة ٠.1988‏ 


ددا 


لطكنا 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع 


درب ابيه شاه رخ » وعمل على ان تكون 
مدرسة هرات اكاديمية للكاتب لها شهرتها التي 
ذهبت لتملأ العالم الاسلامي . 


وكانت لمديئة تبريز في عهد الشاه طهم| سب 
(1"ة ‏ ؛ىمذه / 1١14‏ 5لامام) الفنية 
التي علت شهرتها الى مكائة لم تبلغها أي من 
المدن الفارسية الاخرى . وذلك بفضل والد 
الشاه اسماعيل الصفوي  408(‏ :1ه 
/ 7 - 1614م) الذي كان قد شمل المصور 
محمد كمال الدين بهزاد والخطاط محمود 
الئيسابوري وحين قامت الحسرب بين الشساه 
اسماعيل والسلطان ياوز سليم الاول سئة 
٠ه‏ 1677م اخفاهما الشاه في كهف 
حرصا عليهما من أن يقعا في أيدي الاتراك . 


ودرة اعمال محمود النيسابوري نسخة من 
ديوان المنظومات الخمسة التي كتبها الشاعر 
نظامي الكنجوري وتاريخها لاذه 74١1م‏ 
وهي الان ني متحف المتروبوليتان للفنون 
بئيويورك . 


وكانت لمديئة اصفهان شهرتها التي تأنت لها 
من نبوغ المخطاط الاستاذ ميرعماد الحسني توفي 
سئة 174 1ه 1116م الذي مازال الابرائيون 
يذكرون اسمه ويتكلمون عنه حتى الان كلما 
تحدثوا عن الخط ومشاهيره » وعماد الحسني هو 
من افضل من كتب خط التعليق وله مجموعة من 
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المرقعات كتبها سئة ١٠٠ه‏ - 1644م وهي 
الان من مقتدييات متحف طوب قابسو 
باستائبول . 

وتذهب البراعة الفائقة في كتابة خط التعليق 
الى هذه الورقة التي كتبها الخطاط سلطان علي 
مشهدي وهي لم تكتب بمداد انما كتبها مفرغة على 
ورقة بيضاء وتحتها ورقة في لون برتقالي ياهت 
وهي الاخرى من مقتنيات متحف طوب قابى . 


ولا يعني تعلق الفرس بخط التعليق 
والنستعليق ان ليس طم بمارسة لباقي الخطوط . 
لا شك أن الخنطاط الفارسي له مذاق خاص كان 
يستهويه » فالتصوف الفارسي دون شطحات 
كان ممارسة روحية . وتذوق الفارسي للحياة 
جعله يحب الطبيعة التي خلقها الله وصورها 
أحسن تصوير , وهذا نجد وله الفارسي 
بالحديقة وبالسجادة التي تشبه الحديقة أو 
الجنة » ونرى شعراء الفرس لا يفصلون بين 
الطبيعة والتصوف وفهذا أصبح الغزل الصوني 
وحب الطبيعة في أعمال فريد الدين العطار 
وعند سنائي وجلال الدين الرومي » وعلى ذات 
الروي وعلى نفس البحر اخذ الخط مسالكه فيها 
بيغم حتى اسقطوا بعضه في ابهام الصوفية 
واسرارها وهذا وجد عئدهم المخط الذي يعرف 
باسم شكسته » وشكسته اميزء وهمامن 
الخطوط المبهمة والالغاز المعقدة أو هو طلسم 
ملغز ولا يعرف كتابته او قراءته احد الا 
من تعلمه ومارسه وفهم رموزه . 


ان صياغة الحروف العر بية ورسمها المعجز 
كانت عند الفارسي الانسان كمناجاة الناي 
لجلال الذات وقدرته , أو هي لديه عشق 
وجوي فاض من وجد خطاط مجود جوهرا 
اوضعه قلب الكلمة فأنطقها الثناء على الله . أو 
هي اشارات شاعر هائم اخل به الحال فتجل 
الشوق ذوقا 3 اشعاره مترثما بحب الله » وان 
هله الحروف قد اصبحت مكاشفات صوني 
متعبد ترئح بمجاهدات قلبه همسات ابتغى بها 
القرب من الله . أو أن الخطوط العسربية قيد 
اصبحت كنايات وابتهالات لبستاني همس 
بنجواه من فوق رياض الاشواق لله . 


ان مكنون هذه الوشائج المترابطة قد طرحت 
نفسها على شعب آخر من المسلمين نزل تجويد 
الخط العربي في الفسهم كما لم ينزل على أحد من 
غير هم من قبل . يقول الاستاذ اوغور درمان 
د ان في العالم الاسلامي مثلا سائدا يقول : نزل 
القرآن في الحجاز وقرىء في مصر وكتب في 
استانبول ؛ والواقع أن معجزة القرآن كتحفة 
فئية لم تنعكس على الورق الا في استانبول 
وكذلك اللآلىء من أحاديث الرسول صل الله 
عليه وسلم لم تكتب مثل حبات اللؤلؤ الا في هذا 
البلد أيضا 9" . 


وني اعتقادي انه ليس في هذا الكلام اي 
مغالاة لان من بين الشعوب الكاتبة بالعربية 


اك 


(4/) أوغور درمان : نفس المصدر صن 117 ٠‏ 


لاه 1 


المنط العري بين القن والتاريخ 


ابدع الاتراك مدرستهم الي كان لها الدور 
الكبير في تحسين الخطوط وتجويدها وابتكار 
الحسن والجديد منا . ان الادراك الحقيقي 
للكلمة المجودة المكتوبة عند الخطاط الشركي 
كانت لديه إحساسا ذوقيا وحدسيا لان حروف 
العربية قد اصبحت لديه تحمل في شكلها معنى 
والتعرف على هذا المعنى انما يتأق وميضا يصل 
مباشرة الى رؤية جمالية , فالتصور الذي نشده 
المجود التركي في البسملة بالخط الجلي او الس 
او التعليق او الديواني واراد أن يبرزه قدر 
المستطاع وان ينقله أمامنا في اداء محكم حسب 
نواعد التجويد المكالي لحروف البسملة التي 
اصبحت من خلال كتابتها بخطه المحكم لاتمثل 
شكلا غائبا ولا رمزا مبهما انما تمثلت حروفا 
عربية قائمة في الحيز وها وضع جمالي متحرك 
ينعكس بطبيعته داخل نفوسنا ليصبح ترديدا 
للمعنى الصوني للعلاقة التى تربط بين الانسان 
وبين بسم الله الرحمن الرحيم . 

والاتراك اخذوا الخط من سلاجقة الروم كما 
اعطتهم ايران بالقدر الذي اخذوه من مصر 
المملوكية » ومن هذا كله تكونت المدرسة 
التركية العثمائية التي اصبحت بفضل المذاق 
العثماني خلاصة للرحين العاطر الشذي الذي 
تدفع ليضيف لتراث الاسلام الفني الاعجاز 
العبقري الذي صنعه قلم من الغاب لتتناوله يد 
الانسان المبدعة لتعطيه لنا تقاسيمأ انغامها شرقية 


ينذا 


يكنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع. 


خالصة . « صار القدح المعلي في هذا الشسأن 
للعثمانيين . فقد اشتهر منهم الشييخ حمدالله 
الاماسي الذي مل الخط من منيله العربي 
الاصيل كما ذكر في ترجمته , ونشأ من تلاميذه 
جيل نمتاز من المجسودين وقد تنوعت 
سلسلتهم ‏ فذكر رئيس الخطاطين احمد كامل 
في لوحة كتبها نقلا عن شيخه حمدالله نصا باللغة 
التركية ذاكرا نسبه الخطي . قال ما ترجمته 
بالعسربية « ان الشيخ حمدالله كان شيخ 
الخطاطين ‏ ارخ رحيله بالحروف سئة 1ه 
وبعده جاء شكراله لسلسلة مشيخة الخط , ثم 
محمد حسن . ثم خالد درويش علي . وبعده 
مصطفى , ثم جاء لحفظ طور الشيخ الحافظ 
عثمان » أرخ وفائه بالجروف ايضا في سنة 
هه ثم جاء بعدهم السيد عبدالله افندي 
أرخه الناظم لسئة 44١١ه‏ ثم ذكر الاستاذ 
راسم وأرخه با حروف في سئة 74١1ه‏ وختم 
ابيساته بالسنة التي نظمها فيها وهي 
م00 


والتراث التركي من المخطوط العربية المجودة 
محفوظ في متاحف الدولة » في متحف طوب 
قابى , ومتحف الاثار الاسلامية التركية » 
ومتحف الخطوط التركية ( مدرسة السلطان 
سليم ) الذي يحتوي نماذج عديدة كتبها سلاطين 
آل عشمان » كيا توجد جموعة متنوعة في متحف 


مديئة بورسة واخحرى يقتنيها متحف مولانا 
جلال الدين الرومي 8 


واذا كان الخطاط الحاج احمد كامل قد ذكر أن 
أول السلسلة الذهبية من المخطاطين الائراك هو 
الشييخ حمدالله الاماسي 1/1807 قه/ 14174 
لاقام فاننا قد وجدنا في منحف الآثار 
الاسلامية التركية بمديئة استانبول مصحفاً كتبه 
ارجون الكاملي ( رقم القيد 01 4) مؤرخاً سئة 
/االاه ‏ ١71١م‏ ومصحفا آخر كتبه يحبى 
الصوفي مذهب ومزهر ( رقم القيد 47٠‏ ) 
مؤ رخا سئة 4##/اه ‏ 1847م وهما أقدم منا 
نعرف عن المخطاطين الاتراك . ويمكن اعتبارهما 
مسع غيرهما من الممهدين للمدرسة التركية 
وبذلك يبقى الشيخ حمداله أول الفيض 
التركي . 


والشيسخ-عبدال رحمن حمدالله الاماسي 
المعروف باسم الشيخ كان أول من خرج من 
الخطاطين الاتسراك عن الاسلوب الاتباعي » 
وأخد نفسه بأقلام جديدة غير مسبقة شجعه 
عليها تلميذه السلطان بايزيد الثاني وفي متحف 
طوب قابسو مصحف كبير مؤرح لهال 
نام عدد اوراقه /40 وله مرقعه كتبها 
بالاقلاغجلستة مكتوبة بالعربية والفارسية 
مذهبة وملونة والبعض منها بخط التعليق . 


سس ل مببالللسسششششس 


(10) ثاجي زين الندين المصرف : ثفس المصدر ص 3909 + 74 . 


تلذا 


وني عصر السلطان سليمان القانوني (411- 
وه / 167١‏ 1655م ) كان في تركيا مجود 
كبير هو احمد قره حصاري ولد سئة 6 41 ومات 
سلة 154 هجرية 1459 -565ام وقد تميز 
ها الخطاط بخط الجلي وأخد قلمه به وبرع في 
كتابته وفي متحف الآثار الاسلامية التركية 
تخطوط له مكتوب فيه سورة الاثعام على 
الصفحات الاولى مذهبة بخط الثلث الثقيل 
وبعدها سورة بخط النسخ ومن ثسه سطور 
بخط الثلث الثقيل ثم سطران بخط الثلث 
الخفيف . وفي متحف طوب قاب مصحف آخر 
له كتبه بخبط المحقق والريحاني . ومن ابتكارات 
الخطاط قرة حصاري هذه الصفحة التي تحتوي 
على كلمة الحمد لله وسورة الاخلاص بالخط 
الكوفي البسيط ثم البسملة بخط جلي مبتكر وان 
كانث على القاعدة التي كتبث بها البسملة في 
ديوان الانشاء للقلقشئدي 9" , 


وخط الجلي الثلث هو خط الطومار « ولقد 
جعل العثمائيون الاثراك الخظ الجلي على 
منشآتهم الديئية وفي ألواح المساجد والمجوامع 
وفعل ذلك من قبلهم اهل التركستان في ماوراء 
العبر , فجعلوا عرض القلم في عرض كتابات 
الجدران والمحاريب 76-٠١‏ سم حققوا كلمة 
الجلي التي تطلق على ما يكتب الحرف العريض 


لطدنا 
الخط العري يين الفن والتاريخ 


الكبير في أغلب الكتابات الكبيرة مثل الكوفي 
المحقق والثلث الجلي أو ثقيل الثلث , وقد 
سميت هذه الاقلام بالجلي وشملت التسمية خط 
التعليق الفارسي ايضا « جلي التعليق » على أنه 
يتبادر للذهن أن كلمة اللي اختصت بالثلث 
فقط فهي تعني الواضح . سمي لذلك لما في 
حروفه من سعة على ما تقتضيه الموازين , 
ووضع الكتابة في مواضعها من واجهات 
المساجد والقباب » والمثابر والألواح » 2 . 


واذا أردنا أن نضع في تصورنا هذا الجلي 
العثماني فاننا نجد منه ما يمكن أن نسميه « جلي 
الجلي » في ذلك الخط الكبير الذي كتبه الخطاط 
التركي « يجاقجي زاده مصطفى شلبي ؛ في 
جامع ايا صوفياء كتب هذا الخطاط آيات من 
القرآن الكريم بحروف كبيرة من الذهب بلغ 
طول الألف فيها مبلغا كبيرا ارتفع الى عشرة 
افرع على أن هذه الآيات الجميلة التصوبر التي 
تتشابك في كثير من الاحيان قد حدث من كبرها 
اسماء الخلفاء الاربعة الراشدين التي كتبت في 
وضوح وجزالة وكتبها الخطاط تكنجي زاده 
ابراهيم ايان عهد السلطان مراد الرابيع 
فدلا 2 انل 5 
ام 0 , 

ومن ابرز من كتب الخط واجساد رئيس 


دووله 


ل تا ب 


(1/5) القلقشئدي : لفس المصدر ص 178 ٠‏ 
(1!) اي زين الدين المصيرف ؛ لفس المصدر ص 478 ٠‏ 
(4/) دائرة المعارف الاسلامية : رقم ١‏ ص ١11‏ القاهرة , 


لذ 


الفنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


الخطاطين ‏ حافظ عثمان افندي » ٠١61(‏ - 
/1148-1140م) وهو عثمان علي 
الذي تقول الاتراك عنه « شمس خط جديد 
أخذت تشرف في سماء الفن باستائبول ‏ (*© ع 
تتلمل الحافظ عثمان على المخطاط درويش علي 
« الذي تعلم على يده أكثر من ألفف 
طالب » 900 , وأكمل تعلمه للخط واجادته 
على يد الخطاط « سيوججي زاده مصطفى 
الايوبي » « وفي سن الثامنة عشرة كان الحافظ 
عثمان مؤهلا لثيل اجازة الخط . ول تملعه هذه 
الاجازة من ان يتتلمد على الخطاط نفيس زادة 
سيد اسماعيل » ومن ثمة وجد انه في الامكان 
ان يعسطي الغير ثمار اجازته للخط وعاش 
ليمضي سنوات حيانه القصيرة يكتب ويعلم 
حتى أصبح مدرسا للخط للسلطان مصطفى 
الثالث وني سن الاربعين مات ودفن في مدافن 
كوجا مصطفى ياشا باستائبول » (9© , 


كان الحافظ عثمان افندي مركز ثقل في فنه 
وكان حلقة وصل بين الجيل القديم والجيل 
اللاإحق له الذي ازدهر بالعديد الذي لا يحصى 
من المجودين الاتراك من بيهم اسماعيل زهدي 
الله /ايما وأخوه مصطفى راقم 


إلفتل -11431ه/لاه/ا١-35م1م)‏ الذي 


أبدع مقاينس جديدة أخذت بها الحروف 
الابجدية تتمثل قيها جمالية اضفت عليها أبعاداً 
ذوقية لها طنين موسيقي » « لقد ارتقى مصطفى 
راقم الى ذروة اساليب الخط من الثلث والنسخ 
واجلي » «'* ولا سيها في حرف لا الذي نراه 
لديه ولدى غيره من جاء من بعده له أبعاد جمالية 
جديدة » وللصطفى راقم مرقعة كتب عليها لا 


حول ولا قوة الا بالله جمع فيها ال( لا) ني 


تكوين مثالي معجز وهي من مقتئيات منتحف 
الآثار الاسلامية التركي . 


ويأن من بعد هؤلاء الكبار ذلك النطاط 
الذي لمع كصاحب مدرسة وهو السيد مصطفى 
عرزت قاضي عسكر (5١797-1171اها‏ 
1805-7م) له العديد من الاعمال 
المميزة منها ما كتبه داخل القبة الرئيسية في جامع 
ايياصوفيا حيث نشاهد بها البسملة ممع آية 
الكرسي مكتوبة بخط جلي الجلي في مساحة 
دائرية منحرفة الى أعلى بلغ طول الكتابة فيها 
سبعة ونصف من الامتار , كبا له كتابات اجرى 
على حوائط هذا الجامع » وعمل عزت افئدي 
مدرساً للخط في المكتب السلطاني ( المدرسة ) 
ونجلت استاذيته في كتابة الجلي والثلث والنسخ 
والرقعة والفارسي والديواني ٠‏ وكان له اخ برع 


(1) اوغور درمان : ئفس امصدر ص 171 . 


(4) ظاهر الكردي : لفس المصدر ص 604 . 
الك 


(41) أوغور درمان : ثفس المصدر ص 80 . 


كلا 


.1949 بآتآظائ 181 ,28 امار 0511471 :1م14 :ته ,010 بتمتاضر 


هو ايضا في تجويد الخط واسمه ا حافظ تحسين 
افندي وكان مدرسا للخط في مدرسة «دار 
الشفقة الاسلامية بالآسنانة » . ومن تلاميل 
الحسطاط عزت بسرع شفيق بك ١١"8(‏ - 
4ه/1819 - 1880م ) وفي ذلك الحين 
افتتن بعض الخطاطين الاتراك بخط التعليق 
الفارسي فاستعاد البعض نص ر عماد الحسني 
ومن هؤلاء الخنطاط فخر الدين البروسوي 
(74١1ه‏ 1518م ) وله عدة مرقعات بخط 
التعليق من بعضها ما كتبه بالحروف المفرفة . 
وبعد ذلك ظهر الخطاط محمد أسعد يساري 
المتوفي سنة 11711ه- 1744م وله مرقعة بخط 
التعليق في منحف طوب قابو . ومن بعده ظهر 
ابنه يساري زادي مصطفى عزت الذي كتب 
بخط جلي التعليق . ومن بعده جاء نجم الدين 
اوفياي ١:١(‏ 2 "ولااه /1887 - 
كلاوام) » والخطاط عبدالله بك زهدي أخل 
عن حافظ راشد افندي ونال اجازته عن 
مصطفى افندي عزت قاضي عسكر وعين معلما 
للخطوط بجامع نور عثمائية بالآستائة ثم ندبه 
السلطان عبد الحميد لكتابة الحرم المدني الشريف 
ومن أفضاله انه أقام مدرسة للخطوط العربية 
بالقاهرة ومات بها سئة 1195ه--1817/8م ومن 
أشهر الخطاطين في العصر الأخير نجد الشيخ 
محمد عبدالعزيز الرفاعي توني سنة 1ه'1ا ف 
4م والمخطاط احمد كامل ومن ثمة حامد 
الآمدي الخطاط المعاصر الوحيد الصامد خطه 
العرب الى الآن امام لاتيئية تركيا الحديئة 


نهنا 
الخط العربي بين الفن والتاريخ 


الجاحدة بتراث تركيا الاسلامية » ويمتاز حامد 
الآمدي بجلاء رؤية في ضبط حروف العربية 
وهو يكتب عدة اقلام ويجستها مها الجلي 
والتعليق . وم يكن حامد الآمدي هو وحده 
الذي استمر بمعركة الخط العربي في تركيا فقد 
كان معه على سبيل المثال الحاج كامل افديق 
المتوفي سئة «0 ١ه‏ ٠144م‏ , والحاج نوري 
كرمان المنوني سئة الااه ‏ ١96ام.‏ 
والمعاصر امين باريم . 


لقد كتب المخنطاط التركي عدة أقلام قديمة 
ومبتكرة , كتب الجلي وجلي الجلي وكتب بالخط 
السنبلي والرياسي والرقعة أو قيرصة رقعة سي 
الذي كتب به أول من كتب ابوبكر مختار بك 
مصطفى افتدي في عهد السلطان عبدالمجيد 
خان ٠178ه‏ 1851م وخط الديواني الذروة 
التركية المعروفة باسم الخط الهمايوني وهو الخط 
الذي استعمل في الديوان العالي العثماني وكتبت 
به أوامر السلطان والانعامات والفرامانات » 
وهنا رأي يقول ان أول من كتب به هو ابراهيم 
منيف ولكن الاستاذ اجي زبن الدين المصرف 


. يذهب ان أول من كتبه هو شهله باشأ . 


واذا كان العراق العباسي قد اخرج اللبنات 
الاولى للخطاط المسلم مثلة في أوابد بن مقله 
وابن البواب ويافوت فالعراق ابان حكم 
المماليك المسروفة باسم الكولات 1١587‏ - 
141ه/ ١/44‏ 11م . . برز خطاطون 


يدا 


تهنا 


عالم المكر المجلد الثالث عشر العدد الرائع 


اعاظم كانوا زيئة العراق ومظهر ذوقه 
واتقانه ... فكان من أخر هؤلاء استاذ 
الخطاطين ونابغتهم سفيان الوهبي ذاع صيته ني 
العراق وزادت شهرته وعاش استاذ الخط من 
سئة 1716١ه ‏ ١٠18م‏ وله مصحف كتبه 
بخطه لا يزال موجودا في جامع الاحمدية في 
بغداد أخل عنه نعمان الذكاني ودر ويش محمد 
الفيض ومحمود القلعة لي المعروف بالثنائي وبكر 
افندي اغازاده وهؤلاء أهل فن , 9 , 
أما العراق الحديث فهو زاخر بالعديد من 
الخطاطين منهم الخطاط هاشم محمد البغدادي 
الذي حصل على اجازته من مدرسة تحسين 
الخطوط الملكية في القاهرة عام 44 14 « وحصل 
على شهادة دبلوم بتقدير امتياز رغم انه لم يمكث 
بها سوى اسبواع واحد للامتحان » 59 واجازة 
' سيد ابراهيم المصري . واجازه مرتين الاستاذ 
حامد الامد التركي 08 وتوني سنة “1411م وكان 
الخطاط عبدالغني عبدالعزيز هو وحده الذي 
منحه الاستاذ هاشم محمد البغدادي اجازة الخط 
دون غيره ؛ ومن تلاميذ هاشم ايضا صادق 
الدوري وعبدالله الجبوري . 


وبدأت غبضة فئون الخطوط العربية المجودة 
في مصر المعاصرة ابان الخديوي اسماعيل بن 


محمد علي باشا الذي عين الاستاذ التسركي 
عبدالله بك زهدي مدرسا للخط بمدرسة 
الخديوية « وفت اثناء ذلك كلفته الحكومة 
المصرية كتابة الآيات القرآنية وغيرها على كسوة 
الكعبة الشريفة ‏ عندما كانت هذه الكسوة 
تعمل في مصر ‏ كما كتب سبيل ام عباس » 
وتوني في مصر سنة 11745 ه- 867١م‏ ودفن في 
مقابر جامع السرفاعي وتخرج عليسه 
كثيرون ) 6 , 


ومن ثمه جاء الشيخ محمد عبدالعزيز 
الرفاعي امام الخطاطين وأحد المجودين العظام 
في عصره استقدمه الملك احمد فؤاد الاول ملك 
مصسر سئة ٠114ها ‏ 1171م ليكتب له 
مصحفا « فكتبه في ستة اشهر وأتم تذهيبه 
ونقشه في ثمانية أشهر , 650 , 


وكان آخر من جاء الى مصر من الاثراك 
الاستاذ احمد كامل الذي ذكرنا لوحته التي وضع 
على رأسها حمدالله الاماسي . وقد تخرج على 
احمد كامل العديد من المخنطاطين المصربين حين 
كان يدرس الخط العربي في مدرسة تحسين 
الخطوط بالقاهرة . 


وقد يكون الاستاذ محمد مؤنس افندي زادة 


(4) عباس الغزاوي : صفحة من تاريخ الخط لي العراق ‏ ص ؛ مجلة الادب والفن . المزء الثالث . السنة اثالة . لندن 1446 


(41) تركي عطيه عيود الجبوري : ثفس المصدر ص 199 . 
(80) طاهر الكردي : تقس المصدر ص 641 
(40) المصدر ذاه : صن 285 
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هو شيخ الخطاطين المصريين ؛ في عههده أخذ 
الخط عن والده ابراهيم افندي مؤئس 079 وله 
مخطوط كتبه سئة ١ه‏ 1850م وهو من 
مقتئيات دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


ومن تلاميذ الاستاذ مؤنس الاستاذ محمد 
اندي ابراهيم الملقب بالائئدي الذي عمل 


: مدرسا في مدرسة ام عباس ثم في مدرسة تحسين 1 


الخطوط العربية . ولمع في مصر الشبخ علي 
البدوي الذي كتب الآية الشريفة « وجعلنا من 
الماء كل شيء حي » على شكل دائرة على السببيل 
المصري في « منى » الذي انشسأه الملك فؤاد 
الاول 27 وظهر ايضا مصطفى بك غزلان 
وكان له امشاق كتبها بالخط الديواني وطبعتها 
مصلحة المساحة وكانت تعطي لنا في المدارس 
الابتدائية » وهو الذي كتب الآبات القرآئية 
بخط الثلث داخل قاعتي العسرش في قصر 
عابدين بالقاهرة وقصر رأس التسين 
بالاسكندرية . وني عام 0ه"ااه ‏ ٠/ا1ام‏ 
انجز غزلان بك درة اعماله الفئية حين كتب 
كساء الكعبة لمصلحة الكسوة التي كائتخترسل 
من القاهرة الى مكة المكرمة كل سئة مئذ أيام 
المماليك وحتى ابطلها الرئيس السايق لمصر . 


ومن المدرسة الحديثة نلكر أيضا الاستاذ 
يوسف احمد مفتش الآثار الاسلامية الذي قام 


نهنا 


الحط العربي بين الفن والتاريخ 


برميم الكتابة الكوفية في.مسجد احمد بن 
طولون في القاهرة . ومن السذين تفرغوا 
لتدريس الخط بمدرسة المخطوط بالقاهرة محمد 
افندي زاده وكان بجانب حسن خطه يدرس 
التذهيب والزخرفة ومات سنة *ه"ااه _ 
1487م . ولي القاهرة لمع الاستاذ نجيب 
هواويني الذي كانت له أمشاق خط من الثلث 
والنسخ كانت تسمى السلاسل الذهبية وكانت 
تدرس لنا في المدارس الابتدائبة ؛ وفي القاهرة 
نجد الاستاذ السيد ابراهيم الذي عمل مدرسا 
في مدرسة تحسين الخطوط العربية بالقاهرة 
والاستاذ محمد حسني واصلة من سورية . 


واذا أخذنا من كان موجودا من كبار 
الخطاطين بالاسكندرية فائنا نجد فيما نجد 
الاستاذ محمد كاظم الاصفهاني والاستاذ 
عبدالسلام الفخفاح توفي سدة.198 وكان 
يسكن ويعمل في حي الموازيني بالاسكندرية » 
وم يكن يخلو منزل بحي رأس التين من آبة كتبها 
أواسم الجلالة » ولمع ايضا في هذا البلد الاستاذ 
محمد عبده والاستاذ شفيق المصري . وكذلك 
الاسعاذ محمد ابراهيم الذي أصطى للمميج 
التعليمي لتجويد الخط العربي الصفة المدرسية 
واقام مدرسة تحسين الخطوط في الاسكندربة 
وكان لها الفضل في تخريج العديد من التلاميذ . 
توفي سلة 191/١‏ . 


لس ب ب 


1خ المصدر فاته : ص 8056 . 
(88) المصدر ذاله : صن 784 . 


ذا 


لشن 


عام الفكر المجلد الثالث عشر العدد الرانع. 


هذه لمحات عاجلة ومقتضبة من تراث 
الخطوط العربية الذي اذا نظرنا اليه وتأملنا ما 
هو قائم الآن لوجدنا ان الملكات قد اصبحت 
محدودة من هذه المادة الخالدة لان دواقع الخطاط 
المجود قد اصبحت دوافع واهية الصورة 
والتعبير لانهم لا يرون من الخطوط العربية الا 
المظهر الشكلي والقليل من قواعد النسب 
المفروضة وفقا لمقتضيات الحروف وأبعادها 
الشكلي وسيرا على درب هؤلاء القدامى من 
الخطاطين المجمودين اصحاب المواهب الذين 
جعلوا التعبير تشكيلا فنيا يتدفق ليعبر عن ذاته 
وعن حقيقة ان الذات الشرقية هي الوسيلة الى 
اظهار القيم الجوهرية في ذاها ومع النفس 
المسلمة المبدعة لذاتها ومن ذاتها » وبهذا كانت 
الحروف العربية المجودة في مظهرها وني 
جوهرها تطبيقا مرئيا لتلك الطاقة المبدعة التى 
يختزنها انسان الشرق الاسلامي في اعماقه 6 


ان الكلمة الموجودة في شكلها التركيبي انما 
تأخل لها هذه الآصرة الجمالية المجودة المنبثقة من 
المعادلات الذوقية الكامنة في كل حرف مجود 
وذلك لان الحروف العربية انما تستقيم في 
شكلها على هذه الصورة الرفيعة لامها قائمة على 
مقاييس رياضية بجانب لمساتها الروحية , ولهذا 
نجد أن الكلمة المجودة بين التركيب والتحليل 
قائمة اولا على العنصر الذاتي الذي يسطي لها 
شخصيتها التي هي في الواقع جزء من شخصية 
مجودها . وثائيا . على المقاييس الدقيقة الي 


0 


تعطي الحروف ايقاعات عالية ومنخفضة اي أن 
الحروف العربية المجودة بين القرار والجواب ‏ 
اذا جاز لنا أن نستعمل هذا المعنى ‏ انما تقوم على 
حركات زمانية لها ضوابط مكانية متناسقة 
الشكل متساوية الوزن أي ان لها ذات الأبعاد 
الايقاعية التي تمتاز بها الموسيقى الشرقية القيمة 
وذات ضربات الشعر العربي في تفاعيله 
المتبايئة . 


وني سبيل ادراك الصلة بين الألحان 
السماعية والخطوط المرئية يمكننا أن نضع 
الخطوط المجودة في موضع المقارئة مع الايقاع 
الذي هو في صميمه موازين زمئية كما هو 
موازين ذوقية » ومن هنا تأت الصلة » حيث 
نجد الكيف المكاني في الخطوط العربية المجودة 
والكم الزماني في اللحن يشكلان نسبا متباعدة 
بعضها عن البعض ومتقارب البعض الآخر . 
والخلاف في الموازين والعدد مبعثه طبيعة كل 
منها اذ أنه ليس جمع الحرف الى احرف يعني جمع 
البعد الى البعد لان الأمر في كل منهم انما يأخذ له 
حتمية المشاركة التي دائما ما تقوم بين التشكيل 
أي كان وبين التذوق , وذلك لأن الابعاد في كل 
منب) له مقاييس افقية ورأسية متوالية الحركات 
والمنظور في هذه الابعاد زماني أكثر منه مكاني » 
وذلك لان عنصر الزمن متداخل بين الحرف 
والحرف وبين الطنين والطنين والبعد الزماني 
المخلل ضرورة . بدونه لا يمكن ان يستقيم 
التجويد في الخط ولا التناسق في اللحن , وهذا 


يفسر الايقاع كما يذهب فيه الحسين بن زيلة 
« انه تقدير ما لزمان النقرات . فان كانت الئقرة 
منغمة كان الايقاع شعريا لحنيا » وان كانت 
محدثة للحروف - المنتظم منها كلام كان 
الايقاع شعريا » 50 ونضيف الى ذلك . وان 
كانت محدثة للحروف المكتوبة كان الايقاع 
تجويدا . وبهذا يمكننا أن نضيف هذا الايقاع 
المخطي لانه في حقيقته له نفس الابعاد الزمنية 
التي يتخلل حركاتها نغمات لها اوزان محسوبة 
بدقة امتدادها الزماني . 

بهذا تكون وحدة الحركة قائمة في كل منهما 
كما يذهب الى ذلك ابوحيان التوحيدي في قوله 
« الحركة صورة واحدة ولكنها توجد في مواد 
كثيرة ومجال مختلف وبحسب ذلك تولي أسراء 
مختلفة 6 , 


هذا هو بعض من ترائنا في الكتابة العربية 
وخطوطها المجودة وهو جزء من تراث كبسير 
متكامل كلما تأملته واقتربت منه ثم رأيت الناس 
تعرض عنه وتنصرف الى غيره بحضرنا ابيبات 
الشاعر الباكستاني بودي الذي يقول فيها : 
مال المنصورء أناالحق 
وقال دارون آنا قسرد 


لفنا 
الخط العربي بين الفن والتاريخ 


واخذت اوربا بهذا القرد وصارت في اوج 
مدنيتها المادية والحربية » اما نحن فلم نستشف 
ما عنى به الحلاج بقوله انا الحق وتركنا قوله 
لنسير خلف القرد نعتئق ماديته ونتتبع خطواته 
الى حضارته المزيفة القاتلة . 


لقد كان ومازال الخط العربي أحد المظاهر 
الحقيقية للحضارة الاسلامية » وهو وحده 
الذي مازال قائا وميا حتى الآن رغم كل 
المعوقات التى تعترضه . والدعوات الخبيثة التي 
تشادي بتركه والانصراف عنه الى الحروف 
اللانينية . 

ان فن الخط لم تعد له هذه القداسة التي كانت 
ميزه في الماضي ولولا هذه المجهودات الفردية 
التي تبذل هنا وهناك لاصبحت المخطوط العربية 
خطوط متاحف ( يتفرج عليها السياح ) . 


لقد قال الاستاذ الامام الشييخ محمد عبده 
دان الاسلام محجوب بأهله » واستسمح 
الاستاذ الامام في اعادة كلمته وأقول دان 
الاسلام يافضيلة الاسام محججوب بأهله 
الاغبياء » . 


اانا 


ا ل ماما 


(84) الحسين بن زيله : الكاني في الموسيقى ‏ تحقيق زكريا يوسف ص 44 القاهرة 1474 . 


(:4) أبوحيا التوحيدي : المقابسات . ص 119 القاهرة 1114 


إطهنا 


عام الفكر ‏ المجلد اثالث عشر ‏ المدد الرابع 


مكل رقم (1) 


نقثرنبعلى على قبر فهر تاريخه ٠168م‏ غشرعليه فى )م البجمال 
ونصسه كالاتى : 


ال دلهلفشو فهرو هذا قسبر فهر 
اس بن شلى ربو جد ميت اين شلى مريى حذيسه 
- لاك جد 5 لك بد 1 


نقلا عن : دراسات فى تاريخ الخط العربى ( المنجد ) ٠‏ 


ال سل يل 2411 


شكل رقم (1) 


نقش النمارة ٠:‏ شاهد قبر أهرىء القيس 
كتابة نبلية عربية تاريخها سن اكلم 
نقلا عن : د راسات نى تاريخ الخط العربى ( المتجد ٠)‏ 


للهنا 
الخط العري بين القن والتاربيخ. 


// سر جنتير كلمو بسب </١‏ 2ك المركور 


سح باو مشر لدة معسد 
كك 
رهحص 
نس حران 
شكل رقم (؟9) 
نقشحران : شاهد قبر شرحبيل . كتابة عربية تأريخها 0014م 


ونصها كالآتى 
انا سر حبل بر ظلمو ذا المرطول 
سنت 517 يعد تفند 
حبير 


بعد 
نقلا عن : د راسات نى تاريخ الخط العربى ( المنجد ) * 


لافنا 


عام الفكر_المجلد الثالث عشر ‏ العده الرابع. 


4 الاسره و : - ست 
* ببحة ورن يمما 


شكل رقم (146) 
صورة الرسالة التى اسلا حضرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المنزريث ساون 
نقلا عن : دراسات فى الغط العربى ( المنجد ) 


“4 


لحهنا 
الخط العربي بين الفن والتاريخ 


شكل رقم (8)؛: 5 
تموذاج من الخل المدئى ‏ حروف منقولة عن المصحد المنسوب لعثمان بن عفان 
الموجود ببتحف طوب قابو ثقل يحيود حلبى ٠‏ 


نقلا من + دراسات نى تارين الخا العرنى ( المتجد ) ٠‏ 


مورة الحجر من الاية ١7‏ حتى الاية 58 
محنو لة'نى خزانة الاما, الرضا ٠‏ 


ورقة من مصحة ‏ بنسوب الى الامام على . مكتوية بالخدا. المدنى 


شكل رقم (1) 


الم 


0 


7 
1011 احركاما 


عالم الفكر ‏ الحلد الثالث عشر ‏ العدد الرائع 


عفنا 


شكل رقم (7) : 


354 5353 د 
0 


تففن 


عال الذكر- المجلد اثالث عشر ‏ العدد لايع 


آ#ته 
1١‏ 
1 5 5-9 له 1 ١‏ 
سس ورسسل عل ّ- وَل 2 
يارو عظيه 
و لب ك2 رف د 


شكل رقم (8) 
الورقة الاخير: من مخطوط كتبه اين البواب بقلمالثلث ‏ من متتنيات 
متحف الاثار الاسلامية التركية باستانبول ٠‏ 
نقلا عن ؛ بدائع الخط العربى ( المصرف ) ٠‏ 


4 


اقفن 


الخط العربي بين الفن والتاريخ 


شكل رقم (91): 
ورقة بن القرآن الكريم : بدايدّ مورة مريم 
بقلم الثلثين ليل الثلك ‏ القاثرة القرن الثامن البجبر * 


نق؛ عن ؛ بد ائع الخ! العربى ( المشرف ) ٠‏ 


تففنا 


عام المكر المجلد الثالث عشر- العدد الرايع 


شكل رقم )1١(‏ : 
اليسملة : ثلائة فماذج بن خط الثلث اليلوكى الممرى 


نقلا عن : التلقفندى ٠‏ 


الفا 


11 


الخط العربي بين الفن والتاريخ. 


شكل رقم )١1١(‏ 

لوحة من الك! الثلى المملوكى ‏ تتابة بارزة بن العساج 
السدثان التاعمر يجيه كلاه ب 150ام 
: باسم السل اان قايتباى الك ال" 
رق الاثر ٠4155‏ 5986 ) 


1 بام 


اح 
دار الاثار الاسااميةالقاهرة 
,043111 تاط ناظفظف عتاناتائا تا تاتاظتة ,111181 6.آ 


انقلا عن ؛ 
00 تلطا ,39 ,2 


للفا 


إفذنًا 


عام الفكر ‏ الجلد الثالث عشر ‏ العدد الرانع. 


شكل رقم (035: 
١‏ لوحة من خا الت التعليق كتيها "مير عاد الحسنى * 1١١7‏ ه 1104م" 
نقلا عن : بدائع الخط العربى ( البصرف ) ٠‏ 


نذا 


ارلفا 


رحكى صمي جم مج كمم م جيم 
ووم تس إلياهء 


لي ل د ل اد 00 ره د د نون 


0 
- 
7 


0 


3 ا 
3١ 5‏ __ 
8 ل 


١ 


7 34 
0 


تحت سودت 


6 04 1 44 4 
لح 0 ا 2 


الخط العربي بين الفن والتاريخ 


يففنا 


ليكفنل 


عالم القكر المجلد الثالث عشر - العدد الرايع. 


مكل رقم (14) 


او<ة كتيما انمد ره «وسارن تشمل 
الحمد الله خ '. كؤقى يسيك وحلية “ند سية أن مركر مر 


اابسملة يخل الثلث. 

مورة فاتحة ااكتام “دل كوفى بسيال 

ال 93 العكا, 

: وكقالفن قلا لالاكرالاك ,181 لمن أكل!ض ,لا0ن يكم لبالاك 
عةالفكاكل4 - 197 لزنه ,لا آلامنا 


اذلف 


ا لاا 8 


سورة ماتحة العتاب بقلم المحق الريحاتى 


لغفنا 


الخط العري بين الفن والتاريخ 


غامد 
سل رم 


:)١6( 


ل #اورالي لير © | 


زلف 


اذا 


.ممم حنم 


ملا لي فين "قاين ينون 


كم مم تمر عو ؛ مم عو 
سد رسيو جترير جد متم 
1 ف يب 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


نينا 


نينا 
الحط العري يين الفن والتاريخ 


0 
يز وه يف4 


شكل رقم (117) 
يسبلة بالقلم المحقق ٠»‏ وحديث شريف بقلم النسخ 
كتبها ” محبد شون " “زدكاله-15؟14 8 


اللشتهكا :14515 ,قشفلا 88081502101 «تاللاتفلا 


نقلا عن ؛ 
٠‏ ,و 6102811 


ولفا 


١141 


عا الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرايع 


شكل رقم :)١18(‏ 
بسملة بغلم الثلث. الجلى كتبها السلطان محمود الثائن 
ووكازاه- 415ما 7 


القذ عن ؟: ,1غالز5 18 #ناكنانك ,1كهالمة 1187 ملامناكلة ظناناة 
فاتفلد - 1977 عل002 ,ا 5321 


ينا 


نينا 
الحط العري بين الفن والتاريخ 


شكل رقم :)١5(‏ 
سورة الحديد الاية ١1“‏ 16 بخط الثلث كتبها: زحدى 
لالاالا هب املاع 
نقلا عن : بدائح الخ العيى ( المصرف ) 


لذفا 


184 


عام الفكر املد الثالث عشر العدد الرايع 


شل رقم )1١(‏ 
57 لوحة بقلم الثلث الجلى فى مك مثنى متنانكر كتيبا شنيز بك ١156١اش‏ "لاما 
تقلا : 
نقلا من : الاترلك ونن الخد الاسلاس (دربان ١ ٠)‏ 


186 


الخط العري بين الفن والنا. ع 


توالا 0 


0 000" :ل عه جم 5 00 
5 --ة الكا- ب" 2 كتبه.ا اليد من عزت لاؤكالاه 0 
٠ 2‏ 
رقم 19) | | 
2 


تدان 3 :كان كران قفن اليك الما فون اوسن ا . 
3 مرح عن كن ودحان 
بن 


لهذا 


لديينا 


عالم القكر - المجلد الثالث عشر العدد الرانع 


ابيص يش 


شكل رقم ١١١؟):‏ 


لموذاج الابجدية العربية يخا السنبلى كتيبا عارف حكمت 
نقلا عن ؛ يدائع الخا العريبى ( المصرف ) ٠‏ 


نينا 
الحط العربي بين القن والتاريخ 


انال 


00 


نتغروغزل 


شكل رقم (11): 
بسملة يقلم التعليق كتيبا خلوصى انتدى  1589٠‏ هاب ((5لم 
لقلا عن 4 :61028 التمتفكة ,518 اللاء ظملا 


"1 


1184 


عام المكر المجلد الثالث عشر العدد الرائع. 


شكل رقم (15) : 
بسملة بخل ثلث الجلى فى *كل بثنى بتنا:لر 
كتببا احيد اين 15158 ه050(1م 
نقلا عن : بد ائح الخ.'. اله ربق ( المسرف ) 


تنذا 


1584 
الخط العري بين النن والتاري 


شكل رقم (18): 
بسسملة بقلم التعليق كتببا بحد رفعت ل ©6لهب 1531م 
قاد عن 8 ,0102551 الشتفا ,لتتفلاء8ءلا 


ولين 


الفا 


عالم المكر- للجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع 


كل رم (5؟): 
بسملة يقلم الثلث الجلى كتببا عبد العزيز الرفاعى ‏ 45"(ه ا ,(6“*٠‏ 
نقأ من 2004 بيدائع الخل العريهى ( المصرف ) 


لهذا 


فففا 


2 عن ؟ 


بع ابح الخك الى ( ١‏ 


متسغرف 


اد 


7 ريل 


تب 1 عبد |احزيز الرفاعى 


- 


سورة الإنشراح 


3 بقلم الثلث 


شكل رمم 


2) 


الحط العربي بين الفن والتاريخ 


الول 


147 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع 


شكل رقم (8؟1): 
بسيلة بالثلم الجلى ‏ كتببا "حلي * 11979 هب 1188م 
تقلا عن: : بدانح الخط العيى ١‏ المصرف ‏ ) 


ليينا 


ايلفنا 


الخط العري بين الفن والتاريخ. 


شكل رقم (55): 
بسملة بالقلم المحتق كتببا " نورى كرمان " 
ذاه ١ه(‏ ' 
لقلا عن ؟ ,آآ8 8لا اللانتفاا ,فلا88 


لغفا 


155 
عام الفكرالمجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


شكل رقم )3١(‏ : 
بسملة بالقلم المحقق كتببا "يدر الدين * فكلالهب دلكال, 


لقلا عن ؛ 
عدم :605155 الناتها ,شهلا 


1 


الخط العربي بين الفن والتاريج 


شكل رقم (91) : 
بسلة بالل المحقب كنبها * الحان كامل اتديت 
,6102811 نه ,218لا ظمكا 


"الله تكلم 


نقأ عن : 


لغذا 


لفرذا 


رس بخل الثلث كتيسها الحاج ا-تمد كامل الاكاله ب لككلم 
نقلا عن : مكانة الاتراك فى فن الخط الاسلاس ( دربان ) ٠‏ 


شكل رقم (75) 


آية الكر 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر- العدد الرابع. 


كفنا 


اوحة مترائهة بغلم الثلث البجلى كتبها ” حايد الآبسدى * 
ونصها ” وان تعد وا ئعمة الله لا تحصوما ان االمه تور رحيم " 


نقلا عن ؛ بدا الما العربى ( البعرف ) ٠‏ 


لفنلا 


عام القكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


مس رتم ( 1514 ) 
سورة الاخلثدن بقلم الثلت كتببا " سابد الأدى * , 
انقلا عن : بدائع الكل العريبى ( المصرف ( 


لا 


14 
الخط العري ين القن والتريع 


شكل رقم (ه؟) : 


لوحة بقلم التعلين كتبها "نم الدين أرقتاى " 
هللاه الاكل 5 
نقلا عن : مكانة الاتراك نى فن الخل الاسلاس (دربان) ٠‏ 


1 


عال التكر- الجلد ثالث عشر- العدد الرايع 


“كل رقم ( 1" 1 


ثلائة تمان بالقلل الديوائى حببا مين باريم 
نكا عن ؛ كتالي مدرة نى أكاديمية ااثنون البسيلة استائيول !ا 


لمشيل 
الخط العربي يين القن والتاريخ 


شكل رقم ( 0" ) 


حديثشريف بقلم جلى الثلثك كتبه بحيد ابراهيم 
( الاسكندرية ) 


يننا 


1 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرانع 


0 
17 م مضق ١‏ 


رَيَإسَالِن الح لسر 


شكل رقم ( 50 ) 
لموذاج بقلم الثلة والنسخ كتبه حاث, يحيد 
ئقلا عن : كراسة قواعد الخط العربى بخط هاشم محسد 
لثاكلالام لككلم ١‏ يلد أد ( 


ليدنا 


500 
من المنظورالفينومينولوي 


حلم السعيد بشأى 
قسم علم النفس ‏ جامعة الكويت 


٠‏ المنغيرات الظاهرية ( الفينوميئولوجية ) في بناء 


يعتبر المنظور الظاهرى ( الفينومينولرجي ) في 
دراسة الشخصية من أبرز المعالم المميزة لما حققته 
الدراسات النفسية الحديثة والمعاصرة من 
أسهامات في الكشف عن حقيقة الشخصية 
الانسانية . ورغم تعدد مسميات النظريات 
الظاهرية مثل نظريات الذات -86[15 
165 ونظريات التراكيبغ10ا0025]2) 
15 ا والنظريات المعرفية176ا لمع 00 
8 أن رالنظريات الوجردية -67015662 
65 121لا أن معظمها يجتمع على 
مفاهيم معيئة يو كدها في تفسيره للشخصية ببنها 
يتفن على رفض مفاهيم أخرى لاتدخل ني اطار 
التصورات الظاهرية . 

فالنظريات الظاهرية -18162017262010 
5 03ج تنطلق من تصور مؤداه اننا 
لانستطيع فهم السلوك الانساني والتنبؤ به بدون 
معرفتنا لادراكات الشخص لبيئته ولنفسه كما 
يراها في علافته بالبيئة » ولذلك تسمى هذه 
بالنظريات الظاهرية بسبب هذا الدور الرئيسي 
الذي تعطيه للادراكات والمعارف والمشاعر في 
فهم كنه الشخصية . ومن ناحية اخرى » تميل 
هله النظريات الى رفض معظم المفاهيم 
الدينامية والدافعية من نظريات التحليل النفسي 
والتعلم ( ميلر ودولاد) وكذلك معظم 
الافنسراضات التي تقوم عليها نظريات 
السمات . 

إغنا 


14 


٠‏ عالم الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


هذا الرفض للتفسيرات الدافعية » أوعلى الاقل 
اهمالها بصاحب التركيز على الخبرات المباشرة 
للشخص . لذلك ينظر الى الشخص على انه 
دكائن ب يعيش الخبرة » بدلا من اعتباره 
١‏ شخصية ذات تركيب معين » أو نظام من 
الديناميات النفسية < التي تقوم على استعدادته 
وتاريخ تطوره , ويعني ذلك ان هذه النظريات 
عبتم اساسا بالخبرة الذاتية للفرد » وينظراته 
الشخصية للعالم ولنفسه وبمفاهيمه الخاصة . 


ان هذه النظريات يبتم اساسا بالمعرفة 
0 0 بكيفية معرة فة 0 
وفهمه لعالمه ولنفسه ‏ هذه المعرفة تتضمن 
الانتباه الذي يوجهه الشخص الى العمليات 
الداخلية أو العقلية التي من خلالها يسعى الى 
تنظيم وتصنيف المعلومات . 


ولقد تأثرت هذه النظريات المعرفية بالعا 
السويسري « جان بياجيه » من حيث اهتما 
ب ١‏ التركيبات العقلية » للانسان » وبالطريقة 
الفعالة التي بها يستخلص المعاني والخبرات » 


يقول « نييسير» :20 


ان عالم الخبرة » سواء كان جميلا أو قبيحا » 
يجري خلقه بواسطة الانسان الذي يخبر هذا 
العام » . هذه العبارة » بالطبع لاتعني عدم 


وجود عالم د حقيقي قي » من الاشياء ‏ وتزعم ان 
البيثة تجرد وهم ل لايؤثر في في خبراتنا الخاصة . وه 
ذلك . فان الموقف المعرفي يؤكد على أنه ليس 


عندنا وسيلة مباشرة وفورية توصلنا الى هذا العالم 
1 الى اي من خصائصه . . . فا نعرفه عن 
يتم بالتوسط 6 رليس فقط 
ل الحس » ولكن ايضا بواسطة . 
انظمة معقدة تقوم بتفسير واعادة تفسير 


المعلومات الحسية 29 , 


وني ذلك قد اجريت دراسات كثيرة عن 
العمليات المتضمنة في المعرفة » وعن « المثير كما 


ضع ممع 8 0 
92*00 “رهي درا :. 


بالشخصية على نحو غير مباشر » 58 بحوث 
الذاكرة والادراك 2*0 » ومع ذلك فان الانجاه 
المعرفي يحمل بصفة عامة أهمية لدراسة 
الاشخاص . 


ولقد حاول بعض علماء نفس الشخصية 
المهتمون بالاتجاه المعرفي ان يكتشفوا كيف يدرك 
الفرد ويعقله ويفسره ويخبره » وبالتالي اهتموا 
بالمثيرات كما يتم تفسيرها وبالاحداث كما تتمثل 
معرفيا داخحل من يلاحظها , وبالأشخاص 
والأحداث كي يراها الشخص المدرك . 


وباختصار تدور النظريات الظاهرية حول 
حور محدد هو خبرة الشخص كما يدركها 
وينظمها أي بفينو مينو لوجيته . ١‏ 


:عاتملا ع7 , روه 1م طعتروط علانانصعه2© .رعوواء21 .لآ (1) 


,02345 - تدمع 0 ب ررواء [مم 
01,3 (2) 


-مععمعم لسة ومتمعقعا صعمساءة ومنطقمه80 ماع52 5026 :ون [نتتهنة ,0 عتنطة71 ع1 .ععمع مآ 2,13 (3) 
- 179 .ورط,1311,1959] بة01 عا[ علولا بجع71 .عع مع ك5 01 تإلنطو له :ترع ها مطعتروط (80) طوهع1 .5 هآ .دم 
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ممتصمةءا مذ ددن ندعم (180) عوء6 .سآ هآ .ومتصتمع! عتم هدعة قمة عع قصذ لمتمع/1 يعبوو8. 1[ 6 (4) 


69 ,7711 بعرملا بووع11 .تررم ممعهم ممه 


مصادر الاتجاه الظاهري في دراسة الشخصية 


يستمد الاتجاه الظاهري في دراسة الشخصية 
أصوله من مصادر عديدة . فمن بين اصحاب 
لنظريات الكثيرة الاولى على سبيل المثال » 
اولك الذين اهتموا بالبحث في الذات « مثل 
وليم جيمس وجورج هربرت ميد وجون 
ديوي . وفي مطلع لون العشرين اهتم كارل 
بونج بسعي الشخص الى تحقيق الذات والى 
تكامل . وبوجود عمليات خلاقة تتجاوز 
لغرائز الرئيسية في علم النفس الفرويدي . 
كذلك كان لعلم النفس - وللفسلفة 
لوجودية اهمية كبيرة في بلورة الاتجأه الظاهري 
في دراسة الشخصية الأنسانية . 
سهامات « جوردون البورت » 


يعتبر « البورت » في مقدمة علاء النف 
الذين درسوا 0 
5 .؛ وكان لتصوراته للشخصية على هذا 
لنحو تأثير هام على دراسة الشخصية لأكثر من 
”٠‏ عاما » وإذا كان البورت يعترف بوجود 
سمات عامة قد يشترك فيها كل الناس بدرجات 
مختلفة الا أن الكثير من اراء « البورت 6 يتعلق 
بالاتجاه الظاهر في دراسة الشخصية . فنظرية 
« البورت » تركز على الفردية/[12011/10118136 
وتفرد11111011611655الشخص وعلى النماذج 
المتكاملة التي تميز كل شخص . 


ان السلوك , وفقا و لالبورت » يكون 
مدفوعا في الاصل بواسطة » الغرائز» ولكن 
لبا بعد بألل التحرر من القدميم 
البيولوجي » ويرى أن معظم الدوافع السوية 
لدى الكبارلم تعد ترتبط بعلافة وظيفية بجذورها 
التاريخية « فطبيعة الدوافع تتغير بشكل جذري 


ل 


الشخصية من المنظور الفينومينولوجية. 


ن الطفولة الى النضج بحيث يمكننا ان تعتبر أن" 
دوافع اباد قل ان الطفولة 260 ا 
يطلق « البورت » على هذه الظاهرة 


الاستقلال الوظيفي 01 
213020127 ويعتبر انه بقدر ماتكون دواذ 
الفرد مستقلة » أي غير مرتبطة بدوافع الف 
فان هذا يعد دليلا على نضجه . 


ويفسر ذلك ايضا موقف «١‏ البورت » الذي 
يؤكد على ميدا المعاصرة 
01326167 )تتفاء لليقين ‏ المميز 
للدوافع "2 . وبالتالي فان الماضي ليس هاما الا 
اذا تضمن قيمة وفعالية باللسبة للحاضر . 
لذلك يعتقد ان الحقائق التاريخية عن ماضي 
الشخص . وان كانت تساعدنا في الكشف عن 
النسق الكلى لحياة الشخص الا أنها لاتفسر 
بطريقة ملائمة سلوك هذا الشخص في الوقت 
الحاضر . أي أن : الدوافع السابقة 28816 
68 لكااتفسر شيئا الآ اذا كانت ايضا 
دوافع حاضرة 20011965 2165624 . 20 


وبالاضافة للبحث في « الذات » كمفتاح 
رئيسي لدراسة الشخصية يركز على الخبرات 
المدركة لدى الفرد في الوقت الحاضر » وعلى ذاته 
الظاهرية وعلى ثمطه الفريد في المواءمة . ويأخيل 
« البرت » بوجهه النظر الكلية عتاكتامطني 
دراسة الانسان ككائن حي بيولوجي اجتماعي 
متكامل ‏ بدلا من اعتباره مجموعة من السماث 
والدوافع . وني ذلك تتشابه وجهات نظر 


« البورت » مع نظرية « كيرت جولد شتين » 
الذي يؤكد على ان الكائن الحي كل متكامل 
يسعى الى تحقيق ذانه على كل مستويات 
وجوده . 2 


.ععمتاء 111.8 0غ رامعم #واتلهدهقعم هذ ممفقه19ه1/4 .تللق 6.31 (5) 
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,1939 ,060 8001 نت نمع دسخ نعارملآ و11 . سوتصمع0 غط]" .هزع:و11ه6 .ك1 (8) 


لقنا 


كول 


عالم الفكر- المجلد الثالث عشر- العدد الرابع 


نظرية المجال عند ١‏ ليفين » 


لعبت النظريات المجالية 1610 
69 ورا كبيرا في تطوير المنظور 
الظاهري للشخصية , لأنها فسرت السلوك على 
انه محتوم بالمجال الحيوي السيكولوجي 
للشخص . أي _بالأحداث التي توجد في موقفه 
السيكولوجي الكلي في اللحظة الراهنة .. وليس 
بالاحداث الماضية » يتضح ذلك خاصة في 
نظرية المجال عند « كيرت ليفين » . 


أفاد « ليفين » في نظريته في الشخصية من 
مفهوم المجال في علم الفيزياء وهو المفهوم الذي 
تتوج بنظرية النسبية عند « اينشتين » ٠‏ لقد لقي 
مفهوم « اينشتين » عن « مجالات القوة » تعبيرا 
في ا حركة الجشطليه في علم النفس التي تؤكد 
على أن أي جزء من الكل انما يعتمد على كل جزء 
آخر . وطبق الجشطلتيون فكرة المجال . كا 
يتضمن مكونات مترابطة فيا بينها داخخل هذا 
المجال , أساسا على دراسة الادراك » وذهبوا 
الى ان الطريقة التي يتم بها ادراك موضوع ما انما 
تتوقف على النسق الكلى 2024674 10181 ا 
يحيط “به او على تشكله 810586001 معفم 
يدرك يتوقف على العلاقات بين مكونات المجال 
الادراكي » وليس على الخصائص الثقابته 
للمكونات المنفردة . 


يدعو ليفين ؛ الى تطبيق ننظرية المجال على 
كل فروع علم التفس , فنظرية الجال كم 
طورها, هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم التي 
تيسر ترجمة الخبرة الظاهرية » بل ويعتبر 
« ليقين » أن الأخذ بهذه المفاهيم هو المهمة 
الأولى للسيكولوجية كعالم . 


طبق « ليفين » ايضا المفاهيم المكانيةاو 


يقن 


الطوبولوجية على نظرية الشخصية . فالمفاهيم 
المحددة مكانيا يمكن معالجتها رياضيا بطريقة 
لاتسبتطيع معها التعريفات اللفظية ان تعالجها . 


بهذه التمثيلات الرياضية -1126161281610 
5 8311 بالاضافة الى انها 
تسمح بصياغة اكثر دقة » فان لما ميزة رئيسية 
تتضح من أنها تزودنا بمعلزمات غير متوقعة حينم| 
تخضع لعمليات رياضية غتلفة . واذا كانت 
الصياغات اللفظية الغامضة ‏ كما يذهب 
« ليفين  »‏ تؤول فحسب الى كلمات اكثر فان 
الرياضيات ‏ وهي لغة العلم » تسمح بصياغة 
علاقات وظيفية محكمة . وان رياضيات 
« ليفين » هي رياضيات لوصف العلاقات 
المكانية الطوبولوجية : العلاقات المتبادلة 
والروابط امُتبادلة بين المناطق الطوبوغرافية . 


يعرف « ليفين » المجال الحيوي 1.156 
635 عل انه المجموع الكلي للحقائق التي 
تحدد سلوك ( س ) الفرد في لحظة معينة . 
ويشتمل المجال الحيوي على الشخص (خ ) 
والبيئة النفسية( ب ) ويعنى ذلك ان السلوك 
دالة الشخص وبيثته » س - د(خ ٠)‏ ب). 
يناقش « ليفين » أيضا مشكلة العلاقة الزمنية بين 
حدث ما والشروط التي تخلقه . وفكرة « ليفين »* 
في ذلك انه لا الماضي ولا المستقبل يوجدان في 
اللحظة الراهنة » وبالتالي ليس لها تأثير على 
الحاضر . واذا كان للاحداث السابقة موضوع 
في السلسلة السببية التاريخية التي بتشابكها تخلق 
الموقف الراهن » ولكن ماينبغي أن يوضع في 
الاعتبار هو فحسب تلك الاحداث التي تعمل 


. في الموقف الراهن . وبعبارة أخرى الحقائق 
الراهنة فحسب هي التي تسبب السلوك 
الحاضر . 

هكذا يضع « ليفين » في الاعتبار عند طرحه 
لفكرة المجال الحيوي كل ماهو معاصر 
للأحداث وهو مايسميه بمبدأ المعاصرة 
1أأ0132 37م 1م00 , 4 


ان الحدود بين الشخص والبيئة النفسية » 
وبين المجال الحبوي والعالم الفيزيائي قابلة 
للتوصيل والنفاذ بين بعضها البسبعض 
1117 8ع2ئعم أي أنبا تمكن من تبيئة التأثير 
المتبادل فيه| بيتها . 


ويرفض « ليفين » فكرة الخصائص الثشابتة 
للشخصية مثل فكرة السمات غير المتغيرة . 
فالواقع النفسى كنتيجة للقوى الدينامية متغير 
دائم| 2٠7‏ . فبيثة الفرد لاتعمل على مجرد تيسير 
الميول الراسخة بشكل دائم في طبيعة الشخص 


إنلف 


والعادات بذلك ليست ارتباطات مجمدة 
ولكدها بالأحرى نتيجة للقوى الموجودة في الكائن 
الحي وني مجاله الحيوي . 


وفي ضوء ذلك لايقر « ليفين » بالمفاهيم 
المستخدمة المتعلقة بالحاجات الانسانية . 
فالحاجات التي لها تأثيرات على الموقف الراهن 
هي فقط تلك الحاجات التي ينبغي ان توضع في 
الاعتبار في تفسير ديناميات الشخصية . واهتم 


منضرنا 
الشخصية من المنظور الفينومينولوجية 


« ليفين » ايضا بمبادىء الشواب والعقاب » 
ولكنه خلافا لمبادىء اللذة تدوتت00عطالتي 
اخذت بها نظريات التعلم المبكرة يعتبر الاثابات 
على انها طرق لضبط السلوك في المواقف 
الراهنة » وذلك عن طريق احداث تغييرات في 


البيثة النفسية وفي نظم التوتر في الشخص . 


ووفقا ل « ليفين » » يعتبر السلوك والنمو 
وظائف لنفس العوامل التركيبية والدينامية . 
فكلاهما وظيفة للشخص والبيئة النفسية . ومع 
ازدياد النضج , يحدث بصفة عامة تمايز اكبر 
للشخص وللبيئة النفسية . 


لقد كان لنظرية المجال عند « ليفين » فضل 
عظيم على علم النفس الاجتماعي التجريبي . 
وسعى تلاميذه الى توسيع أفكاره واخضعوها 
لتجارب صممت لتغيير المجال الحيوي عند 
الشخص وذلك بواسطةتغيير ادراكه لنفسه - 
وللاشخاص والآخرين ‏ وللأحداث . 


ويعني كل ذلك اسهامات عظيمة بالنسبة لدراسة 
الشخصية بصفة عامة » ومن المنظور الظاهري 
بصفة خاصة . 


بل أن النظريات الاخرى من الشخصية والتي 
أهتمت بشكل خاص بدراسة السمات 
والدوافع » وتقر بالأهمية البالغة لنظرية المجال 
في دراسة الشخصية . 25 
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ردنا 


لياظن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


الفينو منيولوجيا والوجودية : 


أكدت كتابات ( ستيج وكوميز » (1) ايضا 
على المعالم الظاهرية للمجال » وكان لما فضل 
كبير من التأثير على علماء النفس ا مهتمين بوعي 
الشخص ويخبراته الخاصة . كذلك طور 
د كارل روجرز » و« جورج كيل » موقفا علميا 
يؤكد على الخبرات الخاصة والادراكات والذات 
كمخاور زسيية النبزاشسة التمنية 
فينومئيولوجيا . 


تتفق الكثير من الآراء المتضمنة من معظم 
هذه النظريات الظاهرية مع الموقف الفلسفي 
الوجودي الذي طوره الفكرون والكتتاب 
الأوربيون مثل كيير كيبجارد وسارتر كاموس . 
وقد انعكس هذا الموفف نخاصة في اسهامات 
د روللوماي » عام النفس الوجودي . 


يعتبر « روللوماي » بصدد تناوله بالعلاج 
النفسي لاحدى مريضاته أنه كان بين يديه كل 
انواع المعلومات عن هذه الحالة » مثل الفروض 
المشتقة من استجاباتها لاختبار الدور شاخ 
والتشخيص المأحود عن الفحخوص 
' الفينورولوجية » ولكنه يعقب على ذلك "2 : 


« ولكن اذا كنت افكر اساسا كما اجلس 


هنا » في هذه الاسباب ( 70805 ) والكيفيات 
( 80175 ) المتعلقة بالطريقة التى بدأت بها 
المشكلة » فاني سوف أدرك كل شيء عدا 
الشيء الاكثر اهمية وهو الشخص الموجود -76© 
2 138أ5أوني الحقيقة » سوف ادرك 
كل شيء عدا المصدر الحقيقي الوحيد للبيانات 
التي عندي ‏ وهو هذا الكائن الحي الذي يعيش 
خبرة وجوده ‏ وهو ذلك الشتخص الذي يخبر 
الآن وعلى الفور وفي هذه الحجرة معي » تموه 
وصيرورته « وبنائه للعالم » وذلك وقفا لمفاهيم 
علماء النفس الوجوديين » . 


تعكس ملاحظات « ماي » اهتمام العلماء 
الوجوديين بالخبرة الظاهرية -2126201216120 
©6162 [08ع10ربخبرة هنا 
والآن20177 3220 656 2وليس بمصدر العلة 
5610108أو بالاسباب التاريخية الموغلة في 
الطفولة المبكرة للشخص . 


وبالاضافة الى ذلك » يفضل علماء النشفس 
الوجوديون النظر الى الانسان على انه قادر على 
الاختيار والمسئولية بدلا من اعتباره ضحية 
للقوى اللاشعورية او للعادات . 


يعلق « نبو انجر » وهو طبيب نفسي 
سويسري وجودي على النظرية الفرويدية بأغها 
قد صورت الانسان ليس على أنه انسان بالمعنى 
الكامل » ولكن فقط على انه تلوق يقاوم الحياة 
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ويصارعها . ويذهب «١‏ نبو ابجره الى أن 
الحقيقة بأن الحياة الانسانية محتومة بقوى 
وظروف اما تمثل جانبا واحدا فقط من الحقيقة » 
أما الجانب الأخر فهو أننا أنفسنا و نحتم هذه 
القوى كقدرنا » 2190 وعلى ذلك فان تحقيق 
الانسان لذاته . من المنظور الظاهري 
والوجودي يتطلب اكثر من مجرد تحقيق الحاجات 
البيولوجية والغرائز الجنسية والعدوانية . 


فينو مئيولوجيا الشخصية 


نظرية الذات عند كارل روجرز 


الخبرة الفريدة : تؤكد النظرية الظاهرية 
لروجرز في الشخصية على واقع الشخص الذي 
يخبره بطريقة فريدة » ويعتبر السلوك نتيجة 
للأحداث الادراكية المباشرة يا يخبرها الشخص 
بالفعل » واذا كان اي شخص آخر لايستطيع 
ان يتوصل بدقة الى « الاطار المرجعي الداخلي » 
للشخص فان الشخص ذاته هو الذي في مقدوره 
ان يكون على وعي بحقيقة نفسه » فكل انسان 
في الحقيقة أعظم خبير في العالم بالنسبة لنفسه » 
ولديه افضل المعلومات عن نفسه . 


يقول روجرز ١‏ ان السلوك هو أساسا تلك 
المحاولة الموجهة نحو الحدف لدى الكائن الحي 


لمكن 
الشخصية من المنظور الفينوميتولرجية 


لاشباع حاجاته كما يخبرها ء وفي المجال كما 
يخبره . 21١‏ فاهتمام روجرز اذن متمركز على 
أدراكات الشخص من حيث أنها المحددات 
لأفعاله : فالكيفية التي بها يرى الشخص 
الاحداث ويفسرها ‏ انما تحدد بالتالي الكيفية 
التي بها يستجيب لهذه الاحداث . 


تحقيق الذات : يؤيد روجرز» مثل معظم 
الفينو مينولوجيين الموقف الذي يرفض الاخحذ 
بمكونات دافعية معينة » ويرى الكائن الحي على 
أنه ينشط وظيفيا ككل منظم فثمة مصدر رئيسي 
واحد للطاقة في الكائن الحي الانساني . هذا 
المصدر وظيفة للكائن الحي الكل وليس انب 
منه وربما ( يمكن ) تصوره على نحو افضل على 
أنه ميل نحو تحقيق الذات » ونحو المحافظة على 
الكائن الحي وتقدمه . 2 اذن فالميل الاصيل 
لدى الكائن الحي هوان يحقق ذاته وتصير 
د الدافعية » على هذا النحو ليس كتكوين خاص 
ولكن كخاصية كلية لكون الفرد حيا . 


يؤكد روجرزء اتفاقا مع نظرية الايجابية 
للطبيعة الانسانية على ان الانفعالات مفيدة 
للتوافق » وبدلا من أن يهم بالتأثيرات الهامة 
للقلق » يعتقد روجرز ان الاتفعال يصاحب 


.25م ,قاط (15) 
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الفينا 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرائع 


السلوك الموجه نحو الهدف ويبسره بصفة عامة . 
ويرتبط شك الانفعال بالمغزى المدرك للسلوك 
الحادف الى المحافظة على الكائن الحي 


وتقدمه 2980 , 


والكائن الحي في سياق تحقيقه لذاته انا 
يدخل في عملية تقييمية فالخبرات التي يدركها 
على انها باعثة على تقدمه , أئما يقيمها بشكل 
ايجابي ( وبالتالي يقدم نحوها ) . اما الخبرات 
التى يدركها على انها معوقة لتقدمه أو لبقائه » 
فيقيمها سلبيا ( وبالتالي يحجم عنها ) . 


« فالكائن الحي يتصف بنزعة اساسية 
وبسعي اساسي - وهو أن يحقق كيانه ويحافظ 
عليه » ويرفع من شأنه وذلك في سياق معايشتة 
لخبرة وجوده 050 , 


الذات : مفهوم رئيسي في نظرية روجرز في 
الشخصية التي يشار اليها غالبا كنظرية للذات 
ومفهوم الذاتأ56[1-00206هو جشطلت 
تصوري ؛ متسق . منظم » يتألف من ادراكات 
خضائص ال «أناء (بمعنى كار 126) 
وادراكات علاقات ال «أنا» بالآخرين 
ويجوانب الحياة المختلفة وفي ارتباطها بالقيم 
المتعلقة بهذه الادراكات » . 2500 


وكنتيجة لهذا التفاعل مع البيئة » يصيرذلك 
الجانب الادراكي بالتدريج متميزا داخل 


الذات . هذه الذات المدركة -2610619760 
آء5( مفهوم الذات ) تؤثر في الادراك 
والسلوك . وتفسير الذات هو الذي يؤثر في 
كيفية ادراك الشخص لبقية عالمه . وتصير 
خبرات الذات مغلقة بالقيم » وهذه القيم هي 
نتيجة للخبرة المباشرة مبع البيئة » او يتشربها 
الشخص من الآخرين 3 


الاتساق والاعتبار الايجابي : 


يبرز روجرز نظامين في بناء الشخصية وهما : 
الذات ( مفهوم الذات ) والكائن الحي » هذان 
النظامان قد يدخلان أحدهما مع الآخرني 
تعازض أو انسجام حيئما يتعارضان اولا 
يتطابقان » تكون النتيجة هي سوء التوافق » 
لأن الذات في هذه الحالة تصير منظمة بطريقة 
جامدة . وتفقد اتصالهها مع الخبرة الحقيقية 
للكائن الحي . وتشحن بالتوترات . واذا كان 
الادراك عملية انتقائية » فان المحك الاول في 
ذلك هو اتساق الخبرة مع مفهوم الذات » 
وبالتالي يعمل مفهوم الذات كاطار مرجعي 
لتقبيم وضبط وتنظيم الخبرات الحقيقية للكائن 
الحي . ويعتقد روجرز أن الرفض اللاشعوري 
للخبرة التي لائتفق مع مفهوم الذات هوماحاول 
الفرويديون تفسيره بواسطة ميكانيزم الكتب . 


طم ا > > | ا بي ىت ا ةك 


.493.م ,ملمثط1 (18) 
.8 1010 (19) 
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هنا 


.5.200 ,1959 ,لفق - 6:08 ع1 عارملا بوع1ة ,2 .آم 


فالخبرات غير المنسقة مع الذات قمد يدركها 
الشخص كتهديدات » وبقدر مايزداد 
التهديد » تصير بئية الذات اكثر جمودا ودفاعية 
للمحافظة على كيانها . وفي نفس الوقت » يصير 
مفهوم الذات اقل اتفاقا واقل انسجاما مع واقع 
الكائن الحي . ويفقد اتصاله مع خبراته 
الواقعية 


يذهب روجرز الى وجود خاجة عامة يسميها 
بالحاجة الى الاعتبار الايجابي 720816196 
4 التي تنمو كلما تطور الوعي بالذات . 
هذه الحاجة تدفع الشخص في الحصول على 
التقبيسل والحب من الاشخاص المهمين في 
حياته . والشخص لايجحتاج الى الاعتبار الايجابي 
من الآخرين فحسب ولكن أيضا من ذاته ., 
وتنمو هذه الحاجة الى الاعتبار الايجابي من 
خبرات الذات المرتبطة باشباع هذه الحاجة أو 
باحباطها . ويتحقق التوافق النفسي السليم اذا 
كان الشخص يلقي اعتبارا ايجابيا غير مشروط 
511797 1120020160231 من الآخرين 
واذا كان هنالك اتساق[©011515]62عبين هذه 
الحاجة وتقييم ييم الشخص لذاته يترتب على ذلك 
نمواعتبار الذات . 


وهدف العلاج النفسي «التمركز عل 
العميل » 621660) - 0116114) اوما 


رأقتعهامطعروط ممعتتعسة .ممتاكعدو لس 


لهذا 
الشخصية من المنظرر الفينودينولرجية 


يعرف « بالعلاج الروجرى» 2ةأةة20 
"11638 الى تحقيق التفاعل المنسق بين الذات 
والكائن الحى . والى تيسير تطابق اكثر بين 
التركيب التصورى للذات والمجال الظاهمرى 
للخبرة . - ويؤدى الاتجاه التقبلٍ الداىء غير 
المشروط الذي يبديه الاخصائي ( المرشد اى 
المعالج ) الى تمكين العميل من أدراك واختبار 
خبراته التي تكون غير متسقة مع تركيب ذاته , 
عندئل يستطيع العميل ان يعدل من تركيب ذاته 
عنتنطءعنماة - 8611 ليسمح لها بان تتمثل 
هذه الخبرات غير المنسقة . وفي هذه الحالة يكون 
فى مقدور العميل وفقا لنظرية روج أن يعيد 
بالتدريج تنظيم مفهوم ذاته لكي يتفن مع واقع 
خبرة الشخص ١‏ فهو سوف يكون » بشكل اكثر 
تكاملا , ما هو عليه من حيث جوهره 
الحقيقي . ويبدوذلك على أنه جرهر 
العلاج » )17١(‏ 


. ان نظرية روجرز تعكس الكثير من الجوانب 
والنقاط الرئيسية المتعلقة بالاتجاه الظاهرى في 
دراسة الشخصية . فهي تركز على الواقع كا 
يدركئه الشخص وعلى خبراته الذاتية » وعلى 
سعيه الى تحقيق للذات . ومن ناحية اخرى فهي 
ترفض او لا تضع في الاعتبار حوافز بيولوجية 
معينة وانما تبتم بالذات كم يخبرها الشخص -7© 
كآء5 1362660وم بدلا من الاهتمام 


7عممءن5 ؛ه كومدمع! .5تعو80 .2 21) 
6م , 1955,10 


يذلا 


دحضنا 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع 


بالاسباب الدافعية التاريخية و بتكوينات ثابتة 
للسمات . 
نظرية الاتساق المعرني 


تبرز نظريات اخرى جوانب مختلفة من الخبرة 
كما تعيش في وعي الشخص ويدركها . لقد 
ركزت هذه النظريات في تناولها للخبرة الذاتية 
على ميل الشخص الى ان يتوصل الى اتساق بين 
المفاهيم والمعارف العامة عنده. هذه النظريات 
تدرس الشخصية في ضوء السعى المعرفي 
18ة-176) لمعم الى الاتساق . . 

يتمثل ذلك في تصورات دراسات « ليكي » 
(؟؟) و دفستنجر» (71) ود كوبدج » (14) 
واكثر هذه النظريات اهمية نظرية « فستنجر» 
عن « التنافر المعرفي » . 
يشير التنافر المعرني -01550 76؟تاتمع00 
0 الى العلاقات بين المعارف التي تكون 
جافة او مقتضبة او غير منسجمة او متناقضة . 
كما يتضح من المعنى القاموسي للكلمة « متنافر » 
1515613 (ه؟) ويحدث التنافر المعرفي 
وفقا « لفستنجر » في حالة عدم اتفاق او عدم 
تلاؤم بعض المعلومات عند الشخص مع 


بعضها البعض . فاذا افترضنا مثلا ان شخصا 
يعرف أنه ذكي » ولكنه يعرف في نفس الوقت 
أنه يفشل غالبا . هذان النمطان من المعرفة لا 
يتلائمان جيدا مع بعضهم ء وبالتالي فهما 
متنافران . ويفترض « فستنجر » أن التنافر حالة 
باعثة على التوتر . وان هذه الحالة تدفع 
الاشخاص الى تجنبها او التخفيف متها . 

لقد اتيحت لفستنجر الفرصة لملاحظة احدى 
الجماعات الدينية التي تنبأت بوقوع كارثة 
فيضان , في هذه الجماعة تلقى الناس معلومات 
عن الفيضان عن طريق الاتصال المباشر مع 
الآلمة وعندما حل اليوم الموعود , ولم تقع 
الكارثة » نشأ تنافر شديد بين اعضاء الجماعة . 
وكشفت الملاحظة لسلوك هؤلاء الاشخاص عن 
بعض الطرق التي لجأوا اليها لمواجهة هذا 
التنافر . فمثلا وصلتهم رسالة من الآلهة تفيدهم 
باهم قد انقدوا العالم لاجل النيران القوية التي 
اشعلوها في كل مكان وعقدوا اجتماعات 
ليشرحوا فيها 'اسباب عدم تحقيق النبوءة وذلك 
بهدف تخفيف حالة التنافر » محاولين اقناع 
الاخرين وانفسهم بصدق رسالتهم السماوية 
05 . 


.1945 ,كقعم2 لمقلعآ نعاتمرز و11 ,لإممع اوتقدمه - كاء5 .لإماعع .1 .2 (22) 
رؤقعم2 وألقمء اتهن] 10م1لهماة :0رمتهماة .عهفمقممدوتل عاتاتدو م2 02 وتمعطا له .مموصتادة5 .هآ (23) 


1237. 


ف كأطعع ههه عله - عع .عمل لتدء 02 كلكا زلقهة لقغمع تسمه 1ع برع ل ع ناناتسع مه لج . بررعط[طاهك1 .نآ (24) 
هنآ 0متهقاة :70مكههاة ركعأصعمعقتل عمد زه غمعسمماء نعل عط] ,(لء) وطمدعهك8 ,1818 مآ .ومع لقع 


82-3 .مم ,1966 رووععط روازودع 
.1010 رقعع سناقع"1 ,هآ (25) 


-تقع دقف ,(50) لزعلمنآ .6 سآ .ع قله كمأل علاتاتيج 00 01 علق وسناه7/103 عطا . رع ع صنادم11 .سآ (26) 
.1958 سم أكهذ/1 ركتقطعمن؟ا ,الماط بلعملا بوع11 .2306095 مقتساط 2ه عمعصر 


نينا 


لذلك بدأ فستنجر نظريته بالملاحظة غير 
الشكلية بان الناس تسعى الى التخفيف من 
حالات التنافر في معتقداتهم . 


وذهب الى ان عدم الاتساق بين المعتقدات 
يخلق تنافرا معرفيا ويدفع الفرد الى ان يفعل ما 
هو اسهل للتخفيف من حالة التنافر وللوصول 
الى الاتساق المعرفي بين معتقداته . 


لقد فتجت نظرية فستنجر مجالات واسعة 
للبحث والدراسة وتؤيد نتائج التصورات 
النظرية والدراسات التجريبية عن اتساق الذات 
56114-20051562 وخفض التنافر -قل0 
23 50112110 والاتزان المعرفي 
221326 176 مع 002) وجهة النظر بأن 
الناس تميل الى البحث عن الاتساق المعرفي 
ععطقلةط "انمومه وني الواقع ان 
الاتساق لفترة من الوقت يبدو مرتفعا بالنسبة 
لمفاهيم الذات وللاتجاهات والقيم التي يعزوها 
الاشخاص الى انفسهم . تبين الدراسات في 


ارلضلن 


الشخصية من التظور الفينومينولوجية 


هذا المجال ان الناس تحاول خفض عدم 
الاتساق بين المعارف المتضاربة(77؟) . 


فالميل الى تقليل المعارف المتضاربة او التبايئة 
او الى تجنبها » والى اعادة تشكيل الاحداث 
المتناقضة الجعلها منسجمة يدخل في الكثير من 
الظاهرات النفسية . ولكن العلاقات بين 
السعي الى الاتساق المعرفي والسلوك غالبا ما 
تكون معقدة (18) . فالسلوك اللامعرني 
:26397101 76لا تمع م2022 عند الفرد - 
كالاشياء التي يعملها بالفعل لا تخضع بالضرورة 
لضبط سعيد الى الاتساق المعرفي . 


( نظرية التكوينات الشخصية لجورج كبلي ) 


ان تكويناتنا 0010511015 وتجريداننا -880 
5 للسلوك ليست مثل السلوك 
الذي نصنفه الى فئات . والناس ايضا هم 
مدركون 2610617615 وبناة 001511615 
للسلوك » ويستخلصون تجريدات عن انفسهم 


أمثلة هذه الدراسات : (27) 


.لأ 1لهه50معم 01014 عط) 05 تإعمع ققدم .تزلاعع1 ,8.1 س 
- 1955,10,659 ,قتع 010 ع2 سم 1ة3مع متلق - 


.7 86و76 .رس 


:11 1 رقهة16لآ مشلقة216 05 للع تناقة706 1126 ,للتنا اع هصة1 2,11 2 ,أعة .1 ,6 ,000ع05 .018 سل 


7 رقوع:2 كأممتللآ ذه نويع انمنآ ع1" 


0 موه 1 هنل دغ ناءة 05 1م00 لح زعنهه1 - مناه لإقء ناه سدزة ,مم 6م1056 .1 يت ردمماءمى .8.5 


.13 - 1958,3,1 ,عدمعهة 31دمتتقطء8 


.1958 ,لإعل ةلا علتملا بووع71 كمه نقاع1 لقسمسمءمرعكم1 غ0 نزعهامطعرو2 16 .1101067 ,5 
مسق11 .43مع80 .1 .8 هآ .لإأتلةهمدمء2 01 تزلننة عط 0سة لإعمعاكتكهمه 06 11601365 .013355 .0 .12س 
.788 1968 ,وللها1ع11 ممما زمممعنط , بمتلهم هدعم غه عاممط 


,196428 ,زات مقد0 ممتمام0 عتانا8 .عوسقط سمتمامه 05 غرمممن3 لهرمتجقطء 8 . بمومتاعع1 .لآ (28) 


404-77 


لهذا 


14 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرأبع. 


وعن الآخرين . هذه الفروض والتركيبات قد 
أثرت كثيرا في علماء النفس المهتمين بدراسة 
الحالات الذاتية وبالفينومنيولوجيا وبخبرة 
الذات . 


التكويئات الشخصية : 


تؤكد النظريات السيكودينامية على ان 
الدافع هو الوحدة الاساسية » وان الصراعات 
اللاشعورية هي العمليات التي تحمل اهمية كبيرة 
في تحديد السلوك الظاهري » وان الاحكام 
الاكلينيكية هي الاداة المفضلة . 


وعلى العكس من ذلك » تقوم نظرية 
« كيل » (19) عن المكونات الشخصية -7261 
160137 أعناتاقدمه 50231 على الكشف 
عن الفئات الذاتية266801368تالبي يأتي بها 
الشخص بدلا من الفروض التي يستنبطها عالم 
النفس . فالوحدات الرئيسية لهذه النظرية هي 
مكونات الشخص أي الطريقة التي بها يصنف 
نخبراته الذاتية الى فئات ٠‏ وبدلا من النظر الى 
الانسان على انه ضحية لاندفاعاته ودفاعياته » 
فان هذه النظرية متناولة كخالق نشط ومتغيردائها 
للفروض 0126565م87 01 0162601 
وكلاعب لادوار متعددة . 

ويذهب دكيليء لى انه اذا كانت 
سيكولوجية السمات تحاول ان تجد مكان 
الشبخص فيا يحدده صاحب النظرية من أبعاد 


للشخصية فان نظرية المكونات الشخصية بدلا 
من ذلك تحاول أن ترى كيف يحاول الشخص ان 
ينظم الأحداث وفقا لأبعاده . ويأمل ١‏ كيل » 
من ذلك ان يكتشف طبيعة أبعاد المكونات 
5 00115]11104بدلا من تعيين 
موقعه بالنسبة لأبعاد النظرية التي يضعها عالم 
النفس . 


الانسان العالم (وتأسعقة -عطا عصهقصم) 


تكشف سيكولوجية المكونات الشخصية عن 
المخرائط الذاتية 170825 601076 [آناة التي 
يكونها الناس في مواجهة الواقع السيكولوجي 
لحياتهم . يؤكد كيلي ان الانسان مثل العالم 
الذي يدرس , يقوم ايضا ببناء أو تجريد 
السلوك » وبتصنيفه وتفسيره » وبالحكم على 
نفسه وعلى عالمه . ان الافراد الذين خضعوا 
للقياس بواسطة علماء النفس هم انفسهم 
اخصائيون في القياس 255655015 يختبرون 
ويقيمون ويبنون سلوكهم الخاص »؛ انهم 
يقيسون علماء النفس الشخصية الذين يحاولون 
قياسهم . فالتكوينات والفروض المتعلقة 
النظر عن درجاتهم العلمية وتخصصائتهم 
كعلاء . 

ويرى كيلي ان هذه التكوينات » وليس مجرد 
الاستجابات الجسمية البسيطة هي التي ينبغي 
ان تخضع للدراسة وفقالمدخحل ملائم 
للشخصية . ويتضح تصنيف السلوك على حد 
سواء حينما يصف المريض الذهاني افكاره 
الشخصية في العلاج وحينم) يناقص العنالم 
تكويناته ونظرياته المفضلة في مقابلة مهنية . 
فكلا هذين الشخصين يمثلان البيئة داخليا 


7 سس يبيب نسح 
.55 ,00غ.ه110 بعتملا بوع[7 .18:2 .كام «كاعنتتاقههء [قه مقع 06 نزهه[مطعررء2 ع1 .تإقاءعك1 ه. 6 (29) 


لزنا 


ويعبران عن مثيلاته| وخيراتهم| الذاتية في 
تكويناتهه السيكولوجية . فالتكوينات 
الشخصية وليست الاوصاف الموضوعية للسلوك 
وفقا لأبعاد واضحة » هي التي تواجه عالم نفس 
الشخصية . 


يشير « كيل » الى ان معظم علماء النفس 
يرون انفسهم على انهم مدفوعون الى تحقيق 
الوضوح المعرفي والى فهم الظاهرات ء بما فيها 
حيائهم » الا ان الاشخاص المفحوصين الذين 
تتضمنهم نظرياتهم خلافا لاصحاب النظريات 
انفسهم » قد جرت النظرة اليهم على انهم 
ضحايا غير واعية بالقوى النفسية وبالسمات 
التي لا يستطيعون فهمها ولا ضبطها . ويحاول 
كيلٍ ان يزيل هذا التباين بين صاحب النظريات 
والمفحوص وإن يتناول كل الاشخاص كما لو 
أغهم علياء . 


فالمفحوص » باعتباره كعالم . يستخلص 
الفروض التي بها يحاول ان يتوقع ويتنبأ 
بالاحداث في حياته وان يتحكم فيها » لذلك 
لكي نفهم المفحوص » علينا ان نفهم تكويناته 
او نظريته الشخصية في الشخصية 721198646 
126017 06150231146 ولكن ولكي ندرس 
التكويئات الشخصية علينا ان نجد الامثلة او 
« المراجع » 168616715 السلوكية الدالة 
عليها . فنحن لا نستطيع ان نفهم ماذا يعتبر 
شخصن اخر بقوله » مثلا د اننئي لست شخصا 
صدوقا »الا اذا اعطانا امثلة سلوكية » ونحن 
بحاجة الى هذه الامثلة اوالمراجع السلوكية سواء 
كانت المكونات شخصية اي من وجهة نظر 
المفحوص » او نظرية ‏ اي من وجة نظر عالم 
النفس . فهذه المكونات تصير معروفة فقط من 
خلال السلوك . 


بلضسن 


الشخصية من المنظور الفينومينولوجية 


البدائلية البئاءة : 


ان الاحداث ذاتها يمكن تصنيفها وفقا لبدائل 
متعددة . فبين) لا يكون الانسان دائما قادرا على 
تغيير الاحداث فانه يستطيع باستمرار ان 
يشكلها بطرق مختلفة ء وذلك هوما يعنيه كيلي 
بالتبادلية البناءة -3166728 602511101156 
مكلو ونوضح ذلك بالحدث التالي : اوقع 
ولد زهرية كانت تعتز بها امة . ماذا يعني ذلك ؟ 


. الحدث ببساطة هو ان الزهرية قد تحطمت . الا 


اننا اذا سألنا المحلل النفسي فقد يشير الى 
العداوة اللاشعورية عند الولد » واذا سألنا الام 
فسوف تقول كم هوه شقي » اما الوالد فسوف 
يقول انه « مدلل » بينما يرى المعلم الحدث على 
انه دليل على « الكسل » و ١‏ التراخي » والجدة , 
تعتبره مجرد « حادثة » في حين يرى الطفل 
الحدث على انه يعكس ١‏ غباءة » وبينها الحدث 
يمكن الا يقع ‏ انكسار الزهرية ‏ الا ان تفسيره 
عرضة لتكوينات بديلة قد تؤدي الى نساذج 
مختلفة التصرفات . 


لقد بدأت نظرية « كيل » بهذه المسلمة 
الرئيسية » ان عمليات الشخص يجري ترجيهها 
من الناحية النفسية بواسطة الطرق التي بها يتوق 
الاحداث » (:”) هذه المسلمة تتفق مع 
النظريات الظاهرية الاخرى من حيث تأكيدها 
على النظرة الذاتية للشخص . ولكن مسلمة 


.46م ,1014 (30) 


لذنا 


إطضن 


عالم النكر ‏ المجلد الثالث عشر - العدد الرابع. 


كيل اكثر تحديدا من حيث تأكيدها على الكيفية 
التي بها يتنبأ الشخص بالاحداث اويتوقعها . 


يتم كيل بملاءمة او اتفاق -0111:621© 
620 المكونات بدلا من الاهتمام بالحقيقة 
المطلقة . وبدلا من ان يحاول قياس حقيقة 
مكون معين » يبتم كيل بملاءمته او فائدته 
بالنسبة للشخص . 

فمثلا بدلا من ان يحاول قياس ما اذا كان 
المريض « سوف يصاب بالجئون حقيقة » يحاول 
ان يكشف المواقف والخبرات المتضمنة في حياة 
المريض والتي تجعله يدرك نفسه على هذا 
النحو » وبالتالي يبني ني نفسه مكونا شخصيا 
معينا واذا كان هذا التكوين غير ملائم » تكون 
المهمة عندئذ ان تجد بديلا افضل ‏ وهو ذلك 
البديل الذي به يمكن التنبؤ على نحو افضل 
ويؤدي الى نتائج افضل . 


ونتكون مهمة العلاج النفسي تزويد المريض 
وتبصيره بالشروط التي تحدد بها المكونات 
الشخصنية واختبارها بناء على تطبيقاتها وتعديلها 
اذا لزم الامر . والمفحوص كالعالم يحتاج الفرصة 
التي تتيح له ان يختبر مكوناته وأن يتحقق من 
مدى صدقها . وان يعدا في ضوء الخبرة 
الجديدة . 


الادوار : 


ع كيل فكرة اخرى تستحق اهتماما 
بالغا 58 في تأكيده على الادوار وتمارسات 
الدور 61180112161065 1016 فبدلا من ان ينظر 


الى الانسان على انه مالك لسمات ‏ ثا 
ومعمعة بشكل واسع يتناوله كيل على انه 0 
على ممارسة ادوار مختلفة كثيرة وعلى الانخراط في 
تغير مستمر . . والدور بالنسبة لكيلي هو محاولة 
لرؤية شخص اخر من خلال وجهة نظر الاخر 
أي ان ينظر الى الشخص من خلال مكونات 
هذا الشخص ذاته وان يشكل افعاله وتصرفاته 
في ضوء ذلك . 

فممارسة دور ما تتطلب خضوع ذلك السلوك 
المميز للدور للتوجيه بواسطة ادراك وجهة نظر 
الشخص الاخر . هكذا استخدم كيل طريقة 
اللعب بالادوار على نطاق واسع كاجراء علاجي 
يجري تصحيحه لمساعدة الإشخاص على 
التوصل الى افاق جديدة وعى استخلاص طرق 
اكثر ملاءمة للحياة , 


الانسان هو ما يصنئعه من نفسه : 


يرفض كيل مثل النظريات الظاهرية الاخرى 
الفكرة القائلة بان الحياة النفسية ترتكز الى دوافع 
محددة وتقوم نظرته الى الطبيعة الانسانية على 
الكيفية التي يبني بها الانسان نفسه وعلى ما يفعله 
في ضوء تلك المكونات . ويعتقد كيلي مشل 
روجرز اننا لسئا بحاجة الى مفاهيم لَه 
الاسباب الى تجعل الانسان مدفوعا ونشطا : 
فكل شخص مدفوع لا من اجل اي سبب اخر 
عدا كونه شخصا يعيش الحياة )١1(‏ . 'فمفهوم 
الدافعية بالنسبة لكليلٍ « قد يبدو فقط على انه 


حشو زائد » (9") . 
يذهب كيلٍ مثل الكثير من الوجوديين الى ان 
الانسان د هو مايفعله ) وت تتحقق له - معرفته 


يي يي سس بحبح 
«ناط .0 مع سددعدكف ,(120) لإعمفسغآ .0 هآ .كه القسع 216 قلط ئه سمناء ساقههء 5'مهك/13 .نولاه12 .6 (31) 


دنا 


.2,49 1958 ,أتقطع هن :علوملا ع1 ,20111765 قمر 


)32( 601 


بطبيعته من خلال رؤيته لما هو يفعله . لقد 
وصل كيل من خلال خبراته الاكلينيكية 
الطلاب المضطرين الى موقف علمي يتداخحل 
بشكل واضح مع وجهات نظر الفلاسفة 
الوجوديين من امثال « سارتر » فالوجود يسبق 
الجوهر 6556106 01666605 620516866 
فليست هناك طبيعة انسانية ‏ « فالانسان هوما 
يصنعه من نفسه ع 16 7/684 15 1/]32 
اع قسصئط 8ه وععلهمر ء 


مشكلات القياس الفينو منيولوجي للشخصية 
#اواتو اتات ف لول فو بك ا ا 


لا يقتصر المفهوم الفينو مينولوجي في دراسة 
الشخصية على التصورات النظرية فحسب » 
وائما يمتد ليشمل كذلك متضمنات ومشكلات 
خاصة بقياس الشخصية في ضوء هذا المنظور» 
وكما رأينا يعتبر الاتجاه الفينومينولوجي على 
منطلق معين مفاده ان خبرة الشخص كما يدركها 
هي اساس دراسة الشخصية . ولكن اذا اهملنا 
المجال الخاص بالشخص كر يقول كيلي « فانه 
علينا بالضرورة ان نفسره كموضوع 
خامل +0666 1261 مساق في مجال عام 
بواسطة قوى خارجية » او كبيانات منعزلة واقعة 
على متصل » . (77) 


ومن ناحية اخرى اذا كان الافراد المختلفون 
يتشكلون داخل نفس النظام العام من القوانين 
فانه ينبغي ايضا اكتشاف الخصائص المشتركة 
والمستويات العليا من التجريد فلكي تدرس 
خبرات الفرد داخل الاطار المرجعي للقواعد 
العلمية فائنا ينبغي ان نجد الطرق التي توصلنا 


لفل 
الشخصية من النظرر افيومنولرجية 


الى تلك الخبرات الخاصة ونضعها في المجال 
العا 
و 


الشخص كا يقيس نفسه : 


يسعى العلاء الفينومينولوجيون مثل روجرز 
وكيلٍ الى ان يتجاوزوا الاستبطان » والى ان 
يقيموا نظرياتهم على طرق موضوعية وعلمية . 
فمثلا يؤكد روجرز على ان المعالج النفسي 
يدخل الى العالم الداخلي لادراكات المريض ليس 
عن طريق الاستبطان ولكن بواسطة الملاحظة 
والاستنتاج . (84) وينضح الاهتمام 
بالموضوعية في الجهود العديدة التي بذها روجرز 
لاجل دراسة الاشخاص بطريقة امبيريقية وهذه 
الجهود هي التي جعلت اعماله تقع في مجال علم 
الفس وأيس الفلسقة . ييدوكلتك نفس هذا 
الاهتمام بالقياس الموضوعي للخبرة الذاتية في 
الاتجاه الذي اخذ به كيل في قياس الشخصية . 
ويشترك علماء النفس ذوو الاتجاه الفينومينولوجي 
في جهودهم الرامية الى تكوين طرق ووسائل 
للراسة الخبرة بطريقة موضوعية » ولكن هل 
الشخص كخبير بقياس نفسه 261501 116 
75 01/89 ققط 8 يستطيع قياس 
نفسه بدقة ؟ فاذا كان كل شخص منا على دراسة 
وثيقة بواقعه المدرك الواعي 015010115© 
نله56 0610611760 فقد يبدو ببساطة من 
الخداع ادراك ورؤية العالم الذاتي للشخص 
الاخر . وفي الحقيقة اننا لا نستطيع بالطبع د ان 
ندخل بداخل جلد الشخص الاخر ونرقب 
العالم من خلال عينيه ». ولكننا نستطيع < ان 
نبدأ بواسطة عمل استئتاجات تقوم اساسا على 
ما نراه » فعليه اكثر بما تقوم على ما نراه يفعله 


.39 .1955 ملإللكة .له .6 (33) 


-آمامطعنوة سمعتع سم . وتتقهه5معم 02 سمقهتتههوره عط ده كدمتة بصع و0 عصرمة .تمع 0.16.10 (04 


.8--358.مج,1947,2 رأقاع 


إرزايا 


لضن 


عام القكر- للجلد اثالث عشر- العدد الرايع 


الناس الاخرون (1"0) يعني ذلك اننا نستطيع ان 
نحاول تناوله والدخول الى عالمه » وليس تمطياتنا 
وتكويناتنا النظرية . 


حاولت بعض الدراسات ان تختبر ما اذا كان 
الناس يستطيعون بدقة قياس سلوكهم والتنبؤ به 
فاذا تبين انهم لا يستطيعون ذلك فان قيمة 
الببحوث الفينومينولوجية تكون ضثيلة . 


ولتحديد قيمة التقرير المباشر الذي يقدمه 
الشخص نفسه علينا ان نقارن التنبؤات 
المستوحاة من تقريره الذاتي بتلك التي يمكن 
عملها من المصادر الاخرى للبيانات . فمثلا » 
علينا ان نقارن ‏ تقارير الذات -86 - 8614 
7 عند الفرد بتلك المعايير المأخوذة من 
الاختبارات والمقاييس النفسية ومن الطرق 
الاكلينيكية . 


وبما يدعو للدهشة ان تقارير الذات وهي 
طريقة بسيطة قد ثبت انها صادقة بل وفي بعض 
لاحيان افضل من تنبؤها من اكثر الاختيارات 
والمقاييس النفسية تعقيدا والتي صممت لسبر 
اغوار الشخصية ؛ يتضح ذلك من بعض 


الدراسات مثل دراسات ١‏ ماكس » « وستاوفر 
بلي » اللذين حاولا التنبق بالتوافق في المستقبل 
عند فرضئ فصاميين . وقد وجدا ان التقارير 
البسيطة عن الذات المأخوذة من مقاييس 
للاتجاهات قد تمدنا بتنبؤات افضل من اكثر 
المقاييس النفسية تعقيدا مثل اختصار منيسوتا 
المتعدد الاوجه لقياس الشخصية 1/11/1721 
(5”) وقد وجدت دراسة اخرى ان بع 
الطرق البسيطة لتقدير الذات -1:86 - 5614 
5 قد تكون اكثر تباتا وفائدةمثل 
الاستنتاجات المأخوذة من التحليلات العاملية 
لبعض اختبارات الشخصية . (/ا) 


وتبين دراسات « ميتشيل ونتبلر » ان قدرة 
طلاب الجامعة على التنبؤ بتقديراتهم كانت 
دقيقة مثل تنبؤاتهم المأخوذة من اجاباتهم على 
اختبارات التحصيل والاستعداد والشخصية . 
(8) وقد اظهرت البحوث التي اجريت على 
التتبؤ بالسلوك الانجازي والتوادي انه في كثير 
من الحالات كانت تقارير الذات دقيقة مشل 
الاختبارات الاسقاطية . (4*) بل واكثر من 
ذلك تبين بعض الدراسات المتعلقة بالتوجيه 
المهني ان الاشخاص قد عبروا بشكل مباشر عن 


لل لل 


5.42 1955 ,لؤلاءكظ.ى.. © (35) 


م طم 05 لقنصسامة .متمع بطم ماعو مز عتتامع انان وستاعنلع2 .ءار © يع ع ل , قعاتة]/ة. 3 (36) 


08٠ 1963,66,117, -‏ أمطعلدم لم50 لسة قمر 
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65 ,للقي وندت1 


.0091ا ةلتك قسة أمعدمع وعتط ع ون 5عكناكة 12 علاقاع0[6هم هه غوممعج # رزوو 0 .1.1 (39) 


نا 


ميوهم في تقارير للذات بدت ذات قيمة في 
عمليات الارشاد المعني مثل اكثر الاختبارات 
اهمية في هذا المجال كاختبار ستوونج للميول 
المهنية . (40) 

وفي دراسة عن بعض سمات الشخصية 
كالعداوةوالاهتمامات الجسمية والتحصيلية 
والدينية  »‏ استخدمت فيها طرق عديدة » تبين 
ان البيانات المأخوذة عن اوصاف الذات 5612 
2 - كانت صادقة كالطرق 
الاخرى المستخدمة مثل الاختبارات الاسقاطية 
( تكملة الجمل الناقصة. التات » الرور شاخ ) 
وتقديرات الزملاء للمفحوصين وغير ذلك من 
الطرق )4١(‏ وقد اظهرت دراسة اخرى ان 
تقديرات الاشخاص لذواتهم كانت اصدق من 
تقديرات زملائهم لهم » كا كانت افضل من 
التنبؤات التي قامت على اي مقياس من المقاييس 
العديدة بما فيها المعالجات الاحصائية الدقيقة 
45 . 


وباختصار يمكننا الحصول على معلومات 
مفيدة عن الشخص من خلال تقريرات الذات 
1 -- 5611 وتقديرات الذات - 5611 
8 ولقد تبين بصفة عامة » ان هذه الطرق 


حفن 


الشخصية من امور الفنوينووجية 


البسيطة تزودنا بتنبؤات لا تقل اهمية عن تلك 
التي نحصل عليها من اكثر اختبارات ومقاييس 
الشخصية دقة وتعقيدا ومن يطاريات 
الاختبارات . ومن الاحكام الاكلينيكة ومن 
التحليلات الاحصائية المعقدة . (47) 


طرق دراسة الخبرة الذاتية : 

يبدو في بعض ا حالات ان الناس في ظروف 
معيئة يستطيعون وصف سلوكهم والتنبؤ به » 
على الاقل بنفس الدقة التي يستطيع بها 
ا متخصصون ان يستخلصوا نتائج عن سلوكهم 
وشخصياتهم بواسطة طرق غير مباشرة » ونتيجة 
لذلك من المعقول غالبا ان نسأل الشخص 
بطريقة مباشرة كيف سيسلك وتكون اوصاف 
الذات في كثير من الحالات دقيقة مشل مصادر 
البيانات الاخرى او افضل منها . ولكن ذلك لا 
يعني ان الناس تستطيع دائها ان تتنبأ بسلوكها 
بدقة . وبالرغم من ذلك تبين ننائج بحوث 
عديدة ان الطرق التي صممت للحصول على 
تقديرات مباشرة للذات -تاوة - 8616 
65 وعلى تنبوأت بالذات -16م - ع5 
تستحق اهتماما بالغا . وفيما يل 
تتناول بعض هذه الطرق : : 


لاهه1مطعزوط لعتاموةف 05 أممعنهة معساه تدم أه ممفعماعة ع1" .دمهطة اا .181 غ ركزه8 2.81.5 - (40) 
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سناع سماقده 02 ومتهعندهاة أمعمعلئلل :0 [ 


نذا 


مضنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


طريقة تقرير اللذات +501 - © 
عوتصطءة ا( ؛) 


تتألف هذه الطريقة من عدد كبير من 
البطاقات ٠‏ وعل كل بطافة عبارة مطبوعة . 
ومن امثلة هذه العبارات : ١‏ انا شخص نخانع » 
« انا شخص محبوب » « انا شخص مندفع » او 
قد تكون العبارات من قبيل : « اقلق بسهولة » 
« اعمل بكفاءة » . . الخ , 


تستخدم هذه الطريقة في وصف الذات » او 
الذات الثالية » اولوصف علاقة ما . في حالة 
استخدام هذه الطريقة لوصف الذات . توجه 
تعليمات للمفحوص بان يفرز البطاقات لكي 
يصف كما يراها في الوقت الحاضر . واضعا 
البطاقات وفقا لانطبقاتها عليه » بحيث تتراوح 
من تلك الخصائص التي تكون اقل انطباقا عليه 
الى أكثرها انطباقا عليه . اما في حالة استتخدامها 
لوصف الذات المثالية » توجه تعليمات 
للمفحوص بان يستخذم البطاقات لوصف 
الشخص الذي يود ان يكون عليه . وفي وصف 
العلاقة » على المفحوص أن يفرز البطاقات من 
اكوام تتراوح من تلك التي تكون مميزة اكثر 
للعلاقة الى تلك الاقل تمييزا ها . 


وقد افادت البحوث التي استندت الى نظرية 
روجرز من هذه الطريقة في دراسة التغبيرات في 
الذات المدركة خلال العلاج 5 


من المعالم الرئيسية لهذه الطريقة ان المفحوص 
توجه اليه تعليمات لكي يفرز البطاقات في 
توزيع « قسري مط تاكتل 0م1016 
على متصل 00113111111711 تميز من البنود الاقل 
تمييزا الى تلك الاكثر تمييزا لما يصنعه . هذا 
التوزيع القسري اعتدالي على وجه التقريب » 
فالمفحوص ينبغي ان يضع بنودا قليلة نسبيا في 
الاكوام « الاكثر تمييزا » و د الاقل تمييزا » في 
حين ان معظم العبارات ينبغي توزيعها في فئات 
قريبة من مركز التوزيع » ولذلك فان هذا 
التوزيع القسري يسهل معالجة النتائج بالطرق 
الاحصائية الملائمة . كذلك فانه يمكن من ضبط 
فئات الاستجابات » مثل النزهة الى التركيز على 
تقديرات « المتوسط » او الى اعطاء تقديرات 
طرفية . 


وتأتي بنود طريقة وصف الذات من مصادر 
عديدة , فقد تشتق من نظرية في الشخصية 
(40) او من التقارير والبروتوكلات العلاجية 
(45) او مقاييس الشخصية . (147) 


ويعتير الكثير من علاء النفس 
الفينومنيولوجيين . ان اوصاف او تقريرات 
الذات تتضمن اهمية بالغة في حد ذاتها » وان 
قيمتها كمنبئات 721601104015 او كأدوات 
صادقة قد تفوق طرقا اخرى . 


-مستمة .عمق وعم عأمأةتطعتزوم لسة أمعسيكععكقة .زان[ةمم5دعم صذ لطعم غرمة - 0 عط1 .3.810 (44) 


,ققتصصمط]' .© وعأتقدك :111 لاع 
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.6 - 55 .وم ,1954 رومع ومقعندك 02 وأتدرة كنمن1 :مومع تك 


لطن 


نأك .و0 .اموا .3 (47) 


المقابلة 

يعترف معظم العلماء الفينومنيولوجيين ان 
تقارير الذات قد لا تكشف عن كل شيء هام في 
السلوك وقد لا تعطي صورة كاملة عن 
الشخصية ؛ فقد يكون الشخص واعيا باسباب 
سلوكه ولكنه غير قادر اوغيرراغب في تقريرها . 
وقسد لا يكون واعيا بكل خبراته وبالتالي لا 
يستطيع الكشف عنها . وبالرغم من ذلك 
يفضل الفينوميدولوجيون مثل روجرز الاطار 
المرجعي للشخص عل انه المصدر الملائم للفهم 
ومهمة عالم النفس كما يرى روجرز هي أن يوفر 
الظروف او الشروط التي تؤدي الى النمو وتيسر 
الكشف عن المشاعر والذات . 

ويجب الا نتوقع ان الناس تكون امينة مع 
نفسها حين تشعر بالخوف من ان ما تقرره سوف 
يؤخخذ عليها او يؤدي الى قرارات سلبية تتعلق 
بمستقبلها . ولكي يكشف الشخص عن 
مشاعره الخاصة » فانه بحاجة الى جو غير مهدد 
يعمل على خفض مستوى القلق وديناميات 
الكف ولذلك يع كد الفينومينولرجيون على خلق 
ظروف التقبل والدفء والتعاطف يما يجعل 
الشخص يشعر بالتلقائية في الكشف عن ذاته 
بصراحة » ينضح ذلك بقوة فيما يعرف 
« بالعلاج المتمركز» حول العميل ‏ او بالعلاج 
الروجري » في هذا العلاج يوفرالمعالج السماحة 
والتفبل ويترك جانبا مقاييسه المرضوعية 
واهتمامه بالاختبارات . 


لففنا 


الشخصية من النظور القينوميثولرجية 


فالمعالج ينبغي انيحاول ان يتعلم من 
الشخص 0 للارشاد اوللعلاج 2 
ويفهم ويشعر هذا الشخص ١‏ فأفضل مدخل 
لفهم السلوك هو من الاطار المرجعي الداخلي 
للفرد نفسه » (44) ورغم اهتمام الروجريون 
بالتعاطف مع الشخص .ء الا انهم مع ذلك لا 
بهملون البحث الموضوعي في العلاقة بين المعالج 
او المرشد والشخص الذي يطلب علاجا او 
ارشادا نفسيين » يفسر ذلك اهتمام مدرسة 
روجرز بالبحث في العمليات المتضمئة في 
المقابلة . اهتم روجرز في دراساته الاولى باختبار 
مقتطفات من مقابلات مسجلة خلال جلسات 
العلاج النفسي المتمركز حول العميل لتحديد 
كيف أن التعبيرات اللفظية للعميل تعكس 
صورته عن ذاته 106156م - 5616 وكيف 
تتغير هذه الصورة خلال سير العلاج (9؛) . 


ولقد اصبح تحليل مضمون 2001721624 
5 سجلات المقابلات طريقة منظمة 
للبحث ؛ ولقد استطاع الباحثون تحديد فئات 
الحساب درجات تعبيرات الاشخاص في المقأبلة 
كما يقررون ذواتهم . 'ولقد اوضحت بعض 
البحوث مثلا امكانية قياس تقبل الذات في 
علاقتها بتقبل الاخرين وانه كلما ازداد تقبل 
الذات ادى ذلك الى تقبل الاخرين . (:9) 


ومع ذلك لم تكن مدرسة روجرز وحدها هي 
التي حاولت تحليل مضمون السلوك اللفظي في 


ا ]| | | | ذأ لذ اا 


.494.م,1952 ملك .مه .كتعع80 .8 .© (48) 
وأمثلة هله الدراسات (49) 
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هع نامسو تعناع: ‏ و مكسمموتل عط سذعقهع مم06 


.3--1954,18,349 ,تروهامطع روط عد هدم 02 31همناهل 


يذذا 


نفضنا 


عالم الفكر ‏ للجلد الثالث عشر- العدد الرايع. 


المقابلة وانما لقي هذا ايضا اهتماما من دراسات 
تنتمي الى مدارس اشخرى في العلاج النفسي . 

من هذه الدراسات ذات الاتجاه 
السيكودينامي محاولة تتبع التغيرات في انماط 
الصراع كما يجري التعبير عنها في المراحل 
المختلفة من العلاج . فالمفحوص يبدأ في التعبير 
عن صراعاته الجنسية بشكل متزايد في الجلسات 
الاخيرة من العلاج النفسي ٠‏ بينما كان يفصح 
عن صراعات عامة في المراحل الاولى من العلاقة 
العلاجية » ومن الطبيعي ان تحليل المضمون 
يتوقف على استنتاجات الاخصائي الاكلينيكي 
للمعاني المتضمنة ني عبارات الشخص الخاضع 
للعلاج او الارشاد . 


وتوضح هذه الدراسات ان البيانات 
الفينومئيولوجية المأخوذة من المقابلة قد خضعت 
لطرق موضوعية في البحث وفي ضوء تصورات 
نظرية مختلفة . ولذلك اذا كانت المقابلة اداة 
مفيدة من وجهة النظر الفينر منيولوجية . فان 
البيانات المأخوذة منها يمكن تحليلها بطرق مختلفة 
كمصدر رئيسي لقياس الشخصية . 


طريقة التمايز السيمائتي : 


وهي من الطرق الفينو مينولوجية التي 
صممها د اوسجود 01(6) لدراسة المعاني كما 
يقدرها المفحوص بدلالات الالفاظ . هذه 
الطريقة تحدد تقديرات لمعنى الاشخاص او 
الاحداث او المفاهيم التي يريد الباحث 


دراستها . وتخضع معاني الكلمات والجمل 
والمفاهيم لمقاييس كثيرة ٠‏ 


في هذه الطريقة يقدم للمفحوص كلمة مثير 
11115تتقاة مثل < ابي » او ١‏ انا» او 
عبارة مثل « ذاي المثالية » » ويطلب منه تقدير 
كل مثير وفقا لمقياس متدرج من سبع قاط 
يراوح بين طرفين متناقضين مثل « قوى - 
ضعيف » «٠‏ سار غير سان» « نشط ‏ خامل » 
وان يكون تقديره على اساس انطباق معنى 
المفهوم المتميز عليه ويعتبر التمايز السيمانتي - 
161 ]نل - 5612811110 طريقة 
موضوعية ومرنة » تسمح ببحث معاني الكلمات 
والمفاهيم من كل الانواع » وكذلك ببحث 
التغيرات في هذه المعاني كنتيجة لخبرات او 
اجراءات خاصة مثل العلاج النفسي . 


ولقد كشفت بحوث التحليل العاملي للبيانات 
المتجمعة من استخدام هذه الطريقة عن ثلاث 
عوامل سيمانتية رئيسية : عامل التقييم -6178 
01 1113076 مشل ١‏ حسن - رديء » 
وعامل القوة :18101 20661207 مثل ١‏ قرى - 
ضعيف » وعامل النشاط 1820601 2611597167 


مثل « ايجابي ‏ سلبي » . 


وتشير بعض الدراسات(87) الى ان هذه 
العوامل السيمانتية الشلاث التي اتضحت من 
دراسات معاني المفاهيم تشبه تلك العوامل التي 
ظهرت من تقديرات سمات الشخصية . ويعنى 
ذلك ان عوامل السمات 18010155 816] 


:111 مقتهة لآ .قا نهة05206 الع شك تناقة 116 12:6 .1تتنهة لاع ههة 1 .2,51 عل ,نعنا5. ل, 6 رلهمع09 .0.8 (51) 


.7 ووعىم كتممتلا1 كه زوع وندن] ع1 
من أمثلة هذه الدراسات (52) 


1057 [002 مع 6هه ,3655 ,2801055 1نل5083معم عنق 1ه[ 1/6.ى .5 - 


- 506, (6) ,1964,28 .ترهه1امطعتروم عه أناقممك 2ه لهمسسول 
.1964 ,تزع لة/! :علولا ب«ع31 .لإعنصناة لقع قتمع حر نامع سفوعدمة ز501[16يهم .ممميع177, 5.8 


ليلكا 


أقرب غالبا الى عوامل المعاني -126 11363111285 
5 التي نتضح من دراسات التمايز السيمانتي 
للكلمات والمفاهيم . 


نقد الاتجاه الفينومنيولو 
في دراسة الشخصية 
يبدي الكثير من علماء النفس وخاصة في مجال 
دراسة الشخصية اهتماما كبيرا بالمعارف 
والتفسيرات الشخصية للخبرة ‏ وهو ما قامت 
عليه النظريات الفينومنيولوجية . وفي الواقع ان 
الاهتامام بالكيفية التي يدرك بها الشخص 
للاحداث ويرى نفسه وعالمه » كان له اثر كبيرفي 
دفع وتطوير وتعميق البحث في الشخصية 
الانسانية , 
ومع ذلك فان الاتجاه الفيشومنيولوجي في 
دراسة الشخصية قد تعرض لبعض النقد 
الشديد . ان الاعتقاد الوجودي بان « الانسان 
هو ما يصنعه من نفسه ) وما يدركه في نفسه قد 
لقي اهتماما شديدا من الباحثين في السلوك 
والشخصية . فعلاء النفس المهتمون بوجهة نظر 
الحتمية في العلم يتساءلون عن الاسباب التي 
ما يصنعه الانسان من نفسه وما يدركها 
عليه » كيف يتمكن الاشخاص من ان يصنعوا 
انفسهم ويدركوا انفسهم بطرق معينة ؟ فبينم] 
يعزو الفلاسفة ذلك الى الارادة كم] فعسل 
« سارتر» الا ان علماء النفس يبحثون في 
المتغيرات التي تكمن وراء ظاهرات الوجود 
والارادة ذاتها . واذا كان عالم النفس يتقبل الى 
حد ما الفكرة بان الانسان هوما يصنعه من 
نفسه . فان عالم النفس كعالم عليه ان يذهب الى 
ما هو ابعد من ذلك ليبحث في الشروط 
والظروف التي تصنع هذا الانسان ذاته بما فيها 
الشروط والظروف التي تؤثر في ادراكه لذاته . 
وقد كان للفكرة الوجودية بان الانسان 


رففيدا 
الشخصية من المنظرر الفينومينولوجية. 


ومالك لنفسهغ وليس مملوكا بطبيعته 
الانسانية » وبانه هو ما يصنعه من نفسه 
متضمنات عميقة بالنسبة لدراسة الشخصية . 
فبدلا من البخث في موقع الفرد بالنسبة للابعاد 
التي يحددها اخصائي القياس في اختبارات 
ومقابيس الشخصية وفي ضوء تصور نظري معين 
تصبح مهمة عام النفس هي الكشف عا يصنعه 
الفرد من نفسه . ومع ذلك فان النظريات 
الفينومينولوجية ورغم اسهاماتها العظيمة فى سبر 
غور الشخصية الانسانية الا انه قد اثيرت بشانها 
بعض التساؤ لات الناقدة الني يمكن ان نجملها 
فيها يلي : - 

المعارف اسباب للسلوك ؟_: فرغم اهمية 
المعارف والاداركات والتكوينات الشخصية في 
دراسة الشخصية الا انه من الصعب الزعم بانها 
اسباب رئيسية لسلوك الشخص . فالتكوينات 
اللفظية والمعارف لا تسبب دائها السلوك غير 
اللفظي او حتى تؤثر فيه » فالعلاقات بين 
المفاهيم الشخصية والاثماط السلوكية الاغرى 
غالبا ما تكون غير مباشرة . ولم نوضح 
الدراسات ان التغيرات في التكوينات الشخصية 
او في الآراء او المعتقدات او القيم ‏ تخلق 
بالضرورة تغيرات سلوكية هامة ؛ بل ان 
التغيرات المعرفية والقيمية غالبا ما تكون دالة 
لاداءات سلوكية معينة » اكثر من ان تكون 
اسبابا لهذه الاداءات والتكوينات » والمعارف قد 
تخضع لاعادة تنظيم لكي تنسق مع السلوك ؛ 
كبا قد تستخدم لتفسير ذلك السلوك . 


تفسيرات غير كاملة : 
اللعظ د تمه 


لعل اكبر نقد يرجه للتفسيرات المعرفية 
والظاهرية هو انها تفسيرات غير كاملة ولا تقدم 
تحليلا شاملا وتفصيليا بدرجة كافية للاسباب 
التي تحكم السلوك . ففي نظرية « كيلي » مثلا 


امنا 


ننضنا 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث عشر- العدد الرايع. 


ينظر للتكوينات الشخصية على انها المحددات 
الرئيسية للسلوك . ولكن ما الذي يحدد 
التكوينات التي لدى الشخص ؟ فاعتبار 
تكوينات الشخصية على انها اسباب للسلوك 
والملاحظ قد تكون مقالا لتفسيرات علمية غير 
كاملة » واننا لنجد تلك التحليلات غير الكاملة 
حيم| تقدم الحالات العقلية او الادراكات او 
المعارف او المشاعر أو غيرها من التكوينات 
كتفسيرات للسلوك » بينم| تلقى محددات 
الحالات العقلية ذاتها اهمالا او عدم اهتمام . 
يقول « سكنير» : (07) 

« ان الاضطراب في السلوك لا يتحقق 
تفسيره بواسطة ربطه بالقلق , الا اذا استطعنا 
بالتالي تفسير القلق . كذلك لا يتحقق تفسير 
فعل ما بأن نعزوه الى توقعات معينة , الا اذا 
استطعنا بالتالي تفسير هذه التوقعات . 


ويرى « سكير » ان التحليل الشمولي ينبشي ان 
يتضمن الشروط او المتغيرات التي تحكم 
السلوك ؛ وليس مجرد الخطوات العقلية الوسيطة 
الفرضية . 

ولقد وجه النقد للفينومنيولوجيين 
لاستبعادهم الانسان ( الشخص المدرك او 
الشخص العسارف) من السلسلة العلمية 
سفقطك [كناقه وبالتالي استبعادهم الانسان 
ذاته من الدراسة العلمية » ولكن بعض 
لمنظرين الفينومنيولوجيين , من ناحية خرى قد 
وجهوا الاتهام ‏ للناقدين السلوكيين لتناوهم 
الانسان د ككائن حي فارغ ) او كالة خالية من 
الفكر والمشاعر ؛ اوكمجرد تلوق انعكاسي . 


هل الذات « فاعل » ؟ 


لقد تعرضت الفينو منيولوجية لنقد شديد 
لامب نظريات وصفية اكثر من ان تكون نظريات 
تفسيرية (04) . يؤكد « سميث ؛ على أهمية 
التمييز بين نوعين مختلفين للذات : المعنى الاول 
وهو الذات كفاعل للسلوك -66 024 0061 
0 وهذا المعنى يشير الى العمليات 
العديدة التي تؤلف شخصية الفرد ‏ فالذات 
كفاعل هي مصطلح اجمالي لهذه العمليات . اما 
المعنى الثاني فهو الذات كموضوع 35 5614 
+066 - هذ المعنى يشير الى مفاهيم 
الشخص واتجاهاته نحو نفسه . اي الى مفهومه 
عن ذاته » ويرى سميث ان هذين المعنيين 
للذات قد لقيا خلطا في النظريات الظاهرية . 
ومن..الخطأ ‏ كما يقرر سميث ‏ أن تعزى 
النظريات الظاهرية للذات كموضوع ( وهو 
مفهوم الفرد عن نفسه ) كل انواع القوى 
العلية » مثل القدرة على تقييمها ووقاينها ككل 
وتغييرها لنفسها”© , 


عندئذ يمكننا ان نطرح سؤالا هاما : 


« هل من الممكن ان يكون هناك تكامل بين 
النظريات الفينومنيولوجية والنظريات 
السلوكية ؟ هذا التكامل ممكن , ولكنه يتطلب 
من علماء النفس النظر الى الانسان على انه 
الفاعل النشط الذي يدرك بيثته ونفسه ويفسرها 
ويؤثر فيها » وكذلك على انه محلوق من الطبيعة 
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عبّدالميدبن هدوقة 
والرواية الجزائية 


السيدعطيه أبُوائنجا 


نخدا 


هزت العالم في الخمسينات أحداث ضخمة 
انطلقت من العالم العربي وامتد أثر ها بعد ذلك 
الى الدول الافريقية وغيرها من بلدان العام 
الثالث . فقد شهدت مصر مولد ثورة يوليو / 
تموز 1401 ولم يمض على ذلك عامان حتى 
اندلعت الثورة الجزائرية » وبدأت الامبراطورية 
الفرنسية تتداعى في افريقيا وجنوب شرقي 
آسيا» كما أخذ الاستعمار الأجنبي يتقلص في 
افريقيا » بينها نشأت حركة عدم الانحياز . 


وني الخمسينات ظهرت في الجزائر نخبة من 
كبار الروائيين الجزائريين الذين نشروا باللغة 
الفرنسية روايات ومسرحيات أصيلة كان لها 
أثرها الكبير في ايقاظ الوعي الوطني والدفاع عن 
الشخصية الجزائرية وشجب الاستعمار . وعند 
ما بدأت حرب التحرير في نوفمبر / تشرين 
الثاني 1464 , أصبحت الرواية والمسرحية 
والشعر أسلحة فعالة تناضل من أجل الحخرية 
وتمجد الماضي والاسلام الذى حاول الاستعمار 
مسخه والذى كان معظم الجزائريين يرون فيه 
أساسا قويا للوحدة الوطنية وعنصرا من أهم 
عناصر الشخصية الجزائرية . 


صحيح ان الجزائر شهدت . بعد الحرب 
العالمية الأولى نشأة « مدرسة » جزائرية كانت 
نكتب روايات موجهة للقارىء الفرنسى وتقلد 
الروائيين الفرنسيين الذين ألفوا قصصا وروايات 
تدور أحداثها في العالم العربي وخاصة في شمال 
افريقيا . 'وتعنى بوصف العادات الشعبية 


إذها 


قفل 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


والفولكلور وغير ذلك من الأمور التي تجذب 
السياح . وتتفق مع الأفكار الخاطثة أو السطحية 
التي كونها الغرب عن الشرق » مثل حياة المرأة 
العربية في الحريم وسلبيتها وصراعها مع 
ضراتها .. الخ . وكانت المدرسة المذكورة 
تتجاسر أحيانا فتشير الى تفسخ المجتمع 
الاسلامي منذ أن بدأ يتأثر بالحضارة الغربية » 
ولكنها كانت تحرص في الوقت نفسه على تمجيد 
فرنسا التي « نشرت العلم وأنقذت المجتمع 
الشرقي من الجهل والتخلف والاقطاع ”!2 
وقد وصف جان بومبير 20122161 16212 
نتاج هذه المدرسة بانه محاولات فاشلة محيبة 
للامل فقال : 

« يجب ان نقر بادىء ذى بدء » بشىء مخيب 
للامل لايوجد وم يوجد قط أدب جزائرى » 
ونعنى بذلك انه لايرجد . أولم يوجد بعد 
أدب مختص بالجزائر وحدها » ادب يتأكد طابعه 
بوجود لغة وجنس وامة جزائرية بمعنى 
الكلمة » . (؟) 

الا ان الحرب العالمية الثانية كان لها اثرها فى 
ايقاظ الشعور القومى ٠‏ فقد جاهد الجزائريون 


فى هذه الحرب وأبلوا بلاء حسئا فى صف فرنسا 
وكانوا يتوقعون ان تفى فرنسا بما قدمته لهم من 
وعود بعد ان بذلوا كل غال للدفاع , ولكنها 
غدرت بهم بعد ان وضعت الحرب اوزارها » 
وقمعت الانتفاضات الوطنية بوحشية رهيبة . 


وقد برزت فى الخمسينات مجموعة من 
الكتاب والروائيين الذين وصفوا أثار تلك 
الحرب على المجتمع الجزائرى » وحللوا علاقة 
الجزائريين بالغرب وبفرنسا بشكل خاص » وقد 
عرف هؤلاء الادباء باسم مدرسة ١407‏ ونذكر 
من بين الروائيين مولود معمرى الذى نشر فى 
فرنسا فى 1467 رواية « التل المنسى -01© 18 
ععناطتاه عصق » ونى ١500‏ رواية رونوم 
العادل ( اى النوم الهادىء )32611تةهة عبآ 
16 011 . كا نشر مولود فرعون « ايام 
القبائل » فى 1404 . يبنا نشر الروائى محمد 
ديب في فرنسا الدار الكييرة «فى 1١9807‏ 
ود الحريق » فى 1١984‏ . 


وعندما شبت الثورة الجزائرية اخذ هؤلاء 


الادباء يبمجدون ماضى الجزائر وتقاليدها 
الاسلامية ؛ وكانوا يقومون بذلك باسلوب 


. نذكرعل سبيل المثال لاا حصر » بعض روايات من نتاج تلك المدرسة « الاثتوجرافية » أوالفولكلورية‎ ) ١( 
ك2 كتعمس ناف عسدة) مآ , كام : بسمسمكة برفوة8 بعلمع! اعوطم‎ 
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(؟ )انطرقء هدك ةمع تعولخ كمتسدتعة دما : بعتسهه" . ل 
1953, عممةء عل كممعاءمط فأتوظ أتعواخ عق 
ممم 


إذها 


رمزى حتى يجد وا فى فرنسا ناشرا يقبل طبع 
رواياتهم . فقد نشر كاتب ياسين مسرحية 
« الحثة المطوقة » فى ديسمبر كانون الاول 19464 
ومرحية « نجمة : فى 1485 . وفى 1901 نشر 
محمد ديب رواية « المنوال ؛ كما صدر لمالك حداد 
ديوان شعر عنوانه « الشقاء فى خطر » . وى 
7 نشر محمد ديب رواية 3 من يتذكر البحر 
؛ وكان يرمز لبلد ه الجزائر بالبحر الام . 

ولن نتعرض لتلك الروليات بالتفصيل فقد 
خصصث لما دراسات كثيرة (” )ولكننا 
سنكتفى بابداء الملاحطات التالية : 


١‏ )جذب هذا الادب الاصيل الكتاب 
الفرنسيين الذين كانوا يعيشون في الجزائر مثل 
البير كامو وجابرييل اود يزيروجول روا وايمانويل 
روبلس وساعدوا زملاءهم الجزائريين على نشر 
نتاجهم كما رأى الثقاد الفرنسيون فى هذا الادب 
دليلا على نجاح ادماج الجزائر فى فرنسا ء 
فاغدقوا المديح على الكتاب الجزائريين الناطقين 
بالفرنسية . 

؟ ) راى بعض الناشرين الفرنسيين فى هذا 
الادب الجديد موردا هاما للارباح » فقد صور 
الناشر « جوليار» الروائية الجزائرية آسيا جبار 
على انها 2 فرانسواز ساجان » الجزائر ‏ لانها 
الفت وهى فى سن العشرين رواية جريئة على 
غرار الروائية الفرنسية الشهيرة . 


ففضنا 
عبد الحميد ين هدوقة والرواية الحزائرية. 


اما العالم العربي فقد كان متعاطفا مع الثورة 
الجزائرية وفخورا بهذا الادب الجزائرى الذى 
يغدق عليه الفرنسيون المديح » ومن ثم فقد 
ترجمت مؤلفات اولثك الادياء الجزائريين الى 
اللغة العربية , بما فى ذلك الغت والسمين 
وماوجه الغرابة فى ذلك وقد دأبنا على الاعتزاز 
بتراثنا ونتاجنا بمجرد أن نرى الغرب يشيد به » 
فادركنا قيمة الف ليلة وليلة واستلهمنا منها 
الروايات والمسرحيات عندما لمسئا مدى اعجاب 
الغرب بها . 


الا ان الجزائريين انفسهم كانت هم نظرة 
مخالفة لهذا الادب ٠‏ فقد فهم النقاد الحصيفون 
من أمثال مصطفى الاشرف والمرحوم عبد الله 
مازونى ان في هذا النتاج روائع خالدة , ولكنهم 
كانوا يعرفون ايضا ان هناك اعمالا كثيرة ضحلة 
ومن ناحية اخرى فقد أعربت الدولة الجزائرية 
بعد استقلالها » عن تقديرها لبعض الادباء » 
فعينت مولود معمرى استاذا للاثترغرافيا » 
وأسيا جبار مدرسا بجامعة الجزائر » كما شجعت 
كاتب ياسين على الاستقرار فى الجزائر فعاد اليها 
بعد السبعينات ., الا ان كثيرا من الجزائريين 
ياخذون على هذا الادب انه يستخدم اللغة 
الفرنسية ويخاطب الفرنسيين ولا يختلف فى 
نظرهم عن روايات « اليير كامو» و« رويلس » 
وغيرهما من الكتاب الفرنسيين الذين كانوا 


© )اشر سلطءمطوم]ة عم معلالا : سس زط مموق 
. 1963 , 0488 بعقلف صوع8 مدهممدءم 


ازلها 


اريفينا 


عالم الفكر- المجلد الثالث عشر- العدد الرابع. 


يعيشون فى الجزائر قبل الاستقلال , كما ان 
الجيل الجديد من الادباء الذين يكنبون بالفرنسية 
من امثال رشيد بوجدرة » و2 حاموبلحلفاوى » 
ياخذون على مدرسة 1407 انها كانت تغلف 
نقد الاستعمار بالرموز » وانها لم تكن جريئة فى 
انتقاداتها » وبالرغم من ان مولود معمرى نشر 
فى 1450 روايتة الرائعة ١‏ الافيون والعصا» 
التى يمجد فيها حرب الجزائر ‏ ومع ان أسيا 
جبار عالجت الموضوع نفسه فى « أولاد العالم 
الجديد » ( 1457 ) الا ان الجزائر لم تعد تقنع 
بهذا الادب بل ظلت تحس بحاجة شديدة الى 
ادب جزائرى ناطق بالضاد . ولعمل هذه الرغبة 
العميقة هى التى دفعت كاتب الى صياغة 
مسرحياته باللغة الجزائرية الدارجة » وشجعت 
بعض الروائيين الشبان على نشر قصص قصيرة 
وروايات باللغة العربية تمجد بطولة المجاهدين 
وتصف وحشية الاستعمار . وكان هؤلاء 
الادباء ينشرون قصصهم فى الصحف ثم 
يجمعونها فى كتب » ونذكر من بينهم أحمد بن 
عاشور وابو العيد دودو والجليل خلاص . 
ويجدر التنويه بمؤلفات روائى شاب . هو 
بقطاش مرزاق مؤلف « طيور الظهيرة » و 
د جراد البحر » فقد ميزت قصصه الفصيرة بقوة 
اسلويها ويبراعتها فى تصوير الحياة فى مدينة 
الجزائر وابراز العلاقة بين الانسان وبيئته . وقد 
حاول بعض الادباء كتابة روايات طويلة فنشر 
محمد منيع و صوت الغرام » (/14517 ) كما نشر 
عرعر محمد العلى ١‏ ما لاتذروه الرياح ( 191/1 ) 


اذلف 


و« الطموح» . وفى 14100 نشر عبد الملك 
مرتاد رواية نار ونور» بدار الهلال فى القاهرة . 

لقد كانت تلك القصص والروايات محاولات 
شجاعة ء الاانها كانت فى معظم الاحوال 
ضعيفة من الناحية الفنية ؛ وكانت تخلط بين 
الدعاية والفن وتستغل على حد قول مصطفى 
الاشرف « شعورا قوميا معنى عهده » فى جذب 
القراء . وسرعان مامج الجزائريون وخاصة 
الجيل الجديد ملهم هذا الادب الذى يصور 
الماضى على نحو لايخلو من المبالغة والتهويل ولا 


. يعبر عن مشاكلهم الراهئة‎ ٠ 


ولكن تطلعهم الى ادب اصيل تحقق على 
يدكاتيين فذين هما طاهر وطار وعبد الحميد بن 
هدوقة . فقد نشر طاهر وطار رواية اللاز 
5ل بآ بالجزائر فى 191/4 كما صدرت له فى 
بيروت فى العام نفسه رواية الزلزال : 


صور طاهر وطار باسلوب واقعى يشتد احيانا 
فى جرأته وواقعيته بداية حرب الجزائر فى قصة 
« اللازء كي أبرز التناقضات التى كان المجتمع 
والافراد يتخبطون فيها فى ذلك الحين , لقد نشأ 
اللاز لقيطا وعاش على هامش المجتمع وعان من 
الفقر المدقع ومن الذل والمهانة فاختلت قواه 
العقلية . وكانت تربطه علافة غير شريفة 
بضابط فرنسى مما جعل الاهالى يرون فيه 
جاسوسا يعمل لحساب المستعمر ولكن اللاز 
ينتزع نفسه من الوحل ويقبل فى خدمة الثورة 
ويعثر على ابيه الذى كان يقود فرقة من 


المجاهدين . ولعل ١‏ اللاز؛ يرمز للجزائر الى 
استطاعت ان تطوى صفحة من الماضى الاليم 
وان تغسل عار التبعية لفرئسا باستبساها فى 
النضال وان تسترد شخصيتها السليبة وجذورها 
الأصيلة . 


أما قصة « الزلزال » فهى تصور الجزائر فى 
فترة أهتزت فيها اركان الماضى وبدأت تتضح 
فيها معالم المجتمع الجديد . لقد برع طاهر وطار 
فى تصوير اهيار مجتمع ونشاة مجتمع جديد وما 
يحدثه ذلك من تنافضات واهتزازات » ويبرز 
التعارض بين القديم والجديد فى حياة الشارع 
وحياة الاسرة وتطور الاحداث . فالزلزال هو 
الثورة الزراعية التى قوضت الاقطاع . ان بطل 
الرواية اقطاعى يحاول الاستعانة يبعض 
النصوص الديئية مناهضة الثورة الزراعية فينادى 
بان الارض ملك لمن حباه الله ييا » ولكن اجيل 
الجديد يسخر منه وينتصر عليه » فيتؤلزل عالم 
بطل الرواية ويفقد عقله ويهيم على وجهه فى 
شوارع المدينة يبنم| يطارده الاطفال ‏ رمز الجيل 
الصاعد . 


ويعالج عبد الحميد بن هدوقة الموضوعات 
نفسها فى رواياته » ويعتنق مثل طاهر وطار » 
المذهب الواقعى » وينادى بضرورة الالتزام فى 
الادب » ولكن اسلوبه الواقعى تنخلله شاعرية 
فريدة وتغلفه رمزية تعطى لرواياته ابعادا عميقة 
كما تفيض كتاباته ببالحب والحنان للريف 
الجزائرى وللفلاحين » وتتعاطف مع الشساب 


إهفنا 


عبد الحميد بن هدوقة والرواية اجخزائرية 


وبشكل خاص مع المرأة الجزائرية . لقد اصبح 
عبد الحميد بن هدوقة رمزا لللادب المزائرى 
المعاصر فهو يمثل بلاده فى كافة مؤتمرات 
الكتاب . ولاعطاء فكرة عن اهمية هذا الكاتب 
العملاق تكفى الاشارة الى ان رواية « ريح 
الجنوب » ( الجزائر 1411 ) نشرت اربع مرات 
وبلغ عدد نسخها 40٠٠١‏ نسخة وترجمت الى 
الفرنسية وطبعت ثلاث مرات ويلغ عدد نسخها 
نسخة . وقد صدرت مؤثخرا الطبعة 
الثانية من ترجمتها ال هولاندية «كما ترجمث ريح 
الجدوب الى اللغات الاسبائية والبولندية 
والالمانية . 


هذا وقد نشر عبد الحميد بن هدوقة فى 
ه41 رواية دنهاية الامن » وقد صدرت 
الطبعة الثانية منبا وترجمت الى الغرنسية وظهرت 
الطبعة الثالثة منها ايضا ويجرى الآن طبع ترجمة 
هولا ندية لها . وقد ظهرت مئل شهور رواية 
دبان الصبح ؛( 198٠‏ ) . 

كما نشر بن هدوقة قصصا قصيرة كثيرة ترجم 
معظيها الى الفرئسية المرحوم عبد الله مازون 
ونشر بعضها فى ثلاث مجموعاث وهى : 

46 ظلال جزائرية دار الحياة بيروت 
50وا. 

؟ ) الاشعة السبعة » 14517 تونس . 

*) الكساتب وقصص اخصرى الجزائر 
4/اوا . 


فك 


ون 


عام الذكر- المجلد الثالث عشر- العدد الرع 


كما نشر مجموعة من الشعر الحر بعنوان 
الارواح الشاغرة (/14517 » الجزائر) وكتب 
حوالى ٠٠١‏ تثيلية اذا عية وتلفزيونية . 


ونظرا لغزارة انتاج عبد الحميد بن هدوقة 
فسوف نركز دراستنا على رواياته . وما كانت 
تلك الروايات قد تأثرت بحياة الكاتب 
وتجاربه . فسنعطى نبذة قصيرة عن نشاته وتطور 
فكره وفنه . 

ولد عبد الحميد بن هدوقة فى سئة 14178 
بالمنصورة بولاية سطيف . وقضى طفولته فى 
قرية صغيرة من فرى الجبل حيث عرف حياة 
الريف عن كثب وصوره فى « ريح الجنوب » و 
« نباية الامس » . ودرس اللغة العربية على يد 
والده وتابع دراسة اللغة العربية وآدابها فى 
قسنطينة بالجزائر ثم فى تونس حيث حصل على 


شهادة معادلة لليسانس الآداب , ىا تخرج من 


معهد التمثيل العربى فى تونس » هذا وقد تعلم 
بن هدوقة الفرنسية فى مدرسة المنصورة الفرنسية 
ثم فى مارسيليا » حيث تلقى تدريبا تقنيا فى 
صناعات البلاستيك » ودرس الاخسراج 
الاذاعى فى الوقت نفسه , وعادين هدوقة الى 
الجزائر فى 1184 حيث درس اللغة العربية 
وعندما قامت الثورة الجزائرية انضم اليها . ولا 
بدأ البوليس الفرنسى يطارده هرب الى فرنسا فى 
نوفمبر.تشرين الثانى 1488 وتسوجه منها الى 
تونس فى » 1488 حيث انقطع للدفاع عن 
الثورة الجزائرية ونشر مقالات كثيرة وكتابا عنوانه 


إذها 


« الجزائر بين الامس واليوم » ولعل هذا العنوان 
يلخص فى حد ذاته عالم بن هدوقة القصصى . 
وبعد الاستقلال عاد بن هدوقة الى الجزائر حيث 
يشغل حاليا منصب مدير الاذاعة والتلفزيون . 
هذا وقد تزوج بن هدوقة بفرنسية انجب متها بنتا 
تعيش الان فى فرنسا , ولكنه لم يكن موفقا فى 
حياته الزوجية فطلق زوجته الاولى واقترن 
باخرى جزائرية . ا 


وقد صور عبد الحميد بن هدوقة الكثير من 
تجاربه فى رواياته ولكنه لم يفرض شخصيته على 
شخصيات رواياته . فمما لاشك فيه أن مالك 
بطل ريح الجنوب والبشير بطل نهاية الامس 
ورضا بطل بان الصيح بشبهونه الى حد كبير » 
لكن كل شخصية لها طابعها المستقل وحياتها 
الخاصة . هذا ويتميز انتاج بن هدوقة باصالته 
فهو ادب عرب اصيل نشأ وترعرع تحت شمس 
الجزائر » ولكنه متفتح على الادب العربي 
والادب الغربي وفى رسالة شخصية وجهها اليئا 
بن هدوقة حدد فنه وعالم رواياته قائلا : 


١‏ أن ما كتبته لن يعدو ان يكون اسهاما 
متواضعا في بعث ادب عربي جزائرى ؛ وسط 
محيط تتنازعه التيارات والعقائد والأمزجة 
الحادة . 

اننا نعيش هنا بالجزائر » وفي كافة أنحاء 
الوطن العربي على ما اظن » وجودا حضاريا 
وتاريخيا متازما ومتمزقا في نفس الوقت . كما ان 
انتماءاتنا الجغرافية والحضارية والروحية والثقافية 


لم تعد تكفيئا لتحقيق ذاتنا » فرحنا نبحث عن 
أنفسنا , اما في الازمنة الضائعة » او في البدائل 
المستوردة » لنعوض لا شعوريا ما اذ منا طوال 
قرون النوم والزهد . . . 

لذا حاولت فيا كتبته » على تواضعه . ان 
اعالج نقاط االتأزم الرئيسية في الواقع الجزائرى 
بصفة تدخل اكبر قدر من المستقبل في الحاضر » 
وتبتعد عن المضامين الجاهزة والاشكال النابعة 
من مراكز خارجية » اعتقادا منى بان الانطلاق 
من معطيات سوسيو. تاريخية محلية لكل قطر 
عرب » لو روعيت في اعمالنا الادبية لارجعت 
لنا شيئا من كرامة » وجنبتنا كثيرا من مزالق 
الاستلاب . فالثقافة العربية التي عاش العالم 
على كرمها الروحي ما يقرب من الف سئة لا 
تستحق هذا الواقع الذي وضعها فيه تخلفنا 
المادى والسياسي . 

ان هذه الاهتمامات هي التي جعلتني في كل 
اعمال الادبية اعمد الى معالجة الواقع المتازم 
والجوانب المظلمة في حياتنا الاجتماعية » مبتعدا 
بقدر الامكان عن الاغتباط بما حققناه من 
ايجابيات . 

هل وفقت ؟ طبعا لا املك الجواب وليس لى 
ان اجيب فالقارىء وحده له الحق في ان يجيب 
عن مثل هذا السؤال . ٠‏ 
اننا سنحاول فى الصفحات التالية ان نقدم بعنض 


إفيين 


عيد المحميد بن هدوقة والرواية احزائرية. 


عناصر الاجابة على تسأولات عبد الحميد بن 
هدوقة موضحين ان رواياته تصور ثلاث مراحل 
هامة من تطور الجزائر » فهى مراحل تتصارع 
فيها الاتجاهات والقوى الاجتماعية المختلفة . 
تبدأ احداث « ريح الجنوب » بعد الاستقلال 
مباشرة » وتدور تلك الاحداث فى بقعة نائية 
بمنطقة جبلية » وتمضى الحياة فى القربة رنيبة 
كثيبة لايخفف من وطأتها سوى اجتماع الفلاحين 
بالمقهى فى المساء فى المناسبات . ولا توجد فى 
القرية مدرسة تعد ابناءها للحياة » وقد وهب 
أحد القرويين قطعة من الارض لبلدته حتى تبنى 
فيها مدرسة » ولكن حياة السكان القروية 
وظروف معاشهم التى تستلزم تربية المواثئى 
حالت يينهم وبين الانفاق على بناء المدرسة ع 
فالكل يود ان تكون فى مكان يقرب من سكناه » 
وهكذا قرروا فى الغباية ان يجعلوا من المكان 
الموهوب مثوى اخيرا لشهداء القرية » . ( 4 ) 


وهكذا فضل الفلاحون التضحية بالمستقبل 
على مذبح الماضى , وقرروا تكريم إلوق بدلا 
من اعداد الجيل الجديد . ومن الطبيعى ان 
تسيطر العادات والتقاليد العتيقة على أهل القرية 
وتمل عليهم سلوكهم » ومن الطبيعى ان تغلب 
عليهم السذاجة وان تحركهم الغرائز فيسعوا 
لتحقيق النفع السريع والمصلحة العابرة بدلا من 


اك 


( 4 ) ريح الجنوب ٠‏ ص 11 


ينا 


تشقل 


عام النكر - المجلد اثالث عشر العند الراع 


اعداد العدة للمستقبل . وهم على ما عليه من 
فقر وجهل متفرقون بعبث بهم الاقطاع كما 
يشاء , 

وعندما تبب ريح الشمال تحلو الحياة بالقرية 
ويسودها ال حدوء . وعندما مهب ريح الجنوب او 
ريح القبلل تعصف بكل زرع » وتكسو القرية 
بطبقة من الغبار الاسود وتحمل فى طياتها الزوابع 
ولكن ريح الجنوب التى تحمل الرواية اسمها لها 
قيمة رمزية . فكلم| هبت اطلقت غرائز القرويين 
من عقالها وفجرت مشاعرهم العنيفة » ولعل 
ريح الجنوب تشبه فى وظيفتها الروائية 
١‏ الشمس » ف رواية الغريب لالبي ركامو . فهى 
تثير القيظ والغضب على نحويدفع الى القتل . 

فى مسرحيات كناتب ياسين أيضا تطلق 
الشمس النحل من خلاياه » وكثيرا ما تقترن 
ريح الجنوب بالرعد الذى يوحى « بمشاعر 
العثف والقوة والجبروت والثورة على كل شىء 
وهى ثورة تؤدى فى النهاية الى الخراب ؛ ( © ) 
كا تقترن تلك الريح بالحر الذى يولد شعورا 
بالاختناق . وهكذا نجد ان الريح لماء 
كالشمس فى روايات كاتب ياسين وجهان 
احدهما يبعث على الحدوء والطمأنيئة ويدعو الى 
الحب والعودة الى الارض الحئون » اما الوجه 
الاخر فهو وجه العنف والحر والغضب والثورة 
التى تكتسح كل مايعترض طريقها ٠‏ , 


وتدور احداث الرواية حول عدة شخصيات 


هى المجاهد مالك والاقطاعى عابد بن القاضى 
وابنته نفيسة والراعى رابح وصائعة الفخار 
رحمة . 

ان رابح يرعى غنم عابد بن القاضى كل يوم 
مقابل وجبة يومية وشاة كل عام » وهو لايعرف 
للراحة طعما » ولكنه يعيش فى انسجام تام مع 
الطبيعة . وفى المساء يعود الى كوخه فى الجبل 
حيث تنتظر امه البكماء ولا يجد الراعئ وسيلة 
للتعبير عن افكاره والخروج من وحدته سوى 
العزف على الناى . وفى المساء تصل أنغام الناى 
الى القرية من أعلى الجبل متقطعة يفرغ فيها 
صاحبها « كل ما يفيض به قلبه من حنان ووحدة 
وشوق » وكانت تلك الأنغام تسحر نفيسة وتثير 
خيالها » كما كان يجذبها رابح بجماله وقونه , الا 
انها كانت ترى فيه خادما من خدم ابيها , اما 
رابح المسكين فقد صورت له سذاجته ان نفيسة 


تحبه . 

اما العجوز رحمة فهى الفنانة الشعبية 
الاصيلة . لقد كانت تصنع أوانى الفخار 
وتطليها بنفسها بالرغم من انها أصبحت طاعنة 
فى السن وكانت تنشد الكمال فى التعبير الفنى 
ونتتحسر لانها لم تصل اليه . لقد كانت او انيها 
تزين كل دار وقد سجلت تلك الفئانة على 
الاوانى الاحداث الحامة فى حياتها وفى حياة 
القرية وخاصة اثناء حرب التحرير . والواقع ان 
تلك الأواى اصبحت ذاكرة حية للقرية . 


(0 ) ريج الجتوب ص 1١1‏ 


للها 


ان العجوز رحمة هى التى انقذت مالك 
المجاهد من موت محقق اثناء حرب التحرير 
وخبأته فى دارها ستة اشهر حتى شفى من جراحه 
ومنذ ذلك الحين ومالك يعاملها كأمه . 

اما عابدبن القاضى الثشرى الذى يملك 
الاراضى الواسعة الخصبة والماشية الكثيرة » 
فهو رجل عمل الا انه يحب المال حبا جما 
ويضحى بكل غال من اجل الاحتفاظ بالارض 
واقتناء المزيد منها . تحالف مع الاستعمار اثناء 
حرب الحزائر ولكنه تظاهر فى الوقت نفسه بتأييد 
جيش التحرير . وعندما خشى ان يفتضح امره 
سعى الى تزويج ابنته زليخة للمجاهد مالك . 
كانت زليخة تدرس بجامعة الجزائر وكانت 
تؤمن بمبادىء الثورة . خطبها مالك واحبها 
وبادلته الحب . وفى يوم ماعادت من الجزائر 
العاصمة الى قريتها بالقطار وكان من المقرر 
نسف قطار حر يعبر القرية فى اليوم نفسه . 
وضع مالك اللغم بيده بالسكة الحديدية ولكن 
القدر شاء ان يتعطل القطار الحرى وان ياق بدله 
القطار الذى استقلته زليخة فينسفه اللغم . 
وهكذا قتل مالك وهولايدرى اعز انسان لديه 3 
جن جنون عابد ابن القاضى فوشى بمالك 
ورفاقه وفاجاهم الجيش الفرنسى فمات 
معظمهم بنار الفرنسين وجرح مالك جرحا 
بليغا . ومنذ ذلك الحين ومالك يعتقد ان عابد 
ابن القاضى هو الذى وشى به وبرفاقه ولكنه 
لايملك الدليل على ذلك » وعندما وضعت 
الحرب أوزارها عاد مالك الى القرية حيث عينته 


يننا 


عمد الحميد بن هدوقة والرواية احزائرية. 


الحكومة رئيسا للمجلس الشعبى البلدى . ان 
ابن القاضى يخشى مالك لانه يحس انه قد عرف 
سره. ويخشاه كذلك لانه ينادى بالاصلاح 
الزراعى الذى كثر الحديث عنه عل نحو يقض 
مضجع ذلك الاقطاعى . 

ماذا يفعل ابن القاضى ليثقل الارض الى 
وهبها حياته ؟ لقد قرر ان ٠‏ يصهرالى » الحكرمة 
أي ان يزوج ابئته الشانية« نفيسة » لمالك » 
فنفيسة تشبه تماما زليخة ولورآها مالك لتحرك 
حبه القديم » ولهذا فقيد طلب ابن القاضى من 
العجوز رحمة ان تقنع مالك بالزواج بنفيسة ٠‏ كما 
اشاع فى القرية ان هذا الزواج قد تقرر بالفعل 
وذلك حتى يضع مالكا امام الامر الواقع . 


اما مالك فهو رجل نزيه مثالى استبسسل فى 
الحرب ثم عاد اليوم الى القرية لتحريرها من 
التخلف والفقر بعد ان تحررت من الاستعباد . 
انه يجتر ماضيه الاليم ويعيش على ذكرى زليخة 
وعندما يرى نفيسة يتحرك حبه القديم » ولكنه 
لايتحمس لفكرة الزواج » لان الماضى لا يمكن 
ان يبعث » ولان نفيسة من جيل غير جيله . 
وهويعرف كذلك أن ابن القاضى يداهنه ويريد 
ان يجعل منه شريكا وحليفا للاقطاع . 

اما نفيسة فهى فى الثامنة عشرة من عمرها لا 
تحلم الابمدينة الجزائر وبجامعة الجزائر الى 
تدرس فيها » وعندما ترى مالكا لاتحس نحوه 
باى عاطفة » فهو يكبرها سنا وينتمى الى عالم 
يختلف عن عالها . وهى تحس باختناق من 


إذها 


نايل 
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عادت من الجزائر العاصمة الى قريتها لتقضى بها 
العطلة الصيفية . إنها تقضى سحابة يومها فى 
سريرها الصغير بحجرتها الضيفة وعيناها تجولان 
فى السقف تعد ألواحه . ان ام نفيسة حزينة لان 
ابنتها لاتصلى وهى تعتقد ان « الفرنسية التى 
تعلمتها ابنتها ستحيد بها لا محالة عن الطريق 
السوى »(5 ) اما نفيسة فهى مراهقة تتطلع الى 
الحب وهى تكتشف جسدها وتحس بلذة وهى 
تتحسه . وعندما تسمع أنغام الناى التى يعزفها 
رابح الراعى تحلم بانه أمير ساحر سيأق لياخحذها 
بين ذراعيه وينقذها من السجن الذى تعيش 
فيه , 

ولنفيسة اخ صغير تتحدث معه من حين لآخر 
اما ابوها فهو لايوجه اليها الكلام » ولكنه كلف 
زوجته باخبار نفيسة بانها لن تعود الى الجزائر 
العاصمة لمواصلة دراستها اذ انه ينوى تزويجها 
مالك , 

تصورت نفيسة أن مالك قد قبل بالفعل فكرة 
الزواج بها فجن جنونها وثارت على امها . انبا 
تحنق على امها لانها سلبية تقبل سيطرة الرجل 
على المرأة . ان امها تمثل فى نظرها الماضى الذى 
تلفظه فهى لا تقبل ان يتحكم السرجال فى 
مصيرها وان يزوجوها رغم أنفها بشخص 
لاتحبه . انها لاتريد ان تعيش فى قرية تجبس 
حريتها وتفرض عليها ارتداء ثياب تخفى انوثتها 
وكأنها عورة وتجعلها تعيش سجيئنة الدار والثياب 


() ربح الجنوب ,ص ١6‏ 
)ص لاحم . 


فنا 


والتقاليد « هل تثور ولكن اية ثورة وفى اى 
اتجاه ؟ انها لاتعرف احدا فى القرية . وهب انبا 
عرفت ماذا يجدى ذلك ؟ فلافرع هناك للمنظمة 
النسائية ولا لشبيبة الحزب ولا غيرهما , لكنها مع 
ذلك لابدان تشور » وان تعارض كل سيطرة 
خارجية مهما كانت . ثورتهبا وحدها هى التى 
تستطيع تحديد الاتجاه والطريق » (7) . 

قررت نفيسة أن تستغيث بخالتها التى تقيم 
فى الجزائر العاصمة حتى تقف بجانبها فى 
منتها . اعطت فى السر خطابا الى الراعى رابح 
ليرسله اليها من مكتب بريد القرية المركزية . 
اما رابح المسكين فقد تصور ان نفيسة اخترعت 
هذه الحيلة لتبوح له بحبها » وفى ليلة سكنت 
فيها الريح وافرغ فيها القمر على الارض كل 
مافيه من نور فاذاهى سكرى بالنور. الت 
نفيسة تدور فى غرفتها كالحيوان الحبيس لم 
اتجهت الى النافذة ففتحتها واخذت تتأمل 
الطبيعة ثم عادت الى فراشها فخلعت بغضب 
قميص النوم ورمت به فوق المقعد الخشبى 
وارمت فى الفراش عارية , 

وفى الوقت ذاته ملأ هدوء الليل وسكون 
الريح وضوء القمر قلب رابح بالآمال العذبة 
وتحركت غريزته فدفعته الى ان يقتحم سور دار 
نفيسة ويتسلل الى غرفتها واهتز كيانه العصبى 
وهو يرى جسم امرأة فى حياته . ايقظ نفيسة 


فطردته شرطردة وهى تقول « اخرح ابها الراعى 
القذر» خرج رابح حزينا ذليلا كاسف البال . 
تصور ان نفيسة لم تنبذه الالانه يزاول مهنة قذرة 
فاقسم الايرعى الغنم بعد ذلك » وقرر ان يعمل 
حطابا ٠‏ ويينما كان يجمع الحطب رأى العجوز 
رحمة فى الجبل وهى بين الحياة والموت » كانت 
رحمة قد ذهبت الى الحبل لتاخذ منه ماتحتاج اليه 
من تراب لصنع الاوانى . وكان النبار مايزال فى 
اوله » ولكن الحر كان خانقا . كانت العجوز 
تجر خطاها وهى تحمل ففة تراب مشدودة على 
ظهرها بحبل وثيق وخانتها قواها فقد حرجت 
والتنوى ال حبل على عنقها وكادت تختنق » حملها 
رابخ الى كوخها ومكث بجانبها حتى افاقت . 

تدهورت حالة العجوز الصحية وماتت 
وحيدة وهى تبذى وتحلم انماقد اصبحت آنية من 
الفخار . قررت القرية باكملها ان تودع رحمة 
وتكرم مثواهاوا جتمع أهلها بدار رحمة وفى المساء 
نحدث امام القرية عن الدنيا والآخرة وتطرق 
الحديث الى الملبوسات الحلال والملبوسات 
الحرام فقال احد الشيوخ انه لا يجوز للرجال 
لبس الذهب ١‏ الا المصحف والسيف والانف 
وربط سئين مطلقا » .. وجاز للمراة الملبوس 
مطلقا ولو نعلا لا كسرير . وقال سائل آخر 
« واذا صلى انسان وهو يحمل ساعة ذهب هل 
صلاته صحيحة فقال الشيخ مستشهدا بخليل 
بن اسحق « عصا وصحت » . 


تبارى الشيوخ فى وصف زبانية النار وطبقات 


النار وما فى كل منها من ألوان العذاب . ولكن 
فلاحا طرح سؤالا لا يتعلق بالفقه ولا بالتوحيد 
فقال « ماهى الاشتراكية » فرد عليه شيخ على 
الفور قائلا ‏ الاشتراكية مصدر , اشترك يشترك 
اشتراكية » أبدى الجميع اعجابهم ببذا العلم 
الاان أحد الفلاحين طلب من الشيخ ان يشرح 
له دالا شتراكية الاخرى» التى تتكلم عنها 
الحكومة فاجابه الشيخ » سواء كانت الاشتراكية 
التى تتحدث عنها الحكومة او واحدة أخرى فهى 
مصدر والسلام » 

احس مالك بالغثيان وهويستمع الى مايجرى 
من حديث واخذ يقول لنفسه « ان الثورة 
المسلحة حررتنا من الاستعمار ولم تحررنا من 
الاوهام » يجب القيام بشورة اخرى ولكن من 
يقوم بها ؟ المدرسة وحدها لا تكفى .. . 

قرر الخروج من الحجرة والاختلاء بنفسه فى 
مكان بعيد عن دار العجوز , ولكن ابن القاضى 
لحق به ليفاتحه فى مشروع الزواج وليشكو اليه من 
المضايقات التى يواجهها بسبب كثرة الضرائب 
الجديدة ومن الحكومة التي تقول ان الارض لمن 
يخدمها وتفكر فى تطبيق الاصلاح الزراعى . 

وفى تلك الاثناء كانت نفيسة مع بقية نسوة 
القرية فى دار رحمة . كان الليل فى ثلثه الاخير 
وكان الحريزداد ويثقل ٠‏ بيلما كانت ريح الجنوب 
تتململ وراء الجبال قبل ان تصل بزئيرها 
وجحيمها » وكانت نفيسة تحس باختئاق وهى 
تستمع الى نساء القرية وقد اخذن يصفن اهوال 


لفذا 


إضرينا 


عالم الفكر - المجلد الثالث عشر- العدد الرابع. 


ليلة الدخلة . تظاهرت بالنوم فاخذت النسوة 
يتحدثن عن زواجها الوشيك بمالك ويغبطها 
على ذلك . جن جنون نفيسة وقررت احباط 
ذلك المشروع بالفرار الى مديئة الجزائر . 
١‏ تحركت ريح الجنوب بكل علف وانطلق دويها 
بكل قوة يبز الدنيا هزا واخذت اصواتها فى 
فحيح وفير تتجاوب من كل جهة وجانب » 


باعئة فى النفوس املع وفى القلوب الرعب . 


والفزع» . (8) 


هربت نفيسة متنكرة فى زى رجل » شفت 
طريقها نحو السكة الحديد ولكنها ثاهت وسارت 
فى طريق ادى بها الى الادغال حيث لدغها ثعبان 
راى رابح الحطاب رجلا يزقد سريعا ؛ وسرعان 
ما اكتشف ان هذا الرجل هو نفسه . لم يفكرفى 
الانتقام منها بل شق مكان اللاغ وامتص الدم 
المسموم ووضع على الجرح عشبا يعرفه وكان 
يستعمله فى مداواة الغنم التى تلدغها الثعابين . 
استيقطت الفتاة من غيبوبتها فرجدت رابح 
بجانبها وشعرت باطمئنان شديد » عرض عليها 
ان يعود بها الى دارها ولكنها توسلت اليه ان 
يأخذها الى داره حتى تشفى وتفر الى الجزائر 
العاصمة . خفت أم رابح لمساعدة نفيسة 
وتذوقت نفيسة بجانبها متعة الحياة البسيطة 
الهادثة . 


ووقع اختفاء نفيسة على ابيها وقع الصاعقة 


اننا 
الكونن 


يفنا 


فانهال على زوجته ضربا لانها لم تحسن رقابة 
ابنتها ؛ وانتشر خبر الفضيحة ؛ فاحس الرجل 
بكل آماله وقد تتداعت » فقد ثلم شرفه فلن 
يتزوج مالك بنفيسة وسوف تضيع الارض من 
عابد ابن القاضى بعد ان جلبت عليه ابنته العار 
والشنار» وعندما يكشف ان نفيسة تقيم بدار 
رابح يضرب رابح بموساه . لم يقاومه رايح 
بالرغم من انه كان اقوى منه بكثير بل استسلم له 
وتركة يطعنه » ولكن ام رابح جن جنونها فهوت 
على ابن القاضى بفاسها اسرعت الام الى ابنها 
لانقاذه واسرعت الفتاة الى ابيها لتحاول تضميد , 
جراحه وتقاطر اهل القرية الى كوخ رابح ثم 
عادت نفيسة الى دارها بينا'« نمحركت ريح 
الجنوب » واخخل دويها يتصارخ بين جبال القرية 
ورباها فاذا الارض المقمرة تتنلحف بلحاف من 
غبار . . . غبار القبل » . (9) 


وهكذا تنتهى ريح الجنوب التى تتركز على 
موضوعين رئيسيين تحرر المرأة وتحرر الارض . 

ان نفيسة تتطلع الى الحرية » وكذلك يحلم 
مالك المجاهد بمستقبل آمن زاهر للفلاحين 
ولكن القوى الرجعية تلعب دورا كبيرا فى « ربح 
الجنوب » وتتمثل تلك القوى فى ابن القاضى 
الذى يريد التهرب من الاصلاح الزراعى » كما 
تتمثل فى سيطرة الرجل عل المرأة القروية وف 
خضوعها له وفى الشعوذة وفى تمسك بعض 


0-7 


شيوخ القرية بعلم عتيق لايتفق مع مقتضيات 
العصر » اما الفلاحون فهم متفرقون غير 
متضامنين , كا يفتقرون الى الوعى السياسى 
وهم لايفهمون مايقوله لهم علياء القرية ولا 
يدركون ماذا تعنيه أجهزة الدعاية الحكومية 
عندما تحدثهم عن الاشتراكبة والتسيير الذاق 
وتأسيس اللجان واميشاق . . ولكننا نحس ان 
مالك وهو متعلم حصيف قد عاد الى القرية 
لتوعيتهم » كها نحس ان القوى الرجعية قد 
بدأت تتصدع وتفقد نفوذها » فقد رفض رايح 
الراعى العمل بخدمة ابن القاضى ووقف الى 
جانب نفيسة ضد ابيها . كبا لم يقبل مالك 
مشروع مصاهرة ابن القاضى واخيرافقد وجهت 
نفيسة إلى ابيها الضربة القاضية ففقد سمعته 
وهيبته قبل ان بر صريعا نحت ضربات ام 
الراعى رابح . 

اننا نحس ونحن نقرأ « ريح الجنوب » ان 
الجزائر فى فوران وغليان ؛ وانها على وشك 
مشاهدة احداث سوف تهزها وتزلزل اركان 
عالمها التفليدى , ولكن ابن هدوقة يصور 
احتضار الماضى ومولد المستقبل من خلال قرية 
نائية فقيرة يصف حياتها اليومية فى اسلوب 
واقعى اصيل ؛ فهو لايصور الفلاحين على نحو 
رومانسى كما فعل محمد حسين هيكل فى رواية 
زينب ء ولا يعطى لنضالهم بعدا ايدولوجيا كا 
فعل عبد الرحمن الشرقاوى فى رواية الارض » 
حيث يتكتل الفلاحون ضد الاقطاع وينتتصرون 
عليه » ولكن ابن هدوقة بفسح المجال لحم 


يفنلا 


عد اميد بن هدوقة والرواية الخرائرية 


ليعبروا عن آرائهم وخواطرهم بينما يراقبهم 
مالك عن كثب ويقيم اعماهم ويعجب 
بشهاءتهم ويتأم لفقرهم وجهلهم وتفرقهم . 
ومع ان ابن هدوقة يصور الحياة ى) هى لا ىما 
يجب ان تكون الاان واقعيته تغلفها مسحة من 
الرومانتيكية » ففى ريح الجنوب شخصيات فذة 
هربت من الواقع الى عالم الطبيعة والفن مشل 
رابح الراعى الذى يعيش فى انسجام تام مع 
الطبيعة والموسيقى ‏ ومثل رحمة الفنائة العاملة 
التى تعيش فى عزلة بين احضان الطببعة وتنشد 
الكمال الفنى فى صنع الاوئى » واذا كانت 
اوانى : رحمة العجوز سجلا فنيالحيانا الشخصية 
ولأحداث القرية » واذا كانت انغام ناى رابح 
الراعى تعبر عن حياة القرية بما يتخللها من 
شعور بالوحدة والبؤس » ومن ثورة كامنة على 
اوضاع اجتماعية جائرة فان ريح الجنوب تعتبر 
شخصيية رئيسية فى الرواية فهى ٠‏ بمثابة مارد 
يضيق بقمقمه ويريد تحطيم اغلاله لينشر حوله 
العنف ويكتسح كل مايقف فى طريقه . 


” -نباية الأمس 


نحن الآن في 1951 ؛ وقد مضى على 
استقلال الجزائر حمس سئوات . ان ذكرى 
حرب التحرير مازالت ماثلة في الأذهان » ولكن 
بعض رجال الدين من أمثال الشيوخ الذين 
سخر منهم بن هدوقة في ريح الجنوب قد تحالفرا 
اليوم مع الاقطاعيين لمواجهة الاشتراكية التي 
يرون فيها صنوا للشيوعية وللاصلاح 


زيذا 


يتنا 


عال الفكر-المجلد اثالث عشر - العدد الرايع 


الزراعي . وبينم 4 يحقق التسيم. الذاتي كافة 
النتائج المنشودة تسلل بعض الانتبازيين الى 


المناصب الحكومية , 


ان هذا الجو المتوتر نجد صداه في نباية الأمس 
الي يدور فيها نضال بلا هوادة بين المجاهد 
الزنم البشيرة الذى يشبه الى حد كبير 
« مالك » بطل ريح الجنوب وبين الاقطاعي ابن 
الصخرى وحليفه امام المسجد . غير ان البشير 
يختلف عن مالك فى انه لا ينتمي الى القرية التي 
تدور الاحداث فيها . ومن ثم فان أهل القرية 
يرون فيه « أجنبيا » يراقبونه بحذر مما جعل 
صراع البشير مع الاقطاعيين وحلفائهم صراعا 
مريرا تحفه المصاعب والأخطار , 


ان البشير مثل مالك يجر وراءه ماضيا ثقيلا 
أليها ؛ استشهد أبوه وأمه في حرب التحرير » 
وفقد هو زوجته وابنته . وجرح في ساحة الوغي 
ونقل منها الى ألمانيا الشرقية حيث تلقى العلاج 
اللازم » ثم رحل الى تونس . حاول شغل وقته 
بالدراسة في الجأمعة التونسية . كان يعتقد ان 
زوجته وابنته قد ماتنا بدورهما . وتعرف في 
تونس على فتاة تونسية أحبته وأحبها وتزوجها 
عندما عاد الى الجزائر بعد الاستقلال . وشغل 
البشير منصبا هاما وكانت زوجته تحب الحفلات 
والسهرات الرافصة التي ترى فيها وسيلة لتكوين 
علانات اجتماعية تكفل لزوجها الترقى 
السريع . ولم يرتح البشير الى مسلك زوجته 
فانفصل عنها وأصيب بعد الطلاق بانهيار 


تينا 


عصبي . وف أن شفى مله حتى قار القدار من 
الجزائر العاصمة الى قري نائية . اله يايك انيدم 
أن يواصر جهده حتى يار البلإد مح القاعاءة 
ويقتلع اهل من جذوره . لقد ضبب من زملائه 
السابقين في الجهاد والذين يشغلون اليوم 
مناصب هدة بوزارة التربية ان يعمل مدرسا 
متنقلا بالقرى بحيث لا يمكث بقرية الا ما يكفي 
من الوقت فتوعية الجيل الخدبد ولتنظليم فوى 


الفلاحين وإعدادهو لمواجهة من بستخلومهم . 


والواقع ان عودة البشير الى القرية هي عودة 
الى الأصول وفرار من الحاضر الأليم . ان البشير 
يريد أن يبرب من الماضى الأليم ومن الحاضر 
الذى لايرتضيه , انه يعتقد انه سيجد في القرية 
الهدوء والعزلة والبساطة التي ينشدها بعد حياة 
عاصفة . 
وهاهويصل اليوم الى القرية عبر طريق غير معبد 
مترب . ١‏ العرى هو الكساء الوحيد الذى تلبسه 
الارض كأن ريحا ذرية نسفتها فاذا كل شيىء 
كثيب واذا الشمس تفقد اشعتها فتضيىء 
بلاحنان ولا جمال . واذا الارض تعطى للنظر 
صورة من هرمها الفظيع » . 


التف أهل القرية حول الزائر المجهول ولا 
علموانه « المعلم » نظروا اليه باشفاق كانوا 
يتوفعون انه سيرحل بسرعة عن القرية كما رحل 
من قبلة المعلمون الآخرون . فالمدرسة نخحالية من 
كل شيىء ماء فيها ولا كهرباء وابناء القيرية 
يذهبون الى الحقول لا الى المدرسة وامام الجامع 


يعلم بعضهم مبادى القراء والكتابة وما تتيسر من 
القرآن الكريم وتأثر البشير بحفاوة أهل القرية 
واحس بانه قد عاد الى اصوله « هاهى ذى تلك 
الاصوات القديمة التى الفتها نفسه فى الطفولة 
والشبابواحبتها اخذت تعود الى سمعه ونفسه 
فتملؤها حنانا وحبانا وتصل بينها وبين الطبيعة 
فى اجمل ملتمثله من زقزفة عصافير وثغاء خراف 
واصوات اخرى كثيرة يعرفها الريفى وحده 
ويحس بها اكثر من غيره . فهو اذن بكل هذا 
سعيد وهو اذن فى هذه االقرية يستانف طفولته 
بفكر جديد وعن تجربة طويلة يستأنف طفولته 
ببراءة نفس وطهارة ضمير وعمل متواصل وحب 
لمؤلاء الناس جميعا مهما كانت الضروف لانهم 
فى حاجة الى الحب وفى حاجة الى من اتسعت 
خبرته وتعاقبت تجاربه » . 

ولكن البشير لم يكن يعرف ان امام الجامع 
يرى فيه منافسا وغريما خطرا لاحظ الامام ان 
البشير لا يصلى فاخد يشهر به ويصفه بانه بانه 
شيوعى اراد البشير تزويد القرية والمدرسة بالماء 
والكهرباء فاثار ذلك حنق لاقطاعى ابن 
الصخرى لانه كان يخشى ان تحرم مزارعة من 
بعض مالياه اذا نجح البشير فى تزويد المدرسة 
والقرية بالماء فقرر التخلص منه . 

وتعرف البشير على مجاهد مثله إسمه بوغرارة 
كان جاهلا ولكنه يتمع بالشجاعة والذكاء 
وصفاء النفس والشهامة ونشأت بين الرجلين 
صداقة خالصة ووجد البشيرفى زميله فى الجهاد 


أخين 


عد الحميد بن هدرقة وائرواية ؛حرائرية 


وأراد البشير ان يستعين بمثيدة عجوز تطهى 
له الطعام وتنظف المدرسة وتعنى بها فأشار عليه 
القهوجى وبوغرارة باستخدام دام الحركى ) 
خاصة وان القرية نبذتها فكانت تصنع اوان 
الفخار تصنع الفخار وتبيعها فى الأسواق حتى 
لاتموث جوعا هى وزوجة ابنها وابنها وابنته اما 
حفيدها ابن الحركى فهو يرعى غنم ابن 
الصخرى . 


ولكى يفهم القارىء مأساة تلك المرأة 
وأسرتها نستبيح لأنفسنا ان نوضح له ماهو 
الحركى . ان ٠‏ الحركة » هى فرق من الجزائريين 
الذين استعانت بهم فرنسا فى محاربة جيش 
التحرير . اما حركى ١‏ نباية الامس » فقد كان 
يعيش فى فرنسا عندما علم ان المجاهدين قتلوا 
أباه لانه استضاف بعض انصار مصالى الحاج 
الذى كانت جبهة التحرير تعاديه . ولم يكن ابو 
الحركى يفهم ماهو الفرق بين حزب مصالى 
الحاج وجبهة التحرير » ولكنه كان يعرف ان من 
واجبه ايواء المناضلين واكرامهم . وقد قرر ابنه 
الانتقام له بالانضمام الى الحركة » وذات يوم 
وجد فى الجحبل امرأة وابنتها وهما بين الحياة والموت 
فأواهما بداره وتزوج بالمرأة وتبى ابنتها ثم رزق 
منها بولد » وعندما استقلت الجزائر رجم ابناء 
القرية الحركى وقرروا نبذ أسرته . وكان 
اقساهم عليه هم من تلقوا منه اكبر قدر من 
المساعدات قبل الاستقلال ., 


عاد البشير الى المدرسة وأشعل شمعة وأعد 


يفا 


1 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث عشر العدد الرابع. 


القهوة وشرب جزءا منبا وا ستلقى فى سريره 
واستعصى عليه النوم ؛ وتحركت ذكريات 
الماضى فى نفسه وكان يعيش فى « مونولوح » 
دائم مع نفسه . 

كان يدرس بديئة الجزائر عندما خطب له 
ابوه أجمل بئات القرية واسمها رقية . وبعد اربع 
سنوات من الخطوبة زف اليها وقضى معها شهر 
العسل بالقرية » ثم ثارت الجزائر فى نوفمبر 
تشرين الثانى 1484 فكان البشير من اوائل من 
انضموا الى جيش التحرير . 
وكان يعود الى زوجته خخلسة بين الحين والآخر » 
وفى آخر مرة رآهابكت كثيرا واخبرته وهو يتاهب 
للرحيل بأنها حامل . وانها تحس أنها لن تراه بعد 
اليوم » ولكنه هو كان يحس انه بطل ملحمة 
كبرى يتصارع فيها الحب والتضحية والموت 
والحياة والامس والغد . 

وتتعاقب الشهور وتلد رقية بنتا تسميها 
فريدة ؛ وتنتطر على أحر من الجمر عودة زوجها 
الرقيق الحنون , ولكن البشير يشتبك يوما مع 
بعض جنود الجيشس الفرنسى فى معركة طاحنة 
وينقله رفاقه وه جريح الى مكان آمن قبل ان 
يذهب الى المانيا الشرقية للعلاج » ويقرر 
الفرنسيون التنكيل باهل القرية فيأخذون ابا 
البشير الى قسم الشرطة مع غيره من رجال القرية 
للتحقيق معهم , بينم| تقتحم فرقة من انود 
الفرنسيين دار البشير ويعتدى بعض اللدنود على 
عرض رقية . 


لهذا 


كان ابو البشير يتحمل الفرنسيين منذ 
عشرات السنين ولكن اعتداء الجنود الفرنسيين 
على شرف ابنه هو الذى رفع الغشاوة خبائيا عن 
بصره » فمن خلال الشرف , بالمعنى القروى » 
أدرك معنى الكرامة والسيادة والحرية ويحصل 
الشيخ على رشاشة من جيش التحرير ويختبىء في 
الزاوية يباغتها باطلاق النار عليها . يقتل قائد 
الفرقة وستة جنود قبل أن يلقى مصرعه » 
وينتقم الفرنسيون من أهل القرية شرا نتقام » 
ويحظرون دفن جثة الشيخ ويهددون بقتل كل من 
يقترب منها . تعلم زوجة الشيخ بالخبر فتجمع 
حليها وتخبئها بالدار في مكان لا يعرفه أحد سوى 
ابنها » وتأخدذ فأسا وتتوجه الى الزاوية لتدفن 
زوجها » كا دفنت انتيجون أخاها فى الاساطير 
الاغريقية . ولكن الفرنسيين يطلقون عليها 
نيرانهم فتخر صريعة بجانب رجلها . 

كان البشير يعتقد ان زوجته وابنته قد قتلا 
بدورهما وكانت رقية تعتقد ان البشير قد 
استشهد , وعندما هدم الفرنسيون دارها هربت 
بابنتها الى الجبل حيث التقت با حركي وتزوجته 
بعد أن أنقذها من موت محقق 8 


وني اليوم التالى توجه البشير مع صاحبه 
بوغرارة الى دار أم الحركى لشراء بعض الأوان 
الفخارية منها » ونادى بوغرارة على أم الحركي 
فخر جت من الدار فتاة ضامرة شاحبة هزيلة 
ترتدى الأسمال » وقفت أمامه| لاهئة ساعلة 


تكاد تختنق » وكان اسم هذه الفتاة مشل اسم 
ابنته » فريدة » ولوكانت ابنته حية لكانت الأن 
في نفس سنها وما أن رآها البشير تسعل على نحو 
غير طبيعي حتى شعر بضيق غريب وياحساس 
يشبه الحزن والعطف . انه يشعر وكأنه يعرفها 
ويكاد يجد شبها بينها وبين زوجته رقية الى 
تلاحقه ذكراها . قرر البشير أن يستعين بأم 
الحركى في تنظيف المارسة واعداد الطعام . 
خحشيت العجوز أن يقتلها أهل القرية لوعلموا 
انها تجاسرت فخرجت من منفاها لتعمل 
بالمدرسة » ولكن البشير وعدها بحمايتها هو 
وصاحبه بوغرارة . 


وثار أهل القرية عندما علموا بالخبر » وانتهز 
امام الجامع هذه الفرصة لتألييهم على البشير» 
ذلك ١‏ الأجنبى الذى تحدى مشاعر القرية وقرر 
الاستعانه بم الخائن . حاول البشير اقناعهم 
بالحسنى وذكرهم بالآية الكريمة « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » ٠‏ ونبههم الى أن ابن الحركي يرعى 
غم ابن الصخرى » فرد وا عليه بأنه طفل 
برىء » ولا حان وقت الصلاة توجه أهل 
القرية » وهم يستشيطون غضبا الى الجامع الذى 
يقرأ ابن الصخرى فيه القران كل مساء مع 
الامام . وقرروا عرض الأمر عليه . 

كان اهل القرية يكنون كل احترام لابن 
الصخرى . فقد كان يملك المال الوفير وكانت 
بساتينه تشغل نصف مساحة اراضى القرية » 
وكان يبدو عليه الورع » وقد شارك فى حرب 


لحينا 


عبد الحميد بن هدوقة والرواية الحرائرية. 


التحرير واستشهد له ولد , كما ان له ابنا ثانيا 
يعمل كاتبا فى بلدية القرية الرئيسية » اى انه 
اصبح جزءا من الجهاز الحكومى . فكاتب 
البلدية يبقى فى منصبه لا يتبدل . بينها كان 
رئيس البلدية يتغير بعد حين » وكان هذا 
الكاتب يستغل منصبه لخدمة مصالح 
ابيه . وكان ابن الصخرى يقرض المال لابناء 
لقرية مقابل رهنهم لاراضيهم » ثم يشترى 
منهم المحصول بثمن بخس لا يمكنهم من سداد 
ديونهم » وعندئذ يتركون له الارض صاغرين » 
ومع ذلك » كانوا لا يدركون ان هذا الاقطاعى 
المرابى يستغلهم ويجردهم شيئا فشيئا من 
ممتلكاتهم » ويجتكر وحده مياه القنوات لري 
بساتينه ويجرم منما ابناء القرية . وكيف يرون 
عيوبه وهو الرجل التقى المتواضع الذى يقرأ 
القرآن كل عشية مع امام الجامع ؟ 


سافر البشير فى اليوم التالى الى المديئة وقابل 
كبار المسؤولين وحصل منهم على امر بتوصيل 
المياه من القنوات التى تروى بساتين ابن 
الصخرى الى المدرسة والقرية . وكان احد 
المهندسين قد اعد من قبل مشروعا فى هذا 
الصدد الا ان تنفيذه كان يتأجل باستمرار لسبب 
خفى » وتلقى كاتب البلدية الامر بتنفيذ 
المشروع فهرول الى القسرية ليحيط أباه علما 
بذلك . ودهش ابن الصخرى عندما علم أن 
البشير على صلة بكبار المسؤولين » وقرر 
مداهنته ريئ| يعد خطة محكمة للتخلص منه . 


يففا 


حنن 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


أما البشير فقد احضر بعض الادوية لعلاج فريدة 
من السعال ولما توجه الى دار ام الحركى علم ان 
فريدة قضت نحبها واستولى عليه حزن شديد 
وقرر ان يتكفل بجنازة هذه الطفلة المسكينة » 
فزاد ذلك من حنق اهل القرية ولم يشترك فى 
الجنازة سوى صديقه بوغرارة . وعندما توجه 
البشير الى القهوة مع صاحبه كال له القرويون 
السباب ‏ واتبموه بانه من اعوان الحخونة 
والاستعمار وكادوا يعتدون عليه لولا تدحل 
بوغرارة . 


وبيم| كان البشير يشي 
رقيه فاغمى عليها من وقع المفاجأة . نعم انه هو 
البشير بعينه زوجها الاول الذى قيل لها انه 
استشهد . انه يوارى جثمان فريدة التراب وهو 
لا يدرى ابا ابنته . لقد كانت فريدة تمثشل 
الجانب المضيىء فى حياتها » فقد كانت هى 
الرابطة الوحيدة التى تربطها بزوجها المجاهد 
ولكنها مانت ومات معها الماضى المشرق ٠‏ لم يبق 
لرقية سوى حاضرها الاليم » فهى الأن زوجة 
الحركى الخائن تعيش منبوذة ذليلة . احست 
رفية باختناق وغضب شديد لماذاتركها البشير 
للذل والهوان . هل سوف يصدق انها لم تكن 
تعرف ان زوجها الثانن حركى ؟ هل سيصدق 
انها بكت زوجها الاول أناء الليل واطراف 
الغبار ؟ هل سوف يصدق انبافى شقائها وعذابها 
الطويلين لم تنقطع عن التفكير فيه لحظة واحدة ؟ 


استيقطت القرية فى صباح اليوم التالى على 


لييفا 


صوت انفجار عنيف » لقد نسف الجامع » اهم 
الامام البشير بانه هو الذى دبر هذه الجريمة فهو 
اششراكى لايصلي » كما كان قد اصيب 
بالجنون . 

وأسرع أبناء القرية الى دار البشير ونادوا عليه 
ووجهوا اليه اقزع الشتائم . خرج اليهم البشير 
ليسألهم عن سبب غضبهم فانهالوا عليه ضربا 
ورموه بالحجارة » فجرح جرحا غائرا بجانب 
عينه وكاد القرويون يقتلونه لولا ان بوغرارة خف 
الى نجدته , 
واثبت التحقيق ان البشسير بسرىء ؤحامت 
الشبهات حول ابن الصخرى ولكن الشرطة لم 
تجد دليلا قاطعا يدينه . ولكى ينفى ابن 
الصخرى » عن نفسه كل شبهة تطوع ببناء 
مسجد جديد . ونجح البشير فى تزويد القرية 
بالماء والمدرسة والكهرباء » كما حصل على قرار 
بتزويد التلاميذ بوجبة غذائية » وعلى قرار آخر 
بتوظيف ام الحركى فى المدرسة . 

وأحس اهل القرية باحترام عميق نحو هذا 
الشاب الذى انتصر على ابن الصخرى » 
وعندما اعلن البشيربدء تسجيل التلاميذ تقاطر 
الاهالى الى المدرسة لقيد ابنائهم » وأرادت ام 
الحركى تعليم حفيدها » وعندما قرأ البشير اسم 
اب الطفل واسم امه صعقته المفاجأة . هل 
يصدق احد ان زوجته مازالت حية ؟ هل يصدق 
احد ان الطفلة التى ماتت هى ابئته ؟ واستدعى 
البشير رقية الى المدرسة . هاهى زوجته نداء 


الامس البعيد , وقابلها ببرود شديد لماذا هذه 
القسوة ؟ ماذنبها هى , لقد دنسها الاستعمار ولم 
يكن لما من يار » انها الماضى الذى يعيش على 
ذكراه » انها الامس المشرق والحنان والحب » 
ولكنبا أيضا الألم والعار والماضى الرهيب . 
ماذا يفعل البشير ؟ هل يترك القرية بعد ان أيقظ 
وعي أبنائها وانتصرعل الجهل والرجعية 
والاقطاع؟ ام هل يرد اليه زوجته ؟ . 

إن البشير كان فى حيرة من امره وان توخينا 
الدقة قلنا ان مؤلف الرواية عبد الحميد بن 
هدوقة هو الذى وقع فى هذه الحيرة . فقد اخبرنا 
انه ظل فترة لا يعرف كيف يختم روايته . 
والواقع انه ادرك ان رقية ليست مجرد شخصية 
من الشخصيات بل هى رمز للجزائر » الوطن 
الحبيب الذى دنسه الاستعمار» فهل ينبذ 
الجزائريون هذا الماضى كا نبذ اهل القرية كلا 
من رقية وام الحركى ؟ ام يقبلونه بمافيه من ذل 
وهوان عسى أن تصبح خباية الامس بداية 
للغد ؟ فى هذا يقول ابن هدوقة : 

« رقية هى رمز للجزائر التى احتلها على 
التوالى الرومان والبيزنطيون والواندال 
والاتراك » فهل نبنى الجزائر من العدم وننبذ 
الماضى ام تأخحد من الماضى افضل مافيه ونقبل 
الحياة فى سياق انسانى » اى اشتراكى » ؟ . 

الواقع ان كل جزائرى يحمل فى قلبه هذا 
الماضى الذى لم تندمل جروحه بعد » ولعل ذلك 


الذارنا 


عد حسيد بر هدوقة وامرواية احرائرية 


هو الذى دفع ابن هدوقة الى اقتراح خاتمتين 
تشهد اولاهما فرار البشير من الماضى بين! تجمع 
الخاتمة الاخرى بين زوجين مزقهما الماضى . 

والواقع ان« نهاية الامس » تدور احداثهافى 
86 »: بعد ان نجحت البلاد فى التغلب على 
الفتن التى ثارت فى منطقة القبائل وبعد ان 
طبقت الحكومة سياسة التسيير الذاق واخذت 
تستعد لتطبيق الاصلاح الزراعى » وكانت 
أتجاهاتها الاشتراكية تثير حنق الرأسماليين 
والاقطاعيين وبعض رجال الدين » ومن جهة 
اخرى كان بعض اللمسؤ ولين يضيقون ذرعا 
ببعض العناصر الدينية التى لاتتحمس 
لسياستهم وفى هذا يقول البشير : 

١‏ انه بقدر ماكان هذا النمط من الناس أثناء 
الاحتلال عاملا من عوامل الحفاظ على 
الشخصية وعدم الذوبان فى المستعمر بقدر ما 
سيكونون فى المستقبل عرقلة فى وجه كل اصلاح 
وحاجزأ أمام كل تقدم : )1١(‏ 

وهكذا تصبح قرية نائية مشل القرية الى 
قضى فيها ابن هدوقة طفولته رمزا للجزائر 
بأسرها » فهذه القرية قد شهدت ملحمة حرب 
التحرير ولكنبا شهدت كذلك مأساة الحركيين . 
كا اصبحت ميدانا لصراع مرير بين القوى 
التقدمية والقوى الرجعية ؛ ويقترن ذلك 
الصراع الاجتماعي بصراع سيكولوجي يدور في 
نفس كل شخصية من شخصيات الرواية » 
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لفذا 


نينا 


عالم الفكر - المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرايع 


ويحدد موقفها من الماضي الذى لم تندمل جراحه 
بعد , 

والواقع أن دنهاية الأمس » تصور هذا 
الصراع فى واقعية لا تخلو من قسوة ساخرة على 
سلبية القرويين وانقيادهم لابن الصخرى الذى 
يسخرهم لاغراضه ويجردهم من متلكاته بقسوة 
يغلفها ستار من النفاق وكان قلبه كما يوحي 
بذلك اسمه ؛ قد قد من صخر . أما البشير» 
فهو الذى يبشر بغد جديد وهو يضطلع بدور 
رمزى » دور المعلم يعيش فى الوقت نفسه أسيرا 
للماضى . فهوفى تأمل ذاق لا ينقطع » وفى 
حوار مستمر مع نفسه , وفى حلم داخيلق 
لاينتهى وكثيرا ما ينسى نفسه وهو يتحدث مع 
أصحابه الى أن ينبهه رفاقه الى انه قد غاب عنهم 
بفكره . وعندما ينام البشر يستيقظ لديه 
اللاشعور الذى يحاول كبح جماحه فى أثناء اليفظة 
وتمر رقية بنفس الحالة النفسية » وتحلم بأمور 
تعبر عن رغابتها الدفيئة وذكرياتها النى تحاول 
كبتها . والواقع أن معاناة رقية والبشير» وصراع 
فريدة مع المرض واستشهاد الشيخ حمودة » أبىي 
البشير ومصرع زوجته وهى تحاول أن توارى 
جثمانه التراب . بكل ذلك. يعطى « لنهاية 
الأمس » شاعرية مأساوية لاتخلو من رمزية . 
بان الصبح 

نحن الآن ني عام 1915 وقد مضى على 

استقلال الجزائر أربعة عشر عاماء وواجهت 
البلاد شكلة لم تعرف لما مثيلا من قبل وهي 


يلبلا 


الطفرة السكانية » فقد بلغ عدد الجزائريين 
أربعة عشر مليونا » أى ضعف عدد السكان قبل 
الاستقلال وبدأت الأرض تقصر عن تلبية 
احتياجات أبئائها ؛ فبادرث الحكومة بتنفيل 
الثورة الخضراء وتطوع شباب الجامعة للاسهام 
في تحقيق هذا المدف . 

وكان للطفرة السكانية أثرها في تزايد الصراع 
بين الماضى والحاضر . فقد نشأجيل جديد يزيد 
عدده عن نصف السكان , جيل لم يشهد حرب 
التحريرأو لم يتأثر بها الا قليلا ؛ وهذا فهو أفل 
اهتماما بقصص المجاهدين وببطولات 
الحرب » وهو يولي اهتمامه لمشكلات لم يخبرها 
آباؤه » وهي مشكلات يصطدم بها شباب العالم 
الشالث خاصة في البلدان العربية وفى العالم 
الاسلامي 1 

وقد كانت مناقشة مشسروع د الميئاق ؛ عام 
5 فرصة سائحة لتقييم انجازات الثورة من 
جهة » ولدراسة المشكلات السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية التى تواجهها الجرائر 
وتتلمس حلها . من جهة اخرى , وانتهز اليل 
الجديد هده الفرصة لمحاولة فرض شخصيته 
والتتخلص من سلطة الآباء » وطالب بعضهم 
بنبذ الماضى وبالتحرر من اغلال التقليد وهذا ما 
نجد صداه فى رواية « بان الصبح » , 

ففى الخمسيئات تزوجت رقية بطلة « هباية 
الامس » بالبشير بناء على قرار اتخذه والداهها 
ورحب العروسان ببسذه الفكرة ونشات بينهها 


بداية حب عصفت به الحرب ودنسته ؛ وفى 
الستينات حاول عابد بن القاضى تزويج مالك 
بنفيسة ولكن نفيسة رفضت الخضوع لتقاليد 
الماضى ؛ لقد كانت نفيسة » تبحث عن ذاتها 
وتحاول تكوين شخصية تختلف عن الآخرين » 
فهى تقرأ فى قريتها المجلات الفرنسية بينم| لا 
يتحدث القرويون الا بالعربية » وهى تنبذ الزى 
القروى الذى يخفى معام بديها وتحاول اكتشاف 
ذلك البدن الذى ترى فيه القرية « عورة » 
وعندما تتضاعف ضراوة الاجداد على حد تعبير 
كاتب ياسين تفر نفيسة فتحدث فضيحة تعصف 
بتقاليد الماضى . 


وفى « بان الصبح » نساء يشبهن رقية 
ويتزوجن مثلها بالطريقة التقليدية : فى الرواية 
نفسها مراهقة هى « هالة » التى تحلم مثل نفيسة 
برجل يختطفها من سجن التقاليد وفتاة قروية 
تحضر الى الجزائر العاصمة مثل نفيسة لتدرس 
بالجامعة ‏ الاانها سرعان ماتعود لقريتها بعد ان 
تحطمت أحلامها على صخرة التقاليد . 


الا ان « بان الصبح » تحتوى على شخصية 
جديدة وهى ١‏ دليلة » الفتاة المنمردة التى ضربت 
بالتقاليد عرض الحائط وتنكرت للدين وذهبت 
الى أبعد ما ذهبت اليه نفسه فجعلت من اشباع 
رغبات الجسد وسيلة لتقويض الاضى . ان 
دليلة بنت الشيخ علاوة رجل الدين المجاهد 
تعاقر ا خمر وتجمعها علاقة غير شريفة بزميل لها 
فى الدراسة » وهوف الوقت نفسه ابن رجل ثرى 


لايل 


عد الحميد س هدوقة والرواية الجزائرية 


يتقرب اليه الشيخ علاوة » كها كان أمام تامع 
يتقرب لابن الصخرى فى نباية الامس « وعندما 
تحمل دليلة سفاحا تقرر الاحتفاظ بالجنين حتى 
لاتعبرب من مسؤوليتها وحتى « تفجر» بيت 
أبيها . 

والواقع أن هذا البيت قد أصبح رمزا للجزائر 
نفسها , وليس هذا بغريب . فقد رمز محمد 
ديب الى الجزائر بمنزل فى رواية المنزل الكبير » 
كبا صور نجيب محفوظ تطور المجتمع المصرى 
من خلال تطور اسرة واحدة فى ثلاثينيته الشهيرة 
ولكن عبد الحميد بن هدوقة جعل الصراع يحتد 
فى هذا المنزل بين افراد اسرة واحدة » وهو 
صراع ادى عندما د بان الصبح » الى قتل الاب 
بالمعنى الذى يعطيه التحليل :النفسى لهذا 
التعيبر . أن ابنة الشيخ علاوة تسمى أباها 
بالجئرال لانه بحكم بيته وكأنه « ثكنة » وهو يجد 
فى ابنه « عمر» مدير المؤسسة عوناله » وعمر 
هذا منافق فاسد يصلى مع ابيه جهارا ويرتكب 
كافة الموبقات خلسة » وللشيخ ابن آخر هومراد 
الطبيب الذى درس فى فرنسا وهو يضيق ذرعا 
بابيه ويجحلم بالفرار من دار ابيه وباللحاق 
بصديقته التى تعيش فى فرنسا وللشيخ ولد ثالث 
هو رضا الذى لا يكتفى مثل دليلة بمقاومة 
التقاليد على نحو انانى مراهق بل يؤمن بالنضال 
الاجتماعى والسياسى . وهويجاول ايقاظ وعي 
نعيمة ابئة عمه التى تقيم بدار ابيه حتى تنبى 
دراستها بالجامعة . ان نعيمة قروية بريئة تنظر 
ألى المديئة بعينين جديدتين » وعندما تنوثق 


لكا 


لكين 


عام الفكر ‏ المجلد ألثالث عشر - العدد الراع 


صلتها برضا ابن عمها اليسارى يزداد وعيها 
السياسى فتحضر اجتماعات الميشاق وتتطوع 
لخدمة الثورة . 

ولدليلة صديقة هى نصيرة التى بلغت مثل 
رضا نضجا سياسيا كبيرا » وقد ساعدها على 
ذلك ابوها العامل الفقير الذى رباها فى جومن 
الديمقراطية والحرية . ان نصيرة تحاول على غرار 
رضا أن توفظ الوعى السياسى لدى دليلة » كما 
تنظم بالتعاون مع رضا جهود العمال الذين 
يعانون من ظلم وفساد عمر ابن الشيخ حمودة » 
وهو نضال يؤدى الى طرد عمر من المؤسسة التى 
يديرها وإلى تحقيق مطالب العمال » وبذلك بان 
الصبح على الصعيد الاجتماعى بعد ان بدت 
تباشيره فى ريح الجنوب « ونباية الامس » . 


ان الصراع الذى يدور فى المؤسسة يناظره 
صراع آخربين الشيخ حمودة وزوجته وابئه عمر 
من جهة » وبين دليلة ورضا ومراد من جهة 
أخرى ؛ وسئرى فيا بعد ان هذا الصراع يؤدى 
الى فضبحة تقوض بيت « الجئرال » والواقع ان 
هذا الصراع له قيمته الرمزية ‏ فالجزائر المستقلة 
قد اصبحث اليوم فتاة فى الثامنة عشرة من 
عمرها وهذه الفتاة الشابة تتلمس طريقها » 
فالقوى المحافظة تجذبها فى انجاه . والقوى 
التقدمية تدفعها فى اتجاه آخر » ولكن هذه الفتاة 
الشابة قد كسرت مثل دليلة قيدها » لقد بان 
الصبح ولكن الهار لم يطلع بعد » فهل قتلت 
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لزنا 


الجزائر اباها حقا ام ان الأجداد سوف يضاعفون 
ضراوتهم ؟ 

أن عبد الحميد بن هدوقة يقسوق سخريته 
من الشيخ علاوة ويرسم له صورة لاتنسى . 
لقد تعاون الشيخ علاوة مع جبهة التحرير وهو 
الان يعمل مستشار واستاذا تحاضرا بمديلة 
الجزائر . وعلى غرار امام الجامع فى د نباية 
الامس » يتقرب الشيخ علاوة الى ذوى المال 
واصحاب السلطة . ويكن للاشتراكية كرها 
شديدا » ويرى أن من ينادون بها كفرة من اعوان 
الشيطان » والشيخ علارة لايقبل الحوار » فقد 
تعود أن يستمع الناس اليه وهو يلقى درسه 
ومأساة الشيخ علاوة أن الجبل الجديد لايريد 
الاستماع اليه . لقد وبيخ احد الشبان وقال له 
ألا تعرفنى » فرد عليه الشاب قائلا « ان لم اكن 
اعرفك فالآن عرفتك . انت الماضى الذى لا 
نريده هذا انت ( ١١‏ ) وحاول الشيخ الاشتراك 
فى اجتماع للميشاق خصص لمشكلة ملكية 
الاراضى واراد الاستشهاد بعلماء الدين فرد عليه 
شاب قائلا « دع ذلك للمسجد نحن تتحدث 
عن الملكية المستغلة وغير المستغلة وانت نتحدث 
عن الزهد فى الدنيا » الارض لله يرثها من يشاء 
. هذه الارض التى تتحدث عنها 
يملكها اشخاص استولوا عليها باوجه غير 
مشروعة وهم يستغلون الشعب .. فهمت؟ 2 

مع من يتحدث الشيخ اذن مادام الفقه وكل 


السسمم 


من عباده . . 


ماقرأه لادخل له فى النقاش ء هل يريد الجيل 
الجديد ان يحكم عليه بالصمت ؟ ان الشيخ 
علاوة ساخط على مديئة الجزائر الصاخبة 
.وساخط على الجيل الجديد ولكنه حافط بشكل 
خاص على نفسه لانه يشعر بانه غريب فى مدينته 
وهو يتحول فى « بان الصبح » إلى ريح جنوب 
تعصف بأسرة باكملها وشمس مرعبة قوية تحرق 
كل من يقترب منها » انه يرمز ال القوة العمياء 
والتقاليد التى تطمس شخصية الفرد , انه هو 
صوت الاجداد ونداء الماضى . ولكن الجيل 
الجديد لم تعد تسحره امجاد الماضمى بل هو يرى 
نواحى نقصه اكثر ممايرى مزاياه . وفى هذا يقول 
رضا عن ابيه وهو يتحدث الى ابئة عمه نعيمة 
١‏ اتريدين ان تعرى عمك هذا الذى منه تتأمين 
والذى كنت به من قبل تعتزين » انه مجموعة من 
قطع الغيار لا تشابه الواحدة الاخرى ولا هى 
من مصدرواحد . انه يحيا فى عدد من العصور 
وفى عدد من البلدان فى نفس اللحظة . 

دليلة : صحيح هويحب الماضى لكن لاأفهم 
لماذا يتشبث بعض الئاس بالماضى ؟ رضا : 
لانهم يخافون المستقبل ؛ فالرجوع الى الماضى 
نوع من الطفولة , لأن المستقبل ؛ مغامرة 
وابداع . الرجل العاجز لا يمكنه ان يلتفت الى 
المستقبل ثم ان أبى لايفكر بعقله وانفا 
بمحفوظاته . . . من الصعب تحليل شخصيته 
بكلمات . 

دليلة : انه رجل يجرى باستمرار للحاق 
بالقطار . لكنه فى كل مرة يصل الى القطار يجد 
القطار قد اقلع . 


1 


عيد احميد من هماوقة والرواية اجرائرية. 


لقد اعتقد الشيخ علاوة خطأ ان نعيمة 
حامل ‏ فقد فتح الشيخ خلسة خطابا أرسله 
عشيق دليلة اليها ولكنه وجهه الى نعيمة ؛ حتى 
لايوقظ شكوك الشيخ وحاول عمر ابن الشيخ » 
الا عتداء على نعيمة فلم| صرخت مستغيثة بابناء 
عمها لطمها واتهمها بانبا حاولت اغواءه . لقد 
صدق الشيخ ابنه وارسل الى اخيه خطابا يشكو 
آليه فيه من مسلك نعيمة « الشائن ٠»‏ ويؤكد 
له انبا حاولت الايقاع بعمر حتى يتزوجها فلا 
يعلم احد بعارها . ويقرر ٠‏ صالح » ابو نعيمة 
قتل ابئته اذا تاكد انها دنست شرفه ويصحبها الى 
طبيب وهى لاتدرى لذلك سببا » وعندما يتضح 
أنها عذراء يقبل ابنته على جبينها وقد ترغرغرت 
عيناه بالدمع . ويخرج الاب رشاشته التى احتفظ 
بها منذ كان يحارب الفرنسيين ويستنتتج من 
شهادة الطبيب عشر نسخ ويسرع الى دار أخيه . 

وكانت أسرة الشيخ علاوة قد اجتمعت فى 
الصالون وكان عمر يتقد غضبا بعد ان نجح 
اضراب العمال واصدر الوزير أمرا باقالته من 
منصبه . وعندما دخل صالح الدار ومعه 
رشاشته ارتعدت فرائص الشيخ وتوقع أن اخاه 
قد قتل نعيمة وأ ليجهز عليهم جميعا وقال له 
متوسلا « صالح ء انا اخوك » . 

ووزع صالح نسخة من شهادة الطبيب على 
كل شخص واقترب من أخيه وقال له : 

دلماذا كذبت . انت وزوجتك على بلت 
يتيمة كادت تذهب ضحية كذيكم لولم اعرضها 
على الطبيب ؟ 6 


برلييا 


لوتاينا 


عام القكر المجلد الثالث عشر ‏ المدد الرابع. 


واحضر الشيخ علاوة الرسالة وسلمها 
لصالح فرماها قائلا ه لماذا اقرأ ورقتك ؟ لوكنت 
رجلا لعملت معها مثلى . رأت دليلة الرسالة 
وفكرت فى ان تصارح اهلها بالحقيقة ولكنها 
عدلت عن الاعتراف بان الرسالة موجهة لها ولم 
تجد لذلك فائدة نخاصة وان نعيمة لن تعود الى 
مدينة الجزائر ولن تدرس بالجامعة . اما عمر 
فقد عرف أن كذبته قد انفضحت وتوقع ان يقتله 
عمه فارتعدت فرائصه . خرح العم وهو ينظر 
الى اخحيه باحتقار وتسلل كل من فى الصالون 
خارجين ولم يبق فيه الا الشيخ وزوجته وابنه 
عمر . وجهت الزوجة الحديث الى الشيخ علاوة 
قائلة « فضحتنا انت . . . فى آخر عمرك تقرأ 
رسائل غيرك ؟من يفعل هذا ؟ 

وهكذا تنتهى القصة وقد فقد الشيخ هيبته 
وتداعت أركان داره , فقد قرر مراد الرحيل 
واستعدت دليلة لمغادرة الدار للاحتفاظ بجنينها 
وهاهو عمر يفقد منصبه ويبدو ان الليل الطريل 
الذى كان يمثم على الدار قد انجلى فبان الصبح 
بنجاة من موت محقق وبانتصار رضا ونصيرة على 
عمر . 
خاتمه 


صور ابن هدوقة الجزائر فى ثلاث مراحل من 
حياتها أولاها بعد الاستقلال مباشرة حين) كانت 
كافة العناصر تتلمس طريقها بعد ان بدأت 
البلاد صفحة جديدة من حياتها وحاولت 
التكيف مع الاوضاع الجديدة » وكانت الحكومة 
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تناهب لتطبيق الاصلاحات الاجتماعية وكان 
التحالف بين العلمانيين ورجال الدين قويا » 
فقد لعب الاسلام دورا مجيدا في الحفاظ على 
الشخصية الجزائرية وفي تشجيع الشعب على 
مقاومة عدو جبار» كما اضفى على حرب 
التحرير طابعا مقدسا . فقد كان المناضلون 
« مجاهدين » وكان كل من يخر منهم صريعا يعتبر 
«دشهيدا » . 


ويمرور الوقت , أذ التقدميون وبعض 
المسؤ ولين يضيقون ذرعا ببعض العناصر 
الدينية » التي كانت تريد » في نظرهم » أن تحيا 
الجزائر كما كانت تعيش في العصور الغابرة » 
وقد اتضح ذلك بشكل خاص في أثناء المناقشات 
التي دارت حول الميثاق وحول سياسة التعريب 
وموقف الجزائريين , الذين تعلموا باللغة 
الفرنسية أو ينطقون باللغة البربرية » من تلك 
لسياسة » وما زالت هذه المشكلة تشغل بال 
الجزائريين وتدل الاحداث التي شهدتها جامعة 
الجزائر على ان هذه المشكلة ما زالت قائمة . 


وتعتبر روايات ابن هدوقة مرأة صادقة لتطور 
لجزائر المعاصرة » ففي « ريح الجنوب » يتعامل 
مالك بحذر شديد مع الاقطاعى عابد بن 
القاضي . ويراقب رجأ الدين ولكنه يبدي هم 
كل احترام بالرغم من أن آراء بعضهم تشير 
حلقه , 


وف «نباية الأمس » يشتد الصراع بين 
البشير » المنجاهد التقدمي » وبين الاقطاعيين 
وحلفائهم من العناصر الرجعية . وتقف 
الحكومة بجانب البشير » بينما يجاربه الأهالي في 
أول الأمر بتحريض من امام الجامع والاقطاعي 
ابن الصخرى ؛ وعندما تفشلل خطة ابن 
الصخري يعجب الأهالي بان البشير ويؤ يدونه 
من أعماقهم » ولكن ابن الصخري يظل محتفظا 
بنفوذه وهيبته » خاصة بعد أن تطوع ببناء 
مسجد جديد . وني « بان الصبح » يتخ عل دور 
المجاهد ويض بالنضال شباب الجامعة 
ويشنون حربهم على ابائهم ويريدون تجريدهم 


من نفوذهم » ويطالبون بنبذ التقاليد 
وبالاستعاضة عنها بأيدولوجيات معاصرة . 
وتفرد رواية « بان الصبح » مكانة كبرى لذلك 
الصراع » وتصور مناقشات الميثاق بدقة كبيرة 
وكأنا تحرر محضرا للاجتماعات . ويبرز 
الكاتب كافة الاتجاهات , ومع ذلك نحن نشعر 
بتعاطفه مع الجيل الجديد ومع الطبقات 
الكادحة . وبالرغم من ان الجزائريين يجدون في 
روايات ابن هدوقة صدى لمشاغلهم 
ومشاكلهم » فإن ابن هدوقة ليس مؤرخا: 
فالتاريخ يتوخى الدقة الموضوعية , ويركز 
اهتمامه على المجتمع لا على الأفراد » ويعطى 
الأولوية لدراسة الطبقات والمؤسسات 
والجماهير » ويحلل عوامل قوتها » ويصف تزايد 
نفوذها أو تلاشيه » ويستند الى الاحصاءات 
والوثائق والسجلات ومستندات الملكية الخ . 

أما روايات ابن هدوقة فهي ليست سجلا 
تاريخيا بمعنى الكلمة, وإنما هي صورة 
سوسيولوجية لتطور المجتمع عبر فترة زمنية 
محددة . وتعتمد تلك الروايات على وسائل أدبية 
تتركز على الايحاء واستخدام الرموز ء كا يمتزج 
فيها الخيال بالحقيقة . 

ففي رواياته يحدث سوء فهم بين غتلف 
الشخصيات . مما يوحي بانعدام الحوار . ان ابا 
نفيسة » في ريح الجنوب » يوقن بان ابنته لا 
ترفض الزواج بمالك . فهو لا يتحدث اليها 
مباشرة » بل يصدر اليها اوامره عن طريق 
زوجته . كا تعتقد نفيسة أنهبا ستزف الى مالك 
قريبا . فهي لا تستطيع محاطبة ابيهاء او 
الاتصال بمالك لمعرفة نواياه ازاء مشروع 
الزواج . وفي « نباية الامس » يثور القرويون 
على البشير لانهم لا يصغون اليه . وفي « بان 


ماين 


عمد الحميد س هدوقة والروابة ابخرائرية 


الشبح » يلتبس الامر على الشيخ علاوة فيعتقد 
أن نعيمة . ابنة اخبيه » حامل . لانعدام الحوار 
بينه وبين كل من نعيمة ودليلة » كما يسيء ابو 
نعيمة معاملتها ويصحبها الى قريته ويسجنها 
وهي لا تعرف لكل ذلك سببا . تحاول نعيمة 
التحدث مع ابيها فينبرها ولا يصغي اليها الا 
بعد أن تتضح برائتها وعندئذ يعدل الأب عن 
فكرة قتلها ولكنه يحرمها في الوقت نفسه من 
الدراسة بالجامعة . 


كا تنتهي روايات ابن هدوقة بفضيحة ترمز 
الى تعفن الماضي . وقد اشرنا الى ذلك عند 
الحديث عن فرار نفيسة , بطلة وريح 
الجنوب » , والى افئضاح امر الشيخ علاوة في 
خباية د بان الصبح » . كما يرمز انعدام الحب أو 
عدم اكتماله الى سيطرة التقاليد الخائقة والى 
تفسخ المجتمع وتزعزعه . فنفيسة لا تعرف 
الحب لانها تعيش سجينة في دارها . ورنية » 
بطلة ونباية الامس ». تعصف الحرب 
بحبها . ونعيمة » في « بان الصبح ٠.٠»‏ تحس 
بميل شديد نحوابن عمها رضا , ولكنها تعود الى 
قريتها قبل ان يتطور ذلك الميل الى حب ؛ أما 
دليلة » فهي لا تعرف الحب لانها تختطف 
اللذات خطفا , وفي هذا تقول لصديقتها نصيرة 
« اشرب الخمر ء واذا شربت احاول بكل 
الوسائل أن اسكر لاني اعرف انني لا يمكن ان 
أكون سكري في كل مكان ومتى شئت ا 
حياتي كلها اذن مضغوطة في لحظات » . 


نينا 


اليل 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر- المدد الرايع 


وبالرغم من ان ابن هدوقة لا يفرض آراءه 
على الشخصيات التي تخيلها . بل يتيح لكل 
شخصية الفرصة لتعبر عن مشاعرها وافكارها » 
الا ان القاريء يحس أن ابن هدوقة يتعاطف مع 
بعض الشخصيات . فقد جعل من العجوز 
رحمة . في « ريح الجنوب » » رمزا رائعا للمرأة 
العاملة والفنانة الشعبية » ىا ان تعاطفه مع رقية 
» بطلة «نجاية الامس». اعطى لتلك 
الشخصية أهمية كبرى » اذ اصبحت رمزا 
للجزائر » فرقية هي الام / الارض »ء والماضي 
بجوانبه المشرقة والمظلمة . ولعل مالكاء 
والبشير ورضا يشتركون مع ابن هدوقة في بعض 
صفاته وتجاربه ومشاعره , ولعل كل شخصية 
تمثل مرحلة من مراحل حياة الكاتب . 

والواقع ان الشخصيات في روايات ابن 
' هدوقة تنبض بال حياة على نحو يشعر القاريء : 
شخصيات ولدت في الجمزائر وترعرعت تحت 
شمسها . فنحن نرى في هذه الروايات « جوا » 
و« مناخا» لا نجدهما في كتب التاريخ . نحن 
نعيش معها في صراعها مع القوى المعارضة لها » 
ونتابع عبرها تطور المجتمع الجزائري بما فيه من 
اتجاهات متباينة » ونشاهد الجزائر وهي ني 


ع 


لذنلا 


مفترق الطرق بين الامس والغد » والماضي 
والمستقبل . 


ولكن روايات ابن هدوقة لا تصور الجزائر 
فحسب . بل يجد القاريء فيههما صورة تنطبق 
الى حد كبير على العالم العربي والاسلامي . 
فكثير من المشكلات التي يواجهها الريف 
الجزائري يعاني منها القرويون في البلدان 
العربية . ومن عاش في القاهرة ووجد انها 
تعاني . مثل الجزائر العاصمة . من اكتنظاظ 
السكان . وما زالت المرأة العربية تناضل لفرض 
شخصيتها على غرار نفيسة ونعيمة ودليلة . وما 
زال العالم العربي والعالم الاسلامي يتلمسان 
طريقهم بين الاصالة والتكيف مع مقتضيات 
العصر . وكثيرا ما اصطدمت الحكومات ببعض 
العناصر الديئية عندما حاولت ادخال بعض 
الاصلاحات الاجتماعية او تغيير النظام 
الاقتصادي . ولهذا فان روايات ابن هدوقة 
ليست جزائرية صرفة ., فهي تجمع بين 
الخصوصية والعالية » مما يفسر نجاح ترجماتما 
الفرنسية والانجليزية والاسبانية » ولعل' البلاد 
العربية في الشرق الاوسط : تكتشف بدورها 
هذا الكاتب العملاق . 


السلوك والتطور 


تألين ١‏ جان بياجيه 
عرض وتعليور : سلمان الخضرق 


استاذ مساعد بجامعة قطر 


دنا 


يعد جان بياجيه من أبرز وأشهر علماء النفس 
فى القرن العشرين . فهو أحد علياء النفس 
القلائل » الذين كرسوا جهودهم لدراسة النمو 
العقل لدى الاطفال , ما يربو عل نصف قرن . 
من الزمان . لقد أجرى العديد من البحوث 
وألف الكثير من الكتب ونشر العديدمن 
المقالات عن مو الذكاء عند الاطفال ( مايزيد 
على "٠‏ كتابا ومثات المقالات ) . وفى السنوات 
الأخيرة » كان لدراساته ونظرياته عن النمو 
العقلي تأثيرها المباشر فى الممارسات التربوية 
اللختلفة » بدرجة ل تبلغها نظرية أخرى فى علم 
نفس النمو من قبل . وقد كتب عن بياجيه 
ودرأساته العديد من المؤلفات , التى اختصت 
بتحليل نظرياته وآرائه وتوضيح تطبيقاتها 
التربوية , 


ولد جان بياجيه فى سويسرا عام 245 
وبدأ حياته العلمية فى ميدان العلوم البيولوجية ٠»‏ 

ثم حول اهتمامه الى دراسة الظاهرات 
الأفسية ‏ وبخاصة النمو العقل . وقد اشتهر 
بياجيه كعالم نفسى يبتم بدراسنة نمو الاطفال 
أساسا , ولكنه كان الى جانب ذلك عام 
رياضيات وفيلسوفا وعالما بيولوجيا أيضا . وقد 
كان هذه الخلفية العلمية العريضة انعكاساتها 
وآثارها على نظرياته النفسية . فقد نقل مَعه الى 
ميدان علم النفس كثيرا من المفاهيم 
ابيولوجية » كما كان لنظرية المعرفة والنطق 
الحديث دور هام فى تشكيل نظريائه عن النشاط 
النفسي للانسان . وقد توفي بياجه عام 
. تاركا ذخيرة لاتنضب من البحوث 
والنظريات والمؤلفات » وبصمات واضحة على 
مسار الفكر السيكلوجى لسنوات طويلة قادمة . 


ولقد تمكن بياجيه - بحكم تكويله العلمى 


ينبلا 


نفارنا 


عام الفكر المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


والفلسفى من أن يعالج كثيرا من القضايا 
النظرية العويصة فى علم النفس » وكان له رأيه 
وموقفه الواضح فيها . والكتاب الذى نعرض له 
اليوم « السلوك والتطور» يعد من أحدث كتب 
بياجيه . ويعالج قضية من هذا النوع 
الفلسفى . وقد ظهرت الطبعة الاولى من هذا 
الكتاب باللغة الفرنسية عام 5 2 ونشرت 
ترجمتها الانجليزية عام 141/4 »وهى الترجمة 
التى اعتمدنا عليها فى هذا العرض . 


يقع الكتاب فى ١69‏ صفحة. بخلاف 
المقدمة », ويضم نسعة فصول . ويعالج بياجيه 
فى هذا المؤلف مشكلة من أصعب المشكلات 
النفسية والفلسفية معا . فمن المعروف . كما 
أشاربياجيه فى مقدمة الكتاب . أن معظم 
الباحثين يتفقون على وجود علاقة مابين السلوك 
وبين تطور الكائنات الحية بصفة عامة . أما ما 
طبيعة هذه العلاقة ؟ فتلك نقطة الاختلاف 
والمشكلة الرئيسية التى تتفاوت فيها الآراء 
وتناقض النظريات , فبعض الباحثين يرى أن 
السلوك سبب من أسباب تطور الحياة . بينها 
يرى البعض الآخر أن العكس هو الصحيح » 
بمعنى أن تطورالكائنات الحية هو الذى يؤدى الى 
ظهور الاشكال السلوكية المختلفة . 


والواقع أن كل التفسيرات التى وضعت 
لتحديد دور السلوك فى ميكانيزمات التطور تميل 
لأن تتخل أحد اتجاهين متطرفين . وتمثل أفكار 
« لامارك 1,31538515 .ومن تبعه أحد هذين 
الاتجاهين . فهم يعتبرون أن التغيرات التى 
تحدثها البيئة فى سلوك الكائنات الحية هى 
المصدر الاساسى لما يحدث لتلك الكائنات من 
تطور فى أشكال أعضائها . وفى الطرف المقابل 
يوجد الدارونيون التقليد يون . فهؤلاء 


لايطرحون مشكلة دور السلوك فى التطور على 


ليا 


بساط البحث بشكل صريح , وانما يجيون عليها 
بصورة ضمنية . انهم يعتقدون أن أى سمة 
و راثية ( بما فيها أى تغيرفى السلوك الوراثى ) » 
انما هى نتائج للتغيرات التى ترجع للصدنة ع 
ولا تظهر قدزتها على تحقيق التكيف للكائن 
الحى . الا بعد أن تحدث عملية الائتخاب 
الطبيعى . أما العادات السلوكيية المكتسبة 
فليس لما أى دور على الاطلاق فى عملية 
التطور . 


وقد وضع بياجيه أمامه هدفا أساسيا لكتابه 
هذاء الاوهو مناقشة وتحليل التصورات 
المختلفة التى وضعها الباحون عن العلاقة بين 
السلوك ومحاولة تقديم تصوره الخاص عن الدور 
الذى يلعبه السلوك فى عملية تطور الكائنات 
الحية . 5 
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يبدأ بياجيه بعرض نظرية لامارك عن العلاقة 

بين السلوك والتطور » موضحا تواحى القوة 


' وجوانب القصور فيها , فلامارك ‏ من وجهة 


نظر بياجيه ‏ صاحب أفكار مهمة عن دور 
السلوك فى تطور الكائنات الحية . وترجع أهمية 
هذه الافكار الى سببين رئيسين : أولهما أن 
لامارك هو بلا شك المؤلف الذى أقر صراحة 
ودون أى غموض بأهمية السلوك ودوره الرئيسى 
فى تكوين أعضاء معيئة لدى الكائنات الحية , 
وثانيهما » أنه افترض وجود تنظيم كلى داخلى فى 
الكائنات الحية » تعمل فى اطاره جميع الأساليب 
السلوكية , 


يعطى لامارك للسلوك أصلا بيئيا , بمعنى أن 
السلوك يتحدد بالدرجة الاولى بالظروف البيئية 
الخاصة التى يعيش فيها الكائن الحى والفكرة 
الرئيسية التى يطرحها : هى ليست أعضاء 
الحيوان ‏ أى طبيعة أجزاء جسمه وشكلها ‏ هى 


التى أدت الى نشأة عاداته وتحديد إمكاناته 
السلوكية وقدرائه الخاصة , وائما العكس هو 
الصحيح بمعنى ؛ أن عادات الكائن الحى 
وطريقة حياته » والظروف التى عاش فيها 
أسلافه » هى التى أدت مع مرور اسوقت الى 
تحديد شكل جسمه» وعدد أعضائه 
ونخصائصها . ومن ثم الامكانات السلوكية 
والقدرات التى وهبها . 


كذلك يفترض لامارك أن العادات 
المكتسبة , على الرغم من أنها تؤدى الى حدوث 
تغيرات فى بنية الكائن الحى , فانها مع ذلك 
تعمل فى اطار تنظيم كلل لا هونتيجة للسلوك ولا 
هو من انتاج البيئة : هذا التنظيم الداخل » هو 
البنية الداخلية للكائن الحى . وعلى ذلك » 
يقدم لامارك نوعين متمايزين من أسباب 
التطور : التنظيم الداخل ؛ الفطرى أو 
الطبيعى ؛ للكائن الحى , والعوامل البيئية 
الخارجية التى يتعرض لتأثيرها . 


يشير بياعيه الى أن هذه الثنائية الواضحة فى 
تصور لامارك عن العوامل المحددة للتطور أو 
الموجهة لمساره . تحتاج الى حل توليفى يجمع 
دونهما دوما تناقض . ويرى أن لامارك قد عجز 
عن تحقيق هذا الحل . 


يرفض بياجيه فكرة لامارك الرئيسية » والتى 
يفترض فيها أن السلوك وحده هو المسئول عن 
تكوين أعضاء الكائنات الحية بمعزل عن تأثير 
التنظيم الداخلى لها . ان لامارك ‏ يشير بياجيه - 
قد تجاهل غرضية السلوك الحيوى . فالسلوك 
الحيوى سلوك موجه نحو هدف . أى نحو 
اشباع حاجة ( أو حاجات ) داخلية تنبع من 
الكائن الحى . والعادات الجديدة التى يكتسبها 
الكائن الحى ؛ والتى تمثل عملية ملاءمة 


ونارل 
السلوك والتطور 


3 طم لمواقف الخارجية » 

لائنشأ من فراغ وانما هى تبنى على سلوك موجود 
أصلا :. وعملية الملاءمة التى تحدث » سواء كان 
ذلك على مستوى الحيوانات الدنيا أو على 
مستوى الاطفال الراشدين ترتبط ارتباطا وثيقا 
بعملية أخرى . تعرف بعملية التمثيل 
 .. 8‏ ويقصد بياجيه بعملية 
التمثيل هذه » تناول عناصر معيئة من البيئة 
الخارجية , وتكاملها داخل بنية سلوكية موجودة 
من قبل . ويعنى هذا بعبارة أخرى . أن هناك 
عوامل داخلية ( أو عمليات فطرية ) تدخل فى 
تشكيل جميع مظاهر السلوك . 


كذلك يرفض بياجيه فكرة لامارك عن أن 
العادات التى يكتسبها الحيوان تفرض بواسطة 
التغيرات البيئية » وليس للحيوان دورئيسى 
فيها . فهناك حيوانات كثيرة تغلبت على بيثتها 
الجديدة عن طريق نشاطها الايجابى . صحيح 
أن هذا النشاط لعب دورا رئيسيا فى عمليات 
الملاءمة لتلك الظروف الجديدة » ولكن هذه 
الملاءمة مشروطة أيضا بقدرات الحيوانات 
وامكاناتها السلوكية » التى يتيحها لها تنظيمها 
الداخل أو بنيتها الوراثية . ان أى نظام للفعل 
( للنشاط ) أو المعرفة » يفترض وجود تنظيم 
داخلى لانماط سلوكية تؤدى وظيفتها من خلال 
التفاعل مع البيثة الخارية . 


ان الصعوبة الواضحة فى تفسير لامارك 
للتطور تنبع من أنه يجعل البيئة المحدد الوحيد 
للسلوك . ولا يعطى أى دور للعوامل الفطرية 
التى يحددها التكوين الداحلى للكائن الحى . 
وبدلا من ذلك لوعالجنا السلوك باعتباره امتدادا 
للتنظيم الداخلى وان كان متخصصا فى مجال 
التفاعلات الوظيفية بين الكائن الحى والبيئة » 
لأصبح ممكنا التوفيق بين هائين المجموعتين من 


لديا 


نينا 


عالم الفكر المجلد الثالث عشر العدد الرايع 


العوامل . العوامل الداخلية » وعوامل البيئة 
الخارجية . كذلك لم يثر لامارك مشكلة على كبير 
من الاهمية » وهى مشكلة التميزفى السلوك بين 
النشاطات المكتسبة وبين الاشكال الغريزية 
الموروثة . والعلاقة بين هذين النوعين من 
السلوك تثير أصعب مشكلة علينا أن نتصدى لحا 
عندما نعالح دور السلوك فى عملية التطور 
ذاتها . 


لقد كان هناك اسهامان رئيسيان لعبا دورا فى 
النظرية فى النصف الثانى من القرن التا 
عشر: الاول هو تفسير دارون 3135/18 
للتطور على أساس الانتخاب الطبيعى ‏ والثان 
رفض ويزمان « 550131311 7761 لافتراض 
انتقال الصفات المكتسبة بواسطة 
الوراثة . والواقع أن دارون لم ينكر أهمية العوامل 
البيثية فى السلوك وانما الفرق الرئيسى بين دارون 
ولا مارك ؛ أن دارون لايعطى أى دور لاشكال 
السلوك الفردية فى عملية التطور وهذا هوما 
وجد عام النفس بولدوين. 14. ل 
مذبول21 نقطة ضعف فى نظرية داروين » 
وأدى به الى نشر مقالة مشهورة عام 1845 » 
يحاول فيها تطوير نظرية دارون بادخال مفهره 
« الانتخاب الوظيفى 81 من 
0 رريعبارة أدق مفهوم الانتخابا 
العضوى 0183216 . 


يبدأ بولدوين من فكرة الاتتخاب الطبيعى 
با معني الداروني . فعمليات التكيف الاولى تتم 
عكف أساس الخصائص الفطرية للنوع . ولكن 
بولدوين يضيف الى ذلك , أن الكائن الحى 
يكتسب نخصائص جديدة عن طريق مايسميه 
بالانتتخاب الوظيفى الذى يتطلب نشاطا ايجابيا 


فا 


من جانب الكائن الحى ذاته . وفضلا عن 
ذلك , يستطيع الكائن الحى أن يحدث تغيرات 
فى سماته أو خصائصه الولادية عن طريق 
د ملاءمتها » للشروط البيئية الخارجية . وقد 
حاول بولدوين أن يوضح امكانية التثبيت 
والانتقال الورائى هذه التغيرات . ومع ذلك لم 
يحاول أن يتعرض بشكل مباشر لمشكلة البيئة 
التى تميزت بها أفكار لامارك » ولهذا طرح فكرة 
الانتخاب العضوى . التى لازالت تعرف باسم 
« أثر بولدوين 1581604 8310112 » لم ينظر 
بولدوين للانتخاب العضوى على أنه استبدال 
الخصائص المكتسبة بخصائص النوع الفطرية » 
وانما نظر اليه على أنه تثبيت تدريجى للخصائص 
المكتسبة . 


وينتقد بياجيه فكرة الانتخاب العضوى » 
موضحا أنه لايمكن أن يؤدى الى النتائج التى 
أشار اليها بولدوين . الا اذا نظرنا اليه أولا 
باعتباره مرتبطا بالبيئة الداخلية ( بنية الكائن 
الحى ) » والا اذا افترضنا أن هذه البيئة 
الداخلية تتغير بواسطة الانتخاب العضوى قبل 
أن يحدث الانتخاب فعلا . والواقع أن الاشكال 
السلوكية الجديدة التى تنشأ نتيجة للتغيرات 
البيئية ‏ يشير بياجيه - سوف تؤدى الى تغير البيئة 
السداخلية بدرجات متفاوته, ففى بعضص 
الحالات تكون التغيرات سطحية بحيث 
لايستتبعها انتقال وراثى . وفى حالات أخرى » 
أن يؤدى التكيف لبيئة جديدة الى عدم اتزان 
كبير قادر على تغيير البيئة الداخلية للكائن الحى 
وى مثل هذه الحالات » ليست العملية مجرد 
تثبيت لانماط سلوكية جديدة ؛ وانهاهى 
استبدال أنماط جديدة بأخرى قديمة . 


وعلى الرغم من ذلك ؛ يشير بياجيه الى أن 
الاتتخاب العضوى له دور رئيسى فى التطور 


بصرف النظر عن الدور السدى يلعبه فى 
ميكانيزمات التطور » وبصرف النظر عن 
استنتاجات بولدوين المتسرعة نسبيا . 


ثم ينتقل بيلجيه الى مناقشة وجهة نظر 
العلماء » الذين تخصصوا فى دراسة عنادات 
الشعوب 2:2010815645 عن العلاقة بين 
السلوك والتطور ويشير الى أن كثيرا من هؤلاء 
العلماء يعطون للسلوك دورا تطوريا على مستوى 
الائتخاب فقط وليس على مستوى التكوين 
الفعلى للتغيرات الوراثية على الرغم ثما نعرفه من 
صلة وثيقة بين الاعضاء المتخصصة وأدائها 
السلوكي الوظيفى . ويتمثل موقف هؤلاء 
العلماء فى مقالة 
د لبتندارى” ط18تل2162 . 5 . 0يذكر 
فيها بوضوح أن عملية التكيف ليست عملية 
عشوائية » وانها ترجع لقدرة الكائن الحى على 
أن يجمع ويحتفظ بالمعلومات المنتقلة اليه 
بالورائه » وكذلك بتلك التى يكتسبها » كذلك 
يتصف التنظيم الذى يشكله الكائن الحى 
« باللاعشوائية » كنقيض لعدم النظام أو 
الصدفة . والمشكلة الرئيسية فى نظر بتندراى 
تتمشل فى مصدر المعلومات التى تكون هذا 
التنطيم ويسود القارىء انطباع بأن بتندراى يبنى 
أفكاره على تصور ماثل ‏ للتدرج الهرمى » 
لويس * 7/6355 “بخاصيتيه الرئيسيتين : أن 
الكل ذو ثبات أكبر من الاجزاء » وأن التغيرات 
الجزئية محكومة بنظم كلية أكبر . ثم يتقدم 
بتددراى خطوة أخمرى ليقرر؛ أن الطبيعة 
« اللاعشوائية » للتنظيم وللتكيف , يمكن أن 
ترجع الى خاصية وراثية » تعمل على تجميع 
التغيرات الصغيرة التى تحدث بواسطة الانتخاب 
والتى ترجع فى وجودها الى الصدفة . ويرى 


يلايل 
السلرك والطور 


بياجيه أن تناقض هذا التفسير واضح تماما : 
فالكل المنظم الذى يشكله الكائن الى والذى 
يتصف باللاعشوائية » هو مع ذلك نتاج 
لتغيرات جزئية مخمارة ؛ يبرجع أصلها الى 
الصدفة والعشوائية كلية . 


يشير بياجيه فى نقده لهذا الاتجاه الى أننا يجب 
أن نفرق بين نوعين متمايزين من التغيرات : 
التغيرات الكمية والتغيرات الكيفية أوالنوعية . 
فالتغيرات الكمية تتمثل فى صورة مبسطة فى 
تقوية أو اضعاف خاصية معينة مشل التغيرات 
التى تحدث فى سرعة التعلم بين أجيال من 
الفثران . مثل هذه التغيرات أسهل من غيرها فى 
تفسير ها على أساس الصدفة والانتخاب بعد 
الحدوث . ولكن امشكلة تصبح صعبة ومعقدة 
حينم ننتقل الى التغيرات الكيفية. فدور 
الانتخاب فى هذه الحالة غير واضح ويصعب 


ان المحاولات المستمرة لتنقيح التفسير 
بالانتخاب الداروى أدت مع ذلك الى ييز مفيد 
أكده ( ماير ” 13/5 ' ) مرارا بين انتخاب 
السلوك المثالى وهو عنصر توحيد والائئخاب 
الذى يساعد على التنوع وهو عنصر مرونة . 
وهذا يعيدنا مرة أخرى الى المشكلة الرئيسية عن 
أصل الاشكال الجديدة من السلوك . لقد وضع 
ماير هذه المشكلة فى أوضح عبارات بمكنة عندما 
أشار الى أن هناك احتمالين لاثالث لما : الاول 
أن السلوك الجديد له أساسه الورائى من 
البداية » والشانى أن السلوك الجديد ينتج من 
تعديل غير وراثى لسلوك موجود من قبل 
( بواسطة التعلم والارتباط الشرطى 2 الخ) 
ثم يحل هذا السلوك الجديد محل سلوك وراثى . 
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أما عن الاتجاه السبرنا طيقى 0706156116 فى 
تفسير العلاقة بين السلوك والتطور فيمثله 
وادنجتون 20011156013 /اآيشير بياجية الى أن 
دور السلوك فى التطور قد أعيد تفسيره بطريقة 
أكثر شمولا حينم أدركنا أن العملية البيولوجية 
ليست ذرية أو خطية فى شكلها على الاطلاق » 
وانما تتضمن باستمرار عمل نظم للتغذية المرتدة 
ع001 0عع1 كما حددها أصحاب الاتجاه 
السبرناطيقى . 
لقد طرح واد نجتون قضيتين رئيسيتين » 
الاولى أن الكائنات الحية « تختار بيئتها » وأن 
عملية الاختيار تنضمن تفاعلا بين الكائنات 
والبيئة .فمن ناحية يوجه نشاط الكائن الحى نحو 
تذكر ظروف خارجية معينة مناسبة له , لانها 
تغذى أنماط سلوكه المختلفة ( التغدية بالمعنى 
الفسيولوجى أولا » ثم يمعانى أخرى ) كذلك 
يستبعد الكائن الحى أو يرفض الظروف البيثية 
المناسبة له . ومن ناحية أخرى تباشر البيثة تأثيرا 
مساعدا على احداث تغيرات فى الكائن الحى 
تلام يع الظروف البيئية المختارة » وتأثيرا غير 
مشجع للتغيرات التي لا أن تتلاء 
مع تلك تلك الظر وق ومالوه واد 
التفاعل مع البيئة دورة من التحولات 
والتغيرات . فيها تعدل الكائنات الحية من 
بيئتها . وتحدث البيئة بدورها تغيرات في 
الكائئات ال حية . ومعنى ذلك أن وادنجتون 
يؤكد أهمية السلوك باعتباره : أحد العوامل التى 
تحدد مقدار وثمط التطور الذى يخضع له 
الحيوان » وهوفى نفس الوقت نتاج تطوري » 
طلما أن سلوك الحيوان هو الذي يحدد.طبيعة 
البيئة التي سيخضع لما نفسه الى حد 


أما القضية الثانية : فهي أن عملية الانتاج 


الها 


لاتنطبق مباشرة على الجيئات . ولكنها تعمل 
أولا على مستوى السمات المكتسبة » ثم يحدث 
مايسمى بالتمشيل الورائي 
دونه لتسذومهء )ج06 وهو العملية التي 
عن طريقها يمكن الاحتفاظ بصفة مكتسبة 
نشأت استجابة مثير بيئى معين ٠‏ حتى فى غيبة 
تلك الشروط الجارجية التي تعتبر. شروطا 
مسبقة لتكوينها . وهذه الفكرة شبيهة سوجهة 
نظر بولدوين التي تعرضنا لها في الفقرات 
السابقة . 

ويشير بياجيه الى أن هذا المنحنى جذاب » 
والى أنه قد تبناه لفترة من الوقت . ومع ذلك فهو 
يشير بعض المشكلات . منهبا غموض فكرة 
التمثيل الوراثي » وكيف يحدث تثبيت الصفات 
المكتسبة في بنية الجينات لدى الكائن الحي . 
ومع ذلك يتفق بياجيه مع وادنجتون في فكرة 
تكوين تراكيب جديدة من الجينات ناتجة عن آثار 
التغيرات البيثية . كذلك يتفق معه في ارجاع 
عملية الانتتخاب الى البيئة الداخلية » كيا تعدل 
بالتغييرات السلوكية التي تفرضها ظروف البيئة 
الخارجية . 

ويستطرد بياجيه في مناقشة أفكار باحثين 
آخرين مثل بول ويس 7755 . ل آناة2 
موضحا نواحي القوة والضعف فيها . لم ينتقل 
بعد ذلك مناقشة عدد من القضايا لني تعبر عن 
وجهة نظره ني العلاقة بين السلوك والتطور 
وسوف نفرد القسم الباقي من هذه المقالة 
لعرض وجهة نظره والشواهد التي يقدمها 
لتدعيمها . 


يحدد بياجيه بأنه يشمل جميع الافعال الموجهة 
من الكائن الحي الى نحو البيئة الخارجية 
يغير بواسطة تلك الافعال الظروف الموجودة 
حوله : أو يغير موقفه هو في علاقته بالبيئة 


المحيطة . والسلوك في أدنى مستوياته لايزيد عن 
مجرد كونه أفعالا حسية حركية ( ترابطات من 
المدركات والحركات ) ٠‏ وني أعلى مستوياته 
يتضمن العمليات العقلية العليا ؛ كا يحدث ني 
النشاط العقلى للانسان . فالسلوك بهذا المعنى » 
هو فعل هادف يسعى الى الاستفادة من البيئة أو 
تغييرها » ٠‏ ولى المحافظة على قدرة الكائن 
الحي على التأشير في تلك البيئة » والزيادة 
المستمرة هذه القدرة . 

ومعنى هذا أن الحركات أو الاستجابات 
الداخلية للكائن الحي , مثل انقباض:العضلات 
أو حركة الدم ؛ لاتدخل فى مفهوم السلوك . 
على الرغم من أنها شروط ضرورية لحدوث 
السلوك . كذلك التنفس لايعتبر سلوكا , لأنه 
غير موجه لكي يؤثر في البيئة . أما الافعال 
المنعكسة للحيوانات فيمكن أن توصف بأنها 
سلوك , لأنها مهدف الى تغيير العلاقة سين 
الكائن الحي والبيئة . 


ويستبعد بياجيه من مفهوم السلوك كذلك ما 


يحدث لي النبات . مثل استجابة الزهرة” 


للضوء , على الرغم من أنها موجهة نحو تغيبر 
وضع النبات بالنسبة للبيئة . ويقدم لذلك 
أسبابا ثلاثة : أولها أن النباتات لاتستطيع 
الحركة » بمعنى الانتقال في المكان ٠‏ وعلى الرغم 
من وجود الحركة في بعض الحالات , الا أنبا 
حركة سلبية وليست تحركا ايجابيا . فهي مجرد 
حركة جزئية أو موضعية لأجزاء معينة من 
النبات » وليست انتقالا كليا للجسم يؤدي الى 
تغيير وضعه في المكان . وثانيههما » عدم وجود 
جهاز عصبي لدي النبات . ومن العسير القول 
بأنه السبب في انعدام الحركة أو أنه نتيجة ها . 
ومن المعروف أن الجهاز العصبي هو التحقيق 
الملموس للروابط المطلوبة للسلوك . وثالث 
الاسباب . أن النباتات لاتباشر تأثيرها على 


رمم 
السلوك والتطور 


البيثة بنقل الاشياء وغير ذلك واما هي بالاحرى 
تؤثر في ذاتها محاولة تقوية الروابط الحيوية بينها 
وبين البيئة . 

ومن هذا المفهوم لمعنى السلوك ؛ يوضح 
بياجيه أن هدف السلوك ليس مجرد المحافظة على 


٠‏ البقاء , وانما هو بالاحرى يعمل على زيادة قدرة 


الفرد أو النوع , بتوفير وسائل وأساليب 
أعظم , تساعد على توسيع البيئة التي يمكن 
التمرد عليها » وتلك التى يمكن معرفتها . 
يوضح بياجيه أن هناك أمثلة كثيرة لأساليب 
سلوكية » توحي بساطتها بأنها من ابتكار 
الحيوان الفرد أثناء تفاعله مع البيئة الخارجية » 
ولكها يتم تثبيتها وانتقالها وراثيا . كما أن هناك 
حالات أخرى تصبح فيها الاساليب السلوكية 
المكتسبة ثابتة ومستمرة ؛ ولكنها لاتصبح 
وراثية » وانما لابد أن تتعلم من جديد في كل 
جيل . مثل اللغة البشرية . ولما كان السلوك 
المعقد يتكون من أفعال موجهة نحو البيئة » فان 
التعديلات التى تحدث فيه تنتسج من الآثار 
المتجمعة للبيئة ونشاط الكائن الحي معا . ولكن 
هذه التعديلات تختلف في مستواها من حالة 
لأخرى . فقد تقف عند مستوى وظائف 
الاعضاء , دون أن تحدث صراعا مع 
البروجرام الورائي للنوع . وني هذه الحالة 
لايحدث تغير في البيئة الوراثية الداخلية للكائن 
الحي . ويظل السلوك الجديد يتعلم مع كل 
جيل . وقد تعمل التغيرات على مستوى أعمق 
ما يؤدى الى حدوث عدم اتزان بين التغيرات 
وبين البرمجة الوراثية . وفي هذه الحالات يحدث 
تغيير في البيئة الورائية . ١‏ 
ويفسر بياجيه ذلك الذي يحدث في البئية 
الوراثية » بأن حالة عدم الاتتزان تمحس على 
مستوى المورثات . ولكن الرسالة المنقولة في 
هذه الحالة ليست مجرد إخطار بما يحدث . أو 


برها 
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حتى بما يجب أن يحدث . وانما الرسالة الوحيدة 
هنا هي « أن شيئا ما لايؤدي وظيفته بطريقة 
سوية » . وتستجيب البئية الداخلية بتجريب 
تنويعات مختلفة . نصف عشوائية في الغالب » 
نتيجة لقلة المعلومات عندها » وهنا يأت دور 
الانتخاب بواسطة البيئة الداخلية » التي تم 
تعديلها نسيا بواسطة شكل جديد من أشكال 
السلوك . وهو الذي بدأ العملية كلهاء 
وبالتالي يتأثر بالضرورة بالبيئة الخشارجية التي 
وجد فيها . فم يحدث اذن , ليس تأثيرا مباشرا 

من النووع الذي افترضه لامارك , وانما عملية 
ابدال تتضمن اعادة نكوين داخي . 

ينتقل بياجية ليئائش مشكلات الغرائز في 
علانتها بمشكلات التطور , ويشير بياجيه منذ 
البداية الى أنه من العسير أن نحدد دور العوامل 
الفطرية ودور التغيرات المكتسبة في السلوك 
الغريزي ‏ ولذلك فهو يصف بالغريزي كل 
نشاط خاص وميز للنوع , دون افتراضات 
مسبقة عن علاقة هلالنشاط بما هو فطري وما 

يشير بياجيه الى أن مشكلة أصل الغرائز 
لازالت دون حل حاسم مئل قرون عديدة . 
فعلى الرغم من أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنظي 
الفسيولوجي للكائئات الحية » فان محاولة 
تفسيرها في لغة علم البيولوجي الحديث تؤدي 
الى صياغات عديدة ومتناقضة . 

بميسز بياجيه سبع عمليات رئيسية » تعد 
بمثابةالميكانيزمات لكل سلوك , بما فيه السلوك 
الغريزي . أولى هذه العمليات وأبسطها هي 
انتقال السلوك من التتابع المنتظم أ ب -ج » 
الى تنبؤ موجه نحو الهدف . حيث يعني 
الوصول الى ج ؛ العمل على تنفيذأ . ب . 
ويضرب بياحبه مثالا لذلك بالتوم » حيث 
يكون له وظيفة التتشيط أو الانعكاشر من حالة 


ثلفا 


الخمول اللي تؤدي اليه في البداية » ثم يصبح 
بعد ذلك احتياطا تنبؤيا ضد التعب الزائد . 

والعملية الثانية تنشأ من الأولى » ويسميها 
بياجيه بالتعميم ٠‏ وفيها يستخدم شكلا معينا 
من السلوك لتحقيق أغراض جديدة في مواقف 
جديدة . والنوم أيضا يصلح كمثال هنا 5 
حيث يصبح جزءا من غريزة البيات الشتوي . 
ويحمي الحيوان من قلة التغذيةوهو هدف 
جديد . وحيئم) يستدعى نمط ما من السلوك 
تأزرا وتنسيقا بين عدة عناصر محدث العملية 
الثالثة » التى تجمع وتربط بين هذه العناصر 


بالطرق المختلفة الممكنة . ويعتقد بياجيه ان 
هذه العملية هي التي تفسر لنا الظاهرة 


المعروفة » وهي ظاهرة الاختلافات السلوكية 
المعقدة الموجودة بين انواع من الكائنات الحياة 
القريبة جدا من بعضها ومع ذلك لا يمكن 
تفسيرها لا على اساس الانتخاب الطبيعي ولا 
عسلى اساس م طالب البيئة» هذه العملية 
١‏ المجمعة » الخارجية , تتسع لتثير عملية رابعة 
داخلية اكثر تعقيدا وتتضمن حدوث قايزات 
وتكاملات بين نظم جزئية . ومن الواضح في 
هله العمليات الاربع ان لتعزيز السلوك أو 
تصحيحه دور فيها . اما العملية الخامسة , 
فهي عملية تعويضية , فهي تلغي او تعوض 
اضطرابا او عدم اتزان داخلي في البيئة 
الوراثية . اما العمليتان السادسة والسابعة » 
فيقر بياجيه بانهما لازالتا على درجة عالية من 
الغموض على الرغم من الثقة النامة في 
وجودهمها الفعلٍ 0 ويستخدم بياجيه مصطلح 
التعزيز المكمل للدلالة على العملية السادسة 
وهي التي تؤدي الى تكوينات متطورة ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالسلوك مشل الارجل . اما 
العملية السابعة فيشير اليها بمصطلح 
« التناسقات البنائية ؛ -ف ع«تاعتههمه©) 
(قدهةاهملةمه وهي تؤدي الى تطورات تتطلب 


معلومات مفصلة عن البيئة » كما في حالة انتاج 
اعضاء للوخز واعضاء ذات مادة سامة على سبيل 
المثال . وما يؤكد وجود هذه العمليات ودورها 
في اعادة تكوين البئية الوراثية ‏ من وجهة نظر 
بياجيه ‏ طبيعة الجهاز العصبي ذاته . فمن 
المعروف ان الارتباطات العصبية تشبه الشبكة » 
اي تشكل نظاما مترابطا له ميكانيزماته 
التعويضية الداخلية . واذا كان اهم جهاز 
ورائي منظما ببذه الطريقة » فليس هناك ما يدعو 
الى رفض فكرة ان الجينات المسثولة عن اعادة 
التكوين الورائي للسلوك ترتبط فيا بينها وفقا 
للامكانيات المتاحة » ومن ثم فهى تنتج شيئا 
مختلفا تماما عن طفرات الصدفة . فالمنتج الجديد 
تأليف منظم وليس عشوائيا . 

وني مهاية تأملات السيكلوجية عن الغرائز » 
يؤكد بياجيه ان العمليات السبع السابقة يجب 
ان تعالج على اساس انها تعتمد على الديناميات 
العامة للتنظيم , بمعنى انها تحدث داخل نظام 
معين هو الجهاز العصبي الذي يكامل بينها . 

يختتم بياجيه مؤلفه موضحا ان الكائن الحي 
نظام مفتوح ؛ والسلوك شرط ضروري لكي 
يؤدي هذا النظام وظائفه . ويحاول السلوك ان 
يرتقي بنفسه دائم| . ومن ثم فهو يمد التطور 
بمحركه الاساسي . 

ويفسر بياجيه هذا الدور الهام للسلوك على 
اساس العمليتين الرئيسيتين اللتين تمثلان حور 
تفسيره للنمو والعلمليات النفسية بصفة عامة » 
الا وهما عمليتا التمثيل 91012 لتسلوقف 
والملائمة 460082008610. فالتمثيل يشير 
الى استيعاب الاشياء او الموضوعات وتكاملها في 
مخطط الافعال التي يقوم بيبا الكائن الحي 
( استيعاب جميع ما يتوسط بين الافعال والتمثيل 
الفسيولوجي ‏ على سبيل المثال ؛ بين البحث 
عن الطعام وهضمه ) . وعلى ذلك فهناك انماط 


لحيل 


السلك والتطور 


متعددة من التمثيل » بقدر ما يوجد من انماط 
السلوك ( بما فيها ادراك الاخسطار شأنها شأن 
ادراك الاشياء المفيدة ) . واذا كان التمثيل 
الفسيولوجي يستمر في الحدوث بالتكرار البسيط 
فان التمثيل السلوكي ينتج ذاكرة تزيد عدد 
العلاقات بين الكائن الحي والبيئة » ومن ثم 
تسهم في توسيع ذاتها . 

اما الملائمة فيقصد بها بياجيه التغيرات التي 
تحدث في الكائن الحي لكي يتوافق مع بيثته 
ويتأئر التنظيم الفسيولوجي بعملية الملائمة تأثرا 
سلبيا فقط حيث ان ما يحدث هو مجرد استبدال 
لجوانب معينة من دورة التمثيل ؛ ودائم) في 
الحدود الدنيا . وعلى العكس من ذلك فان 
الملاءمة في خحطط الفعل السلوكي مصدر 
لتغييرات لا تلغى الاشكال السلوكية الموجودة 
ولكنها تحدث فيها تمايزا عن طريق ايجاد نظم 
جرئية 35قا]5[05 -5115 . 

ومعنى هذا ان الميكانيزمات الوظيفية الرئيسية 
المشتركة بين الفسيولوجيا والسلوك تمبل الى 
المحافظة على الوضع الراهن في مجال 
الفسيولوجيا ولكنها تعمل على التوسع في مجال 
السلوك » فعمليتا التمثيل والملاءمة تعملان معا 
على ما يبدو انه يمثل هدفا مزدوجا للسلوك في 
جميع مستوياته وهو ان يوسع بيئة الكائن الحي 
من ناحية وان يزيد من قدرات الكائن من ناحية 
اخرى . 

يشير بياجيه الى ان البحوث والدراسات التي 
اجريت على الجهاز العصبي ومرونته تكشف عن 
وجود تفاعل وثيق بين تسطور الجهاز العصبي 
وتتطور السلوك حتى ولو لم يكن تطور الجهاز ' 
العصبي نتاجا مباشرا لتطور السلوك . ويعتقد 
بياجيه ان المبادرة تأ من السلوك على الرغم من 
ان الجهاز العصبي هو الذي يمد السلوك 
بادواته . وعلى الرغم من ان الجهاز العصبي قد 


يلها 


يقفا 


عام الفكر- المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع. 


ظهر متأخرا في تطور الكاثنات الحية "قأئة يتَقدم ' 
بخطوات سربعة ثفوق التطورات الثي تحدث فأ 
الوظائف الاخرى . وبالاضافة الى هذا فان 
النشاط العصبي له وجهتان : في المقام الاول هو 
موجه للخارج يوسع من امكاناته الذاتية التي 
ترتبط بامكانات السلوك في بيئة لا تكف عن 
الاتساع . ثانيا » النشاط العصبي موجه ايضا 
للداخل لكي يحقق تناسقا وتآزرا بين الاعضاء . 
هذا الشكلان من النشاط مرتبطان ببعضه| 
وبنفس التطورات التي تحدث فيهها » بحيث ان 
كلا منبها ضروري للاخر ومن هذا يجد بياجيه 

من المشروع أن يستنتج انه بقدرما يلعب 
السلوك 5 في تشكيل الجهاز العصبي فانه 
يساعد في خلق التنظيم الكلي للحيوان الذي هو 
في ذات الوقت تعبير له . 

ان التطورات السلوكية تتميز بزيادة في عدد 
الحركات الممكنة للحيوان » وزيادة حركته في. 
البيئة . وهذه التطورات تقود الى مجموعة من 
التهذيبات العصبية والمورفولوجية . وليس هناك 
من تفسير لتلك التطورات - من وجهة نظر 
بياجية ‏ سوى أحد تفسيرين . الأول أن 
الاعضاء تنشأ مستقلة عن السلوك » وأن كلا 
من| نتاج لطفرات الصدفة . بحيث يوجد لدينا 
مجموعتان مستقلتان من أحداث الصدفة , 
تتركان للانتخاب الطبيعي وحده مهمة التوفيق 
بينهما » وفي نفس الوقت تحقيق التكيف مع البيثة 
الخارجية . والتفسير الثاني » أنه يوجد تنسيق 


منذ البداية بين تغييرات الاعضاء وتغيرات ٠‏ 


السلوك . وني هذه الحالة فان السلوك لابد أن 
يلعب الدور الرئيسي في هله العملية لسببين : 
أولا لأنه الشرط المسبق للتفاعل الضروري بين 
الكائن الحي والبيئة ٠‏ وثانيا لأن السلوك وحده 
هو الذي يستطيع تحسين عمليات التكيف أو 
استبداها ٠‏ ويصرح بياجيه بأنه يأخل بالتفسير 
الثاني . ومن هذه الزاوية فهويعتبر السلوك القوة 
المحركة للتطور . 


أذنا 


أن هذا الدور الجوهري للسلوك باعتباره 
.لمحرك الرئيسي للتطور » يرجع الى جوانب 
ثلاثة يتميز بها السلوك . أولها أن السلوك 
غرضي . وهذه الغرضية ضرورية لاشباع 
حاجات الكائن الي عن طريق التأثير المباشر في 
البيئة . ومن ثم فان ما يحدث في السلوك من 
تطور لايمكن أن يقارن بالطفرات العشوائية » 
التي تنشأ بشكل مستقل عن البيئة . وللسلوك 
أيضا طبيعة داخلية ذاتية » فهو يرتبط بالدور 
الانتقاللي للبيئة الداخلية » اذ هو الوسيط الذي 
يربط بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية . 
والجانب الثالث يرجع الى أن السلوك ييدف دائما 
الى الارتقاء بذاته » بمعنى تحسين قدرته على 
التعامل مع البيئة . ومعنى هذا أن التغيرات التي 
تحدث في السلوك ترتبط بتغيرات في البيئة 
الداحلية » ثم تقوم البيئة الداخلية بعد ما يحدث 
فيها من تعديل بدور هام في عملية التطور ؛ وهو 
انتقاء تغيرات جيئية » تؤدي الى حدوث عملية 
اعادة بناء للبيئة الورائية . 

وهذا يعطي بياجيه دورا للسلوك باعتباره 
يمثل الميكانيزم الرئيسي كور لكائنات لخيا ٠.‏ الحية » 
بفضل توسطه بين الكائن والبيثة . 
بياجيه أنه بهذا استطاع أن يتجنب الأير) 0 
للسلوك . الذي افترضه لامارك . 

فهل نجح بياجيه في تقديم تفسير , متميزعم| 
سبقه » للعلاقة بين السلوك والتطور ؟ 

الواقع أن ما قدمه بياجيه من استئتاجات 
باعتباره المحرك الاساسي لتطور الكائنات 
الحية » تظل مجرد احتمالات وافتراضات » 
يمكن المجادلة فيها وتقديم حجج مضادة لحا 
ومهما يكن . فسوف تظل مشكلات العلاقة بين 
السلوك والتطور مشكلة نظرية تحتمل تفسيرات 
مختلفة ومتعارضة » حتى تتوافر لدينا معلوبات 
تجريبية جديدة من بحوث علم الوراثة وغيره من 
العلوم البيولوجية . 


لضن 


العدد السكالى من المجلد- 


العددالأول - المجلدالرابع عشر 
ابريل - ايو يونيو 
فسم خاصعن 9 
بالإمسافة إلىا لأبواب الثابتة 


يلها 


التتليجالمرق | 0 بك سخوريجا ا ”7 ليات 
السهعوددية | 0 يبلت العتاهفملة .م؟ ميا 
البعربمين ‏ م ع فلس السودارتب٠ ‏ .ه؟ ليا 
المنالشمالية مر باك عسي م قرغا 
المن الجنوبية 5 فلس ينسعقغكشتط ٠ه‏ بايه 
المراقت فلس الجزا شير م6 ضاير 
ببيساتب هر شِةَ نتوين ص .٠ت‏ ملم 
الارذلمتببف .كه نمسا المكريبا ‏ 6 م راشم 
الاشترأكات : 


البلاد العتربتة ..هر؟ ديتار 
البلاد الاجنبة ‏ ...رلا نه 
حول ع الايشتراك بالرنيا كوي مساب وزع ادلهدام بمويب حبوالم معسرفس طبالعمم العما رلته 
على بنك اككريت الركزيء ريسل مور عن ا موالع مع إرسم وعنوان المشمزك إلى + 
وزازة الاعلام ‏ المكثب الفنى-ص.ب 1977 اككوبيت 


